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 وحذرنا عن ,َّالحمد الله رب العالمين الذي هدانا وأرشدنا بفضله, وبين لنا طريق الهداية
 . طرق الضلالة والغواية

على سيد البشرية وهادي الأمة, ومبدد غياهـب الظلمـة, والـسراج والصلاة والسلام 
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منهم  ورضوان االله على أصحابه الأخيار المهاجرين , على خلقه, وهداة الأمةهم حجج االله

 . والأنصار
وأفـضل القربـات عنـد بـاري  ,وأرغب الطاعـات ,فإن من أسعد السعادات.. وبعد

لطـاهرين, والأعـلام الميـامين  وإزاحة الظلام بإخراج كتب الهـداة ا,البريات إظهار النور
 وعلى رأسها كتب , ويشرب الناس من زلالها الصافي, والعامها ليستفيد الخاص منهاوطبع

 ومـن أعلاهـا في ,ً وجعلهـم حججـا عـلى خلقـه,أئمة أهل البيت الذين قرنهم االله بكتابه
بـن  يحيـىالمؤيـد بـرب العـزة التحقيق وأجلهـا في التـدقيق كتـب والـدنا أمـير المـؤمنين 

لـد أهـل البـصيرة هو معلـوم لإسلامية كما  الذي هو كلمة إجماع عند الأمة اEحمزة
 .والمتبحرين في العلوم

ل أأس.  وطاعةEً وإحسانا إلى والدنا الإمام,لةيوقد جعلت ذلك قربة إلى االله ووس
 . االله قبول الأعمال
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  : أهمية المجموع الشريف

 وللأهمية الكبر إلى كتبهوالغاية القصوEوذلك لما تمتاز به ,  وحاجة الأمة إليها
, مع ولطافتهالإنصاف, مع سهولة الألفاظ وموافقتها للمعاني, وسلاستها من التحقيق وا

, سـارعت إلى تحقيـق هـذا المجمـوع النقـاشعنـد  وهدوء تـام ,حسن أسلوب في الطرح
َّالمبارك, وشمرت بجد واجتهاد لإظهار النور, وإزاحة الظلام, عسى االله أن يعيد علينا من 

ه, ويلهمنا فهم كتاب االله, ومعرفـة أحكامـه  ويرزقنا من علومEبركات والدنا الإمام
 . وأسراره, آمين

 :فمجموعه الشريف المحتوي على
 )١(ورسائلهكتبه, 

E عليـه مـن المـسائل العلميـة لمـا احتـو يحوز الأهمية الكبر 
ــام ــاة الإم ــلى حي ــنتعرف ع ــا س ــا, ومنه ــولا وفروع ــة, أص ًوالعملي ًE ,ــاده  وجه

 . وإنصافه وآرائه,
 ,»سـتنتاجالا« وطريقـة ,»الحـوار«ه الرسـائل سـنتعلم طريقـة ونحن عند قـراءة هـذ

أسـتاذ  للإنـصاف, و, إضافة إلى أننا سـنقف عـلى رائـد كبـيروالطرق والأساليب الحديثة
 . منصبه, دون منازع ولا في هذه العلوم له مضارع, ومسيطر على متربع على كرسيه

 ومـا ,تويات المجموع الـشريفأهمية هذه المائدة المتنوعة عند النظر إلى محلك وسيظهر 
 لـه قـدم ,ٍ وجبـل راس,شامخةفي العلم  من قمة , علمية, وفتاو وكتب,َّضم من رسائل

 . التحقيق والتدقيق في الفنونمع كمال في في شتى العلوم راسخة 
                                                            

ٍجدناه مجموعا من النساخ في كتاب واحد, وفي نسختين تمتاز كـل نـسخة بزيـادة رسـائل عـلى ذلك ما قد عثرنا عليه, وو )١( َّ ً
إن شـاء –الأخر, في الترتيب, وقد جعلنا هذا الكتاب المجلد الأول من المجموع الشريف, وسنكمل في المجلد الثـاني 

 .. باقي رسائله وكتبه القصيرة سواء المطبوع منها أو المخطوط−االله تعالى
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  الشريفهذا المجموع عليه احتوى ذكر ما 

يه على الكثير ممـا يحتـاج  والتنب,ولابد لنا من ذكر رسائله وعرضها أمام القارئ الكريم
 : وعلى النحو التالي,إلى التنبيه عليه في رسائل المجموع

  الرسالة الوازعة لصالح الأمة عن الاعتراض على الأئمة: الأولى
 . محمد ووالدهبن  إلى الإمام المهدي علي  E  وقد وجهها,ًوهي من الرسائل الهامة جدا

ة أن يتـابعوا فيهـا الإمـام القـائم َّ يجب على الأمـة التيَّوفيها يضع الإمام القضايا الهام
 وذلك فيما يتعلق بـأمور سياسـة دولتـه , ولا يجوز لهم مخالفته,ونشر العدل ,الأكبربالأمر 
أموال الزكوات من  به الجهاد في سبيل االله يحيىما  و,م به أمر دولتهِّوما يقو ,إيالته وأحكام
 ونحـو هـذه , أو هدم ما يـراه مـن ذلـك,قلاع والخمس, أو البناء للحصون وال,والنذور

ًنصا قاطعاالإمام الأمور إذا لم يخالف  ً أو إجماعا ثابتا,ً  . واتباع أوامرهمتابعته,  فواجب ,ً
 على الإمام في المسائل الخلافيـة, النقمة ير أنه لا يجوز لأحد Eكما أن الإمام يحيى

 . مة التي وقع فيها الاعتراضبها كما سنذكر ذلك في عرض القضايا الهاّ يصوE لأنه
َفالأولى والأفضل لـه أن يتبـع كما أن الإمام ير أن من لم يبلغ درجة الاجتهاد  ِ الإمـام َّ

لإمام القائم في عـصره ل أن Eوير الإمام يحيىفي العبادات وغيرها, القائم في عصره 
 كـما , مـصلحةلزم أهل عـصره بمتابعتـه في اجتهاداتـه في العبـادات إذا رأ في ذلـكُأن ي

وسيأتي ذكـر ذلـك, وأر أن هـذه الرسـالة حـاجزة  ,هناقضية بيع الوقف الإمام عرض 
 ولـذلك فعنـد ,نتقاد والأذ والطعنمانعة لكل ما يحصل على الإمام في كل عصر من الا

ًجد فيها بلسما نافعاتقراءتها س ً ودواء شافيا ,ً  . −تعالى االلهإن شاء −ً
 . متقاربتان واضحتان والله الحمد والمنة وهما )ب( و)أ( نسختين علىفي تحقيقها واعتمدنا * 
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 . الجواب الرائق في تنزيه الخالق: الثانية
 ّالمشبهةّوهي من أطول الرسائل وأتمها في الرد على  تعالى االلهوهي رسالة هامة في تنزيه 

ما  وغـير ذلـك كـ, إلى قضية التكفير للفلاسفةEوفيها تعرض الإمام يحيىوالمجسمة, 
َّ وفيها تعرض الإمام لعدم صحة الصلاة خلف الفساق, وفيهـا −تعالى االلهإن شاء −سيأتي 

الكـساء أهـل  Bأهـل البيـتأجاب الإمام على تعيين الفرقة الناجية, ويحدد الإمام أن 
 ومـا Eعـلي ثبـوت الوصـاية لأمـير المـؤمنين Eوذريتهم الطاهرة, وتناول الإمام

 . −تعالى االلهإن شاء −يتعلق بذلك وسيأتي 
 , لا للفــسقة, للمــؤمنينG يــر أن الــشفاعة مــن رســول االلهEكــما أن الإمــام

, فقـد حـوت  وما يتعلـق بـه,ض للكلام حول الاجتهادَّ وفيها تعر,والظالمين ,والمجرمين
  . َّجمة , وفوائدمهمةمسائل 
ن زيادات أكثر م) ب(إلا أن في نسخة ) ب(و) أ( على نسختين  تحقيقهافياعتمدت و* 

 ). أ( النسخة
 مشكاة الأنوار للسالكين مسالك الأبرار: الثالثة

بـن  شهاب الـدين أحمـدً جوابا على الفقيه Eام يحيىوجهها الإمهي عبارة عن رسالة 
تـدور ً وما يتعلق بها, كما أن كثيرا من الأسـئلة  مسألة,»٢٣«علي شافع التهامي, وتحتوي على 

 تعـرض فيهـا إلى أن تقليـد أهـل Eن الإمـام يحيـىحول الفقهيات, وتتعلق بالمقلد, إلا أ
َّ وصحة عقائدهم, وقوة أنظـارهم, ولم , أولى من غيرهم لسلامتهم من الأخطارBالبيت

وأن غيرهم من شـتى المـذاهب قـد  ,لزم خطأهي أو ,ٍعن أحد منهم رأي يبعد فيهفيما نعلم يرد 
 ير أن إجماع أهـل Eأن الإمام يحيى أو المضطربات الاجتهادية, كما ,وقع منه مزالق في العقائد
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تـظهر, حجة قاطعة يجب العمل بها, لذلك أورد الكثير من الأدلةBالبيت  بحجـج قويـة  واس
 الإمـام هَّ وفصل في ذلك ما ستر عند قراءتك لهذه الرسالة, ويلاحظ أن ما ذكـر,ًكتابا وسنة

إجمـاع  يـر أن Eكما أنه )نتصارالا«في مقدمة كتابه بعينه  في هذه الرسالة هو Eيحيى
ًأهل البيت إذا كان مقطوعا به متواترا نقله فإنه يمنـع الاجتهـاد, إذ هـو دليـل قـاطع  ونـص ,ً

 .  ولا اجتهاد مع نص,ثابت
 , في هذه الرسـالة صـحح روايـات الزيديـةEومن الأهمية الكبر أن الإمام يحيى

 وسلامة دينهم من كل ما , وديانتهم,أن ما رووه في كتبهم ومؤلفاتهم صحيح لثقتهمبين و
 والأمهات روايات الصحاحليشوب الفرق الأخر في عقيدتهم وديانتهم, كما أنه تعرض 

من إرسال وشذوذ وغير ذلك, ويؤكد أن الإمام لا ير يقدح فيها ما بأن  أو السبع الست
عبيـد بـن   وأنه تعرض لرواية مسلم في صحيحه عن عمـرو,صحة كل ما في الصحيحين

 , لا يعتمـد عـلى روايـة الإماميـةE, كما أن الإمام يحيـى ونفى صحتها,ه فأبطلهاَّوذم
 .. ةمكذوبمختلقة وذكر أن أكثرها 

فيتعـرض للمعتزلـة,  يتحدث عن الفرق التي تتعلق بها الأسئلة Eولا يزال الإمام
ً حسنا لكونها قد استقامت استقامة واضحة في العـدل والتوحيـد غالبـا , ًويثني عليها ثناء ً
والقائل به لا يصلح وير أنه إثم عظيم وحوب كبير, والمجبرة,  , للمشبهةاويتعرض فيه

 . مع أنه لا ير أنهم كفار فإنه ير أن للإمام جواز قتلهموالمحاريب, لإمامة الصلاة في 
 للـسيد )نهايـة التنويـه(كتـاب على ًوأخذت أقابل بعضا منها ) أ(فيها على النسخة اعتمدت * 

 . مشكاة الأنوارعن مما كان قد نقله  −رحمه االله−إبراهيم الوزير بن  الإمام الهادي
 ئمةعتراض على الأغمة في الاالرسالة الكاشفة لل: الرابعة

عبـد االله الكـوفي بـن  وهي جواب على رسالة من العراق بعثها الفقيـه العلامـة محمـد
 لأكثر القـضايا التـي حـاول Eواحتوت على ثمان مسائل مهمة, وفيها يتعرض الإمام
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 . −تعالى االلهإن شاء −مخالفوه النقم عليها وسيأتي ذكر ذلك 
 ثـم يـذكر الخـصال ,هل الفضل قاطبة اختاروه وبـايعوهأمقدمتها أن في ولذلك يذكر 
 وتم اختياره لأجلها, وتكلم Eَّ والمناقب السامية الشريفة التي تحلى بها,الهامة العظيمة

 وأن الإمام لا ير إكراه الناس على متابعتـه , حجة قاطعةBالإمام على أن إجماع الآل
 الماضـية, إلا  ذلك كما سبق في الرسـالة وإن كان الأولى,في اجتهاداته في العبادات ونحوها
 فواجب متابعته عـلى جميـع , والجهاد,ومصالح الدولة ,فيما يتعلق بأمور السياسة والإيالة

 وأهل , وفرق الضلالهةالمشب ير أن للإمام جواز قتل Eالخلق, ولا زال الإمام يحيى
 . الإمام في كل عصربه مما يختص وأن ذلك  ,البدع

 ).ب(و) أ(على النسختين قيقها في تحاعتمدت * 
 . الجوابات الوافية بالبراهين الشافية: الخامسة

هــ ٣٢أحمـد في شـهر رجـب سـنة بـن  أجاب بها على مسائل القاضي العلامة الفضل
مسألة, تتعلق بمسائل كثيرة متنوعة, وحول الحكم الإلهية مـن بعـض ] ٣٦[وتحتوي على 

ً مثلا ونحو ذلـك, وهـي مـن المـسائل » الأخيرتينكقراءة الفاتحة في الركعتين« ,التعبدات
كثير من الناس, وتتناول الكلام حول بدائع المخلوقـات كـالجن والبهـائم تشغل بال التي 

 ورسـوله, وأصل وجودها, ومن أهم ما تناوله تفسير آية النهـي عـن مـودة مـن حـاد االله
 وإجابـات الإمـام ,ههم في دعـوة االله للعـاصي مـع علمـه بـضلالوشبهالمجبرة والرد على 

 ومـن −أعاذنا االله منها− الحكيمة الرشيدة حول خلود العاصين في نار الجحيم Eيحيى
 الآن إذ هي معـاصرة لنـا ا قضية نحتاجهE الإمام يحيىهتناولما في الرسالة مما  أحسن

الإمام درر وهي من !  وحكم تعارض وظيفتها مع طاعة زوجها?,وذلك في المرأة الموظفة
ُ وحـسن التوفيـق ,ة نظره وسـدادهَّ وقو,في عمق المسائل الاجتهاديةخوضه و Eيحيى

 وستقف على الرسـالة ومـا فيهـا , وغزارة اطلاعهم, وإعانته في تثبيتهم,الإلهي ومدده لهم
 . من المسائل والقضايا العظيمة الكبيرة
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 ).ب(و) أ(على النسختين في تحقيقها اعتمدت * 
 رتياب اب القاطع لعر الشك والاالجواب الناطق بالصو: السادسة

 وهـي تحتـوي −رحمـه االله–أحمد بن  وهي جواب على القاضي العلامة بدر الدين محمد
 .. مسألة, وهي من أعظم المسائل وأهمها] ٣٧[على 

   تكلم في الإرادة, والقدرة على خلاف المعلوم, ومـا يتعلـق بـاالله Eومنها أن الإمام
 .  ونحوها,ماكن ووجوده قبل الأ, وقدمه−سبحانه−

 وأصل الكلام وما يتعلق به مع البحـث حـول , في علوم الكلامEويخوض الإمام
 .الكلام في حق االله, وما معنى أنه متكلم, والكلام حول القرآن الكريم

وحول مـا يتعلـق بـالإيمان عنـد العامـة مـن ..  االله جملة وله كلام هام حول من عرف
 وعذاب القبر وثبوته وما قيل فيه, وخلق الملائكـة الطفل,آلام الناس, وحول العوض في 

 , وأحكامهـا, وأقـسامها,يرب والطنـا,وصفتهم, وله بحث هـام حـول أصـوات المـزامير
 .  وغير ذلك, وأنظار اجتهادية,وتفصيلها, كما تعرض لمسائل فقهية

وعثرت على نسخة مطبوعـة بتحقيـق ) ب(و) أ(على النسختين في تحقيقها اعتمدت * 
ًإلا أن فيها سقطا كبيرا) إمام حنفي( الباحث  .)١( وأخطاء جسيمة,ً

 الرسالة الوازعة لذوي الألباب عن فرط الشك والارتياب: السابعة
ًوهذه رسالة هامة جدا  والـذي −رحمـه االله–حمـدين بـن   أجاب بها على العلامة داود,َّ

                                                            
َّ وهـو إن دل عـلى اهتمامـه Eقد أخرج بعض الرسائل للإمام يحيـى ) إمام حنفي(مما يجب التنبيه عليه هو أن الباحث  )١(

ولأن النـسخة التـي اعتمـد عليهـا »  في الرد على أبي حامد الغزالياللآلئعقد «فخطأه أكثر من صوابه, سيما أنه قام بطبع 
; فطبعهـا مـرة واحـدة »اللآلـئعقد «أنها ) إمام حنفي(وازعة للمعتدين فظن فيها سقط, واختلطت الرسالة بالرسالة ال

وهـذا ! ن يسب الصحابة أو يعتدي عليهم?لمدون تأمل للنصوص, ولا معرفة ولا تحقيق, وهل هناك علاقة بين الغزالي 
 . تنبيه فقط, واالله من وراء القصد



 

−١٢− 

 سـبب إقلاعـه  وصلاته, وكانت هذه الرسالة المباركة هي,كان من أهل الشك في وضوئه
لكـل مـن تعلـق بـه نافعـة وذهاب الشك عنه, وهكذا فإننا نر أن هذه الرسالة المباركـة 

 . من أمور الديانةأمر الشك في أي 
 عـلى المقاصـد التـي تعتـبر مـداخل للـشكوك مـن ها تفاصـيلEوقد جعل الإمام

صوم,  والـصلاة, وقـضاء الفوائـت, والـ, فيهـا الوضـوءً سواء)العبادات( و,)الإلهيات(
 . والحج, وغير ذلك

 .  والله الحمد وله المنة,َّ ففيها شفاء لكل علة,فعلى الإنسان أن يعض عليها بالنواجذ
 . والله الحمد,ثم راجعتها على نسخة ثالثة) ب( و,)أ(على النسختين في تحقيقها اعتمدت * 

 يرجوابات مسائل الأوز: الثامنة
 , مـسألة»٢«المـسائل وعـدد  ,يرالأوزن سـليمابـن  ث أحمدِّالسائل هو العلامة المحد
 .  وغوامض عجيبة,وتحتوي على مباحث مهمة

 .لا غير) ب(على نسخة واحدة, إذ لم أجد الرسالة إلا في النسخة في تحقيقها اعتمدت * 
  الرسالة الوازعة للمعتدين عن سب صحابة سيد المرسلين: التاسعة

مـسعود الـذبياني, ويلاحـظ أن ن بـ جواب رسالة وصلت من الفقيه الفاضل عبد االله
ً أو تـصريحا بـاللعن ,ً أو فـسقا,ً استهدف بها مـن نـال مـن الـصحابة كفـراE@الإمام

 وغايـة مـا , ونحـوه, والـضعيف,, ولذلك حشد الأدلة بما فيهـا مـن الـصحيحوالسباب
 , والتفـسيق, وتوقفه عن التكفـير,تقضيه الأدلة من مجموعها لا مفردها هو حجر الساب

 , وما قيل فيها,على هذه الرسالةطروحات من أإن كان من أهل الورع, هذا مع ما ستراه واللعن 
 معاملــة , إلى قــضية هامــة وهــي الفــرق فيEومــا دخــل عليهــا, وفيهــا تعــرض الإمــام
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بــن   لمعاويــة وعمــروE وبــين معاملتــه, لأبي بكــر وعمــرEعــليالمــؤمنين  أمــير
 . إلخ...و...العاص

 وما لا ,أو التفسيق وما يجب به التكفير , أقسام المعاصي وأنواعهاE الإماموتناول
 . يجب فيه ذلك

 !?)الزيدي( وعقائدها ومبادئها, ومن هو )الزيدية(وفيها ومن أهمها تعريف 
 مـن روايـات تتفـرد بـهوحقيقة أن الشك يراود كل من أنصف حول هذه الرسالة, لما 

ًقضات كثيرة, وستر ذلك إن كنت صادقا منصفا بأم عينيكغريبة, وتنا ً .. 
َّإلا أن الرسالة قد طبعت عـدة مـرات ) ب(و) أ(على النسختين في تحقيقها اعتمدت * 

 .على مطبوعتينقابلتها لذلك فقد 
  الجواب القاطع للتمويه عما يرد على الحكمة والتنزيه: العاشرة

في حق االله من نفـي العدالـة  )المجبرة(تعتقده لى ما َّرد بها عمهمة, وهي رسالة أصولية 
 . إلخ...ونسبة القبائح إلى االله, ونفيهم الحكمة

 وما يلزم منه على معتقد أهـل ,الإيمان بالرسل( وهي ,وتناول الإمام قضية هامة −
 .لإنكارهم التحسين والتقبيح العقليين!! )الجبر

 وشـبههم التـي )المجـبرة(ا  الآيات القرآنية التي تـشبثت بهـEتناول الإمام −
 ووجهها وقسمها على مراتب ستة, كما سـتراه في غايـة , والرد عليهمتعلقوا بها,

 . الإيضاح والبيان

 في زعمـه أن االله لا بي بـشر الأشـعريأ لزعيم الأشاعرة ابن Eتناول الإمام −
وهذه وقاحـة وقلـة مبـالاة, وهـذه :  فقال!!ينعم على الكفار لا في دين ولا دنيا
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ال نـو. إلخ.. ولا من وقر الدين صدره!من الدينمسكة الة لا يفوه بها من له مق
 ,والهراء كما ستر الإمـامأرشـد و ممن وافقه في هذا الهوE بـالرجوع إلى 

 . )المجبرة( في الرد على )الشامل(كتابه 

, ثـم وجـدت أن الرسـالة قـد طبعـت )ب(و) أ(على نسختين في تحقيقها اعتمدت * 
 ). ط(ًا أيضا, ورمزت لها بـفقابلت عليه

 الكوكب الوقاد في أحكام الاجتهاد : ةالحادية عشر
 وما يلـزم عليـه, ومـا ,ًالمجتهد, معرفة وحكما, وما يلزمه(والتي تكلم الإمام فيها عن 

 .  وما يجب عليه, وما يلزمه)دِّالمقل(, وكذلك )فيهيصح الاجتهاد 
إلا أني اسـتعنت بكـلام ) ب(النسخة  وهي , على نسخة واحدةفي تحقيقهااعتمدت * 

تـضحت  فا)الإنتـصار( في بعض رسائله عن الاجتهاد, وعلى كتـاب Eالإمام
طبعـت بتحقيـق الباحـث إمـام قـد تضاح, ثم وجدت أنها بذلك الرسالة غاية الا

 .  عليهافقابلنا حنفي 
 .رسلينالجواب المصلح للدين الموضح لسنن سيد الم: الثانية عشرة

 كثـيرة, ولم أجـد إلا  لأحاديـثٍ ومعان, مسألة من مسائل عدةةتوي على سبعة عشرتح
 .فقط) ب(نسخة واحدة في النسخة 

   ومكاتبات,رسائل و,وصايا Eكتب الإمام: الثالثة عشرة
 أيـام الإمامـة  ومواجهاتـه, ودعوته, وعلمه,ًوهي شاملة كاملة تشمل شيئا من سيرته

ثوابها, وزانها التي لبس أ,الكبر.  
االله ضـاعف  , من المتاعب, وما واجهـه مـن المـصاعبE ًوسيظهر جليا ما قاساه

 .  آمين.في مستقر رحمته ودار كرامتهوبينه  وجمع بيننا ,حسناته
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الأولى والثالثـة بخـط قابلنا على عدة نسخ, من أهمها أن الوصـية قد و: الوصايا −
 . Eالإمام يحيى

ًإلا مــا وجــد منقــولا في بعــض الكتــب ) أ(سخة اعتمــدنا عــلى النــ: الرســائل −
 .  وغيرهما.كالمستطاب ومآثر الأبرار

 ).أ(اعتمدنا فيها على النسخة : المكاتبات −

والواقع أن هذه الرسـائل, والمكاتبـات في آخـر هـذا المجمـوع سـتطلعك عـلى حيـاة 
ي,  وسيرته أيام قيامه بالإمامة, وتلخص لك صورته المشرقة, وهدفـه الـسامEالإمام

 . ونظرته العميقة, وفكرته الرشيدة السديدة سلام االله عليه ورحمته وبركاته
ــة فهــو زيــادة دون أي إشــارة [  ] حــاصرتين هكــذا مــا أضــفته بــين : ملحوظ

  .]ب[النسخة من
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 ,َّ قد تعرض لمـسائل هامـةEالإمام يحيى نجد أن ,من خلال قراءتنا للمجموع الشريف
 أثارت تلك الاجتهـادات , واستنباطات عميقة وآراء رشيدة,دقيقة اجتهادات  éÛ@@E@إلا أن
فكثرت الأسـئلة والاعتراضـات سـيما وأن , E تختلف مع أنظار الإمام يحيىًا وأنظارًاأفكار
فعند ذلك أصبح النـاس  , قد جاء بشيء لم يعهده الناس من بعض الأئمة السابقينEالإمام

إمـامهم العـادل, ومـنهم مـن  أولائك أطـاعوا   Eَّ فمنهم من أيد الإمام يحيى,على أصناف
َّ ورجع إليه, والبعض استغل ذلك في غير مـا يـرضي Eطلب النجاة فسأل عن ذلك الإمام

فضلاء, , وليس ذلك من دأب العلماء وال)١(  فأكثر النقم والأذ والسبابة− وتعالىسبحانه–االله 
وربما أن مـنهم مـن  إلى أن هؤلاء ليسوا من أهل العلم والتحقيق, Eفلهذا أشار الإمام يحيى

س بـذاك, يً, فظن أنه عالم, وسماه أشباه الناس عالما ولـيحقق ولم ,يكون قد قرأ في شيء من المتون
لتي أجاب  ا)الرسالة الكاشفة للغمة(  المسماةEوستطلع على حقيقة ما قلناه في رسالة الإمام

أو في رسـالتين سـمى كـل واحـدة  −رحمـه االله−عبد االله الكوفي بن  بها على الفقيه العلامة محمد
 قـد E ثم في سائر الرسائل من هذا المجموع المبارك, وسـتجد أن الإمـام)الرسالة الوازعة(

 &yϑ̄ΡÎ) ’®ûuθãƒ tβρçÉ9≈¢Á9$# Νèδtô_r$ً وتحمل عناء شـديدا ﴿,واجه مواجهة كبيرة ليست بالبسيطة أو السهلة
ÎötóÎ/ 5>$|¡Ïm﴾]١٠: الزمر[ . 

 : تلك الاجتهادات وهيبعض هذا وسنذكر لك هنا عناوين 
                                                            

 الوافية, ولم يستفـصلوا القـضية, ولم يطلعـوا عـلى حقيقـة الفتـو, زعموا أنه أفتى ببيع أوقاف المساجد كما في الجوابات )١(
 . تناولها في أكثر الرسائل بتفصيل وتوضيح@Eلذلك فإن الإمام 
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  : جواز بيع بعض الأوقاف: ىالأول

ăوهي من أكثر الاجتهادات صـعوبة, واحتلـت هـذه القـضية موقعـا كبـيرا وهامـا في  ً ً
 تفصيل كبير, واسـتنباط Eوللإمامَّ إلا المجموع الشريف, بل لا تكاد تخلو رسالة منها

إلى نظر وأكثرها مما يرجع فيه  )١(يجوز بيعه, ومنها مالا يجوز فمنها ما )الأوقاف(عجيب في 
حـال إلى نظـر و Eالإمام العادل في العصر, ومـن اطلـع عـلى جوابـات الإمـام يحيـى

 في عصرنا لوجد أن العالم الإسلامي لا يمكنه الاسـتغناء عـن هـذا الاجتهـاد )الأوقاف(
الأوقـاف تواجهنـا في ّ والرأي الرشيد, ولعلـم أننـا في أمـس الحاجـة لـذلك, إذ ,السديد

 ,في صحة تلـك الأوقـافوالنظر مر يحتاج لنظر الإمام العادل,  إلا أن الأ,صعوبات كثيرة
 ,أو الوصايا من عدم الصحة, فإنني أرشد القارئ الكريم إلى قراءة هذه المباحث العظيمـة

 . الزلالوالاستفادة من معين عذبها 
من أن الإمـام يحيـى رجـع عـن قولـه هـذا في بيـع ) المستطاب(وأما ما رواه صاحب 

تعلق بمصالحها فأنا في شك من صحة هذه الرواية, وكيف وكتبـه ظـاهرة الأوقاف, وما ي
ستصلاح المرسل, فما رجـع عنـه ولا عـدل, سـيما أنـه في وصـاياه لم َّناصة على العمل بالا

 التـي لم يعتمـدها )المـستطاب(ًيتعرض لذلك أصلا, فلعل الرواية من وريقات صـاحب 
  .عليها أحد من أولي البصائر والأفكارًالنظار, بل جعلوها محلا للأنظار, لا يعتمد 

                                                            
 ).الجوابات الوافية(انظر  )١(
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  في تزويج امرأة الغائب : الثانية

 والتي أكثر بعضهم Eالقضايا التي واجهها الإمام يحيىووهذه المسألة من المسائل 
 لما أفتى فيها, وجزم بالفسخ إذا طلبت المرأة ذلـك ووقـع عليهـا Eالتشنيع على الإمام

ــام ــات الإم ــتر إجاب ــضرر, وس ــEال ــلى ذل ــا  ع ــدة, وتناوله ــع عدي ك في مواض
عبـد االله بن   التي أجاب فيها على الفقيه العلامة محمد)الكاشفة للغمة(رسالته  في ًتفصيلا
  . −رحمه االله−الكوفي 

  الترضية على الشيخين أبي بكر وعمر : الثالثة

الـشيخين لأمـير مخالفـة بين الناس تناول فيه  قد كثر Eالإمام يحيىعصر كان ربما 
 , مما تجرأ بعض المتفقهين على التصريح بالفـسق واللعـن ومـا إلى ذلـكEنين عليالمؤم

 فكــان يــدعوهم إلى القــول , مواجهــة قويــة عنيفــةEلــذلك واجههــم الإمــام يحيــى
 هـي )الرسـالة الوازعـة( كما في رسائله وجواباتـه إلا أن , أو التوقف عن ذلك,بالترضية

ونالهـا والتحريـف,  ِّ فيها شيء مـن الـدسع ذلك فقد دخلالأكثر في تناول الموضوع, وم
التناقض, ولم تكن هذه القـضية لتـصل ما فيها من لكثرة في نسبتها إلى الإمام الشك بعض 

جعلوهـا وسـيلة قـد  E لولا أن حملة المعارضين للإمـام يحيـى,إلى هذا الصراع الكبير
 طاعـة  لوجـوه النـاس عـن−بـزعمهم–ودعاية استغلوها للتـشهير, وصـارفة للتشنيع, 

 Eَّ فصرح الإمام, لم يذهب مذهب آبائهEَّوعرضوا بأن الإمام.. إمامهم, وهيهات
 . ٍ داع إلى مذهبهم, وأنه على طريقهم,َّ وبين مذهب آبائه الأكرمين,بمذهب الزيدية

نين يعقل, وذاك أنه لم يقـل بإمامـة أمـير المـؤمبما لا بل صاروا يتهمون هذا الإمام العظيم 
 الكلام حول إمامة أمير المـؤمنين وإثبـات Eَّوحاشاه, ولذلك كرر الإمام @@Eعلي

استبدوا بالأمر عليـه, وأنـه وأن من سبقه  G أفضل الخلق بعد رسول االلهEوصايته, وأنه 
 E يحيـى  والإمام بعده, ولذلك فلم يكن التشنيع من الإمـامGهو الخليفة بعد رسول االله
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 فيهم, وهذا قـول Eمن سار بسيرة أمير المؤمنين علي على لعن, لا َّإلا على من كفر, أو 
 . عتسافبالغ الإنصاف مجانب لطرق الغواية والا

   )الفرعية(تصويب الآراء في المسائل العملية : الرابعة

 لا الأصـولية, , الكـلام حـول التـصويب في المـسائل الفرعيـةEوقد أكثر الإمـام
 E ولمـا علـم بعـض المتفقهـة بـأن الإمـام يحيـىورسائله في المجموع شاهدة ظـاهرة,

ّ وجهوا له الأسئلة حول صحة الطلاق ,)الطلاق( في مسائل Eيعارض الإمام الناصر
 في  في الاخـتلاف في التـصويبEمـع رأيـه−في مذهب الناصر, وكيف رأيه في ذلـك 

 في عـدم Eَّوهل مـن قلـد النـاصر ! هل يقع الطلاق البدعي? −المسائل الفرعية كلها
ومن خرج من قول الإمام يحيى إلى قول الإمام الناصر فما حكمـه? ! وقوعه مصيب أم لا?

 حاكمه, وهما عـلى مـذهب النـاصر وًوإذا بلغ الخصام بين الزوجين مبلغا رفعا إلى الإمام أ
صـواب? وإن نقـضه فهـل هـو خـلاف هو في النكاح والطلاق أو غيره فما حكمه? وهل 

 .−تعالى االلهإن شاء −وستقف على ذلك . لخإ..راء أو لا? لرأيه في التصويب لجميع الآ

  قضية التكفير والتفسيق : الخامسة

 , يذهب إلى أن التكفير أو التفسيق يقع على أهل القبلـةEًوهذه القضية هامة جدا, فالإمام
 والمجـسمة المثبتـين , الباطنيـة والفلاسـفةر سـوّلكن لا يصح ذلك إلا بدليل قاطع, فلـم يكفـ

 فيه مـن E ومذهب الإماموغيره,لأشعري  غيره كاهمَّكما كفرلأعضاء كالجواربي, وهشام, ل
 . ورع  والتقو ما لا يخفى على مؤمن تقي فاضل, والزهد,الورع

  مما لها الأهميـة الكـبر في, وغيرهاEالإمام يحيىمولانا  تناولها ,َّفهذه قضايا هامة
 .  وثقافتنا الإسلامية,الدينيةحياتنا 
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 وقيادته لحركة التجديد, والمراعاة Eًوإننا سنلمس سويا العمق البعيد للإمام يحيى
 والتي تتناسب مع كل عصر وظرف, وذلك هو مبدأ , وظروفه الملائمة,لمقتضيات العصر

 .  يومنا هذا الأزمان والعصور إلىِّعلى مر B الذي قاده أئمة أهل البيت)الاجتهاد(
ًولا أطيل فقد بذلت الجهد الأكبر ليكون هذا المجموع المبارك سالما وافيا بالمراد مـع أن  ً

 :  والنسيان محل لكل إنسان, والسهو,الخطأ والزلل
اـ فـــسد الخلـــلا ــ إـن تجـــد عيب ــ ــلاًف هـ وع ــب فيـ ــن لا عي ــل م فج

أن هذا المجموع قد احتـو عـلى علـم غزيـر إلى وفي الختام نود أن ننبه القارئ الكريم 
ًوحقائق عظيمة, وفوائد هامة جليلة, وللقارئ الكريم أن يكون لبيبـا نبيهـا عنـد القـراءة  ً

ً ولـيس مـدركا ,ومطالعتهامعرفة العلوم أو عنده قصور في  ,والمطالعة, فإن من لا علم له
, وهيهـات, إنـما يـؤتى ًتناقـضا E قد يظن أن في بعض رسائل الإمام يحيى,لأسرارها

, وإلا فمن مارس في علوم الأئمة الأطهار, وأكثـر مـن علمه وقلة ,جهلهقبل الإنسان من 
 وتبين له غوامض الكلام ومداخلـه, وانكـشف ,طلاع عرف ما جهلالقراءة لكتبهم والا

 واتضحت لـه الأسـباب Eستبعد من أسراره وعجائبه, ووافق بين كلام الإمامله ما ا
 وكثـرة , وإجابة كل واحد حسب طلبه ومـراده, وإلى غيرهـا مـن المناسـبات,والمناسبات

 يتعلق بالـصحابة, إلا ًا فإنه تناول فيها موضوع)الرسالة الوازعة للمعتدين(الموافقات إلا 
 تتعلـق بتناقـضاتها, ومخالفـة بـل تتعلـق بموضـوعها, لا أن التشكيكات الـواردة عليهـا 

َتلفت النظر إلى شيء يجأسلوبها  وافـق أول الكـلام ته, فحـين لا يَّ عنه وينـزE الإمامُّلُ
 E وينهدم المبنى في رسالة قصيرة يتبين أن الإمـام,وآخره, ويتناقض في اللفظ والمعنى

ــز ــه ومؤلَّمن ــع عــلى كتب ــه, وســتطلع عــلى ذلــك ه عــن ذلــك وحاشــاه, لاســيما المطل   فات
 بـشأن الرسـالة المـذكورة, وبهـذا B وتر أقوال بعض الأئمة الهداة−تعالى االله شاء إن−
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 فيما أردناه من التقديم لهذا المجموع المبارك جعله االله لمؤلفه ولنـا وقايـة مـن النـار, نقتصر
ر, وجعـل الأعـمال ورزقنا به جنات تجري من تحتها الأنهار, وسهل لنا مرافقة الهداة الأبرا

 . خالصة لوجهه الكريم آمين اللهم آمين
وفي الأخير أقدم شكري إلى كل من ساعدني أو ساهم معي في المقابلة بين النسخ, أو في 

حـسن الـشرعي, والأخ بـن  عـليبن   سيما الأخ الأديب العزي محمد, أو الكتابة,البحث
 ورعاهمـا وكـذا بقيـة فقهـما االلهعبد القـادر الـشرعي وبن  عبد الخالقبن  حسينالأستاذ 

لمؤسسة الإمـام الإخوان إلا أن هذين قد استمرا من أول التحقيق إلى آخره, وأقدم الشكر 
 الـذي −حفظـه االله–عبد السلام الوجيه / علي الثقافية سيما الأخ الأستاذ العلامةبن  زيد

صـفه حمد عقيل على حفظ االله أحمد أ/وألزمني بالقيام به, وأشكر الأخ العمل, حفزني لهذا
 أن يقـدر جهـود −َّجلت قدرته–وتعاونه معنا, وأسأل االله المبارك لمجموع وإخراجه لهذا ا

آمـين . , وكل من سـاهم خـير الجـزاءكل العاملين, ويجزي بخير الجزاء مشائخنا في الدين
 . اللهم آمين

 وصلى االله على سيدنا محمد وآله
 المحقق عفى االله عنه
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  : نسبه

 أبـو إدريـس , وعمـدة المـسلمين,أمـير المـؤمنين ,الإمام المؤيد برب العـزة مولاناهو 
بـن  إدريسبن  محمدبن  إبراهيمبن  عليبن  يوسفبن  إبراهيمبن  عليبن  حمزةبن  يحيى

موسـى بـن  الإمـام عـلي الرضـابـن  محمد الجـوادبن  علي الهادي التقيبن  جعفر الزكي
الإمـام بن  علي زين العابدين وسيد التابعينبن  محمد الباقربن  صادقجعفر البن  الكاظم

علـيهم سـلام االله −أبي طالب بن  أمير المؤمنين وإمام المتقين عليبن  الحسين سبط الرسول
 . −أجمعين

اـره ــسماك منـ ــوق ال ــلا ف ــسب ع على شمس الـضحى أنـوارهَّوغطتن
هـ اـر روض كمالـ اـرهوتــضاحكت أزهـ اـر فخـ ــلا الفخـ ــلى أع ــلا ع وع

 : آخر
اـم ـــــ ةـٍأس ـــــ ــــــزده معرف اـلم ت وإنــــــما لــــــذة ذكرناهـــــ

  : مولده

 .  , بمدينة صنعاءهـ٦٦٩ في السابع والعشرين من شهر صفر سنة Eولد
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  : نشأته

وأخذ العلوم , )١(وتربى في أحضان السلالة الطاهرة في أسرة علمية صالحة, E نشأ
والحـديث  , واللغـة, ثم رحل إلى مدينـة حـوث فأخـذ بهـا في الأصـولين,بمدينة صنعاء

 . غيرهم ثم في كتب ,وسائر العلوم من كتب الأئمة وشيعتهموالفقه, 

  : مشائخهمن 

بـن   والإمـام المطهـر−وهو خال الإمام يحيى–محمد السراجي بن  الإمام الشهير يحيى
قـرأ عليـه خليفـة بن  والشيخ العلامة المجتهد محمدالمطهر, بن   وولده الإمام محمد,يحيى

قرأ صبهاني الحسين الأبن  سليمان البصير, والعلامة محمدبن  حوث, والعلامة عليبمدينة 
عـلي وهـو ممـن بن  , والفقيه حمزة وابن عطيةزيد السماحبن  بحوث, والعلامة عامرعليه 

أحمـد بـن  عبـد االله المعـروف بـابن الـواطي, والـشيخ سـليمانبن  أجازه, والعلامة أحمد
بـن  محمد الطبري, ومحمـدبن  وهاس, وأجازه إبراهيمبن  الألهاني, والسيد العلامة محمد

عمـران بـن  عـليبـن  محمد الـشاوري, والـشيخ العلامـة أحمـدبن  , وأحمدمحمد الطبري
 .  وغيرهم−أحد علماء مدينة حوث–الشتوي 

                                                            
لعـراق َّ والذي تحمل عناء السفر والإنتقال من ا−رضوان االله عليهما–بن علي  فأبوه هو السيد الجليل والشاب التقي حمزة )١(

 عنـد وقـوع غـزو −رضوان االله عليهم–بن يوسف  بن إبراهيم إلى اليمن مع والده السيد المولى جمال الآل الطاهرين علي
ًبن علي شابا لم يتـزوج فلـما   وكان السيد المولى حمزةEبن محمد السراجي  التتار فكان وصولهما أيام إمامة الإمام يحيى

َّئهم وكرم أخلاقهم وسمو هممهم زوج الإمام َّ علو نسبهم وشرف آباEعرف الإمام  ّEبـن عـلي   المولى حمـزة−
 فأنجبـت لـه −رضـوان االله عليهـا– بأخته الشريفة الحسيبة الطاهرة الفاضلة الثريا بنت محمد الـسراجي −رضي االله عنه

زة, وتـوفي المـولى بـن حمـ بن حمزة, والسيد الضرغام شرف الآل الحسين الإمام علم الأعلام ونبراس أهل الإسلام يحيى
روائـع ( راجع كتاب السلوك للجنداري, وكتابنـا −ًرحمة االله عليهم جميعا–حمزة بصنعاء في أواخر القرن السابع الهجري 

  ). البحوث في تاريخ مدينة حوث
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  : تلامذتهمن 

 والتفـسير, ,تريك, قرأ عليه بمدينة حوث في اللغة العربيـةبن  العلامة الأديب المطهر
الإمـام بـن  ن محمـدالإمام يحيى, والعلامة عز الـديبن  وولده العلامة فخر الدين عبد االله

بـن  , والفقيه العلامة حسنEالإمام, وغيرهم من أولادهبن  يحيى, والعلامة إدريس
, )١(عطيـةابنـا سليمان الأوزري, وعلي وإسماعيل بن  , والفقيه العلامة أحمدمحمد النحوي

محمـد بـن  حميد الحارثي, وأحمـدبن  المفضل, وأحمدبن  المرتضىبن  والسيد العلامة محمد
إبـراهيم النجـراني في كتـب الأئمـة وشـيعتهم, والعلامـة بـن  ري, والعلامة عـليالشغد
 . ٌنسر الأهنومي وغيرهم جم غفيربن  الحسن

  : ثناء الأئمة والعلماء عليه

 وانتـشر فـضله ,صـيتهوذاع  , وحيـد عـصره في غـزارة علمـهEصار الإمام يحيى
يحيـى بـن  لإمام المطهـر وعلى رأسهم ا, ومن بعدهم, لذلك أثنى عليه معاصروه,وحلمه

 . علمه, وخطه, وخلقه: في هذا الولد ثلاث آيات: حيث قال
َّأبي الرجال خطيبا لما علم بدعوة الإمام يحيـى فحـث عـلى بن  سليمانبن  وقام العلامة محمد ً

 .  وأقسم باالله أنه ما يعلم من أمير المؤمنين علي إلى وقته من هو أعلم من الإمام يحيى,إجابته
كان يقول القاضي العلامة علي الحضوار, وأثنى عليه العلماء الـشعراء ا القول ومثل هذ

 .)٢(وغيرهمحبيش والقاضي أحمد لعلامة ابن تريك كا
                                                            

 .−رحمهما االله–بن عطية  بن إبراهيم بن عطية, وإسماعيل بن إبراهيم هما علي)  ١(
 .ات إن شاء االله تعالىًسنذكر بعضا من الأبي)  ٢(
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   :زهده وورعه عليه السلام

 ولذا أكثروا فيه المديح والثناء كما هو أهل ,حمزة كلمة إجماع عند الأمةبن  والإمام يحيى
لـو شـئت أن يكـون : Eه وورعه وزهده, وقد قـال وعظيم فضل,لذلك لغزارة علمه

 جهز ابنته سيدة نساء العالمين ,بساطي من ذهب وحرير لفعلت ولكن لنا برسول االله أسوة
 ,بش حـشوها ليـف وإهـاب كـ, زوجة سيد الوصيين بوسادة مـن أدم,ابنة سيد المرسلين

 بيتها ليلـة  أن ينثر فيG وينامون على ناحية, وأمر, على ناحيةKكانت تعجن فاطمة 
 .  علي بها من بطحاء الروحاءىبن

واالله ما هي إلا سـيرة محمـد وعـلي : الإمامة, ولبس أثواب الزعامة كان يقولَّتولى ولما 
  اللهم إن كنت تعلم أني أريـد بهـذا الأمـر:  يقولEأو نحو ذلك, وكان !! وإلا فالنار

احرمنـي شــفاعة جــدي, و!! ً شـيئا مــن الـدنيا وزينتهــا, فـلا تغفــر لي−يعنـي الإمامــة–
 .. قال كما أو

حقيقة كان الهدف هو مرضاة االله, وطلب السعادة الأخرويـة, والفـوز بالجنـة, لـذلك 
 َّ, وتحقيق العدالة, ولذلك صبر وتحمل من أجل تحقيق تلك الأهـدافالاستقامةكان طلبه 

  . السامية, والمقامات الرفيعة

 في −تعالى االلهرحمهم −ل كلام أكثر العلماء ًولأن الترجمة هنا مختصرة جدا فلا تتسع لأنق
روائـع «قـد اسـتوفيت ذلـك في ترجمتـه بكتـابي ف Eحمـزةبـن  يحيىالإمام المؤيد باالله 

ــاريخ مدينــة حــوث وســنحيلك عــلى المــصادر في آخــر هــذه فراجعــه,  »البحــوث في ت
 . المختصرة الترجمة
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  : قيامه بالإمامة

 علماء المسلمين وأهل الحـل  فبايعههـ ,٧٢٩ في عشرين شهر صفر سنة  ودعاBقام
 , والأهنـوم, وبـلاد الظـاهر, واستجاب الناس لدعوته في البلاد اليمنية كـصعدة,والعقد

 E فقـام الإمـام, وغيرهـا, وأرسـل الـدعوة والرسـائل, والـشرف,وجهات صـنعاء
 آراءه وأظهـر , وأقـام الحـدود, وأحيا فرض االله في العباد, ونـشر العلـوم,بواجب الجهاد

 , بعـد أن دخـل صـنعاء, واتخـذها عاصـمته, وأحكامه الشريفة, واستقر بذمار,لسديدةا
 وإيتاء الزكـاة, وغـير , وأرسل القضاة, وأمرهم بإقام الصلاة,َّ وعين ولاته,وأطاعه أهلها

 .  والأحكام الإلهية والسنن النبوية,ذلك من الفرائض الشرعية

  : الإجماع على بيعته

بـن   من علماء المسلمين على إمامة مولانـا أمـير المـؤمنين يحيـىانعقد إجماع من يحتج به
ً فبادروا إلى دعوته مسرعين, فبايعوه أفرادا وأفواجاEحمزة ً إذ لم يروا أحدا أصلح منه ,ً
ً وزهدا, فقد اتفق على بيعته الأعلام, وسارع إليها الخاص ,ً وورعا,ً ولا أكمل منه علما,لها

 . )١(, وانتشر العدل والإيمان بين الأناموالعام, فصلحت ببركته الأيام
بـن   والمطهر,صلاحبن  إنه عارض الإمام يحيى ثلاثة من الأئمة الذين هم علي: ويقال

 . علي الفتحيبن   وأحمد,محمد
الإمـام ع الإمامة أيام إمامـة ِّلم يد:  وقيل,محمد فقد تنحىبن  فأما الإمام الواثق المطهر

, ولـه رسـالة عنهامحمد ثم تنازل بن   الإمام المهدي علي أيامادعى بل Eحمزةبن  يحيى
الإمـام المطهـر  وقـد رثـاه ,مشهورة بذلك, وظهر أن دعوته كانت بعد وفاة الإمـام يحيـى

 . بقصيدة بليغة سيأتي ذكرها
                                                            

 .وغيرها مما في هذا المجموع المبارك) الكاشفة للغمة( رسائله إلى الأمراء والأعيان, ورسالته Eانظر حول بيعته  )١(
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 ولم تظهـر ,وأما الإمام أحمد الفتحي فكان قـد ظهـر في بـلاد سـفيان ثـم تنحـى عنهـا
بـن  المهـدي عـليعن الإمام  ثم تنحى , بل قام بعد وفاته,معارضته بعد ذلك للإمام يحيى

 والمـصادر شـحيحة عـن تـاريخ الإمـام , فكانت تحـت يـدهفي بلاد السودة فقطإلا  محمد
 . Eالفتحي

للدعوة فلم يجبـه علـماء الظـاهر,  إنه بعث بالرسائل :صلاح فيقالبن  وأما الإمام علي
 ولم , والبحيبح,لسيد يحيى صاحب الياقوتة وسانده ا,ولم يلتفتوا إلى دعوته, وكان بشظب

 بـل مـات , ولم تطل مـدة الإمـام,يحيىبن   رو ذلك عنه ولده الهادي,يبايعه السيد يحيى
بـن   , ولعل وفاة الإمـام عـليهـ٧٢٩بعد السيد يحيى بمدة قريبة, والسيد يحيى مات سنة 

 . هـ٧٣٠صلاح سنة 
بـن  الإمـام يحيـىوكـان  Eمـام يحيـىبينه وبـين الإ الشأن التأمفقد وأما البحيبح 

 .  عليهَّممن حضر جنازته وصلى@Eحمزة
ًومع العلم القاطع أن الإمام يحيى كان أكبر من الجميع سنا وعلما ً وأسبق فضلا وكمالا ,ً ً

 : وكما قال الأول
هـ كظهــور الــوشي في الحــبروكان يحيى هو الحـبر الـذي ظهـرت علومـ
ـــم اـلم عل ــ ـــن حمـــزة إلا ع اـ اب ــ هـ مـن صـغروم يـمن لاحـت في مخايل ال

والإمام الفتحي دعوتهما بعد ذلك إلا مـن  ,محمدبن  الواثق المطهرالإمام هذا ولم يظهر 
محمـد, وأمـا بـن   الواثق للإمام المهدي عـليَّ ثم سلمEحمزةبن  بعد وفاة الإمام يحيى

وقد أشـار الإمـام الواثـق ] هـ٧٥٠[الفتحي فظل يأخذ زكاة بلاده حتى توفي برغافة سنة 
 : فقال ًإلى إبطال دعوتهما معا

ـــرجعــصيت كــما دعــوت وأحمــد:قـاـلوا ـــن مخ ـــد م يـس لأحم ــ ٍداع ول
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اـ بفــساد دعــوة أحمــد الــبر النجــيصــدقتم دعــوتي مــشروطة:قلنـ
ةـ ـــوجحتـــى أتـــت أفـــواج حـــوث ثلــ ـــص ومت ـــين مقم اـل ب ــ تخت
ةـ أحمـــد ــ ـــضوا إمام ـــم نق بـما ه ــ ـــسجف هـ في المن ــ اـن في نحل ــ ـــل ك ه

 . F )١(وعن الفتحي ,أن العلماء عدلوا عنهوهذا يدل على 
بـن  للـدين المؤيـد بـاالله يحيـىوبما قدمناه فقد أسعدت الأيـام بإمامـة الإمـام المجـدد 

نـا الأجـلاء ؤ بل اتفق علما,خصام ولا قتالأحد ممن ذكرنا إذ لم يكن بينه وبين  Eحمزة
 بيـد وظل ,ئتلافوالاتفاق  ووقع الاEيحيىبرب العزة أمير المؤمنين على إمامة المؤيد 

 وأخذ الزكاة , وتولية الأمراء والقضاة, والسلاح, وفيها المتاع,ن الحصوEالإمام يحيى
هــ إلى ٧٤٥رسـالته في سـنة جـاءت  إذ , حقيقة مـا قلنـاهE من مجموعهكوسيظهر ل

هـم َّأن يسمعوا ويطيعوا لمن ولاب هم ويذكر, ويطلب منهم الزكاة,البلدان يذكر أنه الإمام
َّ وأن لا تسلم إلا لمن ,صون التي بيده في وصاياه الحE وذكر,عليهممن ولاته وقضاته 

فقـد بلغـت مـدة !! قام بعده, وهذا يدل على تهافـت مـن زعـم أنـه تنحـى عـن الإمامـة
 .  عشرين سنةEإمامته

  : قضاته وولاته

 . أحمد يطلق عليه قاضي أمير المؤمنينبن  الفقيه العلامة محمد −١

 . محمد الحويتبن  الفقيه العلامة مسعود −٢

 . أبي الرجالبن  سليمانبن  حمدالفقيه العلامة أ −٣
                                                            

بن علي الفتحـي, أورد عليـه  بن تريك رحمه االله وجهها إلى السيد أحمد وهناك رسالة قيمة للفقيه العلامة الأديب, المطهر)  ١(
ْوألزمه بما به أقر من تقدم الإمام يحيى المسائل,  ِ َّEفي الدعوة والعلم والعمل ... 
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 وصـنوه ,داودبـن  الحسن الحمـزي كـالأمير عبـد االلهبن  السادة الأمراء آل يحيى −٤
 . )وهم ولاته على صنعاء(داود بن  أحمد

 . )ًكان واليا على صبيا(حسن بن  السيد العالم محمد −٥

 . )أحد الولاة على صبيا(خالد بن  الأمير الكبير الشجاع محمد −٦

 وتولى )على جهات الظاهر كان (أحمد الرصاص بن  محمدبن  مة أحمدالفقيه العلا −٧
 . ً أيضا) وبلاد سفيان,عيان( Eللإمام يحيى

بن  يحيىبن  حمزة, والسيد العلامة محمدبن  يحيىبن  ولداه السيد العلامة عبد االله −٨
 . Bحمزة 

 . )بكر وما اتصل بها(في جهات تولى عبد االله بن  الفقيه العلم قاسم −٩

 . ), وظفير حجةبرامبني (في تولى أبي المعالي بن  عليبن  يه الحسام حاتمالفق −١٠

 . )الأهنوم وحبور وعذر(في جهات ًكان واليا عبد االله بن  الفقيه إبراهيم −١١

 . زيدبن  أسعدبن  القاضي, محب آل النبي, الفاضل محمد −١٢

ثامن الهجري وهناك من الأمراء والأعيان الذين كان لهم حراك سياسي كبير في القرن ال
بـن  أمـير المـؤمنين المنـصور بـاالله عبـد االلهبـن  القاسمبن  أحمدبن  كالسيد الأمير عبد االله

بـن   والأمراء آل عماد الدين يحيـى,عز الدينبن   والأمير صلاح الدين المهديEحمزة
 . وغيرهموآل شمس الدين, حمزة 

  : جهاد الإمام يحيى

 , وشتى أساليبه بلسانه وقلمـههميع أنواع بواجب الجهاد بجEلقد قام الإمام يحيى
 .  وسنانه,وسيفه
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أثر للأمة الإسـلامية مكتبـة شـاملة في شـتى الفنـون إذ فأما الجهاد بالقلم ففي كتبه 
ً وبيانا, وغير ذلك, وقد شهدت له تلك العلـوم ,ً وحديثا, ولغة,ً وفروعا,ًوالعلوم أصولا

ــو ــة والقــدرة في تمك, وغــزارة علمــه,ة اطلاعــهَّبق ــه مــن الأدل ــة اســتخدامها,ن  , وكيفي
وغـزارة باعـه ّقـوة  وعلم الجميع , وقوة سبك, مع سلاسة وحسن تعبير,والاستدلال بها

بضاعته مع إنصاف تام, ويمتاز بعذوبة المنهج الذي كان يتخذه في التأليف لتصل الحقيقـة 
 . إلى الأذهان بأحسن الأساليب وأقوم الطرق الحديثة, وقدمنا ذلك فيما سبق
 وقهـر الأعـداء ,أما جهاده بالسيف والـسنان فإنـه لمـا قـام بالإمامـة اسـتفتح الـبلاد

 وفي أيامـه قامـت مـن الفـرق الغويـة , ونصر المظلـومين,اد, وأخمد شوكة الظالمينَّوالحس
, وراسـل  وكاتب,وجمع الجيوش , فنهض الإمام إلى قتالهم,الكفرية فرقة الباطنية الأشرار

 فيهـا حليـف الإمـام  كـان الانتـصار,ه وبينهم معـارك عديـدة كثـيرة فوقعت بين,بإعانته
 وفي الباطنية وقع قتـل ,ل من أصحاب الإمام قتيل ومن معه, وفي أكثرها لم يقتEيحيى
 .  وغيرها, وجهات صنعاء, وشبام, وبلاد الشرف, ووقعت المعارك في السودة,ذريع

 كمعركة الشرف التـي Eعض أصحاب الإماموفي بعض تلك الوقعات استشهد ب
بـن  محمدبن  معه القاضي العلامة جمال الدين علياستشهد وممن هـ , ٧٣٢وقعت في سنة 

 . −تعالى االلهرحمه –الحسن الرصاص بن  محمدبن  أحمد
 وكـان رئيـسهم , وبـين الباطنيـة الأشرارEوكثر القتال وطال ما بين الإمام يحيـى

 وجمع الأموال وأنفقها ,هيم الهمداني, حتى أغلق الإمام المدارسإبرابن  عيتهم هو علياود
 . في جيشه الصابر المجاهد

 وتقـدم ,الحسن الحـسنيبن  الأشراف آل يحيىE@هذا وممن نهض مع الإمام يحيى 
الأنف وابـن بن  إبراهيمبن   وكان الداعي علي, لمحاربة همدان الإسماعيليةضهرإلى وادي 

 وحصلت بينهم وبـين ,حاتم في فدة فأقبلت إليهما العساكربن  دمحمبن  عمه عبد اللطيف
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فأقبلـت الغـارات إلى الإمـام  ,, واستمر القتـالَّ عدة الإمام وقعة عظيمة قتل فيها مقاتيل
 ,ض النـاس عـلى الجهـادِّ يحـرE وجعـل, وكثـرت جموعـه, وصـعدة,يحيى من ظفار

ِّوالصبر على الجلاد, ويكثر فيهم الخطب المحفزة   فتتابعـت ,ّؤيدة للعزيمة عـلى الثبـاتوالمُ
 .  وجنح الفريقان إلى الصلح,َّ حتى مل الناس, وعظمت الخطوب,الحروب

ًهذا ولم يزل مظهرا للأمر بالمعروف ناهيا عن المنكر, تدين له العلماء والعقلاء بالـسمع  ً
 يكـن إنـه لم: وبكل هذا سنعلم بطلان ما زعمه من قـالًسابقا, ذلك كما أسلفنا  ,والطاعة

 إمام E فهو,نوره وجلائه وزاحم البدر في ,سراجهافقد أنكر الشمس في !! إمام جهاد
 . , واجتهادعلم وجهاد, وإمام حق وعدل

   : عليه السلاممن أهم أعماله

هــ وأمـر ببنـاء مـسجد ٧٣٤دخل إلى مدينة حوث في آخر يوم من شهر رمضان سـنة 
 وأفـرغ ,بذلك ولده العلامـة عبـد االلهّوكلف , هـ ٧٣٥المدرسة وذلك في شهر صفر سنة 

الإمـام بـن   فأتمـه الـسيد العلامـة محمـد,عمارته دون القصاص في شهر جمـاد الآخـرة
, ورحل إلى غربـان ثـم إلى الـشرف  بحوث وهذا هو المعروف بجامع الشجرةEيحيى

ع, ّفبناهـا, وشـيد القـلا واهتم بالحصون , وأصلح فيها ما تحتاج إليه,وتفقد أحوال البلاد
وبنـى في الـشرف قلعتـين, وشـيد القـلاع بـشبام وغيرهـا, التي بصنعاء, وهدم الكنائس 

 .  وبنا بها الحصن الشهير, وله أعمال كثيرةواستقر بهران غربي ذمار

  : إشارة إلى شيء مما قيل فيه شعراً

تريـك بقـصيدة جميلـة بن  حسينبن  محمدبن  هنأه القاضي العلامة جمال الدين مطهر
  −: الإمامة وقت دخوله صنعاء ومنهابأمرقيامه بمناسبة 
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ةـهني ـــــ ةـ والإمام ـــــ اـ للخلاف ـــــ ةـ ًئ ةـ والزعامــــ ًوفخـــــرا للرئاســــ
يـما وتكــــــريما ًوتفخـــــ ةـ لعــــــصرً ــــ ةـ والفخام ــــ ـــــق بالكرام حقي

 : وقال 
اـم هاشـــــــميتقلـــــــدها ةـ إمــــــ هـ القيامــــ يـم عـــــلى أعاديــــ يقــــ

يـس يــــرضى يـم بالــــسياسة لـــ ةـ علـــ ـــ ةـ إقام ـــ ــــضم ومظلم ــــلى ه ع
 . Eفي الثناء على الإمام لة, وله قصائد كثيرة طوي وهي 

  −:أحمد النحل الكوفي بقصيدة طويلة منهابن  يحيىوأرسل إليه الفقيه 
ـــى وكيف يخشى خطـوب الـدهر معتـصم ـــن  يحي هـب ــ هـ وكافل ــ ـــزة كافي حم
ــ لـيل الـصيد واسـطة ال يــساجلهـــعقد النــضيد فمــن هــذا  بيت القصيد س
هـ ولا حـــرج هـ بحـــر خظـــم فقـــل عنــ هـ رائــــق عــــذب مناهلـــ لكنـــ
ــوهره ــصاف ج ــم والإن اـلعلم والحل ةـ فـ ــ اـولج ــ ـــروف س ـــر والمع لهح البح
اـثره لـهالحــليــث غيــث الوجــود فــلا غيــث يكـ روب فــلا قــرن يناضـ
هـ اـرس النحريـــر ذا بلــ هـ ٍيـــصير الفــ ــ ـــز ذابل اـ اهت ــ اـن إذا م ــ ـــد الطع عن
اـقط ًإذا بد السطر مـن كـف العـد همـلا هـ نـــ اـكلهفرمحـــ  والــــسيف شـــ
ـــصبا اـه منت ــ ـــضد إن واف ـــسحق ال هـ ًوي هـ كلاكلـــ ًأولاه خفــــضا وأردتـــ

 . إلى آخرها 
 Eمحمـد الفلكـي بالإمـام بـن  وقد توسل القاضي العلامة شيعي آل محمد صلاح

 : بقصيدة منها
ــشعر ــلى ال اـ ع ــو ثراهـ ةـ يعل اـ قبـ لقــد قــصر الحـاـكي وإن طــول الــشعرا أيـ



 

−٣٣− 

ــى ــلام يحي ــم الأع اـ عل ــن بهـ ــزةب اـج بنـي الزهـراءرضيع ل حم اـن الفـضل ت ب
مبيــد العــد بالــسيف والحجـةـ الغــراء حليف الند شمس الهد قابض الحدا
ــم مثلـهـ ــسان حــو العل ـــصدر أفي النـاـس إن ـــد شرح ال ـــى لق هـ حت ــ وهذب
هـ لــد كتــب الــدنيا هــو الآيـةـ الكــبر وحـــــسبك أن الإنتـــــصار كتابــــ

 :  إلى أن قال
اـرا يـهن ذمـــ اـًلـــ ــدرا أن يكــــون نزيلهـــ لقــد شرفــت أرجاؤهـاـ وعلــت ق

اـ ــ اـر ترابه ــ ـــس ص ـــو أبي إدري ةـ خـضرا بمث ُّعبيرا وصارت في الدما روض ً
 .  إلى آخرها

 تقـع في Eُحبـيش قـصيدة في الإمـام بـن  وللشاعر الفصيح الأديب جلال الدين
 . −تعالى االلهرحمهم −ًمائتين وثمانين بيتا, وغيره من الشعراء الفصحاء البلغاء 

  : هوفات

هـ بحصن هـران ٧٤٩ في التاسع والعشرين من شهر رمضان سنة Eوكانت وفاته
ودفـن بهـا بجـوار المـسجد الـذي يعـرف إلى جوار مدرسته, غربي ذمار, ثم نقل إلى ذمار 

 ,بمسجد العماد اليوم, وقبره بها مشهور مزور, وقيلـت فيـه التراثـي العديـدة مـن الـيمن
 . ومصر وغيرهما من البلدان

 بقـصيدة كتبـت عـلى تـابوت قـبره Eمحمـدبن  ه الإمام الواثق باالله المطهروقد رثا
 : الشريف والتي جاء فيها

هـ ولم يتحــــولنــــور النبــــوة والهــــد المتهلــــل أرســــى كلاكلـــ
ــ ــلى خ ــصبت ع ةـ ن ــورفي قبـ ــضلير ال اـر وأف ــدرا وأشرف في الفخـ ًق
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ــد ةـ والن ةـ والزعامـ ــلى الإمامـ والجــود والمجــد الأثيــل الأكمــلوع
ــسماحة والرجاحـةـ والنهــى وعـــلى المليـــك الأوحـــد المتطـــولوعــلى ال
ــ ــ ـــب ال ـــد المتره اـلم المتوح ــ ــــــلوالع ــــــل المتبت ــــــمتعبد المتنف ـ

اـب مــنحمـــزة نـــور آل محمـــدبـــن يحيـــى  النبــي المرســللــب اللبـ
ــل ــلاذ ك ةـ وم ــل عظيمـ ــشاف ك ــــلَّك ــــل مؤم اـء ك ـــ ةـ ورج ـــ ملم
ـــدلًيـاـ زائــرا يرجــوا النجـاـة مــن الــرد هـ لا تع ــ ـــبره وضريح ـــن ق ع
ــضرعا هـ مت ــف بـ ــضريح وق ــذ بال أـلًل يـمن واس واطلب رضاك مـن المه
يـلة وفــــضيلة اـ بكــــل وســـ اـل خــــيرا في علــــو المنــــزلتحيـــ ًوتنـــ
ثـل اـر بقــبر يحيــى مـ ـــرب بالمرســـلماشرفــت ذمـ ةـ يث ــ شرفـــت مدين
ــواره ــسن ج اـر ح ــل ذمـ يـهن أه يـما مـــضى وكـــذاك في المـــستقبلفلـ فــ

  : كتبه ومؤلفاته

 :مجموع كتبه ورسائله, ويتضمن الآتي      
 . الرسالة الوازعة لصالح الأمة عن الاعتراض على الأئمة 
مـد في مدينـة محبـن  الجواب الرائق في تنزيه الخالق, نسخه جدنا العلامة صـلاح 

  .هـ٩٩٥حوث سنة 

محمد بن  مشكاة الأنوار للسالكين مسالك الأبرار, نسخها جدي العلامة صلاح 
 .ٍ هـ وله فيها حواش واعتراضات٩٩٧بمدينة حوث سنة 

 محمـد سـنة بـن  الجوابات الوافية في البراهين الشافية, وقد نسخه والدنا صـلاح 
 .هـ بهجرة حوث٩٩٦



 

−٣٥− 

دي العلامــة جــفي الاعــتراض عــلى الأئمــة, نــسخها الرســالة الكاشــفة للغمــة  
 .هـ٩٩٦ شهر صفر سنة ١٥محمد في بن  صلاح

ــسخه   ــاب, ون ــشك والارتي ــر ال ــاطع لع ــصواب الق ــاطق بال ــواب الن الج
 .هـ٩٩٦ سنة

الرسالة الوازعة لذوي الألباب عن فـرط الـشك والارتيـاب, أجـاب  بهـا عـلى  
بالإضـافة إلى مع الكبـير بحـوث أحمد, ومنه نسخة في مكتبة الجـا بن السيد داود
 .وغيرها] أ, ب[النسختين 

 .الرسالة الوازعة للمعتدين عن سب أصحاب سيد المرسلين 

 .الجواب القاطع للتمويه عما يرد على الحكمة والتنزيه 

 . الكوكب الوقاد في أحكام الاجتهاد 

 . الجواب المصلح للدين الموضح لسنن سيد المرسلين 

محمـد الحويـت بنقـل بن  قري عفيف الدين مسعود كتبه للمEكتاب للإمام 
 .أموال المساجد بعضها على بعض وجواز ذلك

 .رسالة أخر بهذا المعنى 

 .رسالة في جواز التقليد وغيرها 

وصاياه الأربع إلى أولاده وأقاربه, وله فيه عدة جوابات ورسائل وكتب وتعازي  
 .أيام دعوته

 . الشريفهنا انتهى ما أردنا ذكره من مجموعهإلى  
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 ).مجلدان(الاختيارات في الفقه  
 .الأزهار الصافية شرح مقدمة الكافية 
 .أطواق الحمامة في حمل الصحابة على السلامة 
 ).طبع( الطغام الباطنيةالإفحام لأفئدة  
 .الاقتصاد في النحو, ومنه نسخة بمكتبة جامع الشجرة 
 .إكليل التاج وجوهرة الوهاج 
جـزء بحوث  الجامع لمذاهب  علماء الأمصار, وفي مكتبة جامع الشجرة الانتصار 

طبـع منـه (هــ ٧٤٨ وأتمـه سـنة Eواحد وهو الجزء الثامن عشر بخط المؤلف
 الجـزء الخـامس E , هذا وقد أتم الإمـام) والرابعالجزء الأول والثاني والثالث

 .هـ٧٤٦هـ , والخامس عشر سنة ٧٤٣منه سنة 
نوار المضيئة في شرح الأربعين السيلقية, ومنه نـسخة بمكتبـة جـامع الـشجرة الأ 

 .هـ٧٣٦ وأتمه سنة بحوث بخط يده الشريفة
الإيجاز لأسرار كتاب الطراز في علوم البيان ومعرفة الإعجاز, موجود في  مكتبـة  

 وأتمـه عـلي سـاري, وفي مكتبـة جـامع الـشجرة بحـوث بـن الشهيد محمدالسيد 
 .هـ٧٤٤سنة

 .الإيضاح لمعاني المفتاح في الفرائض 
 .هـ٧٢٤سنة . التحقيق في الإكفار والتفسيق 
 .تصفية القلوب من درن الأوزار والذنوب 
 .هـ٧٣٣ وأتمه سنةالتمهيد في علوم العدل والتوحيد 
 .الحاصر في شرح مقدمة طاهر 
في مكتبة جـامع . سيةالحاوي لحقائق الأدلة الفقهية والقياسية تقرير القواعد السيا 
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 .هـ بخط يده الشريفة٧١٥الشجرة جزآن, ونسخ في سنة 
 .خلاصة السيرة, لخص فيه سيرة ابن هشام 
 .خطب الشهور والسنة 
الديباج الوضي في الكـشف عـن أسرار كـلام الـوصي, مخطـوط بمكتبـة جـامع  

َّحرفه الأكـوع, وغـير وبـدل ).. طبع (E بخطه٧١٨الشجرة سنة  َّ  −كعادتـه−َّ
 وهذا التحريف !)الديباج الوضي شرح نهج البلاغة وكلام الشريف الرضي(فسماه 
 !!متعمد

الجـزء الثـاني منـه بمكتبـة (الشامل لحقائق الأدلة العقلية وأصول المسائل الدينية  
 ).Eهـ بخطه٧١١جامع الشجرة سنة 

ام  وأتـم الإمـ)طبـع(الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلـوم حقـائق الإعجـاز  
 .هـ٧٢٨ تأليفه سنة

 .العدة في المدخل إلى العمدة 
 .ئ في الرد على أبي حامد الغزاليعقد اللآل 
العمدة في مذاهب الأئمة, مخطوط بمكتبة جامع الشجرة, تم نـسخ الجـزء الثـاني  

 !العمدة في الفقه: قال الأكوع. هـ٧٢٠هـ والثالث سنة ٧١٩سنة 
 .الفائق المحقق في علم المنطق 
 .القسطاس في علم الكلام أو في أصول الفقه 
 .الكوكب الوقاد في أحكام الاجتهاد 
 .»وصية لأولاده«, اللباب في محاسن الآداب 
 .هـ٧٢٨ وأتمه سنةالمحصل في كشف أسرار المفصل 
 هــ٧١٨ في سـنة نـساختهمشكاة الأنوار الهادمة لقواعـد الباطنيـة الأشرار, أتـم  
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 .الإمام يحيى رضوان االله عليهمبن  عبدااللهبن  دولعلها بخط الحفيد أحم
 ).طبع(المعالم الدينية في العقائد الإلهية  
القياسـية,  المعيار لقرائح النظار  في شرح حقائق الأدلة الفقهيـة وتقريـر القواعـد 

 .هـ٧١٥وفرغ منه في رجب سنة 
 .»حوثمنه نسخة بجامع الشجرة ب «.المنهاج الجلي في شرح جمل الزجاجي 
 .نور الأبصار المنتزع من كتاب الانتصار 
اـمع الـشجرة   اـ بج اـني منه اـئق علـوم الأصـول,و الجـزء الث النهاية للوصـول إلى علـم حق

 .هـ٧١٧ سنة
 .الوعد والوعيد وما يتعلق بهما وغير ذلك 
 .سليمانبن  إجازته للفقيه أحمد 
 .»وهي ضمن المجموع «يزرأجوبة مسائل الأو 
وهي  «حمزةبن  يحيىبن  عبد االلهبن  أحمدالسيد الفاضل سائل شتى بخط أجوبة م 

 .»ضمن المجموع
 .إكليل التاج وجوهرة الوهاج 
جــواب عــلى ســؤال ورد مــن الــشام يبحــث عــن أحوالــه ومقرؤتــه ومــصنفاته  
 .»ضمن المجموع «]حفيد الإمام يحيىعبد االله بن  أحمدموجودة بخط السيد [

  : المصادر والمراجع

 ٥٦٤لنبذة اليسيرة, مـصادر الحبـشي ص ا(تحت الطبع . وائع البحوث في تاريخ مدينة حوثر
اـني )٩٩٢−٩٩١(, الترجمان, مآثر الأبرار٥٠إلى −٢/٣٣١(, البـدر الطـالع )٢/٥١١(, غاية الأم

, المقتطف من تاريخ )٢٢−٢٠(, التحف شرح الزلف )١٩٥−١٩٤(, فرجة الهموم و الحزن )٣٣٣
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, صـلة الإخـوان, )١٥, ١٤(بلـوغ المـرام  ,)٤٢(, رحيق الأزهار )٢/٣٨٠(, السلوك ١٢اليمن 
 .) وغيرها١١٣١ −١١٢٤ المستطاب, أعلام المؤلفين الزيدية ص

   .ومنها هذا المجموعحمزة عليه السلام بن  إلى مؤلفات الإمام يحيى السند

 الإمـام المؤيـد بـاالله َّمن االله سبحانه وتعالى علينا باتصال سندنا إلى جميـع مؤلفـات والـدنالقد 
 ما تـضمنه هـذا المجمـوع الـشريف مـن  من طرق عدة, ومن تلك المؤلفاتEحمزة بن  يحيى

نها أعلام العترة الطاهرة في الرسالة الوازعـة, ّالتي بي )١(الكتب والرسائل, إلا ما كان من الدسائس
  −:واالله ولي التوفيقفأقول وسنقتصر على أشهر تلك الطرق وأبرزها, 

مـن روي وأنا الراجي عفو ربه قاسم حسن قاسـم الـسراجي الحـسيني بالإجـازة أ* 
القاسـم,  بـن  عن والده, عن الإمام محمـدEالإمام الحجة مجد الدين المؤيدي 

محمـد الكبـسي, فأمـا بـن  عبد االله الوزير, وعن الـسيد محمـد بن محمد الإمامعن 
عبـد االله الـوزير, بـن  يحيـىاالله الوزير فعن مـشائخه الثلاثـة  عبد بن الإمام محمد

يوسـف زبـارة, وثلاثـتهم يـروون عـن الـسيد بـن  زيد الكبسي, وأحمدبن  وأحمد
أحمـد, بـن  الحسين, عن أبيه الحسينبن  يوسف زبارة, عن أبيه يوسفبن  الحسين

القاسم, عن أبيـه بن  االله عامر, عن الإمام المؤيد باالله محمد عبدبن  عن السيد عامر
 . −عليهم رضوان االله− محمدبن  االله القاسمالإمام المنصور ب
زيد الكبسي, فيرويان عن شيخهما بن  محمد الكبسي, والسيد أحمدبن  وأما السيد محمد

                                                            
 الـذي انتهجـه في Eُ وفي أثناء الكـلام يلاحـظ التغيـير لأسـلوبه Eلا تخلو الرسالة من دسائس على الإمام يحيى  )١(

  .E في سائر مؤلفاته مؤلفاته وسائر كتبه ورسائله, وسيما أن التناقض ظاهر في الرسالة نفسها دع عنك التناقض
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زيـد, بـن  محمد, عن أبيه العلامة محمـدبن  عبد الرب, عن عمه إسماعيلبن  الإمام محمد
سـماعيل, عـن أبيـه الإمـام المتوكل, عن الإمام المتوكل عـلى االله إبن  عن أبيه العلامة زيد
 . −رضوان االله عليه– محمدبن  المنصور باالله القاسم

أحمد بن   عن والده, عن عبد االله −سلام االله عليه−كما أروي عن الإمام الحجة مجد الدين * 
زيـد الكبـسي بـن  أحمـده الـسيدين يعلي الغـالبي, عـن شـيخبن  العنثري, عن عبد االله

سـلام االله – محمـدبـن  ما إلى الإمام المنصور باالله القاسـميوسف زبارة, بطرقهبن  وأحمد
  .−عليهم

بـن  عبـد االله, وإبـراهيمبـن  أمير الـدينالإمام  السيد والإمام المنصور باالله يروي عن
عبد االله الوزير, عن الإمام المتوكـل عـلى االله بن  المهدي الجحافي, عن شيخهما الإمام أحمد

 . B يحيى شرف الدين
بـن  محمد عـن الـسيد العلامـة صـلاحبن   الإمام المنصور باالله القاسموكذلك يروي

على االله يحيى شرف الدين, عن الفقيه العلامة المتوكل االله الوزير, عن أبيه, عن الإمام  عبد
يحيـى, بـن  زيد, عن السيد أبي العطايا عبد االلهبن  عن العلامة عليبي, ظأحمد الشبن  علي

, حمزةبن  الإمام يحيىبن  أحمد, عن السيد الإمام عبد االلهبن  عن الفقيه نجم الدين يوسف
ــه  ــسنوالفقي ــن  ح ــمس اب ــه ش ــوي, والفقي ــد النح ــدمحم ــدين أحم ــن  ل ــليمان ب س
إبـراهيم بـن  عطيـة, وأخيـه إسـماعيلبن  إبراهيمبن  الشيخ جمال الدين عليو الأوزري,

 . Eحمزة بن  يى يروون عن الإمام المؤيد برب العزة يح−رضوان االله عليهم–خمستهم 
محمـد الحمـزي, عـن الفقيـه بـن   المطهـرزيـد يـروي عـن الإمـامبـن  والعلامة علي

 . الخ..يوسف
والإمام المتوكل على االله يحيى شرف الدين عن السيد العلامة صارم الدين الوزير, عن 

الجـلال مـتمم الـشفاء, بن  صلاحالسيد العلامة الهادي الوزير, عن بن  أبيه, عن عبد االله
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 . Eحميد الحارثي, عن الإمام يحيى بن  محمد, عن أحمدبن  ن الإمام المهدي عليع
 .  Eيحيى عطية عن الإمامبن  إبراهيمبن  الجلال, عن عليبن  صلاحالسيد العلامة و

يحيى شرف الدين عن الـسيد الإمـام صـارم الـدين  وكذا يروي الإمام المتوكل إلى االله
أحمـد عـن بن  يحيى عن الفقيه يوسفبن  لعطايا عبد االلهمحمد الوزير عن أبي ابن  إبراهيم

 . Eحمزة بن   المؤيد برب العزة يحيىمحمد النحوي عن الإمامبن  الفقيه حسن
 وعـن الـسيد −رضي االله عنـه−عباس المؤيـد بن   عن السيد العلامة الزاهد حمودوأروي* 

ضي العلامة عبد الواسـع  وهما عن القا−رحمه االله–يحيى المطهر بن  العلامة المحقق محمد
بـن   وعن القاضي العلامـة محمـد,محمد السياغيبن   عن السيد العلامة أحمد,الواسعي

  .المتقدم عبد االله الوزير بسندهبن   وهما عن الإمام المنصور محمد,الغالبياالله عبد 
صـلاح بن  عن العلامة الكبير يحيىيحيى المطهربن  وأوري عن السيد العلامة محمد* 

 عبـد يحيى القاسـمي, عـن العلامـةبن   الصعدي, عن الإمام الهادي الحسنستين
عبد الـرب, وعـن الـسيد العلامـة بن  علي الغالبي, عن السيد الإمام محمدبن  االله
 . يوسف زبارة بطرقهما السالفة الذكربن  أحمد

 عـن −رضـوان االله عليـه–عباس المؤيد بن  وأروي عن السيد العلامة الزاهد حمود* 
أحمد العراسي, عن العلامة بن  عبد االله الكبسي, عن العلامة محمدبن  علامة أحمدال

 . علي الغالبي بطرقه المتقدمةبن  عبد االله
علي الـشرفي, عـن الإمـام بن  عباس, عن العلامة محمدبن  وأروي عن شيخنا العلامة حمود* 

عبد الـرب, بن  م محمدمحمد الكبسي, عن السيد الإمابن  القاسم, عن السيد محمدبن  محمد
المتوكل, عن أبيه الإمـام بن  زيد, عن أبيه زيدبن  محمد, عن أبيه محمدبن  عن عمه إسماعيل

محمد بطرقه السالفة الذكر إلى والدنا أمير بن  سمالمتوكل على االله إسماعيل, عن أبيه الإمام القا
 .Bالمؤمنين المؤيد برب العزة يحيى بن

 





 

 

 

  
  
  
  

      
    

  المؤمنين وسيد المسلمين أمير ي مولانا لح
 حمزة سلام االله عليه ورضوانه بن  المؤيد برب العزة يحيى

 علي بن   محمد ولحي والده محمدبن   إلى حي الإمام علي عليه السلاموجهها        
   أجمعين −رضي االله عنهم−

 آمين
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 م الرحمن الرحيبسم االله
 وصلى االله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وسلم )١(وبه نستعين

ًالحمد الله الذي أفاض علينا أنوارا من مشكاة العرفان, وسهل لنا موارد النظر وأبان لنا 
 ه وشربنـا مـن صـفو,مسالك الإيمان, وشرح صدورنا بالعلم فكرعنا في نميره السلـسال

 ..  على محمد وآله خير آل, وبعدالبارد الزلال, والصلاةعذبه وارتوينا من 
لما علم في قيام الأئمة من صلاح الخلـق في أمـور الديانـة لمـا يظهـر في سبحانه فإن االله 

آثـار الكفـر وتعفيـة  ,قيامهم من الصلاح العظيم من تقرير قواعد الـدين وظهـور منـاره
لا يستقيم إلا  وذلك , وإصلاح لأمور الخلق,كان فيهم قوام للحقف ,والفساد وإزالة آثاره

 ويـستقيم الحـال, ومـن ,الأمرينتظم  حتى ,مهمحتكام لأمرهم, والوقوف على مراسبالإ
موكولـة إلى آرائهـم, ومـستندة إلى وجعلهـا  ,أجل ذلـك نـاط بـآرائهم أحكـام الـشريعة

 .  والقبول والرد,والإيراد والإصدار, فإليهم الحل والعقدالإقدام والإحجام أنظارهم في 
ب عـلى كافـة المـسلمين امتثـال أوامـرهم ونـواهيهم في الأمـور الدينيـة, الواجثم إن 
 ,تجـوز مخالفتـه )٢(لا لأنهـا حكـم , الشرعية, لا يحل لأحد مخالفتهم في فتـاويهموالفتاو

 وعـدم مخالفتـه في مـا رآه في ,وذلك أدنى مـا يتوجـه للإمـام عـلى المـسلمين قبـول فتـواه
ٍ واجتهـاده جـار عـلى ,ًمهما كان نظـره مـستقيمادية  والمسائل الاجتها,النظريةالمضطربات 

 ومخالفته حرام, ,ٍ, فلا يحل لأحد من المسلمين مخالفتهةَدَهَتْالمجالقوانين الشرعية في المسائل 
ًإلا أن يخالف نصا قاطعا ً أو إجماعا ظاهرا متواترا, ,ً ً بها لهـا ُيفتى فأما إذا كانت المسألة التي ً

$﴿: الاجتهاد فلا يحل مخالفته لقوله تبارك وتعالى ووجه في ,في النظرمسرح  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΨtΒ#u™ 
                                                            

 . والحمد الله وحده): ب(في  )١(
 . فلا): أ(في  )٢(
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(#θ ãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §9 $# ’ Í< 'ρ é& uρ Í ö∆ F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ (﴾ ]في كـل الأمـور إلا مـا م هـذا عـاو ,]٥٩:النساء
مـن الأوامـر والنـواهي في مـسائل التحليـل والتحـريم يصدر عنه إن ما خرج بدليل, ثم 

          −:مجريان له

−علماء من الصدر الأول مـن الـصحابة أن تكون المسألة خلافية بين ال: المجر الأول
لـذي مـذهب مذهب  عنده َّ فإذا تقو,وفقهاء الأمةالسابقين,  والأئمة  −رضي االله عنهم
ولا يجـوز لـه مخالفتـه لقـوة دليلـه بـه,  لزمه عند االله الفتو ه في اجتهاديمن هؤلاء, وقو

 .  وظهور برهانه لديه,عنده
ي يفتـي بـه ممـا يكـون لـه تعلـق بأحكـام الإيالـة أن يكون ذلك الأمـر الـذ: المجر الثاني

ِ ويتعلـق بالمـصالح مـن بنـاء ,)١(من الأمـواليؤخذ  فيما , وسياسة دولتهه وتقويم أمر,والسياسة
فما هذا حاله لا يجوز مخالفة الإمام فيه, فأمـا مـا أو هدم عمارة,  أو إشادة عمارة , وهدم قلعة,قلعة

 اللهم إلا أن ير مـصلحة , فلا يلزم متابعته فيه,طلاقاتيتعلق بأحوال العبادات والأنكحة وال
 ,)٢( كالمنع من الرجعـة بعـد الطـلاق الـثلاث,عظيمة للمسلمين في منع بعض المسائل المجتهدة

َّحك  فإن , لما ير في ذلك من صلاح المسلمين,جاز له المنع, وإن كانت اجتهادية مـن صـدر في َ
 ,في معرفة الأدلة الشرعيةٌوله خوض  , ومجاري الأقيسة,ظرالنبمضطربات ً وكان عارفا ,له تمييز

في الفـرق بـين الأقيـسة نفـس طامحـة  وله ,ًوعارفا بالتمييز بين النص والظاهر والمجمل والمبين
 فمـن هـذه ,ًوفارقا بين الطـرد والـشبهوالمخيل, ً وكان محيطا بالتمييز بين الشبه ,وطرق التعليل

 ,يكون على ثقة فيما يأتي ويـذرحتى  , والمراجعة له في ذلك,للإمام فالواجب عليه المطالعة ,حاله
 ,مي فالواجب عليه التـسل,ًشيئا من هذه الأموريعرف ويصدر ويورد, فأما من له أدنى تمييز ولا 

 . لأمر الإماموالانقياد 
                                                            

 . وفيما): ب(في  )١(
 . تمت. أي المتتابعة): أ(في  )٢(
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  : رجال ثلاثةفي زمن الإمام ووقتهثم إن الحاصل 
 فمـن هـذه , محرز لعلـوم الاجتهـاد,طرق النظربعارف  ,جتهاد له خطوة في الافرجل

فإن كانت المسألة التي يفتي فيها الإمام اجتهاديـة وخلافيـة بـين  ,نظرهصفته فعليه إعمال 
 ولا يعترض عليـه , فليس له أن يخالف رأي الإمام,العلماء من الصدر الأول إلى يومنا هذا

 هـو تـصويب الآراء في ,عنـه )١( محـيص والحق الذي لا,أي المقطوع بهالرلأن , باعتراض
ًالمسائل الخلافية والآراء الاجتهادية, وإذا كان التصويب شاملا فكيف يسوغ الاعتراض, 

  ! كلا وحاشا?.يكونَّوأنى  ?ومن أين يتوجه
 , فـلا بـأس بمراجعـة الإمـام,وليست من مواطن الاجتهاد ,قطعيةوإن كانت المسألة 

 .وهي اجتهادية ,قطعية فلعله قد التبس عليه فظن أنها ,ليبين له فيها مسلك الحق
ولا طـار في الأقيـسة,  ولا درية بمواقع ,في علم الأصول )٢(خطوة ليس له ثاني ورجل

ًشـيئا مـن ولقف  ,ً ولكن شارف طرفا من علم الفقه,ًولا عرف شيئا من مسالكهاِّوها, َج
يميـز  لا ,ً بل يأخذها تلقينا , ولا درية بمسنداتها,تعليلها بإحاطة من غير ,مسائل الخلاف

ولا يعرف قبيلها من دبيرها, فمن هذه حاله لا ينبغي منه الاعـتراض وكثيرها, قليلها بين 
 حتـى , وللإمـام, ولرسـوله, وعليه الـسمع والطاعـة الله,بل يتلقى فتاو الإمام بالقبول

 . في زمرة من عرف المسالك الدينيةًللأوامر الشرعية, ومنخرطاًممتثلا يكون 
 بـل هـو ,ائل الفقـهًطرفا مـن مـس )٣(لقفولا  ,الإجتهاد لم يحرز منصب ورجل ثالث

                                                            
 . لا معدل): ب(في  )١(
 . حظوه): ب(في  )٢(
 . تلقف): ب(في  )٣(
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 ولا يعتمـد , ولا كلام له إلا كلامه, الإمام حاله لا مستند له سوههذفمن مغفل; عامي 
لممدود في الأرض, كـما ِالإمام ظل االله الأن ; في الأمور الدينية إلا إليهيستند  ولا ,إلا عليه

 )١ (» يأوي إليـه كـل ملهـوف ومطـرودالإمام ظل االله في أرضه«: Gورد عن رسول االله
 .  وأظهرنا أمرهم,ا حكمهمَّفصار الخلق لا يخلون عن هذه الرجال الثلاثة, وقد بين

, وهي نافعـة بلطـف )٢(وضحنا الأمر لمن اقتد, وأظهرنا الحق لمن اهتد قد أ:ثم إنا نقول
 Ç⎯yϑsù 2”y‰tF÷δ$# ⎯ÏµÅ¡øuΖÎ=sù ( ⎯tΒuρ ¨≅|Ê $yϑ̄ΡÎ*sù﴿ وسلك مـسلك الهـد ,االله لمن أبصر وأنصف من نفسه

‘≅ÅÒtƒ $yγøŠn=tæ ( !$tΒuρ |MΡr& ΝÍκön=tã @≅‹Å2uθÎ/ ﴾]٤١: الزمر[ ,﴿$tΒuρ ’n?tã ÉΑθß™§9$# ωÎ) à≈n=t7ø9$# Ú⎥⎫Î7ßϑø9$# ﴾]٥٤: النور[ . 

Å�e�-òn��ƒ�ÃfìzäÚ�fñf©óÚe�áòm�‹eóy�� �

 وإنفاقها في الجهاد في سـبيل االله , بجواز بيعهاثم إن الوصايا التي صدرت منا الفتاو
 لما فيه من رفع منازل , وأحق المصالح الجهاد في سبيل,جملة أموال المصالح )٣( من−تعالى–

 ولولاه ما استقام قانون الحق, ولا عـرف منهـاج الـصدق, آثار المفسدين,وتعفية  ,الدين
لأن ; ووجوبه على الكفاية, فأما في هـذه الأزمنـة فيقـرب أن يكـون وجوبـه فـرض عـين

t﴿المنكرات حاصلة في كل جهـة, فإنـا الله وإنـا إليـه راجعـون yγ sß ßŠ$ |¡ x ø9 $# ’ Îû Îh y9 ø9 $# Ì ós t7 ø9 $# uρ $ yϑ Î/ 
ôM t6 |¡ x. “ Ï‰ ÷ƒ r& Ä¨$ ¨Ζ9  . ]٤١: الروم[﴾ #$

                                                            
ــو طالــب في الأمــالي بلفــظ» الإمــام ظــل االله في أرضــه« )١( ــام أب ــسل«: رواه الإم ــخ...طان ظــل االله إن ال وانظــره في » إل

, وأخرجه ابن النجار في تأريخ بغداد, وحسنه السيوطي −خ–, ورواه القضاعي في كتابه الشهاب ]٥/٤١٨[ الإعتصام
في الجامع الصغير, وأخرجه الحكيم الترمذي, والبزار في مسنده, والبيهقي في شعب الإيـمان, وابـن خزيمـة وأبـو نعـيم 

 ].٤/١٤٣[فيض القدير . من حديث طويلوالديلمي عن ابن عمر 
 . لمن اهتد, وأظهرنا مسالك الاهتداء): ب(في  )٢(
 . لأنها من): ب(في  )٣(
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 ,أحكـامهماواضـمحلت  ,عن المنكر قد اندرس أمرهمـاوالنهي مر بالمعروف ثم إن الأ
 , والحث على فعلهـما,والسنة الشريفة محشوة بإيجابهما ,الكريمآثارهما, وكتاب االله َّتعفت و

⎯﴿: كما قال تعـالى ä3 tF ø9 uρ öΝ ä3Ψ ÏiΒ ×π ¨Β é& tβθ ãã ô‰ tƒ ’ n< Î) Î ö sƒ ø: $# tβρ ã ãΒ ù' tƒ uρ Å∃ρ ã ÷è pR ùQ $$ Î/ tβ öθ yγ ÷Ζ tƒ uρ Ç⎯ tã Ì s3Ψ ßϑ ø9 $# 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ 
ãΝ èδ šχθ ßs Î= ø ßϑ ø9 ـــال تعـــالى]١٠٤: آل عمـــران[﴾#$ θ#)﴿:  وق çΡ$ Ÿ2 Ÿω šχ öθ yδ$ uΖ oK tƒ ⎯ tã 9 x6Ψ •Β çνθ è= yè sù 4 

š[ ø⁄ Î6 s9 $ tΒ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ è= yè ø tƒ ﴾]وقـال تعـالى]٩: المائدة  :﴿tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ àM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ öΝ ßγ àÒ ÷è t/ â™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& 
<Ù ÷è t/ 4 šχρ â ß∆ ù' tƒ Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9 $$ Î/ tβ öθ yγ ÷Ζ tƒ uρ Ç⎯ tã Ì s3Ζ ßϑ ø9 من الآيات الـشريفة ذلك  إلى غير  ]١: التوبـة[﴾..#$

 .الدالة على الجهاد
س فجعــل ِّإذا لم ينكــر القلــب المنكــر نكــ«:  أنــه قــالGوفي الحـديث عــن الرســول

 . )١(»أسفل لاهأع
 . )٢(»ًكان شريكا لصاحبه في الإثمولم يغيره ينكره لم ًمن رآ منكرا «: وفي حديث آخر

 : قـالوا?نـساؤكمطغـت و, ما تصنعون إذا فـسق شـبابكم«: وفي حديث آخر أنه قال
وما ذلـك يـا رسـول : نعم ويكون ما هو شر منه, قالوا:  قال!أويكون ذلك يا رسول االله?

                                                            
بـرقم ] ٤٠٦[ في الأمالي E, ورواه الإمام أبو طالب »المجموع الشريف«بن علي عليهما السلام  في  رواه الإمام الأعظم زيد )١(

 في Eبـن القاسـم , والإمـام محمـد»إلخ...ن أول ما تغلبون عليه من دينكم الجهاد إ«: عن أمير المؤمنين علي بلفظ] ٤٩٨[
, »المـصنف«, وعبـد الـرزاق في E, وفي نهج البلاغـة عـن أمـير المـؤمنين ]٢٩٩ص[انظر مجموعه » شرح دعائم الإيمان«

 ].١٠/٩٠[ الكبر السنن , والبيهقي في]٤/٥١٤[, والحاكم في المستدرك ]٥/٣٨٦[وأخرجه أحمد في المسند 
ًمن رأ منكرا ولم ينكره كان شريكا لصاحبه«) ٢( رواه مـسلم في الـصحيح, وغـيره بمعنـاه, وانظـر الترغيـب والترهيـب » ً

بـن  رواه الإمام محمد» إلخ..من كان له جار يعمل بالمعاصي فلم ينهه فهو شريكه«بن دينار  , وروي عن مالك]١/٩٩[
بن نون التي في نهج البلاغة, وغيره, ويؤيده الخبر الذي روي في   وفيه قصة يوشع,]٤٩٥[القاسم في شرح دعائم الإيمان 

 . ًالمغتاب وجليسه أيضا
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 !أويكـون ذلـك يـار سـول االله?: ً والمنكر معروفا, قالواًايكون المعروف منكر:  قال!االله?
تـأمرون بـالمنكر :  قـال!وماذلك يا رسـول االله?: ٌنعم ويكون ما هو شر منه, قالوا: )١(قال

وعـزتي وجـلالي : ة يقـول االله سـبحانه وتعـالى فإذا كانت هذه الحال,وتنهون عن المعروف
 .وهذا أمر عارض, )٢(»ًلأبعثن عليكم فتنة تدع الحليم حيران

ÅfìÈòm�‹óˆ�!Úe�òfÓï2e�� �

 −:أنواعثم إن الوصايا  ,جواز البيع في الوصاياعدنا إلى تقسيم 
  ولا يعلم لها مـصرف, فهـذه مـصرفها,لا يعرف لها مالكالأراضي التي : النوع الأول

 وفي سـبيله, وهكـذا الأراضي  والانتفـاع بهـا للجهـاد الله, ويجوز للإمام بيعهـا,بيت المال
 . ًفهذه أيضا يجوز للإمام بيعها,)٣(بها الموصي عن المظالم الموصى

في ذممهم نحو الكفارات  −تعالى–الأراضي التي يعترف أهلها بحقوق االله : النوع الثاني
 , ثـم يقفهـا أهلهـا, وغير ذلك من الحقوق اللازمـة, وبيوت الأموال, والفطر,والأخماس

 فـما هـذا , سنة عما عليهم من هذه الحقـوقِّتها في كلَّ تصرف غلا: ويقولون?لا يقفونها أو
                                                            

نعم ويكون ما هو : قال! أو يكون ذلك يا رسول االله?: يتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, قالوا«: زيادة): ب(في  )١(
 . »إلخ..نعم : الق: وما ذلك يا رسول االله? قال: ٌشر منه قالوا

كما في » إلخ...كيف أنتم إذا كفرت أمراؤكم وطغت نساؤكم «رو نحوه السمان في المجالس بسنده إلى ابن مسعود بلفظ ) ٢(
, ورواه الإمام يحيى في التصفية عن أبي أمامة الباهلي, وأخرجه ابن أبي الدنيا, وضعفه ابـن حجـر, ]٥/٤٢١[الاعتصام 

وعزتي وجلالي «, وأخرجه أبو يعلى من حديث أبي هريرة, وروي آخره بلفظ ]٢/٢٩٤[ وتخريجه وانظر الإحياء للغزالي 
, )٣١٥٠(بـرقم ] ٣/٥٦[أخرجـه أبـو نعـيم في الحليـة » وعلوي في ارتفاعي لأبتلينهم ببلية أترك الحلـيم فيهـا حـيران

 .وغيرهما] ٦/١٨٦[والسيوطي في الدر المنثور 
 . إلخ...الموصى بها عما على المؤمن ): ب(وصى بها على المؤمن من المظالم نخ , تمت , وفي الم: أصل النسخة): أ(قال في ) ٣(
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 ثم استهلك ,في ذمته −تعالى–صاحبها قد اعترف بحقوق االله لأن ; حاله يجوز للإمام بيعه
يلـزم لا اف بالحقوق هذه في ذمتـه, و وليس له ذلك بعد الاعتر,على الإمام بالوقف العين

ًالإمام أن يراعي في كل سنة شيئا حقيرا يحصل من غلتها  لا تقوم بما في وجـه الإمـام مـن ,ً
ً ويكون أنفع وأقوم بالجهاد, خاصة مع حاجة ,بما أن قيمتها تقوم بذلكور,مطالب الجهاد

 , والـديوان, والحـصون,ر التي تقوم بما في وجهه مـن العـساك, الجليلةلالإمام إلى الأموا
 .  أيدي المارقينّ وكف, وأهل الفسق والبغي, وحركة الحرب للظلمة,والجند

 )١(الأراضي التـي وقفهـا الظلمـة عـما في ذممهـم مـن المظـالم في زعمهـم: النوع الثالث
 وجعلوا رقابها مصروفة عما عليهم من المظالم, فهـذه ,واستثنوا الغلات في مدتهم وحياتهم

 وقـضموها −تعـالى–أموال االله  )٢(خضمواهؤلاء الظلمة قد لأن ; وز للإمام بيعهاًأيضا يج
 أو كان في حال الحيـاة , أحدهم الموتء وأكلوا بها الدقيق, حتى إذا جا,ولبسوا بها الرقيق

الوقف  ونقض ,وقفت هذه الأراضي عما في ذمتي من المظالم, فهذه يجوز للإمام بيعها: قال
 والنظـر ,)٣(ًهـو أهـلا للاسـتهلاكليس  ممن −عزوجل–ك لأموال االله لما فيه من الاستهلا

 من معـصية االله  لابسوه  لصدورهم لما)٤(ً وجرحا,ًالمصلحي إبطال وقوفاتهم غيظا لقلوبهم
 , فيجـوز للإمـام نقـضها, وصرفها في غير أهلهـا,وأخذ أمواله من غير حقها −سبحانه−

ًعليـه, خاصـة في هـذا ِّيعـول ل بـالوقف ولا في مصارفها الشرعية, ولا يحتفـ )٥(وصرفها
وليس مـع الإمـام  ,الأموالإلا ببذل الجهاد غاية الرغبة; عن  فإن الناس قد رغبوا ,الزمان

                                                            
 . بزعمهم): ب(في  )١(
 . تمت نهاية.ًالأكل بأقصى الأظراس, والقضم بأدناها, خضم يخضم خضما: الخضم) ٢(
 . إلخ.. بالوقف وليس لهم ذلك بل والنظر): ب(في  )٣(
 . ًوإيحارا): ب(في  )٤(
 . ويفرقها): أ(في  )٥(
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 وهي خزائن الإمام, فإذا خلت يـد الإمـام , التي فرضها على عباده−تعالى–إلا أموال االله 
 . ظلمة  وظهر تسلط ال,فيضعف أمر الإمام ,ضعف الجندعن الأموال 

 وانقطعـت عنهـا ,ًوصـارت خرابـا قـد اندرسـتوصايا المساجد التـي : النوع الرابع
 )١(غلـب في الظـني ولا , وصارت في البراري والقفـار بحيـث لا ترجـى عمارتهـا,الصلاة

 .  حاله يجوز بيعه; لأنه من جملة أموال المصالحاعودة القر التي هي فيها , فما هذ
ُقف َي أنه ربما )٢(ويؤيد ذلك  والسنين المتطاولة لا ينتفع به أحـد مـن ,)٣(الأعمار المتهادنةْ

ًوقوفـه خرابـا لا أجـود أم  وهل الانتفاع به ?يمكن إنكار هذه المصلحةفكيف  ,المسلمين
 . المصالح الدينيةعلى ل ِّهذا لا يقول به أحد لاسيما ممن يعوف !ينتفع به إلى يوم القيامة?

 , والأراضي, والحبوب, كان لها أموال عظيمة من الدراهمإذا: النوع الخامس  المساجد
 حالـه ا فما هـذ, والتدريس,ً وليست موضعا للدرس,وكانت هذه المساجد في نهاية العمارة

, فأما ما كان في أيـدي سعة, إذا كان فيها الأطيانوبيع بعض الفضلات, يجوز للإمام أخذ 
 وقامت عليها البينـة فللإمـام ,لم وقفها والوقوفات التي قد ع,المسلمين من هذه الوصايا

 .  إذا ضاق به حال الجهاد, وإن شاء أخذه,)٤(تحت أيديهمأبقاه فيها الخيرة إن شاء 
ًكونها وقفا على ناس ب فما تقولون في الأوقاف التي قد قامت عليها البينة :فإن قال قائل

 ها أم لا? غون بيعِّ هل تسو, عما في ذمته من الحقوق)٥( أو وقفها,معينين
                                                            

 . على الظن): ب(في  )١(
 . ما ذكرناه): ب(في  )٢(
 . المتمادية): ب(في  )٣(
 . يعيشون في غلاتها: زيادة): ب(في  )٤(
 . أو دفعها): ب(في  )٥(
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 .  والانتفاع به للجهاد,ًأما ما كان وقفا عن الحقوق فقد قدمنا أن للإمام بيعه: قلنا
ًعلى أشخاص معينين فيجوز للإمام بيعه أيضا للمـصلحة; لأنـه لا ] ًوقفا[وأما ما كان 

 كـما قـالوا في العبـد إذا هـرم, ,يجوز بيعه للمصلحةأنه خلاف بين من منع من بيع الوقف 
إما في المـصالح الدينيـة ثمنهما وصرف  ,)١( إذا شاخ, وبطل نفعهما أنه يجوز بيعهماوالفرس

 . مكانه عوضهما في الموقوف عليه, وإما يشتري وإ
 والفـرس إذا شـاخ لمـصلحة فـإذا انفـتح بـاب ,بيع العبـد إذا هـرمإذا جاز  :قولنثم 

 ,أولى مـن مـصلحةإذ لا مصلحة  ,مصلحةبيع الوقف لكل جاز  وعليها المعول ,المصلحة
 . واالله أعلم بالصواب,الوصاياذه لهختاره نهو الذي فهذا  , مخصصَّمَإذا لم يكن ث

 به من له خطوة وافرة في علم الأصول, فأمـا مـن كـان مركـوم ييدرإنما وكلامنا هذا 
 . وتسديدهكلامنا هذا إلا بتوفيق من االله رائحة البصيرة فيها فلا يصل إلى لذيذ 

Å2e�áòm�úÚh´úñÃfìrye�òfÓïúòÈAÓ�çg��� �

 ولم تتـسع , وضاقت عنها حواصـلكم,هذه الوصايابيع  أراكم أنكرتم :ًأيضاثم نقول 
أو اجتهادية في بيع ما ذكرنـا  ,قطعية المسألة : أخبرونا!? فما وجه الإنكار,لقبولها أفهامكم

ل الوقـف إلا  يبطـالشافعي فإن ,نها قطعية فلا كرامة لقولكم مناإ : فإن قلتم?من الوصايا
الحسن الشيباني يبطـل بن  ًيبطل الوقف رأسا, ومحمدوأبو حنيفة  , به عند الموتأن يوصى

 فكيف تعد المـسألة قطعيـة ,فهذا هو خلاف هؤلاء الفحوليده, الوقف إلا أن يخرجه عن 
 والغواصون في علم الـشريعة, , ومبرزوهمء وهم زبدة الفقها,بالإجماع, وهؤلاء مخالفون

                                                            
بن حنبل حكى ذلـك  ٍ ومحمد, وأبي يوسف صاحبي أبي حنيفة, والشافعي في قول, وهو قول أحمدBوهو قول العترة )١(

 ].٥/١٥٨[مام المهدي في البحر الزخار الإ
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 هـذا !?مع خلاف هؤلاء المـذكورين المسألة إجماعية ُّ فكيف تعد?ون في أحكامهاوالمتبحر
 .ًأصلالا يتسع له عقل 

 وقـد , نظره عـلى هـذاَّ فكيف تنكرون على الإمام إذا تقواجتهاديةوإذا كانت المسألة 
ه , نظـره واجتهـاد فللإمام ءقدمنا فيما سبق أن المسألة إذا كانت اجتهادية خلافية بين العلما

 وعـدم المخالفـة لأمـره, , ووجب على الرعيـة الانقيـاد لـه,شيء عمل عليهله  َّوتقفإذا 
ــسياسةًخاصــة ــق بال ــيما يتعل ــة, ف ــام الإيال ــة, وأحك ــوام الدول ــرة واســاس , وق  ,الإم
 . قواعدها وتقرير

 وفي البيـع , ويريدون أن ثوابها يدوم بعدهم,ن هؤلاء الأموات يوصون بهاإ :فإن قالوا
  .لهذا الغرضإبطال 
 −: هذا خطأ من وجهين:قلنا

 عـلى دوامهـا  ويـربي,ن الثواب على ثمنها ما يريدأن االله يقسم له م فلا يمتنع :ًأما أولا
بـالأعمال,   هو العالم−سبحانه– واالله ,لكونها مصروفة في مصالح الجهاد; لأنه سنام الدين

  فـما,عليم بتفاصيل الثـواب عليهـا وال, والمحيط بجزئياتها وكلياتها,والمطلع على حقائقها
 فهـذا ,ًلأجل فضل الجهاد أن يكون الثواب في الثمن أعظم حالا مـن اسـتمرارهايؤمنكم 

 .مانع منه لا
 .فللإمام أخذها بالإجماعذممهم في وا بالحقوق ّ فإنهم إذا أقر:ًوأما ثانيا

د وهـو يريـ ?والتحبـيسيستهلكون عليه رقـاب هـذه الأمـوال بـالوقف  وجهفلأي 
تـسو ألـف  )١(المقـسم فلعل رقبـة هـذا ,استنهاض الأموال لينفقها للجهاد في سبيل االله

                                                            
 . المقسم يطلق على الجربة في عرفنا )١(
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 ,في مقابلـة العـساكرأزبود الإمام بعشرة يصنع فما  ,)١(أزبودعشرة  ولعل غلته تأتي ,درهم
 وانظـروه ,نـصفوا في كلامنـا هـذاأ ف, أو تجهيز عسكر,وألف درهم ينفعه في تقوية جيش

 فلعـل االله أن , وانظـروه بـالأعين الـصحيحة, تنظروه بـالعين العـوراء ولا,بعين البصيرة
 ويشرح صدوركم لقبوله, وإن أبيتم إلا الإعراض والنكوص ,ينفعكم بها ما شاء أن ينفع

  ومكـافيكم في, وقيام البرهان على صحة ما قلنـاه فـاالله هـو حـسبكم,بعد إيضاح الحجة
 .  أمره)٢( وتهوين,مخالفة أمر الإمام

خبرونا عـن مـنعكم عـن البيـع هـل أ إذا كنتم تمنعون من بيع هذه الوصايا ف:قولنثم 
 .?لبرهان شرعي أم لغير برهان شرعي

برزوه حتى ننظر في صحته وفساده, فنحن ألبرهان شرعي ففإن زعمتم أنكم منعتموه 
ذا دأب  برهان, وإن منعتموه لغير برهان فهَّمَفي غاية الإنصاف لا ننكر ما قلتموه إذا كان ث

عنده, فأما مجرد الطعن في زوايا المساجد من غير بـصيرة فهـذا لا ل يصتحلا ومن  ,العجزة
 لما , والتعرض للعقاب الأليم,العظيمصلح ممن له أدنى تمييز,ثم إن فيه الإثم ي ولا ,ينبغي

 وخفض مناره, وقد جعلـه , ونفوذ أمره,وإبطال شوكته ,يحصل فيه من توهين أمر الإمام
 . له على سائر الناسَّ وفض,ًماما للخلقاالله إ

وإن ازدادت المخالفـة  ,َّولأئمتـه −تعالى–من هذا حاله فيه التعرض لسخط االله فإيهان 
 , وخروجـه عـن دائـرة المـسلمين, أو أذية فـلا يبعـد فـسقه,ًقصد المخالف سباوعلم من 

 .والإجماع منعقد على ذلك
                                                            

ًمن وحدات الكيل وهو خمسون أوقية, والأوقية عشر قفال بالختم المصري, ومن السمن إثنا عشر رطـلا, وكـل : الأزبود )١(
 . رطل عشرون أوقية

 . نهوض): ب(في  )٢(
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 مـن خـالف أمرنـا مـن غـير بـصيرة  أكبر الـشاهدين عـلىاللهم إنا نستشهدك  وأنت
مـن سنا به َّتلبفيما قد عن إعانتنا ر َّ أو تأخ,أمرنا وأمر المسلمين من غير حقتوهين قصد  أو

من غير من تأخر عن نصرتنا ف , صدور الظالمين من غير حجةرا وإيح,أمر المسلمينالقيام ب
;  عقوبة معجلـة−وتعالىتبارك − أو مال من غير عذر, فلا نأمن عليه من االله ,بنفسحجة 

 فمن وقـف عـلى كتابنـا هـذا مـن كافـة ,واجبة على كافة المسلمين فيما نحاولهإعانتنا لأن 
 ,بين أظهرهم )١( وجميع القبائل من, وأهل الصلاح من المسلمين,الأشراف وسائر الفقهاء

 بيناهـا  والأدلـة القـاهرة التـي,فليسمع ما نقوله من هذه البراهين الباهرة التي أوردناهـا
 على مـن نستعديك اللهم إنا : وتحققه لأدلتها فنقول,وأبرزناها, فمن خالف بعد سماعه لها

 والمعـين عـلى هدايتـه إلى ,فأنـت النـاصر عليـهّضآدنا بك على من ونستنصر خالف أمرنا 
أن يأخـذها مـن أبـى إلا  ونفعه االله بها فبها ونعمت, وإن ,الحق, ومن اكتفى بمقالتنا هذه

 وحقـائق , فعـساه أن يجـد عنـدنا مـن مـراهم البرهـان,ية فلينبذ إلينا عن كثـبعين صاف
 . العرفان ما يشرح االله به صدره وينور به قلبه

الفاضـلان المعظـمان الـسيدان  وهمـا ,يعرفه حـق معرفتـهثم إنا نخص بكتابنا هذا من 
 )٤(محمدبن   وولده الولد جمال الدين علي)٣(عليبن  المجاهدان بدر الدين محمد )٢(المختاران

                                                            
 . همأي الذين بين أظهر: من بين أظهرهم )١(
 . المحبان): أ(في  )٢(
ً وكان السيد عز الإسلام عالما, فاضلا, من أعيان القـرن الثـامن Eبن محمد  بن علي هو والد المهدي علي السيد محمد )٣( ً

ًكان فاضلا, بعيدا عن الشبهات: الهجري, قال في المستطاب ً . 
هــ بهجـرة ٧٠٥بن المفضل, مولده في ربيع الثاني سنة  وربن منص بن يحيى بن علي بن محمد الإمام المهدي لدين االله علي )٤(

هـ فافتتح صنعاء وتمكـن ٧٥٠إلهان, وأخذ عن علماء عصره حتى بلغ الغاية, وأحرز قصب السبق, بويع له بالإمامة سنة 
ً العظماء, مجتهدا في العلوم, مجاهدامن الاستيلاء على البلاد, وكان أحد أئمة الزيدية ً شجاعا, له أخبـار كثـيرة, وفـضائل ً

 .هـ ودفن بصعدة٧٧٢شهيرة, توفي بذمار سنة 
بن عطيـة  بن إبراهيم وذكر أن إسماعيل] ٧١٦−٧١٥ [انظر التحف الفاطمية, ومطمح الآمال, وأعلام المؤلفين الزيدية

َألف سيرة للإمام المهدي َّ . 
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 ونشر كتابنا هـذا عنـد مـن , فإنهما الحقيقان بفهم كلامنا−نفع االله بهما المسلمين−الهادويان 
 والدريـة بمعقولـه, ثـم إن القـاضي الأوحـد ,فهيمـهً ويكونان عونا على ت,يعقله ويفهمه

 , نـافع مـن أجلنـا وجهاد, له محبة سابقة فينا)١(زيدبن  أسعدبن  الأفضل بدر الدين محمد
در ولا ما يصو ,من خواصناخاص وهو  ,في الحكم والفصل بين الناس] منا[ومعه ولاية 

 وجعلنا له ولاية على ذلـك ,هذه الوصايابيع  وقد فوضنا الأمر إليه في ,يورد إلا عن أمرنا
مخالفته في الحقيقة مخالفـة ف ,لينفعنا بشيء من قيمتها لما في وجوهنا من المكالف والمطالب

 ولا , لـهض لا نقـ,لنا, وعصيان أمره عصيان لأمرنا, وما باع فبيعـه ثابـت صـحيح نافـذ
الإقالـة لأن ; في البيعمقيلون  وما نحن ,في الإقالةاستأذننا  ولا ,ة, فلم نأذن فيها بحالإقال

من هذه الوصايا مـن القـاضي بـدر ًشيئا  فمن اشتر ,وكلاالله  وحاش ,توهم علينا الخطأ
ً وملكا صحيحا,ً له مالا)٢(ارالدين فقد ص  ولا  ,صـدرهفلينـشرح  ,ًحـلالاًطيبـا  ,ً شرعيا,ً

 −سـبحانه– ولا إلى خلاف مخـالف, فـنحن واسـطة بينـه وبـين االله ,قول قائليلتفت إلى 
≅ö﴿منه, وفي هذا بلاغ وكفايـة   )٣( وفي أكثر,في مثل هذا الأمر] للعهدة[وحاملون  è% ⎯ Íν É‹≈ yδ 

þ’ Í?Š Î6 y™ (# þθ ãã ÷Š r& ’ n< Î) «! $# 4 4’ n? tã >ο u ÅÁ t/ O$ tΡ r& Ç⎯ tΒ uρ © Í_ yè t6 ¨? $# ( z⎯≈ ys ö6 ß™ uρ «! $# !$ tΒ uρ O$ tΡ r& z⎯ ÏΒ š⎥⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9  ]١٠٨: يوسف[﴾ #$
 . وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم ,محمد الأمين وصلى االله على ,الله رب العالمينوالحمد 

 المعلنة بالرد على من اعترض على الإمـام مـن جميـع الخلـق ,تمت الرسالة المؤذنة بالحق
 .. ورحم االله من عمل بما فيها,هائفرضوان االله على منش

 ..آمين
                                                            

ًها عالما, أحد قضاة الإمام يحيىبن زيد, كان فقي بن أسعد محمد )١( ً شيعيا, مجاهدا, مخلصاEبن حمزة  ً ً ً . 
 . صارت): ب(في  )٢(
 . أكبر): ب(في  )٣(





 

 

 

  
  
  
  

       
     )١(        

  المؤمنين وخليفة رب العالمين أمير تأليف مولانا 
  المؤيد برب العزة 

   Gرسول االلهبن  حمزةبن   يحيى
  الله رب العالمين على كل حالوالحمد 

                        ــــــــــــــــــــــــــ
 .مشابهات): أ(في ) ١   (                     
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 وبه نستعين, وصلى االله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وسلم 

 المحدثات, ةفي صفاته عن مشاكله َّ المنز,الحمد الله المقدس في ذاته عن مشابهة الممكنات
ً, وإتعاسـا لنفـوس القـائلين هةّالمـشبً إرغاما لأنـوف ,المتعالي بكبريائه عن مماثلة الكائنات

, المحـيط والـسماواتَّبالإحياز والجهات, المسبح بتصاريف الألسنة في أطبـاق الأرضـين 
ل ذرة في مثقـاعـن علمـه الـذي لا يعـزب  ,علمه بحقـائق الكائنـات ودقـائق الجزئيـات

المؤيـد بـأبهر المعجـزات,  ويه المرفود بالأدلـة,الصلاة على نبولا في السماوات, والأرضين 
 الخــيرات, ورضي االله عــن الــصحابة الــسالكين كــل )١(وعــلى آلــه الــدالين عــلى ســبيل

 .منجاة طريق
 .. أما بعد

فإن الباعث على هذا الإملاء هو أن بعض الإخـوان ممـن يجـب مراعـاة حقـه لديانتـه 
 , عن المكان والجهة−تعالى–زيه االله  سألني عن أسئلة تتعلق بتن, وصدقه, وورعه,وصلاته

ًأر بدا فلم  ُ ًمن كتم علما وهو «السلام  )٢(]وآله[ محاذرة للوعيد حيث قال عليه ,من الإجابةَ
                                                            

 .  على كل سبيل من الخيرات): ب(في  )١(
 فنـضيفها, لأن ذلـك لا يـأتي إلا مـن جهـة Gمـن الـصلاة عـلى النبـي ) الآل(في بعض المرات يلاحظ سقط في لفـظ  )٢(

: َّلا تصلوا علي الصلاة البـتراء, قـالوا«:  أنه قالG من قبل النساخ وهي مرادة, وقد صح عن رسول االله الاختصار أو
َّأن تصلوا علي ولا تصلوا على آلي, ولكـن صـلوا عـلي وعـلى آلي معـي: وما الصلاة البتراء? قال رواه الإمـام المنـصور » َّ

مـن صـلى «بلفـظ ] ١/٣٥٥[والدارقطني ] ٤١[في الينابيع ًمسندا, والأمير الحسين ] ٩٦, ٤/٩١[ في الشافي Eباالله
ًعن أبي مسعود الأنصاري موقوفا, وأخـرج ] ١/٣٥٦[ًوأخرجه أيضا » َّصلاة لم يصل فيها علي ولا على أهلي لم تقبل منه 

] ٨٩ص[ , وابن حجر في الصواعق المحرقة Gًمرفوعا, عن رسول االله ] ٢١ص[ذلك السمهودي في جواهر العقدين 
 . »إلخ..َّلا تصلوا علي الصلاة البتراء «ظ بلف

ًرو حديث أبي مسعود الأنصاري مرفوعا وعزاهما إلى البيهقي والدارقطني, ورواه من ] ٢٢٥ص[وفي جواهر العقدين 
قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل «, وكفى بالخبر المشهور ]١/٣٥٦[بن عبد االله وهو في سنن الدارقطني  حديث جابر

 . الحديث, أخرجه الشيخان وأهل السنن والمسانيد وغيرهم» ..محمد 
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 −: وكيف لا ولي إلى خوض هذه الغمرة باعثان)١(»يعلمه ألجمه االله بلجام من نار
…﴿:  حيـث قـال على العلماء من الميثاق −تعالى− االلهما أخذه : أحدهما çµ ¨Ζ ä⊥ ÍhŠ u; çF s9 Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 Ÿω uρ 

… çµ tΡθ ßϑ çG õ3 s? ﴾]١٨: آل عمران[ . 
 .ما يكون في ذلك من عظيم الثواب, ومذخور الأجر: ثانيهماو

ًة على فهـم نعاإ و,ً نذكر تمهيدا يرجع إليه:فأقول قبل الخوض في جواب ما أورده من الأسئلة
 َّالجـسميـةالدلالـة عـلى بطـلان  نذكر فيه −تعالى–االله بمعونة تلك الأسئلة عن ًما نذكره جوابا 

  −:ثلاثة  فهذه مطالب, واستحالتها عليه−تعالى– وتوابعهما على ذاته ,َّالعرضيـةو

  :-تعالى- ذاته على الجسميـة على استحالة المطلب الأول في إقامة البرهان

 −:ولأهل القبلة في ذلك مقالتان
 −:هةِّالمنز: المقالة الأولى
 مـن )٣( وجميع فـرق المجـبرة,ومن تابعهم من علماء الدين ,)٢(يةأئمة الزيدوالذي عليه 

                                                            
عـن أبي هريـرة, وفي ] ٥٤, ١/٥١[رواه الإمام المرشد بـاالله في الأمـالي » الحديث...ًمن كتم علما وهو يعلمه ألجمه االله « )١(

مـن ] ١٠٩[لأمـالي بن مسعود, ورواه من طريق الطبراني , ورواه الإمام أبـو طالـب في ا عن عبد االله] ٥, ٥٦, ١/٥٥[
حديث أبي سعيد الخدري, وغيرهما من أعلام العترة النبوية, ورواه أبو داود والترمذي وابـن ماجـة, وصـححه الحـاكم 

ومعجم الطـبراني ] ٥/٣٩[وفي تاريخ بغداد ] ٢/٤٠٣[حسن صحيح, وأبو نعيم في الحلية : وابن حبان, وقال الترمذي
 . للمنذري] ٦١−١/٥٩[» الترغيب والترهيب«ايات كثيرة, انظر وفيه رو] ١/١٦٣[ومجمع الزوائد ] ١١/٥[

هــ ١٢٢ً المتوفى شهيدا في سـنة Bبن أبي طالب  بن علي بن الحسين بن علي هم أتباع أمير المؤمنين الإمام الأعظم زيد )٢(
 وسـيأتي –لى الظـالم في القول بالعدل, والتوحيد, وإمامة أمير المؤمنين علي كرم االله وجهه وتقديمه, ووجوب الخروج عـ

 . تتمة في هذا إن شاء االله
وهم نفاة فعل العبد, وإثبات الأفعال كلها حسنها وقبيحها إلى االله تعالى, ويـضيفونها إلى االله تعـالى : وهم الجبرية: المجبرة )٣(

انظر المنية والأمل, . نودهِّمنزهين للعبد عن فعله, وإنما المعاصي فعل االله, والعبد مجبر على فعلها, وزعيمهم إبليس وهم ج
 ]. ١/١٤٣[, شرح الأساس الكبير ]١/٢[الملل والنحل 
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 وبعـض ,)٥(ةئـ وجميع فرق المرج,)٤(والكلابية ,)٣ (]والجهمية[, )٢( والنجارية,)١(الأشعرية
 −تعـالى−  وأنـه,َّالجسميـةه عن َّ منز−تعالى– االله  أن)٧(الخوارج وجميع فرق ,)٦(أهل الحشو

 . ولا جوارح ,ليس بذي أعضاء
  −:فريقان وهم ّالمشبهة: المقالة الثانية

الف مـن جهـة م من خوفيهم من خالف في اللفظ, وفيه: من أهل القبلةالفريق الأول 
 −:المعنى, فهذان حزبان

                                                            
ًبن إسحاق الأشعري, أظهر القول بالجبر, وأحدث أقوالا  بن أبي بشر هم المنتسبون إلى مذهب أبي الحسن علي: الأشعرية )١(

ًلمسلمين, وابتدع مذهبا جديدا, ومن أسوأ أقوالـهًومذهبا لم يتصل بأحد من الأئمة, ولا بفرقة من فرق ا أن صـفات االله : ً
قديمة, وأن الكلام صفة الله قائمة بذاته, وأنه كلف مالا يطاق, وأنه يـرضى الكفـر ويحبـه, وأن االله يحـسن منـه تعـذيب 

عـالى االله عـن هـذه الأنبياء, وإثابة الكفار, وله غير ذلـك, إلا أنـه أول مـن أظهـر القـول بـأن االله يكلـف مـالا يطـاق ت
 . الشنيعة الأقوال

 . بن محمد النجار, وهم من المجبرة فرقة بناحية الري, ينتسبون إلى الحسين: النجارية )٢(
بن صفوان السمرقندي وهو من الجبرية الخالصة, ومن أقوالـه وآرائـه الإيـمان بفنـاء الجنـة  هم أصحاب جهم: الجهمية )٣(

بـن  ه, ويظهر القول بخلق القرآن, والقول بالجبر, وكانت نهاية جهم أن قبض عليه نـصرِّوالنار, وكان يكفر أهل التشبي
 ]. ٧٤−١/٧٣[, الملل والنحل ]١/١٣٤[شرح الأساس الكبير . هـ١٢٨سيار فقتله سنة 

و أول هـ, وهـ٢٤٠بن كلاب القطان مات بعد سنة  بن عبد االله هم فرقة من نوابت الحشوية, ينسبون إلى محمد: الكلابية )٤(
ّمن قال بقدم كلام االله, وكان متكلما, مشبها, عدوه من أئمة السنة ومتكلميهم, أيد عقائد الحشوية والمشبهة بحجج داحضة ً ً.  

الإيمان قول بـلا عمـل, : سميت بذلك لترك أصحابها القطع بوعيد الفساق, وتكلموا في الإيمان والعمل وقالوا: المرجئة )٥(
 ].١٢٠[نية والأمل الم] ١/١٠٥[الملل والنحل 

هم الذين يحشون الأحاديث, وتسموا بأهل الحديث, فاشتغلوا بروايات في التشبيه والتجـسيم, وأجمعـوا عـلى : الحشوية )٦(
 وفي قـدم −تعالى االله عـن ذلـك–القول بالجبر, وذلك لقبولهم الأحاديث من غير بحث ولا دراية, وتكلموا في الأعضاء 

 .  وداود الظاهري, وابن خزيمة, وابن تيمية, وأبو يعلى, وأمم كثيرةالقرآن, ومنهم الكرابيسي,
 وقـاتلهم بـالنهروان, ولهـم مـسميات وفـرق Eبـن أبي طالـب  هم الذين خرجوا عن أمير المؤمنين عـلي: الخوارج )٧(

لبهيـسية, ويجمعهـم تكفـير أمـير كالشراة, والحرورية, والمحكمة, والأزارقة, والـصفرية, والإباضـية, والنجـدات, وا
 . تملى  بالمارقين في أحاديث تتلى وأخبارGَّ, وتكفير مرتكبي الكبيرة, وقد سماهم رسول االله Eالمؤمنين علي 
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 −: ولهم مذاهب ثلاثة,من خالف من جهة المعنى: الحزب الأول
 وله أعضاء وجوارح, يـد, ورجـل, ,نه لحم ودمإ و, جسم−تعالى–نه إ :من قال: أولها

 . )١(سليمانبن  هذه هي مقالة مقاتلورأس, ولسان, و
أجوف من فمـه إلى صـدره, وأنـه مـصمت  −تعالى− أنه )٢(الجواربيوحكي عن داود 

 . ذلك عدا )٣(فما
من المقادير, وهذه المقالـة محكيـة عـن , وله قدر )٤(أبعادجسم ذو  −تعالى− أنه: وثانيها

 . )٥(الحكمبن  هشام
َ عـزم في آخرهـا أنـه, أنه قال في سنة واحدة بخمـسة أقاويـل في التـشبيهوحكي عنه َ   

  !!شبر نفسه سبعة أشبار −تعالى−
 وهـذه المقالـة , والنزول, والمشي,الانتقال وأنه يجوز عليه ,جسم −تعالى− أنه: وثالثها

                                                            
ًبن سليمان الخراساني المروزي, كان مشهورا بتفسير القرآن, وأخذ الحديث من مجاهد, وعطاء وغيرهما, أثنى عليـه  مقاتل) ١(

ً عنـه في التـشبيه أقـوالا فاحـشة, B حبان, ورمي بالتشبيه والتجسيم الصريح, وقد نقل أئمة العـترة الشافعي, وابن
تـوفي !! سكتوا عنه: ونقل أبو القاسم البلخي من أقواله في التجسيم ما يدل على الكفر الصريح, ومع ذلك قال البخاري

, انظـر شرح الأسـاس »التحقيق« في التجسيم في كتاب َّهـ , وقد نص الإمام يحيى على تكفيره بمقالته١٥٠بالبصرة سنة 
 . , وانظر ميزان الاعتدال, ولسان الميزان, وغيرها]٢/١٤٧[, ابن خلكان ]١/٤٠٣[الكبير 

إن معبوده له : ًكان رأسا من رؤوس التجسيم, وحكي عنه في التشبيه العجائب, وأخذ عنه الجواليقي قوله: داود الجواربي )٢(
ًتعالى االله عما يقول الظـالمون علـوا كبـيرا–!!  الفرج واللحيةجميع الأعضاء إلا , الملـل ]٢/٤٢٧[ انظـر لـسان الميـزان −ً

 .»التحقيق« في كتاب Eَّ, وكفره الإمام يحيى ]٩٤−١/٩٣[والنحل 
 . فيما: كذا, ولعلها )٣(
 . أنفاذ): أ(في  )٤(
وله أتباع يعرفون بالهشامية, نقم عليـه نجـم آل   العباسي, رافضي, مجسم, أدرك زمن المأمون: بن الحكم الجواليقي هشام) ٥(

 بسبب قوله بالتجسيم, ومبالغته في ذلك وانظـر كتـاب Eَّ, وقد كفره الإمام يحيى Eبن إبراهيم  الرسول القاسم
 . »التحقيق في الإكفار والتفسيق«
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 . ّشبهةالممحكية عن بعض 
ً جـسم لـيس طـويلا−تعالى–ن االله إ: , وقال من خالف من جهة اللفظ:الحزب الثاني ٌ, 

, فهـذه ّالمـشبهةمقالة بعض  ولا يجوز عليه شيء مما يجوز على الأجسام, وهذه ,ًولا عريضا
 . أحوالها وتباين ,ر على اختلافهات كما بلةأقاويل أهل الق

, ّالمـشبهةفـإنهم مـن جملـة  , والنـصار كـاليهودمن غـير أهـل القبلـة: ق الثانييالفر
ÏM ﴿:َّ البنـوة لقولـه تعـالى فقـد أثبتـوا التـشبيه مـن جهـةاليهـود فأمـا s9$ s% uρ ßŠθ ßγ u‹ ø9 $# í ÷ƒ t“ ãã ß⎦ ø⌠ $# 

«! ÏM﴿: ومن جهة الأعضاء كقوله تعـالى ]٣٠: التوبة[﴾#$ s9$ s% uρ ßŠθ åκ u ø9 $# ß‰ tƒ «! $# î' s!θ è= øó tΒ ﴾]٦٤: المائـدة[  ,
لقولـه تعـالىَّالبنـوة  فقد أثبتوا التشبيه من جهة وأما النصار :  ﴿ÏM s9$ s% uρ “ t≈ |Á ¨Ψ9 $# ßxŠ Å¡ yϑ ø9 $# 

Ú∅ ö/ $# «!  حكـى عـن −تعـالى− االله عـنهم, ولـولا أن فهم مشبهة كما حكيناه ]٣٠: التوبـة[﴾ #$
الحمقـة, هـذه المـذاهب وسـعنا إيـراد لمـا والتثنيـة ل في التشبيه يغة هذه الأقاوئالفرق الزا

ـــل ـــدوالأقاوي ـــماء وأهـــل ال ـــد جـــرت عـــادة العل ـــة, وق ـــة  الباطل ين عـــلى حكاي
 َّالجـسميـةوإبطالها, فإذا تمهدت هذه القاعدة فالمعتمد لنا في إبطال  هاِّلرد المنكرة المذاهب

 −:حجتان −تعالى− عليه

Å�õäÜ�úòå$e�úÚf~r�e�õäÜ�úÈ#fÔÚe�{z®e�e�QπfÈqQ�� �

ال, وما يلزم منه المحال فهو مح ,ً لو كان جسما للزم منه محال−تعالى– أنه :الحجة الأولى
يلزم منه محـال  ) ١(ًلو كان جسما −تعالى− ما قلنا بأنهًجسما محال, وإن −تعالى− هكونبفالقول 
ًلو كان جسما لكان مماثلا  لهذه الأجـسام −تعالى− فلأنه المعقـول مـن لأن ;  المعقولـة فينـاً

                                                            
 . وإنما قلنا إن القول بأنه تعالى جسم): ب(في  )١(
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 أعنـي الطـول, –ذاهب في هـذه الجهـات الـثلاث الجسم والمفهـوم مـن حقيقتـه هـو الـ
ً فما كان مختصا بها فهو جسم, وما ليس حاصـلا  عـلى هـذه الكيفيـة  −العمقوالعرض, و ً

ًجسما وليس عـلى هـذه الكيفيـة محـال لا  −تعالى− إثباتهلأن ; فليس من الأجسام في شيء
جسم فلابد من أن يكون بهذه الحالة, وعند هذا يلـزم  −تعالى− ًيعقل أصلا, فإذا قالوا بأنه

  −:محالينمنه أحد 
ْمحــ −تعــالى− أن يكــون : لأولال احــالم دلالــة لأن ; الأجــسام كلهــا حادثــةلأن ; ًثاَدُ

 ومفترقة في أن بعضها ماء, وبعـضها ,َّالجسميـة; لأنها مشتركة في في حقها ظاهرةالحدوث 
 والمتباينـات ,العظيمـةفتراقـات الإ, وبعضها نبات, إلى غير ذلك من نار, وبعضها حيوان

ر فيهـا هـذا ِّ يؤثً, وإذا ثبت أن لها فاعلا الف خالف بين حقائقهابد لها من مخ المتباعدة, فلا
ْفلهذا وجب كونها مح, التأثير ْجسما لكان مح −تعالى− , فلو كانًةَثَدُ ُ  . أوضحناهًثا مثلها لما َدً
 وثبـت ,َّالجـسميـة في −تعالى– لأنها إذا كانت مماثلة له ,تكون قديمة أن : ال الثانيحالم
ًما مع كونه جسما كانت قديمة مثله, وهذا محال أيـضا; لأنهـا لـو كانـت  قدي−تعالى–كونه  ً ً

فكلما وجـب للـشيء قديمة لكانت واجبة الحصول في جهة واحدة; لأنها إذا كانت متماثلة 
أن لا ً وكان يلزم إذا كـان الجـسم حاصـلا في جهـة ,وجب لمثله بالضرورة, فيلزم ما قلناه

بـما ذكرنـاه أن القـول ه, وهذا كله باطل, فثبت ُّ تغيرحكم الذات لا يجوزلأن ; يزول عنها
لأنـه فأن كلما يلزم منه المحال فهو محـال, بكون الأجسام قديمة يلزم منه المحال, وإنما قلنا 

الأمور الصحيحة لا يلزم مـن فرضـها محـال, فهـذه لأن ; ًصحيحا لما لزم منه محاللو كان 
وتستحيل  ,ًيكون جسمالا  −تعالى–وأنه الحجة من جهة العقل قاضية بحدوث الأجسام, 

 . من جهة العقل, ولنكتف بها من الأدلة العقلية ففيها كفاية عليه َّالجسميـة
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Å�õäÜ�úòèfå$e�ô+è�õäÜ�úòÜ
◊Úe�{z®e�eQπfÈqQ�� �

§{﴿:  وهـذا كقولـه تعـالى:من جهة الـشرعالحجة الثانية  øŠ s9 ⎯ Ïµ Î= ÷W Ïϑ x. Ö™ ï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# 
ç ÅÁ t7 ø9 $# ﴾]نفـى أن يكـون لـه مثـل −تعالى–حتجاج بهذه الآية هو أنه ووجه الإ ]١١: الشور 

 . ًان جسما لكان له مثل لما قدمنا من أن الأجسام كلها متماثلةعلى جهة الاستغراق, ولو ك
öΝ﴿: وقوله تعالى s9 uρ ⎯ ä3 tƒ … ã& ©! # ·θ à à2 7‰ ym r& ﴾]ًكفوا −تعالى− فنفى أن يكون له ]٤: الإخلاص, 

اه مـن هـاتين َنـْلوَ فوضح بـما ت,ً هو المماثل والمشابه, ولو كان جسما لكان له مماثل:والكفو
 . لخصناههذا التقرير الذي فً ليس جسما, −تعالى–الآيتين أنه 

⎯﴿: والكاف في قوله تعالى Ïµ Î= ÷W Ïϑ x.﴾ إلى نفي المثلية َّزائدة, وإلا أد  عن مثله, وقـد منـع َّ
مـن الأحـرف  وغيرهـا ,)١(ولا ,له, فلهذا قضينا بكونها زائدة كـماٍالعقل عن إثبات ثان مث

 . الزائدة
 وبيانـه ,واعلم أن الاستدلال عـلى هـذه المـسألة بالـشرع صـحيح مـن جهـة الدلالـة

 −:وجهين من
أن مسائل الشرع والشرع في نفسه إنما يقف على مسألة الحكمـة ومبناهـا عـلى : أحدهما

َّ العقلي على كونه عالما غني, فإذا قام البرهانوالغنىالعلم   فعند هذا يصح قـانون الحكمـة, ًاً
الاستدلال; لأنه قـد تـم أصـله واسـتقرت ) ٢( كله معالشرعوضح  قانون الحكمةوإذا تم 

 . قاعدته بما ذكرناه
                                                            

›≅×﴿: وذلك كقوله تعالى )١( Î= s% uρ $ ¨Β öΝ èδ ﴾وقوله عزوجل  :﴿#© ¨L ym # sŒ Î) $ tΒ $ yδρ â™ !% y`﴾ ونحوهـا, وأمـا » َّكلما, وطالما, وقلـما«, ومثل
Iω ãΝ﴿: فكقوله تعالى» لا«زيادة  Å¡ ø% é& # x‹≈ pκ Í5 Ï$ s# t7 ø9 Iω ãΝ﴿:  وقوله عز سلطانه﴾#$ Å¡ ø% é& ÏΘ öθ u‹ Î/ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 ξ﴿:  وكقوله تعالى﴾#$ y∞ Ïj9 zΟ n= ÷è tƒ ã≅ ÷δ r& 

É=≈ tG Å6 ø9  .. وغيرها﴾#$
 . وضح الإستدلال): ب(في  )٢(
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َّ ليس جسما صح−تعالى–كونه إذا أقمنا الدلالة على َّأنا : وثانيهما  لنا الاستدلال بالأدلة ً
 عارضها الخصم بمذهبه لها, فإذاالمعارض دلة لا تتوقف في دلالتها على نفي  والأ,الشرعية

به, ولأنـا لـو ُّفلا التفات عليه; لأنها غير متوقفة على بطلان ما عارضها من المذاهب والـش
ًوثق بدليل على حال أصلايوقفنا دلالة الدليل على نفي ما عارضه لم  ٍ . 

ستدلال بالأدلة الشرعية, وبيانه هو أن الخصم إذا كان  أما من جهة الإلزام فلا يمكن الانعم
ًالأدلة الشرعية; لأنه مهما كـان جـسما لم يكـن غنيـاببالاستدلال ًزا للتجسيم فإنا نمنعه ِّمجو  ولا ,ً

ًكان عالما لذاته, فلا يكون عالما بكل المعلومات, وإذا بطل كونه  بطلت قاعـدة ًاعالمًغنيا  −تعالى− ً
قررنـاه جـواز بطلان صحة الشرع, فـلا يمكـن الاسـتدلال بـه, فظهـر بـما , وفي ذلك ةالحكم

 .الإلزام  ومنعه من جهة, على جواز هذه المسألة من حيث الدلالةالاستدلال

Å�õäÜ�üô◊Úe�â1#kï�ã$e�â1#k�Øm�â
+Úe�e QπfÈqQ�� �

 −الىتعـ− كما جاز أن يكون لا كالأجسام  ,ًجسما −تعالى− أن يكونجاز هلا  :لا يقال
 ?ًشيئا لا كالأشياء

 −: هذا فاسد, فإن قولنا شيء يفيد فائدتين:لأنا نقول
 . ة وهو كونه مما يصح أن يعلم ويخبر عنه على انفرادهَّعام: أحدهما
 فـإذا وصـفنا االله ,ة وهو كونه حقيقة من جملة الحقائق المخصوصةَّ خاصفائدة: وثانيهما

يعلم به عـلى  −تعالى−  فإنه,صح أن يعلم ويخبر بهي بأنه شيء فإنه يفيد كونه مما −سبحانه–
ًأفاد أنه ليس مماثلا لـشيء مـن هـذه الحقـائق كالأشياء نه لا إعد ذلك بانفراده, ثم إذا قلنا 

 لاإ بخلاف قولنا جـسم فإنـه لا يفيـد , وسائر الحقائق المركبة منهما,َّالعرضيـة وَّالجسميـة
 . ًذاهبا في هذه الجهات الثلاثكونه جسم أفاد  −لىتعا− نهإة, فإذا قلنا َّفائدة واحدة خاص
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أفاد أنه غير ذاهب في هذه الجهات الثلاث, فيكون نه لا كالأجسام إفإذا قلنا بعد ذلك 
 . ًا لأول الكلام بآخره, فافترقاضنق

ً مـستقلا بنفـسه كـما )١(بكونـه −تعالى−  عليهَّالجسميـةلفظ  فهل يجوز إطلاق :لا يقال
 ?)٢(ـةَّالكراميتقول 
  −: هذا فاسد لأمرين: نقولالأن

 واللفـظ , غير حاصلة في حقه, فلا وجه لإطلاقـه عليـهَّالجسميـةفلأن فائدة : ًأما أولا
ًيطلق إذا كان معناه حاصلا في حقه, فأما إذا لم يكن المعنى حاصلا فلا وجه للإطلاقإنما  ً . 

 وأنـه كـائن, ,متحيـز −تعـالى− فلأن إطلاقه يوهم الخطأ; لأنـه يـوهم أنـه: ًانياوأما ث
 من جهة الشرع إلا بتوقيف −تعالى–خطأ لا يجوز إطلاقه على االله ًواللفظ إذا كان موهما لل
 .  وغير ذلك, والطبيب, والفقيه,شرعي كلفظ الحارس

   -تعالى- ذاتهعلى  العرضيـةالمطلب الثاني في إقامة البرهان على استحالة 

ٍواعلم أني لا أعرف خلافا في هذه المسألة لأحد من أهل القبلة  ولا من غـيرهم, ومـا ,ً
, وإذا َّالعرضيــةبـصفة كـون تستحيل أن تـ −تعـالى– الأمـر في أن ذاتـه ذاك إلا لوضوح

 هو أنـا قررنـا )٣(بصفة الأعراض −تعالى− نهالبرهان القاطع على استحالة كوفذلك  تقرر
                                                            

 . لأجل كونه): ب(في  )١(
هـ وهم مشبهة, كانوا ٢٥٥بن كرام السجزي النيسابوري, ولد بسجستان, ومات بالقدس سنة  هم أتباع محمد: الكرامية )٢(

 ذلك فقد كان الشيخ ابن تيمية كثير الثنـاء  مستقر على العرش, وأنه جوهر, ولهم أقوال شاذة, ومع−تعالى–يرون أن االله 
 !!!. عليهم, وينسبهم إلى أهل السنة

هي الألوان, والطعوم, والروائح, والحرارة, والبرودة, والرطوبـة, واليبوسـة, والنفـرة, والحيـاة, والقـدرة, : الأعراض )٣(
 . ن والأفكاروالتأليف, والأصوات, والآلام, والاعتقادات, والإرادات, والكراهات, والظنو

 ].١١ص[قصد السبيل : انظر
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هـذه حالـه ٌ قادر عالم على جميع هـذه المكونـات ومحـيط بهـا, ومـن كانـت −تعالى–أن االله 
 يستحيل أن يكونا بهذه الـصفة, وقـد تقـرر السواد والطعملأن ; ًاستحال أن يكون عرضا

 وهذا هـو ,ًعرضاون محدثة, فيستحيل أن يك )١(جميعها وأن الأعراض ,ميقد  −تعالى− أنه
مـن جـنس  يستحيل أن يكـون −تعالى–أن االله يدل على إنما  إنما ذكرتموه :مطلوبنا, لا يقال

زة  مانع أن يكون بصفة أعراض أخر غير هذه الموجودة مجوّهذه الأعراض الموجودة, فأي
في زة مثل هذه الأعـراض الموجـودة َّ, فإن الأعراض المجو هذا فاسد:لأنا نقول ?في العقل

بـصفة  −سـبحانه– ودلالة الحـدوث فيهـا قائمـة, فـلا يجـوز أن يكـون االله ,كونها حادثة
 . منها شيء

Å�õäÜ��
ÈÚe�ã�e�â1#k�ÃfÏ�e QπfÈqQ�� �

 إطلاق ً فإذا منعتم أن تكون ذاته عرضا لاستحالة ذلك في حقها فهل تجوزون:لا يقال
إن معنى العـرض غـير حاصـل في ً هذا فاسد أيضا, ف:لأنا نقول ?اسم العرض عليه تعالى

 في حقـه, كـما لا يجـوز إطـلاق لفـظ مع بطـلان معنـاه فلا يجوز إطلاقه −تعالى–حق االله 
لأجل استحالة معناهما, ثم لو قدرنا أنه يجوز إطلاق اسم العرض المشتهي والنافر في حقه 

 فإنـه )٢( غير جسم وهذا صحيح في حقه, لكنـه ممنـوع في حقـه−تعالى–عليه باعتبار كونه 
, فلا ف من جهة الشارع يتوقبلا إفإن إطلاقه غير جائز يوهم الخطأ وكل لفظ يوهم الخطأ 

 .استحالة إطلاق اسم العرض عليهب و,بصفة العرض −تعالى− جرم قضينا ببطلان كونه

                                                            
 .  ًجميعا): أ(في  )١(
 . عليه  وهذا صحيح في حقه باعتبار كونه تعالى غير جسم لكنه ممنوع في حقه إطلاق اسم العرضEمعنى كلامه  )٢(
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 العرضيـة والجسميـةالمطلب الثالث في إقامة البرهان على استحالة توابع 
  تعالى عليه

ــم  ــا إواعل ــلي عــلى اســتحالة أن ــان العق ــا البره ـــة وَّالجــسميـةذا أقمن    عــلى َّالعرضي
التابع لا لأن ; ةعلى ذاته من حيث الضرورتوابعهما استحالة بوجب القضاء  −تعالى− ذاته

ً والمتبوع محال وهو كونه جسما وعرضا, فالتابع لا محالـة مثلـه في كونـه ,هينفك عن متبوع ً
 وهـي عنـد أهـل , وغـيرهم,ع فيها خلاف بين أهل القبلةًمحالا, لكنا نتعرض لأحكام وق

 والحلـول لذاتـه, والحلـول في ذاتـه , , والجهـة,ن كالمكـا−تعالى–التحقيق مستحيلة عليه 
ــتحا ــالكلامةلواس ــا ب ــسة نفرده ــام خم ــذه أحك ــذة, فه ــا  الألم والل ــا فيه ــذكر م   , ون

 . −الىتع− االلهبمعونة 

  . في الجهة -تعالى- الأول في استحالة حصولهالحكم 

 −تعـالى– أن ذاتـه )١( وجمـاهير المعتزلـة,والذي عليه أهل التحقيق مـن أئمـة الزيديـة
 ثم اختلفوا ,زوا حصوله في الجهةَّويستحيل حصولها في الجهة, وخالفهم في ذلك أقوام فج

لا الفـضاء بـصفة  −تعالى− نهإ و,حاصل في كل جهة −تعالى–نه إ :في ذلك فمنهم من قال
, وزعم قوم أنه حاصل في جهة دون جهة, ثم اختلف هـؤلاء فـزعم بعـضهم أنـه نهاية له

ه شـاغل نه في جهة فـوق لا بمعنـى أنـإ :وقال قومللعرش, ة َّالمماسفوق العرش على جهة 
 . لجهة فوق

                                                            
بـن عطـاء,  ينتـسبون إلى واصـل هـم الـذين : , ويقـالEيقال هم من اعتزل عن القتـال مـع الإمـام عـلي : المعتزلة) ١(

 −أي المعتزلـة–بن عبيد لما اعتزلا حلقة الحسن البصري, واستقلا بأنفسهما, وقـالا بالمنزلـة بـين المنـزلتين, ولهـا  وعمرو
انظــر المنيــة والأمــل, شرح الأســاس . عقائــد, وأقــوال كلاميــة شرحهــا يطــول, وقــد انقرضــت, وانقــرض أتباعهــا

 . لنحل, المعارف لابن قتيبة, مجموع السيد حميدان وغيرها, الملل وا]١٤٧−١/١٤٦[الكبير
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Åúì$e�úÔòÔ}�� �

 .ذكر معنى الجهةنل الخوض في الرد عليهم في هذه المقالة بوق
 عبارة عن الفراغ الذي يحصل فيه الجسم فيشغله بذاته, فهذه الفراغـات التـي :والجهة

 وتكون كائنة فيها, وقـد زعـم بعـضهم أن هـذه , تحصل فيهاللعالم كلها جهات للأجسام
, وهذه المقالة فاسدة, فإنه لو كان الأمـر )١( ملأ وأن العالم كله ,ير معقولةالفراغات كلها غ

ــصرف ــع الت ــوه لامتن ــما زعم ــهك ــالم كل ــذهاب, في الع ــال, وال ــرك , والانتق في  والتح
 . الجهات سائر

هكـذا فً حجارة أو حديدا استحال إدخال اليـد فيـه, ًألا تر أن الجراب إذا كان مملوءا
 . ًلوءا لا يمكن التصرف فيه بحال العالم إذا كان ممحال

Å�œ}�ƒ�úì$e�.ó“}�úÚf~r�e�õäÜ�úÈ#fÔÚe�{z®e�e QπfÈqQ�� �

 −:والمعتمد في بطلان ما زعموه حجتان
 لو جاز حصوله في الجهة لكان لا يخلو حاله إمـا أن −تعالى–إنه أنا نقول : الحجة الأولى

على جهة التبعية, ومحـال أن يكـون  أو ,يكون حصوله على جهة الاستقلال بذاته في الجهة
 لأنـه لا يعقـل حـصول ,هذا هو المتحيز, لأن  بذاته فيهاحصولها فيه على جهة الاستقلال
ً ومـستقرا عـلى جهـة ,فيهـاًز فيكون حاصلا ِّ, إلا المتحيشيء في الجهة على جهة الإستقلال

 −تعـالى– وذاتـه , مـن دلالـة الحـدوثالكونية, وقد قررنا استحالة التحيز في ذاته; لأنـه
                                                            

 .ًيعني مملوءا )١(
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 ومحـال أن يكـون , في الجهـة عـلى جهـة الاسـتقلال−تعـالى–بطل حصوله فلهذا قديمة, 
 , والبيـاض,ما هـذا حالـه هـو العـرض كالـسوادلأن ; حصوله في الجهة على جهة التبعية

وسائر الألوان فإنها حاصلة في الجهة لا محالة, لكنها تابعة لحـصول محلهـا, وقـد بطـل أن 
حـد أ, فلما كان الحـصول في الجهـة لا يعقـل إلا عـلى َّالعرضيـةبصفة  −عالىت–تكون ذاته 

 .  فلا جرم قضينا باستحالة حصوله في الجهة−تعالى– وهما محالان في ذاته )١(هذين الأمرين
ًأن يكون حاصـلا عـلى ] غير[أي مانع من إثبات الحصول لذاته في جهة من ف :لا يقال

ً, أو على جهة التبعية فيكون عرضـا, ولكـن يحـصل لـه ًجهة الاستقلال فيها فيكون جسما
  ?ًالحصول في الجهة مطلقا من غير إشارة إلى واحد من القيدين

ذين لـ هذا فاسد, فإن الحصول في الجهة لا يعقل إلا عـلى أحـد الـوجهين ال:لأنا نقول
; ولأنـه لـو جـاز الحـصول في الجهـة لا عـلى هـذين عليهـاذكرناهما, فلهذا وجب قصره 

لوجهين لجاز حصول الحركة من غير انتقال عن الجهة, ولجاز حصول الافتراق مـن غـير ا
 . ًباطلا فهكذا ما ذكرناهكما أن هذا يكون ف, مزايلة

ًما أن يكون حاصـلا في لا يخلو إ في الجهة لكان −تعالى– لو جاز حصوله: الحجة الثانية
 أصـغر المقـادير −تعـالى− كون ذاته أو في أكثر منها, فإن كان الأول لزم أن ت,ٍجهة واحدة

 فلهـذا  ,لا قائـل بهـذا على قدر الجـزء الواحـد, و−تعالى− وأقلها حتى يلزم أن تكون ذاته
ًكان باطلا, وإن كان حاصلا في أكثر من جهة واحدة فلا يخلـو إمـا أن يكـون الحاصـل  في ً

لـزم أن يكـون  وإلا, والأول باطـل, أو غيره,أحد الجهتين هو الحاصل في الجهة الأخر 
محال بالضرورة, وإن كان الثاني لزم انقسام ] هو[وفي جهتين, بعينه ًحاصلا الشيء الواحد 

                                                            
  . الوجهين): ب(في )١(
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ــه ــه, لأن  −تعــالى− ذات ــا الانقــسام−تعــالى− ذات ــو جــاز عليه ــا التعــدد ل    , لجــاز عليه
≅ö ﴿: عدد, كـما قـال تعـالىبواحد لا  −تعالى− وهو è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r& ﴾]بـما فبطـل ]١: الإخـلاص 

 .  أو في أكثر منها كما أوضحناه,ًحاصلا في جهة واحدة −تعالى−  يكونذكرناه أن

  الأمكنة في استحالة حصول ذاته في الحكم الثاني

حقيقـة لأن ;  حقيقتـه وهـو مخـالف للجهـة في,عبارة عن أمر ثبـوتي: أن المكانعلم وا
ً ويكون محيطـا بـه, , فهو ما يقل ما استقر عليه: هو الفراغ كما مر تقريره, فأما المكان:الجهة

فيهـا  لمـا كانـا مـستقرين ,ولهذا يقال بأن القارورة مكان للدهن, والقنديل مكـان للذبالـة
سـتقرارهما عليـه, عليها, ولا يقال بأن يد أحدنا مكان للجبل والمنارة لما اسـتحال اكائنين 

 .فإذا تقرر ما ذكرناه من معرفة المكان والجهة والتفرقة بينهما

Å¬f≥)e�úÚf~r�e�õäÜ�ö�éÚe�{z®e�� �

  −: حجتان−تعالى− ذاته فالذي يدل على استحالة المكان على 
 حاصلة في المكان لكان المفهوم مـن الحـصول في −تعالى− ذاتهلو كانت : الحجة الأولى
, ولا  جهة الاستقلال وهو الحجم, وإما عـلى جهـة التبعيـة وهـو العـرض المكان إما على

ًحاصلا في المكان كـما ] تعالى[, فلو كان ًأصلا الوجهين عقل حصول في المكان غير هذين ُي
كالحجميـة, الإستقلال  وهو الحاصل على جهة َّالجسميـةيزعمه الخصم للزم من ذلك إما 

 فـيما سـبق اسـتحالة , وقـد قررنـاجهة التبعية كالـسواد وهو الحاصل على َّالعرضيـةوإما 
 .  على ذاته, فلا جرم استحال حصول ذاته في الأمكنةَّالعرضيـة وَّالجسميـة

حصول ذاته في الأمكنة لكان لا يخلو حالها إما أن تكون حاصلة لو جاز : الحجة الثانية
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 الأمكنة لكان لا يخلو إما كانت حاصلة في جميعفإن  أو مكان دون مكان, ,في جميع الأمكنة
 .غيره أن يكون الحاصل في المكان الأول هو الحاصل في المكان الثاني أو

نين لا عـلى جهـة الانقـسام ًحاصلا في مكافإن كان الأول لزم أن يكون الشيء الواحد 
ًهذا يؤدي إلى أن يكون حاصـلا في هـذه لأن ; والتعدد, وما هذا حاله يحيله العقل ويدفعه

 . ًقضية واحدة, فلهذا كان باطلاعلى هو حاصل, واجتماع النفي والإثبات محال ما الجهة 
وإن كان الثاني وهو أن يكون الحاصل في المكان الأول غير مـا هـو حاصـل في المكـان 

    −تعــالى− ذاتــهالثــاني فــما هــذا حالــه فهــو محــال; لأنــه يلــزم منــه الانقــسام والتعــدد ل
 ,التعـدد دلالـة الكثـرةلأن ;  لا يجـوز عليهـا التعـدد واحدة من كل وجـه−تعالى− ذاتهو

 . والكثرة من شرطها الإمكان
 −تعـالى− ذاتـهن إ :ن يقـالأفبطـل  , واجبة الوجـود في كـل الأحـوال−تعالى− ذاتهو

 وإن كانت حاصـلة في مكـان واحـد فإمـا أن يكـون عـلى جهـة ,حاصلة في جميع الأمكنة
 جهة الوجوب فنسبة ذاتـه إلى سـائر الجهـات علىفإن كان  , أو على جهة الجواز,الوجوب

 إبطالـه إذ لا مخـصص َّعلى سواء, فكان يلزم حصوله في جميع الجهات على سواء, وقد مـر
وإن كان على جهة الجواز فلابد هناك مـن مخـصص يخـصص ذاتـه هناك لجهة دون جهة, 

أو في غـير  , ولا يكـون في أمكنـة التحـت,ً فيكون مثلا في أمكنة الفوقٍبمكان دون مكان
ًتعالى االله عن ذلك علوا كبيرا–الإمكان ذلك من  المـؤثر في لأن ; الفاعل  وليس ذلك إلا −ً

ْ لكـان محـ−تعـالى− ذاتهالأمور الجائزة إنما هو الفاعل, ولو كان للفاعل تأثير في  وقـد  ,ًثاَدُ
 .  وهذا هو مطلوبنا, في شيء من الأمكنة−تعالى–قرر قدمه فبطل أن يكون ت
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  في محل -تعالى- م الثالث في استحالة كونهالحك

ٌحـال  −تعـالى– يزعمون أن االله )١(َّلوليةالحًحكى أصحاب المقالات أن فريقا يقال لهم 
 إلا لا تـصدر  وفحـشها وشـناعتها )٢(شاعتهاَب وحقيقة هذه المقالة على ,في الصور الحسنة
تأويـل فيـه  وعندي لهم ,من الدينمسكة  ولم يرده بتوفيقه, وعمن ليس له عمن خذله االله

 لمـا عجبـة لكـل مـن رءاهـا ُوهو أن يكون مرادهم بها هو أن الصور الحـسنة لمـا كانـت م
 والإحكام البديع, فمن رءاها إذا فكر فيهـا ذكـر االله ,اشتملت عليه من التركيب العجيب

 ٌّ حال−تعالى− فكأنهوتوحيده,  −تعالى– في ذكر االله ًده, وكانت رؤيتها سبباح وو−تعالى–
إن االله سبحانه وتعالى « G كما رو عنه,فيها بهذا الوجه , وليس غرضهم حقيقة الحلول

 −تعـالى− بذكر االلهة ظيق يعني أن  هذه القلوب لما كانت )٣(»يقول أنا عند المنكسرة قلوبهم
‰y﴿ −تعالى−  كأنها عندهم, وكما قال−تعالى− ذاتهة به كانت َّحي y` uρ uρ ©! $# … çν y‰Ζ Ïã ﴾]٣٩: النور[ 

 .ًفهذا التأويل أيضا

ÅπfÈq�íÔ}�ƒ�.óä®e�úÚf~r�e�õäÜ�úòÏf◊Úe�Øëe�Úe�� �

  −:, فالمعتمد في بطلانه حجتانوإن أرادوا الحلول المحقق
ة فيما زعموه لكان لا يخلو الحال في ذلـك َّ حال−تعالى− ذاتهأنه لو كانت : الحجة الأولى

                                                            
َّإن االله يحل في الأجسام والصور الحسان عشقا منه لها, فاتحـد : فرقة من فرق الصوفية, يقولون: الحلولية )١( ً تعـالى االله عـن –ّ

 . ٌّإن االله حال في عيسى عليه الصلاة والسلام: ار الذين قالوا بها وحده نوعية, وهذا عين مذهب بعض النص−ذلك
 . فشاعتها): أ(في  )٢(
 ذكره السخاوي في المقاصد, والغـزالي في البدايـة, وانظـر التمييـز بـين ».. إن االله عند المنكسرة قلوبهم«الحديث القدسي  )٣(

 ].٢٥[الطيب والخبيث صفحة 
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, فـإن كـان ًحـالا بعد أن لم يكن َّال بأنه حلً فيها أبدا, أو يقٌّ حال−تعالى− نهإ :إما أن يقال
 لأجل الملازمة, ولابد من ذلـك ليحـصل −تعالى−  وإما حدوثه,الأول لزم إما قدم المحل

يقال بأنه حـل ً أبدا, وإن كان الثاني وهو أن ٌّ وهما محالان, فبطل أن يقال بأنه حال,ما قالوه
 أو عـلى جهـة , عـلى جهـة الجـوازفليس يخلـو حلولـه إمـا أن يكـونًحالا بعد أن لم يكن 

لأن ; إسناد ذلك إنـما يكـون إلى الفاعـللأن ; الوجوب, ومحال أن يكون على جهة الجواز
عله في جميع الجهـات وهـو يجً وإن كان مسندا إلى الفاعل فإما أن ,المعاني لا حقيقة لها عندنا

ًدون محل وهو محال أيضا; عله في محل يجلأنه يلزم منه انقسام ذاته وهو محال, وإما أن محال; 
 فبطل أن يكون ,وهذا محال )١(المقادير كالجوهر أصغر −تعالى− ذاتهلأنه يلزم منه أن تكون 

 −تعـالى− ذاتـهحلوله على جهة الجواز, وإن كان حلوله على جهة الوجوب لزم أن تكـون 
 محـال, وهـذا كلـهدون محـل, بمحل  −تعالى− ذاته إذ لا مخصص لِّالَحَحاصلة في جميع الم
 .−تعالى− ذاتهفبطل الحلول على 
 محتاجة إلى −تعالى− ذاته للزم أن تكون −تعالى− ذاتهلو جاز الحلول على : الحجة الثانية

 وهذا ,معنى الممكن هو أنه لو لا غيره لما وجدلأن ; إلى غيره ممكن الوجودوالمحتاج محلها 
قولـه في جميـع مـا يحتـاج إلى نكـما  −تعالى–فإنه لولا المحل لما وجد القديم هاهنا, حاصل 

;  ممكن الوجود للزم أن يكون له مؤثر يـؤثر فيـه−تعالى– كالسواد وغيره, ولو كان ِّالَحَالم
 واجـب الوجـود مـن جهـة ذاتـه −تعـالى− وقـد تقـرر أنـهمكان, الإهذه هي فائدة لأن 
 . اته فتقرر بما ذكرناه بطلان الحلول على ذ,ل عليه أن يكون ممكن الوجودحيفيست

                                                            
الموجود القائم بنفسه, ويقابله العرض, والعرض يحتاج إلى :  لا يقبل الإنقسام, والجوهرهو الذي لا يتجزأ, أي: والجوهر )١(

محل يحل فيه بخلاف الجوهر فهو قائم بنفسه كالهيئة والصورة, وكل هذا عند القائل بالجوهر, أما عندنا فالإنقسام إنما هو 
 . إلى جسم وعرض
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لغيرها من سائر محلاً  -تعالى- ذاتهكون استحالة الحكم الرابع في 
  الحوادث 

ً يجوز أن تكـون محـلا لـسائر الحـوادث, وأنكـر −تعالى− ذاته أن َّالكراميـة )١(زعمتف
 . ذلك  أهل القبلة

ً يجوز أن تكـون محـلا لغيرهـا −تعالى− ذاته محمول على أن َّالكراميـةواعلم أن خلاف 
ً وغير ذلك ممـا يكـون حادثـا في ذاتـه ممـا ,ارف والن, والشهوة, واللذة,من الحوادث كالألم

تجدد الصفات عـلى ذاتـه ممـا هـو  على ً ولا يجوز أن يكون خلافهم محمولا,يستحيل عليها
وبيـان  ,معنى فكان لا يكون للخلاف ,أهل القبلةبين ] عليه[هذا متفق لأن ;  عليه)٢(ٍجار

  والمعتزلـة فأما الزيدية −تعالى− ذاتهعلى دد الصفات أهل القبلة قد اتفقوا على تجذلك أن 
دد  ومنعـوا مـن تجـ −تعـالى− ذاتـهة عـلى َّوالكارهي ,والمريدية ,تجدد المدركيةب :فقد قالوا

ة على َّيِالمَ فقد ذهبا إلى تجدد الع)٤( والخوارزمي محمود,)٣(ة له, وأما الشيخ أبو الحسينَّيِالمَالع
 وأبي ,)٥( كـابن الخطيـب الـرازي وإلى هذا ذهـب المحققـون مـن الأشـعرية−تعالى− ذاته

                                                            
 . كما زعمت): أ(في  )١(
 . جائز): ب(في  )٢(
ًبن الطيب البصري, كان عالما متكلما, وهو الرجل في المعتزلة بن علي هو الشيخ محمد: الشيخ أبو الحسين البصري )٣(  كما قال ً

, له مؤلفات عديدة منها المعتمد في أصول الفقـه, وغـرر الأدلـة, وشرح الأصـول, وكتـاب Eبن حمزة  الإمام يحيى
 . هـ٤٣٦م الثلاثاء الخامس من شهر ربيع الآخر سنة الإمامة وغيرها, وتوفي يو

 . هـ٥٣٢بن محمد الملاحمي الخوارزمي عالم متكلم, تتلمذ على يد القاضي عبد الجبار, وتوفي سنة  هومحمود: الخوارزمي )٤(
لفلـسفة, ولـه بن عمر الرازي المعروف بابن الخطيب, عالم في الأصول والفروع وا هو فخر الدين محمد: الخطيب الرازي)٥(

هـ ومات ٥٤٥لتمكنه في العلوم, ولد سنة ) الإمام: (مصنفات كثيرة من أشهرها التفسير الكبير, وقد أطلق عليه بعضهم
  . ًهـ مسموما٦٠٦بمدينة هراة بإيران سنة 
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هذا يكون تحقيق الخلاف بـين فعلى  ,دد القادريةًوامتنعوا جميعا عن تج ,)٢(الغزالي ) ١(حامد
 .  وغيرهم من أهل القبلةَّالكراميـة

Å�¬ó,�úÚf~r�e�õäÜ�úÈ#fÔÚe�{z®eíqe‡ −تعالى−fë�ÌÚ�±1ø��� �

 −: حجتانَّالكراميـةوالمعتمد في بطلان مقالة 
لكان لا يخلـو إمـا أن يكـون كما زعموه ًمحلا للحوادث  −تعالى−  لو كان:الحجة الأولى

ًمتحركا  −تعالى− نأن يكو كلها أو بعضها, والأول باطل لأنه كان يلزم )٣(للحوادث ًمحلا 
ً وأن يكون أسـود ورطبـا ويابـسا إلى غـير ذلـك مـن ,ًساكنا لحلول الحركة والسكون فيه ً

ٍ وباطل أن يكون محلا لبعضها دون بعض; لأنه لا مخصص ,محالوهذا  ,ةّالصفات المتضاد ً
 . هناك لواحد منها دون غيره

 ,ًدث للـزم أن يكـون حجـماً محلا لشيء من الحـوا−تعالى–لو كانت ذاته : الحجة الثانية
 فيهـا شيء مـن َّنـه لـو حـلإ : وإنما قلنـا,ً فبطل القول بكونها محلا,ًومحال أن يكون حجما

 ولهذا فإن السواد بأن يكون ,ًالحوادث لكانت حجما فلأن المصحح للحلول إنما هو الحجم
ك التخصيص  ولا وجه لذل, في السوادăحالاالجوهر  أحق من أن يكون ] الجوهر في[ăحالا 

 )٤ (]يكـون[ة, فلهـذا كـان أحـق بـأن َّإلا من أجل ما تميز به الجوهر عن السواد بالحجميـ
                                                            

 . الحراني): أ(في  )١(
سلام, كان أشعري المذهب, ورو الـشيخ محيـي الـدين بن محمد الغزالي الطوسي, عالم مشهور, لقبوه بحجة الإ أبو حامد محمد: الغزالي )٢(

اـ ) سر العالمين(, ويشهد لذلك كتابه الجيلاني رجوعه إلى مذهب الزيدية اـدة, ولـه تـصانيف كثـيرة منه واشتغل آخر عمره بالزهـد والعب
 ـووفاته سنة ٤٥٠وغير ذلك, ولادته سنة ) المنتخب(و) الإحياء(  ـقبره ب٥٠٥ه  . طوسه

 . لجميع الحوادث): ب(في  )٣(
 . ما بين الحاصرتين أثبتناه ليستقيم الكلام والأصل بدونها )٤(
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ًستحيل أن يكون حجما فلما قررناه من ي −تعالى–نه إ : وإنما قلنا,ăحالاًالجوهر محلا والسواد 
ً وإذا بطل كونه حجما بطل كونه محلا وهذا هو , عليهَّالجسميـةقبل من استحالة   .لوبنامطً

  .آلماً وملتذاً -تعالى- الحكم الخامس في استحالة كونه

  فأما الفلاسفة −تعالى− ذاتهإلى تجويز ذلك على  ذهب ًعلم أن أحدا من أهل القبلةأولم 
زوا عليـه َّ, ومـن جملـة مـا جـو)١()الـشامل( في كتاب فلهم في صفاته تفاصيل قد ذكرناها

ً عاشقا ومعشوقا, وقد رددنا عليهم هـذه المقالـة−تعالى–إطلاقهم كونه   وأطلنـا علـيهم ,ً
 فإن فيه البغيـة لمـن أراد ,ليطالعهفٍ فمن أراده باستقصاء ,الإنكار والتشنيع في هذه الجهالة

 واالله حسبهم فيما أرادوا به للإسلام مـن , وزيغهم الفاحش,ع على اعتقادهم النكرطلاالإ
 .  أنوارهوتطفية , وتعفية رسومه,هدم مناره

 :المفهوم مـن اللـذة َّ هو أن−تعالى− ذاتهوالذي يدل على بطلان جواز الألم واللذة على 
 ,اك ما يخالف المـزاج وينافيـه هو إدر: والمفهوم من الألم,هو إدراك ما يلائم المزاج ويوافقه

ًويكون موافقا أو مخالفا ,ستحيل أن يكون له مزاجي −سبحانه وتعالى−واالله   فلأجل هـذا ,ً
ًلما وملتـذا اسـتحال آ −تعالى– وإذا بطل أن يكون ,استحال عليه ما ذكرناه من الألم واللذة ً

 , والـسرور, والغـم,ر والنفـا,ً ما يكون تابعا لهذين الأمـرين كالـشهوة−تعالى− ذاتهعلى 
 وغـير ,ش والعطـ, والجوع, والفزع, والخوف, والإشفاق, والغضب,والأسف ,والفرح

 ,مـستحيلة عليـهفإنها ة, ومن ليس بذي مزاج للأمزجتابعة فإنها ذلك من هذه الكيفيات 
يلـه إليـه في نحممـا لكثـير ًمن التمهيد الذي وعدنا به; لأنه يكون أصلا فهذا ما أردنا ذكره 

 وقد عدلنا إلى الاختصار −تعالى–االله بمعونة واب, ونذكر الآن الأسئلة ونجيب عليها الج
                                                            

 .  في علم أصول الدين, وفيه مباحث عظيمة تشد إليها الرحالEهو أحد كتب الإمام يحيى ) الشامل(كتاب  )١(



@ñŒÈÛa@lŠi@†íû½a@âbß⁄a@@Êìà©@Z@@@@@@@@@@@ñŒ»@åi@óî°@@@@@@@@@éíŒäm@¿@ÕöaŠÛa@laì¦a@@@@@pbè¦aë@‹bîyþa@¿@æìØÛaë@pbäØà½a@òèib’ß@åÇ@ÕÛb̈ a@ 

−٨١− 

ً وتوابعهما اتكالا عـلى َّالعرضيـة وَّالجسميـة عن −تعالى− ذاتهمن الأدلة في تنزيه أردنا فيما 
ٍ فمـن أراده بكـمال واستقـصاء ,ة من ذلكـَّالكلامي والمباحث ,ةـَّما أودعناه الكتب العقلي

 مسألة , ونحن الآن نورد مسائله مسألة,كل علةبلال ] فيها يجد[فإنه بحمد االله  ,يطالعهفل
معجب أنيـق واختصار  ,ٍونذكر في كل واحد منها ما يليق من الجواب بكلام مهذب وجيز

 . −تعالى االلهإن شاء −
πï2e�úÚh)e�^cóë�àò,ï�cóë�f´E� �

  ? وكيف هو, ما هو: إن سأل سائل عن االله جل جلاله فقال:قلت فيها
 لمـن ? ومـا الـسواد? ولهذا يقال ما الجـوهر, سؤال عن الحقيقة والماهية)ما( أن واعلم
مـن الحـدود حقائقهـا الحقيقة منهما, وجوابه يكون بما يوصل إلى فهـم معقول م ْهَيطلب ف

َّ فهـي سـؤال عـن الحـال والعليـة )كيـف(الذاتية المشتملة عـلى الجـنس والفـصل, وأمـا 
حصل العالم لمؤثر أو لغـير وكيف  ? هل هو موجود أم لا? كيف حال القديم:]فيها[فيقال
  −:على سؤالين فكأن المسألة اشتملت , وكيف, وهكذا حال السؤال بما?مؤثر

حقيقـة ذات ) ١(, هـو أنه, وهو سؤال عن الحقيقة وحاصل)ما( سؤال  :السؤال الأول
 !? هل هي معلومة للبشر أم لا−تعالى− االله

 وطوائـف مـن المتكلمـين أن ,) ٣(والبغداديـة ,) ٢( والبصرية,ذي عليه أكثر المعتزلةوال
                                                            

 . هو أن كنه حقيقة): ب(في  )١(
, وذلك أنه لما توفي الجاحظ انقسمت المعتزلة إلى بغدادية, وبصرية, رأس أعلامهم أبـو ةفرقة تفرعت عن المعتزل: البصرية )٢(

 . ًالهذيل, وتمتاز هذه الفرقة بالنصب والعداوة لأهل البيت النبوي غالبا
بن الأشرس, وأبـو الحـسين الخيـاط, وتمتـاز  , وثمامةبن المعتمر , وأهم أعلامها بشرفرقة تفرعت عن المعتزلة: البغدادية )٣(

 . هذه الفرقة بالميل إلى التشيع
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 .  وكنهها معلوم لنا−تعالى− ذاتهحقيقة 
 . من ذلكه ن لا يعلم من كنه ذاته إلا ما يعلمو−تعالى–وزعم هؤلاء أنه 

 أن كنه ذاته غير معلوم لنـا, وهـذا  وجماعة من محققي الأشعرية,وذهب أهل التصوف
  −: فيه حجتان والمعتمد,هو المختار عندنا 
 , لـيس إلا الـذات عـلى الجملـة−تعـالى− ذاتـههو أن المعلـوم لنـا مـن : الحجة الأولى

يرهما من صفات الـذات,  والـصفات الفعليـة  وغ,ةَّيِالمَ والع,والصفات الذاتية كالقادرية
 ,َّالعرضيـة و,َّالجسميـة )١(استحالةك ,والمتكلمية, والصفات السلبية ,كالمريدية والكارهية
 وغير ذلك من الأحكام والأوصاف الثابتـة لذاتـه, وكـل هـذه , والجهة,واستحالة المكان

 ولأجـل ,ما قلناهوراء قة أمر كنه الحقيلأن ; الأشياء ليس من كنه الذات في ورد ولا صدر
 . ً وليس كنه الذات معلوما,ن هذه الأمور معلومةإ :هذا قلنا

 −:وهو أن حقيقة الذات وكنهها إنما يعلم من جهتين: الحجة الثانية
  والعطش, والجوع, واللذة,حقيقة الألممن جهة الوجدان من النفس كالعلم ب: أحدهما

 . وغير ذلك من الأحوال النفسانية
 , والعلم بحقيقة الصوت, والبياض,من جهة الإدراك كالعلم بحقيقة السواد: ثانيهماو

 . فإن طريق العلم بحقائق ذواتها هو الإدراك,وغير ذلك من الأمور المدركة
ــة   مــن هــذين الأمــرين فــلا يمكــن الوصــول إلى ٍبواحــدعلــم تالتــي لا فأمــا الماهي

 . حقيقتها كنه
                                                            

 . واستحالة): أ(في  )١(
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نهـا غـير إ :م بواحدة من هاتين الطريقتين, فلهذا قلنـا لا تعل−تعالى− ذاتهولاشك أن 
 .  لنامعلومة الكنه

 في −كرم االله وجهـه−وما اخترناه في هذه المسألة هو الذي يشير إليه كلام أمير المؤمنين 
عـن  اتنزيههـ وما تستحقه ذاتـه مـن −تعالى− االله وعند كلامه في توحيد ,الإلهية) ١(هتخطب

 . )٢(بهاالمكان والجهة وما يليق 
والعجب من هؤلاء الجماهير كيف اطمأنوا إلى هذه المقالة مع علمهم بأن الواحد منهم 

 وضـوء , وإحراز كنه حقائقهـا كنـور القمـر,يقصر علمه عن الإحاطة بالأمور الواضحة
ً فكيف حاله فـيما يكـون غامـضا في نهايـة الرقـة , ويعجز عن الوصول إلى ذلك,الشمس

 الحي القيوم الذي لا ,والأرضالسماوات  إدراك كنه حقيقة جبار ًفضلا عما وراء ذلك من
 .  لا محالة عن ذلك أبعد,)٣(تأخذه سنة ولا نوم

ًكما اخترنـاه فهـل يـصح أن يكـون معلومـا  )٤( بأن كنه حقيقته غير معلوم:نعم إذا قلنا
                                                            

 . خطبة): أ(في  )١(
ٌالذي لا يدركه بعد الهمم, ولا يناله غـوص الفطـن, الـذي لـيس لـصفته حـد : ومنها قوله] ١[نهج البلاغة الخطبة رقم  )٢( ُ ُ

فمن وصف االله سبحانه فقد قرنه, ومن قرنـه فقـد ثنـاه, .. وقت معدود, ولا أجل ممدودمحدود, ولا نعت موجود, ولا 
َّومن ثناه فقد جزأه, ومن جزأه فقد جهله, ومن جهله فقد أشار إليه, ومن أشار إليه فقد حده, ومن حده فقد عده, ومن  َّ

 ].٩٠[ورقم ] ٨٩[ رقم Eوانظر خطبته .  إلخ..قال فيم فقد ضمنه, ومن قال علام فقد أخلى منه
Ÿω﴿: وكفى بقوله عز سلطانه )٣( uρ šχθ äÜ‹ Ït ä† ⎯ Ïµ Î/ $ Vϑ ù= Ïã﴾ . 
 : وما أحسن ما قاله العلامة ابن أبي الحديد )٤(

ــــــــا موســــــــى ولا ــــدواالله م ــــسيح ولا محم ــــسى الم عي
ـــصعدعرفــــوا ولا جبريــــل وهـــــ ــــو إلى محـــل القـــدس ي
ــــ ـــير أن ـــك غ ـــه ذات ـــن كن ـــك أوحــدي الــذات سرمــدم

ــــــع ـــــافات ونف ـــــوا إض ـــدرف ـــيس توج ـــة ل ـــيا والحقيق  =ًـ
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ه يصح أن ًنه لا يصح أن يكون معلوما, والمختار أنإ : وقد بناها بعضهم وقال?للبشر أم لا
 .  فينا−تعالى− االلهًيكون معلوما لنا, ويصح أن يخلقه 

−  عالم بكنه حقيقة ذاته في نفـسه لا محالـة; لأنـه−تعالى–والذي يدل على ذلك هو أنه 
 .  وهذا منها,محيط بكل معلوم −تعالى

ًأن يكون كنه ذاته معلوما له صح أن يكون معلوما لنا; لأنه ما من معلوم إلا وإذا صح  ً ُ
حاصل وهو الحيثية, فلهذا قلنا بأنه يصح أن ] له[المصحح لأن ; ويصح أن يعلمه كل عالم

ٍفينا إذ لا مـانع مـن ذلـك بحـال,  −تعالى− االلهًيكون كنه الذات معلوما, ويصح أن يخلقه 
 .وفيه بحث طويل بين المتكلمين قد أودعناه الكتب العقلية, وفيما ذكرناه مقنع وكفاية

 كيـف : وهـو سـؤال عـن الحـال, فـإذا قـال الـسائل,)الكيف(سؤال  :الثانيالسؤال 
  ?تعالى القديم

 ووضـح ,قد قام البرهـان العقـلي:  فنقول,وجوده وإثبات صفاته كلهاببيان  :وجوابنا
 , قادرة عـلى كـل المقـدورات, مخالفة لسائر الحقائق)١(حقيقتهاوجود ذات بالأدلة الباهرة 

 مدركة إلى غير ذلك من الصفات الذاتية, وأنها مؤثرة ,عة سمي,ّ حية,عالمة بكل المعلومات
 وتـوابعهما مـن الحلـول ,َّالعرضيــة و,َّالجـسميـةهة عن َّ وأنها منز,في جميع المكونات كلها

                                                            
حــــرم لــــه الأفــــلاك ســــجدفليخــــــــسأ الحكــــــــماء في
ـــا رســـطو ومـــن ــــدمـــن أنـــت ي ــــا مبل ــــك ي ــــلاط دون أف
ـــر ـــين ق ـــينا ح ـــن س ـــن اب ــــيدوم ــــه وش ــــذيت ب ــــا ه ر م
ــــــرا ــــــتم إلا الف ــــــل أن ـــده ـــد توق ـــسراج وق ش رأ ال
ـــدفــــــدنى فــــــأحرق نفــــــسه ـــدا لأبع ـــد رش ـــو اهت ًول

 
 . جواب حقيقتها] هو[و): أ(في  )١(
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 وأنهـا متكلمـة , ولا مدركة بشيء من الحـواس, غير مرئية, والجهات, والأماكن,والكون
 كارهـة إلى غـير ذلـك مـن ,نهـا مريـدةصادقة في جميع ما يضاف إليهـا مـن الخطـاب, وأ

 في جميع ما يـضاف )١(وأنها حكمية ,مات الربوبيةِّوالس ,قة بالصفات الإلهيةئالتفاصيل اللا
 ولا يليـق بهـا تـرك واجـب , فلا يضاف إليها قبيح لمكان الحكمـة,إليها من الأفعال كلها

ل ما ذكرناه من هـذه مثبيب أن نجعن مثل هذا السؤال ُسئلنا لأجل ذلك , فمن حقنا إذا 
أجبنا بما ذكرنـاه كـان فإذا مما قام البرهان العقلي عليه,  −تعالى− على حالهالدالة التفاصيل 

 . للسؤال ًمطابقاالجواب 
úòèfvÚe�úÚh)e�^�œ}�ƒ�¬f≥)eï�Pêñ2e�e QπfÈqQ� �
 وهل هو محيط بكـل ? أو في مكان دون مكان, وهل هو ملئ كل مكان?أين هو: قلت
 !?وهو محيط بهالسور  كإحاطة مكان

 , عـن المكـان والجهـة−تعـالى− االلهواعلم أن أكثر العلماء مـن الأمـة عـلى تنزيـه ذات 
 −تعـالى–وزعموا أنه  هةِّالمشب و,َّالكراميـةمن  وخالف في ذلك طوائف , بهماواختصاصها

ٍعلى جهة المباينة لذاته للعرش ببعد  وإما ,للعرشة َّجهة المماسعلى  إما ,الفوقبجهة مختص  ُ
 فقد زعمـوا أن )٢(َّالهيصميـة لا يخلو عن هذين الوجهين, وأما قول َّالكراميـةٍمتناه, فقول 

 .ٍ متناهٍاينة للعرش ببعد  مب−تعالى− ذاته
فهذه تفاصيل من لا يقول بحقيقة التشبيه, فأما من قال بحقيقة التشبيه فلا وجه للنزاع 

 . له في هذه المسألة
                                                            

 . حكيمية): ب(في  )١(
 . بالصاد المهملة أو بالضاد المعجمة أتباع أحمد الهيصمي وهو من مشبهة الشيعة: الهيصمية )٢(
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 وتوابعها , عليهَّالجسميـة قد أقمنا البرهان العقلي على استحالة :فإذا عرفت هذا فنقول
ن هـذه الأسـئلة إ :لك البراهين قلنـا فإذا صحت ت, وغيرها, والحلول, والمكان,من الجهة

 . فلا وجه له عليه ًعن المكان, فإذا كان المكان مستحيلا سؤال »أين«لأن ; خطأ
 المكان كان خطأ, أو المكان محيط أو بإحاطته ب,بهالمكان وهكذا إذا قال السائل بإحاطة 

هـذه لأن  ; وهـي مـستحيلة عليـهَّالجـسميـةما هذا حاله مـشعر بلأن ; كإحاطة السوربه 
جاز السؤال عن ذاته بهذه الأسـئلة, فـإذا  فلا جرم ,ًعلى من يكون جسماتجوز الأسئلة إنما 

ه  وجه لشيء منها, ويؤكد مـا ذكرنـاه أن كـون هـذفلاًمستحيلا عليه  َّالجسميـةكان معنى 
قد أوضحنا استحالته عليه وهو الحجميـة, فروع لأصل به ًالأمكنة محيطة به أو كونه محيطا 

ذا كانت الحجمية مستحيلة عليه فلا وجه للسؤال عن التفاريع التابعة لها, ألا تر أنه لا فإ
ر لمـا كانـت هـذه ظ أو نـا,انظهو  وأ ,نافر وأ ,ٍ أو مشته,أو عاجز ,نه قادرإيقال في الجماد 

 . الفروع متفرعة على الحياة وهي مستحيلة
 فهكـذا مـا نحـن فيـه إذا اسـتحالت ,ًإذا لم يكن لهذه الأسئلة فائدة في حقه أصلا: قلنا

 . في توابعها ولوازمها في حق االله فلا وجه للأسئلة )١(َّالجسميـة
 إلى المكـان لكـان لا يخلـو حـال −تعـالى− ذاتهلو احتاج القديم في : ونزيد ههنا فنقول

ًالمكان إما أن يكون أمرا موجودا ً أو معدوما, فإن كان معدوما فهي نفي صرف,ً  وما هـذا ,ً
ً, وإن كان أمـرا موجـودا فإنـه اله استحال أن تحتاج إليه الأمور المحققة الثابتةح  −تعـالى–ً

, فيلزم عـلى هـذا أن يكـون المكـان )٢(لخصم يستحيل وجوده من دون المكانعلى مذهب ا
 فكـان −تعـالى− االلهٍ إليه, والمكان في نفسه  مـستغن عـن ًامفتقرسبحانه  ويكون االله ,ًقديما

                                                            
  .الحجمية): ب(في )١(
ًالمكان أزلا وأبدا): ب(في  )٢( ً . 
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ً لأنـه صـار غنيـا عـن ذات −تعالى− االلهًحالا من ذات أعلى  أن يكون المكان يلزم على هذا
 فبطـل مـا أورده ,ل عليـهَّ وذات االله سبحانه مفتقرة إليه, وهذا ساقط لا يعـو−تعالى− االله

 . السائل في سؤاله هذا

Å�œ}�ƒ�úì$eï�¬f≥åäÚ�ØrnvåäÚ�úòäÔÜ�úìn÷�e −تعالى−fìòäÜ�peó$eï��� �

 إلى ًاالجسم إنـما كـان مفتقـر: فقالواالعقل أما  ,ن بالمكان بالعقل والنقلواحتج القائلو
تـصاصه , فيجـب اخً يشاركه في كونه قائما بنفـسه−تعالى− االله و,ًالمكان لكونه قائما بنفسه

 لأنهـا يـةاختـصاصه بالمكـان وجـب اختـصاصه بالفوقتقرر , وإذا مطلوبنابالمكان  وهذا 
 . بها ًمختصاشرف الموجودات, فلهذا كان أهو  −تعالى− االلهأشرف الجهات, و

 .−تعالى− ذاتهلة الجهة والمكان على قررنا استحاأنا قد  والجواب
 . )ًر إلى المكان لكونه قائما بنفسهإنما افتقالجسم ( :قوله
ًلما لم يكـن حجـما لم العرض هذا خطأ فإنه إنما احتاج إلى المكان لحجمه, ولهذا فإن : قلنا

 . إلى المكان بحال فبطل هذا الوهمًيكن مفتقرا 
َفلم اختص بجهة الفوق?  حاصل في الجهة −تعالى–ثم إذا زعمتم أنه  ِ 

 . لأنها أشرف الجهات: قالوا
 والأسرار ,َّهذا خطأ, فـإن ذكـر الـشرف والخـسة غـير لائـق بالمباحـث العقليـة: قلنا

بالـذات  للحيـز  بـسبب الفوقيـة , وأن حـصوله)١(ًالكلامية, وأيضا فإن الشرف حاصـل
                                                            

 . الحاصل): ب(في  )١(
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 فحصول هذا الشرف للمكـان ,وحصوله للمتمكن بالعرض لكونه حصل في ذلك المكان
أكمل من حصوله للمتمكن فيه, فكان يلزم عـلى هـذا أن يكـون ذات المكـان أشرف مـن 

 . فيه وشرفه بذاته, وهذا باطل لا وجه لهشرفها بكونها لأن ; ذات االله

Åì$eï�¬f≥)e�tfnuk�õäÜ�úòäÔè�úìn÷fìòäÜ�peó$eï�ú�� �

وأما النقل فـإنهم اعتمـدوا فيـه الظـواهر النقليـة الدالـة عـلى إثبـات المكـان والجهـة 
≈⎯ß﴿: تعـــالى كقولـــه oΗ ÷q §9 $# ’ n? tã Ä¸ ö yè ø9 $# 3“ uθ tG ó™ uθ﴿:  وقولـــه تعـــالى]٥: طـــه[﴾ #$ èδ uρ ã Ïδ$ s) ø9 $# s− öθ sù 

⎯ Íν ÏŠ$ t6 Ïã﴾]ــام tβθ﴿ ]١٨: الأنع èù$ sƒ s† Ν åκ ®5 u‘ ⎯ ÏiΒ óΟ Îγ Ï% öθ sù ﴾]ــل ــالى]٥٠: النح ــه تع Ν§﴿:  وقول èO #“ uθ tG ó™ $# ’ n< Î) 
Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $# £⎯ ßγ1 §θ |¡ sù ﴾]وقوله]٢٩: البقرة  :﴿u™ !% y` uρ y7 •/ u‘﴾]وقوله تعالى]٢٢: الفجر  :﴿uθ èδ uρ óΟ ä3 yè tΒ t⎦ ø⎪ r& $ tΒ 

öΝ çGΨ ä. ﴾]من الآيات الموهمة للمكان إلى غير ذلك ]٤: الحديد . 
ًهنا قانونا كليا يعتمد عليهأنا نورد ها: والجواب ً . 

ُوحاصله أنا إذا وجدنا الظواهر النقلية من الآي القرآنية معارضة للأدلة العقلية لم يخل 
لجمع بين النفي والإثبات وهذا محال, وإمـا أن  ا)١(ًالحال في ذلك إما أن نصدقهما جميعا لزم

, وإمـا أن هذا يؤدي إلى رفـع النفـي والإثبـات وأنـه محـاللأن ; ًنكذبهما جميعا وهذا محال
الأدلة العقلية أصل لأن ; ًنصدق الظواهر النقلية ونكذب الأدلة العقلية, وهذا باطل أيضا

 بطلان الأدلة النقلية; لأنها هـي الأصـل للظواهر النقلية, فلو كذبنا الأدلة العقلية أد إلى
بتأويـل  ونـشتغل ,فيها, فلم يبق إلا أنا نصدق الأدلة العقلية فيما كانت دالة عليـه ونقطـع

كـان تطـرق التأويـل إلى   والأدلة العقلية غـير محتملـة, فلهـذا ,الأدلة النقلية لأنها محتملة
ًلى ما يكون موافقا للأدلة العقلية ففيه ل هذه الظواهر عيحق وأولى, فأما تأوأالأدلة النقلية 

                                                            
 . فلزم الجمع )١(
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 والكتب المفـردة , وهو يخرجنا عن المقصد, ومن أراده فعليه المطالعة لكتب التفسير,طول
 . )١(في التأويل
úvÚfvÚe�úÚh)e�^�íqe‡�úy‹f*�ƒ–πfÈq�QfìrAÚf…ï�� �
 ?ارجة عنهاأو خ ,فيها أو داخلة , مخالطة للمخلوقات ممازجة لها−تعالى− ذاتهوهل : قلت
 فإنـه لا سـبيل إلى , وبعضها فاسـد, بعضها صحيح: أن كل سؤال يحتمل معانيواعلم

المخالطـة والممازجـة لأن ;  ولابد من الإشارة إلى التفصيل فيه,الجواب عنه بجواب مطلق
 فإنهما لا يقبلان, فما هـذا ًبولة, وإن أريد بهما معنى فاسد فهي مقًمعنى صحيحإذا أريد بهما 

 . لابد من تفصيلهحاله 
 −تعـالى– فهذا مسلم في حقه , والحصول,والممازجة الوجودبالمخالطة إن أريد : فنقول

 . موصوف بالوجود والحصول لا محالة, كما دل عليه البرهان العقلي −تعالى− لأنه
 والمكونات فهذا باطـل ,من جنس المخلوقات −تعالى− وإن أريد بالمخالطة والممازجة هو أنه

 , ولا جنس يشاكلها, وكيف لا وهـي الموصـوفة بالقـدم,لا مثل لها −تعالى− حقيقتهن لأ; خطأ
 . ٌوموصوفة بالخالقية وغيرها مخلوق مربوب ,ومن عداها موسوم بالحدوث

 فهذا جيد لا غبـار , والاستيلاء بالعلم والقدرة,وإن أريد بالممازجة والمخالطة الإحاطة
مستولية بكل المكونات كـما  −تعالى−  وقدرته,علوممحيط بكل م −تعالى− علمهلأن ; عليه

$﴿: قال عز من قائل tΒ Üχθ à6 tƒ ⎯ ÏΒ 3“ uθ øg ªΥ >π sW≈ n= rO﴾ لثلاثة ناجي تأي﴿ω Î) uθ èδ óΟ ßγ ãè Î/# u‘ Ÿω uρ >π |¡ ÷Η s~ 
ω Î) uθ èδ öΝ åκ Þ ÏŠ$ y™ Iω uρ 4’ oΤ ÷Š r& ⎯ ÏΒ y7 Ï9≡ sŒ Iω uρ u sY ò2 r& ω Î) uθ èδ óΟ ßγ yè tΒ t⎦ ø⎪ r& $ tΒ (#θ çΡ% x. ﴾]ـــة ـــالمراد : ]المجادل ـــا  ف هن

 ومحـيط ,مطلع على حقائق الضمائر −تعالى−  فهو,هي الإحاطة والاستيلاء بالعلمَّبالمعيـة 
ب عـن علمـه مثقـال ذرة في الـسماوات  ولا يعـز, لا يخفى على علمه خافية,بكنه السرائر

                                                            
 . ًوضيح لهذه الآيات الكريمة قريبا تEوسيأتي للإمام  )١(
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 .في الأرض ولا
 ? أو داخلة فيه, خارجة العالم−تعالى− ذاتههل  : وهكذا إذا قال السائل

ًإن أردت بكونه خارجا فيه أو داخلا حصوله في أحد هاتين الطريقتين: فنقول فهـذا  )١(ً
 . لجهاتًيستحيل أن يكون حاصلا في جهة من ا −تعالى− فاسد لما قررناه من أنه

 مخالفة لـسائر الحقـائق −تعالى− ذاتهًوإن أردت بكونه خارجا  عن العالم على معنى أن 
 موصوفة بالمباينة لمـا عـداها مـن −تعالى− ذاتهحقيقة لأن ; ٌ فهذا جيد)٢(الحاصلة في العلم

 . سائر الحقائق
ًققا فهذا ً بكونه داخل العالم على معنى إحاطة ذاته بجميع المكونات علما وتحوإن أردت
ًجيد أيضا ; لأنه  .  وخصائصها وخفاياها,اتها وجزئياتهاَّعالم بكل المعلومات كلي −تعالى− ٌ

 فهـذا بمعنى أنه لا يطلع على ما فيه مـن المكونـاتًوإن أردت بكونه خارجا عن العالم 
 هكذا يجب أن يفعل فيما كـان مـن الأسـئلة ف ,من استيلاء علمه بكل معلومخطأ لما ذكرناه 

 ولا يجـوز إطـلاق ,يفصل على ما ذكرناه من التفصيل ,صائبة وأمور ,خاطئةًمحتملا لمعاني 
 . الجواز لما ذكرناه

úÈme
Úe�úÚh)e�^üf�Ü2e�únè�ƒ��e�œ}�ƒ�àè2eï�ØÈÚf,–ÛÚ‡�êÜ��e�πfÈqQ� �
 ,ورجـلان ,ويـدان , وقلـب, ولـسان, وأنف, وأذنان,عينان −تعالى− وهل له: قلت

  !?من الأعضاءوغير ذلك 
 ِّالمجـسمة إلا شرذمـة مـن −تعـالى− االلهتجويز الأعـضاء عـلى  )٣(إلىاعلم أنه لم يذهب 

                                                            
 . الجهتين): ب(في  )١(
 . العالم): ب(في  )٢(
 . على): أ(في  )٣(



@ñŒÈÛa@lŠi@†íû½a@âbß⁄a@@Êìà©@Z@@@@@@@@@@@ñŒ»@åi@óî°@@@@@@@@@éíŒäm@¿@ÕöaŠÛa@laì¦a@@@@@pbè¦aë@‹bîyþa@¿@æìØÛaë@pbäØà½a@òèib’ß@åÇ@ÕÛb̈ a@ 

−٩١− 

ما بـً قد ذكرنا طرفا مـن ذكـر شـيوخهم , والزندقة وهم طوائف من أهل الإلحاد,الحشوية
عـلى  فهو بعينـه دال ,ًجسما −تعالى−  وما دل من البراهين العقلية على استحالة كونه,سبق

 . استحالة الأعضاء فلا وجه لتكريره
هـذه  −تعـالى−  هـل تثبتـون الله:فنقول لمن أثبت هذه الأعـضاء مـن هـؤلاء الزنادقـة

ثبتـون لـه إلا ت أو لا ,كالآدمي تامة ةالأعضاء وغيرها من سائر الأوصال حتى تكون خلق
  !?ما ورد في القرآن من الأعضاء لا غير

 إثباتها لـيس إلا مـا ورد بـه فيمستندهم لأن ;  فلا دلالة على ذلك لهمفإن قالوا بالأول
 وغـير ذلـك مـن تمـام , والظهر, والبطن,ون غيره كالرأس ولم يرد إلا بما ذكرناه د,الشرع

 . الخلقة وكمالها
يلـزم على ما ورد به القـرآن دون غـيره, وعـلى هـذا الإقتصار  وجب  بالثانيوإن قالوا

 .  من غير سائر الأوصال, كثيرةٍ فيه أيد)٢(ٍ أعين كثيرة, وشبح)١(هإثبات الوجه في
 , قبيحة لا مثال لها في العقول مـن الـسماجة على صورة−سبحانه–وعلى هذا يكون االله 

ًتعالى االله علوا كبيرا عن قبح هذه المقالة−وقبح المنظر   .  وشنع هذه الجهالة−ً

Å�pfr,�ƒ�öÃ‰eóÚe�üf�Ü2e�-ñïhq�e QπfÈqQúänÔÚe�-ëg�§éÜ��� �

 فإذا لم تحمل على ظاهرها كما −تعالى− االلهتاب  قد وردت هذه الأعضاء في ك:فإن قالوا
 قلناه فكيف نحملها? 

                                                            
 . في): أ(في  )١(
 . أي وإثبات شبح )٢(
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 −:فرق أربع] على[ بالإضافة إلى تأويلها أهل القبلة: قلنا
زعموا أن هذه الأعضاء التي وردت في القرآن يجب حملها عـلى صـفات : الفرقة الأولى

 كتاب )٢(وغير ذلك من الأعضاء الواردة في القرآن , والعين, والوجه,باليد −تعالى− )١(االله
الـصفات تـسمى الـصفات ] هـذه[أن زعمـوا  و, وهذا المذهب يحكى عن الأشعرية,االله
وغيرهـا مـن  ,ةـَّيــِّوالحي , والقادريـة,ةَّيـِالمَة فهـي العَّ فأمـا الـصفات الحقيقيـ,)٣(ةـَّبريالج

اللغـة ولا عرفهـا, ولا وضع شهد له يما ذكروه من التأويل لا لأن ;  وهذا فاسد,الصفات
  .اصطلاح شرعي

للباطنية ما ذكروه من  )٤(لساغولو جاز تأويل هذه الآي على ما ذكروه من هذا التأويل 
 وزخارفهم من تأويل الثعبان على البرهان, ,تأويل ظواهر القرآن ونصوصه على تمويهاتهم

 .  الباطل)٥( والهوس,, إلى غير ذلك من الهذيان الكاذبضاء بالحجة واليد البي
 ولا ,زعموا أن ما ورد في القرآن من هذه الأعضاء لا يمكن فهـم معنـاه: الفرقة الثانية

 وهـذا , بعلمـه−تعالى− االلهٍيعقل الوصول إليه بحال, وأن هذه الأمور من جملة ما استأثر 
متنـع حملهـا عـلى معـاني يلى ظاهرها لمخالفة العقل فـلا  فإنه وإن بطل حملها ع,ًخطأ أيضا

, فـأي مـانع  وقصدها في كلامهـم البلغـاء,مفهومة من جهة اللغة قد استعملها الفصحاء
 !!?هذه من

                                                            
  . ٍصفات الله تعالى): ب(في ) ١(
 ). ب(لفظة القرآن ساقطة من ) ٢(
 . الخبرية): ب(في  )٣(
 . لشاع): أ(في  )٤(
 . الهواس): أ(في  )٥(
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 , والبيـان, بـالنور−تعـالى− االلهفالظاهر أن كل معاني القرآن مفهومة لنا, ولهذا وصفه 
 المعنى إلا ما خصته دلالة , وليس علينا فيه وهو مفهوم معقولولا يكون هذا إلا  ءوالشفا

$﴿: تكليف كالعلم بيوم القيامة, وقوله تعالى pκ ö n= tæ sπ yè ó¡ Î@ u |³ tã ﴾]العلـم انسد  وإذا )١(]٣٠: المدثر
 .َّالكراميـةي مقالة  وهذه ه,بغيرهينسد بهذا لم 

فـإنهم   والبـصرية, البغداديـة والجماهير مـن المعتزلـة,مقالة أئمة الزيدية: الثالثةالفرقة 
على ظاهرهـا لمـا ذكرنـاه مـن بطـلان  هذه الآيات الدالة على الأعضاء  إذا بطل حمل:قالوا

 −تعالى− ذاته فلابد من تأويلها على أمور تكون صحيحة على −تعالى− ذاته على َّالجسميـة
, والعـين )٣(ات, والوجه بمعنـى الـذ)٢(وإن بعدت, وعلى هذا يتأولون اليد بمعنى النعمة

                                                            
 . أي فإن هذه الآية من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله )١(
 : جاء في لغة العرب أن اليد بمعنى النعمة قال الأعشى) ٢(

ترتقي ويرقى مـن فواضـله يـداهمتى تناخي عند باب ابـن هاشـم
 : وقال آخر

ــضما ــذل وته ــك أن ت ــد يمنعان ـــمق ـــد محل ـــضاوان عن ـــديان بي ي    
 :  أن الوجه بمعنى الذاتجاء في لغة العرب )٣(

 : قال الشاعر
ــــا ــــه المناي ــــضى عــــلى خلق ـــــانيق ـــــواه ف ـــــل شيء س فك

 : ومن معاني الوجه قول الشاعر
وينجو بإذن االله مـن حيـث يحـذروقد يهلك الإنسان من وجه أمنـه

 : وقال آخر
ًلــه الأرض تحمــل صــخرا ثقــالافأســلمت وجهــي لمــن أســلمت ً
ـــذبا زلالاوأســلمت وجهــي لمــن أســلمت ـــزن تحمـــل ع ـــه الم ًل ً

 : وقال آخر
 =ًيجر لوجهتـه فـضلا عـلى الملـلوأضحت وجوههم شتى وكلهـم
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على ذاته, ويستشهدون عـلى هـذه , إلى غير ذلك من التأويلات الصحيحة )١(بمعنى العلم
ً وينشدون عليها أبياتا شعرية قد ذكروها في كتـبهم لا حاجـة بنـا ,التأويلات بأمور لغوية

 . إيرادها إلى
قـوا في علـم  وأعر,حـاطوا بـالعلوم الأدبيـةأمقالة علماء البيان الـذين : الفرقة الرابعة
 وإبراز الأسرار القرآنية, ومـن هـذه  وبالغوا في إظهار معاني الإعجاز,الفصاحة والبلاغة

عمـر بـن  , ومحمـود)٢(ما المحققـين عبـد القـاهر الجرجـانيَلـَ عالفرقة الـشيخان العالمـان
 , وغيرهمـا مـن علـماء البيـان,, فإن لهم اليد البيضاء في إظهار علوم الإعجاز)٣(الزمخشري

ن هذا إ : وقالوا, ذهبوا في هذه الآي إلى حملها على ظواهرها من غير تجسيم ولا تشبيهفإنهم
                                                            

 : وقال آخر
ـــشر ـــن شر الب ـــه االله م ـــرإني بوج ـــذ االله دم ـــن لم يع ـــوذ م أع

 : وقال آخر
ــل ــن شر معق ــوذ بوجــه االله م إذا معقـــل راح البقيـــع وهجـــراأع

ــه تعــالىوللقرطبــي كــلام نفــيس في أن ال ــذات في تفــسيره لقول ’4﴿: وجــه بمعنــى ال s+ ö7 tƒ uρ çµ ô_ uρ y7 În/ u‘ ρ èŒ ≅≈ n= pg ø: $# ÏΘ# t ø. M} $# uρ ﴾
$﴿: في تفسيره لقوله تعالى] ٢/٨٣[وفي البقرة  ] ١٧/١٦٥[ yϑ uΖ ÷ƒ r' sù (#θ —9 uθ è? §Ν sV sù çµ ô_ uρ «! $# ﴾ .  

 تفـسيره غريـب القـرآن في سـورة الطـور أن العـين  فيEبن القاسم  فقد ذكر الإمام الحسين: أما العين بمعنى العلم )١(
 : بمعنى العلم وبمعنى الحفظ قال الشاعر

ـــذرون ـــتم تح ـــذي كن ـــإن ال جـــاءت عيـــون بـــه تعـــربف
 . والعين بمعنى العلم: وفي الصحاح للجوهري

لقمة في الفـصاحة, واضـع بن عبد الرحمن الجرجاني, يكنى بأبي بكر, إمام من أئمة البلاغة, وا هو عبد القاهر: الجرجاني )٢(
 . هـ٤٧١ كثير الثناء عليه, كما في الطراز, توفي سنة Eبن حمزة  أصول البلاغة, وكان الإمام يحيى

بن عمر الزمخشري, أبو القاسم الخوارزمي, معتزلي الأصول, حنفي الفـروع, كـان  هو جار االله محمود: محمود الزمخشري )٣(
ً التفسير واللغة, مشاركا في شتى الفنون, محققا متكلما أصـوليا, لـه مـصنفات مـن الزمخشري من كبار العلماء وأئمتهم في ً ًً

وغيرها, مولده في شـهر ) المفصل(و) أساس البلاغة(ًفي التفسير, وهو من أكثر التفاسير نفعا, ومنها ) الكشاف(أشهرها 
 . هـ٥٣٨هـ , ووفاته ليلة عرفة سنة ٤٦٧رجب سنة 
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 −تعـالى− قال لها التمثيـل, فـإذا ورد قولـه وي,ييلخب بالتَّلقُالاستعمال من أودية المجاز ي
﴿ö≅ t/ çν# y‰ tƒ β$ tG sÛθ Ý¡ ö6 tΒ﴾]الكريم الذي )١(بمثال :ل نفسهَّ أن االله مث]على[ كان تأويله]٦٤: المائـدة 

ة الكرم والسخاء, وهكذا الوجه والعين إلى غـير ذلـك مـن نهايينفق بكلتا يديه, وهذا هو 
ْالأعضاء في القرآن, ولا يستحقرن بع ُ  لا يوصـف بكـرم −تعـالى− االله المثال فإن كـرم )٢(دَّ

≅ã﴿ل نـوره بنـور المـصباح في الطاقـة حيـث قـال َّ قد مثـ−تعالى− االلهخلقه, فإن  sW tΒ ⎯ Íν Í‘θ çΡ 
;ο 4θ s3 ô± Ïϑ x. $ pκ Ïù îy$ t6 óÁ ÏΒ ﴾]بينهما بوجه من الوجوه, وهذا هو المختار عنـدنا نسبة ولا  ]٣٥: النـور

ارد في في تأويل هذه الأعـضاء الـواردة في كتابـه الكـريم, ويـدل عـلى ذلـك أن القـرآن و
فصاحته وبلاغته على العادة المألوفـة عنـد  الفـصحاء وأهـل البلاغـة, وقـد اسـتعملوها 

على ظاهرهـا مـن غـير إبقاءها فيه لأن ; وجب تأويلها عليهفلهذا وقصدوا  بها ما ذكرناه, 
 .  وإدراك محاسن الفصاحة, وفيه وفاء بالبلاغة,تجسيم ولا تشبيه

 )٣(ًيلات فهو وإن كان محتملا لكـن بيـنهما في الحـسنوأما ما يذكره المتكلمون من التأو
 متفاوت, وبون لا يدرك منتهـاه, فحـصل مـن ٌبعدمنازلها  وتنزيل معاني القرآن ,والقرب

 .ناهَّمجموع ما ذكرناه استحالة الأعضاء على ذاته, ويجب تأويلها  على ما فسر
ú´f∞e�úÚh)e�^tf,‰§åäÚ�πfÈqï�íèf~n��í,e‰Ãk�úò+ò,�ƒ�� �

 أم لـيس لـه شيء مـن , ويـتكلم, ويـشم, ويعلـم, وير,سمع بكل ذاتهَوهل ي: قلت
 !?ويشم , ويتكلم, فبماذا يسمع!?ذلك

 البـشعة وقبول هذه الخيـالات ,واعلم أنا قد نزلنا معك في سماع هذه الأسئلة الركيكة
                                                            

 . مثال): أ(في  )١(
 . يستحقرن نفسك المثال): ب (في )٢(
 . الحس): ب(في  )٣(



@@@@@pbè¦aë@‹bîyþa@¿@æìØÛaë@pbäØà½a@òèib’ß@åÇ@ÕÛb̈ a@éíŒäm@¿@ÕöaŠÛa@laì¦a@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ñŒÈÛa@lŠi@†íû½a@âbß⁄a@@Êìà©@ZñŒ»@åi@óî° 

−٩٦− 

عـن مثـل  ٌبعيـد −تعـالى− االلهلأن ;  في الهداية والتقريب−سبحانه وتعالى−االله إبتغاء وجه 
 ومـا ذكرتـه ,ادينَّلا يقاسون بالحـدوالملائكة  ,الي عن هذه الكيفياتع ومت,هذه الخيالات

 والـذوق , من الـسمع والبـصرللمدركات −تعالى− إدراكهإنما هو سؤال عن كيفية هاهنا 
 .  وغير ذلك من الإدراكات,والشم

    والأشـعرية,والجماهـير مـن المعتزلـة , مـن أئمـة الزيديـةوالذي عليه أهـل التحقيـق
  وأنكـروا  , وخالف في ذلك فريـق مـن المعتزلـة,كلهات مدرك لسائر المدركا −تعالى− أنه
 . من غير إدراك,وا بذلك إلى العلم المطلق لا غيرعيدرك المدركات, ورج −تعالى− أنه

بعد ذلك فإنه ثم رأه  , ويدل عليه هو أن الواحد منا إذا علم الشيء,والمختار هو الأول
  االله  فلـو كـان ه, وهذا ضروري لم يمكن دفعـ, مغايرة للعلمبالإدراك,يجد تفرقة ضرورية 

 ,لواحـد منـا أكمـل مـن حالـهاال ًكا لكـان حـِرْدُمـن غـير أن يكـون مـ] ًعالما[ −تعالى−
 . محال وهذا

©﴿: ويدل على ما قلناه قوله تعالى Í_ ¯Ρ Î) !$ yϑ à6 yè tΒ ßì yϑ ó™ r& 2” u‘ r& uρ﴾]فأثبـت  كونـه]٤٦: طـه  −
ًسامعا  ورائيـا −تعالى  ,ًكا للمـسموعات كالأصـواتِرْدُمـ −تعـالى− , وإذا وجـب كونـهً
َكا للمرئيات وجب كونه مدركا لجميـع المـدرِرْدُوم ً  وهـذا هـو , إذ لا فاصـل هنـاك,اتَكً

ًمدركا لكل ما يـصح إدراكـه تكلمنـا في كيفيـة إدراكـه  −تعالى− مطلوبنا, وإذا تقرر كونه
  :ريرات ولنا فيه تق, وهو مقصودك في سؤالك,للمدركات

َألـة كـ ولا ,لذاتـه مـن غـير واسـطة إدراكه لها :أنا نقول: التقرير الأول الإدراك بهـذه َ
ِإنما كان محتاجا إلى هذه الحواس لما كان جسما  يدرك بمنا لواحد الأن ; الحواس ً  ,نية الحيـاةُبً

 فهـو ,اته فإدراكه لذ−سبحانه–, وأما االله )١( لهاً فلهذا كان مفتقرا,وهي مفتقرة إلى وسائط
 . ذاتهسو لا يحتاج إلى واسطة بحال 

                                                            
 . إليها): ب(في  )١(
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ُقادرا فاعلا لهذه الم −تعالى− إذا جاز أن يكون: التقرير الثاني ً ات العظيمة كالأرض َنَّوَكً
™u﴿ −تعــالى− والــسماء كــما قــال !$ uΚ ¡¡9 $# uρ $ yγ≈ oΨ ø‹ t⊥ t/ 7‰ &‹ ÷ƒ r' Î/ $ ¯Ρ Î) uρ tβθ ãè Å™θ ßϑ s9 ∩⊆∠∪ uÚ ö‘ F{ $# uρ $ yγ≈ uΖ ô© t sù zΝ ÷è ÏΨ sù 

tβρ ß‰ Îγ≈ yϑ ø9 <Ÿω Ü﴿: ن غير قلب كـما قـال تعـالىًوعالما م]٤٨, ٤: الذاريات[﴾#$ â“ ÷è tƒ çµ ÷Ζ tã ãΑ$ s) ÷W ÏΒ ;ο §‘ sŒ ’ Îû 
ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# Ÿω uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ ًسامعا مـن  جاز أن يكون , من غير لسان ولا شفهً ومتكلما]٣: سبأ[﴾#$

ًذن, ورائيا من غير عينأغير  ٍ. 

Åú<òåëóÚe�Òó≥◊Úeï�úòéÑÚe�t£fò∞e�ÛòÔq�úòéòÔñ�Ê‰eóÓ�� �

فتفعل وتـدرك ذات مخالفة لسائر الذوات هاهنا كون تفالعقل لا يحيل أن الجملة وعلى 
َألة من غير   في الإذعـان بـذلك )١( الـسليمة عـن الـشكوك لا تثبـتوالعقولَّ حاسة, ولا َ

وجـوده وعـلى و فأنت إذا نظرت في الأدلة الباهرة الدالة على إثبات الـصانع ,والانقياد له
 ,ةـَّ وعزلت عن نفسك الخيالات الظنية والشكوك الوهمي, وسائر صفاته, وعالميته,قادريته

وصـلت إلى العلـم )٢( ,المماثلة بينه وبينه في جميع الأحوال و,عنها المشاكلة به غيرهوقطعت 
حيل عليه, وقرع سمعك قوله  وما يجب له وما يست−تعالى− االله والقطع اليقيني ب,الحقيقي
§{ ﴿:تعالى øŠ s9 ⎯ Ïµ Î= ÷W Ïϑ x. Ö™ ï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ç ÅÁ t7 ø9 $# ﴾]وقوله تعالى]١١: الشور  :﴿ö≅ è% uθ èδ ª!$# î‰ ym r& 

∩⊇∪ ª! $# ß‰ yϑ ¢Á9 ــالى ]٢, ١: الإخــلاص[﴾#$ ــه تع öΝ ﴿:إلى قول s9 uρ ⎯ ä3 tƒ … ã& ©! # ·θ à à2 7‰ ym r&﴾]٤: الإخــلاص[ 
ــبيه أي ــه لا ش ــه  ل ــير لذات ــت أو لا نظ ــهَّ, وعول ــلى قول ــالى− ع $﴿ −تع tΒ uρ (#ρ â‘ y‰ s% ©! $# ¨, ym 

ÿ⎯ Íν Í‘ ô‰ s%﴾]قال المشركون للرسولَّلـما  ]٩١: الأنعامGصف لنا رب َّ  فنـزل ? وكيف ذراعـاه?كِ
                                                            

 . تلبث): ب(في  )١(
 ].و[بزيادة ): أ(في  )٢(
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 لما قـالوا لـه هـذه المقالـة, )١( وغضبهGً تسكينا لغيظ رسول االله بهذه الآيةEجبريل
كلـما حكـاه الفهـم أو تخيلـه ( : حيث قـال−كرم االله وجهه−ن أمير المؤمنين ع َرِثُوعلى ما أ

 فإنه قد أجمع أهل التحقيق من علماء التوحيد وفرسان الكلام عـلى .)٢()الوهم فاالله بخلافه
ع التشبيهات مـن  عما لا يليق بذاته من أنوا−تعالى− االلهزيه أنه لا كلمة أجمع ولا أحو لتن

 . أقطارها فإنها جامعة لها ومشتملة على ,الأعضاء وغيرها من الآلات من هذه الكلمة
ú�ÃfÚe�úÚh)e�^�ƒ�úÏfv≥Úeï�úÓ
Úeï�àñózrÚeï�tfå©⁄e�ƒíqe‡ QπfÈqQ±e�n,�±eóäÜ��� �

 وهـل لذاتـه ونفـسه ?رقيقة أو كثيفـة وهل أجزاؤه ?ٌأو مجوفٌمصمت  هل هو :قلت
 أو في , والخلف والقـدام, واليمين والشمال, وهي الفوق والتحت,نهاية في الجهات الست
  ?بعضها أو لا نهاية له

واعلم أن ما ذكرته من هذه العوارض كلها متفرع على أصل قد أقمنا البرهـان العقـلي 
 فإذا ,كلها تابعة له ومتفرعة عليهشياء هذه الألأن ;  واستحالته وهو التجسيم,على بطلانه
 هـذا !?فكيف يمكن تجويز هذه الأشـياء عـلى ذاتـه −تعالى−  في حقهَّالجسميـةاستحالت 

  )٣(»!?فكيف يقوم الظل والعود أعوج«محال, 
                                                            

$﴿: سبب نزول قوله تعالى )١( tΒ uρ (#ρ â‘ y‰ s% ©! $# ¨, ym ÿ⎯ Íν Í‘ ô‰ s%﴾] أخرجه ابن جرير, وابن المنذر, وابـن أبي حـاتم, وأبـو ]٦٧:الزمر ,
مالم يعلموه ومالم يروا, فنزلـت الآيـة, وفي ذلـك : تكلمت اليهود في صفة الرب فقالوا: يد قالالشيخ في العظمة عن سع

 ]. ٢٤٩−٧/٢٤٦[روايات أخر بعضها ضعيفة, وبعضها موضوعة, انظر الدر المنثور 
التوحيـد أن لا تتوهمـه, والعــدل أن  «E, واشــتهر قـول أمـير المــؤمنين ]١/٢٧٧[ذكـره في شرح الأسـاس الكبـير  )٢(

 ).تتهمه لا
 : هذا عجز بيت قبله قوله )٣(

ــة ــك آي ــه للمل ــا في ــك م ــا مل ــوجلن ــسلام مت ــوم ال ــه ي ــلا أن خ
وكيف يقوم الظل والعـود أعـوجأقيم لإصلاح الور وهـو مائـل  



@ñŒÈÛa@lŠi@†íû½a@âbß⁄a@@Êìà©@Z@@@@@@@@@@@ñŒ»@åi@óî°@@@@@@@@@éíŒäm@¿@ÕöaŠÛa@laì¦a@@@@@pbè¦aë@‹bîyþa@¿@æìØÛaë@pbäØà½a@òèib’ß@åÇ@ÕÛb̈ a@ 

−٩٩− 

جسم لا جوف له, عبارة عن : والإصماتخال, جسم جوفه  عبارة عن :لأن التجويف
 والـسيف ,ونحوها, والمصمت مالا جوف له كاللوحة واليراع , والبوق,فالجوف كالطبل

 ما كانـت أجـزاؤه : من الأجساموالرقيقًوغيرهما من الأجسام المختصة بالوصفين جميعا, 
والأبنيـة الغليظـة  ,كالجـدارمتضاعفة  ما كانت أجزاؤه :والكثيفقليلة كالمقنعة والملاءة, 

وغـير  ,ان لـه حـد يقـف عنـده مـا كـ:والمتناهي من الأجـسام ,وغيرها مما غلظ وتكاثف
 فجميـع مـا ذكرتـه مـن هـذه ,بـهًمتناهيـا  ويكـون ,ليس له حد يقـف عنـده  ما:المتناهي

هـذه لأن ;  لا تحـصل في غـير هـذه ,وهـذه التأليفـات مخـصوصة بالأجـسام ,العوارض
مـن هـذه الأشـكال, إليـه مـا أشرنـا منـه  فيحصل ,ًصوصامخًالأجسام كلها تأتلف تأليفا 

 كله من , والمعوج والمستقيم, والعريض, والطويل, والمسطح, والتدوير,بيع التر)١(وهكذا
 , أو مـدورة, أو مربعة, بكونها مثلثة−تعالى− ذاتهعوارض التأليفات, فكما أنه لا يشار إلى 

 , والكثافـة, والتجويـف,أو غير ذلك من الأشكال فلا يشار إليها بما ذكرته من الأصمات
 إليـه مـن كونهـا )٢( وأشرنـا, وما ذلك إلا لأجل ما ذكرنـاه,هات والاقترار في الج,والرقة

 .  وتابعة لها ومتفرعة عليها,َّالجسميـةمتفرعة على 
 هـل : فلم يكن لعاقل أن يقولًازئ لما لم يكن الحلول عليها جا−تعالى− ذاته ألا تر أن

 ,تجز عـلى ذاتـه توابعهـا فلهذا لم ,َّالعرضيـةً لما كان الحلول متفرعا على ?تحل في غيره أم لا
 ,على ذاته لم يجـز عليـه شيء مـن لوازمهـا وخواصـها َّالجسميـةلما استحالت هاهنا فهكذا 

 .  ولوازمه, وتوابعه,وهكذا القول في كل شيء إذا لم يكن في نفسه استحالت خواصه

                                                            
 . وهذا التربيع): ب(في  )١(
 . لأجل ما أشرنا إليه): ب(في  )٢(
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Åüf�Ü2e�
,‡�fìòÏ�!Úe�úòèi
ÔÚe�tfñ3e��+q�� �

 والمجـيء , واليـد, والوجـه,التي فيها ذكر العـين تفسير هذه الآيات )١( وأما:ثم قلت
 ?والاستواء 
  −:تفسيران نذكرهمافلهذا 

 )٢(وهاّ والمتكلمين في الإعجاز, وقد فسر, عن علماء البيانيوهو المحك: التفسير الأول
علـوم البيـان هـو الأسـلوب مـن رض بهـذا غـالن إ )٣ (:وامن غير تجسيم ولا تشبيه, وقال

العرب أساليب  تكلم بخطابه المعجز على −تعالى− االلهوحاصله هو أن التخييل والتمثيل, 
من اليد إليه َّ خيل إلى نفوسهم بما أشار −تعالى− االلهن أ فك,لو في البلاغةُ والع,في الفصاحة

 −تعـالى− فقـال ,والوجه والعين أنه حاصل على مثل ما يحصل عليه الواحد منـا في ذلـك
﴿“ Ì øg rB $ uΖ Ï⊥ ã‹ ôã r' Î/﴾]منـي, وقولـه منا  الواحد كما يقول ]١٤: القمر أنـت تفعـل بعينـي ومـرآ  
≅ö﴿ −تعــالى– t/ çν# y‰ tƒ β$ tG sÛθ Ý¡ ö6 tΒ﴾]اليــدان مــن فــلان : كــما يقــول الواحــد منــا[ ]٦٤: المائــدة

 هـو أن مثـل هـذا ,التخييل, ويدل على أنه ليس المـراد هـو الجارحـةوغرضه ] مبسوطتان
 بعينـي  جـر:, وهكذا يقاليننفق ماله وإن كانت يداه مقطوعتًكريما ييطلق على من كان 

ًوإن كان أعمى إذا كان عالما به محتفظا ه, وهذا هو الوجه المختار عندنا في تفسير هذه  علي)٤(ً
  وهو أسهل وأجر,الآيات المشعرة بالتشبيه من غير حاجة إلى التأويلات البعيدة في ذلك

 .  والدال على الإعجاز,على الأساليب اللغوية
                                                            

 .منها] لم قلت[وأما تفسير, وسقط ): أ(في  )١(
 . إلخ..وقد فسروا ظواهرها غير ): ب(في  )٢(
 . وقال): أ(في  )٣(
  . ًمتحفظا عليه): ب(في ) ٤(
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ــاني ــةِّ والمفــسرين مــن المنز,وهــو محكــي عــن المتكلمــين: التفــسير الث ــالوا في ,ه    فق
≅ö﴿ −تعالى–قوله  t/ çν# y‰ tƒ β$ tG sÛθ Ý¡ ö6 tΒ﴾]عـلى ذلـك واحتجـوا  ,الغرض منه نعمتـاه ]٦٤: المائدة

 −تعـالى– وقـالوا في قولـه ,)١(اللغة دالة على استعمال اليد بمعنـى النعمـة من جهةبأبيات 
﴿“ Ì øg rB $ uΖ Ï⊥ ã‹ ôã r' Î/﴾]ٍعلم منا وتحققبأي  ]١٤: القمر . 

’4﴿ −تعالى− قوله] في[و s+ ö7 tƒ uρ çµ ô_ uρ y7 În/ u‘﴾]ذاته, والوجه قـد يكـون عبـارة أي ]٢٧: الرحمن 
 .  وهكذا ما ورد من هذه الأعضاء يكون على هذا التأويل,عن الذات من جهة اللغة

™u﴿ −تعـالى–فأما المجيء في قوله  !% y` uρ y7 •/ u‘﴾]ف أي  مـضافهـو عـلى حـذف ]٢٢: الفجـر
 . )٢(ربك أمر

≈⎯ß﴿ −تعـالى–كما قـال والإقتدار والإحتواء  على الاستيلاء وهاء فتأولوأما الاستو oΗ ÷q §9 $# 
’ n? tã Ä¸ ö yè ø9 $# 3“ uθ tG ó™  .  على العرش واقتدر عليه)٣(لىستوأي ا ]٥: طه[﴾#$

عـلى المجـيء الدلالـة فأما على ما حكيناه من علماء البيان فهو موضـوع عـلى حالـه في 
على جهـة التخييـل كـما ذكرنـاه في الأعـضاء ولكنه  ,والاستواء من غير تشبيه ولا تجسيم

 . وتفسيرها عندهم
 ٌمشعر وكل واحد منهما ,ينما ذكرناه من التفسير) ٤(هكذا يكون تفسير هذه الآي علىف

 خلا أن ما اخترناه من تفسير علـماء البيـان أدخـل في −تعالى− ذاته لَّالجسميـة عن بالتنزيه
                                                            

 . تقدم ذكر الأبيات الدالة على ذلك )١(
™u﴿قال االله تعالى : بن حنبل فقال َّفسرها أحمد )٢( !% y` uρ y7 •/ u‘﴾رواه البيهقـي في .  إنما يأتي قدرته, وإنـما القـرآن أمثـال ومـواعظ

™u﴿َّأحمد, وتأول الآية مناقب  !% y` uρ y7 •/ u‘﴾ورسائل ]١٠/٣٢٧[رواها عنه ابن كثير في البداية والنهاية . إنه جاء ثوابه:  قال ,
 . سورة الفجر] ٢٠/٥٥[الحسن البناء, وللقرطبي كلام جيد حسن في تفسير الآية, راجع تفسير القرطبي 

Ν§﴿: ومثل ذلك قوله تعالى )٣( èO #“ uθ tG ó™ $# ’ n< Î) Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $#﴾. 
 . كما): أ(في  )٤(
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 وأحق بالتنبيـه عـلى , وهو أدل على فصاحة القرآن, وأبعد عن التأويلات النادرة,التحقيق
 . بلاغته وإعجازه

úÈmfÚe�úÚh)e�^fòè§Úe�ƒ��e�úñ†‰�úÚf~r�e�ƒö
	3eï��� �
 ُ وإذا صـح أن يـر!? أو في أحـدهما أم لا,الدنيا والآخرة في ُهل يصح أن ير: قلت

  !? الست)١( أو في الجهات, أو بعضها,ذاتهفهل تر جميع 
 )٣(اَّ لأنـ والمجـسمةَّالكراميــة في هذه المسألة من خالفنا من هـؤلاء  أنا لا نكالم)٢(اعلم

 −تعالى−  وهم يسلمون لنا أنه,ًكان جسما لكانت رؤيته صحيحةلو  −تعالى− نسلم لهم أنه
 وإنـما يتحقـق ,ًولم يكن في جهة لما صح وجوده فضلا عن صـحة رؤيتـهًلو لم يكن جسما, 

 −تعالى−  فإنهم زعموا أنه, على طبقاتهم والمجبرة,الخلاف فيها بيننا وبين هؤلاء الأشعرية
   إلى صـحة رؤيتـه والجهـة, ومـع ذلـك ذهبـوا , والمكـان, والجوهرية,َّالجسميـةه عن َّمنز
 حالـة في الآخـرة  في الانكـشاف والظهـور لعبـاده −تعـالى− ذاتـهن لإ: وقـالوا −تعالى−

المخـصوصة كنـسبة الحالـة المـسماة بالإبـصار والرؤيـة إلى هـذه , نسبتها إلى ذاتـه المؤمنين
 , والفلاسـفة, والمعتزلـة, والألوان وخالفهم في ذلك أئمة الزيديـة,المرئيات من الأجسام

 على جهة )٤(ما إ,ً إلا لما كان حاصلا في الجهة ولا تكون مفهومة,ن الرؤية لا تعقلإ :وقالوا
 فإنه حاصل في الجهـة , بمحلهرض القائمعكالَّالتبعيـة  وإما على جهة ,الاستقلال كالجسم

كانـت  فلا جـرم −تعالى− االله وما هذا حاله مستحيل في حق ,محلهة لجهة ـَّعلى جهة التبعي
                                                            

 . وفي أي الجهات): ب(في  )١(
 . واعلم): أ(في  )٢(
 . لأنا لا نسلم): أ(في  )٣(
 . وإما على جهة): أ(في  )٤(
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 راجعة إلى ما لا يكون في مكـان ولا  فصارت حقيقة الخلاف بيننا وبينهم,الرؤية مستحيلة
 ? هل يصح رؤيته أم لا,جهة

 لاسـتحالة −تعـالى− ذاتـهن ما هذا حاله تستحيل رؤيته, ولهذا أحلنا الرؤيـة لأفعندنا 
 . المكان والجهة عليها
 وإن , حاله تصح رؤيتـه ومن وافقهم على هذه المقالة فزعموا أن ما هذاوأما الأشعرية

 .  فإلى هذا يرجع تحقيق الخلاف,ٍلم يكن في جهة ولا مكان

Å�úñ†‰�úÚf~r�e�õäÜ�úòäÔéÚe�úÚÃ2e�e QπfÈqQ�� �

أمـا الأدلـة العقليـة فوالمعتمد عندنا من الأدلة على استحالة الرؤية هو الأدلة النقليـة, 
 )١(ل وطراد, فلا جرم اعتمـدناهاها تجاووعليها لهم شكوك, وللمتكلمين في ,ففيها احتمال

  −:ونورد منها حجتين
ω çµ﴿: قولـــه تعـــالى: الحجـــة الأولى à2 Í‘ ô‰ è? ã≈ |Á ö/ F{ $# uθ èδ uρ à8 Í‘ ô‰ ãƒ t≈ |Á ö/ F{  ]١٠٣: الأنعـــام[﴾ #$

 : وتقريرها على وجهين
هذا هو السابق إلى الفهـم مـن الآيـة عنـد لأن ; أن إدراك الأبصار هو رؤيتها: أحدهما

 نفى أن تدركـه أبـصار المبـصرين, وهـذا −تعالى− االلهن إ :الإطلاق, وإذا تقرر هذا فنقول
 . يتناول جميع المبصرين في جميع الأوقات

ً ولم يخـص شخـصا دون ,هذا دلالة على أنه لا يـراه أحـد في وقـت مـن الأوقـاتوفي 
                                                            

  . أي الأدلة النقلية) ١(
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ًمؤمنا كان أو كافراشخص   ولا في الآخـرة, وهـذا ,ً وقتا دون وقـت في الـدنياَّ ولا خص,ً
 . مطلوبنا هو

ً وكل ما كان نفيه مـدحا كـان , عن ذاتهُيمدح بنفي هذا الإدراك −تعالى− أنه: وثانيهما
 إذا كانـت مـستحيلة −تعـالى− ذاتـهلأن ;  محـال−تعالى− االله والنقص على ,)١(ًإثباته نقصا

 وكلـه محـال, ولهـذا ,ً وإبطـالا لمـا هـي عليـه,ًالرؤية فإثبات الرؤية تكـون قلبـا لحقيقتهـا
 . بامتناعها حكمنا

ائلها, سـلا وأنكرهـا عـلى إذكـر الرؤيـة في القـرآن مـا  −تعالى− االلهأن : الحجة الثانية
øŒ ﴿ −تعـالى−  مـن طلبهـا كقولـهواستعظمها على Î) uρ óΟ çF ù= è% 4© y›θ ßϑ≈ tƒ ⎯ s9 z⎯ ÏΒ ÷σ œΡ y7 s9 4© ®L ym “ t tΡ ©! $# 

Zο t ôγ y_ ãΝ ä3 ø? x‹ yz r' sù èπ s) Ïè≈ ¢Á9 $# óΟ çFΡ r& uρ tβρ á ÝàΨ s?﴾]تعالى− وقوله ]٥٥: البقرة−  ﴿ô‰ s) sù (#θ ä9 r' y™ #© y›θ ãΒ u y9ø.r& ⎯ ÏΒ 
y7 Ï9≡ sŒ (# þθ ä9$ s) sù $ tΡ Í‘ r& ©! $# Zο t ôγ y_ ÞΟ ßγ ø? x‹ yz r' sù èπ s) Ïè≈ ¢Á9 $# öΝ Îγ Ïϑ ù= Ýà Î/ ﴾]تعــالى− وقولــه ]١٥٣: النــساء−  ﴿Iω öθ s9 

tΑ Ì“Ρ é& $ uΖ øŠ n= tã èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# ÷ρ r& 3“ t tΡ $ oΨ −/ u‘ 3 Ï‰ s) s9 (#ρ ç y9 õ3 tG ó™ $# þ’ Îû öΝ Îγ Å¡ àΡ r& öθ tG tã uρ # vθ çG ãã # Z Î7 x.﴾]ــــان ــــما  ]٢١: الفرق فل
ًبكونه عتوا واستكبارا  وصفه  بسؤال الرؤية −الىتع− االلهعاقبهم   ذلـك َّدل ,, واسـتعظمهً

 . ممتنعة على كونها
 قد نفى االله سبحانه الرؤية عن ذاته على جهة الإطلاق :هذه القاعدة فنقولتمهدت فإذا 
ω çµ﴿ −تعالى− بقوله à2 Í‘ ô‰ è? ã≈ |Á ö/ F{ ⎯﴿: ]لموسى[ وبقوله تعالى,﴾#$ s9 © Í_1 t s?﴾,لى  وأنكرها ع

ًلا يخلو الحال في ذلك إما أن يكـون متنـاولا لهـذه الرؤيـة المعقولـة أو لغيرهـا, فمن سألها 
 −:ًوباطل أن يكون متناولا لرؤية غير هذه المعقولة لأمرين

 )٢( فلا يصح حمل الخطاب على مـا لا يعقـل إلا أن, فلأن ما ذكروه غير مفهوم:ًأما أولا
                                                            

… Ÿω﴿وعلى ذلك قوله تعالى  )١( çν ä‹ è{ ù' s? ×π uΖ Å™ Ÿω uρ ×Π öθ tΡ  ﴾وقوله تعالى :﴿öΝ s9 ô$ Î# tƒ öΝ s9 uρ ô‰ s9θ ãƒ ∩⊂∪ öΝ s9 uρ ⎯ ä3 tƒ … ã& ©! # ·θ à à2 7‰ ym r&﴾ فهذه صفات 
 . جاء نفيها على سبيل المدح والثناء, وفي إثباتها نقص تعالى االله عن ذلك

 . ًولا يكون مفهوما): ب(في  )٢(
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  . إذ لا فائدة في ذلك,ًيكون مفهوما 
 وحكم من الأحكام وجب حمله على المفهـوم , فلأن الخطاب إذا ورد بمعنى:ًوأما ثانيا

 حمله على مـا ذكرنـاه, وفي , وجبالمتعارف دون ما لا يعرف, فإذا بطل حمله على ما ذكروه
  االله ز  رؤيـة َّمقنـع لمـن جـو )١(َبـالغذلك الحكم باستحالة الرؤية وبطلانهـا, وهـذا كـلام 

 −تعـالى− في قولـه )٢(َّلجـوزجاز ما ذكروه ولئن ف هذه الرؤية المعقولة, على خلا −تعالى−
﴿}§ øŠ s9 ⎯ Ïµ Î= ÷W Ïϑ x. Ö™ ï† x« ﴾]تعـالى−  وقوله]١١: الشور−  ﴿öΝ s9 uρ ⎯ ä3 tƒ … ã& ©! # ·θ à à2 7‰ ym r&﴾]الإخـلاص :
شيء  )٣(غـرض فيهـا وإنـما ال,المعهودة] المكافأة ولا[ ,َّن الغرض ليس نفي هذه المثلية أ ]٤

 .  فكما أن هذا باطل فهكذا ما قالوه,آخر
  هل تر ذاته أو بعضها?:قوله
َّفي حقها; ولأن من جـوز ة ـَّ فلا وجه للبعضيٌ محال−تعالى− ذاتهعلى الإنقسام إن : قلنا

 . دون بعضهاالذات على جميع زها ّالرؤية فإنما يجو
  ?)٤(ًمرئيا في أي الجهات الست يكون :قوله
, وأما ]كما أثبتوا حصوله في جهة الفوق[ُ فير في جهة الفوقّالمشبهة قول  أما على:قلنا

ُير لا في جهة, كما أن ذاته لـيس حاصـلة  −تعالى− إنه:  فقد قالوا الأشعرية)٥(قول ]على[
 .ذاته على حد )٦(في جهة لرؤيته

                                                            
  . تابع): أ(في ) ١(
 . ليجوز): ب(في  )٢(
 . منها): ب(في  )٣(
 . ًرائيا): أ(في  )٤(
 . يوأما على رأ): ب(في  )٥(
 . فرؤيته): ب(في  )٦(
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  ?ُ وهل يصح أن ير في الدنيا أو في الآخرة:قوله
− قق الرؤية في الجهة وبين من لم يحققها في أنـه في ذلك بين من حًعرف خلافانلا : قلنا
 وإنما موضع الرؤية عندهم هـو الآخـرة للمـؤمنين كـما حكينـاه, ,لا ير في الدنيا −تعالى
المـسألة قـد في هـذه والكـلام الطويـل الإختصار, على جهة  تقرير مقالتهم وبطلانها افهذ

 .)١(قررناه في الكتب العقلية

Å�oñ
Ôqõò•�çf´⁄e�ç1Úe�íòäÜ�úñ†
Úe�.ó}�
ÑéÚe�tfìyóÚ�� �

يقـرب زين للرؤيـة ِّالمجونا من ف خالمن وأعلم أن التحقيق عندي في الرؤية بيننا وبين 
والمعنى في الحقيقـة متفـق عليـه, وبيانـه أن الـشيخ أبـا الحـسين , أن يكون من جهة اللفظ

ً مقـابلا ولا في )٢( مالا يكـون:عى العلم الضروري قالَّ ادوهو الرجل في المعتزلةالبصري 
زون للرؤيـة ِّقـال المجـوفـإذا −كما قالـه الأمر حكم المقابل فإنه يستحيل رؤيته, وإذا كان 

 كـان − أن الجهـة معتـبرة في صـحة الرؤيـةَّير من غير اعتبـار الجهـة صـح −تعالى− نهإ
 .]ًوا العلم إدراكا بالحاسة لا غيرّويصير كأنهم سم[ اللفظ لا غيرإقرارهم بالرؤية من جهة

 −:اشتهرتا من فضلائهم وأهل التحقيق فيهمويؤيد ما ذكرناه مقالتان 
 يـتجلى −تعالى− االلهإن  :مقالة الشيخ أبي حامد الغزالي في الاقتصاد فإنه قال فيه: الأولى

الإدراك في لأن ; ذا تصريح بامتنـاع الرؤيـةفه [ًللمؤمنين في الآخرة تجليا لا تنكره العقول
 . َّالعرضيـة وَّالجسميـةبصفة لا يلزم منه أن يكون  لأنه ] الحقيقة تنكره العقول

                                                            
 .تشد إليه الرحال, ويطلبه فحول الرجال) الشامل« بحث في مسألة الرؤية في كتابه Eوللإمام يحيى  )١(
  . بأن مالا يكون): ب(في ) ٢(
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 فإنـه صرح بعـد اعتراضـه للأدلـة :مقالة ابن الخطيب الرازي في كتابه النهايـة :الثانية
 كان هذا كلام الفـضلاء ذاإًلفظيا, فالعقلية على أن الخلاف في هذه المسألة يقرب أن يكون 

 فما ذاك إلا من أجل أن الرؤية إذا كانـت حاصـلة في غـير ,كونها خلافيةبمنهم بالتصريح 
ًومرحبـا بالوفـاق [ حاصـلهة, ومـع هـذا فالموافقـ)١(إلا العلـم بعينـهالجهة فما المـراد بهـا 

 . ]وافقنا لمن
úé´fvÚe�úÚh)e�^�õäÜ�ÄònÔÚe�-ÈÏ�úÚf~r�e�ƒ�e πfÈq�� �

 ,ً غنيـا عـن كـل شيء,ً عالما بكـل شيء,ً قادرا على كل شيء−تعالى− االلهإذا كان : لتق
  !?أم لا )٢( وغيرهما,والكذب, من القبائح كالظلم لشيء ًفهل يجوز أن يكون فاعلا 

 فهو منـزه عـما , بذاته من أنواع التشبيه ٌه عما لا  يليقَّ كما هو منز−تعالى− االلهواعلم أن 
فـلا [ه من إضافة القبائح إليها, وقد قررنا البرهان على تنزيهه عـن التـشبيه,  بأفعاللا يليق

 −:أصلين على )٣( وذلك مبني,ونندفع الآن في إقامة البرهان على حكمته] مطمع في إعادته
 . غني عن فعل القبائح فلا يحتاج إلى شيء منها −تعالى− أنه: أحدهما
 ومن هذه حاله فإنه يستحيل منـه ,الم بغناه عنها وع,ٌعالم  بقبحها −تعالى− أنه: وثانيهما

منـه , ومن كان كذلك اسـتحال  عنهه وخلص صارف,فعل القبائح; لأنه قد فقد داعيه إليه
له ليس إلا جهله بقبحه فلأن الداعي ما أنه قد فقد داعيه إلى فعل القبيح أ, )٤(فعله لا محالة

وز تجـٌلا يجوز عليه الجهل, وغنـي لا عالم  −تعالى− االله وقد ثبت أن ,)٥(واحتياجه إلى فعله
                                                            

 . في غير الجهة فهي العلم بعينه): ب(في  )١(
 . وغيرها): ب(في  )٢(
 . وهي متفرعة على أصلين): ب(في  )٣(
 . ومن كانت هذه حاله استحال منه الفعل لا محالة): ب(في  )٤(
 . إليه  ليس إلا جهله بقبحه وافتقاره إليه): ب(في  )٥(
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ما أنه قد خلص صارفه عنه فلأن الصارف عـن فعـل القبـيح هـو العلـم أعليه الحاجة, و
منـه فعـل فإنـه يـستحيل كانت هذه حاله ) ١(إن كل من : وإنما قلناوالإستغناء عنه,بقبحه 

 −:القبيح فلأمرين
 رأي الـشيخ أبي الحـسين البـصري ً كان شرطا في الفعل كما هـو إنأن الداعي: أحدهما

في قصد الداعي إلى فعل ن والخوارزمي استحال حصول الفعل من دون شرطه, وقد تقرر
 . )٢(−تعالى− اهللالقبيح في حق 
وهـو  وأصحابه )٣(ًيكن شرطا على رأي الشيخ أبي هاشمفلأن الداعي وإن لم : وثانيهما

حصول الصارف مانع مـن الفعـل لا محالـة, فلهـذا كـان فعـل لكن  ,المتكلمينأكثر رأي 
 وإما لحـصول الـصارف في , إما لاستحالة شرط الفعل−تعالى− االلهًالقبيح متعذرا في حق 

ٌحقه, وكل واحد منهما محيل للفعل د للقبـيح فقـ −تعـالى−  فـإذا بطـل فعلـه,]ومبطل له[ٍ
 .  والحمد الله, الحكمة)٤( قاعدةتقررت

Åúé}��e�.fÈÏg�¬ó≥q�¬g�Âe�÷e�� �

ُ ولا يخل بالواجـب لمـا  ذكرتمـوه  مـن ,يفعل القبيحلا  −تعالى− االلهكان فإذا  :فإن قيل
 أو يكفـي في إثبـات ,طون في الحكمة أن تكـون أفعالـه حـسنةترفهل يش ,العدل والحكمة

                                                            
 . إلخ..إنما كانت هذه حاله استحال منه ): أ(في  )١(
 . وقد قررنا فقد الداعي إلى فعل القبيح في حق االله تعالى): ب(اللفظ في  )٢(
هــ وكـان مـن أبـرز رجـال ٣١٧بن عبد الوهاب الجبائي, قدم بغـداد سـنة  بن محمد مهو عبد السلا: الشيخ أبو هاشم )٣(

, ط الثانيـة, والمنيـة ٩٤ص) طبقـات المعتزلـة(هــ, انظـر ٣٢١, وفي الطبقـة التاسـعة مـن طبقاتهـا, تـوفي سـنة المعتزلة
 . وغيرهما والأمل

 . فقدتقرر قانون الحكمة): ب(اللفظ في  )٤(
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  !? ولا يخل بالواجب, لا يفعل القبيح)١(الحكمة أنه
 وغرضـهم ,ظاهر كلام المتكلمين أنه لابد من اشـتراط أن تكـون أفعالـه حـسنة: قلنا

 :عن أمرين )٢(بذلكالاحتراز  
ن أفعالـه  حيـث زعمـوا أ, وغيرهم من طبقات المجـبرة,الأشعريةكلام رد ل :أحدهما

ًدفعــا فلهــذا قــالوا بــأن أفعالــه كلهــا حــسنة [ ولا قبيحــة, ليــست بحــسنة]كلهــا[تعــالى
 . ]المقالة لهذه

 , مالا يوصف بحـسن−تعالى− االلهكون في أفعال يأن غرضهم بذلك دفع أن : وثانيهما
 والفعل اليـسير, فلهـذا وجـب إيـراده, فـإذا تقـررت قاعـدة ,اليسيرةكالحركة ولا قبيح 
 ,تكليف مـالا يطـاقولا يليق بها نحو ً ما يكون مناقضا لها, −تعالى− االلهفينا عن الحكمة ن

يكـون   أو, يعلمهه مالاكلفي أو ,ً وأنه لا يعاقب أحدا بذنب غيره,والأمر بالقبيح وإرادته
ٍمغويا لأحد من خلقه عن الطريق  . )٣( وغير ذلك من الأمور القبيحة,ً

úÈ�frÚe�úÚh)e�^e�.fÈÏg�únè�ƒÃfnÈÚ� �
 ? −تعالى− االله] جهة[ أو من ,هل أفعال العباد منهم] و[: قلت

 ولـولا ذلـك لبطـل الأمـر ,ًاعلم أنه لا خلاف بين العقلاء في أن لأفعالهم تعلقـا بهـم
                                                            

 . كونه تعالى): ب(في  )١(
 . إلخ..ظاهر كلام المتكلمين اعتبارها واشتراطها في الحكمة وغرضهم الاحتراز بها عن أمرين : قلنا): ب(في  )٢(
ماليس يوصف بحسن ولا قبح, كالحركة اليسيرة, والفعل اليسير فغرضهم بذلك هذان الأمران, فلهـذا ): ب(اللفظ في  )٣(

ً ما يكـون مناقـضا لهـا مـبطلا لقاعـدتها مـن −تعالى–نون الحكمة, وأسفر أصلها نفينا عن االله وجب إيراده, فإذا تمهد قا ً
ًالمسائل المفصلة نحو تكليف ما لا يطاق, والأمر بالقبيح, وإرادته أن يعاقب أحدا بـذنب غـيره, أو يكلفـه مـالا يعلمـه, 

المقبحة, لأنهـا لا تخـتص مـسألة, عـن مـسألة ولا ًيكون مغويا لأحد من الخلق عن الطريق, إلى غير ذلك من الأمور  أو
 . تقصر صورة عن صورة
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 وبطلـت بعثـة الأنبيـاء وإرسـالهم , الوعـد والوعيـد)١( وسـقط, والمـدح والـذم,والنهي
ذلك كلـه, وإذا كـان لابـد مـن ] جميع[ فائدة في بها فلابالشرائع; لأنه إذا كان لا تعلق لهم 

غير ذلك, فهاتان مقالتان  وأهو انفراد قدرة العبد بالوجود التعلق التعلق فهل يكون ذلك 
 . يتفرع الخلاف عليهما في مسألة المخلوق

 وهذه , وليس قدرته مستقلة بالإيجاد لفعله,أن العبد غير منفرد بالوجود: المقالة الأولى
 أن قـدرة العبـد غـير مـستقلة بإيجـاد عن آخـرهم  فإنهم مجمعون ,يع فرق المجبرةمقالة جم
 وتندرج تحت مقالتهم مقالة الفلاسفة , وإنما يختلفون في أمور أخر, لا يختلفون فيه,)٢(فعله
 فـصار مـن أنكـر ,ًابـًم على بطلان الاختيـار شـاهدا وغائ فإنهم مجمعون عن آخره,ًأيضا

 ونضيف إلى كل فريق ما زعمه من ,نفصل مذاهبهم[ ًا خمسًاالعبد بإيجاد فعله فرقاستقلال 
 :]−تعالى− االلهذلك بمعونة 

 −تعـالى− االلهبقـدرة  )٣(فإنهم زعموا أن وجود فعل العبد, ةـَّهم الجهمي :الفرقة الأولى
ولا تـأثير لقدرتـه  , فيههحلولليس إلا من جهة  )٤(بالعبد ووجه تعلقه ,عنى للكسبولا م

 وهي مقالـة , على سائر وجوهه التي تقع عليها−تعالى− االله ويضاف إلى ,)٥(ًفي فعله أصلا
 لمـا رأ مـن شـناعة ] لـهوهو غير نافع[بالقول بالكسب تستر  لكنه , في الحقيقةالأشعرية

 . )٦(قول الجهمية
                                                            

 . وبطل): ب(في  )١(
 . الفعل): ب(في  )٢(
 . أن وجود الفعل بقدرة االله تعالى): ب(في  )٣(
 . تعلقه بالكسب): ب(في  )٤(
 . فيه بحال): ب(في  )٥(
 . من الشناعة اللاحقة بالجهمية): ب(في  )٦(
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 −تعالى− االله فعل العبد هو قدرة د زعموا أن المؤثر في وجو,)١(الأشعرية :الفرقة الثانية
 فإنهم ذهبوا إلى أن ,وهذه هي مقالة الأشعرية[لا غيرلأجل الكسب وأنه مضاف إلى العبد 

ٌ وحقيقة الكسب عنده آيلة إلى أنـه مقـدور ,فته إلى العبد تؤثر فيه قدرتهالكسب وجه إضا
 . ]قدره لا غير
 وأن −تعـالى− االله ذهبوا إلى أن وجـود الفعـل مـن العبـد بقـدرة  الذين:ثةلالفرقة الثا

 وهـو )٢( هي مقالة أبي بكر البـاقلانيالمضاف إلى العبد كونه طاعة أو معصية لا غير, وهذه
 ,فتأثير قدرة العبد على قوله هذا إنما هو في كونه طاعـة[ ,)٣(الرجل المشار إليه في الأشعرية
ــادة ــلاة وعب ــصية وص ــا,ومع ــا,ً وحج ــاف ,ً وزن ــن الأوص ــك م ــير ذل ــما إلى غ ً وظل

 . ]للفعل الإضافية
 وأن , هي المـؤثرة في وجـود الفعـل−تعالى− االله الذين زعموا أن قدرة :رقة الرابعةالف

ًلقدرة العبد تأثيرا أيضا ً جميعـا مـن غـير )٤(تـأثير القـدرتينب فعلى هذا يكون وجود الفعل ,ً
ً وأيضا , منهم)٥(سفرايني مقالة أبي إسحاق الإ]هي[و هذه, تخصيص لأحدهما دون الآخر

 . )٧( يذهب إلى هذا قد صرح به في بعض مصنفاته)٦(أن الجويني
                                                            

 .  زعمواالذين): ب(في  )١(
 . هـ٤٠٣, توفي سنة بن الطيب, كان أحد كبار مشائخ الأشعرية محمد: أبو بكر الباقلاني )٢(
  . منهم وهذا الرجل من المشار إليهم بالبنان في الأشعرية): ب(في ) ٣(
 . إلخ..ًين جميعا فعلى هذا يكون عين حقيقة الوجود حاصلة بالقدرت): ب(في  )٤(
 .  ومن الطبقة التاسعةويقال له أبو الحسن, وكان من رجال المعتزلة,: أبو إسحاق الإسفرايني )٥(
ً, وكان عالما من كبار أئمة الأشاعرة, )إمام الحرمين(بن عبد االله الجويني, أطلقوا عليه لقب  أبو المعالي عبد الملك: الجويني )٦(

َّ, وضـعف بعـض أقـوالهم, لـه مـصنفات كثـيرة برز متكلميهم, وله كلام في إثبات القدرة ينـافي كـلام الأشـعريةومن أ
 . هـ٤٧٨هـ , وتوفي سنة ٤١٧كالبرهان, والمنتخب, وغيرهما, مولده سنة 

 . نفاتهًوأظن أن الجويني يذهب إلى هذه المقالة أيضا وقد صرح به في بعض مص): ب(في  )٧(



@@@@@pbè¦aë@‹bîyþa@¿@æìØÛaë@pbäØà½a@òèib’ß@åÇ@ÕÛb̈ a@éíŒäm@¿@ÕöaŠÛa@laì¦a@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ñŒÈÛa@lŠi@†íû½a@âbß⁄a@@Êìà©@ZñŒ»@åi@óî° 

−١١٢− 

لقدرة  حاصل بالإيجاب من جهة ا)١( الذين زعموا أن وجود فعل العبد:الفرقة الخامسة
 القدرة وانضم إليها الداعي صار مجموعهما هـو المـؤثر  فإذا حصلت,عند حصول الداعي

 وزعمـوا أنـه ,ً فإنهم أنكروا الاختيار مطلقامذهب الفلاسفة] هو[ وهذا ,في وجود الفعل
ي,  عنـد الـداع−تعالى− االلهمن جهة أن وجود الفعل  )٢(المقالة وحاصل هذه ,غير معقول

 ولا ,لأنه لم يشتهر عنهم إضـافة الكـسب[ًوعلى هذا لا يضاف إلى قدرة العبد شيء أصلا 
 وهـم المنكـرون ,فهذه المقالات الخمس مقالات المجـبرة] شيء من هذه الإضافات بحال

 . )٣(لاستقلال العبد بفعله
وأنـه مـضاف إلى , ]فعلـه[بإيجاد  مستقل العبد إن  مقالة من قال] وهي[: المقالة الثانية

 ومـن , والبغداديـة والمعتزلـة البـصرية,هم أهل العدل من أئمـة الزيديـةوهؤلاء  ,قدرته
 فإنهم مجمعون عـلى أن قـدرة العبـد وجميع فرق الخوارج ,كالإمامية لقبلةتابعهم من أهل ا

حـسنها وأن أفعال العباد [ , ولا تاثير لغيره فيه, وأنه مستقل بإيجاده,مؤثرة في وجود فعله
 −:, ثم هم فريقان)٤ (]وقبيحها منهم لا من االله

 وهـذا هـو رأي ,لفعله ضروريًذهبوا إلى أن العلم بكون العبد موجدا : الفريق الأول
 في إنكار )٥( يكابرون وذكر أن المجبرة,الشيخ أبي الحسين البصري والخوارزمي من المعتزلة

لا يـصدر إلا عمـن يجـوز علـيهم الكـذب ً كون العبد موجدا لفعله  وأن إنكار,الضرورة
 . نفوسهم على

                                                            
 . وجود الفعل حاصل): ب(في  )١(
 . إلخ..وحقيقة هذه أيلة إلى أن وجود ): ب(في  )٢(
 . وهذه مقالة من أنكر استقلال العبد بالإيجاد وأثبت هذه الإضافات): ب(في  )٣(
 ). ب(ما بين المعقوفتين ساقط من  )٤(
 . مكابرون): ب(في  )٥(
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 وهذا هـو ,)١(ً ذهبوا إلى أن العلم بكون العبد موجدا لفعله نظري الذين :الفريق الثاني
يل صفهـذا تفـ] على هـذه المقالـة[وافقهم  وغيرهم ممن , والمعتزلة,قول الأكثر من الزيدية

 .مذاهب الناس في هذه المسألة
 وأن العلم بـذلك ضروري ,في هذه المسألة أن العباد موجدون لأفعالهم والمختار عندنا

 : ولنا حجتان,الحسين, ونحن نورد الدلالة على ما ذكرناه وأبكما يقول الشيخ 
 )٢(ًجدا لفعله أنه واقـف عـلى قـصده وداعيـها لا نريد بكون العبد موَّأن:  الحجة الأولى

ً وإذا كان عطشانا شرب الماء, وهكذا الكلام في القيـام ,ًعا أكل الخبزئبحيث أنه إذا كان جا
لة عند القصد والـداعي, وغـير موجـودة  فإنها تكون حاص,الحركة والسكون و,والقعود

ه يمـدح عـلى قيامـه  فإنـ, ونعني بإضـافة الأحكـام المـدح والـذم]له عنها[عند الصارف
, ولا وجـه لـذلك إلا )٣ (]ولا يذم[ولا يمدح على لونه وصورته  ,]عليها[ ويذم ,وقعوده

ويـضاف إليـه [ً من الأفعـال واقفـا عـلى قـصده وداعيـه )٤( فكلما وجد,حدوثه من جهته
 فأكلـه ,ً وكلما وجدناه من الأفعال على غير هذه القصة فليس فعـلا لـه,أحكامه فهو فعله

ويمـدح ويـذم عـلى ] ً لما كان واقعا على إرادتـه وقـصده, وشربه مضاف إليه,ليهمضاف إ
  ويمـدح ويـذم , ولهذا فإن الخياطة والكتابة تطلب مـن جهـة الخيـاط والكاتـب,)٥(ذلك
متعلقـان لأنهـما لا إولا وجه لذلك  ,والشجرالحجر ] جهة[بة من  ولا تكون مطلو,عليها

                                                            
 . إلخ..ًموجدا هو نظري ): ب(في  )١(
ًالحجة الأولى في إقامة البرهان على كون العبد موجدا, وأعلـم أنـه لا يريـد بكونـه موجـدا إلا أن أفعالـه ): ب(اللفظ في  )٢( ً

 . إلخ..واقفة على قصده وداعيته 
 ). ب(ما بين الحاصرتين ساقط من  )٣(
  . وجدناه): ب(في ) ٤(
 . ويلام, ويذم, ويمدح, ويشكر): ب(في  )٥(
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 ا شيء لا ينكـره عاقـل وهذ,هما من جهة من طلبا منه, ولا وجه للتعلق إلا حدوثبفاعلهما
 . )١(لمذاهب أسلافهالتعصب من إذا سلم 

 . ًفي إبانة كون هذا العلم ضروريا:  الحجة الثانية
 مـن )٢(فاعلهلأن ; العلوم الضروريةأجلى  لفعله من ًواعلم أن كون الواحد منا موجدا

 ,ً ونافرا,ً ومشتهيا,ً وعاطشا,ًعائكونه جاعلمها الإنسان من نفسه نحو يجملة الأحوال التي 
 )٣(له النفسانية, ولهذا تدعوه الـدواعي إلى فعـل القيـامإلى غير ذلك من أحواً وملتذا ,ًلماآو

 والأولاد لمـا ]النبـاتو[ والحيـوان, ولا تدعوه إلى خلق الجبال,ً ويكون ممكنا له,والقعود
 إليه بخـلاف الأول فإنـه يـدعوه الـداعي فلهذا لا داعي له[ًكان عالما باستحالته من جهته

كما يعلم أحـوال  [ًعلى كون هذا العلم ضروريا, وفي هذا دلالة ظاهرة ]ًإليه لما كان ممكنا له
 . ]نفسه بالضرورة

ًن الواحـد منـا موجـدا لفعلـه ضروريـا فإذا كان العلـم بكـو:فإن قيل  فكيـف سـاغ ,ً
الكـذب إنـما والتـواطئ عـلى , ]العظيمـةورده مع الكثرة [ إنكاره )٤(متهكثرللمجبرة على 

 . !?)٥(فلاالغفير يجوز على الجمع القليل, فأما على الجم 
 −: العلم الضروري عندنا  أمرانَقَلَعَتُ إن م:قلنا

فإنهم مجمعـون عـلى أن [ وهذا لا ينكره أحد من العقلاء,أن أفعالنا متعلقة بنا: أحدهما
                                                            

 . ًينكره من سلم طبعه عن الوسوسة, وكان خاليا عن تشويش الجدل والتعصب لمذاهب أسلافهلا ): ب(في  )١(
 . إلخ.., لأن الفاعلية من جملة ):ب(في  )٢(
 . إلخ..إلى فعل الحركة كالقيام, والقعود, والمشي والذهاب ): ب(في  )٣(
 . على طبقاتهم): ب(في  )٤(
 .  فلا يمكن ذلك في حقهفأما من بلغ حاله هذه الكثرة): ب(في  )٥(
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ــا ــا تعلق ــوا في تفاصــيل ,ًلهــا بن ــة,ذلــك التعلــق وإن اختلف ــه لا محال  , فهــذا مفــروغ من
 . ]فيه مقال ولا

 . ً وهذا ضروري أيضا,أن تعلقها بنا من جهة حدوثها من جهتنا: وثانيهما
تواطـؤهم ٌ وهم جمـع قليـل يمكـن , فبعضهم يجحده, يختلفون في إنكاره)١(والمجبرون
 . )٢(على الكذب

 ومـن جهـة العبـد, −تعـالى− االلهمـن جهـة  هـذا الحـدوث حاصـل :وبعضهم يقول
 ] وبعـضهم, وإنما هو وجه آخـر,يقول بأن المضاف إلى العبد ليس هو الحدوث [وبعضهم

وإذا كان الأمر كما وصفناه فلم يتطابقوا على [, يقول بخلاف ذلك كما فصلناه في مذاهبهم
 فـإن , ومثل هذا يجوز دخـول اللـبس فيـه,شيء واحد أنكروه من جهة أنفسهم وجحدوه

 لا يمنع من دخول جواز اللبس فيه, ألا تر أن المشاهدات قد دخل اللبس ًكونه ضروريا
 فحـصل مـن مجمـوع مـا ذكرنـاه أن جحـدان ,]من أجلى العلوم الضروريةكونها فيها مع 
 . ً له لا يخرجه عن كونه ضرورياالمجبرة

ö
÷fÈÚe�úÚh)e�^)e�or≥Úeï�¬i
ÔÚe�¬g�ƒ�e�ç1,�úÚ–é�� �
أم  )٣(هل القرآن وسائر الكتب المنزلة كلام االله أم لا? وهل هي قديمـة أم محدثـة: قلت
  ? والمخلوقِثَدْحُ وما الفرق بين الم,أو صفة ,مخلوقة
 هـو فعلـه ً مـتكلما−تعالى− االلهكون معنى أن   والمعتزلة, أن مذهب أئمة الزيديةاعلمف

                                                            
 . لكنهم يختلفون): ب(في  )١(
 . يمكن أن يكذبوا على أنفسهم في جحدانه وكتمانه): ب(في  )٢(
 . إلخ..أو حادثة أو مخلوقة ): ب(في  )٣(
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مـتكلم بمعنـى أنـه  −تعـالى−  ولا خلاف بيننا وبين من خالفنا في هذه المسألة أنه,للكلام
ه في أن الكلام يحل ذاتـ ولكنهم يخالفونا , وإن وافقونا في ذلكَّالكراميـة فاعل للكلام خلا

 .)١( للحوادثٌم أنه محله على مذهبءبنا

Å)e�ƒ�ò1∞e�
“}úñ§ñ–Úe�Øm�úÚhúñ
È÷2e�Ømï�úÚ–rÈ)eï��� �

 −: ثلاثةر وغيرهم من سائر الفرق في أمووإنما يتحقق الخلاف بيننا وبين الأشعرية
ن المعقول ملأن ;  ونحن ننكر ذلك, صفة حقيقة−تعالى− االلهأنهم يزعمون أن كلام : اأحده
لو كانت إنها  : وما عدا ذلك غير معقول, ومن المتكلمين من قال, الكلام لا غيرَلَعَ فْنَالمتكلم م

لأنها لا حكم لها فيدل [) ٢(عليها بحالدلالة لا صفة لكان عليها دليل كالقادرية والعالمية, وهذه 
 . ]غير  وهذه الأحرف إنما تدل على القادرية والعالمية لا,عليها

 .  ونحن ننكر ذلك,ن هذه الصفة قديمةإ : أنهم يقولون:اوثانيه
مـن حـق لأن ; لو كانت قديمـة لكانـت مـستقلة بنفـسهاأنها  على بطلان ذلك ودليلنا

ُحاجتـه إلى غـيره تبطـل لأن ; ً ولا يكون محتاجا إلى غـيره,بنفسهًمستقلا يكون أن القديم 
 وإن اسـتقلت بنفـسها ,د بطل قدمها في الاستنا−تعالى− االله وإن احتاجت إلى ذات ,ُهَمَدِق

 . )٣( وذلك محالً فيكون مثلا لذاته−تعالى− االلهكانت مساوية لذات 
                                                            

ة وإن أنه تعالى متكلم بهذا المعنى الذي ذكرناه فإنه تعالى قادر على خلق هـذه الأحـرف لا محالـة, نعـم الكراميـ): ب(في  )١(
وافقونا في أن المتكلم هو فاعل الكلام لكنهم يخالفوننا في أن الكلام على ذاته بناء على ما حكيناه من مذهبهم فيما سبق من 

 . إلخ..أنه تعالى محل لسائر الحوادث 
 . على محال): أ(في  )٢(
 . وهذا محال): ب(في  )٣(
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ٌ فهـو أمـر  ًادحـوامع كونـه ] هو[ و,دح وا−تعالى− االله أنهم يزعمون أن كلام :اوثالثه
 ونحـن, وخـبر واسـتخبار إلى غـير ذلـك مـن وجـوه الكـلامأ ,)١(ونهي ووعـد ووعيـد

 .ذلك ننكر
الأمر موضوع للإنشاء, والإنشاء لا لأن ; مغاير للخبربطلانه هو أن الأمر نا على ودليل
ً صدقا ولا كذبا, والخبر يحتمل الصدق والكذب, فكيـف يعقـل أن يكـون الكـلام يحتمل ً
ً أمرا خبراد حالوا ً وهو محال, وأيضا فـإن الأمـر , واجتماع النفي والإثبات,وفيه المناقضة ,ً ٌ

بعـضها يخـالف في حقيقـة [معـاني مختلفـة ] وأمور متعـددة [لاستخبار  والخبر وا,والنهي
نـه واحـد في نفـسه  إ فمن حيث ,ًفيلزم أن يكون الشيء الواحد متعددا غير متعدد] الآخر
ًمتعـددا وهـذا محـال في العقـول نـه معـاني مختلفـة يكـون إمتعدد, ومن حيـث غير يكون 

 .  ما قالوهفبطل ضرورة, 
م إنـما يكـون في هـذه الأمـور الثلاثـة, فأمـا إثبـات هـذه الـصفة والخلاف بيننا وبينه

, لعدم الدلالـة وإنما أنكرناه , فنحن لا ننكره لو كان عليه دليل; لأنه محال فيه]تعالى[لذاته
 . فلهذا لم نوردها فيما أنكرنا عليهم من مذاهبهم

 ,مـه في إبطـال الكـلام وقد والمعتزلـة,ةواعلم أن الأدلة العقلية والنقلية التي توردها الزيديـ
) ٢(الـذي تدعيـه والكـلام ,والإلزامات الشنيعة التي يوردونها عليهم إنما تتناول هذه الأحـرف

الكـلام ولا ضيفون  يـلانهـم في الحقيقة كما أشرنـا إليـه; لأ] لها[ هو مغاير لها ومخالف الأشعرية
 , عـن مقـالتهم)٣( كان ما يذكرونه عليهم منحـرفقدمه إلا إلى هذه الحالة التي يزعمونها, فلهذا

  . الثلاثة والتحقيق عليهم ما ذكرناه في الوجوه] فيعزل عنها فلا وجه له[
                                                            

 . إلخ..أمر ونهي وتهديد وخبر ): ب(في  )١(
 . تزعمه: )ب(في  )٢(
 . كذا في الأصل )٣(
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ْ مح−تعالى− االلهوهذا كلام : قلت   مخلوق أم لا? ٌثَدُ
التي بين ] والأصوات[ هو هذه الأحرف −تعالى− االله إذا كان المفهوم من كلام :لفنقو

 بـين أهـل فـلا خـلاف −تعـالى− ًأظهرنا المتفق عليها من جهة الأمـة في كونهـا كلامـا الله
يحكـى ًإلا شيئا  وأكثر الفرق أنها محدثة مخلوقة , والأشعرية, والمعتزلة,التحقيق من الزيدية
وهو كلام من لم يحط بحقيقة القديم [ وهو خطأ ,قدمهاإلى  فإنهم ذهبوا ,عن بعض الحنابلة

جهل عظيم, فلا حاجة إلى الكـلام عليـه, والـدليل ]  وهو,والحادث ويدرك التفرقة بينهما
ًدالا عـلى بالحكمـة  )١(ً والمخلـوق مـا كـان مقـدرا,عدمسبقه  ما َثَدْحُمـْالأن ] هو[عليه 

ين أظهرنـا;  بـ)٣( هـذا الـذي−تعالى− االلهكلام ] حق[ في )٢( وهذا حاصل,المصالح الدينية
فهاتان [ , بالمصلحة دال عليها)٤( ثم كان وهو مقدر, فلم يكن من قبل,لأنه قد سبقه العدم

 هـو الـصفة −تعـالى− االلهوإن كان المراد من كـلام ]  أوضحناهالصفتان تصدقان عليه كما
 فهي عندهم لا توصف بالحدوث; لأنها ,عليها أن ذات االله حاصلة  الأشعريةالتي تزعمها

 ومـا هـذا حالـه لا يكـون صـفة للقـدم , وهـي غـير موصـوفة بـالخلق والتقـدير,قديمة
 وأثبتوهـا في حـق كـلام االله −تعالى− االله حق صفة فلهذا أنكروا هذه الأوصاف في[بحال

 . ]الحاصل بين أظهرنا
 ? أو هل هو مخلوق أو غير مخلوق,)٥( قديم أو محدث −تعالى− االله هل كلام :فإذا قال السائل

                                                            
 . ًمقررا): ب(في  )١(
 . إلخ..وهذه الأمور حاصلة ): ب(في  )٢(
 . إلخ..الحاصل ): ب(في  )٣(
 . مقرر): ب(في  )٤(
 . أو حادث): ب(في  )٥(
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لأن بعضها معـترف [المجيب عليه أن يفصل له ما ذكرناه من هذه التفاصيل حق فمن 
 . ل اللجاج ولم يفك النزاعوإلا حص]  وبعضها ينكره الخصم,به

Åâóä‚)eï�x§�e�Øm�â
+Úe�� �

  ?)١(وما الفرق بين المحدث والمخلوق: قلت
 ولـيس ,ن القـرآن محـدثإ :ً لا فرق بينهما عندنا خلافا للكرامية فإنهم يقولون:فنقول

نه مخلوق إلا أنـه محـدث عـلى مقـدار معلـوم إ لأنا لا نريد بقولنا , وقولهم باطل,مخلوقب
 فـصح وصـفه بأنـه مخلـوق بهـذا المعنـى, −تعـالى− االله وقد أحدثه ,لمصالح العبادق مطاب
$﴿  −تعــالى−  بــما يــدل عــلى أنــه مخلــوق قــال−تعــالى− االلهوصــفه  وقــد ¯Ρ Î) çµ≈ oΨ ù= yè y_ $ ºΡ≡ u™ ö è% 
$ |‹ Î/ t tã﴾]تعالى− كما قالخلقناه معناه  ]٣: الزخرف− ﴿Ÿ≅ yè y_ uρ ÏM≈ uΗ ä> —à9 $# u‘θ ‘Ζ9 $# uρ ﴾]معنـاه ]١: الأنعام 

                                                            
 وما الفرق بين المحدث والمخلوق? : قلت): ب(اللفظ في  )١(

فالمحـدث اسـم مفعـول مـأخوذ مـن الثلاثـي : ى, فأما من جهة اللفظفيهما تفرقة من جهة اللفظ ومن جهة المعن: فأقول
إسم مفعول مأخوذ من الثلاثي المجرد, فاشتقاق المحدث من الحدث, واشتقاق المخلوق مـن الخلـق, : المزيد, والمخلوق

 . فهذه هي التفرقة اللفظية
ًوأما المخلوق فهو ما كـان حاصـلا بعـد عـلى ًفهو أن المحدث ما سبقه عدم, وكان حاصلا بعد أن لم يكن, : وأما المعنوية

 −:جهة الإختيار, وهو دال على الفاعل, فهو في دلالته على الفاعل كلفظ الفعل, فإنه دال على الفاعل, وفيه مذاهب ثلاثة
 . أن المخلوق هو المقدر, والخلق هو التقدير, وهذا هو قول أبي هاشم وأكثر المعتزلة: أولها

 . َأن المخلوق هو الموجد, والخلق هو الإيجاد, وهذا هو مذهب الأشعرية: وثانيها
ع, وهذا هو قول البغدادية من المعتزلة: وثالثها َأن الخلق هو الإختراع, والمخلوق هو المخترَ ْ . 

  أم لا? ًبقي هاهنا بحث, وهو أن المخلوق هل يكون مخلوقا بخلق
الخلـق هـو : إنه مخلوق بخلق, ثم اختلف هؤلاء, فقال بعضهم: فمن قال إن المخلوق يفتقر إلى أمر زائد على القدرة, قال

 . هو الفكر, وهذا هو المحكي عن أبي عبد االله البصري: الإرادة والداعي كما هو المحكي عن أبي هاشم, ومنهم من قال
المخلوق يحتـاج إلى خلـق بـل : د إما باختراع, وإما من غير اختراع فهؤلاء لا يقولونفأما من قال إن المخلوق هو الموجو

 . يكفي مجرد القدرة في إيجاده وتحصيله فلا يحتاج إلى أمر زائد عليها
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%šχ﴿  −تعـالى− , وقـال)١(باس رضي االله عنهالمعنى عن ابن ع هذا  وقد روي,خلقهما x. uρ 
ã øΒ r& «! $# Zωθ ãè ø tΒ﴾]تعالى− لقوله −تعالى− االله من جملة أوامر والقرآن ]٣٧: الأحزاب− ﴿y7 Ï9≡ x‹ x. uρ 

!$ uΖ ø‹ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) % [nρ â‘ ô⎯ ÏiΒ $ tΡ Ì øΒ r& ﴾]ًأن يكون مفعولا له تعالى, ويدل على ذلك فيجب  ]٥٢: الـشور
 ,ما خلق االله من سـماء ولا أرض«  )٢(]قال[ أنه Gوثوق به إلى النبي بالإسناد المما رويناه
 . )٣(»ما فيها آية الكرسي, وأعظم  ولا جبل أعظم من سورة البقرة,ولا سهل

 وقـد بينـا أن القـرآن )٤(»رْكِكان االله ولا شيء ثـم خلـق الـذ«:  أنه قالGوروينا عنه
 .  وصفه بأنه مخلوقَّ فصحًيسمى ذكرا,

فيـه فـإذا اختلفـتم م ُتْفـَلَتْالقرآن مـا أاقرؤا (: الخطاب أنه قالبن  رو  أنس عن عمر
 . )٥()ِفكلوه إلى خالقه

                                                            
≅Ÿ﴿هذا روي عن ابن عباس وغيره من الصحابة, وروي عن مجاهد أن جعل في قوله تعـالى  )١( yè y_ uρ ÏM≈ uΗ ä> —à9 $# u‘θ ‘Ζ9 $# uρ (﴾ بمعنـى 

 فهـو خلـق, ﴾جعل﴿كل شيء في القرآن : جعل بمعنى خلق, وأخرج ابن جرير عن أبي روق قال: خلق, وقال النحاس
≅Ÿ﴿وذكر القرطبي أن جعل بمعنى خلـق في قولـه تعـالى  yè y_ uρ ÏM≈ uΗ ä> —à9 $# u‘θ ‘Ζ9 $# uρ (﴾ وفي قولـه تعـالى ﴿$ tΒ Ÿ≅ yè y_ ª! $# .⎯ ÏΒ ;ο u Ït r2 Ÿω uρ 

7π t6 Í← !$ y™...﴾والآيات كثيرة] ٣/٢٤٧[, والدر المنثور ]٦/٣٨٧[, ]١/٢٢٨[ , وانظر تفسير القرطبي  الآية. 
 . ما بين الحاصرتين ساقط في الأصل وأثبتناه ليستقيم الكلام )٢(
عـن ] ١/٥٧٣[, وفي الدر المنثـور ]٢٠٦[ في مجموع رسائله صفحة Eرواه الإمام الهادي ) الحديث...ما خلق االله «  )٣(

 ). ٢٨٨٤(برقم ] ٥/١٤٨[والبيهقي في الأسماء والصفات, والترمذي في سننه ابن مسعود, 
من المجمـوع, ] ٢٤٢[رواه الأمير الحسين في الينابيع, والسيد حميدان في التصريح صفحة ) الحديث...كان االله ولا شيء « )٤(

كـان االله ولم «ي بلفظ مقـارب بن حصين, ورواه البخار عن عمران) ٤٩٩(برقم ] ١٨/٢٠٤[ورواه الطبراني في الكبير 
َّكما في صحيحه وإنما عـبر ) يكن شيء غيره, وكان عرشه على الماء,  وكتب في الذكر كل شيء, وخلق السماوات والأرض

 وهو تصرف من الرواة, ومعاني الأخبار واحـدة, ومثلـه أخـرج البيهقـي في الـسنن »وخلق«:  عن قوله»وكتب«: بقوله
 وهو في صحيح البخاري بهذا أو معناه, وانظر مختار الأحاديـث : ير, باب مبتدأ الخلق وقالفي كتاب الس] ٩/٤[الكبر

كـان االله ولا شيء معـه ثـم «وأخرجه ابن حبان, والحاكم بلفظ ] ٣/١٥٠٢[, وفي مفتاح السعادة ]١١٠[النبوية صفحة 
  ].٢/١٣٠[, كشف الخفاء )خلق الذكر

بـن عبـد االله  أخرجه البخاري, ومـسلم مـن حـديث جنـدب) لفتم فكلوه إلى خالقهاقرؤا القرآن ما أتلفتم فيه فإذا اخت« )٥(
 في الإرشـاد Eبـن محمـد  وقد رو هـذا الخـبر الإمـام القاسـم) إقرؤا القرآن ما أتلفت عليه قلوبكم«البجلي بلفظ 

 ]. ٣/١٥٠٢[بن الخطاب, مفتاح السعادة  بن مالك عن عمر ورواه أنس) ١٠٠(صفحة 
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◊Ü�úñÃf®e�úÚh)eöÅ�^‰ï§Ô)e�oyóq�£�ö‰§ÔÚe�� �
  !?أم لاالكافر والمسلم على الإسلام والكفر في وقت واحد يقدر هل : قلت

العدليـة مـن الفئـة ب إليـه  فالـذي ذهـ,واعلم أن هذه مسألة خلاف بين أهل القبلـة
 فقبل فعل العبد , وأنها صالحة للضدين,غير موجبة لمقدورها  أن القدرة والزيدية,المعتزلة

 .  وأنه قادر على الحركة والسكون بقدرة واحدة,يمكنه أن لا يفعله] للفعل[
  أن  فعنـد, وأنها غير صالحة للضدين,ورهاقدلمن القدرة موجبة  أهل الجبر إلى أوذهب

 وأن القدرة على الحركة مغايرة للقـدرة عـلى , ولا يتأخر عن الوقوع, يجبيصح منه الفعل
 .  هو الأول والحق,السكون

  −:والذي يدل على أن القدرة متقدمة لمقدورها وجهان
في  و,قادر على القعـودقيامه  في حال  أن الواحد منا نعلم من حاله ضرورة أنه:أحدهما

 وإن شاء )٢( ذا إن شاء فعل)١( وأن ذلك واقف على اختياره,كونحال حركته قادر على الس
 . ]ولولا علمه بقدرته على ذلك لما صح من جهته الإيثار [فعل ذاك

;  أن القدرة لو كانت موجبة لمقدورها لبطل المدح والـذم عـلى الأفعـال كلهـا:وثانيهما
 فكـان يلـزم مـا ,ًالقدرة إذا كانت موجبة لمقدورها كانت الأفعال كلها فعلا الله تعـالىن لأ

موجبة لمقـدورها ] كما زعموه[ وهو محال, ولو كانت القدرة قلناه من بطلان هذه الأحكام
القدرة متـى كانـت موجبـة لمقـدورها لأن ; ًتكليف الكافر الإيمان تكليفا لما لا يطاقلكان 

ًن دليلا على عدمها, ولاشك أن الإيمان لم يوجد من الكافر الذي مات عـلى كان عدم الإيما
                                                            

 . وأنه يؤثر أحدهما على الآخر): ب(اللفظ في  )١(
 . هذا): ب(في  )٢(
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 الإيمانبـن تكليفـه إ :, فلهـذا قلنـا)١( أنه مكلف بلا خلاف بين المـسلمين  وقد ثبت,كفره
العقـول قاضـية لأن ; تكليف لما لا يطاق, وإنما قلنا إنما هذا حالـه فهـو محـال فهـو ظـاهر

 إلا لكونـه )٢(جر , والكتابة من الـشجر, ولا وجـه لـذلكباستحالة طلب الخياطة من الح
 وهـذا هـو الـذي عليـه أكثـر , لا يسع إنكـاره,وهذا مقرر في العقول [ًتكليفا لما لا يطاق

 ية, وقـد أنكـره الأشـعر]يطـاقمـالا العقلاء في الإعتراف بما ذكرنـاه مـن قـبح تكليـف 
 وليس ابن أبي , فإنهم قد زعموا ما هو أشنع منه,له وليس العجب من إنكارهم ,وجوزوه

 فإنه هـو الرجـل , وإنما العجب من ابن الخطيب الرازي, ممن بلغ في التحقيق الغاية)٣(بشر
 , وذهـب إليـه, حيث التزم جواز تكليف مالا يطـاق,في التحقيق منهمإليه  والمشار ,فيهم

 ,والأربعـين , مـصنفاته كالنهايـة وذكـره في عـدة مـن,الحجة والبرهان عليهوزعم إقامة 
 . والكلامية َّالأصوليةوغيرهما من الكتب 

 لما رأ فيها )٤(]صحابهأولم يقل بمقالة [ ,في هذه المقالةمعنا فأما أبو حامد الغزالي فإنه 
لأن من طلب الخياطة مـن  [,ظم البشاعة وفحش القول وع,من إنكار الضرورة والشناعة

 . ] وأقر عليها بالجهالة,حجر أو شجر فقد ناد على نفسه بالمقت
                                                            

َّكان عدم المقدور أمارة ظاهرة على عدمها, فالكافر إذ كلف بالإيمان دل على عدم قـدرة الإيـمان فيـه, لأنهـا لـو ): ب(في  )١(
, وليس فيـه هـذه ًكانت حاصلة فيه كان الإيمان حاصلا, فعدم الإيمان دليل على عدمها, والخطاب متوجه إليه بالتكليف

 . القدرة على الإيمان
 . ولا وجه لاستحالة ذلك): ب(في  )٢(
بن أبي بشر, وهو الأصح, وهو المعـروف بالأشـعري, وإليـه تنـسب  علي: بن أبي بشر, وقيل يقال له عمرو: ابن أبي بشر )٣(

ة المخالفـة للـشرع الـشريف فليطـالع العلـم الـشامخ , وقد تقدم ذكره, ومن أراد أن يقف على هفواته الكبـيرالأشعرية
 ]. ٣٠٥−٢٩٠[للعلامة المقبلي صفحة 

 ).ب(ما بين الحاصرتين ساقط من  )٤(
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فحصل من مجموع ما ذكرناه أن الواحد منا كما هو قادر على الإسـلام فهـو قـادر عـلى 
 . )١(ًا وأنه يؤثر أحدهما على الآخر اختيار,الكفر


◊Ü�úòèfvÚe�úÚh)eöÅ�^�n≥Úe�-ÜfÏ�ã≥}ö�� �
 , أو فساق, هل هم كفار−تعالى− اهللالتي حرم النفس  وقاتل , والزاني,السارق: قلت

  ??أو مؤمنون
ًتفريعا  أنهم كفار  الخوارج)٢( فالذي زعمه,واعلم أن هذه مسألة خلاف بين أهل القبلة

ن إًا عـلى قـولهم عـمؤمنـون تفري أنهـم , وزعمت المرجئة)٣(كفرن كل معصية إ :على قولهم
 .ن الإيمان هو التصديقإ; لأنهم يقولون  وهو مذهب الأشعرية,الإيمان قول بلا عمل

إنهـم : )٦( البـصري)٥(كفار للنعمة, وقـال الحـسننهم إ أنه يقول )٤(عن الناصرويحكى 
                                                            

  . وأنه يمكن إيثار أحدهما على الآخر لأجل الاختيار): ب(في ) ١(
 .عليه): ب(في  )٢(
 . إن كل كبيرة فهي كفر بل كل معصية فهي كفر): ب(في  )٣(
بـن  بـن عمـر الأشرف بـن عـلي بن الحسن بن علي هو الإمام الأكبر الناصر للحق أبو محمد الحسن:  الأطروشالناصر )٤(

ًبن أبي طالب, كان إماما كبيرا, وبحرا متدفقا في العلوم, سباقا, شجاعا, فصيحا, جاء في فـضله  بن علي بن الحسين علي ً ً ً ً ً ًَّ
 الموالف والمخالف, أسلم على يده مليون نسمة, وصار أكثرهم من العلماء أخبار نبوية, واتفق على سيرته وعدله في الرعية

الأجلاء, يناظرون في مسائل العدل والتوحيد, وشهد له أعلام الهد بالكمال, ووصفه الطبري بالعدل وحـسن الـسيرة 
 إلى –م عـلى يديـه الـديلم الحسن الأطروش الذي أسل: وإقامة الحق والتفرد في العدالة, لم ير الناس مثله, وقال ابن حزم

ًوكان فاضلا حسن المذهب عدلا في أحكامه, ولي طبرستان: قوله وكذا أثنى عليه المسعودي في مـروج الـذهب, وابـن . ً
هــ ٣٠٤هـ بالجيل والـديلم, ووفاتـه سـنة ٢٨٤ سنة E مصنفات عديدة مفيدة, دعوته Eالأثير, وغيرهم, وله 

 . وهو ساجد عن أربع وسبعين سنة
 . وعن الحسن): ب (في )٥(
ًبن يسار البصري, كان تابعيـا محـدثا, ثقـة مـن فـضلاء التـابعين وأعلامهـم  بن أبي الحسن هو الحسن: الحسن البصري )٦( ً

ًومحدثيهم زاهدا, من الشيعة, وكان يتستر ويتخفى عن التصريح بحق الوصي وذكر اسمه, وسائر العترة النبوية, رو له 
 . هـ١١٠هـ ووفاته سنة ٢١ مولده سنة  وسائر المحدثين,Bأئمتنا 
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 اسـم )١( وأنه,فساق أنهم  والمعتزلة,منافقون, والذي عليه الأكثر من علماء العترة والزيدية
 )٢ (]وهذا هو المختار عنـدنا[ ,ً وأن لهم حكما بين حكم الكفر والإيمان,بين الكفر والإيمان

 فمـن ,)النهايـة( والنفاق خلاف طويل قـد ذكرنـاه في كتـاب , والإيمان,الكفروفي ماهية 
إما أن يكون مـن ] أو منافقين[ًلاف في كونهم كفارا أو مؤمنين  والخ, منها)٣(أراده فليطالعه
 فإن كان من جهة العبـارة بمعنـى أن الفـساق مـن أهـل , أو من جهة المعنى,جهة العبارة

وإن لم  ]ًوالنفاق ويوصفون بهذه الصفات لفظـا[ والكفر الكبائر يطلق عليهم لفظ الإيمان
لم من حال الصدر الأول مـن الـصحابة أنهـم لم  فإنا نع, فهذا خطأ)٤(ما عليهم أحكامهرتج

 دينية منقولة بالشرع ]أسماء [هذه الأسماء قد صارتلأن ; يكونوا يصفونهم بهذه الصفات
ونحـن نعلـم , من أطلقهـا الـشرع عليـه فلا يجوز إطلاقها إلا على ,عن أوصافها اللغوية

  .يمان ولا اسم الإ,بالضرورة أنهم ما كانوا يطلقون عليهم اسم الكفر
وإن كان الغرض المعنى وأنهم يطلقون عليهم هذه العبارات مع اختصاصهم بمعانيها 

ًالشرعية فهذا فاسد أيضا  في )٥( فإنا نعلم من حالهم أنهم ما كانوا يعاملونهم معاملة الكفار,ٌ
 , وغير ذلك من الأحكام الـشرعية, ولا معاملة المؤمنين في المحبة والموالاة,القتل والسبي

] والمحبة[ ويحرمونهم الموالاة ,كن يعطونهم المناكحة والموارثة والدفن في مقابر المسلمينول
 مـن اسـم بـين اسـمين ذكرناه وفي هذا دلالة على اختصاصهم بما ,وقبول الشهادةوالمودة 

 . )٦(وحكم بين حكمين
                                                            

 . لهم اسم): ب(في  )١(
 ). ب(ما بين الحاصرتين ساقط من  )٢(
 . إلخ..عندنا ما عليه علماء العترة, وجماهير علماء الأمة, والزيدية, والمعتزلة, لأن الخلاف  والمختار: زيادة) ب(في ) ٣(
 . أحكامها): ب(في  )٤(
  . لنفاقوأهل ا: بزيادة): ب(في ) ٥(
 . من عبارة مخصوصة وحكم مخصوص): ب(في  )٦(
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 ?وهل يدخل هؤلاء الفساق الجنة أو النار: قلت
مع اخـتلافهم في  وأنها منقطعة بكل حال ,دةبأن عقوبتهم غير مؤ المرجئةوالذي عليه 
ّلهم فهو قول الخلص منهم, ومنهم من وقـف العقوبة  فمنهم من قطع بعدم ,أصل العقوبة

قطـع , والذي في حالهم وهو قول الإمامية, وإليه ذهب ابن الخطيب الرازي من الأشعرية
⎯﴿ −تعالى−  وحجتهم قوله)١(والخوارج , والمعتزلة,ُبعقوبتهم هم أئمة الزيدية tΒ uρ ÄÈ ÷è tƒ ©! $# 

… ã& s!θ ß™ u‘ uρ ¨β Î* sù … çµ s9 u‘$ tΡ zΟ ¨Ψ yγ y_ t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz !$ pκ Ïù # ´‰ t/ r& ﴾]ــن ــه ]٢٣: الج ــالى− وقول ∅ ﴿ −تع tΒ uρ ÄÈ ÷è tƒ ©! $# 
… ã& s!θ ß™ u‘ uρ £‰ yè tG tƒ uρ … çν yŠρ ß‰ ãn ã& ù# Åz ô‰ ãƒ # ·‘$ tΡ # V$ Î#≈ yz $ yγ‹Ïù …ã& s!uρ ÑU#x‹ tã Ñ⎥⎫ Îγ•Β﴾]تعالى− وقوله ]١٤: النساء−  

﴿⎯ tΒ uρ ö≅ çF ø) tƒ $ YΨ ÏΒ ÷σ ãΒ # Y‰ Ïdϑ yè tG •Β … çν äτ !# t“ yf sù ÞΟ ¨Ψ yγ y_ # V$ Î#≈ yz $ pκ Ïù |= ÅÒ xî uρ ª! $# Ïµ ø‹ n= tã … çµ uΖ yè s9 uρ £‰ tã r& uρ … çµ s9 $ ¹/# x‹ tã 
$ VϑŠ Ïà tã﴾]٢(]٩٣: النساء(.  

                                                            
وهل يدخل هؤلاء الفساق الجنة أو النار? فالذي ذهب إليه المرجئة على أن عقـوبتهم غـير مؤبـدة : قلت): ب(اللفظ في ) ١(

المرجئة, وأنها منقطعة بكل حال مع اختلافهم في أصل العقوبة, فمنهم من قطع بعدم العقوبة لهم, وهو قول الخلص من 
 والمعتزلة والخوارج, ومنهم مـن وقـف في حـالهم وهـذا هـو قـول ومنهم من قطع بالعقوبة, وهذا هو قول أئمة الزيدية

ص , ونحن نورد ما أورد أصحابنا من الأدلة الشرعية مما يخـتابن الخطيب الرازي من الأشعرية الإمامية, وإلى هذا ذهب 
⎯﴿فساق أهل الصلاة من الوعيد ليدل به على كونهم مستحقين للعقوبة الأبدية وهذا كقوله تعـالى  tΒ uρ ö≅ çF ø) tƒ $ YΨ ÏΒ ÷σ ãΒ # Y‰ Ïdϑ yè tG •Β 

… çν äτ !# t“ yf sù ÞΟ ¨Ψ yγ y_ # V$ Î#≈ yz $ pκ Ïù﴾وقوله تعـالى  :﴿$ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ z⎯ƒ Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u™ # sŒ Î) ÞΟ çGŠ É) s9 t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. $ Z ôm y— Ÿξ sù ãΝ èδθ —9 uθ è? u‘$ t/ ÷Š F{ :  وقولـه تعـالى﴾#$
﴿$ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u™ Ÿω (# þθ è= à2 ù' s? Ν ä3 s9≡ uθ øΒ r& Μ à6 oΨ ÷ t/ ≅ ÏÜ≈ t6 ø9 $$ Î/﴾ فهذه الآيات كلها دالة على العقوبة لمن ارتكب كبيرة من فساق 

تكـاب هـذه الكبـائر, وأنهـم داخلـون في أهل الصلاة, وخاصة في حقهم, فلا جرم قضينا باستحقاقهم للعقوبة عـلى ار
الوعيد الأبدي, فهذه زبدة كلام الوعيدية في هلاكهم ولهم أدلة غير هذه من الأدلة الشرعية, والمركبة من العقل والـشرع 

 .وقد اكتفينا بما أوردناه فلا حاجة بنا إلى الزيادة عليه
 ].٢٩٥−٢٨٢[في مجموع رسائله ) مقتل عثمان( المسماة Eلي بن ع وللباحث أن يراجع رسالة مولانا أمير المؤمنين زيد )٢(
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Åúñ‰§ÔÚe�àñ
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ولعـنهم « )١ (»نهم مجوس هذه الأمةإ«: G الذين قال فيهم الرسولمن القدرية: قلت
 . »ًسبعين نبيااالله على لسان 
 وهـو أنـه ورد في ,واب عن هـذا الـسؤال عـلى أقـرب مـسلكفي الجنقتصر ا َّفاعلم أن

 ,الـرحمنُخـصماء هـم   مجوس هذه الأمةالقدرية«:  أنه قالGنبيالعن المشهور الحديث 
  » وجنود إبليس,وشهود الزور

  : من وجوهما أنهم مجوس هذه الأمة فلأن مذهبهم يضاهي مذهب المجوسأ :فنقول
                                                            

 في العـدل والتوحيـد, والأمـير الحـسين في الينـابيع, E رواه الإمـام الهـادي »الحديث...القدرية مجوس هذه الأمة «)١(
:  االلهقد صح عند الجميـع, قـال صـاحب التخـريج رحمـه:  في الشافي, وقالEبن حمزة  والإمام المنصور باالله عبد االله

) خلاصـة الفوائـد(بن عبـد الـسلام رحمـه االله في  بن أحمد ورواه القاضي جعفر. أخرجه أبو داود والحاكم عن ابن عمر
صحيح على شرط الشيخين, ووافقه الذهبي, وأبو داود في السنن : وقال] ١/٨٥[, والحاكم في المستدرك )٢٣٠(صفحة 

 .  هريرة, وجابر, والبخاري في التاريخوالبيهقي عن ابن عمر, وأبي) ٤٦٩٢(برقم ] ٥/٦٧[
, والأمير الحسين في الينـابيع, ]٢/٣[رواه الإمام المنصور باالله في الشافي » القدرية شهود إبليس وخصماء الرحمن«: وقوله

ً, وأخرج الإمام أبو طالب بسنده حديثا طويلا بأن القدريـة شـهود إبلـيس وخـصماء ]١٠/١٩٨[والقرطبي في التفسير  ً
, والأمير الحـسين )٢١٢(بن سليمان في حقائق المعرفة صفحة  ورواه الإمام أحمد) ١٠٠(ن في البالغ المدرك صفحة الرحم

  ]. ٧/٢٠٦[في الينابيع عن الإمام أبي طالب, ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد 
لمنـصور بـاالله بطولـه عـن والإمـام ا] ٥٢ص[ في المجمـوع Eفقد رواه الإمام الهـادي » ... لعنت القدرية «أما قوله 

 وفي Eالدارقطني عـن أمـير المـؤمنين عـلي » لعن القدرية«بن مالك, وبنحوه عن أنس, وحذيفة, وأخرج خبر  أنس
 في رسائل E, ورواه الإمام المرتضىGينابيع النصيحة عن جابر, وأبي سعيد, وحذيفة كلهم يروونه عن رسول االله 

والزمخـشري في اللطـائف, وفي كنـز العـمال ] ١/١٥٠[, وفي العلل المتناهية , والطبراني]٢٧٩[العدل والتوحيد صفحة 
لـيس «وفي بعضها » صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي القدرية والمرجئة«, وقد جاء في لفظ )٦٣٨(إلى رقم ) ٦٣٥(برقم 

والطـبراني عـن واثلـة, ] ٥٢ص[انظر مجموع الإمام الهـادي » َّلا يردا علي الحوض«, وفي بعضها »لهما في الإسلام نصيب
وجابر, وأخرجه أبو نعيم عن أنس كما في التخريج, وأخرجه البخاري, والترمذي, وابن ماجة عـن ابـن عبـاس, وابـن 

 . عن أنس بطوله] ٣/٧٠[ ماجة عن جابر, والخطيب عن ابن عمر والطبراني عن أبي سعيد, وأخرجه أبو نعيم في الحلية
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 ولا يقـدر عـلى , يقولون بصانعين, أحدهما مطبوع على فعل الخيرأن المجوس: أحدها
و لا يقدر عـلى فعـل الخـير وهـو  وه,مطبوع على فعل الشرفعل الشر وهو يزدان, والثاني 

 ولا يقـدر عـلى ,عـلى الكفـرن الكافر يقدر إ : فإنهم يقولون وهذا مذهب الجبرية,منأهر
 .  ولا يقدر على الكفر,الإيمان, والمؤمن يقدر على الإيمان

 ولا , وإن كـان لا يمكنـه خلافـه, منهأنهم يمدحون يزدان على ما صدر:  الوجه الثاني
 وهـذا مـذهب ,لا اختيار له فيه وإن كان ,در عنهمن على ما ص ويذمون أهر,اختيار له فيه

,  وإن كـان لا يمكنـه الكفـر,ً فـإنهم يجعلـون المـؤمن ممـدوحا عـلى الإيـمان, بعينهالجبرية
 . ًويجعلون الكافر مذموما على الكفر وإن كان لا يمكنه الإيمان

  والأخـوات, والمجـبرة, والبنـات,ح الأمهاتأن المجوس يجيزون نكا: الوجه الثالث
 تعالى− وإن كانوا لا يجيزون ذلك لكنه إذا وقع قالوا وقع بقضاء االله وقدره, وأضافوه إليه

 . )١(−االله عن ذلك
د لأفعـال العبـا هـو الفاعـل −تعالى− االلهن إ : فلأنهم يقولونوأما أنهم خصماء الرحمن

ٌه عـن ذلـك; لأنـه َّ منز−تعالى− االله و, والضلال, والفساد,نه قضى عليهم بالكفرإ و,فيهم
 , وأزاح علل الخلق بأن خلق لهـم هـذه العقـول,ّومكن ,وهدقد خلق القدرة والعقل, 

                                                            
إن القدريـة يـضاهون المجـوس ينكحـون بنـاتهم وأمهـاتهم «: Gلقدريـة وذلـك في قولـه قد جاء في الحديث تعريف ا )١(

بـن  , والقـاضي جعفـر]٢/٣[بهذا اللفظ ونحوه أخرجه الإمام المنصور باالله في الـشافي » ويقولون إنه بقضاء االله وقدره
الـذين يعملـون بالمعـاصي «وفي الينابيع, والسيوطي في الجـامع الـصغير, وروي بلفـظ ] ٣٢, ٢٨ص[أحمد في الخلاصة 

بن مالك, وأبي أمامة, والحسن وغيرهم, ورو ذلـك الحـاكم الجـشمي في  عن جابر, وأنس» ويقولون هي من قبل االله
 في حـديث القـادم عليـه مـن Gوأورد سعد الدين في شرح المقاصد ما روي عنه » رسالة إبليس إلى إخوانه المناحيس«

ْمن أعجب ما رأ?: فارس فسأله : لم تفعلون ذلك? قـالوا: ًرأيت قوما ينكحون أمهاتهم وأخواتهم, فإن قيل لهم: قالف! ِ
ذكر ذلك العلامة » سيكون في آخر أمتي أقوام يقولون مثل مقالتهم أولائك المجوس«: Gفقال !! قضى االله علينا وقدره

 ]. ٣١٨−١/٣١٧[وانظر لوامع الأنوار » إيقاظ الفكرة«بن إسماعيل الأمير في  الشهير محمد
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ξ﴿ ,)١(ه من الأفعـال ومكارهـهّ محابَّ وبين فيها,وبعث إليهم الرسل وأنزل الكتب y∞ Ï9 tβθ ä3 tƒ 
Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ’ n? tã «! $# 8π ¤f ãm y‰ ÷è t/ ≅ ß™ ”9 $﴿:  وقال سبحانه,]١٦٥: النساء[﴾ #$ ¨Β r& uρ ßŠθ ßϑ rO öΝ ßγ≈ oΨ ÷ƒ y‰ yγ sù (#θ ™6 ys tF ó™ $$ sù 

4‘ yϑ yè ø9 $# ’ n? tã 3“ y‰ çλ ù; !ª﴿  −تعالى− وقال ]١٧: فصلت[﴾#$ $# uρ (# þθ ãã ô‰ tƒ 4’ n< Î) Í‘# yŠ ÉΟ≈ n= ¡¡9 $# “ Ï‰ öκ u‰ uρ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ 4’ n< Î) 
:Þ≡ u ÅÀ 8Λ⎧ É) tF ó¡ •Β﴾]تعـالى−  وقال]٢٥: يونس−  ﴿β Î) (#ρ ã à õ3 s?  χ Î* sù ©! $# ;© Í_ xî öΝ ä3Ζ tã ( Ÿω uρ 4© yÌ ö tƒ Íν ÏŠ$ t7 Ïè Ï9 

t ø ä3 ø9 $# ( β Î) uρ (#ρ ã ä3 ô± n@ çµ |Ê ö tƒ öΝ ä3 s9 ﴾]تعـالى−  وقـال ]٧: الزمر−  ﴿ª! $# uρ Ÿω = Ït ä† yŠ$ |¡ x ø9  ]٢٠٥: البقـرة[﴾#$
$! ﴿ −تعالى− وقال tΒ uρ !$ uΖ ¯= |Ê r& ω Î) tβθ ãΒ Ì ôf ãΚ ø9 ≅¨﴿  −تعالى− وقال ]٩٩: الشعراء[﴾#$ |Ê r& uρ ãβ öθ tã ö Ïù … çµ tΒ öθ s% 
$ tΒ uρ 3“ y‰ yδ﴾]ينفـي −تعـالى− االلهفأي مخاصمة أعظم من هذه المخاصـمة, أن يكـون ] ٧٩:طه 

  !! وهم يضيفون ذلك إليه, والفساد عن نفسه, والضلال,الكفر
َ إذا سألهم يوم القيامة لم كفرتم وفـس−تعالى− االله فلأن وأما أنهم شهود الزور قتم وقـد ِ

 وأمـرتكم , وأنزلت علـيكم الكتـاب, وبعثت إليكم الرسل,خلقت لكم القدرة والعقول
 , مـا خلـق فينـا الكفـرن وتقولـو, ذلـكن فتنكـرو!? ونهيتكم عـن المعـاصي,بالطاعات
 , وحملـت اليهـود عـلى اليهوديـة, وقـضيت علينـا بـذلك,إلا أنـتوالعصيان والفسوق 

بـه إلا مـا قـضيت عليـه  ٍلأحـد ومـا , والمجوس على المجوسية,والنصار على النصرانية
 .  بذلك أنهم شهود الزورَّوخلقته فيه, فصح

ْ لم لم −لعنه االله−ليس  إذا قال لإب−تعالى− االلهفلأن  وأما أنهم جنود إبليس ََ سجد لآدم تـِ
َولم عصيتني وأغويت عبادي ,أمرتكإذ   ,َّ تخلـق في الـسجودَ لم−لعنه االله− فيقول إبليس ?ِ

                                                            
 −تعـالى–فخليق بالإنصاف, واللائق بجانـب العـدل والاعـتراف, هـو النظـر في تحقيـق الخـصومة الله : بلفظ): ب(في  )١(

أمـا الخـصومة فهـي بـالمجبرة أحـق, وعـلى منهـاج : والشهادة بأي المذهبين أليق, وإلى أي الفريقين أولى وأسبق, فنقول
لقدرة, وأن االله هو المتولي لخلق الأعمال في العبـد, وأنـه عـصب الـشقاوة مذهبهم أصدق, لأنهم فيما زعموه من إيجاب ا

 −تعـالى–بناحيته, وحكم عليه بالضلال والعمى, وسد عليه الهداية, وأورطه في متالف الشك والـورط والعمايـة, فإنـه 
 . إلخ..قضى عليه بالكفر والفساد والضلال في جميع أحواله, واالله يقول 
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 ولا شـهود لـه عـلى ذلـك إلا , وأنت أردت مني العـصيان والمخالفـة,ولا أقدرتني عليه
 وأنت خلقت المعصية فيه وما !ما له قدرة إلا ما خلقت فيه نعم :ن فيأتي بهم فيقولوالمجبرة

 : فصح مـا قلنـاه−لعنهم االله ولعنه− فهم شهود إبليس وجنوده ,له قدرة على خلاف ذلك
 .  وجنود إبليس لعنه االله,وشهود الزور ,الرحمنن هؤلاء هم خصماء إ

 نشهد أنك أنـت العـدل :الوا ق?َم تشهدونِب: فإذا قال االله العظيم لهم وأما أهل العدل
 وكلفـتهم , وخلقـت الخلـق برحمتـك, والصادق في كل أقوالـك,الحكيم في جميع أفعالك

ً وتعريضا منك لهم ,ً وأنزلت الكتب هداية منك لخلقك,فيهم الرسلوبعثت  ,ًفضلا منك
 ونـشهد أن القدريـة قـد كـذبوا عليـك في , ورحمة لهم من العذاب الأليم,للثواب العظيم

ه عنهـا َّ ومنـز,وأنهم حملوا ذنوبهم عليـك وأنـت بـريء , وأخطأوا في اعتقاداتهم,تهممقال
ًتباركت وتعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا ً)١( . 

ÅúänÔÚe�-ëg�‰f+,k�� �

  ?الحق من أهل القبلةمن خالف ما حكم : قلت
 )٤( والدهريـة,)٣( والملحـدة,)٢( في كفـر الفلاسـفةخلاف بين أهل القبلـةلا أنه واعلم 

                                                            
 . ض كلام من هذه المسألةبع): ب(سقط في  )١(
كذا قالوا كما حكـاه الـشهرستاني, وقـد تعمقـوا في خلافـاتهم ) محبة الحكمة(هو اسم أطلقه اليونانيون بمعنى : الفلاسفة )٢(

ًوتوسعوا توسعا سيئا, وكفريا بحتا, إلى غير ذلك, انظر المنية والأمل صفحة  ً ً ً)٧٠−٦٤ .( 
 .  أي حادت عنه وعدلت, وظلمت وجارت, فخرجت منههي التي ألحدت في دين االله: الملحدة )٣(
بقدم العالم, واختلفوا في المؤثر, فـذهب فرفوريـوس : فرقة كفرية ينسبون إلى القول بالدهر أي قدمه, ويقولون: الدهرية )٤(

لم, وأجمعـوا أخيرهما حدوث العا: وغيره من الفلاسفة إلى نفي المؤثر, وأما أرسطو فأثبت علة قديمة, ولأفلاطون قولان
ــة, واليبوســة  ــبرودة, والرطوب ــاصر, الحــرارة, وال ــدم العن ــالوا بق ــب, وق ــخ..عــلى حــدوث التركي ــل . إل   انظــر المل

  ]. ٦٤−٦٣[, والمنية Eللإمام المهدي ] ١٨−١٧[والنحل 
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 وإنما خلاف الأمـة في مـن , وغيرهم من الملل الكفرية, والمجوس, والنصار,واليهودية
 , أو عمـل, هل يكفر بشيء من الخصال الكفريـة مـن قـول, والصلاة,كان من أهل القبلة

 −:فرقتينذلك على  وهم في ?اعتقاد أم لا أو
  وهم أئمـة الزيديـة, والفسق من أهل القبلة,الذين جوزوا وقوع الكفر: الفرقة الأولى

 ّالمشبهة و,على كفر المجبرةإلا أبا الحسين  أكثر المعتزلة و)١( فأكثر الأئمة إلا المؤيد,والمعتزلة
 .عليه وبغيهم −−رضي االله عنه−على أمير المؤمنين بخروجهم  وعلى تفسيق الخوارج
 , لقـولهم بخلـق القـرآنومـنهم مـن كفـر المعتزلـة ,ّالمـشبهة رَّ مـن كفـومن الأشعرية

 . ذلك  وغير
ً وأنهـم مـع كـونهم فرقـا ,ٍ بحـالالذين زعموا أنه لا كفر في أهل القبلـة: الفرقة الثانية

 . حكي عن الأشعري وهذا  هو الم,معهميجفإن الإسلام ] ًوأحزابا[
 .ً أنه لم يكفر أحدا من أهل القبلة)٣(حنيفةأبي  عن )٢(وحكى الحاكم

                                                            
 في الإسـلام, ومـن  من العظـماءEبن هارون الهاروني, كان  بن الحسين هو الإمام الحافظ المؤيد باالله أحمد: المؤيد باالله )١(

ً, جمع بين الإمامة العظمى, وإمامة العلم والهد, فكان إماما عادلا تقيا , فاضلا حافظا محدثا Bكبار أئمة أهل البيت  ً ً ًً ً
ًومسندا, زاهدا, مصنفا له التصانيف الكثيرة في شتى العلوم, ومنها  ً ً)وإثبـات نبـوة ) شرح التجريد(و) الأمالي الصغر

هــ , ٣٨٥هـ , وقـام بأعبـاء الإمامـة والزعامـة سـنة ٣٣٣ سنة Eات االله عليه وآله وغير ذلك, ولد نبينا محمد صلو
 .−خ−)الدر المنضد في أسانيد آل محمد: (هـ , وقد ترجمت له ترجمة مطولة في ٤١١وتوفي صلوات االله عليه يوم عرفة سنة 

ًمي, المعروف بالحاكم الجشمي, كان عالما محققا  فاضلا, بن كرامة الجش بن محمد هو أبو سعيد  المحسن: الحاكم الجشمي) ٢( ً ً
ًمن الشيعة الأبرار, معتزليا ثم زيديا, له مصنفات كثيرة منها  في علم الكـلام, ) العيون وشرحه(في التفسير, و) التهذيب(ً

 . هـ رحمه االله٤٩٤ة ًوغير ذلك , توفي شهيدا في البلد الحرام سن) السفينة(, و)جلاء الأبصار(, و)تنبيه الغافلين(و
بن ثابت الكوفي التيمي بالولاء, إمام كبير في الفقهاء, وعالم مـن الزهـاد والفـضلاء, مجتهـد, أخـذ في  النعمان: أبو حنيفة )٣(

بن علي, والإمام جعفر الصادق عليهما السلام وعـن غيرهمـا, وكـان  العلوم عن أئمة العترة النبوية كالإمام الأعظم زيد
 =بـن  , وأفتى بوجوب الخروج مع الإمام محمـدEبن علي  ً البيت ومواليا لهم, ساند الإمام الأعظم زيدأتباع أهل من
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 :أنه قالً أيضا )٢(الشافعي مثل ذلك, ونقل عن )١(خير الرازي عن الكرى أبو بكوحك
 الكذب, وهذا محكي َّ فإنهم يعتقدون حل)٣(َّالخطابيـةأقبل شهادة أهل الأهواء والفرق إلا 

مـن  : أنـه قـالوحكي عن بعض الأشـعرية, ًأيضا عن ابن الخطيب الرازي من الأشعرية
 . كفرني كفرته
 إذا قـام البرهـان الـشرعي عـلى  أن  الإكفار واقع في حـق أهـل القبلـةعندناوالمختار 

إلى أحد  َّأد وإلا , فلا وجه للمنع من الإكفار مع قيام الدليل عليه,تلك الخصلةبالإكفار 
 ,قيـام الـدليل عليـهمـع  وإما بطلان الإكفـار , إما رد الدليل الدال على الإكفار−:باطلين

 . وكلاهما محال
 قد تـصفحتها ,ّالمشبهة و, على إكفار المجبرةلةنعم الوجوه التي ذكرها أصحابنا والمعتز

ًفوجدت في كل واحد منها نظرا واحتمالا , ومع قيام  ً حتمال في الدلالة فلا وجه للإكفار الإٍ
 كما زعمه من ذكرنا خلافه من ُلست من الذين منعوا من وقوع الإكفار في أهل القبلة ف,بها

 ولـو وجـدت دلالـة , والفقهاء, ولكن امتناع الإكفار عندي لعدم الدلالة عليه,المتكلمين
 ولا يمنعـه مـن الإكفـار , لجاز عندي تكفيرهمقاطعة لا احتمال فيها على إكفار أهل القبلة

                                                            
ً, وحبسه المنصور الدوانيقي, ومات مسموما, مولـده Eبن عبد االله  , ثم الإمام إبراهيمEعبد االله النفس الزكية 

ًهـ, ووفاته مسموما شهيدا لمناصرته أهل بيت النبو٨٠بالكوفة سنة   . هـ رحمه االله تعالى١٥٠ة سنة ً
 . هـ٣٤٠بن دلهم الكرخي, عالم وفقيه مشهور, أصولي, حنفي, توفي سنة  بن دلال بن الحسين هو عبد االله: الكرخي )١(
ًبن شافع المطلبي القرشي, كان عالما كبيرا, وإماما في الفقه والحديث,  بن عثمان بن العباس بن إدريس هو محمد: الشافعي )٢( ً ً

ًدثا مسندا, هاجر لطلب العلوم, واشتغل بالتآليف الكثيرة ومنها مح والمسند وغيرهما, وتعرض لكثـير مـن الأذ ) الأم(ً
ًبسبب إظهاره للتشيع قولا وعملا, ونظما ونثرا, وقد ناصر الإمام يحيى ً ً هــ, ١٥٠, مولده في غزة سـنة Eبن عبد االله  ً

 . تعالىهـ رحمه االله ٢٠٤وتوفي بالقاهرة في مصر سنة 
, ثـم Eهم أصحاب أبي الخطاب الأسدي, وهي من فرق الرافضة, زعمـوا أن الألوهيـة لجعفـر الـصادق : الخطابية )٣(

 ].٣٤[ادعاها أبو الخطاب لنفسه بعده, كذا في الملل والنحل صفحة 
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فحصل من هذا أن هذه المقالة التي ذهبت إليهـا مخالفـة لمـن حكينـا  [كونه من أهل القبلة
 . ]الخلاف عنه في إنكاره لوقوع الإكفار في أهل القبلة

Å�íyïg�âf+q£eï�ò1r	£e≥Úe�Ømâf+Úeï�‰f+�� �

 ? والفسق, بين الكفر)١(وما الفرق: قلت
ثبت المنزلة بين المنـزلتين, وأمـا عـلى ي إنما تكون على رأي من التفرقة بينهما )٢(فاعلم أن

 . )٣( فلا وجه للفرقًرأي من يكون الفسق عنده كفرا كالخوارج
 , بـين المنـزلتينلهـم منزلـة أن الفساق  والمعتزلة,ة الزيديةهو رأي أئمو والمختار عندنا

 انعقـاد الإجمـاع عـلى جـواز المناكحـة )٤(وحكم بين الحكمين, ويدل على صحة مـا قلنـاه
 . على ما قلناه  وبين المسلمين, وفي هذا دلالة,والموارثة بين الفساق من أهل الصلاة

اعلم أن بين الكفار والفساق من أهل الصلاة موافقة في ] فـفإذا تقررت هذه القاعدة [
 .أحكام الدنيا والآخرة ومخالفة

ً جميعا متفقون في أنهـم لا تجـوز مـوالاتهم  أنهم)٥(فأما الموافقة في الأحكام الدنيوية فهي
 ولا ,من الأمور الدينيةشيء  ولا على , توليتهم على القضاء ولا يجوز ,ولا الصلاة خلفهم

                                                            
  . وما التفرقة): ب(في ) ١(
 . أن هذه): ب(في  )٢(
 . للتفرقة): ب(في  )٣(
 .  ذكرناهعلى ما): ب(في  )٤(
 . فهو): ب(في  )٥(
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 . )١(والاستخفاف , واللعن,أنهم يستحقون الذمو ,قبول شهاداتهم
 أنهـم متفقـون في اسـتحقاق العقوبـة الأبديـة وأما الموافقة في الأحكام الأخروية فهـو

 وأنهم لا −نعوذ باالله منه− وفي غضب االله العظيم وسخطه , والخلود الدائم في النار,عندنا
 . ذلك من الأحكام في الآخرةغير  إلى )٢(يستحقون الشفاعة

 وأكـل ,ومـوارثتهم ,جوز مناكحتهمت فأما الفساق فوأما المخالفة في الأحكام الدنيوية
وهكذا حـال أكـل الذبيحـة [ك لا يجوز للكفار  وذل, ودفنهم في مقابر المسلمين,ذبائحهم

  ].فإنها تحل ذبيحة الفاسق دون الكافر
لأن ;  أن عقوبـة الفـساق دون عقوبـة الكفـارالفة في الأحكام الأخروية فهيوأما المخ

يستحقون دون  يستحقون العقوبة العظيمة, والفساق )٣(البرهان الشرعي قد قام على أنهم
 .  وفساق التصريح, كفار التصريح)٥(ه في وهذا كل,)٤(ذلك

  وهم من أهل القبلـة, وفساق التأويل كالخوارج,ّالمشبهة و كالمجبرةوأما كفار التأويل
 فهؤلاء , أو فسقهم, لكفرهم)٦(ً وكان موجبا, لشبهة  طرأت عليهمًلكنهم اعتقدوا اعتقادا
  !? خلاف هل يكفرون أم لا)٧( وبين الأئمة,م من قدمنا ذكرهحكمهم مخالف لحك

                                                            
ًفأمــا الموافــق في الأحكــام الدنيويــة فهــو أنهــم جميعــا متفقــون في موافقــة الكبــائر, وفي عــدم المــوالاة, ): ب(اللفــظ في  )١(

والاستخفاف والإهانة, واللعن, والطرد, والإبعاد لهم, وعدم الإمامة في الصلاة, والقـضاء, والـشهادة, والتوليـة عـلى 
 . حكام الدينية, وفي استحقاق الذم, وغير ذلك من الأحكام في الدنياشيء من الأ

 . وعدم نيل الشفاعة): ب(في  )٢(
 . على أن الكفار): ب(في  )٣(
 . دون عقوبتهم): ب(في  )٤(
  . وهذا كله أعني الموافقة والمخالفة بين فساق التصريح, وكفار التصريح): ب(في ) ٥(
 . وكانت موجبة): ب(في  )٦(
 .  بين الأمة خلاف فيهم): ب(في  )٧(
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 ?لا أم] وهل يصلحون للقضاء[ خبارهمأ و,وإذا حكمنا بإكفارهم فهل تقبل شهادتهم
 . ]فأغنى عن ذلك [فيه خلاف قد ذكرناه من قبل

معلومـة مـن ديـن [ة  ظاهرح والفاسق المصر,حبين الكافر المصر فالفرق ةُوعلى الجمل
ُ مقـرون وكيف لا والفساق المصرحون بالفسق من أهل القبلـة]  ينكرها إلا غبيالأمة, لا
بخـلاف ]  ونكحـوا عـلى الـسنة,ودانـوا[ , مصدقون بالقرآن,معترفون بالرسالةبالإلهية, 

 .الكفار المصرحين بالكفر فهم جاحدون لذلك كله

ÅúòyféÚe�úÓ
+Úe�ØòÈq�� �

سـتفترق أمتـي عـلى ثـلاث «:  بقولهG التي عناها الرسولجيةمن الفرقة النا: قلت
  ??)١(» كلها هالكة إلا فرقة واحدةوسبعين فرقة

                                                            
 E, ورواه المرشد بـاالله ]١/٢١١[بن الهادي عليهما السلام كما في مجموعه  الحديث رواه الإمام المرتضى.. ) ستفترق« )١(

بـن  ورواه في الجامع الكـافي, قـال الإمـام أحمـد] ١٣٨, ٢/١٣٥[عن ابن مسعود, وفي ] ٢/١٤٧[في الأمالي الخميسية 
تلقتـه الأمـة بـالقبول, رواه ابـن : Eبـن حمـزة  والأمة مجمعة على صحة هذا الخبر, وقال الإمام يحيى: Eسليمان

بـن  , وقـال الـسيد الهـادي]٢١[, ذكر ذلك الإمام المهدي في الملل والنحـل Gمسعود, وأنس, وابن عباس عن النبي 
 ورو −صـلوات االله عليـه وآلـه−سول االله إن حديث الإفتراق قد صح عن ر]: ٤٠[إبراهيم الوزير في هداية الراغبين 

:  رحمهـم االلهوقال بعض علماء الزيديـة. ا هـ. , ورواه علماء الحديث, وفرق الإسلامBهذا الحديث أئمة أهل البيت 
س, بن مالك, وأنـ بن أبي وقاص, وابن عمر, وعوف وقد روي عن سعد: حديث الإفتراق رواه جماعة من الأئمة وقال

, وعمر, وابن عوف, وعويمر أبي الدرداء, ومعاوية, وواثلة Eوجابر, وأبي أمامة, وابن عمرو, وابن مسعود, وعلي 
بـن  ثم اطلعت على مجموعة في هذا المقصد للعلامـة محمـد: Eبن محمد المؤيدي  قال الإمام الحجة مجد الدين. إلخ..

المراد منـه, هـذا وقـد رواه مـن . اهـ). ة إلى صحة حديث افتراق الأمةالإشارة المهم(بن المفضل رحمه االله وسماه  إبراهيم
وصـححه, ] ٥/٢٥[الترمذي في سـننه : المحدثين وغيرهم من كتب العامة ومؤلفاتهم عدد كثير لا يحصرون نذكر منهم

ــة  ــن ماج ــستدرك ]٢/٣٢١[واب ــاكم في الم ــسنده ]١/٤٧[, والح ــد في م ــلى ]٣/١٢٠] [٢/٣٢٢[, وأحم ــو يع , وأب
والرازي في مفاتيح الغيب, والزمخشري في الكشاف, والبيضاوي كلهم في تفسير سورة الأنعـام, وأخرجـه ] ١٠/٣٨١[

 =بن مالك, ورواه السيوطي, وأبـو يعـلى, وأبـو داود,  الطبراني, وابن عدي, وابن عساكر, والخطيب, والحاكم عن عوف
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 ,العقليـةة إما أن يكون في المسائل الديني] حاله[ أن الاختلاف بين الأمة لا يخلو فاعلم
 .)١(الاجتهاديةأو في المسائل الدينية العملية 

 , وحـدوث العـالم−سـبحانه– مثل إثبـات الـصانع ن كان في المسائل الدينية العقليةفإ
 −تعـالى− االله والعـرض عـلى , والبعـث والنـشور, وجميع أحكام الآخرة,والقول بالنبوة

 والحق فيهـا ,ذه المسائل كلها قطعية فإن ه, والنار,والجنة ,والصراط , والميزان,والحساب
   فإثبـات الـصانع , لا محالـةٌ والخطأ فيهـا كفـر, ونحن مكلفون فيها بالعلم القاطع,واحد

 كما هو مذهب الفلاسفة فـإنهم زعمـوا أن المـؤثر في ,ٌ وخلافه كفر, مقطوع به−عزوجل–
كذلك أهـل النجـوم  و, والمواد العنصرية,العالم العقول السماوية بواسطة النفوس الفلكية
 وخلافـه , مقطوع به,ًالعالم أيضاوحدوث  ,فإنهم زعموا أن المؤثر في العالم الأفلاك السبعة

 مذهب  كما هو,ٌ أمر قاطع وخلافه كفر والقول بالنبوة,ًمذهب الفلاسفة أيضاهو  كما ,كفر
 وإثبات النبوة فهو الناجي لا محالة, , وحدوث العالم,إثبات الصانع ومن قال ب,) ٢(البراهمة

سـتفرق «:  بقولـهG فهذا هو مراد الرسـول,ومن قال بخلاف ذلك فهو الهالك لا محالة
                                                            

بـن أبي وقـاص, وممـن رواه  بن حميـد عـن سـعد  عبدوالترمذي, وابن ماجة, والحاكم, والبيهقي عن أبي هريرة, ورواه
ًالعضد من المواقف, وابن حجر في شرح الهمزية, وابن كثير في تفسيره, والبغوي في التفسير أيـضا, والـسخاوي, وابـن 

وزي حبان, والربيع في التيسير, وعبد العظيم المنذري, والسيوطي في زيادة الجامع, وغيرهم كثير, فأما الذي ذكره ابن الج
فذكر لـه ثـلاث طـرق عـن أنـس, وقـال أهـل ) كلها في الجنة إلا فرقة«في الموضوعات فهو الحديث الذي ورد فيه لفظ 
بـن المفـضل, نقلـه عنـه  بن إبراهيم من كلام السيد العلامة محمد. اهـ . الصناعة وضعة الأبرد, ولا أصل له بهذا اللفظ 

 . Eبن محمد المؤيدي  الإمام الحجة مجد الدين
وفيهـا تقـديم وتـأخير فقـط عـن . إلـخ..ًأن يكون حاصلا في المـسائل العمليـة : الموقع الأول: فهذان موقعان): ب(في  )١(

 ).أ( النسخة
ُّهم رؤساء فرق الكفر في الهند, وهذه الفرقة تقر باالله وتجحد الرسل, وينكرون بعثة الرسـل, ويزعمـون أنـه لا : البراهمة )٢(

البراهمـة ]: ٨٠[ وقال الإمام المهدي في المنية −خ–ٌّلة قصيرة ترد على من ادعى هذا القول المفترفائدة في ذلك, ولنا رسا
 . منسوبون إلى برهام من ملوك الفرس, وقد ذكر تفاصيلهم وأجناسهم
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 هي تي  وهي القائلة بهذه الأصول ال» فرقة واحدة هالكة إلاأمتي على ثلاث وسبعين فرقة
ــدين ــان وســبعون أصــل في ال ــة , واثنت ــاه مــن هالكــة فرق ــيما ذكرن لكــونهم مخــالفين ف

 .)١(الأصول هذه
التي وقع فيها الخـلاف كالمسائل  ًوإن كان الخلاف واقعا في المسائل العملية الاجتهادية

 ولا شرعـي في ,يهـا دليـل قـاطع عقـلي التـي لـيس عل,ميبين الأمة في التحليـل والتحـر
 فما هذا حاله فالحق فيه هو تـصويب الآراء في المـسائل , والمعاملات, والعادات,العبادات

َّ وأن كل مجتهد فيهـا مـصيب إذا وفى الاجتهـاد حقـه, , وأنه لا خطأ فيها,الاجتهادية كلها
ً وجوبا كان أو ندبا ,ًماًعلى ظنه شيء من هذه الأحكام تحليلا كان أو تحريغلب وأن كل من  ً ُ
ٍ عـلى اخـتلاف بـين الأمـة في ذلـك فمـنهم مـن ,هو حكم االله العظيم عليـهفأو غير ذلك 

 ومنهم من لم يؤثمه ,اعترفوا بالخطأ منهم من أثم المخطئ ومنهم من خطأ, والذين ,بَّصو
, شبهالأوه ّمطلوب سمشيء ًمع كونه مخطئا, والذين قالوا بالتصويب منهم من قال هناك  

 .ومنهم من نفاه
 وقـد , وأنـه لا وجـه للأشـبه,في جميع الآراء الاجتهادية عندنا هو التصويب )٢(والحق

 .َّالأصوليةقررناه في الكتب 
                                                            

 نهايـة لـه التي هي أصل في تقرير الديانة, ولا عليك في كثرة الضلالة فإن الحق واحد, والباطـل شيء لا: بزيادة): ب(في  )١(
فلهذا كانت الفرقة المحقة واحدة, والفرق الضالة كثيرون لما ذكرناه, واعلم أن أصول الفرق هو هذه الثلاث والـسبعون 
فرقة, فأما فروعها فشيء كثير لا يحيط بعدد مقالاتهم إلا االله, ولقد صنف أهـل المقـالات كـأبي القاسـم الكعبـي, وابـن 

ء في مقالات الناس, وذكروا مقالات كثيرة, وأقوال متفاوتة, لا يحصرها ضـابط, ولا البلخي, والشهرستاني, وغير هؤلا
يأتي عليها جامع, الكفرية, والإسلامية, ومع ذلك فإنهم ما أحاطوا في الخروج عن الحد والـضبط, ولـو كـان الأمـر إلى 

ًثلاث وسبعين فرقة لكان ضبطها وحصرها سهلا قريبا فبان أن الغرض هو ما ذكرنا ً.  
 . والمعتمد): ب(في  )٢(



@ñŒÈÛa@lŠi@†íû½a@âbß⁄a@@Êìà©@Z@@@@@@@@@@@ñŒ»@åi@óî°@@@@@@@@@éíŒäm@¿@ÕöaŠÛa@laì¦a@@@@@pbè¦aë@‹bîyþa@¿@æìØÛaë@pbäØà½a@òèib’ß@åÇ@ÕÛb̈ a@ 

−١٣٧− 

−ً في ذلك هو أن المعلوم قطعا مـن جهـة الـصدر الأول مـن الـصحابة  عندناتمدوالمع
 وما زالـت الاجتهـادات في ,ةما زالوا مختلفين في المسائل الاجتهاديأنهم  −رضي االله عنهم

 والأقـضية , والأحكام , وكل واحد منهم يخالف صاحبه في الفتاو,طريةغضة أزمنتهم 
 بـل إذا خـالف أحـد , ولا تخطئة, ولا تأثيم,ٍ من كل واحد منهم على صاحبهمن غير نكير

 .  وهذا رأيك, هذا رأيي:منهم صاحبه في مسألة قال
 لا محالة, فأما خلاف أهل الإسلام بعد اتفاقهم على مـا وفيما قلناه دلالة على التصويب

 ? هل هو وصف زائد أو هـو نفـس الـذات,ذكرنا من هذه الأصول كالخلاف في الوجود
أو طريقـة  ,وأن طريقة القياس هي المعتمدة في إثبات الصانع كما يقوله أصحاب أبي هاشم

 , وهـل القادريـة?عرية والأشـ,الأحوال هي المعتمـدة كـما يقولـه أصـحاب أبي الحـسين
 إلى غير ذلك من الاخـتلاف بـين ?حالة أو حكم أو صفة −تعالى− والعالمية وجميع صفاته

 فـالحق وإن كـان , وغيرهم من علماء الإسلام في جميع المسائل الإلهيـة, العترة,علماء الأمة
لأن ;  وإنما المقطوع به هـو الخطـأ,ق من هذه المسائلًفيها واحدا لكن لا كفر في خلاف الح

 ولا ,دل عليـه دلالـةتـلم فمما ًفسقا  وأًالتعبد فيها بالعلم لا غير, فأما كون هذا الخطأ كفرا 
ًقام عليه برهان نقلي, والخطأ أيضا في هذه المسائل لا يكون قاطعـا للمـوالاة بـل الإسـلام  ً

ٍكل واحد منهم قـد لأن ; إلى كفر جميع الأمةلأد لك  ذ ولولا,ٍوالدين باق مع الخطأ فيها
رنـا مـن َّ فلـو كف, وباقيهـا خطـأ, والحق من القولين واحدفيه غيره وقد خالفه ,قولبقال 

] وضـلالة[ وهـذا خطـأ ,ًخالف الحق في هـذه المـسائل لكـان قـولا بإكفـار جميـع الأمـة
 . )١(به قائل ولا

                                                            
فحصل من مجموع ما ذكرناه أن الفرقة الناجية من قـال بالتوحيـد والنبـوة, ومـا عـدا هـذين الأصـلين : زيادة): ب(في  )١(

فالمخالف فيها هالك لا محالة, لا يحكم بنجاته بحال لمخالفته لما هو أصـل مـن الـدين وقاعدتـه ومهـاده, وأن مـن قـال 
 . ذلك الف في أصل المسائل الإلهية فهو مخطئ لكن خطأه لا يبلغ كفره, ولا فسقه لعدم الدلالة علىبالتوحيد والنبوة وخ
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 , وفاطمـة,ً دعـا عليـاGهم أهل الكساء لمـا روي أن الرسـول أن أهل البيت واعلم
ذهـب أاللهم إن هؤلاء أهـل بيتـي ف«:  ثم قاللهم بكساء فدكيَّ وجل, والحسين,الحسنو

 ? وأنا من أهل بيتك يا رسول االله: فقالت أم سلمة,»ًاللهم عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
 . ]فسميت بعد ذلك أم سلمة الخير[ )١ (» وإنك لعلى خير, لست منهم:فقال

                                                            
 في الأمالي عن أم سلمة, والمرشد باالله في الأمـالي Eمن الأحاديث الصحيحة, رواه الإمام أبو طالب : حديث الكساء) ١(

بن الحسين في المحيط عـن أبي سـعيد, وأم  افظ عليبن أبي سلمة, والح , وابن عباس, وعمرEعن أمير المؤمنين علي 
بن منـصور  سلمة, والطبري في ذخائر العقبى عن عائشة, وزينب, والإمام الناصر الأطروش في البساط, والحافظ محمد

بن  بن أنس, وابن المغازلي في المناقب عن ابن أبي سلمة, والحسن المرادي, وابن عساكر, وأبو يعلى, وابن النجار, ومالك
وفي الباب : بن أبي سلمة وأنس, وقال عن عمر] ٣٥٢−٥/٣٥١[بن الأسقع, وأخرجه الترمذي في السنن  علي, وواثلة

 . وأمم كثيرة في كتب الحديث, والتفسير. بن يسار وأم سلمة عن أبي الحمراء, ومعقل
ه عنـه الحـاكم الحـسكاني, والإمـام  كافة أولاده, وسائر علماء الشيعة الأبرار, وأخرجE فرواه عن أمير المؤمنين علي

أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد رجالـه رجـال الـصحيح : وقال] ٩/١٦٩[المرشد باالله في الأمالي, وفي مجمع الزوائد 
 . اهـ. بن طفيل وهو ثقة سو عبيد

 ,خبر المناشدة المشهور كالمؤيد باالله في الأمالي الصغر والإمـام المنـصور بـاالله عبـد ورواه عن أمير المؤمنين كل من رو
بـن  بن حمزة في الشافي, وغيره من كتبه, وابن المغازلي في المناقب, والشهيد حميد في محاسن الأزهـار, والحـافظ محمـد االله

 . سليمان الكوفي في المناقب
و طالـب في  السيد الإمـام أبـEبن علي   الحاكم الحسكاني بثلاث طرق, وعن الإمام الحسنورواه عن فاطمة الزهراء

, ]٩/١٧٢[أنظـر مجمـع الزوائـد . بن حميد, والحاكم الحسكاني, والطبراني في الكبير بإسناد رجاله ثقـات الأمالي, وعبد
 . وابن المغازلي في المناقب

ين بن الحـس  السيد الإمام أبو طالب في الأمالي, والإمام المرشد باالله في الأمالي الخميسية, والحافظ عليورواه عن أم سلمة
 =وصححه كما في تحفة الأحـوذي, والحـاكم في ] ٣٥٢−٥/٣٥١[في المحيط, وأخرجه الترمذي في تفسير سورة الأحزاب 
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ًبعدة طرق, وفي الأوسط أيضا كما في مجمـع الزوائـد ] ١٥١−٣/١٤٦[والطبراني في المعجم الكبير ] ٣/١٤٦[المستدرك 

إخراجه عن ابن جرير, وابن المنذر, وابن أبي حاتم, وابن وذكر ] ٦٠٤, ٣/٦٠٣[, والسيوطي في الدر المنثور ]٩/١٦٨[
 . ًوروي عن أم سلمة بأكثر من خمسين طريقا. اهـ . مردويه, والحاكم وصححه, والبيهقي في سننه

بن سـليمان الكـوفي, ومطـين, وأبـو داود,  بن حميد, وأحمد والثعلبي, والواحدي, والحافظ محمد وأخرجه وكيع, وعبد
بن عقدة, وابن المغازلي في المناقب, والحاكم الحسكاني بعدة طرق, والخطيب البغدادي, انظر القول  افظوابن عدي, والح

 .  تحت الطبع−رضوان االله عليه−بن القاسم السراجي  لوالدي العلامة الحجة الحسن] ٩٩ص[السديد
 مـسلم في الفـضائل  فممـن رواه الطـبري في ذخـائر العقبـى, وأخـرج البخـاري صـدره, وأخرجـهوروي عن عائـشة

والحـاكم في المـستدرك وصـححه, ] ٢/١٧٣[وأبو داود في اللبـاس مـن سـننه ] ٦/١٦٢[وأحمد في المسند ] ٢/١١٦[
وعـزاه إلى ابـن أبي شـيبة, وابـن ] ٦/٦٠٥[, والسيوطي في الدر المنثـور ]٣٣٩−١/٣٣٢[والطحاوي في مشكل الآثار 

 . جرير, وابن أبي حاتم
 .بن خزيمةوأخرجه إسحاق, ومطين, وا
, وأخرجه ]١٥٧[بن الحسين في المحيط, والشهيد حميد في محاسن الأزهار   رواه الحافظ عليوروي عن أبي سعيد الخدري

الطبراني, وأحمد في المسند, والحاكم الجشمي, والحاكم الحسكاني, والخطيب وابن مردويه, وابن أبي حاتم, والسيوطي في 
 . تحت الطبع] ٩٩ص[ابن جريج, والواحدي, والثعلبي, انظر القول السديد وأخرجه ] ٦٠٧−٦/٦٠٤[الدر المنثور 

والترمذي في تفسير سورة آل عمران, وفي مناقب ] ٩[ النسائي في الخصائص الحديث رقم بن أبي وقاص ورواه عن سعد
ًمـن الخـصائص أيـضا, وأحمـد في ] ٥١[بشرحه, والنسائي رقـم ] ٣٥٠−٨/٣٤٩[, وفي ]٢٢٩−١/٢٢١ [Eعلي 

وصـححه, ] ٣/١٠٨[بشرح النووي, والحاكم في المستدرك ] ١٧٦−١٥/١٧٥[ومسلم في صحيحه ] ١/١٨٥[لمسند ا
وعزاه إلى ابن جرير, وابن مردويـه, والحـافظ ] ٦/٦٠٥[, والسيوطي في الدر المنثور ]١٣٣٦[وابن أبي عاصم في السنة 

 . ابن عقدة, والحاكم الحسكاني
وصـححه عـلى شرط ] ٣/١٤٨[اكم الحـسكاني, وأخرجـه الحـاكم في المـستدرك  رواه الحبن جعفر وروي عن عبد االله

 . الشيخين, وأحمد في المسند
وعـزاه ] ٦/٦٠٥[ أخرجه الحاكم الحسكاني من سبع طرق, وأخرجه السيوطي في الدر المنثور بن مالك وروي عن أنس

نذر, والطبراني, والحـاكم وصـححه, وابـن وحسنه, وابن جرير, وابن الم] ٥/٣٥٢[إلى ابن أبي شيبة, وأحمد, والترمذي
 . اهـ. مردويه

 .تحت الطبع] ٩٩[وأخرجه الحاكم الحسكاني, وابن منيع, والدارقطني, والبغوي وغيرهم كما في القول السديد 
غازلي وابن الم] ١٥٨−١٥٧[الشهيد حميد في المحاسن , الإمام المرشد باالله في الأمالي الخميسية, بن الأسقع ورواه عن واثلة

وعزاه إلى ] ٦/٦٠٥[في المناقب, والحسكاني, والترمذي, والطحاوي, وابن أبي داود, وأخرجه السيوطي في الدر المنثور 
 . ابن أبي شيبة, وأحمد, وابن جرير, وابن المنذر, وابن أبي حاتم, والطبراني, والحاكم وصححه, والبيهقي في سننه

 = .اني الحاكم الحسكبن عبد االله ورواه عن جابر
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زوجاته فيها لكونها وردت عقـب حـديث الزوجـات فالآية وإن كانت محتملة دخول 
 فلهذا وجـب , ويقصرها على من ذكرناه,لكن هذا الخبر الذي رويناه يزيل ذلك الاحتمال

ونحـن لـو حملنـا الآيـة عـلى دخـول  [ًحمله عليه جمعا بين الآية والخبر في الدلالة والعمـل
 . )١(] لدلالة الخبرًالزوجات لكن ذلك إبطالا

                                                            
بـن سـليمان الكـوفي في  والحـافظ محمـد] ٢/١٤٨[ الإمام المرشد باالله في أماليـه الخميـسية بن أبي سلمة ورواه عن عمر

وابـن أبي عاصـم ] ٥/٣٥١[وابن المغازلي في المناقب, وأخرجه أحمد في المسند, والترمـذي في الـسنن ] ١/١٥٧[المناقب
 . السنة في

 ].٦/٦٠٥[صحيح, والسيوطي في الدر المنثور  مسلم في البن أرقم ورواه عن زيد
وعزاه إلى الحكيم الترمذي, والطبراني, ] ٦٠٦, ٦/٦٠٥[, فممن أخرجه السيوطي في الدر المنثور وروي عن ابن عباس

 .والإمام المرشد باالله في الأمالي الخميسية. وابن مردويه, وأبو نعيم, والبيهقي في الدلائل ا هـ
 . الحاكم الحسكاني بطريقينزببن عا ورواه عن البراء

, وأخرجـه ابـن أبي شـيبة, ]١٥٩−١٥٨[ الحاكم الحسكاني, والـشهيد حميـد المحـلي في المحاسـن ورواه عن أبي الحمراء
] ٦٠٧−٦/٦٠٦[بن حميد, ومطين, وابن أبي عاصم, والترمذي, وأبو الشيخ وغيرهم, والسيوطي في الدر المنثور  وعبد

 . جرير, وابن مردويه ا هـوعزاه إلى الطبراني, وابن 
 .بن حميد وغيرهم , والحسكاني في شواهد التنزيل, وعبدبن علي الإمام أبو طالب وممن رواه عن الحسن

بن محمد   ولوامع الأنوار للإمام الحجة مجد الدينEبن محمد  للإمام القاسم] ١١٨−١/٦٥[وانظر كتاب الاعتصام 
 . المؤيدي

 −:البيت لعدة أسبابأما الزوجات فلسن من أهل  )١(
اللهم هـؤلاء أهـل بيتـي فأذهـب عـنهم الـرجس وطهـرهم «َّ فسر آية التطهير بأهل الكساء, وقال Gأن النبي: الأول
 . , وتقدم تخريجه»تطهيرا
وانظر الترمـذي » وإنك لعلى خير«, »أنت علي خير«وأنا يا رسول االله? فقال:  قالت−رضي االله عنها–أن أم سلمة : الثاني

: وقـال] ٣/١٥٩[والثعلبي في تفسيره, والحاكم في المـستدرك ] ٨٢٩٥[برقم ] ٩/٢٥[والطبراني في الكبير ] ٥/٣٥١[
 . وغيرهم] ٦/٢١٠[حديث صحيح الإسناد, والبزار 

لا, وأيم االله إن المرأة تكـون مـع الرجـل : من أهل بيته نساؤه? فقال: بن أرقم قيل له أن الراوي والصحابي زيد: الثالث
 باب فضائل −من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها, أهل بيته أهله وعصبته,  رو هذا مسلم في صحيحهالعصر 

وغـيرهم, ] ٤/٢٦٦[ وأحمد في المـسند ]٢/١٤٨[, والبيهقي في السنن الكبر ]٢٤٠٨[برقم @Eأمير المؤمنين علي 
 =نـساؤه «والمعروف في معظم الروايات أنـه قـال : بقولهأجاب عليه النووي » نساؤه من أهل بيته«: ًوما روي أن زيدا قال

 



@ñŒÈÛa@lŠi@†íû½a@âbß⁄a@@Êìà©@Z@@@@@@@@@@@ñŒ»@åi@óî°@@@@@@@@@éíŒäm@¿@ÕöaŠÛa@laì¦a@@@@@pbè¦aë@‹bîyþa@¿@æìØÛaë@pbäØà½a@òèib’ß@åÇ@ÕÛb̈ a@ 

−١٤١− 

ÅÃe
)e�ØòÈqãìqÃó´�snyï�êñÙÚe�õm
ÔÚfm��� �

  −تعـالى−  بمودتهم في قولـه−سبحانه– الذين أوصى االله  القربى)١(لوو من هم أ:قلت
﴿≅ è% Hω ö/ ä3 è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹ n= tã # · ô_ r& ω Î) nο ¨Š uθ yϑ ø9 $# ’ Îû 4’ n1 ö à) ø9 $#﴾]٢٣: الشور[? . 

#)﴿: ًهم الذين جعل االله لهم حقا في الخمس حيـث قـال: )٢(قلت þθ ßϑ n= ÷æ $# uρ $ yϑ ¯Ρ r& Ν çG ôϑ ÏΨ xî ⎯ ÏiΒ 
&™ ó© x« ¨β r' sù ¬! … çµ |¡ çΗ è~ ÉΑθ ß™ §= Ï9 uρ “ Ï% Î! uρ 4’ n1 ö à) ø9 $# 4’ yϑ≈ tG uŠ ø9 $# uρ ⎦⎫ Å3≈ |¡ yϑ ø9 $# uρ Ç∅ ö/ $# uρ ≅‹ Î6 ¡¡9    ]٤١: الأنفــــــال[﴾#$

وهـم , )٣(هاشـمباء إلى  وهم من ينتسب بالآ,وهم  الذين لا تحل لهم الصدقات المفروضة
د وأولا إلى يـوم القيامـة, Bاأولاد علي بن أبي طالب, وهم الحسن والحسين وأولادهم

 ,عبـد المطلـببـن   وأولاد العبـاس,أبي طالـببـن   عقيـل وأولاد,أبي طالببن  جعفر
 . عبد المطلبن ب الحارثوأولاد 

                                                            
 ]. ١٥/١٨٠[شرح مسلم . »لسن من أهل بيته

لا يدخلن في آله الذين تحرم علـيهم G@اتفق كافة العلماء على أن أزواج النبي : قال ابن بطال في شرحه للبخاري: الرابع
 .. ت في أهل البيت باتفاق العلماءَّفدل على أنهن لسن داخلا] ٤٥[من هداية الراغبين . اهـ . الصدقة
 في كتـاب القـول الـسديد −رضـوان االله عليـه–بن القاسـم الـسراجي  ما ذكره والدي العلامة الحجة الحسن: الخامس

™u﴿الأفضل, بما حاصله أن المراد بقوله تعالى  !$ |¡ ÏΨ≈ tƒ Äc© É< ¨Ζ9 : لىكما هي المراد في آية المباهلة في قوله تعاK@ الآية, فاطمة ﴾..#$
﴿ö≅ à) sù (# öθ s9$ yè s? äí ô‰ tΡ $ tΡ u™ !$ oΨ ö/ r& ö/ ä. u™ !$ oΨ ö/ r& uρ $ tΡ u™ !$ |¡ ÎΣ uρ öΝ ä. u™ !$ |¡ ÎΣ uρ..﴾والأزواج غــير داخــلات في هــذا الــسياق; لأن  االله خاطــب .  الآيــة

$﴿أن يخيرهن بقوله G@النبي pκ š‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# ≅ è% y7 Å_≡ uρ ø— X{..﴾ الآية, ثم قال ﴿u™ !$ |¡ ÏΨ≈ tƒ Äc© É< ¨Ζ9 $# ¨⎦ ä⎠ ó¡ s9..  الآية, فلأمر ما غير سبحانه ﴾
 . اهـ. الكلام, وهو الحكيم الذي لا يغير إلا لنكتة, وهذا وجه دقيق واستنباط وثيق, فليتأمل ومن االله التوفيق

 . أهل): ب(في  )١(
  .. لى الرجل إلى البطن الثالثًواعلم أن القربى والقربة هما مصدران من القرب, والأقرب أنهما يتناولان من يكون قريبا إ): ب(في ) ٢(
وهم جميع أولاد هاشم دون إخوة هاشم فإنهم لا يدخلون في مطلب هذا الإسم; لأن  هذا الاسـم صـار ): ب(اللفظ في  )٣(

ًمقولا بالعرف والشرع على مـن ذكـر, ولهـذا فإنـه لـو وقـف أو أوصى لـذوي قرابتـه أو لأهـل قرابتـه فإنـه يـدخل في 
 . والوصية الوقف
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ــ ــق م ــه لم يب Bن هــؤلاء إلا أولاد الحــسن والحــسينوالغالــب أن
ــم االله )١( ــا عل    لم

 . G من المصلحة في حفظ ذريته−سبحانه–

Åúñ
È÷2e�çe–Úkï�úÜf+◊Úe�tónu�� �

 وعتق عبيـده وإمائـه لـيفعلن مـا يـستحق بـه ,من حلف بطلاق نسائهما حكم : قلت
  ?Gرسول االلهشفاعة 

ًيدهم االله بها نعـيما إلى  فيز,لشفاعة إلا المؤمنون التائبونأن عندنا أنه لا يستحق ا واعلم
 أن  وسـائر فـرق المجـبرة,ورهـم, وعنـد مخالفينـا مـن الأشـعريةسرًورا إلى سرونعيمهم 

ف كما أشرت إليه فإنـا نـأمره  فعلى هذا إذا حلف الحال,الشفاعة لا تكون إلا لأهل الكبائر
لشفاعة الرسول)٢(ًبذلك مستحقا وترك المقبحات ليكون , االله وفعل الطاعاتبتقو G 

الفـسوق ب إمـا قـالوا بـأمره −: فهـم في ذلـك بـين أمـرين, مـا ذكـرهوإنما يلزم الأشعرية
 فيكون ذلـك )٤(سكتواين أً وخروجا من الدين, وإما ,يكون مخالفة للإجماع ف)٣(والعصيان

 . )٥(ًوضلالا عن الحقحيرة 
                                                            

اعلم أن الأدلة الشرعية والأخبار النبوية قد خصصت العترة الطـاهرة الزكيـة, . إلخ..إلا أولاد الحسن والحسين « : ولهق )١(
وهم الذين جمعهم رسول . Bعلي وفاطمة والحسن والحسين : وعينت الآل على وجه الخصوصية بأهل الكساء, وهم

ّالخـبر الـشريف الـذي تقـدم, فقـد خـصهم وعيـنهم » إلـخ..اللهم هؤلاء أهل بيتي «:  وضمهم بالكساء وقالGاالله 
بـن  للإمام عبـد االله» الأنموذج الخطير«, وراجع Gوجعلهم ونسلهم إلى قيام الساعة هم حجج االله, وعترة رسول االله 

 . −عليه رحمة االله–الحسن 
 . ًليكون بذلك حائزا): ب(في ) ٢(
 . يأمره بالمعاصي وسائر الفسوق): ب(في  )٣(
 . يسكتوا): ب (في )٤(
لو حلف بطلاق امرأته, وعتق جواريه ليفعلن ما يستحق بـه ثـواب : ولا يمكنهم أن يعارضونا فيقولوا: بزيادة ): ب(في ) ٥(

ولا سواء فإن ثواب التائب كما يستحق على ندمه وتوبته عن الكبيرة فقد يستحقه على توبتـه : لأنا نقول! االله فبماذا يؤمر?
 .ًلاف الشفاعة عندكم فإنها لا تنال إلا لمن كان مرتكبا للكبائر فافترقاعلى فعل الصغيرة بخ
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  ? أم لاGهل أوصى رسول االله: قلت
 بطاعة إلا ويسبق النـاس )١( وهو لا يأمر, عليهاَّوحثإلى الوصية قد ندب  G أنهوالجواب

ِّوصـيي وخـير «: G, ولا ينهى عن معصية إلا وينتهي قبلهم عنها, وكيف لا وقد قال)٢(اإليه
 . ) ٤(»طالب أبيبن   وينجز وعدي ابن عمي علي, يقضي ديني, بعدي)٣(من أخلفه
  ?الصحابة أم لاٍفهل أوصى بالخلافة لأحد من : قلت

عـن بهـا  فـاكتفى , أنه قد كان من جهته نصوص دالة على إمامة أمير المؤمنينوالجواب
ً وليس نصا قاطعا يعلم المراد منـه , فيها دلالة ظاهرة لمن نظر فيها على إمامتهَّودل ,الوصية ً

 قعـلى فـرفي وجه المـراد خ بالنظر والاستدلال, ولهذا )٥( وإنما يعلم المراد منه,بالضرورة
                                                            

 .لا يندب): ب(في  )١(
 : قال بعض سلفنا الصالح في هذا المعنى )٢(

إليــــه أمــــور المــــسلمين تئــــولٍيقولون مـا أوصى الرسـول إلى امـرئ
ًفيـــا عجبـــا أبقـــى الرســـول مهمـــة ـــول?ً ـــف نب ـــار كي ـــا المخت !َّوعلمن  

 . أتركه): ب(في ) ٣(
روي بألفاظ متقاربـة, فممـن رو ذلـك الإمـام » بن أبي طالب وصيي وخير من أتركه بعدي يقضي ديني علي«حديث ) ٤(

بن بلال في شرح الأحكام, والإمام المرشد باالله,  بن إبراهيم في الكامل المنير, وأبو العباس الحسني, والعلامة علي القاسم
بـن حنبـل, وحـدث بـه  ًالي عن أبي ذر, وفي الجامع الكافي, ورواه عـن سـلمان مرفوعـا أحمـدوالإمام أبو طالب في الأم

انظـر . الحديث لسلمان, كما رو ذلك الإمـام أبـو طالـب في الأمـالي هذا : الصحابي الجليل أبو ذر أنه سمع النبي يقول
طرقـه الـسيوطي في وخـرج بعـض ] ١/٣٠٢[بـن سـليمان الكـوفي  والكنجـي, ومحمـد] ٢٣٨−٥/٢٣٧[ الاعتصام
ــئ ــصنوعة  اللآل ــسريعة ] ٣٥٨−١/٣٥٧[الم ــارة ال ــاء, وفي الغ ــة الأولي ــية كرام ــساكر في تاريخــه, وفي حاش ــن ع واب
 .وانظر الإصباح على المصباح وغير ذلك] ٢٧١−٢٥٦[ تصحيحه

 .قصده بنوع): ب(في  )٥(
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 .  فأنكروا وجه دلالتها على إمامته)١(كثيرة
  فهل ظهر من جهته أنه الوصي والخليفة دونهم? :قلت
 وغـيره )٢( واحتج عليها بإظهار فضائله يوم الشور,نعم قد تكلم بذلك غيرنا: قلت

 وما خـصه مـن الفـضائل ممـا , من الكلام في حقهGهم ما كان من جهة رسول االلهُمِلْعُي
 . ًليلا على إمامتهيكون د

Å
≥m�ômg�úÈòm�õäÜ�Êf¿⁄e�ô+è�� �

 فهل وقع إجماع من الصحابة على أحد? : قلت
 إذ لـو , وهـم لم يعلموهـا,نـصوصبال] حاصـلة[إمامة أمـير المـؤمنين لأن ; لا: قلت

 أبي ةًخلافها يكون حراما, وأما خلافلأن ; ديانتهم تمنع من ذلكلأن ; علموها لما خالفوها
ً الإجماع عليها وليس صحيحا, أما البيعـة الأولى فكـان فيهـا مـن الـشجار َيِعُّبكر فقد اد

العظيم مالا يخفى, وأما البيعة الثانية فهي وإن كـان الخـلاف فيهـا أقـل فـدعو الإجمـاع 
                                                            

  .  إلخ..فأنكروها, وأنكروا : بزيادة): ب(في ) ١(
وهـو خـبر @Eَّوناشد أهل الشور, وذكرهم بـبعض فـضائله @Eقام فيه أمير المؤمنين علي خبر الشور, الذي  )٢(

 وفي أهلـه غـيري? Gفأنشدكم االله وبحق نبيكم هل فيكم مـن أحـد هـو وصي رسـول االله « : Eطويل وفيه فقال 
مـام المؤيـد بـاالله في أخرجـه الإ»الـخ .. منـي? Gوأنشدكم االله هل فيكم أحق برسول االله : اللهم لا نعلمه, قال: قالوا

 وأحمد ] ١/١٧٨[والسيوطي في اللآلئ ] ١٦٣[وابن المغازلي في المناقب ] ٢٥[برقم ] ١٢١−١١٣ص[الأمالي الصغر
وابـن ] ١١٤٠[بـرقم ] ٣/١١٣[وابن عساكر في ترجمة الإمام علي من تاريخ دمـشق ] ١/١١٨[, ]٤/٣٧٠[في المسند  

وعـزاه إلى ] ١٥[م في الـدر النظـيم, وابـن حجـر في الـصواعق المحرقـة وأبـو حـات] ٣/٥٣[عبد الـبر في الاسـتيعاب 
هكذا رواه الحاكم, والجويني في فرائـد الـسمطين بـاب : وقال] ٣٨٦[الدارقطني, والكنجي الشافعي في كفاية الطالب 

 . , وله شواهد كثيرة في مناشدة الرحبة وغيرها]٢٥١[برقم ] ٥٨[
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 وسـلمان ,يـاسربـن   وعـمار,ها وولـد, وكيف يصح دعو الإجماع وأمير المـؤمنين,باطلة
ّغيرهم من جلة الصحابة وأكابرهم غير راضين بها و,العوامبن   والزبير,الفارسي ُ)١(?!  

ÅôäÜ�Øé´¢)e��´g�úÈòm�ƒ�.óÔÚe�ç1Úe�íòäÜ�
≥m�ôm2�Ëï�î�� �

  وعثمان? , وعمر,وهل بايع أمير المؤمنين لأبي بكر: قلت
 والإعانة لهم على مـا هـم عليـه , والمسالمة وترك المنازعة,أما السكوت من جهته: قلت

 واتفاق كلمة المسلمين فقد كان ذلك منه لا محالة, وأمـا ضرب الكـف عـلى من أمر الدين
 واالله أعلم بحاله, وأما كلامه في نهج البلاغة ففيه إشارة , ولا عرفته,الكف فما بلغني ذلك

وقلـت إني كنـت أقـاد كـما يقـاد الجمـل (: −لعنـه االله−إليه حيث قال في جوابـه لمعاويـة 
,  وأن تفـضح فافتـضحت, لقد أردت أن تذم فمـدحت ولعمر االله,شوش حتى أبايعخالم

َّ في أن يكون مظلوما مالم يكن شاكوما على المسلم من غضاضة ً ولا مرتابا بيقينـه,ًا في دينهً ُ, 
 . )٢ () ولكني أطلقت لك منها بقدر ما سنح من ذكرها,وهذه حجتي إلى غيرك قصدها

                                                            
بن أبي طالـب وأولاده, وزوجتـه, والعبـاس  على رأسهم أمير المؤمنين علي: يعة أبي بكرالذين امتنعوا من الصحابة عن ب )١(

بـن  بـن كعـب, وخالـد بن عمرو, وسلمان الفارسي, وأبي بن ياسر, والمقداد وأبناؤه, وكافة بني هاشم, وأبو ذر وعمار
ن حنيـف وأبـو بـردة الأسـلمي, بـ بن التيهان, وسهل بن عبادة ووالده, وأبو الهيثم بن سعد بن العاص, وقيس سعيد

بن الحمـق, وأبـو الطفيـل  بن حاتم, وعمرو بن عازب, وعدي وخزيمة ذو الشهادتين, وأبو أيوب الأنصاري, والبراء
وانظـر رسـالتنا ] ٢/٥٩٨[وفي ] ٢٩٦−١/٢٨٤[بن واثلة, وغيرهم, وندم كثير ممن بـايع, انظـر لوامـع الأنـوار  عامر

 .وغيرها] ٤٥٣[ًهم أيضا في شرح الأساس الكبير, وفي حقائق المعرفة وأسمائ] ٩٨−٩٥[» مسألة التفضيل«
 ]. ٤٥٢ص) [٢٨(نهج البلاغة القسم الثاني, رقم . إلخ..إني كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش « )٢(
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 ? Eا حكمهم بمخالفة أمير المؤمنينم: قلت
 لمـن نظـر )١( على إمامة أمير المؤمنين ظاهرةGإذا كانت النصوص من الرسول: قلت

ً وليـست نـصوصا قاطعـة يعلـم المـراد منهـا ,فيها يعلم المراد منهـا بـالنظر والاسـتدلال
مـا عـدا  و,)٢( فنهاية الأمر في حقهم هو الخطأ من أجل مخالفة الـدليل الظـاهر,بالضرورة

 , فهو خطأ لا محالـةبعض فرق الزيديةٍ أو فسق كما تدعيه ,ذلك من كفر كما تدعيه الإمامية
 ولا دلالة قاطعـة عـلى مـا ,إذ لا خلاف أن الكفر والفسق إنما يكونان ثابتين بدلالة قاطعة

 ولا ,والاة وهـذا الخطـأ لا يقطـع المـ,ً فلهـذا كـان خطـأ وضـلالا,قاله من جهـة الـشرع
 .  الدين كما ذكرناه في اختلاف أهل القبلة]ًشيئا في[ّيغير

ÅíòÏ�‘òÈñ�f™��Ìr)e�üf)e�ã≥}�� �

 , أو بالطحلــب, أو يتولــد فيــه,إذا تغــير ريــح المــاء أو طعمــه بــما يعــيش فيــه: قلــت
 ر منه  أم لا?  هل يجوز شربه والتطه, والدخان, والبخور, أو بالعجين,اقربالأو أو

تعبـد  لأنه أمر مباح لا يتعلق بـه ,تغير من الماء بالأشياء الطاهرة جائزلما أن الشرب  واعلم
 . على أصل الإباحةً فلهذا كان باقيا ,شرعي

اهرة نظرت فيه فإن لم يتغير به طبه فإذا خالط الماء شيء من الأمور الالتطهر وأما جواز 
                                                            

 . قاطعة): ب(في  )١(
 . القاطع): ب(في  )٢(
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 ء ورد في مـاء أو ما,ن تقع قطرة من زعفرانأ الماء به لقلته ك فإما أن يكون امتناع تغير,الماء
 وإن كـان , والإجماع منعقد عـلى أنـه في حكـم الخـالص,بهالتطهر هذا حاله يجوز فما كثير 

 ورد انقطعـت ء كما لو وقـع في المـاء مـا, واللون,والرائحة ,امتناع تغيره لموافقته في الطعم
 وإن ,بـهالتطهـر ظرت فإن كانت الغلبة للماء المطلق جـاز  ن,ً وكان ماء الورد كثيرا,رائحته
 َّلزوال اسم الماء المطلق عنه , وإن كان الماء قـد تغـيرلماء الورد لم يجز التطهر به الغلبة كانت 

 بـما يتعـذر صـون المـاء عنـه َّبوقوع ما خالطه من الأمور الطـاهرة نظـرت فيـه فـإن تغـير
 , والكبريـت, بالكحـلَّالحوت, ونحـو أن يتغـير والحيوانات المتولـدة فيـه كـ,كالطحلب

 لأنـه , بهالتطهر فما هذا حاله فإنه يجوز ,وما لا يخلو الماء منه عند منابعه ,والزرنيخوالشب 
عـن  ى كما يعفـ,َّ كما لو تغير بطول المكث,التغييريتعذر صون الماء عن هذه الأشياء فاغتفر 

 بما ذكرناه فرفـع الـشرع حكمـه, وم البلو والعمل القليل في الصلاة لعم,قليل النجاسة
ً له ملحا بحريا ِّيمكن صون الماء عنه نظرت فإن كان المغيروإن كان   لأنـه ,جاز التطهـر بـهً

مـن  وهكذا إذا تغير المـاء بـما يخالطـه ,كان ماء في الأصل لكنه جمد فيصير كالثلج إذا ذاب
ًا, ولأنه يجوز التطهـر بـه عـلى حـال به; لأنه يتعذر صون الماء عنه أيضالتطهر التراب جاز 

 ّ وإن تغـير,فصار كما لو طرح فيه ماء آخر فتغـير بـه] به[فهو موافق للماء في جواز التطهر 
ه بالمخالطة لم يجز التطهر ّ والملح البري نظرت فإن كان تغير,الماء بغير ما ذكرناه كالزعفران

ه بالمخالطـة كالمـاء المبخـر ّكـان تغـيروإن  ,لاءالبـاق ومـاء ,)١(لو خالطه ماء البحـركما  ,به
لأن ;  الماء بها جـاز التطهـر بـهَّ أو كافور فتغير,قع في الماء قطعة من عنبر و وكذا لو,بالعود
 ّ ومـا يغـير, بالمخالطة فإنه يدرك بالطعمّأن ما يغير والفرق بينهما ,ه إنما كان بالمجاورةّتغير

 . فقطيدرك بالريح بالمجاورة فإنه 
                                                            

 . ماء الخمر): ب(في  )١(
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  ?كيف طلاق الدور: قلت
فأنـت طـالق قبلـه ] منـي[ أن صفته أن يقول الزوج لامرأته كل طلاق يقع عليـك واعلم

 وإذا قـال ,ًاهرت منك فأنت طـالق قبلـه ثلاثـاظ أو ,منكأليت  إن كنت :يقولأو ًثلاثا , 
ن الواحدة النـاجزة واقعـة دون إ : فبعضهم يقولالشافعيذلك ففيه خلاف بين أصحاب 

عـلى الـشافعي اب  واثنتان من المعلقة, وأكثر أصحالناجزة  تقع : وبعضهم يقول,لثلاثا
لـو وقعـت الـثلاث قبلـه بطـل  و,قبله الثلاث )١(ناجزة; لأنه يؤدي إلى وقوعقع التأنه لا 
 ولا , الـثلاث)٢( فـلا تقـع, فلأجل هذا تمانعـا وتـدافعا, لأنها تكون رابعة,ناجزةوقوع ال

 ,)٤(, وهكـذا سـائر التـصرفات مـن الظهـور ًجميعـافـيهما يقع التمانـع  الواحدة بل )٣(تقع
 ,الظهار والإيلاء لو صحا لوقعت الـثلاثلأن ; ٍوالإيلاء تبطل في طلاق الدور بكل حال

فهـذه هـي صـورة زوجـة قعت الثلاث بطل الظهار والإيلاء; لأنه لا يقـع إلا عـلى  وولو
ز الطـلاق ّ فأمـا مـن لا يجـو,عليـق الطـلاقالدور, والظاهر فيه الصحة إذا قلنا بجـواز ت

 . ]لأنه صورة من صوره [المشروط فهذا يبطل عنده

                                                            
 . إلخ..أن تقع : في حاشية )١(
 . تحصل): ب(في  )٢(
 . تحصل): ب(في  )٣(
 . الظهار): ب(في  )٤(



@ñŒÈÛa@lŠi@†íû½a@âbß⁄a@@Êìà©@Z@@@@@@@@@@@ñŒ»@åi@óî°@@@@@@@@@éíŒäm@¿@ÕöaŠÛa@laì¦a@@@@@pbè¦aë@‹bîyþa@¿@æìØÛaë@pbäØà½a@òèib’ß@åÇ@ÕÛb̈ a@ 

−١٤٩− 

Å'é)e�çfÈAÚe�-,g�ã≥}�� �

  ?ًأيضاالمنتن واللحم هل يجوز أكل الطعام المنتن : قلت
 −: أن ما هذا حاله ففيه وجهانواعلم
 ّن لا تغـيررض مـن التغـير والنـتعروض ما ع و,على الإباحةأصله  أنه طعام :أحدهما
 . فلهذا جاز أكله كغير المنتن,حكم أصله
ãΠ﴿ −تعالى−  أنه لا يحل أكله لقوله:وثانيهما Ìh pt ä† uρ ÞΟ Îγ øŠ n= tæ y] Í× ¯≈ t6 y‚ ø9 ذا من  وه]١٥: الأعراف[﴾#$

من حقه, وأما  لأنه من الخبائث في , ما عافته نفسه فهو حرام عليه:قالي ويمكن أن ,جملتها
 .  لأنه من الطيبات في حقه, له أكلهأكله فإنه يحلبطابت نفسه 

ÅÃfìry⁄e�úÔòÔ}í´óäÜï��� �

 !حقيقة الاجتهاد?ما  :قلت
طها مـن جهـة  واسـتنبا,الأحكـام الـشرعية هو توصـيل : أن علم أصول الفقهواعلم

 هو المختص بصفة لأجلها يمكنه استنباط الأحكام الشرعية مـن : والمجتهد,الأدلة النقلية
 . وناقص, كامل: ثم المجتهد على نوعين,الأدلة العقلية

لا تعـرض فـ ,من الفتو في جميع العلوم الإسلاميةالمتمكن  فهو :فأما المجتهد الكامل
 وهـذا كـما كـان في ,فيهـا مـذهب ورأي إلا ولـه ]كلهـا [واقعة عليه في أحد هذه العلـوم

 وفقهاء , وتابعيهم من أئمة العترة,وغيرهم من علماء التابعين −رضي االله عنهم−الصحابة 
في ًصـار إمامـا حتـى  , وأفتى بهـا,وبرز فيهاوأحياها  فإن فيهم من جمع هذه العلوم ,الأمة

 ,ً يكون متمكنا مـن الفتـواله علوم لأج ولابد من إحراز , وقدوة في أحكامها,مسائلها
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 . ومكملة, أصول:وهي على نوعين
 فهذه هـي أصـول الأحكـام , والقياس, والإجماع, فهي الكتاب والسنة:فأما الأصول

 فإن كانت مأخوذة مـن الظـواهر , وأخذ حكم المسألة منها, لابد له من إحرازها,الشرعية
 وإن لم توجـد في ,مـن النـصوص أو , أو مـن الـسنة,فليس يخلو من أن يكون من القـرآن

ب تقديمه على القياس يجالإجماع لأن ; الإجماعجهة الظواهر والنصوص فهي مأخوذة من 
 ولا في الإجماع فهي مـأخوذة , ولا في السنة, وإن لم تكن موجودة في الكتاب,ًلكونه قاطعا

نـه لا تخلـو  وهـو أ, هذا إذا قلنا بالرأي القوي, بحالولا يعجز عنها القايس ,القياسمن 
−  فأما إذا قلنا بأنه يجوز أن يكون هاهنـا واقعـة لا حكـم الله−تعالى− االلهواقعة عن حكم 

 ليفتي منه −تعالى–لابد من معرفة كتاب االله ف ,فيها جاز خلوها عن جميع ما ذكرناه −تعالى
 آيـة تعلق به الأحكام الشرعية من الكتاب الكـريم خمـسمائةت وجملة ما ,ًبما كان مذكورا فيه

 , ولابد له من معرفة السنة ليأخذ الأحكام المذكورة فيها مـن جهتهـا, له من معرفتهاَّدُلاب
 ,)١( ولابد له من معرفة القياس مـن أقـسامه,ولابد له من معرفة الإجماع لئلا يفتي بخلافه

ًما لـيس مـذكورا ب )٢ (]منه[ً ليكون متمكنا من الفتو , ومالا يجري,ر فيه القياسيجوما 
ً ولا في الإجماع نصا ولا ظاهرا, ولا في السنة,في الكتاب  . فهذه هي الأصول,ً

 −: فجملتها خمسة,لةِّالمكم] الأمور[وأما 
 .في أدلة الخطابالتصرف  ليمكنه ,ًأن يكون عالما بالعربية: أولها

 −تعالى− االلهً ليكون متمكنا من معرفة خطاب ,ً أن يكون عالما بطرف من اللغة:وثانيها
 . Gب رسولهخطاو

                                                            
 . معرفة أحوال القياس وأقسامه): ب(في  )١(
 ).ب(ما بين الحاصرتين ساقط من  )٢(
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 حتى لا يفتـي بحكـم , والأخبار,ًأن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ من القرآن: وثالثها
 .ًنسخه منهما جميعاقد علم 
 ومـن ,ً ومـن يكـون مقبـولا مـنهم,ًأن يكون عالما بطرف من أحوال الـرواة: رابعهاو

ًيكون مردودا حتى يكون متمكنا من العمـل عـلى الأخبـار المرويـة اسـخ والمنـسوخ  فالن,ً
القـرآن لأن ;  وأما أحوال الرواة فيختص بالأخبار دون القرآن, والأخبار,يختصان القرآن

 .لا يحتاج إلى خبر واحد ينقلهفمتواتر 
ًأن يكون عالما بطرف من الأدلة العقلية في تحصيل الحدود والبراهين ليكون : وخامسها

 وكيفية الرجـوع إلى , وخطاب رسوله−تعالى− االلهًمتمكنا من العلم بالاستدلال بخطاب 
 .ومكملة , فحصل من مجموع ما ذكرناه أن علوم الاجتهاد عشرة أصول,البراءة الأصلية

 . والقياسالعقل, والكتاب, والسنة, والإجماع,: فالأصول خمسة
العلـم بـالنحو, والعلـم باللغـة, والعلـم بالناسـخ  :]ًأيـضا[ وأما المكملة فهي خمـسة

 فمتـى حـصل ,م بأحوال الرواة, والعلم بطرف مـن الحـدود والبراهـينوالمنسوخ, والعل
يصلح منه الفتو في كـل مـا عـرض  , في الاجتهادًالعالم على هذه العلوم كلها كان كاملا 

 .من الأحكام الشرعية العملية
 وعلى قـدر , فهو الذي حصل على بعض هذه العلوم دون بعض:وأما المجتهد الناقص
 .الاجتهادًن في هذه العلوم يكون ناقصا في ما يعرض من النقصا

ÅÃfìry⁄e�—Ènq�‹eóy�� �

ً فهل يعقل أن يكون مجتهدا في بعض الفنون دون بعـض بـأن يكـون بارعـا في :لا يقال ًٍ
 ?ًبعضها ويكون آخذا لبعضها بالتقليد
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 أو في علـم ,ً فـإن مـن يكـون بارعـا في علـم العربيـة, مثل هذا لا مانع منه:لأنا نقول
 بحيث لا ينعقـد إجمـاع ,ً ويكون قوله معتبرا فيهما,ض يجوز اجتهاده في هذين الفنينالفرائ

قلناه جـاز على ما  وإذا كان الأمر ,في علم الحلال والحرام )١(ًمقتصرافيكون دونه فيهما من 
ً ولا يكون مجتهدا في غيرهما لما لم يحصل له , وعلم الفرائض,ًأن يكون مجتهدا في علم النحو

 .ة في غيرهما مثل ما حصل له فيهماّمن القو
 مـن جملـة المجتهـدين في ًانعم كل من حصلت له هذه العلوم كلها فإنه يكـون معـدود

ٍ وكل مسألة أصدرها عن نظر ومعرفة بأصولها فإن جميع ما أفتى به يكون ,أحكام الشريعة ٍ
في المسائل الشرعية ٌالإجماع منعقد على أن كل مجتهد لأن ; ًوصوابا لا خطأ فيه ولا زللًحقا 

  −رضي االله عـنهم− ولهذا فإنك تر الناظرين من الـصدر الأول مـن الـصحابة ,مصيب
 وكـل واحـد ,الحكمية عن الاجتهـاداتوالأقضية  ,آرائهم في الفتاو الشرعيةيصدرون 

 بـل ,ٍوحكمه من غير نكير مـن أحـد مـنهم عـلى صـاحبهأ ,منهم يخالف صاحبه في فتواه
هـذه , ولا ينكـر  وتقول برأيـك ,ٍ ويقول كل واحد منهم أقول برأيي,يصرحون بالمخالفة

 .)٢(ّإلا غبيٍالمخالفة بينهم في القضايا والأحكام وعدم نكير بعضهم على بعض 

Åî‹eóyï�P§òäÔrÚe�úÔòÔ}�� �

ً تقليـدا G من غير حجة, ولهذا لا يكون اتباعنا للرسولٍ فهو قبول قول:وأما التقليد
 وأما اتباع العامي للعالم فإنـه ,عليهوهو ظهور المعجزة  ,)٣(هان العقليًلما كان حاصلا بالبر

                                                            
 . إلخ..ًفيكون في علم الفرائض مقصرا أو في علم الحلال ): ب(في  )١(
 .  إلا غبي, أو من يؤتى فيما يقوله عن حصر وعي−ام وعدم النكيرأعني المخالفة في الأقضية والأحك–وهذا لا ينكره ): ب(اللفظ في  )٢(
ًليس تقليدا, إنما لأن الشرع الشريف جعلهم أدلـة يجـب اتباعهـا في حـديث الكـساء, F@وهكذا اتباعنا لأهل البيت  )٣(

 . والتمسك بالثقلين, والسفينة, والأمان والنجوم وغيرها
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الرسـول الـذي قول مجر ينا مقالة العالم الذي ليس قوله حجة ر لأنا قد أج,ًيكون تقليدا
 لما أوجب الشرع ذلـك عـلى العـامي ,قوله حجة يجب اتباعها كما يجب عليه اتباع الرسول

ولا ] ًشـيئا مـن تفاصـيلها[ ولا يعـرف ,ية له بأحكام الشرع لأنه إذا كان لا هدا,وأمره به
 والتكاليف العملية إلا بالتقليد للعلـماء ,لا سبيل إلى أمره بالأحكامفًيعقل شيئا من أدلتها 

 ,أمره بالنظر في الأدلة وأخذ الأحكام منها تكليف بما ليس في وسعهلأن ; واتباعه لما قالوه
ًفلهذا كان باطلا محالا اق َّ وقد زعم بعض الحذ, الواجب في حقه هو التقليد لا محالة وكان,ً

 أن المسألة إذا كان فيها دليل قاطع وجب على العامي تحصيله وهذا فاسد, فـإن من المعتزلة
كـن تكليـف م فكيـف ي, أو أكثـر أدلتهـا قطعيـة,في المسائل الشرعية ما يبلغ ألف مـسألة

لا يمكن قبوله, وإذا تقرر هذا وجب على العوام تقليد العلـماء ذا ه !?العامي تحصيل ذلك
 .ذلك هو فرضهم وغاية وسعهملأن ; المجتهدين في الأحكام الشرعية

Åçf´fiÚ�ã,f®e�§òäÔq�‹eóy�� �

 ?ًأن يكون مقلداللحاكم وهل يجوز : قلت
 مـن  وفقهـاء الأمـة; فمـنهم, أن هذه مسألة خلاف بين العلماء من أئمة العـترةواعلم

وأبـو  )١(أبـو العبـاس[واختـاره الـسيدان ,الـشافعيًاشترط أن يكون مجتهدا وهـو قـول 
بـاالله المؤيـد  وإليـه ذهـب ,أبو حنيفةًا وهو قول  ومنهم من جوز أن يكون مقلد)٢(]طالب

                                                            
ًبن إبراهيم الحسني كان إمامـا حافظـا  بن الحسن بن إبراهيم  الحافظ المحدث أحمدهو السيد الإمام: أبو العباس الحسني )١( ً

ًمسندا, حجة, بحرا في كل العلوم, وكان من سادات آل بيت الرسـول, ولـه مـصنفات في الحـديث, والتـاريخ, وسـائر  ً
 . هـ٣٥٣العلوم منقولها والمعقول, توفي بجرجان سنة 

بن الحسين الهاروني, أحـد  بن هارون بن الحسين لكبير, الحافظ الشهير, عماد الإسلام يحيىهو السيد الإمام ا: أبو طالب )٢(
 =عظماء الإسلام, وأئمة الآل الكرام, إمام محدث, حافظ, مجاهد, شـارك في كـل العلـوم مـشاركة المحـيط بهـا الطـائر في 
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 وضعفت الهمم عن طلـب ,المجتهدينعن رت غ في هذه الأزمنة التي قد شوالمختار عندنا
 وإن كـان ,ًالعلم وتحصيله أنه يجوز في الحاكم أن يكون مقلدا لهذه الضرورة التي قررناهـا

 ,و فـصل الـشجار بـين الخلـقالغرض من القضاء هـلأن ; ًالأولى عندنا أن يكون مجتهدا 
 ولابـد أن يكـون لـه مكنـه في الإحاطـة ,وقطع الخصومات في المسائل الخلافية الـشرعية

 مجتهد, لكنا سوغنا قضاء المقلـد لمـا ذكرنـاه ٍ ومثل هذا لا يكون إلا لعالم,بمسائل الخلاف
جـاز لـه  درجـة الاجتهـاد )١(بلغممن  وعلى هذا إذا قلد الحاكم بعض الأئمة ,من الضرورة

في جميـع  إذا كـان يلاحـظ مذهبـه ,مامهفصل الخصومات الجارية بين الخلق على مذهب إ
 . وهذا جيد لا غبار عليه,عزائمه ورخصه

Å§òäÔrÚe�fìòÏ�‹óˆ�!Úe�-ûf)e�� �

 ?من المسائلفيه التقليد يجوز الذي وما : قلت
 ,في جميـع أفعالـهه يه وتنــز, أن جميع المسائل الإلهيـة كإثبـات الـصانع وصـفاتهواعلم

 وتنـزيهه في أفعاله عـن القبـائح التـي لا تليـق ,فتنـزيه ذاته وصفاته عن مشابهة الممكنات
 وغـير ذلـك مـن المـسائل , والعلم بأحوال المعجـز, وكذا القول بالنبوة,بالعدل والحكمة

, وأمـا فيها من إعمال النظـر المـؤدي إلى العلـم القـاطع ولابد ,لإلهية لا يجوز التقليد فيهاا
 فإنـه يجـوز , وفقهـاء الأمـة,المسائل الاجتهادية التي وقع فيها الخلاف بـين علـماء العـترة

                                                            
هـ في بـلاد الـديلم ٤١١له بالإمامة سنة هـ بآمل طبرستان, وبويع ٣٤٠أرجائها, له تصانيف عديدة ومفيدة, مولده سنة 

الدر المنـضد في أسـانيد (هـ , أنظر ترجمتنا له بتوسع في رسالتنا ٤٢٤فأقام الدين وحكم بالعدل حتى توفاه االله تعالى سنة 
 .−خ–) آل محمد

 . مبلغ: زيادة): ب(في  )١(
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 فـإذا :فلا يقـال , ولا يمكنهم تقرير قواعده,التقليد فيها للعوام الذين لا يستطيعون النظر
في سيان  جاز التقليد في المسائل الشرعية فلم لا يجوز التقليد في المسائل الدينية الإلهية وهما

 وهـو اللطـف ,ن المـأخوذ في المـسائل الإلهيـة هـو العلـمإ :لأنا نقول ?حاجة الدين إليهما
 فلهـذا وجـب عـلى العـوام النظـر , وهذا لا يمكن حصوله إلا بواسطة النظـر,للمكلفين

 )١(يمكـن وإن لم , هذا إذا كان يمكنهم النظر, وهو لطفهم−تعالى− االلهليحصل لهم العلم ب
 ولـيس المـراد فيهـا ,ل لا غـيرم فإن الغرض فيها هو الع,ف المسائل الشرعيةلم يجب بخلا

 .ًكافيا فافترقافيها  فلهذا كان التقليد ,ًعلما
ًفهذا ما أردنا ذكره في هذه المسائل على جهة الاختصار امتثالا لمراسم الشرع في الإجابة 

تمنـع مـن انفتـاح شـغل  مع تـراكم ,الواجب من إجابة سؤال السائلعهدة ًوخروجا عن 
 , أن يـشرح صـدره بفهمهـا−سـبحانه– ولعل االله , فليطالعها, والتوسع في النظر,الخاطر

 وكان الفراغ من − وسدد قصده−تعالى− االلهأصلحه − وليشركنا في دعائه ,ويعقل معانيها
في لنـا  −سبحانه–س َّوإن نف, )٢(وسبعمائةاثنتين ] سنة[تحريرها في شهر المحرم أول شهور 

صـادقة في ذلـك  فالنيـة , بجـواب طويـل نفـيس)٣(الشواغل أجبناهاريح هلة وركدت الم
 .−سبحانه−بمشيئة االله 

ه ّالجواب الرائق بعون من أعان على إتمامه مع السلامة من كل عائق بحمـد االله ومنـتم 
بهجـرة هــ ٩٩٥وحسن توفيقه يوم الأربعاء الثالث عشر من شهر شوال من شهور سـنة 

 . بااللهحوث المحروسة
                                                            

 . وإن لم يكن): ب(في ) ١(
 .  سنة اثنتين وعشرين وسبعمائة): ب(في ) ٢(
  . أجبتها): ب(في  )٣(
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 والمحيي لما اندرس من علوم , الحبر المصقع المدرة,برسم الصنو السيد المقام القدوة
أمير المؤمنين بن  عبد االلهبن   الجمالي جمال  الدين والإسلام والملة الولي ,الفترةالآل بعد 

 −تعالى− االله حفظهما
بـن  عليبن  لاحصبن  محمدبن  وفرغ من زبره المفتقر إلى عفو مولاه ومسامحته صلاح

 . بهحمزة لطف االلهبن  أمير المؤمنين يحيىبن  محمدبن  عبد االلهبن  عليبن  الحسين
 وصلواته وسلامه على محمد ,والحمد الله أكمل الحمد على كل حال من الأحوال

 .خير آل وآله
 



 

 

 

  
  
  
  

       
 الطالع في سماء العلوم ,ام الحجة على كل خاص وعاممما أجاب به مولانا الإم               

ًوالمعلق في جو أفلاكها سراجا ,ًمنيراًقمرا   ً مستطيراّ
 أمير المؤمنين 

رسول االله بن  حمزةبن  يحيى  
ًجوابا للفقيه العالم   

شافع التهامي بن  عليبن  شهاب الدين أحمد  
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 .الله على سيدنا محمد وآله وسلمالحمد الله وبه نستعين وصلى ا

ًالحمد الله الحي القيوم الذي أفاض علينا أنوارا من مشكاة البرهـان, وأوردنـا حيـاض 
 حقائق الفرقان, وارتوينا من معين زلاله العـذب عـلى تحقيـق وقطـع ّالنظر فكرعنا في سر

النظر ب بعصفها ربا فأنشأت ,ريح التوفيق بشر في جو الخواطربلطفه واستيقان, أرسل 
عـلى ًدراكـا   ًاَّوهاجت عواصف البصر لواقح, فتر الودق يخرج من خلالها سـحالماطر, 

ٍ وصار لها رونق بطلاوة بعـد ذبولهـا ورفاتهـا, ,ت الأرض الأفئدة بعد مماتهاَّالجوانح, فحي
ًفرحـا بمطـارف وتميس بناظر العرفان, ًمرحا , فهي تهتز  روضاتهاوكسب القلوب أزاهير

على الموضح للأعـلام بعـد التباسـها, والمجـلي والصلاة صنوان وغير صنوان,  ,الإحسان
فـود بالآيـات ر والم,المؤيد بالمعجزات البـاهرة ,واعلنكاسهابعد ادلهمامها البدعة لحنادس 
 والناهض بأعباء الرسالة ولو كره المـشركون, , محمد الأمين على الوحي المكنون,المتظاهرة

ده المكرم, شبيه الأنبياء في حصافة دينه, والمماثل للملائكـة في وطو )١(وعلى صنوه الأعظم
عقد عزائم يقينه, وعلى آله الطيبـين أطـواد الإيـمان, وشـموس الفرقـان, ورضي االله عـن 

 . والدارالصحابة الذين أوضحوا المنار, وتبوؤا عن حقيقة ويقين بحبوحة الإيمان
عـلي بـن  عالم الصالح شهاب الـدين أحمـد فإنه بلغنا مسائل من تلقاء الفقيه ال,أما بعد

 فلم نتمالك في رد الجواب ليشرح ,ستطلع رأينا فيهاي و,قع على الحقيقة في أمرهايل ) ٢(عفشا
                                                            

 . Eبن أبي طالب  المراد هو أمير المؤمنين وأخو خاتم الأنبياء والمرسلين علي )١(
بن صريـدح, وفيـه وفي  بن شافع, وبالفقيه علي بن شافع, عالم عارف, فاضل, تفقه بأبيه علي بن علي شهاب الدين أحمد )٢(

 سكان قرية القاع أبي الخشب, والتي تسمى اليـوم أم الخـشب مـن أهله مرؤة وإنسانية مع إجادة الدين والفقه, وهم من
  ]. ٢/٣١٣السلوك  [−رحمه االله–صبيا, ووفاته في القرن الثامن الهجري 
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 −:باعثانالغمرة وض هذه خوكيف ولنا إلى  ,قلبهر ِّ وينو,االله به صدره
 .]١٨٧: آل عمران[﴾ ?çµ̈Ζä⊥ÍhŠu;çFs9 Ä¨$̈Ζ=Ï9 Ÿωuρ …çµtΡθßϑçGõ3s…﴿ : ما أخذه االله على العلماء حيث قال: أحدهما
مـذخور الأجـر مـع أن و ما نرجو في بيان ذلك وإيضاحه من مزيـد الثـواب :وثانيهما

 .ورائه ولا طائل ,ير فائدةبعضها ليس فيه كث
ً نـذكر دسـتورا , وبيان مقاصـده,واعلم أن قبل الخوض فيما نريده من تفصيل المسائل

 ويحتاج إليه في كثير من المسائل التـي أوردهـا تـشتمل عـلى ,يرجع إليه في مظنة الغموض
 .)١(−سبحانه− وتحصيل المقصود بمشيئة االله ,مباحث أربعة تعين على إدراك البغية

  : في مسائل الديانةفي بيان مواقع الخلاف بين أهل القبلة: لبحث الأولا

 فالكـل مـنهم , واختلافهم إنما كـان عنـه لا فيـهGاعلم أن الأمة اختلفت بعد نبيها
 وإنـما وقـع , ويـصلون إلى قبلتـه, وعلى التصديق بكتابه وشريعته,مجمع على القول بنبوته
 أو في ,ً وليس يخلو الخلاف إما أن يكون واقعا في المسائل العلميـة,ٍذلك في أمور وراء ذلك

 −:المسائل العملية فهذان قسمان
 ونريد بكونها علميـة أن التعبـد فيهـا :في ذكر الخلاف في المسائل العلمية: القسم الأول

 −:ك أربعة أنواعواقع بالقطع دون الظن, وحاصل ذل
 وإثبـات , وهذا نحو إثبـات الـصانع ووجـوده:ًما يكون متعلقا بالذات: النوع الأول

ــه ــه,قادريت ــه, وحييت ــامعيته, وعالميت ــه, وس ــصريته, وأزليت ــن , ومب ــك م ــير ذل  إلى غ
 .الذاتية الصفات

                                                            
 .تعالى: في نخ) ١(
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 وهذا نحو تقرير قاعـدة الحكمـة مـن كونـه غـير :ًما يكون متعلقا بأفعاله: النوع الثاني
 ,ً وأنه لا يكلف ما لا يطاق, ولا يظلم أحدا من الخلق, ولا مخل بواجب عليه,فاعل لقبيح

 .وأن أفعال العباد متعلقة بهم إلى غير ذلك من مسائل الحكمة
 وهـذا نحـو القطـع بتعـذيب الكفـار  −تعالى− ما يتعلق بأحكام أفعاله: النوع الثالث

لا عبرة بـأقوالهم في انقطـاع العقوبـة لأمة ا إلا ما يحكى عن شذوذ من ,وخلودهم في النار
 ولا ,أنهـم لا يـدخلون النـارَّفـساق أهـل الـصلاة للخلود نحو الخلاف في معنى وأنه لا 

 .مذاهبهمعلى اختلاف الإرجاء  كما هو رأي أهل ,يستحقون الخلود بالشفاعة
بر الواحـد وهذا نحو القطـع بالعمـل بخـ :َّالأصوليةفيما يتعلق بالمسائل : النوع الرابع

 موضـوعة ةوأن في اللغـة لفظـ, للوجوب ونحو الأمر , فإنهما قاعدتان قطعيتان,والقياس
 فهـذه ,َّالأصولية  إلى غير ذلك من الخلاف في المسائل ,الفساديقتضي  وأن النهي ,للعموم

 . وما عداه من المذاهب خطأ, والحق فيها واحد,الأنواع كلها موردها القطع
 وهذا ما وقع من الخلاف بين الأمة في مسائل : يتعلق بالمسائل العمليةفيما: القسم الثاني

فإنه لا خطأ هناك كما سنقرره  ,الفقهية والمسائل ,التحليل والتحريم في المواطن الاجتهادية
 .−سبحانه وعونه−في البحث الثالث بمشيئة االله 

  :في حكم من خالف في هذه المسائل: الثانيالبحث 

 , والمـسائل العمليـة,التقسيم في المسائل العلميةَّمر من على ما  ةر عكرنعكن لآ ونحن ا
 .−تعالى االله−تبع كل واحد من القسمين ما يليق به من الأحكام بمشيئة نحتى 

 والمخالف مخطـئ ,التي ورد التعبد فيها بالقطع فالحق فيها واحدالعلميات  أما :فنقول
 فالأقاويل وإن كثرت وعظمـت ,ًلا يكونان حتما الإعتقادالعلم ونقيضه من لأن ; لا محالة

ًفإنها كلها خطأ إلا قولا واحدا فإنه صواب لا محالة , فأمـا كـما تـر والخطـأ مقطـوع بـه ,ً
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 ولابد من , ولا يكفي في ذلك مجرد الخطأ,الإكفار والتفسيق فإنهما يحتاجان إلى نظر خاص
ِبرِجات الكدروأدنى  ,ًوراء ذلك تدل على كون الخطأ كبيرادلالة  ولابد من دلالـة .  الفسقَ

, لأن  والإجماع منعقد على أن الدلالة الحادثة فيها لا تكون إلا قاطعـة,خاصة على الإكفار
 والدار دار الإسلام, فلا يمكـن الخـروج عـن هـذا الأصـل إلا ,الإسلام مقطوع بحكمه

 .بدلالة قاطعة تدل على الكفر والفسق
نـا ننظـر بعـد ذلـك أينبغي  ثم ,فيها واحد لا محالة كما قررنا فالحق :فأما المسائل الإلهية

ٌ وأنـه فاعـل بالإيجـاب دون ,فإن كان المخالف يذهب إلى أنه لا وجـود للـصانع الحكـيم
ن المخـالف يـذهب إلى أنـه أ و, وهذا الخلاف في قادريتـه,رأ الفلاسفةهو الاختيار, كما 

 إذا قـال المخـالف لـيس , وهذا الكلام في عالميتـه,وإنما هو موجود بالذات ,بمختارليس 
ً أيـضا, فهـذه المـذاهب  وإنما يعلم الكليات لا غير, كما هو رأي الفلاسفة,ًعالما بالجزئيات

 ,طأ فيها كفر لا مريـة فيـهالمسلمين في الصانع, والخلمقالة  لأنها مخالفة ,كلها كفرية لا محالة
ن إ : وعالميته خلا أن بعـض الأمـة يقـول, وقادريته,وإن كان المخالف يقر بوجود الصانع

 وهكـذا الكـلام في ,عـلى ذاتـهزائـد  أو حكـم , أو صفة زائدة على ذاته,وجوده عين ذاته
 أو نفـس , يقرون بها خلا أنهم يختلفون في أنها صفة زائـدة عـلى الـذات والعالمية,القادرية
ًحكما زائدا على الذات  أو,الذات  خلافهـم َّ فـإن, كما وقع فيه الخلاف بين علماء الإسلام,ً

 ويختلفـون فـيما وراء , وهم مقرون بأصل الوجـود وهـذه الـصفات,إنما هو في هذا النوع
ت على الخطأ َّإنما دلالأدلة لأن ; ذا الآن خلاف سهل لا يجر فيه إكفار ولا تفسيقذلك فه
علـماء المـسلمين خاضـوا لأن ;  فأما الكفر والفسق في هذه المسائل فلا دلالة عليـه,لا غير

, ولم يسمع من أحد ٌهم متفقون على أن الحق فيها واحد و,هذا الخوض في الصفات الإلهية
 . ولا تفسيق,همنهم إكفار لصاحب

 وهكـذا القـول في مـسائل الديانـة ,القطـع بالخطـأ لا غـيرهو  والذي قضت به الأدلة
 ومـسائل ,ًأيضاَّالأصولية  وهكذا المسائل ,المقطوع بها يجري على هذا النحو من غير مخالفة
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 فهذا مـا أردنـا ,هذا الاعتبار من غير مخالفةعلى  وغيرها من مسائل الديانة يجري ,الحكمة
 . وحكم من خالف,قريره في الخلاف في هذه المسائلت

  :في المسائل الاجتهاديةالآراء في تصويب : الثالثالبحث 

مسائل الفقيـه معظم , لأن إليه في هذا الموضعيحتاج من أهم ما البحث  واعلم أن هذا 
 −: ولنا في ذلك مقامان, والنكت العزيزة,ةَّمتعلقة به مع ما يظهر فيه من الفوائد الجم

 التي ليس فيها نص قـاطع مـن ,في ذكر خلاف الناس في المسائل الخلافية: المقام الأول
 −: وللأمة في ذلك مقالتان,مسائل التحليل والتحريم

 وإنما هو حق وصواب في جميع الخلاف في هذه المـسائل أنه لا خطأ هناك: المقالة الأولى
 −:هم فريقانثم , بةِّالمصووهذا هو رأي 

 وإنما هـو حـق ,هناكأشبه  من أهل التصويب وهم الذاهبون إلى أنه لا : الفريق الأول
 . وهذا هو رأي أكثر أهل التصويب,عند هؤلاءللأشبه  ولا معنى ,وصواب

 بـأن  ويفـسرون الأشـبه ,بالأشـبهوهم القائلون ) ١(التصويبمن أهل :  الفريق الثاني
 والمختـار عنـدنا هـو التـصويب في جميـع الآراء في ,لو نص لما نص إلا عليـه −تعالى− االله

ن كل مذهب بالإضافة إلى قائله أشـبه عنـد أ و, والمضطربات النظرية,المسائل الاجتهادية
 .ولا دليل عليه ,للأشبهوجه ً فإذا لا ,الذاهبين إليه

 وما عداه خطأ ,هذه المذاهب واحد وقد زعموا أن الحق في :ةرأي المخطئ: المقالة الثانية
 −:ثم لهم بعد ذلك مذهبان

                                                            
 . من أهل المصوبة التصويب ولعل الصواب ما أثبتناه: في الأصل )١(
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 وألحقـوا الأحكـام الفقهيـة ,ٍأن المخطئ لذلك الحكم آثم غير معذور:  المذهب الأول
 .بالأحكام العقلية
ن االله لا يعاقبـه عـلى مخالفتـه أ و,ًا فإنه معذور في طلبهئأنه وإن كان مخط:  المذهب الثاني

 .هحقالاجتهاد َّوفى إذا 
 وعمدتنا في ,في إقامة البرهان الشرعي على أن هذه المسائل ليس فيها معين: المقام الثاني
 −:ذلك مسلكان

أن  −رضي االله عـنهم−الـصحابة أنا نعلم من حال الصدر الأول مـن :  المسلك الأول
ة َّ ولا تـزال غـض, والحـوادث الـشرعية, تجمعهم في الخصومات الـواردةرمجالس الاشتوا

وأنهم مـا  ,والأقضية , ومسائل الفرائض, أظهرهم في أحكام التحليل والتحريمطرية بين
ُزالوا على ذلك في العصر الخالية  فكـل ,ًم قريبا من مائـة سـنةنه وكان قر, والآماد المتمادية,ُ

شيء  ولا يعـرج عـلى , لا يـروي,ه دسـتورهُ ونظـر, ويفتي باسترسـال,ٍواحد منهم يحكم
 ولو كان هناك دليل , لصاحبه فيما حكم وأفتىئةحد منهم تخط ولم يسمع من أ,نظرهسو 
 ولم يكن ليـذهب عـنهم ,في علوم الشريعة والمتبحرون فيهااصون َّالغوفهم , هلعلموقاطع 
رضي −ة الـصحابة َّهذا الدليل القـاطع عـن جلـ ) ١ (]يذهب[ ثم ليت شعري كيف ,ذلك

 . كلا وحاشا?ويستولي على غيرهم −االله عنهم
ًليس يخلو هذا الدليل القاطع إما أن يكـون عقليـا أو نقليـا:  الثاني المسلك  فـإن كـان ,ً

ً وإن كـان نقليـا فإمـا أن يكـون مـن جهـة ?ًعقليا فكيف استبدوا به من بين سائر العقلاء
لهـم سـاغ  فكيـف , ونصوصهما القاطعـة محـصورة مـضبوطة, أو من جهة السنة,الكتاب

                                                            
 . ما بين الحاصرتين أثبتناه ليسقتيم الكلام )١(
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 فعرفت بما قررناه هاهنا أنه ,ًا لا يتسع له عقل أصلا هذا مم!?بمعرفة هذا النصالإستبداد 
الإجتهـاد ًن كل مفتي مهما كان محرزا لعلوم ألا دلالة قاطعة على هذه الأحكام الشرعية, و

ًفكلامه حق وصواب, وقد أوردنا في هذه المسألة كلاما بالغا  واستولينا عـلى أسرارهـا في ,ً
 . فليطالع من هناك)الحاوي(كتابنا 

  :في جواز التقليد للعامي في هذه المسائل: الرابعالبحث 

 −:فإن عليه أن يعمل بالأرجح فهذان مطلبان
 :في جواز التقليد للعامي: المطلب الأول

والإسـتدلال, اعلم أن العامي ليس له قوة في تحصيل هذه الأحكـام الـشرعية بـالنظر 
− والإجماع منعقد من جهـة الـصدر الأول مـن الـصحابة ,عمومويتعذر ذلك من جهة ال

 وتابعيهم إلى يومنا هذا على جواز التقليـد في كـل مـسألة مـن ,والتابعين −رضي االله عنهم
 فإنـه زعـم إذا كـان في المـسائل , الخلاف إلا عـن بعـض المعتزلـةى ولا يحك,هذه المسائل

د فيها وهذا خطأ, فـإن المـسائل الـشرعية فيهـا ِّللعامي أن يقلالشرعية دلالة قاطعة فليس 
 ولكـن , وتكليف العامي بتحصيل ذلك تكليف بما ليس في وسـعه,نصوص قاطعة كثيرة

ً ويكون أسوة له , فيعمل على فتواه في رخصه وعزائمه,ًالأولى أن يقلد عالما من علماء الأمة
  .فيما يورد ويصدر من أحكام التحليل والتحريم

والقـوي مـن جهـة النظـر أن أم لا? ٍهل يجب عليه التقليد في ذلك لواحـد معـين نعم 
 لأنه يكون أضـبط للتكليـف , ولكن الأولى له التقليد,عليهإذ لا دلالة  ,الوجوب لا يظهر

 وأحـسنها ,يختار من المذاهب أطيبهـا ) ١(بمزج وأحسن من أن يكون ,وأدخل في الأحكام
 .ًوهذا يكاد أن يكون منافيا لمشقة التكليف ,ويعتمدهال الرخص خوينت

                                                            
 .  في الأصل ولعلها بمزاجهكذا )١(
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 ?ن الأولى له أن يقلد فهل يجوز له العدول عن مذهب إمامهإ :ثم إذا قلنا
 وكيف لا يجوز ذلك وهو إنما يعدل مـن صـواب إلى ,والقوي جواز العدول للرخصة

د مزيلهذا وسيأتي  ,ان الكلام في أحكام المقلد هاهنا عنص ومن حق إلى حق, ولنق,صواب
 ونـأتي بـما يـشفي الغليـل, , وكشف عند الكلام على بعض مسائله التـي أوردناهـا,تقرير

 .−تعالى االلهإن شاء −ويداوي العليل في ذلك 
 :في بيان الأولى للمقلد أن يعمل على الأرجح: المطلب الثاني

دلنا على الذي فن المقلد من العوام الأولى له أن يقلد غيره من العلماء إ :اعلم أنا إذا قلنا
الغـرض هـو تقويـة الظـن عـلى لأن ; التقليد له هو بعينه دال على طلـب الأرجـحأولوية 

 فالذي نراه لصالح الأمة , فإذا انكشف لنا أنه لا بد من أولوية الترجيح,مستنده في العمل
عـلى رأي والإعـتماد  Bممن يجوز له التقليد هو العمل على رأي الأئمة من أهل البيـت

 .والاقتفاء لآثارهم ,والإهتداء بهديهم ,الأفاضل منهم

Å�ÛÚf)esònÚe�-ëg�§òäÔrm�úòÆfÔÚe��ãìÜfnqeïãë�Ë�¬ïÃ�� �

ء إلى تقرير ما اخترناه من رجحان تقليدهم على غيرهم من سائر العلـما الثانيوالمعتمد  
 .−تعالى االلهشاء  إن−مسالك نوضحها 
 الخبر المشهور G من الثناء عليهم كقولهGما ورد من جهة الرسول: المسلك الأول

 كتاب االله وعترتي أهـل بيتـي إن ًإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا«
 فهـذا الخـبر دال عـلى أن ) ١ (»اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا عـلى الحـوض

                                                            
] ١٠٤[بن علي في المجمـوع الـشريف  رواه الإمام الأعظم زيد] كتاب االله والعترة أهل البيت[حديث التمسك بالثقلين  )١(

 =والحافظ ] ١/١٥٢[والمرشد باالله في الأمالي ] ١٧٩[والإمام أبو طالب في الأمالي ] ٤٦٤[والإمام علي الرضا في الصحيفة 
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 .لكتابمتمسك كاالعترة 
 من ركبها نجا ومن تخلـف عنهـا غـرق أهل بيتي كسفينة نوح«: Gقوله: الخبر الثاني

وكما أن السفينة منجاة للأبدان مـن الغـرق , فهذا الخبر دال على أنهم كالسفينة) ١(»وهو 
                                                            

بن إبراهيم, وحفيـده الإمـام  ورواه نجم آل الرسول القاسم] ٦٤٦[رقم ] ١/١٦٧[ن الكوفي في المناقب بن سليما محمد
بن الحسين الهاروني, والإمام أبو العبـاس الحـسني,  الهادي إلى الحق, والإمام الناصر الأطروش, والإمام المؤيد باالله أحمد

بن حمزة, والسيد الحـافظ أبـو عبـد االله  مام المنصور باالله عبد االله والإEبن سليمان  والإمام الموفق باالله, والإمام أحمد
 . بن محمد في الاعتصام وغيرهم بن الحسين في المحيط, والإمام القاسم العلوي, والحافظ علي

والحاكم الجشمي, والحافظ ابن عقدة, وأبو علي الصفار, والحاكم الحسكاني في شواهد التنزيـل ] ١٦[وفي ذخائر العقبى 
 . وسائر علماء الشيعة الأبرار لا يمكن حصرهم في كتاب

بـشرح النـووي, والترمـذي في سـننه  ] ١٥/١٩٩[بـن أبي طالـب  باب فـضائل عـلي–وممن أخرجه مسلم في صحيحه 
] ٧/٣٠[والبيهقــي في الــسنن الكــبر ] ١٦[والطــبري في ذخــائر العقبــى ] ٤/٦٢[وابــن خزيمــة ] ٦٢٢, ٥/٦٢١[
] ٤/٣٦٧[, وأحمـد في المـسند ]٢٣٦, ٢٣٤[, وابن المغازلي في المناقب ]٢/٤٣١[لدارمي , وا] ١٠/١١٤] [٢/١٤٨[

وصححه وأقره الـذهبي في التلخـيص, ] ٣/١٤٨[, والحاكم في المستدرك ]٦/٢٦[, ]٣/١٧[, ]١٨٩−٥/١٨٢[وفي 
وفي مجمـع الزوائـد ] ٣/٦٣[والطبراني في الكبير ] ١١[, والكنجي في كفاية الطالب ]٢/١٢[وابن الأثير في أسد الغابة 

] ٦٥[رقم ] ١/٢٧٧[وابن الأثير في جامع الأصول ] ٢٠٦[والبغوي في المصابيح ] ١٠/٣٦٣] [٩/١٦٣] [٥/١٩٥[
بـن حميـد في مـسنده رقـم  وعبد] ٣/٩٦[ًأيضا, والبخاري في التأريخ الكبير ] ٧٤[برقم ] ٦٩[والنسائي في الخصائص

والخطيـب ] ٩/٦٤] [١/٣٥٥[ء  طرق, وأبـو نعـيم في حليـة الأوليـابثلاث ] ٣/١٠٩[والحاكم في المستدرك ] ٢٥٦[
, ٨٧, ٧٥[وابن حجر في الـصواعق المحرقـة ] ٣/٢٢١[والبزار في مسنده كما في كشف الأستار ] ١/١٦٤[الخوارزمي 

وابن عـساكر ] ١٨٩, ١٨٦, ١٨٥, ١/٤٨[وعنه في كنز العمال ] ٧/٤١٨[وأخرجه ابن أبي شيبة ] ١٣٦, ٩١, ٩٠, ٨٩
والـسيوطي في الجـامع ] ١٣٥, ١/١٣١[والـصغير ] ٥/١٦٦[والطبراني في الكبير ] ٥/٣٦٩[ذيب تأريخ دمشق في ته

] ٤/٨[بن أرقم, وأبو يعلى في مسنده, وابن سـعد في الطبقـات  وحسنه, وابن الأنباري عن زيد] ٢٦٣١[الصغير برقم 
] ٢٠٦, ٢/٢٠٥[البغوي في مصابيح الـسنة و] ١/١٥٥[وفي الدر المنثور ] ٤/١١٣[, ]٣/٤٨٥[وابن كثير في تفسيره 

] ٣٦١, ٢/٣٢٧[والطبراني في المعجـم الأوسـط ] ٣/٨٩[, والبزار )٢٢٨(برقم ] ١٦٦[والدولابي في الذرية الطاهرة 
 ]. ٨/٤٤٢[والخطيب في تأريخ بغداد 

بـن   االله, وجبـيربـن عبـد بن أرقم, وأبو سعيد الخدري, وجابر , وزيدEوممن رواه من الصحابة أمير المؤمنين علي 
بـن لـيلى  بن سـعد, وضـمرة الأسـلمي, وعـامر بن ثابت, وسهل بن ثابت, وزيد بن أسيد, وخزيمة مطعم, وحذيفة

بـن حـاتم,  بـن حنطـب, وعـدي بن عمر, وعبـد االله بن عباس, وعبد االله بن عوف, وعبد االله الغفاري, وعبد الرحمن
  . بن أرقم, وأم هانئ وكثير غيرهم زاعي, وابن امرأة زيدبن عامر, وأبو ذر, وأبو رافع, وأبو شريح الخ وفقير

 =والإمـام محمـد ] ٤٦٤[والإمـام عـلي الرضـا في الـصحيفة ] ١/٤٠[حديث السفينة أخرجه الإمام الهادي في الأحكـام  )١(
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 .فكذا أهل البيت منجاة للأديان من الهلكة
بهـا يهتد فكما أن النجوم » كلما أفل نجم طلع نجم أهل بيتي كالنجوم«: الخبر الثالث

 .في ظلم البر والبحر فكذا حال العترة يهتد بهم من ظلم الشبه والحيرة
أهـل أتـى  فإذا ذهـب نجـوم الـسماء أهل بيتي كنجوم السماء«: Gقوله: الخبر الرابع

 .) ١(»أهل الأرض ما يوعدونأتى  وإذا ذهب أهل بيتي من الأرض ,ء ما يوعدونالسما
                                                            

 الأمـالي المرتضى في كتاب الأصول, والإمام أبـو طالـب في شرح البـالغ المـدرك, وفي الأمـالي, والإمـام المرشـد بـاالله في
 . وغيره] ١/٦٦[والإمام الموفق باالله الجرجاني, والإمام المنصور باالله في الشافي ] ١٥٦, ١٥٤, ١٥٢, ١/١٥١[

صـحيح الإسـناد, : وقـال] ١٥١, ٣/١٥٠[وصححه على شرط مـسلم, وفي ] ٢/٣٤٣[وأخرجه الحاكم في المستدرك 
بن حنبل في مـسنده, وأبـو  وأخرجه أحمد. طبراني في الثلاثةرواه البزار, وال: وقال] ٩/١٦٨[والهيثمي في مجمع الزوائد 

, والخطيب في تأريخه ]٢/٢٢[وفي طبعة أخر ] ١٣٩, ١٣٥, ١/١٣١[والطبراني في الصغير ] ٤/٣٠٦[نعيم في الحلية 
أخرجـه ابـن جريـر عـن أبي ذر, وابـن : وقال] ٦/٢١٦[وفي كنز العمال ] ١٣٢[, والمناوي في كنوز الحقائق ]١٢/١٩[
, ]٢٦١−٢٦٠ص[لمغازلي في المناقب, وابن الكنجي في مناقبه, وأبو يعلى في مسنده, والـسمهودي في جـواهر العقـدين ا

َّوالسيوطي في جامعيـه, والمـلا, وابـن أبي شـيبة, ومـسدد, والطـبري الـشافعي في ذخـائر العقبـى, وفي مجمـع الزوائـد 
 ). ٢٦٣٧(, والطبراني في الكبير برقم ]٩/١٦٨[

د عن عمار, والترمذي عن أنس, والطبراني عن ابن عمر, والحاكم عن أبي ذر, وأبو نعـيم عـن أبي ذر وابـن وأخرجه أحم
 ]. ١٣٥−١/١٣٢[عباس وأبو داود عن ابن الزبير, وانظر لوامع الأنوار

اه الإمـام , ورو]٢/١٨٨[ في الإمامة كـما في مجموعـه Eبن إبراهيم  خبر النجوم والأمان ونحوه رواه الإمام القاسم )١(
عـن ] ١/١٥٥[ في الصحيفة, ورواه الإمام المرشد باالله في الأمـالي E في الأحكام, والإمام علي الرضا Eالهادي 

, والإمام E في الشافي وغيره, ورواه المرشد باالله عن أمير المؤمنين Eبن حمزة  سلمة, والإمام المنصور باالله عبد االله
 . أبو طالب في الأمالي

عـن ] ٣/٤٥٨[هـذا حـديث صـحيح الإسـناد, وفي : عن ابـن عبـاس وقـال] ٣/١٤٩[م في المستدرك وأخرجه الحاك
أخرجـه أبـو يعـلى عـن : وقـال] ٦/١١٦[, وفي كنز العـمال ]١٤٠[, ]١١١[المنكدر, وابن حجر في الصواعق المحرقة 

 . بن الأكوع سلمة
رواه : وقـال] ٦/٢٩٧[نـاوي في فـيض القـدير أخرجه الطـبراني, ورواه الم: وقال] ٩/١٧٤[والهيثمي في مجمع الزوائد 

 . بن الأكوع, والطبراني, ومسدد سلمة
 =أخرجه :  وقالEًأخرجه أبو عمرو الغفاري, ورواه أيضا عن علي : عن سلمة وقال] ١٧[وفي ذخائر العقبى للطبري 

 



íû½a@âbß⁄a@@Êìà©@ñŒÈÛa@lŠi@†@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ñŒ»@åi@óî°@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‰aŠiþa@ÙÛbß@´ØÛbÜÛ@‰aìãþa@ñbØ’ß 

−١٦٩− 

 فإذا كان , وليس يقتد إلا بالأئمة) ١(»الأئمة من قريش«: Gقوله: الخامسالحديث 
                                                            

 . أحمد في المناقب
لحكيم, وأبو يعلى, والطـبراني, وابـن عـساكر أخرجه ابن أبي شيبة, ومسدد, وا: وقال] ٧/٢١٧[وأخرجه في كنز العمال 

بـن سـليمان الكـوفي في المناقـب, ورواه الـسمهودي في جـواهر العقـدين  بن الأكوع, وأخرجه الحافظ محمد عن سلمة
بـن  والطبري في ذخائر العقبى عن سلمة. أخرجه مسدد, وابن أبي شيبة, وأبو يعلى في مسانيدهم اهـ : وقال] ٢٥٩ص[

 . الأكوع
وانظــر لوامــع .  أخرجــه ابــن المظفــر: ًبــن مالــك أيــضا وقــال عــن أنــس] ٢٥٩ص[ الــسمهودي في الجــواهر ورواه
 ].١/١٠٠[الأنوار

اـم نجـم آل الرسـول القاسـمEبـن عـلي  رواه الإمام الأعظـم زيـد» الأئمة من قريش«) ١( اـئله, وصـححه الإم بـن   في مجمـوع رس
 , وشرح التجريد, والشافي للمنصور باالله, وهو في نهج −خ– الجامع الكافي  وفي ]٢/٦١١[ في مسائل القاسم في مجموعه Eإبراهيم

 .  وشيعتهم الأبرار رضوان االله عليهمBالبلاغة عن أمير المؤمنين, وفي كثير من كتب أئمة العترة 
 يعـلى وأبـو] ٣/١٢١[, والبيهقي في السنن الكبر ] ٤/٤٢١[وأحمد في المسند ] ٤/٨٥[وأخرجه الحاكم في المستدرك 

, والهيثمي في مجمع ]٩٢٦[والطيالسي رقم ] ٥/٧١[, ]٢/٣٥٣[والأوسط ] ١/٢٦٠[والطبراني في الكبير ] ٦/٣٢١[
أخرجه الطبراني, والطيالسي, والبـزار : وعزاه إلى الطبراني في الصغير, وقال ابن حجر في فتح الباري] ٥/١٩٥[الزوائد 

ورواته ]: المنذري[رواه أحمد, وقال الحافظ عبد العظيم ] ٥/١٨[  وفي تتمة الروض النضير−يعني البخاري–والمصنف 
 . ثقات, والبزار, والطبراني اهـ

لا يزال هـذا «ًعن ابن عمر مرفوعا ] ٩/١١٢[ وفي −باب مناقب قريش–في كتاب المناقب ] ٥/١٣[وأخرجه البخاري 
تاب الإمارة, وابن أبي شيبة, قال ابـن حجـر في ك]  ١٨٢٠[ومسلم في صحيحه برقم » الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان

بن سـفيان, وأبـو يعـلى, والطـبراني مـن طريـق  ولفظ الترجمة لفظ حديث أخرجه يعقوب]: ١٣/١١٤[في فتح الباري 
 . اهـ» الأمراء من قريش«بن عبد العزيز إلى أبي برزة الأسلمي, وذكر الحديث بطوله وفي آخره  سكن

 قـال Gًوأخرج أيضا عن ابن مـسعود أن النبـي » إن هذا الأمر في قريش«ًسى مرفوعا وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي مو
مـن صـحيحه وأحمـد عـن رسـول ] ٩/١١٢[, ]٥/١٣[وأخرج البخـاري » إن هذا الأمر فيكم وأنتم ولاته«: لقريش

يا معـشر « ابن مسعود وأخرجه أحمد عن» إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا أكبه االله على وجهه في النار «Gاالله
وانظـر الـدر المنثـور » الملـك في قـريش«ًوأخرج ابن أبي شيبة عن ابن هريـرة مرفوعـا » ... قريش فإنكم أهل هذا الأمر 

وله طرق متعددة من حديث أنس منها للطبراني من روايـة ]: ١٣/١١٤[للسيوطي, قال ابن حجر في الفتح ] ٨/٦٤٠[
: ًوأخرج أحمد هذا اللفظ مقتصرا عليه من حديث أبي هريـرة وأبي بكـر بلفـظ» قريشإن الملك في «: قتادة عن أنس بلفظ

وعـزاه إلى » الأئمة من قريش«حديث ] ١٨٩[وفي الصواعق المحرقة .  اهـ. ورجاله رجال الصحيح» الأئمة من قريش «
 =الأئمـة مـن «ً أنـس مرفوعـا وأخرج أحمد, وابن أبي شيبة والنسائي عـن]: ٨/٦٣٩[وفي الدر المنثور . الحاكم, والبيهقي
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بـار كلهـا دالـة عـلى  فهـذه الأخ,ح لهم بالإمامة كـانوا أحـق بالقـدوةَّ صرGرسول االله
 . الإتباع لأقوالهم والاعتماد على مذاهبهم)١(أولوية

 وإذا كـان , حجـة قاطعـة,أنه قد قام البرهان الشرعي على أن إجمـاعهم: المسلك الثاني
للخطـأ ًمنـا آكون ي فلا ,ًد غيرهم أن يكون مخالفا لإجماعهمَّالأمر كما قلناه فلا يأمن من قل

                                                            
 . وأخرجه أحمد, والنسائي, والضياء عن أنس: وفي الصواعق المحرقة» ... قريش

أخرج ذلـك البخـاري في » النبوة والخلافة فيهم«وقد جاء ما يؤيد ذلك من أحاديث طويلة رويت في فضل قريش وفيها 
ًعـن أم هـانئ مرفوعـا, وأخـرج نحـوه الطـبراني في تأريخه, والحاكم وصححه, والطبراني, وابن مردويه في الخلافيـات 

ّبن العوام مرفوعا, ووثق ابن حبان رجال الطبراني, كما في مجمع الزوائـد  الأوسط, وابن مردويه, وابن عساكر عن الزبير ً
] ٦٣٥−٨/٦٣٤[ًبـن المـسيب مرسـلا, وانظـر الـدر المنثـور  وأخرج نحوه الخطيب في تاريخـه عـن سـعيد] ١٠/٢٨[

 ]. ١٩٠[ المحرقةوالصواعق 
الناس تبع لقريش في هـذا الأمـر خيـارهم في الجاهليـة خيـارهم في الإسـلام إذا «وأخرج ابن أبي شيبة بطريقين حديث 

$﴿بـاب –كتـاب المناقـب ] ٥/١٢[وأخرجه البخاري في صحيحه » فقهوا pκ š‰ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# $ ¯Ρ Î) / ä3≈ oΨ ø) n= yz ⎯ ÏiΒ 9 x. sŒ 4© s\Ρ é& uρ...الآيـة﴾ 
بـن عيينـة كلاهمـا عـن  بن عبد الرحمن, ومسلم من روايـة سـفيان من رواية المغيرة] ١٨١٨[صحيحه برقم ومسلم في 

 . الأعرج عن أبي هريرة
وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة في صحيحه عن همـام عـن أبي هريـرة, ولأحمـد مـن روايـة أبي سـلمة عـن أبي هريـرة, 

النـاس تبـع لقـريش «بن حميد, وابن المنذر عن قتادة حـديث  د, وأخرج عبEوأخرجه البزار عن أمير المؤمنين علي 
أخرجه الشافعي, والبيهقـي عـن » ًقدموا قريشا ولا تقدموها وتعلموا منها ولا تعلموها«وحديث » ... مؤمنهم لمؤمنهم

, بـن حنطـب بن حنطب, وأخرجه الطبراني من حديث عبـد االله بن مطعم, وأخرجه الشافعي, وأحمد عن عبد االله جبير
 . Eبن السائب, وأخرجه البزار عن أمير المؤمنين علي  ومن حديث عبد االله

ًرواه الطبراني عن علي مرفوعا, وفيه أبو معشر, وحديثه حـسن, وبقيـة رجالـه ]: ١٠/٢٨[قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
 . اهـ. رجال الصحيح

ًبن أبي حثمة أيضا مرفوعا  جه عن سهلوأخر» ًلا تقدموا قريشا فتضلوا«وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي جعفر  تعلموا من «ً
قدموا «للسيوطي وهذا الخبر ] ٦٤٠−٨/٦٣٩[كما في الدر المنثور » ... ًقريش ولا تعلموها وقدموا قريشا ولا تؤخروها

ًألف فيه الحافظ ابن حجر العسقلاني مصنفا وجمع أسانيده, وحكى ذلـك عنـه ابـن الأمـير في سـبل الـسلا» ... ًقريشا م َّ
 وتـصحيحه في »الأئمة مـن قـريش«بن محمد المؤيدي بحث في تخريج حديث  وغيره, وللمولى العلامة الحجة مجد الدين

 ]. ٢٧٧[مجمع الفوائد 
 .تمت كاتبه. َّأولية: أصل النسخة) ١(
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 فلهـذا كـان ,ء الأمة, فإن هذا الأمر غير حاصـل في حقهـمبخلاف غيرهم من سائر علما
 . وفي هذا ما نريده,اتباعهم أرجح من الاقتداء بغيرهم

 , والـورع,مـن الخـصال الـشريفة في العلـم −تعـالى− االلهما خـصهم : المسلك الثالث
  وفي−تعالى− االله على قانون الحق في وجود فمستقيمةوالتقو, فأما مذاهبهم في الإلهيات 

 وهكـذا القـول −تعالى− االله ومستقيمون على الطريقة الصحيحة في حكمة ,صفاته الذاتية
 , لا تخـالف فـروعهم أصـولهم, وأنظارهم في المسائل الشرعية,اتهم الاجتهاديةبفي مضطر

 لم يشط أحد منهم في نظره , ويستقيمون على مألوف الشرع,ويعدلون عن المذاهب الغريبة
 بل هداهم االله إلى ,ولا أتى أحد منهم بنظر غريب في المسائل الخلافية ,عن القضايا العقلية

ً ومن مارس شـيئا , وأقومها على الحق وأوضحها, وأيمن المسالك وأعدلها,أوضح الطرق
اتهم الاجتهادية عرف أنها مستقيمة على المنهج الواضح من ب ومضطر,من علومهم العقلية

ضاح إذا ذكرنا ت ويتضح كل الإ,ستقيم كل الاستقامةوهذا المسلك إنما يميل, غير زيغ ولا 
 .وحاز منصب الاجتهاد, )١(اقتعد دست التقوحال غيرهم من علماء الأمة ممن 

 ,)٢( والقريحــة المتقنــة, ولا انتحــل العلــم بــالنظر الحــسن,بــالتقويــشتهر  لم :فنقــول
 , والـشافعي,نيفـةوالاجتهاد القوي من علماء الأمة وفـضلائها إلا هـؤلاء الثلاثـة أبـو ح

واتسعوا  , ونخلوا العلوم,نوا الدواوينّفإن هؤلاء الذين دو −رضي االله عنهم− ) ٣(ومالك
                                                            

  . دست الإفتاء: ًفي نهاية التنويه نقلا عن مشكاة الأنوار بلفظ) ١(
 . المتقدة: مشكاة الأنوار بلفظًفي نهاية التنويه نقلا عن  )٢(
ًبن مالك الأصبحي الحميري يكنى بأبي عبد االله, كان إمام دار الهجرة النبوية, محدثا, فقيها,  بن أنس بن أنس هو الإمام الكبير مالك مالك )٣( ً

اـم محمـد نـفس الزكيـة ًعالما, من أنصار أهل البيت ومحبيهم, ومن مواقفه الفاضلة معهم أنه أفتى بالخروج مع الإم  Eبـن عبـد االله ال
ثم اعتزل بعد ذلك الجمعة والجماعـة نحـو عـشرين !! وببطلان بيعة الدوانيقي,لذلك تعرض للأذ فضرب بالسياط حتى انخلع كتفه 

 ـ, وتوفى رحمه ٩٣وهي التي تعتمد عليها المالكية, مولده بالمدينة سنة ) المدونة(و) الموطأ(سنة, وله مؤلفات كثيرة أشهرها  نـة ه  ١٧٩االله س
 ـبالمدينة المنورة, ورو عنه أعلام العترة النبوية  . Bه
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ذات الطول والعرضالأرض  حتى طبقت مذاهبهم طبق ,في الفتو. 
د وأكابر الفضل لفضل  فهو البارع المتقن, المحرز لعلوم الاجتها:فأما أبو حنيفة النعمان

خلا أنه حكي  ,َّالأصوليةوأجاب في المسالك ُسئل  وهو أول من , ولا يحد فضله,)١(السبق
 وقد أنكرها فريق , وتهدم قواعدها, وهي لعمري توهي طريق الحكمة,القدرةإيجاب عنه 
 ,ً وحكي أيضا عنه التعويـل عـلى القيـاس,القول بهاولشناعة  ,لعظم موقعهاأصحابه من 
 وحكـي , وهذا نظر لا يليق أن يساوي منصب الشارع منصب القـايس,إطراح الأخبارو

 وبطـلان ,مـن إهـدار الـدماءمـا تـر وهذا نظر فيـه  ,القصاص بالمثقلبطلان عنه ًأيضا 
=|﴿  −تعالى−  وإليه الإشارة بقوله, وهو معلوم من جهة الشرع تحريمها,صيانتها ÏG ä. ãΝ ä3 ø‹ n= tæ 

ÞÉ$ |Á É) ø9 عليـك يخفى  فهذه الأمور الثلاثة كلها لا ,دم هذه القاعدةيه والمثقل ]١٨: البقرة[﴾ #$
 والتنبيه عليه في طريقـة , فهذا ما أردنا ذكره,انحرافها عن المنهج القوي والصراط السوي

 .−رضي االله عنه− النعمان أبي حنيفة
فى في الفـضل والعلـم محامـده تخ فلا يشق غباره, ولا :−رضي االله عنه−وأما الشافعي 

 , واسـتولى مـن العلـوم عـلى أسرارهـا, حديث في دقـة الأنظـار, للمعانيٌابَّوآثاره, جو
كانـت فـإن  ,الرؤيـة حكى عنه ) ٢(وأحاط بالمكنون من عونها وأبكارها, خلا أن البويطي

 وإن كانت معقولة فحاشاه عـن , فحاشا فكره الصافي−كما يزعمه الأشعري−غير معقولة 
 ولا بلغنـا عـن أصـحابه أنـه ,ًسمع عنـه شـيئا منـه في مـصنفاتهنـفأما الجبر فلم  ,التشبيه
 .إليه ذهب

                                                            
 . والحائز لقصب السبق فيه: ًفي نهاية التنويه نقلا عن مشكاة الأنوار بلفظ )١(
بن يحيى البويطي المصري, أثنى عليه الشافعي بأنـه أعلـم أصـحابه, ووصـفه بعـضهم  هو أبو يعقوب يوسف: البويطي )٢(

انظـر طبقـات .  هـ ٢٣١العبادة, ناله السجن بسبب مسألة خلق القرآن وحبس حتى مات, توفي ببغداد سنة بالاجتهاد و
 ]. ١/٧١[الشافعية 
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الأحاديـث ضـبط  ولـه اليـد الطـولى في ,حد فضله فلا يج−رضي االله عنه−وأما مالك 
ًاسترسل في المصالح استرسالا كليـاربما  خلا أنه , والتحرز في الرواية,وإحرازها ل َّ وعـو,ً

ًعليها تعويلا كثيرا  , حتى آل نظره بعد ذلك إلى القول بقتل ثلث الأمة في استصلاح ثلثيها,ً
رضي − ونعلم من حال الـصحابة ,اونحن نعلم ضرورة من الشرع صون الدماء وحياطته

 .أنهم لا يتجاسرون على إراقة محجم من دم إلا عن تحقيق وبصيرة بنص قاطع −االله عنهم
 وليس مـا ذكرنـاه , وأنظار هؤلاء الفضلاء,فهذا ما أردنا ذكره من سيرة هؤلاء العيون

مـا روي ومـصداق ذلـك , )١(ً ولا تقـصيرا فـيما رفـع االله مـن منـارهم,ًا من أقدارهمَّحط
 وفي ) ٢(»تـاهءآتـاه مـا ءآ حيـث لا تسترذلون العالم فإن االله لم يـسترذله« حيث قال Gعنه

 , فهــم فــضلاء الأمــة) ٣ (»ًمــا اســترذل االله عبــدا إلا حظــر عليــه العلــم«: حــديث آخــر
ن ن خلا أن التنبيه على أن كل واحد منهم قد مـال عـن الـس,والمخصوصون بعلم الشريعة

  وأئمة العـترة لا يكـاد يوجـد ,) ٤( وصغى عن الخروج بعض الصوغ,الواضح بعض الميل
                                                            

فأجيـب بـما !..) ما كان للإمام أن يذكر هذه الأمور, لأن ذكرها لا ينبغي الإلتفـات إليهـا: (َّعلق بعض المتعصبين بقوله) ١(
هـذه الأمـور التـي ذكرهـا لا ينبغـي الإلتفـات (ِّ لما أورد, فقول المحـشي − عليهرضوان االله−قد أنصف الإمام : حاصله
َّذلك قول من تلبس بثياب العصبية, وترد بأردية الحميـة الغير المرضية, مقالة من لم ينظر في اقوال العلماء بعـين )! إليها َّ َّ

وهـو والـدنا الـسيد العلامـة . ت كاتبـه عفـى االله عنـهتم. الإنصاف, فنعوذ باالله من العماية والغواية والقول لا عن دراية
 . بن صلاح رضوان االله عليه بن محمد صلاح

ًلا تحقروا عالما آتاه االله تعالى «من حديث وفيه ] ١/٢٠[رواه الغزالي في الإحياء » .. لا تسترذلوا  العالم فإن االله لم يسترذله« )٢(
رواه أبو عبد الرحمن الـسلمي في الأربعـين, لـه مـن : قال في تخريج الإحياء» ياهًعلما منه فإن االله عزوجل لم يحقره إذ آتاه إ

 . التصوف من حديث أبي هريرة, وإسناده ضعيف
ورواه عنه القرشي في شـمس الأخبـار ) الشهاب(رواه القضاعي في كتاب » .. ًما استرذل االله عبدا إلا حضر عليه العلم « )٣(

ًيوطي, وتكلم فيه, وعده بعضهم غريبا, وتكلم فيه الذهبي في الميزان, لكن قد صـح ورواه ابن النجار, والس] ١/١٦١[ َّ
  ].٦/٢٩٤١[في نهج البلاغة, الديباج الوضي @Eبن أبي طالب  روايته عن أمير المؤمنين علي

 . وصغى إلى الخروج بعض الصغو: ًفي نهاية التنويه نقلا عن مشكاة الأنوار ) ٤(
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 ,من مجموع ما ذكرناه رجحان مذهبهم على غيرهم مـن المـذاهب ) ١(فتنخلم مثل ذلك له
 وفيما ذكرناه كفاية ,أحق بالتقليد لما ذكرناه من هذه البراهين التي لا توجد في غيرهمفإنهم 

 .)٢(ةـَّ وعزل نفسه عن أحاديث الحمي,لمن أراد البصيرة
ًادر مضطربا معنويا إلا ذكرنـاه لا نغ, واحدة واحدةونشرع الآن في مسائله  ونـستعين ,ً

 .معين باالله سبحانه وهو خير

ÅúÜ§nÚe�â1#�� �

 وهـل يجـوز ?في طلاق البدعـة مـا حكمـه E مذهب الناصر:قلت: المسألة الأولى
 وهـل يجـوز للـشافعي أن ينتقـل مـن مـذهب إلى ?فعي يعمل عليهأن يحكيه للشاللمفتي 

 .? وعمله عليه إلى آخر ما ذكره في المسالة,مذهب آخر بعد التزامه له
في الآراء  والحـق الـذي لا مريـة فيـه هـو تـصويب , أن الرأي المقطوع به عندناواعلم

لي عـلى ذلـك فـلا  وقد أقمنا البرهـان الأصـو,ٍ وأن كل مجتهد مصيب,المسائل الاجتهادية
 .وجه لتكريره

 ,نافـد مـذهب النـاصر في طـلاق البدعـة أنـه غـير :فإذا تقررت هذه القاعدة فنقـول
 فمعـاذ االله , ليس كونه خطأ, ولا نفتي به,ًط الشهادة أيضا في صحة الطلاق لا نراهاواشتر

  ولا,ضعف للمخالفة للظواهر الـشرعية في نفـوذ الطـلاقي ولكنه ,مع القول بالتصويب
 .في نفوذه −رضي االله عنهم−ًيبعد أن يكون إجماعا من جهة الصدر الأول من الصحابة 

                                                            
 . ًكما في نهاية التنويه نقلا عن مشكاة الأنوار» فتحصل«يبدو أنها ) ١(
  . وعزل عن نفسه جانب الحمية: ًفي نهاية التنويه نقلا عن مشكاة الأنوار ) ٢(
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ÅúÚh)e�îÙë�õäÜ�ú<́ fë�Êï
Ï�� �

 من هذه المسألة فيها بلال لكل غلـة هالقاعدة فروع تأتي على ما أورد لكنه نشأ من هذه 
 .−تعالى− االلهة بمشيئة َّلِوشفاء لكل ع
ً أو عالما من علماء الأمـة جـاز لـه أن ,ًماما من أئمة العترةالعامي إذا قلد إ: الفرع الأول

ً وهو الأولى والأحوط كما سـبق تقريـره مـن أن يكـون آخـذا ,يعمل على رخصه وعزائمه
 .برخص المذاهب
مل عليها مما قـد عل كل رخصه فيخًإذا لم يقلد أحدا من المجتهدين بل ينت: الفرع الثاني

 في ذلـك أنـه لا عنـدناوالقـوي  ?ًكون هالكا عند االله أم لاقال به العلماء المجتهدون فهل ي
ٍيكون هالكا في دينه بكفر إذا كان الرأي هو المصوب كما  لأنه ,ًأيضا بل لا يخطأ ,ولا فسق ,ً

الحـق لأن ; ٍ ومـن حـق إلى حـق,ٍ بيانه فأي حرج عليه إذا خرج من صواب إلى صوابَّمر
في دينـه بحـال عـلى التـصويب الـذي نقـص   لا يلحقـهً فإذا,شامل لجميع المذاهب كلها

 .ذكرناه
يحتاج إلى تـرجيح في  فهل  IQHالعلمياتغنا للعامي تقليد العالم في ّإذا سو: الفرع الثالث

رضي −الـصحابة , لأن لازمغـير  أنه والقوي عندنا ?الأخذ بقول عالم دون عالم آخر أم لا
يستفتي عن حادثـة حـدثت أحدهم إلى لصدر الأول كانوا إذا وصل العامي وا −االله عنهم

 وقد ,من غير ترجيحفإنهم لا يأمرونهم بأخذ قول الأعلم, بل يأخذ بقول كل واحد منهم 
  . بل على وجه الاستحباب,وجوبالوجه  وليس على ,اعتبر بعض العلماء الترجيح

 ?ع في الترجيح إلى غـيرهز أو لابد أن يف,غنا له الترجيح فهل يكفي ترجيحهَّسولو نعم 
                                                            

 . تمت حاشية. العلميات, والصواب العمليات: كذا في الأم) ١(
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العامي يمكنه أن يقف على علم العالم بـما يظهـر لأن ; ٍ والقوي أن ترجيحه كاف,فيه تردد
 , والإيـراد والإصـدار بـالفتو منـه, وتصاغرهم عند مقامه,للعامي من إذعان العلماء له

 , فيظهر بذلك ترجيحـه عـلى غـيره للعـامي,ويظهر له الورع والتقو في سيرته وطريقته
 وهـذا فيـه كفايـة ,لـهتمييـز للعوام ومـن لا  )١(كن إدراكها على قربهيمكلها وهذه الأمور 

 .للعامي في الترجيح
إذا قلنا بأولوية التقليد للعامي للعالم ومتابعته له في رخصه وعزائمه فهل : الفرع الرابع

 ومثاله إذا طلق المؤيدي ?يجوز له العدول إلى قول عالم لرخصة يجدها في مذهب غير إمامه
ٍ ثلاثا في مجلس واحدوالشافعي من ير رأي الشافعي وينتحل مذهبه إذا وقـع في فهكذا  ,ً

 أو غـيره مـن B يجوز له العـدول إلى رأي غـيره مـن أئمـة أهـل البيـت) ٢( هل,ورطة
التصويب شامل لجميع الأقاويل كـما لأن ;  أقواهما عندنا جواز ذلك: فيه وجهان?الفقهاء

 يحـب أن تـؤتى رخـصه كـما يحـب أن تـؤتى −تعـالى− االلهإن « وفي الحـديث ,ًحققناه آنفا
 ) ٤(»من لم يقبل الرخصة فعليه من الإثم مثل جبال عرفـات«:  وفي حديث آخر) ٣(»عزائمه

                                                            
 . واالله أعلم. لقرب العالم منهم, أو لقرب العوام من الترجيح بإدراكه لفضائل العالم: لعل المراد )١(
 . نسخ. فهل )٢(
وأخرجه أحمد, وابن حبان, والبيهقـي في ) الشهاب(أخرجه القضاعي في » إن االله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه« )٣(

شعب الإيمان عن ابن عمر, وصححه السيوطي وسيأتي, والطبراني في الكبير عن ابن عباس وابن مسعود, وأخرجه أحمد 
, ]١/٣٠٦ [ في الانتـصارE, ورواه الإمـام يحيـى ]٤٦[التمييـز » كما يكره أن تؤتى معـصيته«آخره وابن حبان وفي 

 وكنـز العـمال رقـم ] ٢/١٠٨[, ومسند أحمد ]٢/١٠١[وحلية الأولياء ] ٣/١٤٠[وأخرجه البيهقي في السنن الكبر
د, والبيهقـي, وأبـو يعـلى, والبـزار عـن ابـن عمـر, , وأخرجـه أحمـ]٩١٣, ٥٤٥[, وموارد الظمآن للهيثمي ]٥٣٣٤[

رجـال أحمـد رجـال : عن ابن عباس وابن مسعود, قال الهيثمي] ٣/٢١٧[موسوعة أطراف الحديث النبوي . والطبراني
 . الصحيح, وسند الطبراني حسن

,  ]٢/٧١[وفي مــسند أحمــد ] ١/٣٠٦ [رواه الإمــام يحيـى في الانتــصار» ... مـن لم يقبــل الرخــصة فعليـه مــن الإثــم « )٤(
موسـوعة ] ٣/١٦٢[ومجمـع الزوائـد ] ٥٣٣٩[, وكنز العمال بـرقم ]١/١٩٣[عن ابن عمر, والدر المنثور ] ٤/١٥٨[

, وأخرجه الطبراني, وحسنه السيوطي في الجـامع الـصغير, وقـال زيـن ]٨/٥٥٠[, ]٣/٢١٧[أطراف الحديث النبوي 
 ].٦/٢٢٥[إسناد أحمد حسن, انظر فيض القدير :  وقال الهيثميإسناده حسن,: الدين العراقي
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الخلـق عـن بلـوغ رتبـة وضـعف  ,الزمان عـن المجتهـدينشغر إذا : الفرع الخامس
 وجاء العامي إلى بعـض المتفقهـة مـن أصـحابنا − أهل زماننا هذاكما هو مزاج−الاجتهاد 
 : فقـال لـه الفقيـه,ًل أطرافـا منـهَّمن علم الفقه فحـصً طرفا )١(منشد  الشافعيوأصحاب

 مـن غـير علـم لهـذا , ومذهب الشافعي كذا, ومذهب الناصر كذا,مذهب المؤيد باالله كذا
 فهـل يجـوز للعـامي أن ,دأب عـصرنا هـذا كما هو , ولا بعللها,الفقيه بأدلة هذه المذاهب

 ?يعمل على قول هذا الفقيه إذا نقل له مذاهب العلماء أم لا
 ,هذه الكتب المـصدورة فيهـا أقـوال العلـماءلأن ; أقواهما جواز العمل: فيه وجهان

 والعمـل عـلى غالـب الظـن جـائز في , وتفاصـيل المـسائل مظنونـة,وهي متواترة الجملة
 . التعويل عليهاز فلا جرم جا,أخبار الأحاد و,العمليات كالقياس
 وفروعها ,مقطوع به علميأصلها بطرفين محتوشة إذا كانت المسألة : الفرع السادس

 إذ ,ًوإن لم يكن محرزا لأصله المقطوع? فهل يجوز للعامي العمل على المظنون,مظنون عملي
 ?ل على المظنون فإذا لم يحصل فلا حاجة إلى العم,لابد من إحراز أصلها المقطوع

 وتحـريم الذبيحـة ,والمثال الكاشف عن حقيقة المسألة أن الإكفار معلوم بأدلـة قاطعـة
 بإكفـار التأويـل ّالمـشبهةو ,المجبرةً وإن كان هذا الإمام مثلا ير إكفار ,معلوم بأدلة ظنية

                                                            
 .كذا في الأصل )١(
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يحـرم عليـه أكـل   )١(فهـلً فإذا كان العامي مقلدا لهذا الإمام ,والإكفار معلوم بأدلة قطعية
 أو يجوز له أكل ذبيحتهم لأنه لم يحـصل لـه العلـم القـاطع ,على رأي إمامهًعملا ذبائحهم 

 !?بالإكفار لتعذره عليه
 أقواهما أنه يحرم عليه لأنه قد ألزم نفسه متابعته في كل العمليـات وهـذا −:فيه وجهان

الإكفـار لأن ; ًرم عليه تنـاول الذبيحـة وإن لم يكـن محـرزا للعلـم بالإكفـار فلهذا ح,منها
 .معلوم بأدلة دقيقة شرعية لا يمكن العامي الوصول إليها بحال

 وهمـا يريـان رأي المؤيـدي ,إذا كـان الزوجـان شـافعيين في المـذهب: الفرع السابع
 ,قاء على مذهب الـشافعي وأبت الزوجة إلا الب, ثم عدل إلى مذهب الناصر,ًوطلقها ثلاثا

ً فإن انـتقلا جميعـا جـاز ذلـك ,فلا سبيل للزوج عليها إذا أراد الانتقال إلى مذهب الناصر
علـيهما  ولا اعتراضهما مهما أرخيـا ,ٍ ولم يكن لأحد من المسلمين الإنكار عليهما,وساغ لهما

 .ب فلا يعترضان لأنهما قد سلما من ملابسة الفاحشة باعتقاد هذا المذه−تعالى− االلهستر 
 وأن الثلاث ثـلاث ,إذا كان إمام الزمان ير أن الطلاق تابع للطلاق: الفرع الثامن

ً أو طلـق ثلاثـا ,ًمن طلق ثلاثا ثم عدل إلى مذهب الناصر بعد تخلل الرجعة بيـنهمابوعلم 
 , فهل يجب عـلى الإمـام الإنكـار علـيهم, وعدل إلى مذهب الهادي,من غير تخلل الرجعة

 ? عنهميسكت أو
 والوجه , وإن كان على خلاف رأيه, لا يجب عليه الإنكار في هذه المسائلوالقوي أنه

                                                            
 . فهو, والصواب ما أثبتناه: في الأصل )١(
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 وليس يتوجه عليه أن يحمل الناس عـلى اتبـاع رأيـه ,في الاجتهادًلها مساغا في ذلك هو أن 
 , ولا للمسألة تعلـق بالـسياسة والإيالـة كمـسائل العبـادات,فيما لا يتعلق بصلاح دولته

 ,الذي يجب عليه حمل الناس على اتباعه فيما يتعلق بـصلاح دولتـه وسياسـته و,والعادات
 وعمارة القلاع وهـدمها إلى غـير ذلـك مـن , والقتال, والصلح, من أخذ الأموال,وإيالته

 فليمهل الناس فمن شاء تابعه عـلى ذلـك , فأما ما عدا ذلك فلا يتعلق به,المصالح الدينية
 .حرج عليه ومن شاء تابع غيره فلا ,رأيهب

إذا تشاجر الزوجان بعد رجوعهما إلى مذهب إمام الزمان في الطـلاق : الفرع التاسع
 فالواجـب عـلى الإمـام فـسخ , وأحب الآخر الاسـتمرار عليـه,وكره أحدهما البقاء عليه

أن الـثلاث وهـو يـر  , ولا يقطع بينهما إلا بـذلك,الواجب قطع الشجارلأن ; نكاحهما
 , لأنه لا يمكـن فـصل الـشجار إلا بـذلك,ً الفسخ عملا على رأيه فلا يسوغ له إلا,ثلاث

 وإن فرضـنا الاجتهـاد في ,ًدا له فإنه يعمل على رأي إمامهِّوهكذا حاكم الإمام إذا كان مقل
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 والـولي في ,رأي أئمـة العـترة في اعتبـار الـشهادةيـر إذا كان العامي : الفرع العاشر

ً عالمـا بأنـه خـلاف ,شهود ولا , ثم نكح بغير ولي,النكاح أو كان شافعي المذهب في ذلك
 ?ً فهل يكون زانيا ويحده الإمام,مذهبه

ً ويكـون ذلـك عـذرا في ,الحدود تدرأ بالـشبهاتلأن ; أقواهما أنه لا يحده: فيه وجهان
ً لأنه لا شبهة أعظم من كونه مـصيبا عـلى حـال لـو دخـل في ,حق الإمام في درء الحد عنه
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 . ً فإذا لا وجه لحده على القوي في النظر,ًشائعا فإذا كان هذا ,مذهب من لا يعتبر ذلك
د لا يجوز له الانتقـال ِّ فإنهم نصوا أن المقل )١(ن هذا يخالف مذهب الفريقينإ :فأما قوله

فـلا  ,به وهم محججون , فقد أقمنا البرهان الأصولي على جواز ذلك,عن مذهب من قلده
 . وجه لإنكاره

 :نجعلها خاتمة لهذه المسألة: دقيقة
 فأمـا ,نا قـد سـوغنا للمقلـد جـواز التقليـد في العمليـات في المـسائل الخلافيـةاعلم أ
 ويجـب , مـن الإلهيـات كلهـا,ٍعـلى كـل أحـديحـرم القطعية فالتقليد فيها خطأ العلميات 

 .الاتكال على النظر ليحصل العلم القاطع
  ومـن حـذا,نعـم نحن وإن قطعنا بخطأه لمخالفته لما وجب عليه مـن النظـر كـالعوام

 لأنه قد طابق −سبحانه–ً فالقوي عندنا أنه ليس هالكا عند االله ,حذوهم من ضعفاء الأمة
 وما فات عنـه إلا سـكون الـنفس بعـدم , به في جميع المسائل الإلهيةهقلدفيما اعتقاد المحق 

ٍ فلهذا لم يكن هالكا بكفر,العلم  . ونحكم بنجاته, ولا فسق,ً

Åí´fÓhm�Êf¿⁄e�ƒ�ç1≥Úe�� �

 هـل هـو , العلماء في إجماع الأمة الذي هو أحـد أركـان الـشرع:قلت: ة الثانيةالمسأل
 .? أم فيه خلاف بين العلماء, ولا يؤخذ إلا بما أجمعوا عليه,موقوف على إجماع العترة

                                                            
 . الحنفية والشافعية: الفريقان هما )١(



íû½a@âbß⁄a@@Êìà©@ñŒÈÛa@lŠi@†@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ñŒ»@åi@óî°@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‰aŠiþa@ÙÛbß@´ØÛbÜÛ@‰aìãþa@ñbØ’ß 

−١٨١− 

 ومـا نقـل ,ً فما تواتر منه كان قاطعا,حد قواعد الشرع المعمول عليها أن الإجماع أاعلم
 −: ثم هو قسمان,ًبالآحاد كان معمولا به في المسائل الظنية

ً نعني بكونـه عامـا أنـه لا , وهو إجماع الأمة عن آخرهم:الإجماع العام: القسم الأول
واحـد مـن بانفراد إذا كان  لأنه ,معهم وسائر علماء الأمة ,إلا بإجماع العترة )١(ٌإجماعينعقد 

ً فـإذا لا !?B وسـادات أهـل البيـت ,علماء الأمة فكيف لا ينخرم بتأخر علماء العترة
 −: ثم له أحكام.ينعقد إجماع الأمة إلا بإجماع العترة

 ويحكـم بـه في الكفـر ,إنما تواتر منه فهو قاطع يعمل به في القطعيـات: الحكم الأول
 .لتواتر ًوالفسق إذا كان تاما با

 والآراء ,ًمنقـولا بالآحـاد جـاز العمـل بـه في المـسائل الظنيـةإنما كان : الحكم الثاني
 .الاجتهادية

ِّأنه مهما تواتر وكان قاطعا فإنه يحـر: الحكم الثالث  ولا يجـوز الاجتهـاد ,م الاجتهـادً
الف النص  كما لو خ,ً بل يكون الاجتهاد مردودا على قائله,على مخالفة اجتهاد قاطع متواتر

 .المقطوع به
ًأن مخالفه يفسق إذا كان متواترا قاطعا لظاهر الآية: الحكم الرابع  وأقل , في الوعيد)٢(ً

ً ولا حاجة إلى ذكر أحكام الإجماع فإن لـه شـعبا ,مراتب الوعيد أن لا يكون إلا على كبيرة
                                                            

 . ًإجماعا: في الأصل )١(
ôì﴿: الآية هي قوله تعالى )٢( Î6 −F tƒ uρ u ö xî ≅‹ Î6 y™ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ⎯ Ï& Îk! uθ çΡ $ tΒ 4’ ¯< uθ s? ⎯ Ï& Î# óÁ çΡ uρ zΝ ¨Ψ yγ y_ ...الآية﴾ . 
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ــا ــول شرحه ــانين يط ــشر,وأف ــه ع ــا أن مراتب ــد ذكرن ــه في , وق ــلى مواقع ــشتمل ع  ت
 .والقطع جتهادالا

إجماع العترة لأن ;  وهو أخص من إجماع الأمة:ٍإجماع العترة في كل قرن: القسم الثاني
لأن ;  ولا يتصور إجمـاع مـن دون إجمـاع العـترة,ر من دون إجماع الأمة لخصوصيتهَّيتصو

 فـما تـواتر منـه كـان , فلا ينعقد إجمـاع مـن دونهـم, بل هم أئمة الأمة,العترة بعض الأمة
 ,الآيـةفي كونـه حجـة وعمـدتنا  , وما نقل بالآحاد عمل عليـه في المـسائل الظنيـة,ًاقاطع
نهم مختصون بأحكـام كـما ذكرنـا في إثم  ,الأصѧوليَّة وهما مذكوران في مسائلنا , )١(والخبر

 .إجماع الأمة
ًأن ما كان منه مقطوعا بالنقـل المتـواتر فإنـه يعمـل عليـه في المـسائل :  الحكم الأول

 .ً وما كان منقولا بالآحاد فإنه يعمل به في المجتهدات الظنية,القطعية
ًن كل ما كان مقطوعا به متواترا فإنه يمنع الاجتهادأأن القوي : الحكم الثاني  لأنه لا ,ً

ً وما كان منه مظنونا فإنه لا يمنع من الاجتهاد ,مساغ للاجتهاد في معارضة القاطع كالنص
 في مسائل كثيرة  الفقهاء في كتبنا وكتبهم لإجماع أهل البيت وما نقل من مخالفة,على مخالفته

 .فإنه محمول على أن ذلك الإجماع منقول بالآحاد
ًفأما إذا كان منقولا بالتواتر فالقوي أنه يخل الاجتهاد كالنصوصات الـواردة المقطـوع 

                                                            
$﴿: المراد بالآية قوله تعالى )١( yϑ ¯Ρ Î) ß‰ƒ Ì ãƒ ª! $# |= Ïδ õ‹ ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζ tã }§ ô_ Íh9 $# Ÿ≅ ÷δ r& ÏM ø t7 ø9 $# ö/ ä. t Îdγ sÜ ãƒ uρ # Z Îγ ôÜ s?﴾ والمراد بـالخبر حـديث الثقلـين 

 . المتواتر وقد تقدم
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 .القطع لا يعارض الظنلأن ; بها
ًأن مخالفتهم فيما ورد من الإجماعات القاطعة لا يكون فسقا كـما كـان في : كم الثالثالح

تعـرض في أن مخـالفتهم تالأدلة التي دلت عـلى كـون إجمـاعهم حجـة لم لأن ; إجماع الأمة
 والأخبار متعرضـة للوعيـد , فإن تلك الآيات,ًيكون فسقا بخلاف ما ورد في إجماع الأمة

 والأمـة فـإن لهـما ,قتصر على هذا القدر من الأحكام في إجمـاع العـترةن و,بالمخالفة فافترقا
 .ًأحكاما كثيرة لا يليق ذكرها في هذا الموضع

 )١(اعلم أن الذي لابد من اعتباره في إجماع الأمة إنما هـم الأفاضـل مـن العـترة: دقيقة
والمجـانين فـلا  , والأطفال, والعبيد, فأما النساء, ومن له موقع في الحادثة,وأفاضل الأمة

 وأحـرز , ولا خلاف في اعتبار كل من بلغ منـصب الاجتهـاد,ٍعبرة بهم بحال في كل قرن
 إنـما يقـع الـتردد في مـن حـاز بعـض علـوم الاجتهـاد , علومه في تحكيم قوله في الحادثـة

 فهل , والمحدث,ليس له إلا التفسيرالذي  والمفسر , واللغوي الصرف,كالنحوي الصرف
 , لأنهم من أفاضل الأمـةوالقوي اعتبارهم ? أو لا يعتبرون, مسألة شرعيةيعتبر هؤلاء في

 −رضي االله عـنهم− وهكذا إجماع العترة فإن العترة في زمـن الـصحابة ,والأدلة ما فصلت
 ومن بعد هؤلاء في كل قرن فإنهم يجرون مجر الأمة B وفاطمة, إلا علي وولداهليس

 .في الاعتبار الذي ذكرناه من غير فرق

                                                            
 .العلماءو: في نخ )١(
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 أو مذهب مـن يقلـده , أو غيره إذا حكم بنص مذهب الشافعي:قلت: المسألة الثالثة
 ٍ متصد لنقضه أن ينقضه أم لا?ل يجوز إذا تصد ه, حكمهَّوأنفذ وبت
ً أنا قـد ذكرنـا قـولا بالغـا في أن القـوي تـصويب الآراء في المـسائل الاجتهاديـة اعلم ً

ًذلـك بيانـا شـافياَّوبينا  ,والمضطربات النظرية فيما يقع فيه الخلاف بين علماء العترة  فـإذا ,ً
ًدا لواحد مـن المجتهـدين سـواء كـان ِّا كان مقلتقررت هذه القاعدة فالقوي أن الحاكم إذ ً

ً وكـان محـرزا , أو من الفقهاء فإن الخـصمين إذا حكـم في قـضيتهما,ذلك العالم من العترة
 لأنـا لـو , ولا التعـرض لهـا, فإنه إذا أبرمها وأنفذها لم يجز لأحـد نقـضها,لمنصب العدالة

ً فسادا كبيراَّفتحنا هذا الباب لجر  ,بما حكم له بـهٍأحد  ولم يثق كل ,كام ولاضطربت الأح,ً
 ويقـرب ,بمنع هذا وفساده لمصلحة الأحكامقضينا  فلا جرم ,لجواز أن ينقضه حاكم آخر

 .ذكرناهلما ًأن يكون هذا إجماعا في أن الأحكام لا تنقض 

ÅØ+är‚)e�Øm�fë�Ë�£ï�ö1“Úfm�
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تبطل صلاة هل  ,ن في صلاتهَّ الشافعي في الصلاة إذا أم)١( الإمام:قلت: المسألة الرابعة
 .الأخر? على ه أو وضع يد,هالزيدي بعد

ة واعلم أن هذا من الطراز الأول الذي ذكرناه من تصويب الآراء في المسائل الاجتهادي
                                                            

 . ًن إمام الصلاة شافعيا ًيعني إذا كا )١(
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,  أو المعـاملات فالتـصويب شـامل لهـا, أو العـادات, كان ذلك من باب العبـاداتاءسو
ًعلينا فسادا كبيرا من انقطـاع الولايـة بـين الأمـة لجر لو فتحنا هذا الباب  و!?وكيف لنا ً−

ً فـإذا لا ,المـسائل الخلافيـة كثـيرة واسـعة, لأن ٍ باعتزال بعضهم لبعض−والمراد المواصلة
ن الإجماع منعقد على أنه إذا تقدم الرضي للصلاة فإنـه لا لأ و,تح هذا البابحاجة لنا إلى ف

ً والخلاف لا يزال غضا طريا بين علماء العترة فيما بينهم,يجوز التأخر عنه  وفقهاء الأمة فيما ,ً
 ووضـع يديـه عـلى صـدره فعنـد الزيـدي أنهـا صـحيحة ,نَّ ولأن الشافعي إذا أم,بينهم

ً فإذا لا حاجة لنا !?يحة للإمام والمأموم فكيف لا يجوز الاقتداء وإذا كانت صح,للشافعي
المقـصود وتنـشرح درك  ولنقـرر ذلـك بـضرب الأمثـال لتعـين عـلى ,إلى فتح هذا الباب

 .الصدور بها
 فإنـه لا يجـوز َّ وغسل محاجمه وهـو متـوضي وصـلى,إذا احتجم الناصري: المثال الأول

 .ًولان جميعا بأن الدم الخارج لا ينقض الوضوء وهكذا الشافعي لأنهما يق,التأخر عنه
قدم للـصلاة ثم ت ,ٍ أو خمر,ٍإذا توضأ القاسمي في مشعل وقع فيه قطرة بول: المثال الثاني

قـدم ت و, والنـاصري في القلتـين,ًفإنه لا يحل التأخر عنه ولـو كـان نجـسا عنـد الـشافعي
 .زت الصلاة خلفهللصلاة جا

ذلـك أجـزأ  وصلى خلفه من يقول بوجوبها , الحنفي بغير الفاتحةَّلو صلى: المثال الثالث
ٌ وأن من تقدم وهو مرضي في عدالته واعتقـاده ,فإن التعويل في هذه المسائل على التصويب

 .فإنه لا يجوز التأخر عنه
والتـوضي أ ,تين لأنفـسهماوالمؤيدي استعمال النجاسة في القل )١(للنحوينعم هل يجوز 

                                                            
 . اليحيوي, واالله أعلم: كذا في الأصل, ولعلها )١(
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ٍقعت فيه قطرة خمر أو بول أم لا ٍ? 
 والذي عندنا أن هذا يخالف الـصلاة لمـا ذكرنـاه مـن وجـوب المـوالاة ,فيه تردد ونظر
 أقواهما أنـه :فيه وجهانفن يقول بنجاستها ممالأمواء  فأما استعمال هذه ,والموادة بين الأمة

 والقـوي عنـدنا أن المـاء لا يـنجس إلا بتغيـير ,نجاسـتهالا يجوز له التضمخ بها لاعتقاده 
مـن مجمـوع مـا فيحصل  ,وهذا هو الذي تشير إليه ظواهر الأخبار , أو كثرَّالنجاسة له قل

يبطلـه اخـتلاف الإمـام  ولا ,لا يغـيرهًكان راجعا إلى الإقتداء في الصلاة فإنـه أن ما ذكرنا 
ً كان راجعا إلى المقلد نفسه فإنه يعمل على رأي  وما, بل يغتفر ذلك,في المذاهبوالمأموم به 

 .)١(الواجب ذلك هو الواجب عليه في التعبدلأن ; إمامه بالإضافة إليه

Åöf,–Úeï�ö1“äÚ�Øäåì)e��féÚe�pe
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 وهـم , وأصـحاب إقامـة في الفيـافي,ٍب ظعـنا في بلادنـا أغـر:قلت: المسألة الخامسة
 هـل , والزكـاة, وقد يهمـل بعـضهم الـصلاة, ويقرون بهما بألسنتهم,يذكرون الشهادتين

دعوهم إلى طاعـة يـالإمـام قبـل أن  وأ , وأرواحهـم,لأحد من الناس أخذ أمـوالهم يجوز
 .! أم لا?−تعالى− االله

 وأنـه لا يجـوز اسـتباحة , كل من ولد في دار الإسلاماعلم أن الإسلام مسترسل علىو
أمـرت أن «:  يقـولG وكيـف لا والرسـول,شيء من الأموال والدماء إلا ببرهان قاطع
 فـإذا قالوهـا منعـوا منـي دمـائهم وأمـوالهم إلا أقاتل الناس حتـى يقولـوا لا إلـه إلا االله

                                                            
 . , لأن الواجب عليه في التعبد هو ذلك:المراد )١(
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ً بعد إيمان, وزنـا بعـد  كفر يحل دم امرئ إلا بإحد ثلاثلا«: وفي حديث آخر )١(»بحقها
 . تقررت هذه القاعدةًا فإذ)٢(»بنفسٍنفس  ِلْتَإحصان, أو ق

هم محقونـة ئدمـالأن ; ً وتارك الصلاة لأحاد الناس فمحـرم قطعـا,أما قتل مانع الزكاة
 ولـه ولايـة عامـة , ويـده مـسترسلة,ةَّ وأما الإمام فولايته قوي, والشواب عليه,بالإسلام

طريق  وليس تصرفه من , والرد والقبول, فإليه الأمر والنهي والحل والعقد,ةلأجل الإمام
ًالأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر إذا لاحتـاج إلى الـشروط المـذكورة في تـارك الأمـر 

 فعليه أن يحكـم رأيـه فـيما يـأتي , ولكن لأجل الولاية العامة,بالمعروف والنهي عن المنكر
لأن ;  حربه وقتلـه جـاز ورأ, فمن امتنع عن تأدية الزكاة إليه مع اعترافه بوجوبها,ويذر

 ودولته لا يمكن استقامتها إلا , وعن إنفاذ سياسته وإيالته,ه عن مقتضى ولايتهذلك منع ل
                                                            

بن سليمان في أصول  والإمام أحمد]  ٢٣٥[ في الأمالي Eورواه الإمام أبو طالب » ... أمرت أن أقاتل الناس «حديث ) ١(
لحسين في الشفاء عن أنس, ورواه الإمام المرشد بـاالله في الأمـالي عـن أبي هريـرة, ورواه والأمير ا] ٢/١٤٢٣[الأحكام 

بن  عن جابر] ١٥[ورواه الإمام المرشد باالله في الأمالي ] ٥/٤٥٨[البخاري ومسلم عن ابن عمر, ذكر ذلك في الاعتصام 
 في كتـاب شرح Eبن القاسم الرسي  مدورو نحوه الإمام مح] ١٣ص[عبد االله, ورواه بطريقة ثالثة وعن أبي هريرة 

أخرجـه النـسائي في . −خ–وفي شرح التجريـد ] ١/١٣١[من المجموع, وفي مجموع المنصور باالله ] ٣٢٣[دعائم الإيمان 
والبخـاري في صـحيحه ] ٢/٥٦[وأبو داود في الـسنن ] ١/٢٨[وابن ماجة ] ٥/٣[ والترمذي في سننه  ]٥/١٥[سننه 

وعبد الرزاق في مـصنفه ] ٢/٤[والبيهقي في السنن الكبر ] ١/٤٤[اكم في المستدرك والح] ١/٥٢[ومسلم ] ١/١٨[
وابـن ] ٢/٨[والنـسائي في الـسنن الكـبر ] ١/٢٣٢[والدارقطني في سننه ] ٢/٢٨٨[والدارمي في سننه ] ٢/٢٤٢[

حيحه, والطحاوي في وقد رواه عدد كثير منهم ابن أبي الدنيا في الورع, وابن خزيمة في ص] ١/٤٠١[حبان في صحيحه 
بن حنبل في المسند, وفي فضائل الصحابة, والطبراني في معاجمه الثلاثـة, والطيالـسي وغـيرهم  شرح معاني الآثار, وأحمد

لأنه رواه خمسة ]: ٢/١٨٩[هو متواتر, قال المناوي في فيض القدير : أمم كثير لا تحصى, قال السيوطي في الجامع الصغير
 . ًعشر صحابيا

وفي ] ٢/١١٢٢[بن سليمان في أصـول الأحكـام  رواه الإمام أحمد» .. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحد ثلاث «ث حدي )٢(
وقـاضي ] ٥/٢٥٩٥[والإمام يحيى في الـديباج ] ٥/١٣٦[ والأمير الحسين في الشفاء , والاعتصام −خ–شرح التجريد 

 ]. ٣٥١−١/٣٥٠[وموسوعة أطراف الحديث ] ٢٠/٤٩[القضاة عبد الجبار في المغني 
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 فهـذا لـه دون , والتصرف بالعساكر القوية التي بها يصول ويـستقيم أمـره,بأخذ الأموال
 واسـتقامة , فأما قتل تارك الصلاة فلـيس هـذا مـن بـاب الإيالـة والـسياسة,حاد الناسآ

 ولكن عليه الـضرب والتعزيـر حتـى تقـام ,حاد والأفراد ولكنها عبادة تختص الآ,الدولة
 والقـوي ,المسألة اجتهادية, لأن يهأئ في رَّ وإن رأ قتالهم لأجل هذا المنكر لم يخط,الصلاة

ًعنا ط مع أنه لو قتلهم لم يكن ذلك ,عندنا هو ما ذكرناه من التعزير بترك الصلاة دون القتل
 .عليه في سيرته

Åúñ
È÷2e�‰f+,kúñ§ñ–Úe�§éÜ�ãì‚ò÷ï�úÚ–rÈ)eï��� �

شـيخهم ابـن أبي بـشر ولعـن  , في لعن الأشـعرية قول الزيدية:قلت: المسألة السادسة
ً خصوصا وأنهم الفرقة الناجية ,ن الحق معهمإ :ل الزيديةقوبو,  والقطع بذلك,وإكفارهم

أنه قربة يتقـرب بهـا إلى ويدعي ن يتكلم بهذا أٍفهل قولهم هذا حق أم لا? وهل يجوز لأحد 
  أم لا? −تعالى− االله

 ,ما ضـيقبهر ومضط,ا الشرع وموردهم,ٌ أن الخوض في الإكفار والتفسيق صعبواعلم
 محـيط ,رس قـاطعظـولا يليق الخوض فيهما إلا لمن له بصيرة متقـدة يعـض عـلى العلـم ب

فعند هـذا يخـوض في الإكفـار  ,َّالأصولية وله قدم راسخة في المسالك ,بالمباحث الكلامية
ً فأما من ليس مختصا بـما ,ويذرفيما يأتي ٍقدم ورسوخ  ,ٍوهو على بصيرة من نفسهوالتفسيق 

 في الإقدام على ما لـيس −تعالى− االله ومراعاة تقو ,فالأولى الإحجام عن الخوضذكرناه 
 وإكفـار مـن لـيس , فذلك أقرب إلى مسائل الدين من التعـرض للأخطـار,له فيه بصيرة

 .االله  عندًاكافر
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 وعلـماء ,فعليه الأكثر مـن علـماء العـترة )١( ابن أبي بشروشيخهم إكفار الأشعريةوأما 
 والقـول ,نكـار أحكـام الأفعـالإوالإسـتطاعة, لة أ ومس,القدرةبإيجاب قولهم ل ,المعتزلة

 فأمـا ,كل واقع إلى غـير ذلـك مـن المـسائلوإرادة  , والقول بقدم القرآن,بالمعاني القديمة
 والإكفـار لا يكـون ,لا نر إكفارهم بهذه المسائل لظهور الاحتمال فيها وفي أدلتهاعندنا ف

  وأما الرؤية إلى الأشـعرية,الإكفارفيه إلا في المسائل القطعية دون ما فيه احتمال فلا يجري 
 , بـالجبر إلى إكفـارهم بهـان يكفـرهمممعلى ما وصف من كونها بلا كيف فلم يذهب أحد 

 وإكفار من كفرهم بالجبر إنما هو من جهة التأويـل  ,ا يظهر فيها من الاحتماللموما ذاك إلا 
 ونـاكحون عـلى , ونعني بإكفارهم من جهة التأويل أنهم مصلون إلى القبلة,دون التصريح

في ترك إكفـارهم  والذي رأيناه ,ًالشريعة ولكن اعتقدوا اعتقادا أوجب الدليل إكفارهم به
 ورأي الشيخ أبي الحسين من أفاضل المعتزلـة, )٢(هو رأي الإمام المؤيد باالله من أئمة العترة

  وقد أوردنا في كتابنا التحقيق في الإكفار والتفسيق جميع الخـصال التـي للزيديـة,البصرية
 فمـن أرادهـا باسـتيفاء , وذكرنا ما يتوجه فيهـا مـن الاحـتمال, في إكفار المجبرةوالمعتزلة

 .فليطالعها منه فإنه يجد فيه ما يشفي ويكفي
                                                            

 له, لكن ليست بهذه الأسباب التي ذكرت هنـا, Eبن حمزة  أما شيخ الأشعرية ابن أبي بشر فسيأتي تكفير الإمام يحيى )١(
الجواب القاطع للتمويه عما يرد على الحكمـة (انظر !! بل بإنكاره نعمة االله على الكافر في الدنيا والآخرة وأنه لا ينعم عليه

 ). والتنزيه
 E عـلى نـسبة هـذا القـول إلى الإمـام المؤيـد بـاالله −رحمـه االله−بن إبراهيم الـوزير  َّنظر السيد العلامة الكبير الهادي )٢(

أن المشهور من مذهب المؤيد باالله تكفير المجبرة في قولـه الـشهير, رواه عنـه الفقيـه العلامـة محمـد :  الأول−:وجوه من
 وأظنهـا − قـدس االله روحـه–بـن محمـد   أمير المؤمنين عن الأمير الحسينبن  ورو الأمير صلاح−رحمه االله–الديلمي 

إجمـاع أهـل :  عـن الـسيد أبي عبـد االله الجرجـاني−رحمـه االله–ً أيـضا, ورو الـديلمي Eرواية عـن المنـصور بـاالله 
 . ما روي عن المؤيد باالله من خلاف ذلك محال عليه:  على تكفير المجبرة, وقالBالبيت
اهـ المـراد باختـصار مـن . ايتان في ذلك, والرواية الصحيحة ما يوافق غيره من الأئمة, وهو قوله الأخيربل له رو: وقيل

 ]. ٢٤ص) [نهاية التنويه في إزهاق التمويه(كتاب 
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 .نه من أعظم القربإ : ويقولون, وشيخهم يلعنون الأشعريةن الزيديةإ :لهقو

المؤمن لا يكـون « وفي الحديث , بل يكره لمن يستحق, لم يرد الشرع بالتعبد باللعن:قلنا
 ,ٍ ولما رجع رسول االله صلى االله عليه وآله سلم من ثقيف من حصارهم ولم يؤمنوا)١ (»ًلعانا
ًإنما بعثـت رحمـة ولم أبعـث « : قال?لعنهمإ يا رسول االله :برسالته قال له عمر  صدقوا لاو

 فمن  فأما الأشعرية,ًلمن كان مقدما على كبيرةًجائزا كان لاللاعن  على أنه لو لعن ,)٢(»ًلعانا
ًنهم ليسوا كفارا خـلا إ : وأما نحن إذا قلنا,قال بإكفارهم فاللعن بعض ما يستحقون عنده

, حقون ذلـكفلا يستلجبر ابمجرد  فأما مجرد لعنهم ,أن من أقدم على كبيرة منهم جاز لعنه
كفـرهم إنـما يكـون لأن ; ً عندنا ولا فسقا فهم من جملة المسلمينًا يكن كفر لمالجبر إذا لأن 

 مـصدقون بهـذا , مصلون إلى القبلـة, وهم ملتزمون لأحكام الشريعة,بالتأويل كما ذكرناه
 .القائلين بهعند ً خلا أنهم اعتقدوا اعتقادا أوجب إكفارهم Gالنبي

  ?الناجية الفرقة ْنَ م:قوله
                                                            

 وأخرجـه الترمـذي في الـبر والـصلة بـرقم] ٣/١٦٨٨[ في الـديباج الـوضي Eرواه الإمام يحيى .. ) ًالمؤمن لا يكون لعانا«حديث  )١(
اـكم في المـستدرك ] ١٩٧٧[من حديث ابن عمر وأخرجه برقم ] ٢٠١٩[ اـل] ١/١٣[عن ابـن مـسعود, والح يـرو : وصـححه, وق

ًمرفوعا وموقوفا اـ ] ٣٠٩[والبخاري في الأدب المفرد رقم ] ٢٨٣[وأخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت برقم . ً ولـه شـواهد كثـيرة أخرجه
, وفيـه دليـل عـلى أن المـؤمن لا ]٧/٤٥٣[وموسوعة أطراف الحديث النبوي ] ٣/٤٧٠[ري الحاكم, وانظر الترهيب والترغيب للمنذ

 . نفع االله بها) الإصابة(يوصف بكثرة اللعن, ولنا فيه بحث مفيد في رسالتنا 
درر وانظـر في ) إن االله بعثني بالرحمـة واللحمـة« بلفظ Eرواه الإمام الهادي ) ًإنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانا« حديث )٢(

من حـديث طويـل رواه في رأب الـصدع ... ) إن االله بعثني رحمة وهد للعالمين «وروي ] ٢٣٨[رقم ] ٩٣[الأحاديث 
ورواه الأمير الحسين في الينابيع, وأخرجه مسلم في الصحيح ] ٢٢٣٧٠, ٢٢٢٨١[برقم ] ٨/٢٨٦[وأحمد ] ٣/١٥٨٥[

  ].٣/١٣[امع الصغير وصححه, انظر فيض القدير, وفي الج]٢/٣٦٥[من حديث أبي هريرة كما في تخريج الإحياء 
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$!﴿G يقول لنبيـه−سبحانه– واالله −تعالى− االله النجاة أمر غيبي لا يعلمها إلا :قلنا tΒ uρ 
“ Í‘ ÷Š r& $ tΒ ã≅ yè ø ãƒ ’ Î1 Ÿω uρ ö/ ä3 Î/ ﴾]والذي يمكن في هذه المسالة ممن يريد الوقـوف عـلى ]٩: لأحقـافا 

ًوجد منها مطابقـا لقـانون العقـل في جميـع فما  ,حقيقتها أن عليه إعمال نظره في كل مسألة
 ومـا لـيس , وفيه طريـق النجـاة,وغيرها فهو الحق والصوابالإلهيات الأمور القطعية في 
ه في تلـك المـسألة إلا أن يـدل أبمجرد خطـًوإن أخطأ فليس هالكا وهو  ,كذلك فهو خطأ

 فأما مجرد الخطأ فلا , أو فسق فلا بأس في القطع بهلاكه,ًدليل الشرع على كونه هالكا بكفر
 .)١(سبيل إلى ذلك

, لأن )٢(قطع به هو الخطأ لا غيرن والذي ,ٌاعلم أن الحق واحد في المسائل القطعية: تنبيه
 وقد ,في جميع المسائل كلهايحكم بهما إلا بدلالة قاطعة  فأما الكفر والفسق فلا ,واحدالحق 

 فـإن الحكـم ,تحصل من مجموع مـا ذكرنـاه أن الفـرق الناجيـة لا تعلـم إلا بـدليل قـاطع
 فـإذا لم يحـصل ذلـك فـالوقف ,ًأيـضا أو فسق لا يكون إلا بدلالة قاطعة ,بالتضليل بكفر

في رمي ير والتفسيق من غير دلالة  والإقدام على التكف,أحوط للدين وأبقى لجانب العدالة
 : ولقد صدق من قـال, وتيه الجهل, فنعوذ باالله من خيال العقل,ط في الجهالةب وخ,العماية

ْالحولىخير من البصيرة العمى بما كان ر َ)٣ (. 
                                                            

 كلام مفيد في تعيين الفرقة الناجيـة, وعـلى حـديث الإفـتراق, فراجعـه في الرسـالة الـسابقة Eقد تقدم للإمام يحيى  )١(
هم الـذين طـابقوا بـأقوالهم صرائـح الأدلـة معقولهـا B@, وذكر في أول هذه الرسالة أن أهل البيت»الجواب الرائق«

َّما ذكره أول الرسالة, لكن أجاب هنا إجابة المناقش والمنـاظر @Eول, في جميع الأمور القطعية, وهنا أراد الإمام والمنق
يعلـم ذلـك G@الذكي, وطلب البحث لمعرفة الحق, وهذا من آداب المناظرة, ولذلك استدل بالآية, مع أن رسـول االله 

 . ًقطعا, وهذا واضح للعيان بحمد الواحد المنان
 . في حق المخالف للحق )٢(
البصيرة العمياء خـير مـن : بن حمزة وقد قال الإمام يحيى] ٢٧١ص[بن إبراهيم الوزير في نهاية التنويه  قال الإمام الهادي )٣(

 . البصيرة الحولى
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  طعن الإمامية في تكفيرهم للصحابة طعن الجارودية من الزيدية:تقل: المسألة السابعة
 . إلى آخر السؤال −رضي االله عنهم−

 لاعتقـادهم  −رضي االله عنهم−حابة  اعلم أن المشهور من قول الإمامية هو إكفار الص
 .ةَّن إنكاره يكون ردإ : فقالوا,أن النص في إمامة أمير المؤمنين جلي معلوم من الدين

 وهم أصـحاب الجـارود رجـل مـن عبـد  فهم فرقة من فرق الزيدية)١(وأما الجارودية
الأقل منهم عـلى إكفـارهم كـما هـو و ,ذهب الأكثر منهم إلى تفسيق الصحابة فقد ,القيس

 .رأي الإمامية
لأنهـم لا يعتقـدون  )٣(والبتريـة )٢( في حق الصحابة هـم الـصالحية الزيديةِفرق ُوأسلم

                                                            
 .بن المنذر الهمداني أتباع أبي الجارود زياد: الجارودية )١(
 . بن صالح الهمداني أتباع الحسن: الصالحية )٢(
ًأتباع كثير النو الملقب الأبتر, لكنهم قد خبطوا في نسبة هذه الفرق وذكر أقوالها خبطا شديدا, فقالوا عن الـصالحية والبتريـة: البترية )٣( اـ : ً هم

 .جريربن  هم أتباع سليمان: متفقان في المذهب أي البترية والصالحية, وأضافوا إليهم سليمانية فقالوا
!  حـذو القـذة بالقـذة!أما في الأصـول فيرجعـون إلى رأي المعتزلـة: عن الصالحية والبترية: ]١/١٦٢[قال الشهرستاني 

وأما في الفروع فهم على مـذهب أبي حنيفـة إلا في مـسائل !! ويعظمون أئمة الاعتزال أكثر من تعظيمهم أئمة أهل البيت
 . قليلة يوافقون فيها الشافعي, والشيعة

َّ, وزاد بعضهم, ونقـص آخـرون,  الروايات, واختلفت النقولات في شأن هذه الفرق ونسبتها إلى الزيديةوقد اضطربت
ولذلك فلابد أن نعرف أن الزيدية مذهب واحد متفق في الأصول, ثابت الأسس, فإذا عرفنا ذلك نعرف أن ما يفعل من 

 :  إلى ذلك بطريق الإختصار فنقول واالله ولي الهداية والتوفيقذلك هو سو خبط عجيب, وتصلف غريب, ونحن نشير
 ? ومن هم? وما هو مذهبهم? لابد من معرفة أصول الزيدية: ًأولا

 بعـد Eهو من قال بالتوحيد للحي القيوم, وبالعدل الله العلي الحكيم, وبإمامة أمير المؤمنين علي : فالزيدية أو الزيدي
 وتقديمه على سائر الصحابة, وقال بوجوب الخروج على الظالم العنيد, وقتال المتجبرين, وإحيـاء الجهـاد G رسول االله

 =بين العباد, ووالى آل بيت الرسول, وأن الإمامة في علي والحسنين بالنص, ثم هي فيمن قام ودعـا وشـهر سـيفه وكـشف 
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فهذه أصولهم المتينة وأسس مذهبهم العريقة . المفترض طاعتهرأسه, ونابذ الظالمين من أبناء الحسن والحسين, فهو الإمام 

التي استمدتها من كتاب االله, وصحيح السنة الشريفة من روايـات أئمـة آل البيـت وأتبـاعهم, لا يقبلـون الرافـضة,ولا 
دخيـل عـلى الناصبة, ولا المرجئة, ولا الحرورية, ولا المجسمة ولا المشبهة, ويتبرءون منهم, ومن كل من كـان لـه فكـر 

بـن  الدين,فهذه المبادئ هي التي اتفقوا عليها, وتابعوا إمامهم الإمام الأعظم الشهيد فاتح باب الجهاد والاجتهـاد زيـد
ً المتوفي شهيدا حميدا سعيدا سنة Eبن أبي طالب  بن علي بن الحسين علي ً ًهـ فمن كان متمسكا بهذه الأسس فهو ١٢٢ً

عنها أو عن شيء منها فليس بزيدي, وهذه الأسس العظيمة الدينية هي التـي  ومن خرج Eبن علي  زيدي تابع لزيد
بن  بن حمزة في الشافي وغيره من كتبه, والإمام المنصور الحسن  كالإمام المنصور باالله عبد االلهBذكرها أئمة أهل البيت 

 ). رسالة الوازعة للمعتدينال(محمد,وأخيه الحسين, وقد ذكر الإمام يحيى هذه الأسس هنا كما ستر, وفي رسالته 
 في هذه الأصول كنقلهم أن الجارودية تقول بتكفـير مـن تقـدم أن الفرق التي ذكروها قد رووا أنها خالفت الزيدية: ًثانيا

ن ونقلـه عـ] ١/١٥٧[على أمير المؤمنين,وتفسقهم,كما نقل عنهم ذلك نشوان في الحـور العـين, والـشهرستاني في الملـل 
هذين المصدرين الإمام يحيـى, والإمـام المهـدي في المنيـة والأمـل, وذكـر الـشهرستاني أن مـنهم مـن قـال بـالتوقف في 

 . إلخ..وتعداد أئمتهم, ومنهم من ساق بعض الأئمة !الإمامة
َّعده من فالعجب كيف !! بن علي  أنه خالف مقالة إمامة زيد: في أبي الجارود] ١/١٥٧[ومع ذلك فقد ذكر الشهرستاني 

 !!فرق الزيدية
 Eًفأما الصالحية, والبترية فقد نقلوا عنهما أقوالا عجيبة منها القول بتقديم أبي بكر, وصحة إمامته, مع أولويـة عـلي 

وقـال . أبعـدهم االله: وقـال] ٢١٧[ في شرح الرسـالة الناصـحة Eبـن حمـزة  نقل هذا عنهم المنصور بـاالله عبـد االله
 . وهما متفقان في المذهب: عن الصالحية والبترية] ١/١٦١[ستاني في الملل الشهر
ً سلم الأمر راضيا لأبي بكرEًإن عليا : فقالوا ّوترك حقه راغبا, وجوزوا إمامة المفضول وتأخير الأفضل! َّ ً . 

الرسـالة . إلخ!! ..س حسن ً عن البترية قولا يوافق المجوس في أن جميع ما تشتهيه النفوEونقل الإمام المنصور باالله 
 ].٣٢١[الناصحة 

ويصح انعقادهـا بعقـد رجلـين مـن !! فهم الذين يقولون بأن الإمامة شور فيما بين الخلق: وأما الجريرية أو  السليمانية
ًوتصح في المفضول مع وجود الأفضل, وأثبتوا إمامة أبي بكر وعمر حقا باختيار الأمة حقـا اجتهاديـا! أخيار المسلمين ً ً !!

ومـنهم : وقـال] ١٦٠−١/١٥٩[هذا نقلـه الـشهرستاني في الملـل !! وقالوا في عثمان, وعائشة, والزبير, وطلحة بالكفر
حتـى أنـه  يجـوز أن يكـون الإمـام غـير !! ومالت جماعة من أهل السنة إلى ذلك: وقال!! بن حرب, وكثير النواء  جعفر
 . إلخ!! ..ولا خبير بمواقع الاجتهاد!! مجتهد
أنهـا !! ( في الإمامـة كقـول الـسليمانية –وقـولهم أي الـصالحية, والبتريـة : ًأيـضا] ١/١٦١[الشهرستاني في الملل وقال 
وانظـر فـيما نقلـه صـبحي عـنهم في كتـاب !! إلا أنهم توقفوا في أمر عثمان أهـو مـؤمن أم كـافر) إلخ ما تقدم.. شور
تي نقلوها عنهم أخرجتهم عن الزيدية, وعن أئمة أهل البيت في الأصـول, فهـم فهذه الأقوال ال] ١١٠−١٠١[ الزيدية

 = ... عن الزيدية مبعدون, لا من رجالها, ولا في أصولها, لا في العدل, ولا في التوحيد, ولا في الإمامة, ولا غيرها
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بتريـة, والـسليمانية, ولـذلك قـال أعنـي الـصالحية, وال!! أثبت النقلة والرواة هذه الفرق أنهم معتزلة في أصـولهم: ًثالثا

ويعظمـون أئمـة !!  حذو القدة بالقـدةأما في الأصول فيرجعون إلى رأي المعتزلة: عنهم] ١/١٦٢[الشهرستاني في الملل 
نهم ولأ!! ًوهذا يخرجهم عن كونهم شيعة أصلا لأنهم يعظمون غير أهل البيت!! الاعتزال أكثر من تعظيمهم أهل البيت

ًيرون تقديم أبي بكر في الخلافة, وقائل هذا ليس بشيعي فضلا عن كونه زيديا عدليا ً بل ظهر أن هذه الفـرق إن لم تكـن .. ً
 . إلخ..مختلقة الوجود كانت من فرق المعتزلة لقولها بالتقديم, والشور في الإمامة, والتعظيم للمعتزلة 

وهذا كما نقلناه . تثبت الإمامة بالعقد والاختيار:  والصالحيةالت المعتزلةوق: قال العلامة الشرفي في شرح الأساس الكبير
 . ً سابقاEبن حمزة  عن الإمام المنصور عبد االله

والروايـة : ًيكفي أن يكون الإمام قرشيا, قال في حاشـية عليـه:  والصالحيةًوقال العلامة الشرفي  أيضا عن بعض المعتزلة
 ! عن الصالحية متناقضة لأنها إن صحت لم يكونوا من الزيدية

, وتـارة وتارة يقولون ببعض أصول الزيدية! أما التناقض في نقل أقوال هذه الفرق فمتناقضة متباينة, فتارة معتزلة: قلت
َّوهناك خبط كبير جدا حـول هـذه الفـرق, وعقـب !! وتارة يوافقون الإمامية !! بقول غيرهم, وتارة يوافقون الأشعرية ً

الشرفي عن الرواية السالفة بأنها رواية القرشي في منهاجه, وأن الصالحية, والبترية, والجريرية لا تقول بذلك في روايـات 
 إلخ..أخر . 
 المعتزلـة(كقـول !  أنه لا نص على إمام باسمه وعينه بـل هـي شـوروقد ذكر في المحيط عن الجريرية, والبترية في: قلت

 Eونقل في الجزء الثاني من المحيط روايات أخر, وغاية ما فيها أنهم يرون أفضلية علي )!! والخوارج وبعض المرجئة
وانظـر في ! (يوافق قـول المعتزلـة البغداديـةوهذا . إلخ..وله مودة, ويجب تولي من تقدمه !! وأولويته إلا أنه رضي وبايع

 ). ذلك شرح ابن أبي الحديد لنهج البلاغة
, وشرح الأسـاس ]٩[ًكما يرون إمامة المفضول كما قدمنا, وقد ذكرناها عنهم سابقا, وذكرها في المحيط, والمهدي في المنية 

 . , ويوافق المعتزلةوغيرهم, وهذا يخالف مذهب الزيدية] ١٨٨−١٨٧[الكبير, والحور العين 
 .  على أن إمامة المفضول لا تجوز, وأن الإمام يجب أن يكون أفضلهمأجمعت الزيدية: قال في المحيط

أيـت مخـالف لإجمـاع يذكرون أنهم يـرون إمامـة المفـضول, وهـو كـما ر. إلخ.... و.... بينما السليمانية والبترية و : قلت
 !!الأئمة

 على سـائر الـصحابة وأولويتـه E مجمعة على تفضيل علي أن الزيدية. في العيون  –رحمه االله −وذكر الحاكم الجشمي 
بالإمامة, وقصر الإمامة بعد الحسن والحسين في ذريتهما لمن قام ودعا, وثبت له الفضل, ويعتقدون وجوب الخروج عـلى 

 . إلخ..ائرين, ويرون القول بالتوحيد, والعدل, والوعد والوعيد الج
فلـيس مـن . إلـخ.... و .... َّ, وأما من يتبع غير سبيل أئمة أهل البيت, ويـر إمامـة غـيرهم و فهذه هي الزيدية: قلت

 . ًالزيدية في شيء أصلا
وهو يخالف بهـذا «!! وترك الجهر بها بين السورتين!  لبترهم البسملةهذا ومن العجائب أن البترية إنما سميت بهذا الإسم

 = ). جميع أئمة أهل البيت
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المنيـة !! (أبـتر: بـن سـعيد سـماه المغـيرة!!  بالوصـف وغـيرهEبن جريـر الـنص عـلى عـلي  لما أنكر سليمان: وقيل

 ).٩٨:والأمل
 !أو اسم فرقتين!! وسبق أنها اسم فرقة)!! السليمانية( أو )الجريرية(بن جرير مؤسس فرقة  هنا نسبت البترية إلى سليمان: قلت
مع أنـه كـان «ًبن المنذر الهمداني كان رافضيا  إن أبا الجارود زياد: ًذكروا عن الجارودية أقوالا كثيرة متناقضة فقالوا: ًرابعا

بن حمـزة ,   الحجة عبد االله وأحد مناصريه كما ذكره الشهرستاني, ويكفيك أن هذا ذكره الإمامEمن أتباع الإمام زيد 
 ). وسائر أئمة آل البيت وشيعتهمFبن حمزة  والإمام يحيى
ّ وسمي من معه زيديـة, ذكـر ذلـك النـووي في شرح مـسلم Eًهم الذين تركوا الإمام زيدا : إن الرافضة: وقد قالوا

ن أتبـاع الإمـام زيـد ومـن رواتـه وربما قصدوا تشيعه كونه م!! والشهرستاني في الملل والنحل, والرازي في كتاب الفرق
بـن زيـد, ورو عنـه أئمـة آل   وعن الإمام يحيـىEبن الحسن الكامل   وعن عبد االلهEورو عنه وعن الباقر 

بن منصور المرادي, والإمام المرشد باالله, والإمام أبي طالب, والإمام أبي العبـاس,   وعلمائهم كالحافظ محمدBالبيت 
بن مزاحم الزيدي وغيرهم, وكل آل البيت يروون عنه ولو كان من الرافضة لنبـذه  افظ نصروأبي عبد االله العلوي, والح

 . بن زيد وغيرهما كما نبذوا سائر الرافضة, بل وثقوا أبا الجارود بن علي وولده الإمام يحيى  الأعظم زيدإمام الزيدية
أبي الجارود فمن التناقض أنهم نقلوا عنه أنه ير فسق من تقدم على ومع هذا فقد خلط مؤلفوا كتب الفرق في النقل عن 

 . Eأمير المؤمنين علي 
 ). كما قدمنا... (ًأنه ير كفرهم ثانيا: ونقلوا
 !!النص في علي جلي غير خفي: أنه قال: ونقلوا.. خلاف ذلك: ونقلوا

بـن أبي   هو أمير المـؤمنين عـليG أن الإمام بعد رسول االله ً زيديا, يرEبن علي  ًوالحق أن أبا الجارود كان متابعا لإمامة زيد
طالب, وأن النص فيه من رسول االله بالوصف لا بالنص الجلي, ويحتاج النص إلى النظر والاستدلال ذكر ذلك السيد إدريس في كنز 

 ]. ١٠٩−١٠٨ [وانظر كتاب الزيدية] ١/٥٣٢[ والمحقق السياغي في الروض النضير −خ–الأخبار 
 وأن الإمـام كـان يتـضجر مـنهم E في القول بتخطئة من تقدم على أمير المؤمنين علي Eبن علي  وتابع إمامه زيد

 ). التحقيق( هنا, وفي كتابه Eومن أفعالهم, وقد ذكر ذلك الإمام يحيى 
, ومـا B, ولا مذهب سو اتباع أئمة العترة النبويـة  ليس له فرقة– فهو زيدي وإذا كان قد قال بكل أصول الزيدية

 Eالمراد إلا التشويه بالزيدية وتقسيمها لما لم يستطيعوا النيل من المذهب الشريف نالوا من أتباعه ,, ولهذا قال المهدي 
طـأ المـشائخ وهم القائلون بإمامـة عـلي بـالنص الخفـي وخ: عن مذهب الزيدية الموجود إلى الآن] ٩٩[في المنية والأمل 

ّبالتقدم عليه, ومخالفة ذلك النص, والتوقف في تفسيقهم, وهذه المبادئ قد حرفوا وغيروا فيها فسموها بغير اسمها َّ من . َّ
 !! والزيدية الآن على رأيه: ولهذا قال نشوان في الحور العين)! جارودية(إلى ) زيدية(

ّنعم لكن هفواته جعلته يغير ويبدل! ?وهل عرف نشوان أصول مذهب الزيدية: قلت  − واالله أعلـم–وقد رويت توبته . َّ
 عـرف Eومع ذلك فإن المنصور بـاالله .. المهم أن نشوان يعرف أن أبا الجارود لم يخالف الزيدية في أصولها فهو زيدي 

 =أن أبا الجارود إذا لم يكن  Eومراده ) من ليس بجارودي فليس بزيدي«: مقصدهم في تسمية الزيدية بغير اسمها فقال
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وأن أبا الجارود يقول بقول الزيدية وأصولهم, فإذا كـان الزيـدي يعتقـد غـير تلـك المعتقـدات ! ًزيديا فمن هو الزيدي?

وهـذا ... الدينية والثوابت الإسلامية, والأصول الزيدية التي يعتقدها أبو الجارود فليس بزيدي, لمخالفته أصول الزيدية
 Eويؤكد ما قصده المنصور باالله ) الرسالة الوازعة( في رسالته المسماة Eبن حمزة  ل ذلك الإمام يحيىَّمراده, كما أو

ً في أنهم سموا الزيدية بغير اسمها أنهم ذكروا من أئمة الزيدية وحفاظها وعلمائها رجالا بين Eوما قاله الإمام المهدي 
 . وجمعوا الكل!! من أطلقوا عليهم جارودية

قـال [بن محمد,  بن المنذر العبدي, وجعفر  أبو الجارود زيادرجال الزيدية]: ١/١٦٢[رستاني في الملل والنحل قال الشه
وهذا من الخبط والغلط فقد تقدم ذكره في الملل من [بن صالح, ومقاتل بن سليمان  والحسن]! هو القمي وفيه نظر: محققه

 ]!! , وهذا يؤكد لك التخبط في نقولاتهمّالمشبة وذلك معلوم عنه ومعروف
 ). وهذا هو أحد أئمة الزيدية«.. بن علي  والداعي ناصر الحق الحسن

بن منصور المـرادي  وهذا هو الحافظ الكبير محمد. بن منصور اهـ ومحمد... بن زيد  والداعي صاحب طبرستان الحسن
 ورجالهـا وقـد خـالف ولماذا يـذكرون أبـا الجـارود في الزيديـة..  لتكون على بصيرةويكفيك ما ذكرناه.. رحمة االله عليه 

فتر أن الناقلين ... فيكون ممن خرج عن مذهبهم!! بن علي وكما قال الشهرستاني إنه خالف مقالة إمامه زيد!! أصولها?
قلت كتبهم بين الناس كثر الإعتماد عليها, والنقل منها, فتر َّللفرق قد خبطوا وتناقضوا,, ولكن لما توسع الناقلون, وتنا

العلماء يرجعون في النقل لأقوال المذاهب والفرق لكتاب الشهرستاني, وابن حزم, والأشعري, ونحوها, وبهذا فإنك إن 
فقـد بنـى  المتأخرين ذكر الجارودية ونحوها ووجدت من سارع في التأييد أو الـذم Bوجدت في كتب أئمة آل البيت 

على النقل من تلك الكتب, واعتمد أكثر تلك النقولات لكونها صارت من المسلمات ولا غرو,, وكثـر بتلـك النقـولات 
َّالزائفة من تلك الكتب المروجة التحامل على أهل البيت, والتسمية لهم بمسميات كثيرة أقلها نقلهم إمامة أهل البيت إلى 

 في تنزيه مـذهب Bفلذلك سارع الأئمة )! الجارودية(ّلزيدية إلى مسميات أقلها ونقلهم مذهب ا!! إمامة أبي الجارود
ُأهل البيت عن تلك النقولات الباطلة, وتزييف تلك الأباطيل والروايات, وأن الزيدية مما نسب إليها بريئة, فلـم يـسلم 

 وأن Bراد الأئمـة الأطهـار ومنـه سـتعلم مـ!! اسمها عن التحريف والتبديل كما لم يسلم رجالها عن الأسر والقتـل
ِّعن مسميات مستحدثة, لا التسليم بها, إذ تراهم يدعون إلى اتباع أئمة العترة الكرام, ويعرفـون ) الزيدية(قصدهم تنزيه 

ِّ وكيف يـسلمون أن مـنهم أو Eبن حمزة  الزيدية أو الزيدي بما أسلفناه, وما عداه فليس بزيدي, كما قال الإمام يحيى
ويـرددون الـدعاء ) أبعـدهم االله: (َّقل أحوالها هو الدعاء عليها, كما كان يقول المنصور باالله عن هـذه الفـرقبينهم فرقة أ

عليهم فلم يكن ذكرها إلا على سبيل التنزيه لا التسليم, كما هذا واضح مـن مـنهجهم وآرائهـم لمـن عرفهـا, وسـلك في 
 .. مسالكها, وارتو من معينها
 عن أبي الجارود غير صحيحة, ولا له فرقة يخالف فيها الإمام زيد الـذي نـصره وجاهـد معـه هذا وإن قلنا إن النقولات

, ولا وجود لهذه الفرق والمـسميات, عـلى أن الزيـدي لا يـر كما هو اللائق به, فلا أساس لتقسيم الزيدية!! ورو عنه
االله, ومـا رواه أئمـة أهـل البيـت مـن الـسنة, والأئمـة مـن أهـل متابعة أحد من الرجال, فالزيدي إنما يتتبع بعد كتاب 

ُ هم قدوة الزيدي, ولم يكن أبو الجارود سو رجل زيدي تابع لأهـل البيـت, لا يتبـع, ولا يقلـد في شيءBالبيت ُ ..= 
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ا ًوهذا أمر ظاهر كظهور الشمس, وسأضرب لك مثلا لتقيس عليه ما أبرمو, وتفنّد مـا وضـعوه, وذلـك أنهـم لم يكتفـو

بن عبد االله النفس الزكية حي لم يمـت  ففرقة زعمت أن محمد: إن الجارودية انقسمت: بذكر الجارودية كفرقة حتى قالوا
قـال !! بـن عمـر أنـه لم يمـت وفرقـة زعمـت في يحيـى!! بن القاسم الطالقاني حـي لم يمـت وفرقة زعمت أن محمد!! 

هــذا الهــراء الباطــل, قــال الإمــام المهــدي في المنيــة . لــخإ..واختلفــت الجاروديــة في التوقــف والــسوق : الــشهرستاني
هـو : وقـال الحـاكم! ليس بصحيح بل تنكرها الزيدية كافة, والوراق ليس بعـدل: بعد نقله لهذا التقسيم] ١٩٧[والأمل

 ومـع هـذا الخـلاف! يعني أن الذي افتعل هذه الفرق والتمزقات هو المفتري أبو عيسى الـوراق. اهـ.ثنوي لا شك فيه 
العويص والتناقضات الواضحة على الافتراء فإن الدكتور الباحث أحمد محمود صبحي يقول بعد سرده لتلك التناقضات 

غير أن هذه الفرق الثلاث لم تصمد خلال عصور التاريخ الزيدي, إذ لا نكاد نجد من بـين ]: ١١٠الزيدية ص[في كتابه 
الفرق, ويبدو أنه لابد من إمام حتـى يـستجيب لدعوتـه المتـشيعون, ولم ًعلماء الزيدية اللاحقين منتسبا إلى فرقة من هذه 

 . اهـ. ًيكن أحد من مؤسسي هذه الفرق من بين الأئمة أيا ما كانت درجتهم في العلم والتفضيل والجهاد
جتماعي أو وهذا الذي قاله هو عين الصواب, ولذلك لم نر التاريخ أثبت لهم فرقة, أو جماعة لها حراك سياسي, أو ا: قلت

ًفكري ضل متواجدا, بل نر أن أهل الفرق كانوا ينظرون بعضهم إلى بعض نظرات المتخاصمين فيبحـث الخـصم عـن  َّ
الذين عاصروا تلك الفرق حتى انقرضوا, أو أنها ) الزيدية«مثالب لخصمه, ولذلك لم نجد من يسند عن أئمة أهل البيت 

 بل لم تكن الروايات مسندة إلا عن الخصوم, وكذلك فإني أر أن المؤلفين في كتب الفـرق لم ًتواجدت فضلا عن نقدها,
ولذلك قال الدكتور أحمـد صـبحي في كتـاب !! ًيتحروا في النقل, بل كانوا يجعلون من رأي الواحد بمفرده مذهبا وفرقة

 . اهـ. من كل رأي فرقةوهو يجعل ): مقالات الإسلاميين(في نقده لكتاب الأشعري ] ١٠٧الزيدية ص[
. صبحي أنكر بهذا وجود فرق اسـمها النعيميـة, أو اليمانيـة, واليعقوبيـة, ونحوهـا/ وهو كما قال, ولذلك فإن د: قلت

وهـذا . ً فرقا ومنها الكيـسانية وغيرهـاوللتحامل الشديد, وعدم التثبت فإن الرازي في كتاب الفرق قد نسب إلى الزيدية
للدكتور حسين عطـون, )  الفرق الإسلامية في بلاد الشام في العصر الأموي(العجائب لتكون على بينة, وانظر كتاب من 

 . ففيه كلام جيد حول الدعاو على الفرق, وقد أثنوا على كتابه هذا بأنه من أفضل المؤلفات في هذا الباب
َّ الحاقد والخامل ومن لا هم له, ولا لـه يـد في البحـث ولا  وما هذا إلا تنبيه للمتحري المسترشد والباحث الصادق, وأما

وبعد ) أولي البصائر«ًفي الطلب لمعرفة الحق, ولا له قدم في العلم راسخة فليس معنيا  بهذا التنبيه والتحقيق, إنما عنيت به 
 الزاهرة, وبحورها الزاخرة, ويكون به الإستغناء  وأصولها, وأئمتها, وأقوالها ففي كتبهاذلك فالتحقيق عن كتب الزيدية

بـن  لمعرفة الزيدية, والاستكفاء بما فيها, ونبذ ما ينقله عنهـا خـصومها, ككتـاب الإمـام الحجـة المنـصور بـاالله عبـد االله
ا إلى الزيديـة,  أو  وأقوالهـما يروي الصدي, وخير من الخـبط والتنـاقض لمـن ينـسب المعتزلـة) الشافي« ففي Eحمزة

َّكما قدمنا ممن قال بقول المعتزلة وقلدهم, وتمسك . إلخ..كما صنعوا مع البترية والحريرية ! يجعلهم فرقة منها, وهم معتزلة
بن يحيى  بأئمة المعتزلة, وللإطلاع على الفوراق الجلية فيما بين الزيدية والمعتزلة يكون الرجوع للسيد العالم المحقق حميدان

 B فله مجموع نفيس لمعرفة ذلك, ولتكون على بينة من كـل خـبط وزيـف فيكفيـك مجـاميع الأئمـة Eقاسمي ال
 =بـن إبـراهيم  بن الحسين, والإمام نجم آل الرسـول القاسـم بن علي, والإمام الهادي إلى الحق يحيى كالإمام الأعظم زيد

 



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‰aŠiþa@ÙÛbß@´ØÛbÜÛ@‰aìãþa@ñbØ’ß@@@@@@@ñŒÈÛa@lŠi@†íû½a@âbß⁄a@@Êìà©@ZñŒ»@åi@óî° 

−١٩٨− 

ًيهم كفرا ولا فسقاف  والذي نختاره وهو رأي الأفاضل من أكابر أهل البيـت هـو الحكـم ,ً
وهـم بـاقون عـلى الـدين  بـل مـاتوا ,ًولا فـساقا ,ً وأنهم ليسوا كفارا,بإيمانهم وإسلامهم

 وعـدالتهم ظـاهرة لا , أثنى عليهم فيما ذكره مـن كتابـه العزيـز−تعالى− االله و,والإسلام
 ,ومتقــدميهموكــبرائهم ً نعلــم أحــدا مــن فــضلاء أهــل البيــت  ولا,يــشك فيهــا متــدين

 ,ٍمن رو ذلك عن أحد من آباءنـا متقـدميهمف ,ٍ ولا فسق,ٍومتأخريهم حكم عليهم بكفر
 وكتـبهم مـشحونة , تشهد بذلك نـصوصهم وسـيرهم,أو متأخريهم فهو كاذب بلا مرية
 ويعتقـدون ,اهبهم وبفتـاويهم ومـذ −رضي االله عـنهم−بالروايات عـن أكـابر الـصحابة 

 وفي هذا دلالة على أنهم , والأقضية, وبفتاويهم في التحليل والتحريم,بأقوالهم في الاجتهاد
أن النصوص الـواردة في إمامـة أمـير المـؤمنين قاطعـة بونحن وإن قلنا  ,أحوالهميسلمون 

 فإنه لا , كالخلاف بين الأمة في الإلهيات,ً ولا فسقا,ًهم في النظر فيها لا يوجب كفراأخطف
 , في الثنـاء علـيهمEعن أمير المؤمنينيحكى يكن إلا ما ولو لم  ,ً ولا فسقا,ًيوجب كفرا

 , والحـسين, وكـذلك مـا يـؤثر عـن أكـابر أولاده الحـسن,ًوالحكم بعدالتهم لكان كافيـا
ــاقر,والــصادق ــراهيم,الحــسن وأولاده كــإدريسبــن   وعبــد االله, والكــاظم, والب  , وإب

 والتحـدث بفـضلهم , وعلو المرتبة والمنزلة,ء الجميل والاعتراف بالحق من الثنا,)١(ىويحي
 . وتفخيم شأنهم, وإكبار أحوالهم, والثناء عليهم في المحافل بالترضية عليهم,في المجالس
فهم وإن وقفـوا فلـم يـسمع  ،)٢(كى الوقف في الترضية عن بعض أصحابنايحنعم إنما 

                                                            
ًط بين الرجال ممن يعدونـه زيـديا, وتـارة سـنيا, وأخـر ُالخ, ففيها لطالب الحق غنية والله المنة, ولتنجى من الخل.....و ً

َّشيعيا, ومرة رافضيا فتمسكك بكتاب السيد العلامة الحجـة مجـد الـدين ً بلوامـع « المعـروف Eبـن محمـد المؤيـدي  ً
بـاب وهذا كتنبيه, لتنجو مـن الغـرق, وال) التحف شرح الزلف«وكذا بتاريخ الأئمة الزيدية الهداة, والمشهور بـ) الأنوار

 . واسع, واالله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل
 .وبيانها إن شاء االله تعالى) الرسالة الوازعة للمعتدين(ستأتي النقولات عنهم في  )١(
بن الحسين, ومن بعدهم من أولادهم الأطهار, والإمام  بن إبراهيم, وحفيده الإمام الهادي إلى الحق يحيى كالإمام القاسم )٢(

 ).كما سيأتي) (الرسالة الوازعة(بن حمزة في   وغيرهم ذكر ذلك الإمام يحيىBبن حمزة  ر باالله عبد اهللالمنصو
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 . ولا تفسيق, ولا إكفار,منهم تضليل
 بـل ,ً أو فاسقا,ً معاذ االله أن يكون كافرا:قلنا ?هل هو مؤمن أو كافر )١(عثمانفي : هلقو

 . مع أنه لم يعلم له قاتل على الخصوص, وقاتله لا يشك في فسقه,هو مؤمن عند االله
 . في الطعن في الصحابة وإكفارهممامية في بلادهم ساروا سيرة الإ الزيدية:هقول
فنعوذ باالله − والفسق من غير دلالة جهالة ,الحكم بالكفرلأن ;  هذا خطأ وضلالة:قلنا

 ,ً ولو ساروا سيرة أمير المؤمنين في حقهم لكان ذلك كافيا في حـسن البـصيرة−من الجهالة
 وتعريـف منهـاج , وليس علينا إلا النصيحة,ه أحق وأولى بذلك فغير,وهو صاحب الحق

⎯ô﴿الحق وإيضاحه  yϑ sù u |Ç ö/ r& ⎯ Ïµ Å¡ ø uΖ Î= sù ( ô⎯ tΒ uρ }‘ Ïϑ tã $ yγ øŠ n= yè sù 4 !$ tΒ uρ O$ tΡ r& Ν ä3 ø‹ n= tæ 7á‹ Ï pt  .]١٠٤: الأنعام[﴾ 2¿
ٍن عليا مات وهو غير راض عنهمإ :قوله ً. 
 بـل حكـى قـاضي القـضاة عبـد , هو من أكاذيب الإمامية وتراهـاتهم, هذا خطأ:قلنا
ثوب دخل عليه أمـير المـؤمنين ب عن أمير المؤمنين أنه لما قتل عمر وسجي )٢(أحمدبن  الجبار

 ً عن أمـير المـؤمنين يومـا أن وروي,)٣(»وددت أن ألقى االله بصحيفة المسجى بينكم«قال ف
 E فقـال عـلي? فقال له عمر كيف,)٤( أفلتني يا قفل الفتنة: أخذ بيده فقال له عليعمر

                                                            
 ].٢٩٣−٢٨٢[في مجموع كتبه ورسائله ) مقتل عثمان(بن علي عليهما السلام المسماة  بن عفان رسالة الإمام الأعظم زيد انظر حول عثمان )١(
بن أحمد الاستراباذي المعتزلي عرف بقاضي القـضاة, ويطلـق  اضي أبو الحسن عبد الجبارهو الق: قاضي القضاة عبد الجبار )٢(

 علم الكلام, E, وأخذ عنه المؤيد باالله Eعليه في كتب العدلية بالقاضي, وحدث عنه الإمام الموفق باالله الجرجاني 
 كالأصـول الخمـسة, ولـه كتـاب بن عباد وآخرون, وله منصفات شهيرة سيما في التفسير, وفي علم الكـلام والصاحب

 على بعض رواياته في الفضائل مع ضعفها, وكان للقاضي محل عـال Eوغير ذلك, وربما اعتمد الإمام يحيى ) المغني«
 . هـ٤١٥في العلم والفضل, توفي بالري سنة 

 .إن شاء االله تعالى) الرسالة الوازعة للمعتدين(سيأتي تخريجها في  )٣(
رواه الطـبراني, والبـزار, وفيـه : قـال الهيثمـي) يا غلق الفتنة«وفيه ! بن مظعون روي من خبر عثمان) ةيا قفل الفتن«خبر  )٤(

بن المتوكل ضعيف, وروي عن أبي ذر, رواه الطبراني, والحسن لم يسمع من أبي ذر, انظـر مجمـع  جماعة لم أعرفهم, ويحيى
 ].٧٦−٩/٧٥[الزوائد 
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 .»لا تصيبكم فتنة وهذا بينكم«:  يقولGاللهسمعت رسول ا
  . ينقلون أحاديث كثيرة في سقوط فضلهمن الزيديةإ :هقول
ء عليهم  وما شهد به القرآن في فضلهم وعدالتهم والثنا, هذا من زخارف الإمامية:قلنا

 حملهـم عـلى ذلـك , وأكثرهـا مختلـق,خير مما تنقله الإمامية في أحاديث لا يعلـم صـدقها
 ومكـافيهم عـلى مـا , ونقلـوهه فـاالله حـسبهم فـيما قـالو,وقلة الاحتفـال بالـدين ,الجهل

 .وكذبوه اختلقوه

Åúmf~“Úe�ƒ�çfÑéÚe�oëÙ´�� �

 ذهب إليه الجاروديةت المعتزلي يذهب إلى مثل ما )١(راهيم النظامب إ:قلت: المسألة الثامنة
 .يةَّويطلق لسانه بالسب والأذ

 وأن مذهبـه في الـصحابة ,ظام ولا يحكى عنهَّواعلم أنا لا نعلم أن مثل هذا مذهب للن
ً ولو كـان صـحيحا لنقلـوا , واعتقاد عدالتهم كمذهب غيره من المعتزلة,في تحسين حالهم

 , كمـسألة الكفـر,يـه مقـالات مخالفـة لمـذهبهم كـما ردوا عل,عنه وردوا عليه هذه المقالـة
 ,ت عنـهي فهذه مذاهب قد حك,ما قالواب وقوله في الصواب ,كون الإجماع حجة  )٢(وإنكار

ندري ولا  ,كائنة فدل على أنها غير , ولو قال بهذه المقالة لنقلت,ونقلها آخرون من المعتزلة
 فهـذه حكايـة مغمـورة لا نـدري ,خوانه أعـرف بمذهبـهإ ف?تك هذه الحكايةبلغمن أين 
 .إلى النظامنسبتها  ولا ينبغي ,حالها

                                                            
ًبن سيار النظام البصري المعتزلي وكان نادرة في الحفظ, مع أنه كان أميا, أثنى عليه الجاحظ بالعلم في  هيمهو أبو إسحاق إبرا: إبراهيم النظام )١( ّ

 . هجرية , توفي في بضع وعشرين ومائتينالفقه, وعلم الكلام, وهو في الطبقة السادسة من طبقات المعتزلة
  .  يح من الحاشيةوإن كان, وما أثبتناه تصح: في الأصل) ٢(
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 وهـي ,صوص فلم يكتمهـا بـل حملهـاّفي عمر من كتمانه للن فأما ما يحكى من المطاعن
ُيرو أنه ضرب فاطمة حتى ألقت جنينا يوما للإحتمال, محتملة   المحسن فهـذا مـن سمىً

 فهي مسألة اجتهاديـة )٢(التراويحمنه أنه أبدع  وما يحكى ,)١( وتزويرهم,خرافات الإمامية
                                                            

, لكنها رويت في كتـب الإماميـة وممـن ًرواية أن عمر ضرب فاطمة وإسقاطها للمحسن لم أجد له أصلا في كتب الزيدية )١(
لأبي ] ٣/١٢[وفي الصراط المـستقيم ] ١٦١−١٦٠ص) [الأربعون الحديث في الأئمة الهادين(رواها الشيرازي في كتابه 

ٍالنباطي, من ثقات الإمامية, وكتابه لم يؤلف مثلـه في الإماميـة عنـدهم, ونقلهـا عـن غـير واحـد مـن رجـال محمد علي 
أي –واشتهر في الشيعة أنه ]: ٥٤١ص[ًوهذه الحكاية عند الشيعة من المشهورات, وقال الشيرازي أيضا : الإمامية, وقال

» بحـار الأنـوار«تلك الحكايات المجلسي في كتابه وذكر . اهـ. ًفي الباب حتى أسقطت محسنا K@ حصر فاطمة −عمر
 Kوفي غيرها, ط الثالثة, والذي روي بأسانيد صحيحة أنـه وقـع التهديـد بـالإحراق, قالـت الزهـراء] ٤٣/١٧٠[

بـن إبـراهيم في  وهـذا مـشهور رواه الإمـام القاسـم. إلخ..نعم : فقال عمر!! أجئت لتحرق دارنا?: بن الخطاب لعمر
 والإمـام المؤيـد −خ– في أنـوار اليقـين Eبـن محمـد  وفي الجامع الكافي, والإمام المنصور باالله الحـسنالكامل المنير, 

] ٤٥٣[, وفي حقائق المعرفة ]٣/٤٧٩[وأبو العباس في المصابيح, وفي شرح الأساس الكبير ] ٨١[ في التبصرة Eباالله
ودي في مــروج الــذهب, وابــن عبــد ربــه في والمــسع] ٢/١٢٦[والــديلمي في قواعــد آل محمــد, واليعقــوبي في تاريخــه 

وابــن أبي ] ٣/١٤٠[للــبلاذري, كنــز العــمال ] ١/٥٨٦[, أنــساب الأشراف ]١/١٥٦[وأبــو الفــداء ] ٣/٦٤[العقــد
 .بن بكار, والمسعودي في أخبار الزمان , والجواهري بإسناد جيد, والطبراني, والواقدي, والزبير]١/١٣٢[الحديد

ــتراويح) ٢( ــا في الأصــل أ: صــلاة ال ــوات, أم ــصلوات في الخل ــوع بال ــل, والتط ــام اللي ــدب إلى قي ــشريف ن ــشرع ال ن ال
ولم « كـان يـصلي فكـان النـاس يلتفـون بعـده, فـترك ولم يخـرج, لـذلك جـاء في الروايـة عنـد أحمـد Gفـالنبي جماعة
وأخرجـه الترمـذي, وذكـره ابـن حجـر والـسيوطي في شرح موطـأ »  جمـع النـاس عـلى الـصلاةGاالله رسـول يكن
فصلوا أيها الناس في بيـوتكم, فـإن أفـضل «قال للناس لما تجمعوا للصلاة G@, وسيما أن النبي ]١٣٧−١/١٣٦[الكم

بعـد ] ٣/٦١[بن ثابت, قـال الـشوكاني في نيـل الأوطـار  وهذا لفظ حديث زيد» الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة
 . أهـ. رواه الجماعة إلا ابن ماجة : روايته لخبر زيد

 . وغيرهم] ٢/٦٩٦[باب الحديث على الصلاة في البيوت, والبيهقي في السنن الكبر ]  ٣/١٩٨[وأخرجه النسائي في السنن 
, والعسكري في الأوائل, وأبو ]٦/٤٠[بن الخطاب, ذكر ذلك النووي في شرح مسلم  وإنما أحدث صلاة التراويح عمر

عـن ] ١/١٣[شيبة, وابن حجر, والـسيوطي في شرح موطـأ مالـك بن أبي خيثمة, وابن سعد, والبيهقي, وابن أبي  بكر
 = . بن نصر وغيرهم بن منصور ومحمد سعيد
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ً خرج لـيلا في شـهر رمـضان E وروي أن عليا, ولا خطأ,ليس فيها تكفير ولا تفسيق
والـصلاة ة بـالقراءة َّ ورأ المـساجد حيـ, فلما رأهـا أمـير المـؤمنين,والقناديل في المساجد

 .ر االله قلبهَّ نور عمر مساجدنا نو:لاة التراويح قالوص
قـولهم عـلى الـصحابة فيتغـير نو )١(ةـَّ تسمع زخارف الباطنيـن بعض الشافعيةإ :قوله

                                                            
, ]٤/١٨٤[أخرج ذلك البخاري في صحيحه, والإمام يحيى في الانتصار ) نعمت البدعة: (َّوسماها عمر بدعة حيث قال

, ]٣٤٩[ليل, والمقبلي في الأبحاث المسددة بن نصر في كتاب قيام ال بشرح السيوطي, ومحمد] ١/١٣٧[ومالك في الموطأ 
 . الخ..» كل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار« : Gوليس فعله ولا قوله حجة, فقد قال : ثم قال] ١/٢٤٣[وفي المنار 

وهو صريح في أن عمـر كـان لا ] ١/١٣٧[بن الخطاب لم يصل معهم, لذلك قال السيوطي في الحوالك  ويؤيده أن عمر
 !!يصلي معهم

بـن  بـن زيـد بن يحيى فقد أجمعوا على أن التراويح ليست بسنة, نقل إجماعهم الإمام المسند الحسن@B@وأما آل محمد 
, والإمـام ]٣/٣٤[والحافظ الكبير أبو عبد االله العلوي في الجامع الكافي, والإمـام المهـدي في البحـر الزخـار  Bعلي

 . وغيرهم] ٢/١٠٥[بن محمد في الاعتصام  القاسم
أي صلاة –كراهتها : وقال. كما هو رأي العترة: أن صلاة المنفرد أفضل, وقال] ٤/١٨١[رو الإمام يحيى في الانتصار و

يأخذ بإجماع أهل البيت, وأنه حجة يجب العمل @Eفثبت أن الإمام يحيى . أهـ.  وهذا هو رأي أئمة العترة −التراويح
ًلعل ما ذكره هنا من بدعية التراويح وفي كتاب التحقيق يكون رجوعـا عـما َّبه, فقد صح بهذا إجماع العترة على البدعية, و

تحـت –اختاره في الانتصار بشأن التراويح, وبهذا يكون التوافق والتآلف ولنا رسالة مختصرة موضـحة بـشأن الـتراويح 
 .  نفع االله بها, وكتب لنا أجرها آمين−الطبع

ً فهم طائفة انتحلوا التشيع مذهبا, فـذكروهم في فـرق الـشيعة, ولا يكـاد يعـرف :أما الباطنية. الإمامية, تمت:  في نسخة) ١(
بن ميمون القداح  ًمذهبهم لتسترهم, وإحداثهم في كل وقت مذهبا, وفشا مذهبهم بعد مائتين من الهجرة أحدثه عبد االله

ًتسترَّ بالتشيع إبطالا لدين الإسلام, وتسموا باطنية لدعواهم أن لكل ظاهر باطنا,  ومن أبشع ما قالوه وذهبـوا إليـه هـو ً
 . إنكارهم للمعاد الجسماني, ولهم آراء وعقائد كفرية زائفة كثيرة

وتعــود أصــول عقائــدهم إلى مــذاهب الفلاســفة أو المجــوس, لأن نــشوء مــذهبهم بــذلك, وانظــر التفــصيل للإمــام 
 وعلـماء الـشيعة Bم أئمة الآل , وقد حكم عليه]٢٥[, والملل والنحل ]١١٠−١٠٣[ في المنية والأمل Eالمهدي

 سـتقف عـلى Eبن حمـزة  وسائر علماء الأمة بالكفر, والخروج عن الإسلام, وفي هذا المجموع الشريف للإمام يحيى
ًتكفيره لهم, وأنهم من أخطر الفرق كفرا وإلحادا, وانظر كتابه  وكتـاب ) مـشكاة الأنـوار في الـرد عـلى الباطنيـة الطغـام«ً

 . بان مطبوعانوهما كتا) الإفحام«
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 .باطنه ويخالطه اعتقاد سيء في الصحابة
فـيما فعـل الفقيـه  وقد أصاب ,تباعأ ولكل ضلالة , وهذه ضلالة,ذا ليس ببدعه: قلنا
علماء أعني لل وهذا هو المتوجه ,وإيضاحه لهمبالحق  وتعريفهم ,هم عن هذه الجهالةِّمن رد

 وهـذا هـو دأب العلـماء وأهـل الفـضل ,إبانة الطريق والكشف عن الـضلالات وبيانهـا
ًمن انتهر صاحب بدعة ملأ االله قلبه أمنا وإيمانـا « أنه قال ,Gومصداق ذلك ما روي عنه ً

نسبة الخطأ إليهم  و, ولا بدعة عند االله أعظم من إكفار الصحابة وتفسيقهم)١(»يوم القيامة
 .ًإلا علوا عند االله ورفع منـزلةالجهال  وما تزيدهم جهالة ,الموجب لهما

ــد آذاني«وفي الحــديث  ــا فق ــد آذ االله,ًمــن آذ مؤمن  ومــن آذ االله , ومــن آذاني فق
β¨﴿ )٢(»االله لعنـــــــــه Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# šχρ èŒ ÷σ ãƒ ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ ãΝ åκ s] yè s9 ª! $# ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Íο t Åz Fψ $# uρ £‰ tã r& uρ öΝ çλ m; $ \/# x‹ tã 

$ YΨ‹ Îγ •Β﴾]٥٧: الأحزاب[. 
مـن جزاء  وليت شعري ما ,ولا أذية أبلغ عند االله من إخراجهم من الدين إلى الكفر والفسق

 وكـان لـه الحـظ الأوفـر في نـصرة ,د الـدين وجاهـد في االله حـق جهـادهَّ وأيـ,نصر الإسـلام
ب عـن الإسـلام وحمايـة ذ وقتل أكابر المشركين والـ,اله وإظهار الدين والقيام بحGالرسول
 . كلا وحاشا!? والحكم عليه بالكفر والفسق,منه يالتبر هل يكون الجزاء !?حوزته

                                                            
بن إبراهيم الوزير في نهايـة التنويـه  وذكر السيد الهادي] ٣/١١٥٧[رواه الإمام يحيى في الديباج .. ) من انتهر صاحب بدعة«حديث  )١(

موسـوعة أطـراف ] ٤٠[ والعنـسي في الإرشـاد] ١/٣١٨[أن الحديث مشهور, وأخرجه القضاعي الشافعي في الشهاب ] ١٠٦[
] ٢/١٦٩[وفي تخـريج الإحيـاء ] ٢/١٦٧[ للزبيـدي, والعراقـي في المغنـي] ٦/١٩٦[اف السادة المتقين إتح] ٨/١٥١[الحديث 

 . أخرجه أبو نعيم في الحلية, وفي ذم الكلام من حديث ابن عمر, وابن عساكر من حديث طويل
 وأخرجـه الطـبراني في ,]٣/١٣٩٧[ في الـديباج الـوضي Eرواه الإمام يحيى ) إلخ..ًمؤمنا فقد آذاني  من آذ«خبر  )٢(

وروي في إرشاد العنـسي ] ١/٢٩١[, والمنذري في الترغيب والترهيب ]٤/٦١[, والأوسط ]١/٢٨٤[المعجم الصغير 
وبهذا اللفظ أخرجه الطبراني في الأوسط عـن أنـس, وحـسنه الـسيوطي في الجـامع الـصغير, ) ًمن آذ مسلما«] ١٦٦[

  ].٨٢[اه في الثمار المجتناه , ورو]٣٠٠١[والبيهقي في شعب الإيمان برقم 
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 هـل قـال بـه أحـد مـن E في وجوب العصمة لعليقول الزيدية: المسألة التاسعة
 . إلى آخر ما ذكر)١( والإسماعيلية, وهو قول الإثني عشرية?محصلي العلم غير الزيدية

ًاعلم أنا نريد بالعصمة ممن دل العقل والشرع على ثبوتها فيه هو أن من كـان معـصوما 
 وخـصلة , وهي منقبـة عظيمـة, فهذا هو المراد بالعصمة, ولا كبيرة,فإنه لا يواقع صغيرة

 , في عصمة الملائكة بين أهل القبلة ولا خلاف−سبحانه–شريفة لا تختص إلا من أراد االله 
 , فالذي عليه أئمة العترة ومن تـابعهم مـن الزيديـةBوإنما الخلاف في عصمة الأنبياء 

 هـو القـول بعـصمة الأنبيـاء مـن الكبـائر دون , والبغداديـة, العصابة البـصريةوالمعتزلة
 الـشرع عـلى َّ لكـن دل, وعلى قول هؤلاء فكان القياس عصمتهم مـن الـصغائر,الصغائر

ومين  وأنهـم غـير معـص,وقوع الكبـائر مـنهمجواز   عن الأشعريةي وحك,وقوعها منهم
أي في − والكـلام فيهـا , أنهـم معـصومون مـن الكبـائر والـصغائر وعـن الخـوارج,عنها

 , ووقـت العـصمة, والخلاف فيها يتعلق بأربعة أطراف نفـس العـصمة, واسع−العصمة
 فـلا , والكلام على هذه الأطراف تخرجنا عـن المقـصود, وكيفية العصمة,وفاعل العصمة
ولا  E للمسألة التي ذكرها وهو عصمة أمـير المـؤمنين ولكنا نتصد,حاجة إلى ذكره

                                                            
 ابنه إسماعيل, وأنه المنصوص عليه, Eإن الإمام بعد جعفر الصادق : هم من فرق الإمامية إلا أنهم قالوا: الإسماعيلية )١(

وأخر تعتقد . إلخ..إن إسماعيل غاب وهو حي لم يمت : وهذا قول الواقفية إلا أنهم انقسموا إلى قسمين فمنهم من قال
ًوعاش بعد موته, وهو اليوم حي مستتر, وسيظهر فيملأ الأرض عدلا كما ملئـت جـورا, وأمـا المباركيـة أتبـاع أنه مات  ً

بن جعفر فقالوا بالنص عليـه إلا أنـه مـات, فـالنص لا يرجـع قهقـر فيـصير في أولاده,  المبارك الكوفي مولى إسماعيل
فـرق «عيلية المـشهورة هـم الباطنيـة التعليميـة, أنظـر والفرقـة الإسـما.. بـن إسـماعيل  فالإمام بعد إسماعيل هو محمـد

 ]. ١٧١−١٧٠[الملل والنحل للشهرستاني ] ٩٧, ٧٩, ٦٨)[الشيعة
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 والأقـل , وهم فريقان فالأكثر على أنه معصوم من الكبائر والصغائر)١(الزيديةإلا بها قائل 
 والحجة للأكثر أخبـار كثـيرة ,ئر لا من الكبا, من الصغائر)٢(منهم على أنه غير معصوم إلا

 إلى غـير ذلـك )٣(»الحق يدور مع علي حيث دار«: G منها قوله,رووها تدل على عصمته
 .من الأخبار التي رووها

                                                            
 إلا Eبل قال بها سائر فرق الشيعة كلها, لا يعلم في ذلك خلاف بينهم, والزيدية كلهم يرون عـصمة أمـير المـؤمنين  )١(

 .  هناEالصغائر, أم من الصغائر دون الكبائر, كما حكاه الإمام أنهم اختلفوا في العصمة هل تكون من الكبائر و
 . غير معصوم من الصغائر لا من الكبائر, واالله أعلم: ولعلها )٢(
حـديث مـشهور روي بألفـاظ كثـيرة متقاربـة, فممـن رواه الإمـام الهـادي إلى ) الحق يدور مع علي حيـث دار«حديث  )٣(

مـن مجموعـه, والإمـام أبـو ] ٢/٧١١[ في كتاب الأصول Eام المرتضى , والإم]٥٣[ في مجموع الرسائل Eالحق
بن سليمان الكوفي بإسناده إلى سعد وأم سلمة في كتاب المناقب,  طالب في الأمالي عن آبائه عن أمير المؤمنين, ورواه محمد

ــداد  ــاريخ بغ ــدادي في ت ــه البغ ــسنن ] ١٤/٣٢١[وأخرج ــذي في ال ــلمة, والترم ــن أم س ــا]٢/٢٩٨[ع كم في , والح
, وابن المغـازلي بـسنده إلى أبي ]٦/١٥٧[, كنز العمال ]٩/١٢٤] [٧/٢٣٥[ومجمع الزوائد ] ١٢٤, ٣/١١٩[المستدرك

 من حديث المناشدة, والكنجي, ومالك عن أم سلمة أخرجه في الموطأ, وأخرجه أبـو Eًسعيد, ورواه أيضا عن علي 
, والحـافظ ]٩٤٦[رقـم ] ٢٣/٣٩٥[في المعجـم الكبـير بن منصور عـن أبي سـعيد الخـدري, والطـبراني  يعلى, وسعيد

بن سعد الساعدي, ورواه الإمـام أبـو طالـب في  عن سهل] ٤٠١[برقم ] ١/٤٩٣[بن سليمان الكوفي في المناقب  محمد
 . إن خبر علي مع الحق صحيح بالإجماع: الأمالي عن أم سلمة, ورواه في المحيط عن عائشة قال أبو جعفر الهوسمي

 . روي ذلك رواية عامة لم يدفعه أحد) علي مع الحق«حديث : لمحيطوقال في ا
–عن عائشة, والزمخشري في ربيع الأبرار ] ١/٦٨[وابن قتيبة في الإمامة والسياسة ] ٦٢[وأخرج الخوارزمي في المناقب 

يهقـي, والحـاكم مـن طريـق الب) ٣٧(بن محمد الحموي الشافعي في فرائد السمطين في الجز الأول, الباب   وإبراهيم−خ
النيسابوري, وأخرجه ابن مردوية في المناقب, والسمعاني في فضائل الصحابة عن عائشة, والديلمي في الفردوس,  وابن 

 . وأخرج ابن مردويه في المناقب عن أبي ذر الغفاري] ١/٦٨[قتيبة في الإمامة والسياسة 
اللهم أدر الحق «; وروي بلفظ E أمير المؤمنين ونحوه الكنجي عن... ) إن الحق معك  «Eورو الإمام الناصر 

, ]٣/١٢٥[والحـاكم في المـستدرك ] ٤٩٣[أخرجه الطبراني بإسناد صـحيح, والـشهرستاني في نهايـة الاقـدام .. ) معه 
في الكلام على التسمية, واستدل بهـذا الحـديث ونحـوه في مجمـع ] ١/١١١[والرازي في تفسيره ] ٢/٢١٣[والترمذي 

 Eوالإمام مجد الدين ] ٢٣٩ص[هذا وقد رواه البخاري, ذكر ذلك ابن الأمير في الروضة الندية ] ٩/١٣٤[الزوائد 
وذكر فيه أنها حذفت من نسخ البخاري المطبوعة, ولعله حـذف كـما حـذف ] ٣٩٦[في لوامع الأنوار, وفي مجمع الفوائد 

 . هذا وقد أتم تخريجه بألفاظه المتقاربة في لوامع الأنوار!! غيره
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قصودة التي ذكر فيهـا  والمحافل الم, في المقامات المشهودةEهو أنهللأقلين الحجة و
 ولأنـه لم , وهي من أعظم المناقب وأشرف الفـضائل,فضائله ومناقبه ما ذكر هذه الخصلة

 والأقـضية ومـسائل , على الصحابة ومخالفتهم له في مسائل الاجتهـاد في الفتـاو)١(ينقم
 لكـن الأخبـار التـي , وما نقم عليهم المخالفـة,التحليل والتحريم والفرائض بل خالفوه

 )النهايــة( في كتــابي G وتعــداد فــضائله مــن جهــة الرســول,وردناهــا في ذكــر مناقبــهأ
 . مع أنا لا ننكر احتمالها للتأويل, وظاهرها يدل على العصمة)التمهيد(و

 يمكـن ,خبـار التـي دلـت عـلى إمامتـهً وكـذا أيـضا الأ,وعلى الجملة فالمسألة نظريـة
 .الاستدلال بظاهرها على عصمته

 ولن يكون حجة , فقد قررنا أن إجماعهم حجة, بأجمعهمBوأما عصمة أهل البيت
بكـون  والخلاف في عصمة أمـير المـؤمنين مخـالف ,إلا بعد ثبوت عصمتهم عند الاجتماع

 .)٢(غير مخالف للآخرفي أحدهما  والمخالف ,إجماعهم حجة
                                                            

قد ذهل الإمام رضي االله عنه في هذه المسألة, فإن المعلوم والمشهور عن أمير المؤمنين الإنكار عليهم في قضايا كثـيرة : أقول) ١(
وأذعنوا لمقاله, واعترفوا بخروجهم عن الصواب, وأكثر ما كان منه في حق عمر, فإنه اعترض عليه في حوادث معروفـة 

ولا أبقـاني ) (لولا علي لهلك عمر( الحديثية والسيرة الصحابية, وقد كان يقول عمر يعرفها من له أدنى معرفة بالدواوين
فعرفت بما ذكرت لك مع العبور في منهج الإنصاف وترك التعصب والإنحراف أن قول ) االله في بلد ليس فيها أبو الحسن

تمت كاتبه عفـى االله . , واالله أعلم بالصوابلكل عالم هفوة: فيه ما فيه, ولكن كما قيل) إلخ...ولأنه لم ينقم عليهم(الإمام 
ذكر ما نقلـه والـدنا العلامـة @Eقد تقدم للإمام : بن محمد رضوان االله عليه, وأقول وهو والدنا العلامة صلاح. عنه

−وسيأتي للإمام يحيـى . الخ.. من نقده للصحابة, ونقمه لهم في الفتاو والأقضية −رضوان االله عليه–بن محمد  صلاح
] ١/١١٢[وفي كتابه الديباج ) التحقيق(وما سننقله من كتابه ) الرسالة الوازعة للمعتدين( ما يؤيد ذلك في −ء االلهإن شا

لم يـنقم الـصحابة في المـسائل الخلافيـة, ومـسائل التحليـل @Eهنـا هـو أن أمـير المـؤمنين @Eإلا أن مراد الإمام 
 . موالتحريم, وهذا واضح واالله الهادي إلى الصراط المستقي

ًلم يظهر المعنى جليا واضحا; إلا أنه قد تقدم أن أئمة العترة  )٢( ًB مجمعون على عصمته, إنما اختلفوا في عصمته هل تكون 
َّ إلى تـرجيح عـصمته, وأيـد ذلـك في مـسألة Eعن الكبائر والصغائر, أو عن الكبائر فقط, وقد ذهب الإمـام يحيـى 

 =وفي ) الكاشـفة للغمـة( وكـما في مقدمـة رسـالته −كما سيأتي– لعصمته  في التشهدEَّالتشهد فرجح ما روي عن علي 
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 ولا يتقبـل مـن ,ن اللعن واجـب علـيكمإ : يقولونإن الزيدية: قلت: المسألة العاشرة
 .)٢(العاصبن   وعمرو)١(مؤمن ولا مؤمنة عمله إلا أن يلعن معاوية

ن معاوية إمام إ :نهم يقولونإ : وقلت, أو جميعهم وهو قول بعض المعتزلة:قالوا: قلت
 . لكمٌ وأمه أم,لكم

 ولـولا إيرادهـا , ولا التعويل, الخوض فيها أن هذا من الخرافات التي لا ينبغيواعلم
 .في المسائل لما تكلمنا عليها

 وعمرو فسق التأويـل والتـصريح ,)٣(نعم الذي ينبغي اعتقاده هو القول بفسق معاوية
                                                            

) التحقيق( في كتابه E, وذكر الإمام يحيى Kوكذا عصمة الزهراء . الخ..المطهر من الأدناس : غيرها إذ يقول عنه
ً فيما ادعته وساق كلاما عظيما ثـم قـالKأن الحق في أمر فدك مع فاطمة الزهراء  قة في تلـك فكيـف لا تكـون صـاد: ً

: Eقـال الإمـام مجـد الـدين. اهـ.الدعو, وقد شهد بصدقها أمير المؤمنين ولا يشهد إلا بالحق, ولا يقول إلا الحق 
مـن . انتهى. الله   كما قضت به النصوص النبوية والحمد−صلوات االله عليه–وهذا تصريح بعصمة الوصي, وحجية قوله 

 ].٢/٩٤[لوامع الأنوار 
بن طليق, أسلم بعد الفتح, وأعطاه النبي من الغنائم يوم حنين مع أبيـه كـونهما مـن المؤلفـة  طليق: سفيانبن أبي  معاوية )١(

َّقلوبهم, وتمكن من ولاية الشام فساسهم سياسة الماكرين, وتمكن من الاستخفاف بعقولهم  ) فاسـتخف قومـه فأطـاعوه(َّ
 الباغية الداعية إلى النار بـنص حـديث عـمار المتـواتر, , فكان رأس الفئةEفرفض الدخول في بيعة أمير المؤمنين علي 

وفضائحه وقبائحه وبوائقه كثيرة ! والأولياء والتابعين لهم بإحسان! وقتل الصحابة! وبغضه! ولعنه! فقاتل أمير المؤمنين
هـ بعـد أن ٦٠ وكان هلاكه سنة −خ–) الإصابة فيمن ينطبق عليه مفهوم الصحابة(قد جمعتها في رسالة خاصة أسميناها 

  . جعلها كسروية وقيصرية
قرين معاوية وبئس القرين, وكان من دهاة العرب الماكرين, وأخباره مشهورة, وبوائقه في كتب أهـل : بن العاص عمرو )٢(

ولعـن ! وفي خلقـه, ونـسبه!  فيه كـلام طويـل في ذهـاب دينـهEبن علي  الإسلام مذكورة منشورة, وللإمام الحسن
بـن يـاسر في   معاوية في كل ملمة, وباع دينه بدنياه, بل طمع في مصر طعمة, وللإمام علي وعمار له, وقد شاطرGالنبي

 . هـ٤٣ وهلك سنة −خ–) الإصابة(ذمه ما يكفي, وراجع رسالتنا 
) التحقيـق«بن العاص, وأبي موسى الأشعري في كتابـه   كلام طويل حول معاوية, وعمروEبن حمزة  وللإمام يحيى )٣(

 .]٢٨٦−٢٨١ص[
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اللعـن فغـير واجـب فأمـا  ,وأنهما هالكان بالخروج والمخالفة لإمام الحق بالمخالفة والبغي
مخافـة أن مـستحب  فإظهار التـبري واللعـن لهـم ,مصيبانإلا لمن يعتقد أنهما يستحب ولا 

 وعـدم المـوالاة , والبراءة منهما واجبة على المسلمين, و بقائهما على الدين,يعتقدوا ولايتهما
 . لما فعلالهما 

 .)١( وأمه هندً يعتقدون أن معاوية إماما للشافعيةن الزيديةإ: قوله
 , بـل نعلـم مـنهم تنــزيه الـشافعية, قـال هـذه المقالـةًفما نعلم أن أحـدا مـن الزيديـة

هب إلى تحـسين الظـن  فأما من يذ,فيما فعلاهلهما ب ي وعن التصو, عن موالاتهماوالأشعرية
 , ولا يحتفـل بـأقوالهم,الذين لا عبرة بهـمَّالثلة بهما من متفقهة أصحاب الشافعي فهم من 
 .وإنما الاعتماد على قول الأذكياء من كل فريق

Å/ï
)e�§ì◊rÚe�úò+ò,ö1“Úe�ƒ��� �

هـا  والأسماء الحـسنى كل, وباالله,بسم االله( في التشهد قول الزيدي: المسألة الحادية عشر
 )التحيـات( وهـل ?هذا منصوص عليه في صحيح مسلم بروايـة الـرواة الثقـاتهل  )الله

نهـا إ : فـإذا قلنـا? وهو قـول الـشافعي في كتبـه,المنصوص عليها في صحيح مسلم واجبة
 هـل تـصح ?في تـشهدهيـذكرها  ولم ,الزيـديّأخل بها اجبة فما حكم مولانا في ذلك إذا و

 . أم لا?لمنتحل مذهب الشافعينفسه صلاته في 
 ولا , ومجال الأقيسة فيه ضيق, أن باب العبادات مبنى قواعده على السنن المنقولةاعلم

الـسنن عـلى هو والمعتمد  −سبحانه–معانيه غيبية لا يعلمها إلا االله لأن ; لقياسيجري فيه ا
                                                            

 . وهذا قول باطل. أي وأمه هند هي أم للشافعية )١(
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 وقـد ذكرنـا أن −صـلوات االله عليـه وآلـه وسـلم−المأخوذة من جهة صـاحب الـشريعة 
 فإذا كـان الأمـر كـذلك فـلا , والمعاملات, والعادات,التصويب شامل في جميع العبادات

 والإجـزاء  والكل حق وصواب, ,ات في التشهدحرج عليهم في اختلاف الأذكار المشروع
 ومـن تـابعهم لهـم  وأئمـة الزيديـة, هو المورد لجميع هذه الخلافـاتGشامل والرسول

 , وقد اختلفت الروايات عن الصحابة في الذكر المـشروع في التـشهد,روايات عن الثقات
 والحمد الله والأسـماء , وباالله,بسم االله(فالأفضل في الذكر المشروع عند أئمة الآل أن يقول 

ً أن محمدا عبده ورسوله  وأشهد,الحسنى كلها الله أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له
 كما صليت وباركت ,ٍ وبارك على محمد وعلى آل محمد,ٍ على محمد وعلى آل محمداللهم صل

)٢(مام الهادي وزاد الإ)١()على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
E ) التحيات الله

 . E ورووه عن جدهم علي, إلى آخر التشهد فهذا هو اختيارهم)والصلوات والطيبات
                                                            

 أولاده أئمة الدين وحملة الـشريعة المطهـرة Eرو هذا التشهد عن أمير المؤمنين علي : Eالتشهد المروي عن علي  )١(
 في B عن آبائـه عـن أمـير المـؤمنين Eبن علي   ففي التشهد الأوسط رو ذلك الإمام زيدGعن جدهم النبي 

بـن   والحـافظ محمـد−خ– كما في الجامع الكافي Eبن إبراهيم  , ونجم آل الرسول القاسم]١٧٠[ الشريف المجموع
, والإمـام ]١/٩٤[ في الأحكـام Eبـن الحـسين  والإمام الهادي إلى الحق القويم يحيى] ١/١٢٧[منصور في العلوم 

وأمـا ]. ١/١٦١[شرح التجريد وفي ] ١/٢٦٧[, وفي رأب الصدع ]١/١٢٧[ في جامع آل محمد Eبن عيسى  أحمد
ورواه ] ١/١٠٢[فرواه الإمام الهادي إلى الحـق القـويم في الأحكـام ) إلخ..بسم االله وباالله «التشهد الأخير بنفس اللفظ 

, والإمـام المؤيـد بـاالله في شرح ]١/٢١١[بـن سـليمان في أصـول الأحكـام   والإمام أحمدEبن علي  عن الإمام زيد
بسم «بن عبد االله والذي فيه  , ويؤيد ذلك خبر جابرEعن علي  ] ٢/٢٠٢[في سننه الكبر  والبيهقي −خ–التجريد 

, وسـنن النـسائي الكـبر −خ–رواه في الجامع الكافي, والمؤيـد بـاالله في شرح التجريـد ) إلخ..االله وباالله, والتحيات الله 
 ]. ١/٢٦٤[, شرح معاني الآثار ]١/٣٩٩[, والمستدرك ]١/٢٥٣[

 والصواب أن المؤيد باالله اختار الجمع لحديث جـابر −صلوات االله عليه−أي أن الجمع اختيار الهادي ) زاد الهاديو(قوله  )٢(
. إلـخ..التحيات الله والصلوات الطيبـات الغاديـات الرائحـات «] ١٠٨[ في المجموع Eالمتقدم,  ورو الإمام زيد 
وأما الإمام الهـادي فقـد ] ١/٢٣٧[, وفي رأب الصدع ]١/١٢٩[ في العلوم Eبن عيسى  وكذا في أمالي الإمام أحمد

لا : فقـال) إلخ..التحيات الله «:  فإن قالEقلت للهادي : بن سليمان الكوفي قال ًاختار ما ذكرناه سابقا, إلا أن محمد
بن أبي  بن علي بن الحسين بن علي وهو قول زيد) إلخ..بسم االله وباالله «ًبأس بذلك وأحب إلينا أن يتشهد مما قلنا به أولا 

 ]. ٤٢ص[من المنتخب . اهـ. Bطالب 
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 −:لوجوه مخالفة لرواية غيره Eرواية علي, لأن على سائر الرواياتورجحوه 
 .ةتقدم من ذكر العصمفلما  :ًأما أولا
 . فلمكان الضبط في الرواية:ًوأما ثانيا
 . فلمكان العلم الباهر في الرواية:ًأما ثالثا

 . في حال الصغر والكبرG فلمكان الصحبة للرسول:ًوأما رابعا
بـسم االله ( من أصحاب الشافعي أن الأصـل في التـشهد أن تقـول )١(وقد ذكر الطبري

 الأفـضل هـو الجمـع :قال فإنه )٢(السيد أبو طالبله َّ وهو الذي حص,ً جامعا بينهما)وباالله
  الله بسم االله وباالله والحمد الله والأسـماء الحـسنى كلهـا الله التحيـات( :بينهما أعني أن يقول

 . إلى آخر التشهد)..والصلوات والطيبات أشهد أن لا إله إلا االله
السلام عليك أيها ( :م يقولث باالله هو الجمع بينهما كما ذكرناد المؤيد والأفضل عند السي
 ربنا أتنـا في الـدنيا حـسنة , السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين,النبي ورحمة االله وبركاته

 .)وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
 وأشـهد أن لا , وخير الأسماء الله,بسم االله( :والأفضل عند الناصر في التشهد أن يقول

 والــصلوات الطيبــات −صــلى االله عليــه وعــلى آلــه− رســول االله ًاإلــه إلا االله وأن محمــد
                                                            

بن القاسم الطبري عالم من أصحاب الشافعي, وفقيه من فقهاء بغداد وطبرسـتان, لـه مؤلفـات في  وهو الحسن: الطبري )١(
 . هـ٣٥٠توفي سنة ) الإفصاح على المختصر«الأصول, والفروع, والجدل, يعرف بصاحب كتاب 

 . ت ترجمتهتقدم: السيد أبو طالب )٢(
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 اللهـم , ولغيره ما خبـث,الطاهرات الزاكيات الغاديات الرايحات الله ما طاب وزكا وطهر
 .) على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيدصل

 وروايته راجحة على غيره من ,ات أئمة العترة في التشهد يسندونها إلى أمير المؤمنينفهذه رواي
 . واعتمدوا وتمسكوا فيه بأقو الطرق, حرج عليهم فيما رووهُّ فأي,الوجوه التي ذكرناها

 وأبـو ,)١(تار في تشهده مـا رواه ابـن عبـاسيخ فالشافعي ,ثم للفقهاء روايات غير هذه
 والـشافعي قـد ,)٣( ومالك يتشهد بما روي عن عمـر,)٢(حنيفة يتشهد بما رواه ابن مسعود

                                                            
 :ابن عباس وروايته للتشهد )١(

بن هاشم, صـحابي جليـل, مـن أكـابر العلـماء وفـضلائهم, وإليـه أسـند  بن عبد المطلب بن العباس  هو الحبر عبد االله
 Eبـن أبي طالـب   وعن أمير المؤمنين عليGالمسندون في الفقه, والحديث, والتفسير وغيرها, رو عن رسول االله 

 . Eه وتولى له البصرة حتى توفي الإمام علي وشهد معه مشاهد
ًوالخلاصة أن ابن عباس كان متكلما فصيحا, عالما, مفسرا, محدثا, حبر الأمة كما سـماه رسـول االله  ً ً ً ًG وتـوفي رحمـة االله ,

 . هـ وقبره بالطائف مشهور مزور٦٨عليه سنة 
رواه مـسلم في صـحيحه ) إلـخ..لـصلوات الطيبـات الله التحيـات المباركـات, وا«أما التشهد الذي روي عن ابـن عبـاس فلفظـه 

.. ) الـسلام عليـك «وفي رواية لابن حبان بتعريـف الأول ) السلام عليك أيها النبي«, ورواه الشافعي والترمذي بتنكير ]١/٣٠٢[
انظر الجـزء . طني, وابن ماجةوفي رواية الطبراني الكبير بالعكس, ونحوه رو الدارق) السلام على عباد االله الصالحين«وتنكير الثاني 

 ].٣/٣٥٠ [انظر الانتصار. الرابع من الغطمطم الزخار, ورواه أبو داود بالتعريف في الموضعين
 : ابن مسعود وروايته للتشهد )٢(

ء, وأحـد مـن بن مسعود الهذلي, من فضلاء الصحابة وأجلائهم, وعلمائهـم الزهـاد الكمـلا عبد االله هو أبو عبد الرحمن
, وكـان Gً, وكان خادمـا  لرسـول االله Gيرجع إليهم في الفتيا, هاجر إلى الحبشة, وشهد المشاهد كلها مع رسول االله 

ًمفسرا, ومحدثا, ناله الكثير من الأذ والمتاعب لمجاهرته بالحق, وكان ذلك من أسباب وفاته, توفي بالمدينة النبويـة سـنة  ً
 .هـ رضوان االله عليه٣٢
رواه الجماعة كلهم البخاري ) إلخ..التحيات الله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي « لفظ التشهد الذي رواه أما

 . والترمذي, وابن ماجة, وأبو داود, ومالك في الموطأ, وغيرهم من أهل السنن]  ٢/٢٣٨[ومسلم, والنسائي 
 : بن الخطاب وروايته للتشهد عمر )٣(

ُبن الخطاب العدوي القرشي يكنـى بـأبي حفـص, أسـلم قبـل الهجـرة, وقـصة إسـلامه معروفـة   عمرهو الخليفة الثاني
هــ وفي ١٣ وشهد معه غزواته ومشاهده, عهد إليه أبو بكر بالخلافـة, فتولاهـا سـنة Gمشهورة, وصحب رسول االله 

 =ورة وأخبـار دولتـه منـشورة أيامه فتح المسلمون الشام, والعراق, والقدس, والمدائن, ومـصر, وأخبـاره وسـيرته مـشه
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 عـلى E ونحن نختار ما روي عن علي,اختار رواية ابن عباس على غيره من الروايات
 فـإذا كـان , وأقواهـا للخـصال التـي أشرنـا إليهـا, أرجح الرواياتجميع الروايات لأنها

 فكيف لا يختار روايـة عـلي وهـو ,الشافعي قد اختار رواية ابن عباس لكونها أفضل عنده
 وإنـما الخـلاف في إمامـة , ولا خـلاف في إمامتـه بـين أهـل القبلـة!?ً الصحابة قدراُّأجل
 والمناقب العظيمـة التـي لم يخـتص , من الفضائل الباهرة−تعالى− االله ما خصهب ثم ,)١(غيره

 وحكـي عـن , وهو الذي أخذ العلم عنـهE وابن عباس هو تلميذ لعلي,بها أحد غيره
ما علمي في كتاب االله بالنسبة إلى علم علي أمير المؤمنين إلا كغرفة من « :ابن عباس أنه قال

 لأنه أعرف مـن التلميـذ ,نختار كلام الشيخفنحن يذ  فإذا اخترتم كلام التلم)٢(»بحر لجي
 .وأدخل في العلم

                                                            
ًمعروفة, وأفردت في سيرته وأخباره مؤلفات كثيرة, وظل واليا إلى أن توفي سنة  هـ طعنه أبـو لؤلـؤة المجـوسي غـلام ٢٣ْ

 . بن شعبة وهو يصلي بالناس المغيرة
م عليك أيها النبي ورحمة التحيات الله, الزاكيات الله, الطيبات الله, الصلوات الله, السلا«وأما التشهد المروي عنه فهو بلفظ 

 وهذا الخبر أخرجه مالك في الموطأ, والحاكم في المستدرك وصححه »االله وبركاته, والسلام علينا وعلى عباد االله الصالحين
 ونحوه أخرجـه البيهقـي في سـننه, وقـال الـدارقطني في »إلخ..بسم االله, خير الأسماء «على شرط مسلم بلفظ فيه زيادة 

انظـر الغطمطـم ... إن أرجحهـا حـديث عمـر : بن أنس ا أن هذا الحديث موقوف على عمر, قال مالكلم يختلفو: علله
 ].٤/٥٧٠[ الزخار

َّ فلا خلاف في إمامته, لما خصه االله من الفضائل E أما أمير المؤمنين Eَّأي إنما الخلاف فيمن تولى قبل أمير المؤمنين  )١(
 .. عليهَّوعض@Eوالمناقب, فخذ هذا عن الإمام يحيى 

, وسـئل ]٤٥−٢/٤٤ج[روي بهذا اللفظ ونحوه انظـر الغـدير » ... ما علمي في كتاب االله بالنسبة إلى علم علي «حديث  )٢(
كنسبة قطرة من المطر إلى البحر المحـيط, الروضـة النديـة : فقال!  ما علمك إلى علم علي?−رضوان االله عليه–ابن عباس 

أخرجه ابـن عبـد الـبر وابـن . أعشار العلم, وواالله لقد سارككم في العشر الباقيأعطي علي تسعة : ً, وقال أيضا]٢٣٧[
العلم ستة أسداس لعلي خمسة أسداس وللناس سدس, ولقـد : −رضوان االله عليه–, وقال ]٤/٢٢[الأثير في أسد الغابة 

رضـوان االله –قبـى, وقـال شاركنا في السدس وإنه لأعلم منا به, رواه الخوارزمي من طريقتين, والطـبري في ذخـائر الع
أخرجه ابن حجر في الإصـابة, وابـن . إذا ثبت لنا الشيء عن علي, أو رو لنا الثقة عن علي لم نعدل عنه إلى غيره: −عليه

 ., وغير ذلك]٣/٢٧[عبد البر في الاستيعاب 
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 ? ما الواجب في هذا:قوله
عـلى والـصلاة  ,الأخـير الـشهادتانإلا في التـشهد فالحق عندنا أن الواجب منه لـيس 

 ومـن يـذهب إلى وجـوب , مـسنونةمستحسنة مزيـدةالمزيدة  وباقي الأذكار Gالرسول
ول به وبوجوبه فصلاته صحيحة لا محالة وأما نحن فلا نقول  خلف من لا يقَّالذكر وصلى

 .بالوجوب إلا فيما ذكرناه

Å
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 أجمعوا على إمامة  −رضي االله عنهم− هل علمنا أن الصحابة :قلت: عشرالمسألة الثانية 
 .أبي بكر بعد الاختلاف أم لا?

 , لما توفى وخـرج الـصحابة بـأجمعهم إلى سـقيفة بنـي سـاعدةGاعلم أن رسول االله
 فلـما رأ ذلـك عمـر أراد , وعظم اللجـاج, وكثر الخوض وطال الشجار,وعظم النـزاع
 وافـترق النـاس ثـم رجـع , فوضع يده في يد أبي بكر,صوات وخفض الأ,تسكين الدهما

 ثم أعـاد , وقد سكن الخلاف بعض سكون, ثم وقع ما وقع من الخوض,الناس إلى المدينة
 فـإن كـان اعـتماد ,الـصحابة ة َّ وتأخر من تـأخر مـن جلـ,البيعة هو وجماعة من الصحابة

 ,ة الـصحابةَّ تـأخر جلـالإجمـاع لا ينعقـد مـعلأن ; نـاك على الإجماع فلا إجمـاع هالمعتزلة
 كل واحدة منهما ليس فيها , ما ذكرنا أنه حصل في حق أبي بكر بيعتان من مجموعفتحصل 

 .)١(إجماع من جهة الصحابة
 ومن الأمة من زعم أن الأكثـر , أليس قد أجمع أكثر الصحابة على بيعة أبي بكر:لا يقال

                                                            
 ).اب الرائقالجو( لم يبايعوا, انظر الرسال السالفة −رضي االله عنهم–قد تقدم ذكر عدد من الصحابة  )١(
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 ?عمن الأمة كافي في الإجما
 , إلا الإجماعه والقطع لا يكون مستند,طريق الإمامة القطع, لأن  هذا فاسد:لأنا نقول

ًينعقد الإجماع فـضلا لم  ولو تأخر واحد منهم ,والإجماع لا ينعقد إلا بإجماع كافة الصحابة
 .عن أحسابهم

Åô©óÚe�.f}�ç1Úe�íòäÜ�íänÓ�ê´�ú´f´k�tónu�ç§Üï�PúÈònÚe�ê´�� �

 بايع أبا بكر بعد وقوفـه −كرم االله وجهه−ًهل علمنا أن عليا : قلت: شرلة الثالثة عأالمس
 .عن البيعة أم لا?

لشك أن الصحابة يعدلون به عـن  ولا خالطه ا, ما اعتراه الريبEاعلم أن أمير المؤمنين
ر النـاس إلى سـقيفة بنـي سـاعدة َّ وبكـG فلـما تـوفى رسـول االله!ًمقام ابن عمه ساعة واحدة

 فاسـتكثر في ! وأنهم عازمون على العدول عنه!!ار تحقق أن القوم ليسوا في شيء من ذلكشتوللإ
 فتأخر عـن !)١ (»ًنهباراثي أر توفي القلب شجا قذ وفي العين « :ًنفسه استكثارا وصبر كما قال

أنـه بـايع أبـا بكـر في يبلغنـا  ولم !! وكان منهم ما كان من غير مشورة منه ولا بيعة,مخالطة القوم
 عـلى أنـه غـير َّ فلما لم ينقـل دل, فقد نقل ما هو أسهل منه)٢( ولو وقع لنقل, ولا في الثانية,الأولى

                                                            
والإمـام أبـو ] ١/٥٣٧[بـن حمـزة في الـشافي  , رواها الإمام عبد االله)٣(في نهج البلاغة في خطبته الشقشقية الخطبة رقم  )١(

وما بعـدها وغـيرهم, ورواهـا ابـن عبـد ربـه في العقـد الفريـد, ] ١/٢٠١[طالب في الأمالي, والإمام يحيى في الديباج 
) الإنـصاف في الإمامـة(, وسبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص, وابن قبة الرازي في كتابه والقاضي عبد الجبار في المغني

ورواها أبو القاسـم البلخـي, والجـاحظ, ] , وما بعدها١/١١٨[وابن أبي الحديد في شرح النهج ) نثر الدرر(واللآبي في 
 .والسيوطي في الجامع الصغير, وابن الأثير, وغيرهم

يحمـل عـلى أنـه أراد بطـرق : Eقال السيد الإمام مجد الدين .  لم يعتمد روايات العامةEلإمام هذا دليل على أن ا )٢(
 لم يعتد بنقل المخالف, إذ يبعد كل البعد أنه لم يطلع على نقلهم, على أن البيعة التـي Eصحيحة, وهذا يفيد أن الإمام 

 .  اهـ.توفيق نقلوها ليست بلفظ البيعة, بل بلفظ المسح على اليد, واالله ولي ال
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 ولا كلامه مـن غـير أن يظهـر منـه إكفـار  وهو ظاهر في! بل الظاهر من حاله هو التوجع,واقع
لظاهر أن دخوله بعد انقراض الخلفاء الثلاثة ما كان ا و,مل والثناء الحسنج بل يظهر الت,تفسيق
 الحاضر ووجـوب الحجـة لولا حضور« : فأما الهو فكان كما أشار إليه بقوله−سبحانه–إلا الله 

 وعـلى الجملـة فلنـا .)١(»أولهابكأس ها  ولسقيت آخر, لألقيت حبلها على غاربهابوجود الناصر
 . وما نقول فيهم إلا كمقالته,أسوةبه 

ًلكنا نقول قولا واضحا  وقد قام البرهان الشرعي على صحة !بالخلافةاستبدوا  هم قد :ً
وهـو  , فهم خلفاء!! ولم تقم دلالة على صحة إمامتهم! والخلافة عندنا غير الإمامة,إمامته
 وعـزل عـن نفـسه جانـب ,يكفي في الإنصاف لمن عـرف حقهـمقول بالغ وهذا  ,الإمام

 .العصبية والتقليد للأسلاف

Åú´f´⁄eï�úÏ1∞e�Øm�â
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 , وأن أمـير المـؤمنين إمـام,اعلم أنا قد رمزنا من قبل أن الخلافـة غـير الإمامـة: دقيقة
 ,عـيبمـسلك شرإنـما تثبـت  وهـي ! ووجه التفرقة بينهما أن الإمامة قطعية,وغيره خليفة

 وأمـا ,ً فمتى ثبت ذلك صـحت الإمامـة قطعـا, ووقوف على شرائط,وباستكمال خصال
 ولهـذا فـإن معاويـة خـرج ولـيس !! والغلبة والقهـر!على جهة الاستيلاءإنما هي الخلافة 
 منا إطـلاق َّ فلا جرم صح, وليسوا أئمة, وهكذا خلفاء الدولتين هم ملوك وخلفاء,ًإماما

 .)٢( إمام وغيره خليفةالقول بأن أمير المؤمنين
                                                            

 ].٤٩٦ص[هذا هو آخر جزء من خطبته الشقشقية, وقد صحح المقبلي ذلك واستشهد بها في الأبحاث المسددة  )١(
 =انظر أيها المنصف في كلام الإمام هنا فإنه يناقض ما هو عليه من حمل المشائخ على السلامة وحسن الظن بهم كما صرح بـه ) ٢(
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يـدخل «:  أنه قـالG خبر مسند عن النبيورد في شمس الأخبار: قلت: ةالمسألة الرابعة عشر
 التفت إلى علي فقـال هـم شـيعتك يـا عـلي وأنـت  ثمًالجنة من أمتي سبعون ألفا لا حساب عليهم

 . فهل يثبت هذا الحديث في الصحاح التي أجمع العلماء على صحتها أم لا?: قلت)١ (»إمامهم
                                                            

ين الخلافة والإمامة, ووصف الخلافة بصفات مشعرة بالذم بل هي ذم بذواتها, هـذا مـع فيما سبق وفيما سيأتي لأنه فرق ب
 وحسبنا أن نحذو حذو أمـير −سبحانه–َّأنا لا نر سب الصحابة, ولا نجوز, بل نعرض عنه, ونفوض حكمهم إلى االله 

جة عليهم بما هو كالـشمس  فإنه أعرض وصبر على ما صدر منهم من نهب حقه وأخذ تراثه بعد تقرير الحEالمؤمنين 
$﴿الطالعة فأعرض وقلبه مجروح, وهو عند االله ممدوح; لأن  االله يقـول  yϑ ¯Ρ Î) ’ ®û uθ ãƒ tβρ ç É9≈ ¢Á9 $# Ν èδ t ô_ r& Î ö tó Î/ 5>$ |¡ Ïm﴾ ولا ضـير ,

حملهم على علينا إن سلكنا طريقته لأنه الأسوة وبه القدوة, وأما ما يذهب إليه الإمام وغيره ممن يحسن الظن بالمشائخ من 
السلامة لشبه ذكروها واحتمالات احتملوها فليس ذلك بشيء, ولعمري لو أنهم عملوا بقول نبيهم لهم بغـدير خـم مـن 
ًإطلاق الحق لصاحبه, لإعانته على القيام به وأن يكونوا له أعضادا وأنصارا لما كان  ما كان بل انتظام الأمر واستقامته على  ً

, وجنحوا إلى خيـالات وتوهمـات لا ]بن شعبة أي المغيرة[هم أصغوا لقول اللعين المارق  ولكنGما كان في عهد النبي 
تمت كاتبـه عفـى االله . َّطائل تحتها, فخلعوا الحق عن أهله, وقمصوه غير أهله, فكان ما كان, لا قوة إلا باالله فاالله المستعان

 .−رضوان االله عليه−بن محمد  عنه والدنا العلامة صلاح
َونعـم مـا قـال الإمـام مـن الفـرق بـين الإمامـة : ًبن عبد االله الوزير معقبا على كلام الإمام يحيى الإمام محمدقال : قلت ْ ِ

 متعـاقبين في Gفالمشائخ قد خلفوا النبي : والخلافة, لأن الإمامة مدارها على الدليل الشرعي بخلاف الخلافة, إلى قوله
راجـع !! ساق كلام النهاية في مادة خلف واعتراف أبي بكـر أنـه الخالفـة استخلفهم, ثم Gمقامه بهذا الاعتبار, لا أنه 

 ]. ٢/٩١[لوامع الأنوار 
 E كما أشارت الحاشية; لأن  ما قاله هنا هو قوله في سـائر كتبـه, إلا أن الإمـام Eولم يتناقض الإمام يحيى : أقول

ففيها ما فيها كما سنبينه ) الرسالة الوازعة للمعتدين( ُّيرد على دعاة اللعن والتكفير أو التفسيق, وهذا واضح إلا ما كان في
 .في الرسالة المذكورة إن شاء االله تعالى

رواه الإمام الناصر الأطروش والشهيد حميـد في الحـدائق الورديـة, » وهم شيعتك: إلى قوله.. ًيدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا «حديث  )١(
عن ابن السليك ] ٥١[برقم ] ٢/٢٨٥[بن سليمان الكوفي في المناقب  , أخرجه الحافظ محمد]١/٤٥٤[والإمام المنصور باالله في المجموع 

عـن أنـس ] ١٨٤−١٨٣[ًعن أنس أيضا, ورواه ابن المغازلي الشافعي في المناقب ] ٤٩٥[برقم ] ١/٥٠٧[عن أنس, وأخرجه في المناقب 
اـت الزيديـةوقد رأيت تصحيح الإمام يحيى] ١/١٤٣[ًأيضا, وهو في شمس الأخبار  يـهم,  لهذا الحديث ولـسائر رواي  رضـوان االله عل

 ].  ١/١٩٦[, ولوامع الأنوار]٣/٣٩٧[وانظر تخريج الشافي 
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 ومن تابعهم من الزيدية أنهم يعتقـدون , أن عند أئمة الزيدية−هداك االله−اعلم يا فقيه 
 وأئمـتهم هـم الـدعاة إلى , وأنفذهم بصيرة, عقيدةأنهم من أعظم فرق الإسلام وأحسنها

 لا يمكـن , وأنهم متميزون عـن سـائر الفـرق بخـصال كثـيرة,الدين وهم أئمة المسلمين
 وفتـاو قـد , وعلـوم قـد أتقنوهـا,واجتهـاداتوأنظـار  , وأقايـل, ولهـم كتـب,عدها
 ,وه في كتبهم فهذا الخبر قد نقل,روايات في الأحاديث صحيحةلهم وعندهم أن  ,لوهاَّحص

 , وظاهره الصحة فلا ينبغي رده بالوهم والاسـتبعاد,وهو من أحاديث الوعظ والترهيب
 فالـذي في ?ن في الـصحاحَّوليت شعري من أيـن وجـه الـضعف هـل مـن كونـه لم يـدو

 فلعل هذا ,ألف ألف عليه وآله السلام  والمنقول عنه, محصور مضبوط)١(الصحاح السبعة
 , أو تعني أنه ضعيف في الروايـة, بل من جملة هذه المعدودة,الصحاحالحديث مما لم يعد في 

 فلعل هذا الحديث مبنـي , والمناولة,والإجازة ,السماع وطرق ,فللأحاديث روايات كثيرة
به ونرده مـع كونـه ِّ أو تعني أنا نكذ, ولو تفاوتت في القوة والضعف,على أحد هذه الطرق
 ثـم مـا تطـرق إلى ,نبغـي رد الأحاديـث بـالوهم فهذا خطأ فلـيس ي!?ًمسطورا في كتبهم

 ثـم إن هـذا ,! فما جاز في تلك جـاز في هـذه!أحاديثهم يتطرق إلى أحاديثكم التي تروونها
ولهـم أخبـار كثـيرة في هـذا المعنـى اشـتملت عليهـا  ,وشيعتهالحديث دال على فضل علي 

 . فلا وجه للتخصيص بالإنكار لهذا الحديث,كتبهم
 .)٢(ديث هو حديث عكاشة لعل هذا الح:قوله

                                                            
صحيح البخاري, وصحيح مسلم, وسنن النسائي, وسنن الترمذي وسنن أبي داود, وسنن ابن ماجـة : الصحاح السبعة )١(

 .عضهمأحمد, أو موطأ مالك عند ب ومسند
 Gبن حرثان الأسدي من السابقين الأولين إلى الإسلام صـحب رسـول االله  بن محصن هو عكاشة: بن محصن عكاشة )٢(

بن خويلد, أما ذكر خبره فقد وقع في البخاري, ومسلم من  ًوشهد معه بدرا, وقتل عكاشة في قتال أهل الردة قتله طليحة
ادع االله أن يجعلني منهم, قال رسول : فقال عكاشة.. ن الجنة بغير حسابًحديث ابن عباس في السبعين ألفا الذين يدخلو

بن شيبة عن  ورو نحوه الطبراني وعمر! »سبقك بها عكاشة«: Gفقام آخر فقال له رسول االله » أنت منهم«: Gاالله 
 وانظـره في −تعـالى–وهذا الحديث وارد في فضل التوكل عـلى االله ] ٤٩٥−٢/٤٩٤[أم قيس بنت محصن, انظر الإصابة 

 . كتب الترغيب والترهيب
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 بـل حـديث ,حـديث عكاشـة عـلى حيالـهمما ينـافي في فضل علي حديثنا وليس : قلنا
 ومصدقان فيما تنـاولاه , وكلاهما محمول على الصحة, وهذا على حياله,عكاشة على حياله

 .خرفلا وجه لرد أحدهما وقبول الآ

Å�Øé´¢)e��´g�p‰f}�ê´�ã≥}�ç1Úe�íòäÜ�±fòäÜí+Úf	ï�� �

 في : قولـهعطـابـن  في القاعدة الرابعة من قواعد واصـل: قلت: ةالمسألة الخامسة عشر
 وكذلك قولـه في , أحدهما مخطئ لا بعينهأحد الفريقين أصحاب الجمل وأصحاب صفين

 . إلى آخر ما ذكره في هذه المسألة, أحد الفريقين لا محالة فاسق:عثمان وقاتليه وخاذليه قال
قطع به أن كل من خالف أمير المؤمنين ومنعه عن إنفاذ أحكام الإمامة ن أن الذي واعلم

ً التأويـل أن لهـم حكـما  ونعنـي بفـسق,وحاربه وناضله فهو فاسق لا محالـة فـسق تأويـل
 وأصـحاب صـفين وهـم , والـزبير, وطلحـة,ًمخصوصا, فأصحاب الجمـل هـم عائـشة

 . وقد عاملهم هذه المعاملة,معاوية بغاة فساق لا محالة )١(أصحاب

Å-©eï�öüe
m �êmï
åÜï�üfAÜ �êmö�®e�t£fÔ´�ê´�§ònÜ�� �

 .هعطا أن أحد الفريقين مخطئ لا بعينبن  نه روي عن واصلإ :قوله
 ,هذا شك في إمامة أمير المـؤمنين لا محالـة, لأن  عنهَّ هذا خطأ من واصل إن صح:قلنا

 فهذا كـلام مـن التـبس ,كليهما لا تقبلوا شهادة الفريقين :ًوذكر أيضا ما حكى عنه أنه قال
                                                            

 . أحزاب: في نسخة )١(
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 . عن ذلك)١(عليه الأمر ولم يعرف الخطأ من الصواب ونحن نحاشه
 .د الفريقين فاسق لا محالةن أحإ : في قتلة عثمان وخاذليهقوله
 وكلام من لا يـدري ,في العمايةورمي  ,ًهذا خطأ أيضا إن صحت عنه هذه المقالة: قلنا
ً إمامـا كـما يزعمونـه فمـن ضـاده وخالفـه فهـو فاسـق  بل إذا كان عند المعتزلـة,ما يقول

   .)٢(محالة لا
 .عطابن   وواصل,)٣(عبيدبن  وا هذه المقالة من عمرو أنكرن الزيديةإ: قوله

 . وهم منـزهون عن ذلك, وظاهرها الحيرة, أن هذه الرواية فيها تخبط وتخليطوالقوي
 .ردت روايته في صحيح مسلموعبيد بن  ن عمروإ :قوله
بن   وعمرو,دالة هؤلاء الأربعة الحسن البصري والظاهر ع,)٤( هذا ما صح عندنا:قلنا

                                                            
وهذا أمر واضـح وجـز االله الإمـام يحيـى !! ّأي ننزهه عن ذلك, إذ الحامل لنقله عنه في كتب الملل والفرق هو العداوة )١(

 . ًخيرا لبذله الإنصاف وتركه لجانب الاعتساف, وسعيه في جمع الكلمة وحمل الناس على السلامة
ولهذا كان منه إلى جلة الـصحابة :  الكبر والتعاظم فقال ]١/٢١٨[في كتابه الديباج الوضي @Eنسب إليه الإمام يحيى ) ٢(

بن مسعود, وإحراق سائر المـصاحف كلهـا إلا مـصحفه, وأمـره بإشـخاص ابـن  وأكابرهما, ما كان من ضرب عبد االله
ً ياسر, وكان يكفره ويطعن عليه, وأخرج أبا ذر إلى الشام إرضـاء بن َّمسعود لما طعن فيه وكفره, وما كان من ضربه لعمار ِّ

إلى ما كان مـن تـساهله في إعطـاء : إلى قوله.. لمعاوية, وضربه له, وغير ذلك مما يدل على تكبره وتعاظمه على أهل الدين
 أعطـى أربعـة نفـر مـن ًأموال االله من ليس أهلا لها ولا يستاهلها, يخضمها ويقضمها من غير استحقاق, حتى روي أنـه

 . أهـ. ًقريش أربعمائة ألف دينار, كانوا أزواجا لبناته, إلى غير ذلك مما لو ذكرناه لطال 
 اشتهر بالفضل والزهادة, وله يد طولى في العلم, وروايات في الحديث تابعي, زاهد, أحد رؤساء المعتزلة: بن عبيد عمرو) ٣(

  غير صحيحة, وآراء فاسدة باطلة لا يمكن صدورها عمن له أدنى بصيرة دع عنك أمثال هـذا العابـدًونسبوا إليه أقوالا
إرشـاد «الزاهد وإنما السبب هو عداوة المذهب التـي لا يعـول عليهـا ولا يلتفـت إليهـا, وقـد وثقنـاه وتكلمنـا عنـه في 

 . هـ١٤٤ سنة −رحمه االله–هـ وتوفي ٨٠, مولده سنة −طبع−)المقتدي
َّ لا ير أن كل ما في الصحيحين أي البخاري ومسلم صحيح, ولذلك رد رواية Eبن حمزة  وهنا تر أن الإمام يحيى )٤(

 ).بن عبيد عمرو«مسلم في 
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 والمعتمـد , فهـؤلاء هـم رؤسـاء التـابعين وجلـتهم,)١( والشعبي,عطابن   وواصل,عبيد
 ,عنـهمنزهون  فكلما خالف عقائد أهل العدل فهم ,عليهم في العقائد الصحيحة في العدل

 .هم الروايات الملفقةقبل فيفلا ت

Åô©óÚe�-qfÓ�ê´�.f}ç1Úe�íòäÜ�íéÜ�.–rÜe�ïg��� �

 وأبي , وعمـرو,أمـير المـؤمنين كمعاويـةحرب ًمصرا على مات اعلم أن كل من : تنبيه
 )٣( بالتوبـة كعائـشة−تعـالى− االله فأما من تداركـه , فهو فاسق لا محالة)٢(موسى الأشعري

                                                            
بن شراحيل الشعبي الحميري, أبو عمرو, تابعي, فقيه محدث, خرج مع ابن الأشعث وشهد معه وقعة  هو عامر: الشعبي) ١(

واختلف الناس في حاله بين التشيع وعدمـه, والـبعض ! بن مروان, فكان نديمه وسميره لكالجماجم, ثم اتصل بعبد الم
, تهـذيب ]١٢٦[هــ راجـع الفلـك الـدوار ١٠٣تكلم في شأنه, والأخبار والآراء حوله تضطرب, توفي بالكوفـة سـنة 

 ]. ٢٢٣[, معجم الأعتبار ]٥/٥٧[التهذيب 
تـهرت بن قيس ا هو عبد االله: أبو موسى الأشعري )٢( لأشعري أسلم قبل الهجرة, ثم قدم مع جعفر بعد فتح خيبر, وهو أحد الحكمين, واش

اـلطبري Eخديعة عمرو له, وميلهما عن الحكم بما في كتاب االله تعالى, وكان أمير المؤمنين علي   يلعنه كما رواه أئمة آل البيت وغيرهم ك
ًبن ياسر نيلا كبيرا, رو ذل في تاريخه, ونال منه عمار  والذهبي, بل رو الذهبي في النبلاء مـن كـلام Eك الإمام الناصر الأطروشً

 ـوقيل سنة٤٢توفي سنة . بن اليمان أنه منافق حذيفة  . هـ٤٤ ه
أم عبد االله عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين, عقد بها رسول االله بمكة, وبنى عليها في المدينة وهـي في التاسـعة مـن : عائشة )٣(

, وكانـت عالمـة أصـولية, محدثـة روي عنهـا ألاف الأحاديـث )سـنة١٨( وهـي في Gنها رسول االله عمرها, وتوفي ع
إنها ثبتت توبتها عن الخروج : قال المنصور باالله وغيره من أئمتنا وشيعتهم) الجمل«وخرجت على أمير المؤمنين في معركة 

 . Eعلى أمير المؤمنين 
وأما عائـشة فأدركهـا :  في شأنهاEوال عندي ما قاله أمير المؤمنين وأعدل الأق: Eقال الإمام مجد الدين المؤيدي 

َّرأي النساء وشيء كان في نفسها علي يغلي في جوفها كالمرجل, ولو دعيت لتنال من غيري ما أتت إلي لم تفعـل, ولهـا بعـد  َّ
 من طريق الإمـام Eمنين أخرجه السيوطي في جمع الجوامع في مسند أمير المؤ. ذلك حرمتها الأولى والحساب على االله

 .  وهو في نهج البلاغةEبن الحسن عن أبيه  بن عبد االله يحيى
توفيت سنة ثمان وخمسين عن خمس وستين سنة, رو عنها الجم الغفير, وأئمتنا الخمسة, ولها ذكر في المجموع والأحكام 

 ]. ٣/٢٢٩[لوامع الأنوار . اهـ. وغيرهما من كتب أئمتنا, وخرج لها الجماعة
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 فأمـا , وهي مقبولة لأنها مـن العمليـات,نقلت الأخبار بتوبتهمفقد  )٢( والزبير)١(وطلحة
 فهؤلاء لا )٥(مسلمةبن   ومحمد)٤(أبي وقاصبن   وسعد)٣(لتوقف كابن عمر عنه ايمن رو

 وقد حكي عن ابن عمـر الرجـوع , فلهذا لم يتعرض لهم,لباطل ولا خذلوا ا,نصروا الحق
 .)٦(عمره آخر عن وقفه في

                                                            
بن عبيد االله التيمي القرشي, كان من السابقين إلى الإسلام والهجرة, شهد المـشاهد غـير بـدر  هو أبو محمد طلحة: طلحة )١(

بن  , يوم الجمل فأصابه سهم, اشتهر وظهر عند المؤرخين أن راميه هو مروانEواشتهر أمره في الخروج على الوصي 
بن  , وممن رواها الحاكم الجشمي في العيون وغيره, وللإمام زيدEالحكم, وقد رويت توبته عن الخروج على الوصي 

 في النهج كـلام عجيـب E وغيره في شأنه وشأن الزبير كلام آخر فراجعه في مجموع رسائله, وللإمام علي Eعلي 
 . هـ٣٦في شأنهما, وإلى االله ترجع الأمور, قتل طلحة سنة 

 جميـع مـشاهده, وكـان Gً قديما, وهاجر الهجرتين, وشهد مـع رسـول االله بن العوام الأسدي, أسلم هو الزبير: الزبير )٢(
 وامتنع عن بيعة أبي بكر, وكان انحرافه بعد ذلك بسبب ولده المشئوم كما قال أمير Eشديد الميل إلى أمير المؤمنين علي 

ور الجمل على إمامهم الهادي  كان الزبير منا أهل البيت إلى أن نشأ ولده المشئوم, فكان منه ما كان من حضEالمؤمنين 
هـ وعمـره سـبع وسـتون ٣٦ بعد البيعة طائعين, ولما انصرف لحقه ابن جرموز فقتله وذلك سنة Eأمير المؤمنين علي 

 ]. ١١٦−٣/١١٣[سنة, وفي شأنه وشأن طلحة ما قدمناه, ومن أراد مزيد تحقيق فليراجع لوامع الأنوار 
اـل  بن معاوية, وعبد الملك طاب صحابي, محدث, كثير الرواية, بايع يزيدبن الخ بن عمر هو عبد االله: ابن عمر )٣( بن مروان, وامتنع عـن القت

اـالله عبـد االلهEمع أمير المؤمنين علي  اـالله  , ولكنه تاب وندم, وقد رو توبته من أعلام العترة النبوية المنصور ب بـن حمـزة والمنـصور ب
تـيعاب, .  وكفى بهـما حجـةEدين المؤيدي بن عبد االله الوزير قال الإمام مجد ال محمد ورو توبتـه وندامتـه ابـن عبـد الـبر في الاس

 . هـ٧٤ًوالقرطبي في تفسيره, وفي التذكرة, وغيرهم, ومات مسموما بمكيدة الحجاج سنة 
 Gبن أهيب القرشي الزهري, أسلم قبل فرض الصلاة, وصـحب رسـول االله  بن مالك هو سعد: بن أبي وقاص سعد )٤(

 واعتزاله عن نصرة الحق وتجنبه لقتال الفئة الباغية فقد ظهـرت Eًمعه بدرا وما بعدها, ومع تخلفه عن الوصي وشهد 
وأيم االله لا دخلـت  «E عند معاوية, وقال بعد ذكره لفضائل أمير المؤمنين Eله مواقف في إظهار فضائل الوصي 

, تـوفي في Eَّوية سمه لرفضه سب أمـير المـؤمنين عـلي أن معا: ورو أبو الفرج في المقاتل) ًلك دارا ما بقيت ونهض
 . هـ ٥٠هـ , وقيل سنة ٥٥هـ , وقيل ٥٨العقيق سنة 

ً وشـهد معـه بـدرا, ومـا بعـدها, Gبن مسلمة الأوسي, صحب رسول االله  هو أبو عبد الرحمن محمد: بن مسلمة محمد )٥(
, وتـوفي E مع ترجيحه جانب أمير المؤمنين عـلي  ولم ينصره, ولم يخذل الفئة الباغيةGواعتزل عن وصي رسول االله 

  . هـ , وقتله أهل الشام غيلة٤٣بالمدينة سنة 
بـن عبـد االله  بن حمزة والإمام المنصور باالله محمـد رو توبته وندمه عن تقاعده في قتال الفئة الباغية المنصور باالله عبد االله )٦(

 . التذكرة, وغيرهم كثير لا يمكن حصرهمالوزير, وابن عبد البر في الاستيعاب, والقرطبي في 
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 وهـم أعظـم ,كانت جمعـة للـشافعيةصبيا إن الجمعة في : قلت: ةالمسألة السادسة عشر
 والخلفـاء الأربعـة عـلى , والـذكر لنـا في الجمعـة, ومظهرون لشعائر الإسلام,سواد البلد
 في تلك البلـدة لا يكـون ذكـرهم إلا عـلى جهـة )١(ون الساكن فقالت الزيدية,التخصيص

 .الإجمال إلى آخر ما ذكره في السؤال
 وقـو , وأقـام االله أمـره,مـان إذا كـان ظـاهر الوجـود أن إمام الز−هداك االله− اعلم

 ومـا لأحـد في ,أمور الدين والدنيا منوطة بأمره و,بيدهسلطانه فالأمر إليه في الحل والعقد 
 يقـدم , وإليـه مقاليـد الأمـور وأزمتهـا,والإيراد أمر سـواهوالإصدار الإقدام والإحجام 

 , والفتـو إليـه, والجهـاد بيـده,ليـه والجمعـة إ, وأمـر الـشرع−تعالى− االلهويحجم بأمر 
 , ولا لجمعـة الحنفيـة, فإذا كان الأمر هكذا فلا معنى لجمعـة الـشافعية,والنقض والإبرام

ٌولا يكون لأحد من الفرق أمر لا حل ولا عقد إلا ما أمر به كتب  )٢( وقد بلغنا أن المجاهد,ٌ
 ولم يمكنـا , فـساءنا ذلـك, ويكثر عليهم الفخة, وينال منهمًكتابا يتهدد فيه فقهاء الزيدية

 وهـدم منـار ,رض كتابه حـشد العـساكر إلى بـلادهغ وكان الغرض ,ٍمقابلة كتابه بكتاب
 وقـد ,لنـا والـذكر فيهـا , فالجمعة جمعتنـا−تعالى− االله والنية صادقة في ذلك إنشاء ,دولته

                                                            
 . كانت في الأصل الساكنين )١(
ًبن يوسف أحد ملوك الدولـة الرسـولية بـاليمن, وصـفه بعـضهم بأنـه كـان ملكـا  بن داود هو الملك المجاهد: المجاهد )٢(

ًشجاعا, كريما, شاعرا فصيحا, وأنه أعلم ملوك بني رسول ووقع عليه من نوائب الدهر ما يق ً ضي منه العجب, وذلك أنه ًً
ًهـ في أيام الحج بمكة وتركه جنده, وتسلم للمصريين, فأخذت أمواله وأخذ أسـيرا,  ورأ ٧٥١ألقي عليه القبض سنة  ّ

هـ وقام بالملـك ٧٠٦هـ والله الأمر من قبل ومن بعد, مولده سنة ٧٥٤ًفي سجنه ما تقشعر له الجلود, وظل أسيرا إلى سنة 
هـ , مع اشتهاره بشرب الخمر والولوع به, كـما ذكـر ذلـك الجنـدي ٧٦٤هر جماد الآخرة سنة هـ وتوفي في ش٧٢٣سنة 

 .  التي بعثها إلى المجاهد, وذكر له خصلته هذهEوغيره, وستأتي رسالة الإمام يحيى 



íû½a@âbß⁄a@@Êìà©@ñŒÈÛa@lŠi@†@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ñŒ»@åi@óî°@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‰aŠiþa@ÙÛbß@´ØÛbÜÛ@‰aìãþa@ñbØ’ß 

−٢٢٣− 

 , وهـي معروفـة, على حد ما يذكر في خطبتنـا −رضي االله عنهم−أمرناهم بذكر الصحابة 
 وتـرك الـضغائن , فالصواب الاجتماع في الجمعة منكم ومـنهم,وحقهم عندنا أكثر وأوفر

 ولـن يكـون ذلـك إلا بـالتوافق , وإشادة الجمعة وتعظـيم منارهـا,والأحقاد في عبادة االله
ــوا,والتطــابق ــودة والم ــابر,لاة والم ــة عــلى المن ــر الظلم ــر ذك ــديحهم, ونحــن لا ن  , وم
 .شأنهم وإعظام

 اجتمعـوا , ثم لا حاجة لكـم إلى جمعتـين)١(»إذا مدح الظالم اهتز العرش«وفي الحديث 
 , والتوافـقفـة,مـن الخلا وأبعـد , وأصـلح−تعالى− االله فهي أقرب إلى ,على جمعة واحدة

 . وأسلم للدين,إلى جمع الشملفأقرب والتعاضد والترافد 
 ولا تناجـشوا وكونـوا عبـاد االله تباغضوا ولا تحاسدوالا « Gوفي الحديث عن النبي

 .ن في الحسد والبغضاء هلاك الدينإم  ث)٢(»ًخوانا مؤمنينإ
نها الحالقـة للـشعر وإنـما هـي إ :ني لا أقولإ أما  إليكم داء الأممَّقد دب«وفي الحديث 

الأشراف  و, المسلمين من الأمراءة فالمتوجه على مصافا)٣(»الحالقة للدين الحسد والبغضاء
                                                            

» إذا مـدح الفاسـقإن االله يغضب « ] ١٨١[قد رو الإمام الموفق باالله في الاعتبار » إذا مدح الظالم اهتز العرش«حديث  )١(
] ٣/٩٤[ورواه الأمير الحسين في الينـابيع, والحـاكم الجـشمي في الـسفينة » إذا مدح الفاسق اهتز العرش«وروي بلفظ 

إن االله يغضب إذا «: , وفي التصفية  بلفظ]٤/٦٧[وفي الانتصار ] ٢٣٣٦[ في الديباج في صفحة Eورواه الإمام يحيى 
قي عن أنس, وأخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت, والبيهقي في شعب الإيمان, وأبو أخرجه البيه» مدح الفاسق في الأرض

 ].٣/١٦٠[انظر تخريج الإحياء » إذا مدح الفاسق غضب الرب«يعلى الموصلي, وابن عدي بلفظ 
ار وسـلوة  في الأحكام, والإمـام الموفـق بـاالله في الاعتبـEرواه الإمام الهادي » ... لا تباغضوا ولا تحاسدوا «حديث )٢(

, وأخرجه مالك والبخاري وأبو داود والترمـذي والنـسائي والطـبراني,  ]٤٠٥[العارفين, والإمام أبو طالب في الأمالي 
للمنذري, ورواه ابن حجر في بلوغ المرام, انظر ] ٣/١٩٧[وانظر الترغيب والترهيب ] ٢٥٦٣[ورو مسلم نحوه برقم 

 ]٤/٢٣٣[سبل السلام 
 =بـن  رواه ابن السمان في أماليه عن الإمام زيـد) إلخ..إنها الحالقة للشعر : م داء الأمم أما أني لا أقولقد دب إليك«حديث  )٣(
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 , والتقوية لـسلطاننا, وإحياء كلماتنا, وأمرنا−تعالى− االله إلى أمر ء والشيعة الدعا,والعلماء
 ولا تحـصل , فذلك هو الواجب على كل مسلم, وأمرنا من أمره,فسلطاننا من سلطان االله
 .النجاة من النار إلا به

Å⁄e�/g‰�çf´�ç1Úe�íòäÜöf,–Úe�ò
©�ƒ�� �

 وقـد الناس لا يكادون يـستوعبون المفـروض في الزكـاة: قلت: ةالمسألة السابعة عشر
 والنصف الآخـر ,ًيصل إليهم عاملنا ويعلمهم أنا قد فرضنا لهم النصف يكون إلينا موفرا

 . شيءاءل للفقر وقد لا يحص,ًمصروفا في المساكين
 أن قوام أمر الإمامة إنما يكون بتقوية الجند والعساكر من يقوم بدولتـه وسياسـة واعلم

كـون إلا مـن جهـة الرعيـة يلا  والـرزق ,بـأرزاقتنور صـورهم إلا  والعساكر لا ,إيالته
 ,إلا بـإحراز الأمـوالتنقام  لا ته فصور, والمعشرات إليه,الأموالبتأدية واجبات والتجار 

 فإذا خلا بيت المال عن المال فكانت يـد ,ٍ يكون له شوكة ولا قوة على كل ظالم إلا بهذاولا
 ومـع ضـعف العـساكر يـضعف الأمـر , والعساكر,الإمام صفراء ضعف الجند والديوان

هـم عـن ظلـم الخلـق إلا بـالقوة ّ ولا كـف الظلمـة ورم, ولا يمكنه تغيير المنكـر,ويهون
 وقـد رأينـا مـن , عـلى خلقـه−تعـالى− االلهن إلا ما فرض  وليس مال ولا خزائ,بالعساكر

   ســبيل  ونــصف إلينــا نجاهــد بــه في,المــصلحة أن نجعلهــا نــصفين نــصف في الفقــراء

 .−سبحانه− االله
                                                            

, وفي ]١٦٧, ١/١٦٥[وأحمـد ] ٩٢[والعنسي في الإرشـاد ] ١/٤٨٩[ عن آبائه, والقرشي في شمس الأخبار Eعلي 
والمنذري في الترغيب والترهيب ] ١٠/٢٣٢[نن , وأخرجه البزار بإسناد جيد, والبيهقي في الس]٨/٣٠٧[مجمع الزوائد 

 . بن منصور وغيرهم بن حميد, والترمذي, والشاكي وابن قانع, وسعيد وأخرجه أبو داود الطيالسي, وعبد] ٣/٢٢٨[
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ً فيكون فيه قواما للأمرين جميعا,ًهذا الذي نراه مصلحة ة َّ وسد خل, ما في وجوهناَّ سد,ً
 وإلا فكـان الـشرع يبـيح لنـا الاسـتبداد بهـا ,نـاهذا نهاية الإنصاف مفوالمساكين, الفقراء 

 ومن أراد إبطال حقنا أو −تعالى− االلهخالف أمر فمن خالف أمرنا فقد  ,والتقوي بها أجمع
بـما عرفنـا وعرفنـاهم  ,, وقد أوضحنا الطريق وخاننا, ورسوله,حق الفقراء فقد خان االله
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ًالإمام إقطاعـا لـبعض الـشيعة من حصل بعض القر ربما : قلت: المسألة الثامنة عشر
نظـر ولـو  , وقلوب الضعفاء منقطعـة,من تلك الجهةما حصل من تلك الجهة فيستوجب 

ًلكان تافها يسيراالجهة ما يأخذونه من تلك إلى   أو,انهإلى ما يأخذو ً. 
مـصلحة  فـإذا رأ ,إلى رأي الإمام ونظرهموكول  أن النظر في مثل هذه الأمور اعلمو
, والأمـر موكـول تختلفوالأنظار  ,اتباع قوله من غير مخالفةوجب في بعض الأمور دينية 

 وفي ,رأيهالآراء والذي يجمع  ,الأهواء واختلفت ,الآراءوتبددت  ,لبطل النظامإليه, وإلا 
فـإذا رأ مـصلحة بإقطـاع بعـض  )١(»نفس إمامة إلا ما طابت به ليس للمؤمن«الحديث 

رسـول فعـل  كـما , ولم يكن لأحد اعتراض ولا نقمة,الفقراء لمصلحة يعلمها جاز له ذلك
                                                            

, وقـال في تخـريج البحـر ]١/٣٥١[ذكـره في أصـول الأحكـام ) ليس للمؤمن إلا مـا طابـت بـه نفـس إمامـه«حديث ) ١(
في المجمـوع وبنحـوه أخرجـه في شرح ] ٢/٧٢[@E, ورواه الإمام المنـصور كاه في الانتصارح]: ٦/٣٨١[ الزخار

 ]. ٤/٢٧٠[والمعجم الكبير ] ٥/٣٣١[التجريد , وفي مجمع الزوائد 
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 .)١( في صدقة بني زريقصخربن  لسلمة Gاالله
قـائمين لنـا بالأذيـة والتكفـير صـاروا  إن شـيعة أماكننـا :قلت: المسألة التاسعة عشرة

 . منهملمنتحلي مذهب الشافعي للمقلدين الضعفاء 
 , ومـضطرب النظـر فيـه دقيـق, أنا قد ذكرنا من قبل أن مسلك الإكفـار ضـيقواعلم

 والمسائل الاجتهادية موردها ,إلا بمسلك شرعيفلا ينبغي أن يقدم عليه  ,ومورده الشرع
 .تكريره فأغنى ذلك عن ,ًولا طريقا إليه ,ًدا للإكفارمورفلا يصلح أن تكون  ,الظن

Åúñ§ñ–Úe�tfñeï‰�.ónÓ�póyï�� �

 أصــحاب في بعــض أقــوالهم المعتزلــةوصــفوا  إن الزيديــة: قلــت: المــسألة العــشرون
 ,اميـةَّوالنظ , والبهـشمية,ئيـةاَّ والجب, العزل وغيره مـن المعتزلـة الهذيليـةءعطابن  واصل

من نهما إ :عبيدبن   وعمرو,ءعطابن   وقالوا في واصل,قةوعددوا فرقهم إلى ثمانية عشر فر
  أبرها وأتقاهـاستفترق أمتي إلى نيف وسبعين فرقة«: Gقال فيهم الرسول الذين المعتزلة
 ,ورد هـذا الحـديث في أمهـات الحـديث المعروفـة في الـصحاحفهـل , )٢(»لمعتزلةاالفرقة 

                                                            
أتـه, بن حارثة الأنصاري ثم البياضي, وهو الذي ظاهر من امر بن سلمان بن صخر هو سلمة: بن صخر وصدقته سملة) ١(

 . ِّ أن يكفرGثم وقع عليها فأمره رسول االله 
ًلا أعلم له حديثا مسندا إلا حديث الظهار, قال ابن عبد البر: قال البغوي وكان أحد الكبائين ويقال له سلمان, وسـلمة : ً

بن صخر أن ينطلق إلى صاحب الصدقة ببنـي زريـق   أمر سلمةG, وروي أن النبي ]٩٠−٢/٨٩[الاستيعاب . أصح
وفي ] ٣٦٥١[بـن سـليمان  وهذا الخبر رواه الإمـام المؤيـد بـاالله في شرح التجريـد, والإمـام أحمـد. فع إليه صدقاتهمليد

 ].٣٠٥ص[الثمرات الجزء الخامس 
, Gعن قتادة وعثمان الطويل عن رسول االله ] ١٣٠ص[ في المنية والأمل شرح الملل والنحل Eذكره الإمام المهدي ) ٢(

 =تـسموا : بن عبد االله, ثم قال سـفيان لأصـحابه ذكره عن سفيان الثوري عن ابن الزبير عن جابر] ١٢٨ص[ًوفيها أيضا 
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منها فرقة  ,ستفترق على نيف وسبعين فرقة« Gقولهالحديث يكون على خلاف هذا و أو
 ?فهذا قول مطابق لم يخص فرقة بعينها )١(»ناجية

 فرقة حالها مـا وصـفناه مـن  أن الأمر كما ذكرنا من قبل أن الزيدية−االلهحاطك − اعلم
 وأئمـة يقتـدون , وسلف ينقلـون عـنهم,دوا بهاّتفر وأخبار ,وروايات ,قبل ولهم مذاهب

 ولا ,ويحكـم علـيهم بالـصدق ,وجب قبولـههذه الأحاديث من ً شيئا  فهم إذا رووا ,بهم
 Gهون مـن الكـذب عـلى رسـول االلهَّ وهم منـز, ولا في روايته,يتهمون في نقل الحديث

, وكيـف فإذا رووا مثل هذا الحديث وغيره حمل على الصواب والصدق كما في سائر الفرق
زون باعتقـاد حكمـة ّ والمتميـ,وهم شيوخ العـدل ,المعتزلةحق  مثل ذلك في يستنكر منهم

 والرد عـلى سـائر الفـرق مـن ,والمتميزات الصريحة ,العقائد الصحيحة ولهم −تعالى− االله
 فـلا ضـير , والنـصيب الأوفـر, ولهم في هذا اليد الطـولى,فلسفي مجحد وأ ,زنديق ملحد

ل واحـد مـن  كـG رسـول االلهَّ وقد خـص, بهذه المنقبةGهناك إذا خصهم رسول االله
 وسـائر , أمـير المـؤمنينّ كـما خـص, بمنقبـة ليـست للآخـر −رضي االله عنهم−الصحابة 
ٍ وأفـرد لكـل واحـد مـنهم , وأكـابرهم بمناقـب, أصاغرهم −رضي االله عنهم−الصحابة 

ٍ فإنـه ذكـر لكـل واحـد مـنهم فـضيلة لا , كما أورده البخاري في كتابـه,فضيلة يختص بها
 .يشاركه الآخر فيها

نك ما شرحت لنا حالك ولا حال سـلفك إ :االلهأيدك قلت : لة الحادية والعشرونالمسأ
عرفون  إلا لما ت−رضي االله عنه−  وانتحالكم لمذهب الشافعي,واختصاصك بالفضل معهم

                                                            
ًورواه الحاكم الجشمي, والإمام المهدي في الغايات أيضا, وهـو إن صـح ففـي . إلخ..بهذا الإسم لأنكم اعتزلتم الظلمة 

ًالقائمين عليهم, والمناوئين لهم, وكان سفيان الثوري زيديا, وبهـذا يتـضح  المعتزلين للظالمين, المجانبين لهم فضل الزيدية
 . لك المعنى واالله ولي الهداية والتوفيق

 .تقدم تخريجه )١(
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 .أنا محبون ومثنون على مذهب الشافعي
 واختـصاصهم بـما , أنا لا نجهل حقـك ولا حـق سـلفكواعلم يا فقيه شهاب الدين

 فالأمر كما ذكـرت في  وأما محبتنا لمذهب الشافعي, من الفضل ومحبتنا−تعالى− االلهخصهم 
 وهـم ,والتصويب عندنا شامل لجميع المسائل الخلافيـة ,ائبهصذلك جميع المذاهب عندنا 

 وما دعونا لهذا الأمر وسمونا إلى هـذا الرتبـة ,مصيبون فيما ذهبوا إليه من المسائل الخلافية
ٍ عـلى أحـد مـن الفقهـاء  ومـا ينكـر,إلا لتغيير المنكرات التي وقع عليها الإجماع من الأمة

أبعد الناس عن الإكفار في المذاهب إلا من قـام عـلى كفـره ونحن  ,مذهبه الذي ذهب إليه
ًبرهان شرعي صريحا  . فأما إكفار التأويلات فأكثرها لا يعرج عليه,ٌ

ون أ يـبرمن الناس أنهـم لاًكثيرا  قد أوهموا  إن الزيدية:قلت: المسالة الثانية والعشرون
 . إلى الشافعيةهمن المفروض إذا سلمو

Ån◊)eï�ö��e�ƒ�õò•�çf´⁄e�ç1,úì�� �

عـلى كـل مجـز   والحنفيـة, بل الصرف إلى الـشافعية,واعلم أن هذا لا نقول به ولا نفتي
 وحـوب ,ًالجبر وإن لم يكن كفرا عندنا فإنه إثم عظـيمإن  ثم ,حال مع اختصاصهم بالفقر

بالتـشبيه  وكذلك من اخـتص ,ًفلا يصلح أن يكون إماما للمحراب ومن اختص به ,كبير
 وللإمام أن يقـتلهم , والجبر اختصاصه بالأفعال,كان أدخل في الخطأ لاختصاصه بالذات

قتـل النـاس وله  , ومنكر عظيم,هذا الاعتقاد سيءلأن ;  وإن لم يكفرهم,على هذه العقائد
بأئمـة مقتفـين ويكونـون  ,ة الوسـطى ويحملهم على سـلوك طريقـ,حتى يتركوا المنكرات

 . وفقهاء الأمة,العترة
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 وبـين مـا يفعلـه سـائر ,اعلم أن التفرقة بين ما يفعله الإمام من إنكار المنكرات: دقيقة
فيـه  هو أن الإمـام إذا أراد إنكـار المنكـرات فـلا يعتـبر ,الأمة من إنكارهاوأفناء  ,العلماء

 ومسترسل ولايته على كل الأحكام مـن قتـل , وإليه الولاية, بل له النظر,شرائطه في حقه
 . وغير ذلك من الأمور التي يفعلها, من ير حدهّ وحد,من ير قتله

 فهـو يقـدم −سـبحانه− وأنـه لا يـد فـوق يـده إلا يـد االله ,فالمعتمد في ذلك استرسال الولاية
 فـإن رأ قتـل , ما يبدو له من النظـر الـشرعي )١(ّ وطي,أيه ويصدر ويورد على حسب ر,ويحجم

 ولا في نظـره بخـلاف , ولا يعـترض في ولايتـه,الكفار بالتأويل قتلهم كما يقتل الكفار بالتصريح
 . أعني شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, فإن الشرائط في حقه معتبرة, الأمةءغيره من أفنا

Å�-ûf)fm�çf~Ï⁄e�‹eóyú“ñóÈÚe�� �

 يوردون عليكم المسائل يريدون إن الشيعة من الزيدية: قلت: المسألة الثالثة والعشرون
 . ولا يريدون بها طريق الهداية,بها الأغاليط والإفحامات لكم على مذهبكم

 وطريقة أهـل الفـضل مـن المفتـين في المـذاهب إيـراد الأسـئلة , أن هذه طريقة العلماءاعلم
 فهـذه !?المذاهبالآراء وكيف إلى الفرق المختلفة في  )٢(العويصة والإفحام بالمسائل ,والجوابات

 ,ٍ وغالب الظن إن سأله كل واحـد مـنهم,سلف في الرد والقبولجرت عليها عادة القد أساليب 
طريـق فالقعـر  وهي قريبة ,ات الاجتهاديةبقريبة من باب المسائل الخلافية والمضطرمسألة وهي 

 ,من جهتهم أجبتم عما سألوه مما يرد عليكم على مذهبكم )٣(أسئلةعليكم أورد نه إذا أالإنصاف 
                                                            

  .كذا, واالله أعلم) ١(
 . Eوهو مقصد مولانا الإمام يحيى. تمت حاشية من النسخة. مع أنه لا يبنغي السؤال بالأغاليط إلا لقصد حسن صحيح) ٢(
 . ًلم تتضح العبارة وما أثبتناه تظنينا: في الأصل )٣(
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 .بضاربهوالسيف في مذاهبهم واحدة بواحدة ولا بأس بإيراد الأسئلة عليهم 
 فـما , ووردت علينا ونحن في حـال الـسفر,فهذا ما أردنا ذكره من هذه المسائل التي أوردتها

 , لنـا في المهلـة−سبحانه–س االله َّ وإن نف, فاكتفينا بما حصل على البديهة,أمكننا لها مطالعة كتاب
 ينفع بهذا القـدر −تعالى− االله ولعل ,ا وأيسرمن هذأبسط بجواب أتينا  ,وركدت ريح الشواغل

بـن  حـسنبن   العامل الفاضل بدر الدين محمد, العالم, وإن كاتبنا الولد السيد المعظم,فيما طلب
ًلنـا نـذكر لهـم طرفـا مـن فلع ,)٢(خالـدبـن  والأمير الكبير المعظم بدر الـدين محمـد ,)١(دعسق

 −تعـالى االلهإنـشاء − مـن الواجبـات −تعالى− االله َّ ونأمرهما بمواساة للشافعية بما يسر,أحوالكم
 فـلا ينبغـي أن يـدعا , وأن تكـون الجمعـة لنـا,نحب منكم ترك معارضـتهم في جمعـتهمولكنا 

 ولـيس علـيكم نقـص في الانقيـاد لأمـر االله ولأمرنـا والإحيـاء ,لى رؤوس المنـابرللسلطان ع
 , وحـصول الألفـة والبركـة والاجـتماع, فيكون ذلك أوفق لملائمة الخواطر,ولجماعتنا لجمعتنا

 .إنه منعم كريم ,ويرضى ويوفقنا لما يحب ,ل للصوابك يهدي ال−تعالى− االلهو
 .آمين بركات مؤلفهخر المجموع المؤيدي أعاد االله من  وهو آ,تم الجواب بعون رب الأرباب

رابع عشر من شهر شوال من السبت يوم من وكان الفراغ من تحريره وقت الغروب 
 −صلوات االله على صاحبها وآله وسلامه−من الهجرة المحمدية ٩٩٧سنة 

 −آمين–وكان زبرها بهجرة حوث حرسها االله بالصالحين من عباده 
  وصلى االله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما,عالمينوالحمد الله رب ال

 
                                                            

ًكان سيدا عالما فاضلا, أحد أنصار الإمام يحيى وأتباعه, يسكن صبيا, ومن رجال  وعلماء القرن الثامن الهجري ) ١( ً ً 
ًكان سيدا فاضلا, وأميرا شريفا, من ولاة الإمام يحيى) ٢( ً ت, وبـسببه انتقـل  على صبيا, ومن أعيان ذلك الوقEبن حمزة  ًً

بن عبد االله الريان وأهله, وذلك لما يمتاز به هذا الأمـير مـن المعرفـة   كالعلامة إبراهيمبعض الشافعية إلى مذهب الزيدية
 ]. ٢/٣١٢[السلوك . بن خالد الشريف أحد كرام وشرفاء الوقت السيد محمد: والكرم وقد قال الجندي



 

 

 

  
  
  
  

        
 العلم ة والحامي لسور,ةَّأجاب به مولانا إمام الأمة الكاشف عن الدين كل مهم

 .الشريف عن ما يرد عليه من كل مغوصه مظلمة مدلهمة
بن  عليبن  حمزةبن   د برب العالمين يحيىالمسلمين المؤيوسيد أمير المؤمنين 

 الفقيه ءمن تلقاالعراق إبراهيم عليهم سلام االله أجمعين على مسائل وردت من 
كتاب منه والموجب لإيرادها الذيبلي, عبد االله الكوفي بن  العلامة بدر الدين محمد

ًإنكارا على الإمام فيما أفتى به ضمنه صدر إليه من بعض سادات اليمن 
آمين, وصلى االله . االله مجازاته  , تولىمعارضلجم به كل إنسان أبما  E بهافأجا

 .حال كل على سيدنا محمد وآله وسلم والحمد الله رب العالمين على
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 .وسلامه على سيدنا محمد وآله وسلموصلواته  , وبه نستعين

وأوضـح بقيـامهم منـار الـدين  ,الحمد الله الذي أظهر بوجود الأئمة سلطان الإسـلام
 ومكنهم بما أعطاهم مـن ,سعيهم برهان الحقبحميد بهم طرق الأحكام, وأقام فاستبانت 

 ونور بـصائرهم بـما ألهمهـم ,الألطاف الخفية من هداية الخلق, وشرح صدورهم بمعرفته
ًمن لطف حكمته, وجعلهم للدين معتصما وملاذا وعن زيغ الباطل وتمويهـات الـضلال  ,ً

َّندا ومعاذا, وصير من خالفهم وعدل عن طاعتهم مست ً ًمن الذين يتسللون عن أمره لـواذا ً
ًحمدا دائما ف ,الدين وشهق, واطمأن حتى زاح الباطل وزهق  ًسرمـدا لمـن أفـاض ًوشكرا ً

 وارتوينـا مـن , وأوردنا حياض اليقين فكرعنا فيهـا,ًعلينا أنوارا من مشكاة عرفان جلاله
النظـر ربـاب  فأنشأت بعصفها ,الخواطرجو ح التوفيق تسري في ينا ر أنشأ ل,سلسالهمير ن

 فـتر الـودق بطمأنينـة الـصدور يخـرج مـن , وهاجت عواصف البصيرة لـواقح,الماطر
 وكـست القلـوب أزاهـير ,أرض الأفئـدة بعـد مماتهـاَّفحيـت ًخلالها سحا على الجـوانح, 

ٍ صـنوان ,قين بمطارف الإحـسانفي غضارة اليوتميس  , فهي تهتز بناظر العرفان,روضاتها
 .وغير صنوان

 وأقـام عمـود الحـق حتـى , وأرغم أنف النفاق,والصلاة على من شدخ يافوخ الشرك
الخـافض لـصولات ] و[ لحنادس الأضاليل )١( الدافع,انتظم أمر الدين واتسق أي اتساق

 ,المـشركون والناهض بأعباء الرسالة ولو كره ,الأباطيل محمد الأمين على الوحي المخزون
                                                            

 . والدافع): أ(في  )١(
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له بحوبائـه دون والفادي , )١(ر من الأدناسّ المطه, وطوده الشامخ المكرم,وصنوه الأعظم
 المشبه للملائكة في حـصافة ,واحمرار البأس الأسد الصبور عند اختطاف الأرواح ,الناس
 وقائـد المقانـب أبي الحـسن , فـارس الكتائـب,عزائم دينـه والمماثل للأنبياء في عقد ,يقينه
 سـيدة عالمهـا ,ةَّ الزكية الراضية المرضيالأنسية) ٢(الحورية وعلى زوجته ,أبي طالببن  علي

 , أم الأئمة الكـرام,بالكرامة والقبول −عز وجل − من االله )٣(والمخصوصة ,فاطمة البتول
 ,الإمـامين ريحـانتي المـصطفى )٤( وعـلى ولـديها الـسيدين,هة من المعاصي والآثـامَّوالمنـز

 , ومستند أهل الكتاب والـسنة, سيدي شباب أهل الجنة,والتقوالحلم وومغرس العلم 
 وعـلى أولادهمـا ,الإمامـة والزعامـة والحقيقـين بـالنص ب,المخصوصين من االله بالكرامة

 الذين , وجبال الحلم الراسخة, مثاقيل العلم الراجحة, ودعائم النحلة,الطيبين أنجم الملة
 ورضي االله عـن ,وجـه الإسـلام كـل قتـام وغبـار وأزالوا عـن ,أوضحوا للدين كل منار

 . وتبؤوا بنص الإيمان والدار,أصحاب رسوله الذين سمحوا من عند أنفسهم بالإيثار
 ..أما بعد 
 , والحكـم الإلهيـة, لما علم في قيام الأئمة مـن المـصالح الدينيـة−عز سلطانه−فإن االله 

 وجعلهـا ,باستـصلاحهمناطهـا و ,ض إلـيهم أمـور الخلـقَّوالأسرار الربانية ما علم فـو
 ولا مندوحة ,في مخالفتهم فيما أوجبوهلأحد  بحيث لا محيص ,موكولة إلى تصويب آرائهم

 بأنه لا يستقيم أمـر الـدين −جل جلاله−ً علما منه ,عداهم عن الميل عما رأوه وصوبوهلمن 
 .طاعة والمراد ولا يظهر أمرهم إلا بالموافقة والوقوف على حسب ال,إلا بالتحكم والانقياد

                                                            
 .E يذهب إلى عصمة أمير المؤمنين علي Eٌوهذا دال على أن الإمام  )١(
 . الحرة): أ(في  )٢(
 . والمختص): أ(في ) ٣(
 .وعلى ولديهما التقيين): ب(في  )٤(
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 وهيأه ,ره في سابق علمهَّنعم وكان من لطف االله وتدبيره وحسن توفيقه وتقديره ما قد
 ورضاهم بنا في إظهار أحكام الـدين وإشـادة , من اختيار أهل الفضل لناهبقضائه وحكم

 بـذل ]و [ وكـان الـداعي لهـم إلى اختيارنـا, وإيضاح أعلامه وآثاره, وبيان رسومه,مناره
نا االله بـه مـن الخـصال َّ وعلمهـم بـما خـص, هو دعاؤنا لهـم إلى ذلـك,السمع والطاعة لنا

 ولكـن عـلى وجـه , ونحن نشير إليهـا لا عـلى وجـه التزكيـة,الدينيةوالفضائل  ,الحميدة
 −:على ما خلفهاالتنبيه فيها كفاية في ونذكر من ذلك ثلاث خصال , والتخليةالإيضاح 

 ,ورعايته في أيام التربية وزمن الطفولة −تعالى− االلهما كان من لطف : الخصلة الأولى
  فـما أحـد,أهل التقو واليقـينأكناف  ودرجت في ,الصالحينحجور وذلك أني ربيت في 

 ,بـهولـوع   ولنـا, عنايـةَّمن أهـل التقـو والـصلاح وأهـل الـورع والزهـد إلا ولـه في
 , ولطــف رحمتــه, وحــسن رعايتــه−تعــالى− االله وذلــك مــن نعــم ,بعطــف علينــا ةَّومنــ

 .هدايته وخالص
 مـا مـن علـم مـن , والطـيران في أرجائهـا,ما خصنا االله به من العلوم: الخصلة الثانية

 ولنـا َّ وعلم أصولها وإعرابهـا إلا,وأخبارهاتفسيرها  وعلم ,وكلامهافقهها العلوم الدينية 
 ويشهد بما ذكرناه ويصدق مـا قررنـاه الموضـوعات التـي ,الأعلىّوالمحل  ,يه اليد الطولىف

 ومـصرحة بالاسـتيلاء عـلى ,لنـا بـإحراز فـضائلها ودقائقهـاناطقة  فإنها ,وضعناها فيها
 . مع غيرها من سائر العلوم التي تفتقر إليها الأمة في إصلاح أديانهم,أسرارها وحقائقها
 وصـفاء القلـب , وطيـب الـسريرة,ما خصنا االله به من حسن الـسيرة: الخصلة الثالثة
 , ومباينـة أهـل الظلـم والعـدوان, والميل عن الدنيا ومحبة أهل الـصلاح,وسلامة الخاطر
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ًأهـلا رأونا  فلما خصنا االله بهذه الفضائل لا جرم ,الدينسمت وعداوة الفسقة المائلين عن 
 وتردينـا بلطـف , فلبسنا أثواب الإمامة,سلمين وجمع شمل الم,لما أهلونا من صلاح الدين

ٍراغـب   وطلبنـاه طلـب,)١( وسـألناه سـؤال ملحـف, وابتهلنـا إلى االله,االله أردية الزعامـة
وذلك هـو  ,يسعف مطلوبنا وأن ,لناهُمتعسف أن يقضي لنا بالإعانة على ما حمغير منجح, 

غائب دعاء جابة للدعاء أسرع الإ« Gفي الحديث عن النبيو ,خوانالمقترح على سائر الإ
 , المحـب المتـولي شـمس الـدين, التقي,ولما بلغتنا مسائل من تلقاء الفقيه العالم )٢(»لغائب

 مـا  )٤( لطـف− ونفع بـهمنارهرفع االله − )٣(عبد االله الكوفيبن  خوان المتقين محمدعمدة الإ
 بلغته عـلى جهـة )٥( وفهمنا أنه, منا في الفتو بهاُصحة ما بلغهوإقامة البرهان على  ,عندنا

 إحاطتـه )٦( وعـدم,ولا يلتفـت إلى كلامـه لجهلـه بموقعهـا ,لـهالتشنيع علينا ممن لا يؤبه 
 −: وكان لنا إلى الإجابة داعيان,في الإجابة عنهافلم نتمالك  ,بمعرفتها
 .]١٨٧: آل عمران[﴾?çµ̈Ζä⊥ÍhŠu;çFs9 Ä¨$̈Ζ=Ï9 Ÿωuρ …çµtΡθßϑçGõ3s…﴿ على العلماء حيث قال −تعالى− االله ما أخذ :أحدهما
 وأقـام , والعمـل عليهـا لمـن وقـف عـلى صـحتها,النفع بهـامن ى َّ ما يرج:)٧(وثانيهما

                                                            
 . سؤال اللطف): ب(في  )١(
ــذكر −رحمــه االله–بــن منــصور المــرادي  رواه الحــافظ محمــد )٢( اب, ورواه والقــضاعي في الــشه] ١١٥ص[ في كتــاب ال

, ]١٥٧ص[ في المجمـوع الـشريف Eبن على  ورو نحوه الإمام الأعظم زيد] ٤/٤٣٩[ في الانتصار Eالإمام
إن «بـن عمـرو بلفـظ , وأخرجه أبو داود, والترمذي من حديث عبـد االله]٣/٤٩٣[وأخرجه البيهقي في السنن الكبر

 ).أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب
وأسمع الإمام عليه كتاب الكشاف, وقد وصـل إلى الـيمن مـرتين مـن – Eبن المطهر  لإمام محمدفقيه عالم, عاصر ا )٣(

 .  وكاتبه وراسلهEبن حمزة  العراق, وعاصر الإمام يحيى
 .لطلب: ولعلها) أ, ب(كذا في  )٤(
 . أنها): ب(في  )٥(
 . لعدم): ب(في  )٦(
 . وثانيها): ب(في  )٧(
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 .البرهان الواضح عليها
ــر  ــه في تقري ــذكر دســتورا يرجــع إلي ــا ن ــة عنه ــل الخــوض في الإجاب ــا قب ــم أن ًواعل

بمعونـة حضيـضها  لا ينـال )١( في التحقيقًذروةوتعلو  , وعمادها,وتقويم أساسها مهادها
 .−تعالى− االله

Å�Âï
÷fìqónuï�ú´f´⁄e�‰e
Ôr�e�� �

 وإعطائهم أكفهم على , إذا تقررت إمامة الإمام باتفاق أهل الفضل على متابعته:فنقول
 والدعا إلى نصرة الدين ورفع منـار , ومباينته لأهل الظلم والفسوق,مناصرته ومعاضدته

 والتقويـة ]لـه [ ووجب على كافة المـسلمين النـصرة,ً فقد انعقدت إمامته إجماعا,لامالإس
ًالإجماع منعقد على أن الإمام لا يصير إماما بمجرد صلاحيته للإمامة لأن ; لأمره وسلطانه
لعقد على  وإما با, إما بالدعوة على رأي أئمة الزيدية, غير الصلاحية]آخر [ٍبل لابد من أمر
 !?ٍ فكيف إذا اتفقا في شخص من الأشـخاص, وغيرهم من طوائف الإسلامرأي المعتزلة

 فعـروض ,إمامته على الوجه الذي ذكرنـاهتقررت  فإذا ,صارت إمامته صحيحة بالاتفاق
 ,هًكون طعنا في الفتاو التـي تـصدر عنـتما يعرض عليه من المطاعن لا يخلو حاله إما أن 

 فهذان نظـران يجمعـان مـا يريـد مـن المطـاعن بعـد اسـتقرار , في سيرتهةكون عارضت أو
 .وثبوتها الإمامة

 :في بيان ما يرد عليه من المطاعن في الفتاو: النظر الأول
                                                            

  .في العلو ليس ينال): ب(في  )١(
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ًاعلم أن الإمام إذا اعتقد مذهبا أو أفتى بفتو سواء سـبق بـذلك المـذهب  مـن أحـد ً
 أو من المسائل الاجتهاديـة ,ما أن يكون من المسائل القطعيةإ أم لا? لا يخلو حالها )١(الأئمة

 .فهذان نوعان لابد من تفصيل الكلام فيهما يحصران ما ذكرنا
 وهذا نحو الكلام في إثبات الـصانع بطريقـة :فيما يتعلق بالمسائل القطعية: النوع الأول

أو  −تعـالى− االله ونحو صفة الوجه هل هي زائدة على ذات ,القياس الذي طريقه الإمكان
 زائـدة عـلى )٢(هل هي صـفةَّوالحيية  , والقادرية, ونحو الكلام في العالمية!?هي نفس ذاته

 )٣()القطعية( إلى غير ذلك من المسائل !?هي نفس ذاته وأ ,حكامهإ أو −سبحانه–ذات االله 
 ونحـو ?ًإذا كـان مطلقـا ,للنـدبالإلهيات ونحو الكلام في الأمر هـل هـو للوجـوب أو 

 فـإذا ,القطعيـةَّالأصـولية لكلام في العموم هل له صيغة أم لا? إلى غير ذلك من المـسائل ا
 وأقـام ]فيما ذهب إليـه [عليهضير ًذهب إلى شيء من هذه المذاهب ورآه اختيارا لنفسه فلا 

ًبرهانا قاطعا ] عليه[ الحـق لأن ;  ولا ينكر عليه شيء من هـذه المـذاهب,إلى العلمًموصلا ً
 مـن غـير دلالـة عـلى أن ,ًاحدا في هذه المسائل فليس فيما عداهم إلا مجرد الخطأوإن كان و

ًذلك الخطأ يكون كفرا أو فسقا فلا دليل على ذلك  واختلافهم في هـذه المـسائل لا تقطـع ,ً
َّ وكل واحد منهم وإن خط,ً بل يعلم قطعا اختلافهم فيها,كونها قاطعةمع الموالاة  أ الآخـر ٍ

ة ون بمجـرد التخطئـ بـل يحكمـ,تلك المسألة فإنه لا إكفـار ولا تفـسيقفيما ذهب إليه من 
 كـما ذكرنـاه ,من غير زيادة على مجرد الخطاب في حالة من الحالات] القاطع[الدليل لأجل 

يكـون َّالأصولية  وهذا حكم المسائل , والمباحث الكلامية,من اختلافهم في المسائل الإلهية
                                                            

 . من الأمة): ب(في  )١(
 .صفات): ب(في  )٢(
  ).ب(ما بين الحاصرتين ساقط من ) ٣(
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 . الذي ذكرنا )١(التقديرهذا على 
 فاعلم أنـا نريـد بكـون المـسألة اجتهاديـة :فيما يتعلق بالمسائل الاجتهادية: النوع الثاني

عـلى هـذه الـصفة فهـي اجتهاديـة عـلى كانت  فمتى ,يكون فيها دليل قاطعلا التي ] هي[
ولا دليـل عليهـا [ ,معنى أن كل قول فيها من أقوال العلماء فهو حق وصواب لا خطأ فيه

والـرأي المقطـوع عليـه والحـق ]  فيها يكون مخطأ للدليل القـاطعقاطع فيكون من خالف
 ,النظريـةوالمـضطربات فيـه هـو تـصويب العلـماء في المـسائل الاجتهاديـة لا مـراء الذي 

هو أن الصحابة مـن الـصدر الأول   والبرهان القاطع على صحة ما ذهبنا إليه في التصويب
عية في الأحكـام الـشريـصدرون  د المتماديـة والآمـا,صر الخاليـةُوالتابعين ما زالوا في العـ

 وتباين طرقهم ,اختلافهمسعة  والفرائض على , في التحليل والتحريم والفتاو,الأقضية
راه في ذلـك يـالآخـر فـيما تخطئـة رأي فيـه سـمع  ولا ,ٍفي استنباطها ما أثر عن أحد منهم

 هـذا دلالـة  وفي,برأيـيوأقـول  , تقول برأيـك: حيث قال بعضهم,يصرحون بالتصويب
ًضين في القياس قريبا ئ ولو كان فقد كانوا خا,قاطعة على عدم الدليل القاطع الشرعي فيها

 )٣(الاشـتوارعلـيهم مجـالس  )٢(تفرقت ثم , ثم انقضى عصرهم في التصويب,ةمن مائة سن
مـسترسلين بـما ًطرية وهم يفتـون غضة الحوادث ولا تزال  ,)٤(فيما يرد عليهم من الفتاو

ولا ترجيح  , والاستنباطات الفقهية,ٍسنح لكل واحد منهم على مجاري الأدلة النقلية وَّعن
لكناها مـن أوضـح سـ فهذه الطريقـة التـي ,ة مع سعتها واحتياطها واستنباطهاعلى تخطئ

 وقــد استقــصينا هــذه المــسألة في كتبنــا ,الطــرق عــلى التــصويب في جميــع الآراء الفقيهــة
 .»القسطاس« وكتاب »الحاوي«صاء فليطالعها في كتاب  فمن أرادها باستق,َّالأصولية

                                                            
 . التقرير: في نسخة )١(
 . تمزق, تمت حاشية: في نسخة): أ(في ) ٢(
 . الاغتوار): أ(في  )٣(
 . في الفتاو): ب(في  )٤(
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لة التي تصدر مـن أد الكلام في التصويب فالمسَّ إذا تمه:فإذا تقررت هذه القاعدة فنقول
 −:على جهة الفتو لا تخلو من أحوال خمسةالإمام ] جهة[

 والتابعين وتابعيهم  −رضي االله عنهم−من الصحابة تقدمه كون من يأن : الحالة الأولى
 فهـذا , كل واحد منهم قد أفتى فيها بفتو تخالف فتو الآخر,إلى يومنا هذا مختلفين فيها
 ولا وجـه , حالـه لا ضـير عليـه فما هذا, عنده وذهب إليهَّ وتقو,ًاختار قولا من أقوالهم

عليـه إذا اختـار منهـا يؤخـذ فـلا  ,لأنها كلها صائبة ,الآراءللإنكار عليه فيما رآه من هذه 
 فإن العلماء مختلفـون ,ا من المسائلوغيرهم ,الجدةومسألة  ,الجدمسألة قول في ت كما ًواحدا,

ًفيها اختلافا شديدا كما هو موضوع في كتب الفقه  . والفرائض,ً
 فما هـذا حالـه ,أن يكون للأمة  في المسألة قولان ثم يفتي بقول ثالث فيها: لحالة الثانيةا

 وأ ,يجوز إحداث قول ثالث في المـسألةلا على أنه قضت فإنه ينظر فيها فإن كانت الأمة قد 
 فإذا كان الأمر على هذه الصفة فإنه ,إليه الأمةذهبت يكون إحداث القول الثالث يبطل ما 

نص على تحـريم ت فأما إذا لم ,ةَّ لما فيه من مخالفة قول الأم,ز إحداث قول ثالث بحاللا يجو
إلى إبطال أقوالهم المتقدمة فـلا وجـه للإنكـار عليـه في الفتـو بقـول ِيؤد  ولم ,قول ثالث

 . لأنه لا مانع منه بحال,ثالث
 ,ها تحليل ولا تحـريم ولا يؤثر عندهم في,ة فيها قولَّأن لا يسمع من الأم: الحالة الثالثة

اصـون عـلى علـوم َّ لأنهـم الغو,وما هذا حاله من المسائل فـإنما يكـون عـلى جهـة النـدرة
 أن )١(]ثـةالحادإخـلاء [ فما هذا حاله يجوز لـه , والمتبحرون في الإحاطة بأسرارها,الشريعة

                                                            
 ). ب(ما بين الحاصرتين ساقط من  )١(
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ولم يكـن  وردتهـذه الحادثـة إذا لأن ;  له وسنح في المسألة من غير نكـيرَّ فيها بما عنيفتي
 ولا ينكـر , لأنه لا يجوز إخلاء الحادثـة عـن الفتـو, فيها قول جاز له أن يفتي فيهاٍلأحد
ً ولا خالف قطعا أصلا,ً لأنه لم يأت بدعا,في ذلكعليه  ً. 

 قـد اختلفـوا  −رضي االله عـنهم−أن يكون الصدر الأول من الـصحابة : الحالة الرابعة
 وتركـوا ,ابعون بعدهم أجمعوا عـلى أحـد القـولين والت, ومضوا على ذلك,فيها على قولين

 فهـل ,ً وصار مهجـورا, ثم أفتى إمام الوقت بأحد قولي الصحابة الذي قد اندرس,الآخر
ممنوعا أم لا? فما هذا حاله يكون!?يجوز له الفتو ً 

 .)١(وسوغ ذلك, ومنهم من منعهذلك فمنهم من جوزه, تردد العلماء في 
  في إباحة ربا الفضل في زمن − −رضي االله عنهما−− ابن عباس ومثال المسألة ما أثر عن

 هل يجـوز للإمـام , التابعون على منع ذلك, وبطلانه ثم أجمع −رضي االله عنهم−الصحابة 
ً وقد أجمع التابعون على منعه سواء فرضنا رجوعه عـن ذلـك أم ,أن يفتي برأي ابن عباس

رضي −الصدر الأول من الصحابة لأن ; ع فيه مع فرض إجماع التابعين على المن? يرجع)٢(لم
:   فكيف يقـال−رضي االله عنهم−  مجمعون على تصويب رأيه في قرن الصحابة −االله عنهم

: لإجماعين وهـو ممنـوع, بـل نقـولاوفي هذا تناقض ! بأن التابعين مجمعون على المنع منه?
ًولا يكون مخالفا للإجماع  عنده, َّ ولا حرج إذا تقو,يجوز للإمام أن يفتي بقول ابن عباس

 لأنهم يكونون بعض الأمة بالإضافة إلى هذه المـسألة, وهـذا إذا لم يكـن ,من جهة التابعين
                                                            

المسألة قطعية لإجماع الخلف بعد اختلاف السلف, وقد ثبت أن الإجماع حجـة قطعيـة والمنع هو الصواب, إذ قد صارت ) ١(
 ).أ(تمت حاشية من . يجب إتباعها, ويحرم خلافها, وليس المراد إجماع الأمة عن بكرتهم لأنه يتعذر

 . أولم): ب(في  )٢(
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 ,ربا الفضل قد قال به جماعة من الصحابة كابن عبـاس] إباحة[لأن ; ًخارقا للإجماع بحال
لا ربـا «: قوا بقوله صلى االله عليه وآلم وسلمَّ, وتعل)٢(زيدبن  وأسامة )١(وأبي سعيد الخدري

. الحديث يبطل ربا الفـضل, والربـا لا يكـون إلا في النـسيئة فظاهر هذا )٣(»إلا في النسيئة
 احـتمال ]مـن [وعلى الجملة أنه لا يجوز أن يعترض عليه لمخالفة الإجماع فيما ذكرناه مما فيه

لا يعترض عليه في الفتو في مسألة اجتهادية قد وقع الخلاف بين الأمـة وعلـماء العـترة و
ًفيها سواء وافق مذهبا من مذاهب الع ;  بـين فقهـاء الأمـةٌ فيه خلاف)٤(ا أو خالف إذ,ترةً

ــد صــار شــاملالأن  ــة ق ــسائل الاجتهادي  )٥( وخــالف,بخــلاف العــترة [ًالخــلاف في الم
 .]الأمة فقهاء

 أن تكون المسألة إجماعية بين علماء العترة, وتكون خلافية بـين الفقهـاء: الحالة الخامسة
                                                            

الصحابة وأخيارهم, من أهل الصفة, بن سنان الأنصاري الخزرجي, كان من فضلاء  بن مالك سعد: أبو سعيد الخدري )١(
ً وكان عالما فقيها جليلا, أول مشاهده مع رسول االله Gالمكثرين للرواية عن رسول االله  ً ًG الخنـدق, واستـصغر يـوم 

, ورو الحديث المشهور في ذم الخوارج وضلالهم, وأحقية قاتلهم, تـوفي  حرب الخوارجEأحد, وشهد مع الوصي 
 .   بالمدينة سنة أربع وسبعين, وله أربع وتسعون سنة−وان االله عليهرض–

ًبن الحارث القضاعي الكلبي نسبا, الهاشمي ولاء, المدني, كان صحابيا زاهدا, ولاه النبي  بن زيد أسامة )٢( ً ًG أميرا قبيـل ً
, وعمـر, وأبـو عبيـدة, وكبـار وفاته, وشدد في تنفيذ جيش أسامة, وتوعد من تخلف عنه, وكان من جملة جيشة أبو بكـر

  أن E وذكـر الإمـام المرشـد بـاالله Eالمهاجرين والأنصار, واعتزل أسامة عن قتال البغاة مع أمير المـؤمنين عـلي 
ً, وتأول تأولا فأخطأ, وقد رويت توبته , وكانت وفاته سنة أربع Eبن أبي طالب  ِّأسامة ممن يفضل أمير المؤمنين علي

 . وخمسين للهجرة
ورواه ) لا ربـا إلا في النـسيئة«: بن أرقم, وغـيرهم أنهـم قـالوا بن زيد, وابن الزبير, وزيد روي عن ابن عباس, وأسامة) ٣(

ونحوه أخرجـه البخـاري, ومـسلم, والنـسائي, ) إنما الربا في النسيئة«وفي رواية ) الربا في النسيئة«: ًأسامة مرفوعا بلفظ
 ].١/٨٣[ورواه في الثمرات ] ١/١٤٧[@E الإمام المنصور باالله , ورواه في الشافي]٤/٦٤[وانظر الاعتصام 

  .إذا كان فيه خلاف: لعلها) ٤(
  .وخلاف: كذا, ولعلها) ٥(



@ñŒÈÛa@lŠi@†íû½a@âbß⁄a@@Êìà©@ZñŒ»@åi@óî°@‘bØÛa@òÛbŠÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òàöþa@óÜÇ@aÇüa@¿@òàÌÜÛ@òÐ 

−٢٤٣− 

 فـإن مـا )١(ً فيه مذهبا من مذاهب فقهاء العامة فإذا أفتى الإمام بمذهب يوافق]من الأمة[
خـلاف العـترة لا يحـرم عـلى الأمـة في المـسائل لأن ; هذا حاله يجـوز لـه ولا يحـرم عليـه

− ومع ذلـك فـإنهم ,ًالاجتهادية, ولهذا فإن كثيرا من المسائل الاجتهادية فيها إجماع العترة
إجمـاع العـترة :  بل نقول,ء الأمةة من خالفهم من علمائ  لا يقولون بتخط−رضي االله عنهم

 بل يكون حجة لمـن احـتج بـه, ولا ,م على الأمة الخلافِّوإن كان حجة قاطعة لكنه لا يحر
مجموع ما ذكرناه تقرير الحال فيما يفتي به الإمـام, وأنـه لا  من  )٣(فيحصل, )٢(يحرم مخالفته

ات الاجتهادية مـن المـسائل أفتى من الفتاو الشرعية في المضطرب )٤(مايجوز أن ينقم عليه 
يعرض بين الخلـق, فيما  وقطع الخصومات , وفصل الشجار,الفقهية في التحليل والتحريم

 مصرح عـلى )٥( إجماعً أو مخالفاٍولا يعترض عليه إلا بمخالفة نص قاطع لا يحتمل التأويل,
الفة إجماع ُخلاف قوله, فأما غير هذين الوجهين فلا يرد فتواه, ولا يعترض قوله بتوهم مخ

على فتواه, ويجب أن يظن بفتـواه مطابقـة الـصواب, وأنـه غـير مخـالف الإجمـاع لـسعت 
                                                            

 ). أ(ًتمت تظنينا من . الأمة) ١(
ًفـإذا  ! وأنه لا يحرم على الأمـة الخـلاف! إن إجماع العترة حجة قاطعة: لا يخلو كلام الإمام من القلق والتناقض لأنه يقول) ٢(

ًبطل كونه حجة قاطعة لأنه لا يعتقد أن الدليل القطعي يجوز مخالفته عند من اعتقد كونـه قطعيـا, ويـرد عـلى الإمـام مـا 
الدليل عليه قطعي فذلك هو الغـرض المقـصود أنـه لا يجـوز القـول : الدليل على أن إجماع العترة حجة قطعية? فإن قال

يظهر لك بـما ذكرنـا أن كـلام ] وبذلك[ً يصير بمدلوله قطعيا وهو لا ينكر هذا ظني فالدليل الظني لا: بخلافه, وإن قال
يقصد أن إجماع العـترة @Eولعل الإمام ). أ(تمت من . الإمام فيه قلقل وتناقض فتأمل ما ذكرت لك وفقت للصواب

ًإذا نقل نقلا ظنيا فلا يحرم مخالفته كالدليل الظني, وما نقل نقلا قطعيا لا تجوز مخال ًً فتـه وقـد تقـدم قولـه هـذا في رسـالته ً
 . فراجعه) مشكاة الأنوار للسالكين مسالك الأبرار(

 . فيحتمل): ب(في  )٣(
 . مما): أ(في  )٤(
  . كذا في الأصل )٥(
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 وكثـرة أنظـارهم في الفتـاو, ولا يكـاد يقطـع مـع سـعة ,الخلاف وانتشار أقوال العلماء
ًالخلاف على كونه مخالفا للإجماع, ولا يقدر معترض على نقل الإجماع الفاصل على بطـلان 

 عليه بالتوهم الفارغ الـذي )١( ولا يجوز أن يعترض, الأقطارئيالأقاليم وتنآفتواه مع بعد 
 , ولا ثمرة فيه, فهذا ما أردنا ذكره في تقرير ما يفتي به الإمام وما يعترض عليه,لا موقع له

تم الكلام في النظر الأول في المطاعن عـلى الفتـاو في يوما ينبغي له الاحتراز فيه, وبتمامه 
 .شرعية والمضطربات الفرعيةالمسائل ال

قـصب ً وحـائزا ,الاجتهاديـةًمحـرزا للعلـوم إذا كـان اعلم أن الإمام : خاتمة لهذا النظر
ًمحيطـا بالمجـاري  ,الفقهيـةالتـصرفات بً عارفـا , متقـد القريحـة, نافذ البصيرة,السبق فيها
 ثـم ,و الـشرعيةالفتاو ,ات النظرية في المسائل الفقهيةبً مستوليا على المضطر,الاجتهادية

 أو غـير ذلـك مـن ,نـدب أو ,إيجـاب أو ,نه أفتى في الحادثة بفتو من تحليـل أو تحـريمإ
 ولا يقدم على مخالفته للإجماع بـالتوهم ,الأحكام الشرعية فإنه يجب حمل أمره على السلامة

ذكرنـاه ًلا يقال بكونه مخالفا للإجماع إلا على الحد الـذي و ,لهأمارة الفارغ والظن الذي لا 
 .في الأحوال الخمسة

Å�ùórÏúÈm‰g�pï
Æ�ƒ�fë
“}ï�çf´⁄e�� �

 . ولا يجوز مخالفته أم لا?, والاحتكام لأمره, هل يلزم العامي قبول قولهنعم
مـن   أو, إما أن يكون من بـاب العبـادات: ليس يخلو الحال في المسألة التي أفتى فيها:فنقول

                                                            
 .الإعتراض): ب(في  )١(
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 .والإيالات يتعلق بالسياسات )١(ون من باب مايك وأ , أو من باب المعاملات,باب العادات
 −:ً أبداافهذه ضروب أربعة لا تنفك الفتو منه

 )٢( والزكـاة,ما يكون من باب العبادات كالمسائل المتعلقـة بالـصلاة: الضرب الأول
بـأي  بـل لـه أن يأخـذ , فما هذا حاله لا يجب على العـامي التـزام فتـواه والحج,,والصيام

ل لم تـدلأنهـا ولا يجب على العامي تقليد الإمام في ذلك َّأحب, لعلماء مذهب من مذاهب ا
 أو بمذهب غيره من سائر علماء العـترة ,أخذ بمذهب الإمامدلالة على وجوب ذلك, فإذا 

 −تعـالى– بـل يعبـد االله , ولا يكلفه إلى أن يأخذ برأيه في جميع العبادات كلها,ًائلم يكن مخط
 . وعلى مذهب من أراد تقليده,نهً صالحا لدي)٣(على ما يراه

 وغـير ذلـك مـن أنـواع ,د والاسـتيلا,ما يتعلق بالعادات كالنكـاح: الضرب الثاني
لـزم ُ ولا ي,يلزم العامي الأخذ بقول إمام الوقت في هذه المسائللا ً وهذا أيضا ,المعاملات

 وكـان )٤( أو مـن غـير شـهود, فإنه لو نكح ناكح من غـير ولي,الإمام العامي الأخذ بقوله
يلحقـه الحـد فـلا  , في درء الحد عنهً كان الخلاف رخصة,يعترضه وكان مذهبهلم ًمذهبا له 

ادرؤوا الحـدود « :Gقـد قـال و,درء الحـد] أعظـم شـبهة في[ وهـو ,مع قيـام الخـلاف
                                                            

 . مما يتعلق): ب(اللفظ في  )١(
ة, وهو يجوز للإمام أن يلزم النـاس باجتهـاده فيهـا, وجه التشكيل أن الزكاة من باب الإيالة والسياس: َّشكل عليها وقال) ٢(

ولا يجوز مخالفته في ذلك ; لأنه تهوين لأمره ويضعف حاله, وما كان بهذه المثابـة فـلا يجـوز المخالفـة فيـه كـما سـيأتي في 
 ). أ(تمت من . الضرب الرابع

 . على ما رآه): ب(في  )٣(
 . ولا شهود): ب(في  )٤(
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 وهكذا في غيرها , تصويب الآراء في المسائل الاجتهادية ولا شبهة أعظم من)١(»بالشبهات
 .من المسائل

 .  والإجارة ,في المعاملات من البيع والشراء:  الضرب الثالث
 فإن المـسائل الخلافيـة في البيـوع تجـري بـين النـاس في , الأول)٢(وهذا من الضرب

حو بيع الـشيء بـأكثر مـن  ولا يكره الناس على موافقة رأيه في ذلك ن,المعاملات فيما بينهم
 , وغير ذلـك مـن المـسائل الخلافيـة)٣( ونحو إدخال الجريرة في الصرف,ًثمن مثله مؤجلا

 وهو أن يشتري ما باعه بأقل من الثمن الذي باع به قبـل ,ونحو مسألة العينة وهي السلف
 . فهذه المسألة مما قد وقع فيها النـزاع في الجواز والمنع,أن يتسلم الذي باع به
 وهذا بابه مـصالح الدولـة وقـوام ,ما يكون من باب السياسة والإيالة: الضرب الرابع

كـون ي] فيهـا[المخالفة لأن ; وز مخالفته فيهتج لا , وهو موكول إلى نظر الإمام وأمره,الأمر
                                                            

, وفي الجـامع ]٤/٢١١[بـن عيـسى في الأمـالي  والإمام أحمـد] ٤٦٣[ كما في مجموعه E إلى الحق رواه الإمام الهادي) ١(
بـن   والإمـام أحمـد−خ–والإمام المؤيد بـاالله في شرح التجريـد ] ١/٢٦٦[والإمام المرتضى في مجموعه ] ٢/٩٢[الكافي 

] ٨/٢٣٨[هقي في السنن الكبر وأخرجه البي] ٥٥−٥/٥٤[وانظر الاعتصام ] ٢/١٠٦٤[سليمان في أصول الأحكام 
 ].٤/٣٣[في كتاب الحدود, والترمذي 

 . من الطرف الأول): ب(في  )٢(
ًالجريرة هي الذنب والجناية كما في القاموس , فاستعملت عرفا في الاصـطلاح بأنهـا مـا يـدخل مـع : الجريرة في الصرف )٣(

) إياك أن تشتري دراهـم بـدراهم وبيـنهما جريـرة(اس ًالناقص قدر المساوي جنسا من غير جنسه, وفي البحر عن ابن عب
:  بتمر من خيـبر فقـالGسميت الجريرة جريرة لأنها تحرض الغير إلى ملك صاحبها, والأصل في الجريرة أنه أتى النبي 

 لا تفعلـوا«: Gلا يا رسول االله, إنا نشتري الصاع بالـصاعين والـصاعين بثلاثـة, فقـال : أوكل تمر خيبر هكذا? فقالوا
تمت شرح النكت, فأخـذت . وكذلك الميزان كالمكيال في علة الربا) ًولكن مثلا بمثل, أو تبيع هذا وتشتري بثمنه من هذا

 ].١٣٨٩−٣/١٣٨٨[وانظر ضوء النهار, ومنحة الغفار , ]٦/٥٥٢[من شرح الأزهار . اهـ. الجريرة من هذا
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 .ٍ وهو حرام لا يجوز لأحد فعله, وتضعيف لحاله,إيهان لأمرهفيها 
 فما هذا حاله لا يكون فيه إلا اتبـاع ,أو خندقدائر, و  أ,ومثاله أن يقتضي رأيه بناء قلعة

 فـإن كـان رأيـه أخـذ , ونحـو أخـذ الأمـوال,أمره ونفوذ كلمته فيما أمر بـه أو نهـى عنـه
, وكـذلك إذا رأ اتباع رأيه من غير مخالفـةوجب وكثيرها المعشرات الصدقات من قليل 

ب اتبـاع أمـره; لأنـه لا ًممـا يكـون مـشروطا بـالأحوال وجـالمـذكورات من شيء تقديم 
 فيجب موافقة أمره في ذلك, وهكذا حال الخـرص ,يستعجله إلا لمصلحة عظيمة في الدين

خرص من العـشر أو نـصف فيما ًفي الثمرات إن رأ أن المصدق يخرص خرصا يضمنهم 
جـاز لـه المكـيلات أنـواع العشر على حسب السقي, وإن رأ المقاسمة في الزروع وسائر 

  −:متثال أمره لأمرين ووجب ا,ذلك
 على كافة الرعية من امتثال أمره −تبارك وتعالى−ما أوجب االله أخذ وهو  :دينيأحدهما 

 . ً والآيات القرآنية, وقد تلوناها آنفا,ووجوب طاعته بالنصوص الشرعية
 وأمر الإمامـة لا تقـوم لـه ,قوام الإيالة وسياسة الدولة وهو أن : أمر مصلحيوثانيهما
ــورة ــةت  ولا,ص ــه حقيق ــل ل ــة ,تعق ــسمع والطاع ــاد بال ــر إلا بالانقي ــضبط الأم    ولا ين

 وتـستقر , ويعلو أمر الـدين, ويظهر قانون الأمر, فعند هذا تستقيم الإمامة−عزوجل–الله 
θ#)﴿: −عزوجـل– بقوله , ومصداق ذلك ما أشار إليه الشرعقواعد الإسلام çΡ uρ$ yè s? uρ ’ n? tã Îh É9 ø9 $# 

3“ uθ ø) −G9 $# uρ ( Ÿω uρ (#θ çΡ uρ$ yè s? ’ n? tã ÉΟ øO M} $# β≡ uρ ô‰ ãè ø9 $# uρ ﴾]وغيرها من الآيات, وهذا ما أردنا ذكـره ]٢: المائدة 
مما يرد عليه من المطاعن في الفتاو . 

  :فيما يرد عليه من المطاعن في أمر سيرته: لنظر الثانيا
 أخـذها واعلم أنما يرد من المطاعن في أمر السيرة لا يخلو حاله إما أن يكـون مـن جهـة 
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وضعها في غير مستحقها, أو من جهة شيء أحدثـه مخـالف لمـا من غير حلها, أو من جهة 
رضي االله −در الأول من الصحابة  والص,)١(كان عليه السلف الصالح من الأئمة السابقين

على معظم ما يرد مـن المطـاعن في تشتمل  [ وتابعيهم, فهذه أقسام ثلاثة, والتابعين−عنهم
 −:]−تعالى− اهللالسيرة نشرحها بمعونة 

  ما يكون من باب الأموال :  الأول]القسم[

  −:اعلم أن جميع ما إلى الإمام من الأموال وله التصرف فيه صنفان
  −: وهي تكون على أوجه سبعة:في الأموال المصلحية: لأولالصنف ا

خيـل ولا ب المأخوذ من الكفار من غير أن يوجف عليهم ]المال[ وهو :ءمال الفي: أولها
 وفي مصالح أمـوره كـما فعـل ,فأمر ما هذا حاله إلى الإمام يصرفه في خاصة نفسه ,ركاب

 . فدكفي وعلى آله الرسول عليه الصلاة والسلام 
 , فهـي إلى الغـانمين,الخيـل والركـابوإيجاف  ,ما المغانم فهي التي حصلت بالقتالفأ

ّ وينفـل ,)٢(ّولا ينفك الإمام فيهـا عـن بعـض تـصرف, ولهـذا فإنـه يأخـذ منهـا الـصفي
 . منها يشاء من

عنـوة  وهذا هو المال المأخوذ من الأراضي التي أخذها المـسلمون :مال الخراج: وثانيها
                                                            

 . في الصدر): أ(في  )١(
 Gيف, أو قوس مما يختاره الإمام قبل القسمة لا بعدها, وقد ثبـت أن رسـو ل االله هو شيء واحد جارية, أوس: الصفي )٢(

 لما بعثه إلى اليمن E@ًعلياG@اصطفى صفية بنت حيي يوم خيبر, واصطفى ريحانة من بني قريضة, وقرر رسول االله 
 في روايات صحيحة جارية من الغنيمة فقرره رسول االله,@Eبن الوليد, فاصطفى  وأمره أن يقبض الخمس من خالد

 .ثابتة وغيرها
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 , ومــصر,ســواد الكوفــةنحــو  أهلهــا عــلى خــراج يؤدونــه, وهــذا وتركوهــا في أيــدي
 . وخراسان والشام

م وأمـوالهم  وهذا هو المال المأخوذ من أهل الكتابين على أنفـسه:أموال الجزية: وثالثها
 . )١(عوفبن  لم يكونوا أهل كتاب لخبر عبد الرحمنوإن ًؤخذ أيضا من المجوس, تو

 وهي الأموال التي يصالح الإمام أهلها على أن يكونوا من :)٢(أموال المصالح: ورابعها
بني النضير على أخذ شيء من أموالهم  G ما صالح الرسول, وهذا نحوالشركُجملة أهل 

فـأبى  الصلح  فأبوا ذلك ثم طلبوا,ً أعوانا لهم عليه, ولا يكونواًبشرط أن لا يحالفوا قريشا
 . من أرض الشام وأذربيجان ,أريحاإلى وأجلاهم 

 . ءالمظالم التي لا يعرف أربابها, فإنها من جملة أموال المصالح كالفي: وخامسها
 . الضوال واللقط, فإنها تلحق بأموال المصالح: وسادسها
 ء والفـي,والغنيمـة ,مـن الركـازاته فيـه الخمـس َّ الخمس في كل ما يتوجـ:وسابعها

 . فهذه الأموال كلها يقال لها أموال المصالح,سَّ وسائر ما يخم,والجزية
                                                            

 المـشاهد, وتـولى أمـر Gًأبو محمد القرشي الزهري, أسلم قديما, وهاجر, وشهد مع رسـول االله : بن عوف عبد الرحمن )١(
ً فدعا به فاختلف مع عثمان اختلافا شديدا, حتى امتنعا عـن الكـلام مـدة Eالشور, فمال بها عن أمير المؤمنين علي  ً

 . هـ ودفن بالبقيع٣٣سنة : هـ , وقيل٣١ سنة الحياة, وتوفي
سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نـسائهم «:  أنه قالGهو ما رواه عن رسول االله : وخبره في أخذ أموال المجوس

, والمؤيـد بـاالله في شرح )١٩٢٥٣(رواه الأمير الحسين في الشفاء, وعبـد الـرزاق في المـصنف بـرقم ) ولا آكلي ذبائحهم
, ]١٤٧, ٤/١٤٦[يد, وأخرجـه البيهقـي في الـسنن الكـبر, وابـن ابي شـيبة في المـصنف, والترمـذي في سـننه التجر
حـديث : بـن سـليمان وقال الإمـام المتوكـل عـلى االله أحمـد] ٦٦٤٩٠[وفي كنز العمال برقم ] ٦/١٢[مجمع الزوائد  وفي
 . عوف وهو حديث مشهور تلقته الأمة بالقبولبن  الرحمن عبد

ًبن محمد عن أبيه عليهما السلام, وأخرجه عـن ابـن شـهاب أيـضا,   عن جعفر−كتاب الزكاة–مالك في الموطأ وأخرجه 
 ].٥/٤٦٤[وانظر الاعتصام 

 . أموال الصلح): ب(في  )٢(
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  أموال الفقراء: الصنف الثاني

 فأمـا , والنذور المطلقة, والفطر,على أنواعها والمعشرات وغيرها, وهذا نحو الزكوات
  والقـوي عنـدنا أنـه?إلى الإمـام أو إلى غـيرهأمرها تردد بين العلماء هل ففيها  :الكفارات

 . بالتصرف فيها يصرفها في مصارفها )١(أحق
ٍ ولكل واحـد ,فهذه الأموال كلها هي التي يشتمل عليها بيت المال التي تحت يد الإمام

 وما كان من الأموال المصلحية فمصرفه المصالح كالجهاد وإحيـاء ,منها مصرف كما قررناه
 وإصـلاح المـساجد ,لطرقـات وإحياء ا,وبناء القناطر ,والخانكات , وبناء المساجد,العلم

 فما كان يعـود , وغير ذلك من المصالح الدينية الكلية والجزئية, ودفن الموتى,وحفر القبور
 , وأفـرادهم فهـو جزئـي)٣( وما كان يعود إلى آحاد المـسلمين, فهو كلي)٢(إلى جملة الإنسان

 فهـذان ,وأما أموال الفقراء التي ذكرناها فمـصرفها فـيمن لا يملـك النـصاب الـشرعي
 هما الـذي علـيهما التعويـل في صرف هـذه الأمـوال −الفقراء والمصالح−المصرفان أعني 

 .ذكرناها التي
 فـإن , وأمـوال الفقـراء,واعلم أن ولاية الإمام مسترسلة لجميع هـذه الأمـوال في المـصالح

بأن قو على نظره مخالفة في ذلك ت وإن ,صاب وطابق المصرف الشرعيأصرفها في الفقراء فقد 
ًيصرف شيئا من أموال الفقراء في المصالح وشيئا من أموال المصالح في الفقراء فلا ضير عليـه في  ً

 . فإذا قوي على اجتهاده شيء من ذلك لم ينكر عليه,المسألة اجتهادية نظريةلأن ; ذلك
                                                            

 ). ب(أنه الحق, والصحيح ما أثبتناه, وكما في نسخة : في الأصل) ١(
  . إلى جملة الإسلام): ب(في ) ٢(
 .فراد المسلمين وآحادهمإلى أ): ب(في ) ٣(
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 )١(نعم إنما يقع النكير عليه إذا أخذ من الأموال ما لا يحـل لـه أخـذه نحـو مـصادرات
 مـن )٢( وأهـل الجـور,على أموالهم من غير جرم ولا استحقاق كـما يفعلـه الظلمـةالناس 
 .)٣(»من نفسهإلا بطيبة لا يحل مال امرء مسلم «السلام وآله كما قال عليه  ,الفسقة

 والحد المـشروع عـلى فاحـشة الزنـا ,ضنا أن الحد المشروع على شرب المسكرلو فرنعم 
 وكان الإمـام يعلـم ,عن ملابسة هذه الكبائر والوقوع فيهالهم ًردعا وسائر الحدود لم يكن 

 فهل يبيح للإمام الشرع ذلـك أم ,أن أخذ الأموال يكفهم عن ذلك ويمنعهم عن ارتكابها
ً والأولى أن يكون ذلك موكولا , والمسألة اجتهادية,لعلماءلا? فيه تردد ونظر وخلاف بين ا
 في رجـل ,Gحزام عن النبـيبن  )٤(مي وقد رو الحك,ًإلى نظر الإمام فما رآه صوابا فعله

له عقوبـة غرمـة مـن ما ونصف  ,ًنأخذها منه كرها«: Gن أداء الزكاة فقال النبيعامتنع 
 فهذا ما أردنا ذكره في المطاعن الـواردة في ,ن هذا الخبر منسوخإ : وقد قيل)٥(»غرمات ربنا
 .)٦(أخذ الأموال

                                                            
 . مصادرة): ب(في  )١(
 . أهل الجور والفسقة): ب(في  )٢(
, ورواه الإمـام ]١/٣٥١[بـن سـليمان في أصـول الأحكـام  والإمام أحمـد−خ–رواه الإمام المؤيد باالله في شرح التجريد ) ٣(

, ]٩٨[انظر المجموع@Eبن محمد  , ورواه الإمام القاسم]٢/١٣٧[في الأجوبة الشافية المجموع @Eالمنصور باالله 
عن ابن عباس, والـدارقطني في سـننه ] ٦/١٠٠[, وأخرجه البيهقي في السنن الكبر ]٣/١٤٤٨[وفي مفتاح السعادة 

ًعن أبي حرة القرشي عن عمه مرفوعا, ] ٧٣−٥/٧٢[عن أبي حميد الساعدي, وفي ] ٥/٤٢٥[وأحمد في المسند ] ٣/٢٦[
 . اليثربي  حديث عمرومن] ٥/١١٣[, ]٣/٤٢٣[وأخرجه في 

 أسلم حكـيم − رضوان االله عليها–بن خويلد القرشي ابن أخي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد  بن حزام أبو خالد حكيم) ٤(
 ]. ٣/٨٤لوامع الأنوار [عام الفتح, وكان من المؤلفة فحسن إسلامه, توفي بالمدينة سنة أربع وخمسين عن مائة وعشرين 

, وهـو في الاعتـصام Bعـن علـوم آل محمـد ] ٤٥٢[سين في الشفاء, والإمام المنصور باالله في المهذب رواه الأمير الح) ٥(
]٥/٥٣٥ .[ 

 . في أخذه للأموال): ب(في  )٦(
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 .)١(صرف الأموالعلى في بيان ما يرد من المطاعن : القسم الثاني
ها في بيـت المـال َّ وصير,م إذا أخذ هذه الأموال من مأخذهااعلم أن المأخوذ على الإما

له  وجملة الأمر أن نظره في صرفها , ووضعها في أهلها,فالواجب عليه صرفها في مصارفها
 . وأوساط بينهما يدق فيها النظر,واضحان في النفي والإثباتطرفان 

 مـصالح الـدين  ووضعه في,به هو الصرف في أموال المصالحًلاحقا :  الطرف الأول
 وهكذا القـول في , ورفع سنام الدين وحماية حوزة المسلمين,وأعظمها الجهاد في سبيل االله

 ,للعلـميفرغـوا  وكفاية أهلها حتى , وتعهد المدارس,سائر المصالح في إحياء العلم وأهله
 , وهكذا القول في أرزاق القضاة والحكـام, والمساجد, والقناطر,وهكذا أحوال الطرقات

 فأما أمـوال الفقـراء فتكـون مـصروفة فـيهم مـن ,ن أرزاقهم تكون من أموال المصالحفإ
 وأحقهم بها من ضـعف حالـه وعجـز عـن كفايـة , والأرامل والأيتام,الفقراء والمساكين

ين ذالـ ةوالفاق , وعلى الإمام أن يتعهد أهل البيوت الصالحة من أهل الفقر والحاجة,نفسه
رتـب النـاس في ي و,ضع الـديوان الـذي وضـعه عمـريـن  أّ وإن أحـب,لا يؤبه لأحدهم

 مـا ِّ فإن أمـير المـؤمنين لم يغـير, ويفيض عليهم من بيت المال مقدار كفايتهم فعل,مراتبهم
 .فعله عمر من ذلك
يناقض الطرف الأول وهو أنه يحـرم عليـه صرفهـا في غـير مـصرفها : الطرف الثاني

 ,لا ترجع المصلحة فيـه عـلى المـسلمين ,ًراوتبذيًووضعها في غير موضعها مما يكون سفها 
                                                            

 . صرفه الأموال): ب(في  )١(
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ط مـن يحـ و,الإمامةمنصب  فما هذا حاله يضع من ه,ولا فيه إشادة لمعالم الدين وعلو منار
 .قدرها وحاشاه من هذا وأمثاله

تـردد فيـه النظـر في وربـما  ,ًوهو يكون وسطا بـين هـاتين الـرتبتين: الطرف الثالث
 من الترفه بأنواع اللذات في المآكـل )٢( في المباحات)١( وهذا نحو صرفها,الإباحة والكراهة

 فما هذا حاله ينظر فيه فإن كان مـن ,من أنواع الترفيهات وغير ذلك ,والمطاعم ,والمشارب
 وإن كان من بيت ,أو غير ذلك من أملاكه فلا كراهة هنالك ,نذرهأو بره خالص ماله من 
 حالـه مـصرفه أهـل الزهـد والـورع مـا هـذالأن ;  وكان الأفضل خلافـه,المال كره ذلك

 , العظيمة وهكذا أنواع الصلات, وإطراح نعيمها ولذاتها, وهو الزهد في الدنيا,والصلاح
 فما هذا حاله يكره التوسع في , الناسأرذالمن الطلب  وأهل , للشعراء)٣(زيلوالعطايا الج
 فـإن ,الكراهـة ولكـن غايتـه , مع أنـه لا يحـط مـن إمامتـه, والاقتصاد أحسن,البذل فيه
 . وعلى الجملة أكثر الأمور موكولة إلى نظره السديد, زالت الكراهة)٤(حسنه

مـن الأئمـة من المطـاعن في الـسيرة وهـو إحـداث أمـور غـير مألوفـة : القسم الثالث
 ولا مـن جهـة  −رضي االله عـنهم− ولا من جهة الـصدر الأول مـن الـصحابة ,السابقين
 وهذا نحـو أن , غريبة لم تعهد في الشرعًا وآداب,ًمورا منكرةث أِدُ وهذا نحو أن يح,التابعين

 , وهذا نحو جـدع الأنـف,ع على ملابسته لشيء من المنكرات بما ليس فيه حد مشروعيشر
                                                            

  . مصرفها): ب(في ) ١(
 . الإباحات): أ(في  )٢(
 . الجزلة): ب(في  )٣(
 .  واالله أعلم) فإن «ولعل الساقط. بياض: قال في الأصل) ٤(
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 اللحيـة ّ ونحـو جـز, وبعض الأصـابع في اليـد والرجـل, وقطع الأذن,واصطلام الشفة
 ,)١( جهـة الـسلف الـصالح فإن هذه تعزيرات لم تعهد من جهة الـشرع ولا مـن,سأوالر

ًماله لكونهـا بـدعا ] خاصة[ فإن فعلها غرمها من ,ً أبدا]منه[وفيها مخالفة الإجماع فلا تقبل
 ,)٣(الـشروطجهـة إحـداث  مـن )٢(عثمان وإذا كان وقع النكير على ,في الشرع غير مألوفة

 وإهراق الدماء على غير وجههـا ومـن غـير ,طع الأوصال فكيف ق, من جملة مطاعنهّدُوع
 فهم لا محالـة عـن هـذه ,من إهراق قطرة من دمويبعدون فون ّ مع أنهم كانوا يتأف!?حلها
روي عـن ويؤيـده مـا  , فأما إحداث القيود فلا بأس في ذلك لما فيـه مـن الإرهـاب!أبعد
 وهكـذا إحـداث )٤(»ؤدب بـه أهلـهًق في بيته سوطا يَّ علًرحم االله امرأ«:  أنه قالGالنبي

وسـمل الأعـين بالنـار لا بـأس في ذلـك لأهـل الفـسوق والتمـرد الأعناق, الزناجير في 
تهم بـأنواع الأذ  المسلمين في طرقاتهم وأذيـإخافةتشويش الدين و ومن يريد ,والعصيان

 وتخليدهم في السجون لكف أذاهـم عـن المـسلمين وغـير ,أنواع النكال[ فيجوز له إنزال
                                                            

بـن الحجـاج في قـصته المـشهورة, إلا أن يكـون  بن الخطاب في نصر يستثنى حلق اللحية والرأس إذ فعله عمر: قد يقال) ١(
على E@َّ لم يعد ذلك مما دل عليه الشرع النبوي, ولا ممن يحتج به أو أن قوله ليس بحجة, وقد نص الإمام Eالإمام 

 . أعلمذلك في الانتصار, واالله 
ًبن الخطاب اتفاقا, وهاجر إلى الحبشة ثـم إلى المدينـة,  بن عفان القرشي الأموي, أسلم بعد نيف وثلاثين, قبل عمر عثمان) ٢(

هــ ولـه ٣٥وبويع له سنة أربع وعشرين, حصر بعد أن نقم عليه, والمقام لا يتسع لذلك, قتل في ثاني عـشر الحجـة سـنة 
 . تسعون سنة

@Eإلخ, وتقدم نقلها عنه..ً دليل على أن عثمان أحدث بدعا, وخالف الشروط التي بويع عليها E وهذا من الإمام) ٣(

 ). مشكاة الأنوار للسالكين مسالك الأبرار(في 
, وروي ]٤/٢٥[بن كثـير الثقفـي كـما في فـيض القـدير  َّبن عبد االله, وأعله بعباد أخرجه ابن عدي في الكامل عن جابر) ٤(

رواه الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس, وأخرجـه عبـد )  حيث يراه أهل البيت فإنه أدب لهمعلقوا السوط«بلفظ 
وإسناد الطبراني حسن, وأخرجـه البخـاري في : قال الهيثمي) حيث يراه الخادم«ًالرزاق عنه أيضا, وأخرجه البزار بلفظ 

علقـوا «بلفظ ] ٧/٣٨٧[أبو نعيم في الحلية وأخرجه ) علق سوطك حيث يراه أهلك«الأدب المفرد عن ابن عباس بلفظ 
 . عن ابن عمر» الخ..السوط
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مـن مجمـوع مـا ذكرنـاه أن فتحـصل  ,أنواع النكالات المشروعة التي ذكرناهـا] ذلك من
إلى موكولـة  التعزيرات وسائر الآداب على ملابـسة القـاذورات وتعـاطي أذيـة المـسلمين

ً واستصواب آرائه مسترسلا في ذلك متوكلا على االله في الإرشـاد,الإمام  والـرأي الموفـق ,ً
 :شرطينبوالنظر الصائب 

 . والإجماعات,ًذلك الأدب مخالفا للنصوص أن لا يكون :أحدهما
ًغريبا بل يكون مألوفا قد جرت به عادة السلف الصالحأن لا يكون : الشرط الثاني ً. 

 وفـضلاء الأمـة , والتابعين, والصحابة, فرضنا تكثير الطعن بلسانه على الأئمةنعم لو
 ولا يقلع عـن هـذا إلا بقطـع لـسانه , وسائر الصالحين بالطعن والسب والأذية,وعلمائها

 بـل هـذا ,ً قياسا على قطع اليـد بالـسرقة,ًحسما للأذية جاز له ذلك من غير اعتراض عليه
كـما للجنايـة  لأنهـما غـير محـل , واصطلام الشفة,دع الأنف ولا يشبه ج,أدخل في المضرة

 .ً واللسان محلا للأذية فافترقا,ًكانت اليد محلا للسرقة
 واسـتقامة , وانتظام أمـر الإيالـة,اعلم أن أعظم ما يعول في قوام الدولة للإمام: دقيقة

ل أوامـره ونواهيـه ساق أمره إنما هو بالانقياد من الخلق له بالسمع والطاعة في كَّ وات,حاله
 ,له حال ينتظم  ولا ,ستقيم له أمريالمخالفة لا ومع  , وانتظام دولته,مما يتعلق بسياسة أمره

ممـا يكـون خطـأه في  [,ًة الإسلام ذلك سواء أصـاب في رأيـه أو أخطـأَّوالواجب على كاف
 ,الأمـرلمصلحة انتظـام مغتفر  فما هذا حاله خطأه ] والإجماع,الآراء دون مخالفة النصوص

$﴿ وقد أشار الشرع الشريف إلى ما ذكرناه بقوله عز من قائل ,)١(الحالواستقامة  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# 
(# þθ ãΨ tΒ# u™ (#θ ãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §9 $# ’ Í< 'ρ é& uρ Í ö∆ F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ ﴾]ــــساء ــــوا الأمــــر ]٥٩:الن  هــــم : وأول

                                                            
 . الحلال): أ(في  )١(
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⎯﴿: −عـز وجـل− وقولـه ,بإجماع المفسرين من علماء الأمة الأئمة ¨Β Æì ÏÜ ãƒ tΑθ ß™ §9 $# ô‰ s) sù tí$ sÛ r& 
©!  بالنظر في جميـع مـصالح الـدين G ولا شك أن الإمام قائم مقام الرسول]٨٠:النساء[﴾) #$

 فالواجب على المسلمين كافة تسليم الأمر والانقياد ,يه برهان وقام عل,ه الدليلَّإلا ما خص
ً وأن ينصحوه سرا وجهرا,الله ولرسوله وله ً وليلا ونهارا,ً  ما يمكـنهم مـن القيـام يبذلوا و,ً

ألا إن «: G وفي الحـديث عـن الرسـول, أمـره ويظهـر سـلطانهَّ وعند هذا يتقو,بحقه
الله :  قــال? لمــن يــا رســول االله تكــون النــصيحة: قــالوا−ً قالهــا ثلاثــا− الــدين النــصيحة

 ونـشرع , فهذا ما أردنا ذكره في الدستور الذي أردنـا تقديمـه عـلى المـسائل )١(»ولرسوله
فيها, ونـذكر مـا نختـاره في ذلـك بعـون في شرح مسائله التي أوردها ونوضح الحق  الآن
 .−سبحانه− االله

في امرأة الغائب قبل حـصول تقول أرشدنا االله وإياك إلى الحق ما : َقلت: المسألة الأولى
 .جع ما يكون الحكم? هذا كلامه لو تزوجت ثم ر, أو ردته, أو طلاقه,العلم بموته
 ولا يلتفت إلى ,في الفتو بهذه المسألة ممن لا يؤبه لهالتشنيع  أنه قد حصل علينا واعلم

 وما كان الـسبب ,ء وهو معدود في الحثالة والغثا, خطابه واعتراضه ولا يعول على,كلامه
ِفي إنكاره لها إلا أنه لم يح  ,فطنتهلعنوانها سع ت ولم ,حوصلته] عليه[ بل ضاقت ,ط بأغوارهاُ

  :ولقد صدق من قال
                                                            

والقـضاعي الـشافعي في ] ٢٧٤−٢٧٣[ في شرح دعائم الإيمان كما في مجموعه Eبن القاسم الرسي  رواه الإمام محمد) ١(
 ]. ٢/٢٠[وفي شمس الأخبار ) الشهاب«

, ومــسلم في صــحيحه ]٤/٣٢٥[والترمــذي في ســننه ] ٤/٤٣٢[الكــبر وفي الــسنن ] ٧/١٥٦[وأخرجــه النــسائي 
والطبراني ] ٨/١٦٣[والبيهقي في السنن الكبر ] ٤/٢٨٦[, وأبو داود في السنن ]١/٣٥١[وأحمد في مسنده ] ١/٧٥[

والبخاري في تاريخه ] ٢/٣٧٠[والحميدي في مسنده ] ٢/١٣١[وفي الصغير ] ٢/٤٢[وفي الأوسط ] ٢/٥٢[في الكبير 
 . عن ثوبان, والبزار عن ابن عمر وصححه السيوطي
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لـيمائـــوكـــم مـــن عا ًب قـــولا ســ ً ــــسقيمٍ ــــم ال ــــن الفه هـ م ـــ وآفت
ذلك ن اكعنها, اء ً وصار معدودا من جملة الأغبي, ولم تتقد قريحته,ولما ضعفت بصيرته 

  : والله در من قال,ًسببا للإنكار
ـــم مـــر مـــريض ٍومـــن يـــك ذا ف ٍ اـء الــــزلالاٍ هـ المـــ ًيجــــد مــــرا بـــ

ًكر لقبه ترفعا عن ذكـر اسـمه  وإنما تركنا ذ,رمز إليهنعليك أيها الفقيه من يخفى وليس  
ًوظنـة  َّ  فهـو بـإدراك الجـلي غـير لاحـق − تلك الثيـاب)١(االله بكشففأبعد −بالبياض عنه ِ

 ٍ وبجانـب,لكلاميـةاالمباحث  وهو بمعزل عن ,ًفضلا عن الغوص على الأسرار والدقائق
 ,ائهـا وطـار فكـره في أرج,هـاِّ فلو كـان ممـن تـنفس في جو,َّالأصولية بعيد عن الأسرار 

 الجهـل ة وارتطـم في ورطـ,لكن زلت به النعل ,ًتشنيعاكان أقل لها وخفيها ِّوأحاط بجلي
 , ولا يفصل بين رماد الكير وخلاصة الـذهب الإكـسير,ه خبط العشواءِّفصار يخبط في غي

ومن أعجـب ُالمعقد, والخشب المنضد  والدر ,)٣(رزيز والإ)٢(ولا يدرك التفرقة بين الإبريز
 كيـف فـسبحان االله العظـيم , يراد بها باطـلٍ وهي كلمة حق! يدعو إلى المناظرةأحواله أنه

لة عقليـة أالمنـاظرة إن كانـت في مـس, لأن !?ً إلى المناظرة ولم يحرز علما من علومها)٤(يدعو
 وهـو ,َّالأصـولية وإن كانت فقهية فهي تفتقر إلى المباحث ,فهي تفتقر إلى العلوم الكلامية

أجـدره  ومـا ,يدعي بزعمه الفضل وهو عار عنهلكنه  ,لة فيهاأة لقب مسلا يقدر على إقام
 وأعجب من هذا أنـه ,اء تسمي بنتها القمرء والخنفسا,في عين امها حسنة ءالقرنبا :بما قيل

                                                            
 . حشو): ب(في  )١(
 . هو الذهب الخالص: الإبريز )٢(
 .التراب: , وقيلمن الرزاز وهو الرصاص: الإرزيز)٣(
 .َّيدعي): ب(في ) ٤(
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 ولقـد , ومن استحقاقها على مسافات ومراحل,ردُ وهو منها على أميال وب!دعا إلى الإمامة
 ومـن ,الإمامـةًرز صفات العدالة فضلا عن إحراز خصال  يحًعلم االله وكفى به عليما أنه لم

ً وليس معدودا من جملة المؤمنين فضلا أن يكون !)١(ى بأمير المؤمنينَّسمتأنه الخزي العظيم  ً
 . فحاشا االله !ًأميرا لهم

 ولا , من أقوال الفقهاء لم يحط بأغوارهاًنبذةوأحرز  ,ًطرفا من علم الفقهَّلفق وكلما قد 
بـين ز ْالميـ ولا أحـرز ?ةَّبين الـشرط والعلـالتفرقة  لم يدرك ,نظره في دقيق أسرارهاتغلغل 

 العلـة وقيـاس ٍله على بال محصول كـلام الأصـوليين في قيـاسخطر ولا  ?بهّالمخيل والش
والمركب,  والمفرد ,فكره على التفرقة بين قياس الطرد وقياس العكسولا استولى  ,الدلالة

 إلى غـير ذلـك مـن ,ئ والمجمل والمتواط,لفصل بين الظاهر والنصولا وصل إلى حقيقة ا
 ولـو ,بعده عـن ذلـكما أ وهيهات هيهات ,ات الاجتهاديةب والمضطر,َّالأصوليةالأسرار 

لـسانه يفـه  وشرط العلـة وركـن العلـة لم ,ئل عن التفرقة بين جزء العلة ووصف العلةُس
 E وعـلي,ارضه مـسيلمة الكـذاب حيث عG برسول االلهٌ ولنا أسوة,ةَّبحلوة ولا مر

 , لـه)٢( والحـسين في معارضـة يزيـد, وأهـل النهـروان, والخـوارج,حيث عارضه معاوية
                                                            

 . بن أبي الفتح بن علي إشارة إلى السيد أحمد): أ, ب(حاشية في ) ١(
اتك للحرمات, القاتل أوليـاء االله وآل بيـت رسـول االله, وأصـحاب رسـول االله, والأخيـار السكير اله: بن معاوية يزيد )٢(

 سبط رسول االله وابن بنته فلـذة كبـده, ومـن معـه في Eوالهداة, من أعظم موبقاته وأكبر جرائمه قتل الإمام الحسين 
 ستة آلاف نسمة فيهم أكثر من سبعمائة  قتل فيها أولاد المهاجرين والأنصارGكربلاء, ووقعة الحرة في مدينة رسول االله 

 على كفره وخروجه عن دين االله, وعلى ذلك كافة الشيعة في الأقطـار, وسـائر الأمـصار, Bصحابي, واتفق آل محمد 
سكر يزيد فقام يرقص فسقط : بن مسمع قال بن أحمد عن محمد] ٤/٣٧[وأما غيرهم فقال الذهبي في سير أعلام النبلاء 

ًكان ناصبيا فظا غليظا, جلفا, يتناول المسكر ويفعل المنكـر, افتـتح دولتـه بمقتـل : بد دماغه, وقالعلى رأسه فانشق و ً ً ً
ّوجوز لعنه كبار علماء السلفية, ومنهم الكردي الحنفي والصفاري, وابـن الكـمال, . اهـ. الحسين, واختتمها بواقعة الحرة

 وأنـه Bرضي بقتل الإمام الحسين وإهانتـه وإهانـة أهـل البيـتبن حنبل, وأكد التفتازاني  أن يزيد  وأبو يعلى, وأحمد
 =وقـال ابـن حجـر . اهــ. فنحن لا نتوقف في شأنه بل في إيمانه فلعنة االله عليه وعلى أنصاره وأعوانـه: تواتر معنى, ثم قال
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 .Bوغيرهم من سادات أهل البيت 
 كله من شؤم الدنيا وهوانها )١(ذا وه,لكل من قام منهم بهذا الأمروإنه ما زال معارض 

Ο$﴿ −عز وجل−ومصداقه قوله  ,امتحانًأيضا ووبلو  −عزوجل−على االله  !9# ∩⊇∪  |= Å¡ ym r& 
â¨$ ¨Ζ9 $# β r& (# þθ ä. u øI ãƒ β r& (# þθ ä9θ à) tƒ $ ¨Ψ tΒ# u™ öΝ èδ uρ Ÿω tβθ ãΖ tF ø ãƒ﴾]٢, ١: العنكبوت[. 

 وعتوه واسـتكباره في جمعـه وجهالتـه أنـه لا ,أنه على ضلالتهوالذي يقضي به العجب 
 ولأفاضـل العلـماء وأهـل ,لسانه بالأذيـة لإمـام المـسلمينعضب َّسل ًوحا إلا مستريجد 

ليـاليهم في وأسـهروا  ,نصرة الـدين وهجـروا لـذاتهمفي جدوا الذين  ,الصلاح والتقو
بالـسيف  −تعـالى−  وشغلوا أنفسهم في جهاد أعـداء االله, وإحراز ثوابه,طلب رضوان االله

 في االله لومـة )٢(خـذهمتأ ولم ,ائع الـدين وأحكامـه وإحياء شر,واللسانلم ع وال,ّوالسنان
y7﴿ −تعـالى− قولهسمعه قرطاس  يخرقلم كأنه  ,لائم ù= Ï? â‘# ¤$! $# äο t Åz Fψ $# $ yγ è= yè øg wΥ t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 Ÿω tβρ ß‰ƒ Ì ãƒ 
# vθ è= ãæ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿω uρ # YŠ$ |¡ sù 4 èπ t7 É)≈ yè ø9 $# uρ t⎦⎫ É) −F ßϑ ù= Ï9﴾]الوعيـــد بقـــول عـــه وازع ولا وز]٨٣: القـــصص 

 )٣(»االله لعنـه االلهآذ  ومـن , ومن أذاني فقد آذا االله,فقد آذانيًمن آذ مؤمنا « Gالرسول
ــل  ــال االله عزوج β¨﴿ق Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# šχρ èŒ ÷σ ãƒ ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ ãΝ åκ s] yè s9 ª! $# ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Íο t Åz Fψ $# uρ £‰ tã r& uρ öΝ çλ m; $ \/# x‹ tã 

$ YΨ‹ Îγ •Β﴾]َصرِ وقـ, فلا هو عرف حاله]٥٧:الأحزاب  وفتـور سـيره عـن بلـوغ التحقيـق , باعـهَ
                                                            

: وقال ابن حزم. ـاه.  بل قال جماعة من الأئمة بكفره−أي بني أمية–بن معاوية فإنه من أقبحهم وأفسقهم  ويزيد: المكي
ًهتك يزيد الإسلام هتكا, وانتهب المدينة ثلاثا, واستخف بأصحاب رسول االله  ًG ومـدت إلـيهم الأيـدي, وانتهبـت 

دورهم, وحوصرت مكة ورمي البيت بحجارة المنجنيق, وأخذ االله يزيد بعد الحـرة بأقـل مـن ثلاثـة أشـهر وأزيـد مـن 
ٌّولابن الجوزي رد عـلى مـن حـاول . اهـ . تين وله نيف وثلاثون سنةشهرين ونصف في نصف ربيع الأول سنة أربع وس

واستوفيت النقل لشيء كثير من أخباره وأقوال المسلمين فيه في رسـالتنا ) الرد على المتعصب العنيد« ليزيد سماه الانتصار
 .  والمسلمات وكتب لنا الأجر والثوابنفع االله بهما المسلمين) ضياء الأهلة وبيان الأدلة«وفي ) الإصابة«

 . وذلك): ب(في  )١(
 . تؤاخذهم): أ(في  )٢(
 . تقدم تخريجه) ٣(
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 فـاالله , فلو سـكت الجاهـل مـا اختلـف النـاس,وفهاههعي  ولا هو سكت عن !وذراعه
وأهـل ُّمسالك الـسفهاء له على ما أفتى من بالخزي  له زي ومجا,نقل عنه وقالفيما خصمه 

 وزيغـه عـن ,على االلهعلى جرأته إطلاعك أيها الفقيه أحببنا  وهذا عارض ,الزيغ والضلال
 .لةأ ونرجع الآن إلى المقصود من جواب المس,الدين

ÅoûfÌÚe�ög
´e�.f}�� �

مـا إ , ولا ردة, ولا طـلاق,الغائب الذي لم يعلم له موتامرأة  ليس يخلو حال :فنقول
 −:حالتان فهاتان ?لا أم )١(موتهعلى الظن يغلب أن 

عنـد أهـل للظـن المثمـرة ئن القرآعلى الظن بموته بقرينة من يغلب أن : ]منهما [الأولى
 أو قـرائن , فإذا غلـب عـلى الظـن موتـه, ومن يوثق بديانته,الصلاح من أهل تلك البلدة

الظن عليه التـداور في أكثـر مـسائل الـشريعة في لأن ; كثيرة جاز لها النكاح ولم ينكر عليها
 . وهذا ظاهر لا يحتاج إلى تقرير, والعادات, والمعاملات,العبادات
أن  علمـت َّعـدة وإلاما تقـدم لـيس لأن ; ي وقت يكون شروعها في العدة ومن أنعم
 فعنـد هـذا , والمفتي بمـوت زوجهـا,على ظن الحاكمغلب تكون من الوقت الذي عدتها 

َّيأمرها بالعدة أربعة أشهر وعشرا عد ً  . وهذا ظاهر لا مرية فيه من جهة الدين,ة الوفاةٍ
 ولا شيء مـن الأمـور الموجبـة مـن طـلاق ,وتهأن لا يغلب على الظن م: الحالة الثانية

وصـعب علـيهم فيهـا العلـماء ,أقـوال  )٢( واختلفت فيه,هي المضطرب فيهافهذه ردة  أو
                                                            

 . بموته): أ(في  )١(
 . فيها): ب(في  )٢(
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 وللعلــماء ,بعــاد المــدة الطويلــة في تربــصهاإ مــن )١(]مــا ذهبــوا[الأمــر حتــى ذهبــوا إلى 
 −:رأيان فيها

ص إلى مائـة َّقهاء وهو أنها تـربمن الفأقوام  وهو رأي , الأكثر من علماء العترة:أحدهما
 .مائتي سنة إلى , إلى مائة وخمسين,وعشرين سنة

 وعروض أمر الغيبة ,يتعينثابت ] من زوجها[الحجة على ما قالوا أن عصمة نكاحها و
الحيـاة ً ويحتمل أن يكون ميتا لكن البقـاء عـلى ,حالهوهو الظاهر من ًأن يكون حيا يحتمل 

أن يـسلموا حليلـة دوا ذلك باستعظام ي وأ,من غير دلالةه غيره م عليَّقدُ ولا ي,هو الأصل
ًليلا ونهارايتغشاها إلى غيره رجل   ولعله في بعض الآفاق والنـواحي , بمائهخ فراشهَّ وتلط,ً

الـريح إلى بـه  أو لعله ركب في سفينة فتاهت , ولا يعلم بحاله,امل الذكر لا يلتفت إليهخ
 وما ذاك إلا لما ذكرناه من ,روا مدة لا يعيش فيها بحال ولهذا قد,بعض الأقاليم والأمصار
 .قالوا بهذه المقالةفلا جرم  ,استعظام الأمر وصعوبته

 والمطـابق للأصـل , وهو القوي عنـدنا,بعض العلماءاعتمده وهو الذي :  الرأي الثاني
لأنهـا  وتـؤمر بعـدة المطلقـة , وحاصله التعويل على المصلحة في فـسخ نكاحهـا,الشرعي

 .ابَّثم بعد ذلك تنكح من شاءت من الخط ,حيضدخول بها ثلاث م
 −: فيه مقامان:له قلناوالإنتصار وإذا أردنا تقرير هذا المذهب 

  -:إيراد الحجج على صحته وهي عشر: المقام الأول

 ,أيامها وانقطعت أعلام زوجهاطالت إذا  من طريق الاستصلاح أن هذه المرأة :الأولى
اليـة َصارت مطلقة خ, ولا البعولتكون من ذوات  و,ترجو بعلهاوصارت لا ذات بعل ف

                                                            
 ).ب(ما بين الحاصرتين ساقط من  )١(
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 ,الاضـطراربلـسان  ْ وقالـت, حالهاْ فعند هذا شكت,ابَّ ويطلبها الخط,ًفيرزقها االله زوجا
 ويا معاشر العلماء , معاشر الأئمة والحكام من جهتهم: وقالت,بالتضرع والدعاءوجأرت 

 صرت ّ فـإني! وتفكـروا في أمـري!نظروا في حـاليار من علماء الأمة اَّالبصائر والنظوأهل 
 بمـصالح َّعـليويعـود فيكفينـي مـؤنتي لي  لا زوج ,ٍحـالضرورة وأضيق الآن في أعظم 

 ,نتظـرأ : فإن قلـتم!ٍ ولا أنا منتظرة لزوج, يكفينيً ولا أنا مطلقة فيرزقني االله زوجا,أنّالش
َّفإنما أنتظر زوجا يرج انتظاره تعويل على مصلحته  ثم في ,إيابه وأنا على غير ثقة من ,ى إيابهً

 !ضارتيغـ وإبطـال ! وأهملتم مـصلحتي وهـو ذهـاب شـبابي,ة بيني وبينهَّفي بقاء الزوجي
المصلحة  حتنقد فعند هذا ,َّ وتقضي عمري من غير فائدة تعود علي!بانتظارهرونقي وزوال 

دام عـلى فـسخ بجميع من ذكرنا من الأئمة والحكام بـدفع الـضرر الحاصـل معهـا بالإقـ
ً فهذا تقرير فسخ نكاحها تعـويلا ,كفيهايًأمرها إلى االله في أن يقسم لها زوجا ورد  ,هانكاح

 وهذا الاحتجاج يلقـب في لـسان فقهـاء الأصـوليين بالاسـتدلال ,على المصلحة الشرعية
 فيـه  ولـيس يحكـى, وفقهاء الأمـة,الأكثر من أئمة العترةوعليه ًجدا,  وهو قوي ,المرسل
ات بالعلـوم الفقهيـة والمـضطرًشيئا مـن  ومن مارس ,)١(وسيُبّف إلا عن أبي زيد الدالخلا

 ولا يـسع , دفعه لا يمكنن تعويلهم على المصالح الشرعيةأعلى القرب لاح له ة َّالاجتهادي
ــدمنا ,إنكــاره ــما ق ــر وإن ــا ن ــوع في هــذه الحجــة عــلى غيرهــا لم ــوة والوق ــا مــن الق  له
 .المقصود تحصيل

Ÿω﴿ −تعالى− االلهيقول : الحجة الثانية uρ £⎯ èδρ •‘ !$ ŸÒ è? (#θ à) ÍhŠ ŸÒ çG Ï9 £⎯ Íκ ö n= tã﴾]الآية دالة  ]٦: الطلاق
 ,ٍولا يخـتص بحـال الأحوال, )٢ (]جميع[في للزوجات  الأزواج على أن النهي عن مضارة 

                                                            
ور, وضـع علـم الخـلاف بن عيسى الدبوسي الحنفي, عالم معروف مـشه بن عمر عبيد االله أو عبد االله: أبو زيد الدبوسي )١(

. هــ٤٣٠واهتم به, وأبرزه إلى الوجود, واشتهر خلافه في الاستدلال بالاستصلاح المرسل في أصول الفقـه, تـوفي سـنة 
 ]. ٤/٢٤٣[, الأعلام ]٤٧−١٢/٤٦[البداية والنهاية 

)٢( ما بين الحاصرتين في نسخة أخر . 



@ñŒÈÛa@lŠi@†íû½a@âbß⁄a@@Êìà©@ZñŒ»@åi@óî°@‘bØÛa@òÛbŠÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òàöþa@óÜÇ@aÇüa@¿@òàÌÜÛ@òÐ 

−٢٦٣− 

المـضارة فهو دال عـلى عـدم  ,)٢(بالتعليل بالتضييقوأكدها  )١(ٍدون حال فنهى عن المضارة
مـن أنهـا أعظم  أي مضارة :فنقولذكرناه  على ما ً وإذا كان ظاهر الآية دالا,وعدم المطابقة

 −عزوجل– فترجو من االله  ولا هي من المطلقات ?غير معدودة من ذوات البعولصارت 
, منهـاممنوعـة  وجميـع مـصالحها !عما يصلحها من الكسوة والنفقة بل هي محبوسة ?ًفرجا

 وإطلاق , ودفع هذا الضرر لا يكون إلا بفسخ نكاحها!? أعظم من هذا الضيقفأي ضيق
 فهذه حجـة لا ,ًلها رزقا من عندهيقسم أن عزوجل االله والإتكال على  وفك أسرها ,رقبتها

 .غبار عليها
⎯£﴿ −عز وجل−قوله : الحجة الثالثة èδρ ç Å°$ tã uρ Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9 $$ Î/ ﴾]فظـاهر الآيـة دال ]١٩: النساء 

 أي :فنقـول , واللطـف, والرقـة, والرحمـة,الرأفـةمن العشرة الحسنة للزوجة إيجاب على 
أضيق  مع أنها في ?المعاشرة الحسنةعنها من يبة زوجها َمعروف مع هذه المرأة التي فرضنا غ

ولا هي من الخاليات وتطيب نفسها, لا هي من ذوات البعول فتنعم في ظل زوجها  ,حال
ُ فـإذا لا عـ,ن الأزواج بحكم االله وحسن قضائه لهـاع −أوجـب االله  فـإذا ,شرة مـع هـذهً

 فـلا جـرم أجزنـا , ولا معروف مع هـذه,للنساء المنكوحات العشرة بالمعروف −عزوجل
                                                            

إن الحاكم يفسخ نكاح : لقرآنية والأخبار النبوية, وجعلها حجة لمن قالقد أورد الإمام رضي االله عنه هذه الآيات ا: أقول )١(
 إذا لم يحصل الظن بموته ولا علم طلاقه لها ولا ردته, ومن تدبرها بنظر سـديد وفهـم غـير −أي زوجة الغائب–زوجته 

ارة, وقد جعل االله الطلاق ًبليد وجدها لا تقوم حجة على ما ذكروه, ولا برهانا على ما ادعوه, إذ حاصلها النهي عن المض
بأيدي الأزواج, وملكهم فروج النساء بالعقد الذي شرعه, والمهر الذي أوجبه ووضعه, فكيف يـستجيز افـتراش امـرأة 

ًزوجـا غـيره ] ونكاحهـا[رجل قد حلت له بعقد النكاح? وكيف حللنا عقد الغير بأن نتصرف بفسخ نكاحها وطلاقهـا 
 بين عقدين? فالحق ما ذهبت إليه الهادوية, والحجة معهم واضـحة جليـة, ولـو فتحنـا أكانت مشتركة بين اثنين متجاذبة

باب المصلحة بالمصراعين لاضمحلت أحكام كثيرة, فهذا ما عندي في هـذه المـسألة, وكـل مجتهـد مـصيب, واالله أعلـم 
 . بن محمد رضوان االله عليه تمت كاتبه السيد العلامة صلاح. بالصواب

 . الضيق): ب(في  )٢(
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 .في حقهاالمعروف عدم لنكاحها لالفسخ 
%ãΑ﴿ −وجلعز–قوله : الحجة الرابعة y` Ìh9 $# šχθ ãΒ≡ §θ s% ’ n? tã Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# $ yϑ Î/ Ÿ≅ Ò sù ª! $# óΟ ßγ ŸÒ ÷è t/ 

4’ n? tã <Ù ÷è t/ ﴾]وظاهر الآية دال على استحقاق القيام بالنـساء مـن جهـة الرجـال]٣٤: النساء , 
 ,ل االله الرجـال عـلى النـساء بـأمور كثـيرة كالإمامـةَّ فـض:أحـدهما −:وعلل ذلك بأمرين

 وسائر , ما غرموا عليهن من الأموال والمهور:وثانيهما , وغير ذلك من الأحكام,والقضاء
يعـود الـذي المشفق قد عدمت القوام المرأة هذه : فنقول وإذا كان الأمر كذلك ,الغرامات

النكاح لعدم القـوام الـذي تنقـام بـه صـورة  وبعد ذلك لا فائدة في بقاء ,عليها بمصالحها
َ فإذا لا وجه لبقاء النكاح مع الغ,النكاح  .النكاح  وهذا هو المراد بجواز فسخ,يبةً

Ÿξ﴿−عز وجل−قوله : الحجة الخامسة sù yy$ oΨ ã_ $ yϑ Íκ ö n= tã $ uΚ‹ Ïù ôN y‰ tG øù $# ⎯ Ïµ Î/ ﴾]ووجه ]٢٢٩: البقرة 
 وأباح لها الخلـع عنـد , رفع عنها الجناح−تبارك وتعالى−تقرير الحجة من هذه الآية أن االله 

 والمـشاجرة بيـنهما, فليـت شـعري أي ,للضرار والخصومةًدفعا ة والضيق َّحصول المضار
 والقيـام بالمـصالح ,عـةَّأنها في غاية الد )١(مع ضرارها بخصومة الزوج !?رين أعظمالضر

ولا يعـود عليهـا  ,نفعـهضررها بعـدم الـزوج الـذي لا يرجـى   أو, والنفقة,من الكسوة
 ,جاز شرع الفـسخ لأجـل الـضرارالضرار  فإذا شرع الخلع لأجل !?يبتهَغلأجل مصلحة 
 .الضرارمطلق بينهما والجامع 
  ]٢٣٣: البقـرة[﴾ /Ÿω §‘!$ŸÒè? 8οt$Î!≡uρ $yδÏ$s!uθÎ/ Ÿωuρ ×Šθä9öθtΒ …çµ©9 ⎯ÍνÏ$s!uθÎ﴿: −عـز وجـل−قولـه : ة الـسادسةالحج

 فـإن حملنـا ,نهى عن مضارة الوالدة بولدها  −عز وجل −الدلالة من هذه الحجة هو أن االله ير وتقر
                                                            

 . من): أ(في  )١(
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ما سمي  )١(على ه وإن حملنا, يضارها الأب بأخذ ولده منهاَّالفعل على ما لم يسم فاعله كان معناه ألا
 ونهـي عـن أن يـضار مولـود ,ضانة الولـدبسوء العشرة في حـالأب ضار تفاعله كان معناه أنها لا 

 وإن حملنـاه عـلى , عن رؤية ولدهكان معناه أن الأب لا يحجرفاعله  فإن حملناه على ما لم يسم ,بولده
عـز − إذا نهـى االله :فنقـول فإذا تم ذلـك ,فاعله كان معناه لا يأخذ الأب الولد من والدتهسمي ما 

ضرار الأب والأم إنما لأن ; الزوجة أدخل وأبلغ عن مضارة الأب والأم فنهيه عن مضارة −وجل
 ولا خلاص لهـا عـن هـذا , وضرار الزوجة من حق لها استوجبته,شرع على جهة الصلة والمواساة

قتصر على هذا القدر من الآي القرآنيـة ففيـه مقنـع لنوالضرار, ًإلا بفسخ النكاح دفعا لهذا الضرار 
 .الجم الغفيرذلك ا من  ولو أردنا الزيادة لوجدن,وكفاية لمقصدنا

مـن ضـار « G وقوله)٢(»الإسلاملا ضرر ولا ضرار في « Gقوله: الحجة السابعة
هـو أن هـذين الخـبرين  ووجه تقرير الحجة مـن )٣(»يهومن شاق شاق االله عل, بهضار االله 
ً نفى في الخبر الأول نفيا عاما عن المضارة في الإسلامGالرسول مـصدر  فالضرر الأول ,ً

ً ضرارا نحـو قاتـل يقاتـل قتـالا)٤(ضريـ َّ والضرر الثاني ضار,ًا من الثلاثيَّضر ضريَّضر  ً, 
                                                            

 . إلى): أ(في  )١(
وأثبت صـحته, ورواه في أصـول ] ٢/٦٠[ كما في مجموعه E في الأحكام, والإمام المرتضى Eرواه الإمام الهادي ) ٢(

] ٢٧٥, ٢١٠[,  والإمـام المنـصور بـاالله في المهـذب ]٥٦٠[في التمهيد @E, ورواه الإمام يحيى ] ٢/٨٥٣[الأحكام 
ًفعي مرسلا, وأخرجه أحمد في مسنده, وابن ماجة في سننه, وعبد الرزاق, والطبراني عن ابـن عبـاس, ورواه مالك والشا

وأخرجه ابن أبي شـيبة, . رجاله ثقات: والدارقطني, وحسنه السيوطي في الجامع الصغير, وقال الهيثمي في مجمع الزوائد
 . هو حسن: وقال النووي في الأذكار

بن قـيس, وحـسنه الـسيوطي في   أحمد في مسنده, والأربعة أهل السنن عن أبي صرمة مالكرواه مالك مرسلا, وأخرجه) ٣(
للحديث شواهد : الجامع الصغير, وأخرجه الحاكم والدارقطني عن أبي سعيد وحسنه النووي في الأربعين, وقال الطائي

 . لمناويل] ٦/٤٣٢[انظر فيض القدير . ينتهي مجموعها إلى درجة الصحة, أو الحسن المحتج به
 . يضار): ب(في  )٤(
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; عن أن يضار أحد الـرجلين بـصاحبهاعلة المف والثاني نفى فيه ,ًوالأول نفى الضرر مطلقا
ن  الثاني توعد االله مـن ضـار بغـيره أ وفي الخبر,ًبين اثنين فصاعداإلا لا تكون المفاعلة لأن 

 وإذا كان الأمر في ,في الدنيابالعذاب  ومن شاق على غيره شاق االله عليه ,االله يضره ويبتليه
 ولا خلاص لها مـن ,رأة التي غاب زوجهاالمهذه الخبرين كما ذكرنا فلا ضرر أبلغ مما لحق 

 .ً فلا جرم كان مشروعا كما ذكرنا,هذا الضرر إلا بفسخ نكاحها
وهن بأمانـة  أخـذتمعنـدكماتقوا االله في النساء فإنهن عوار « Gقولي: الحجة الثامنة

 وتقرير الدليل من هذا الخبر النبوي هـو أن سـياق )١(»االله فاستحللتم فروجهن بكلمة االله
 −: وذلك من أوجه أربعة, والقيام بأمرهن,الحديث يدل على عظم الاعتناء بأحوال النساء

: وثانيهـا , وشرف كـل حالـة,وهي غاية كـل أمـر،)٢(بالتقوأمرهن أنه صدر : أولها
 )٣(أبلـغ ومن حق الأمانة أن تكون مرعيـة غايـة الرعايـة ومحفوظـة ,أمانة جعلهن Gأنه

 ومن حق العارية أن تكون مـضمونة ,عاريةجعلهن السلام وآله أنه عليه : وثالثها. الحفظ
 قـال Gأنـه: ورابعهـا.  ولا يقـصر في حالهـا,محفوظة على صـاحبها لا يـسهل في أمرهـا

 وإذا كانــت فـروجهن مــستحلة بـالعقود عــلى منــافع »اسـتحللتم فــروجهن بكلمـة االله«
                                                            

)١ ( وابن ماجة من حديث أم سلمة, وثبتت الوصية بالنساء في حجة الـوداع فممـن رو ,أخرجه النسائي في السنن الكبر
بن سليمان في أصول الأحكام, والإمام أبو طالب في الأمالي, وأخرجه مسلم مـن حـديث طويـل عـن  ذلك الإمام أحمد

وأخرجه ابـن ماجـة, والترمـذي » إلخ..إن في النساء عياء وعورة «ًجه العقيلي عن أنس مرفوعا بن عبد االله, وأخر جابر
حسن صـحيح, وانظـر : وقال... ) ًألا فاستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم «ًبن الأحوص مرفوعا  عن عمرو

 ]. ١٢٧−١/١٢٦[وشرح النهج لابن أبي الحديد ] ٢٧٦−٤/٢٧٥[سيرة ابن هشام 
  . تمت. ًفي المنقول منه بياض في الأم, وترك بياضا بعد لفظ بالتقو:  قال)٢(
 . تمت. نهاية: حاشية) أ(غاية, وفي ): ب(وفي ) ٣(
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 ولا عنايـة مـع ,بضاعهن فالحاصل من هذا الخبر العنايـة بـأمر النـساء في كـل الأحـوالأ
ا الخـبر  فمـصداق هـذ, مما ذكرناه في حق هذه التي غاب زوجها)١( ولا ضرر أبلغ,المضارة

 ولا نقذ ولا خلاص لها إلا بما ذكرنـاه ,خلاصها من هذه البلو وإنقاذها من هذه الورطة
 . التعويل عليه)٢( فلهذا وجب,من الفسخ

مالك عـن رسـول بن   كان كثير الرحمة بالنساء لما رو أنسGأنه: الحجة التاسعة
لطـف بهـن لمـا روي  وكـان يحـب ال)٣()أنه كان أرحم الناس بالنـساء والـصبيان( Gاالله
ًأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله« أنه قال Gعنه  G ولما روي عنـه)٤(»ً

 ووجه الاستدلال من هذه الأخبـار هـو )٦(»وأنا خيركم لنسائي )٥(لأهلهخيركم خيركم «
 فإذا كانـت ,وتنافيهاالمضارة أن هذه الأمور التي ذكرها من اللطف والرحمة والخيار تباين 

ولا  , لأنها خلاف المألوف من عـادة الـشرع,عادته ما ذكرناه في حق النساء فالمضارة حرام
                                                            

 . بأبلغ): ب(في  )١(
 . أوجب): ب(في  )٢(
م ًما رأيت أحـدا كـان أرحـ: عن أنس قال] ٢٣١٦[أخرجه مسلم في صحيحه, والبغوي, وغيرهما, وأخرج مسلم برقم ) ٣(

هذا : قال النووي» كان أرحم الناس بالصبيان والعيال«, وأخرجه ابن عساكر عن أنس بلفظ Gبالعيال من رسول االله 
 .كان أرحم الناس بالناس@Eوكل منهما صحيح, وروي عن علي » أرحم الناس بالعباد«هو المشهور, وروي 

وأخرجه الترمذي وحسنه والحاكم ) إلخ..ًس إيمانا  أحسن النا«بلفظ ] ٤٧٦[ في الصحيفة Eرواه الإمام علي الرضا ) ٤(
 ). إلخ..ًإن من أكمل المؤمنين إيمانا «في المستدرك وصححه على شرطهما عن عائشة بلفظ 

 . لنسائه: في نسخة) ٥(
رواه القضاعي في الشهاب, وأخرجه الترمذي عن عائشة, وابن ماجة عن ابن عبـاس, والطـبراني في الكبـير, وصـححه ) ٦(

ًأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحـسنكم خلقـا «, ورو بلفظ ]٢/٢٢٣[يوطي, أفاد ذلك في تخريج شمس الأخبار الس ً
في الصحيفة, وأخرجه ابن عـساكر عـن أمـير ] ٤٧٥[@Eبن موسى الرضا  رواه الإمام علي» وخيركم خيركم لأهله

 .»الخ..لنساء خيركم خيركم با«, وأخرجه الحاكم عن ابن عباس بلفظ Eالمؤمنين علي 
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 ولا ,ًجد إليـه سـبيلان فيجب إزالتها بكل وجه ,مضارة أعظم مما ذكرناه في حق هذه المرأة
 .سبيل أحسن من إزالة النكاح التي وقعت المضارة من أجله فيجب ذلك

 من جهة الإلزام: الحجة العاشرة
مـا أن إ لمن ينكر فسخ النكاح في حق هذه المرأة ليس يخلـو حـال الإنكـار : أنا نقول

الإجمـاع لأن ;  فإن كان الأول فهو باطـل,ولأنه فسخ بالغيبةأ ,ًون لأجل الفسخ مطلقايك
 ,االله المؤيـد بـيرأة عـلى َّوبالعنـ, والـبرص , والجـذام,منعقد على جواز الفسخ في الجنون

 لأنكـم مـن ,نه فسخ بالغيبة فهذا خطـألأ وإن كان المنع ,رأي الشافعيعلى النفقة تعذر بو
 والجـذام بجـامع الـضرر وتعـذر , مانع من أن نقيسه على الجنونّ وأي,سالمعترفين بالقيا

وهـي غـير راضـية  ,بالعيـبأن الغيبة أدخل في المضارة لأنها رضيت شك لا و !?العشرة
 والغيبة الطويلـة لا يحـصل معهـا شيء مـن , وسائر المصالح الراجعة إلى الزوجية,بالغيبة
 . وكفاية,ومقنع ,غنيةتو ففيها على هذه الأدلة في هذه الفولنقتصر  ,ذلك

 وترداد النظر فيها لا يخـرج عـن أن تكـون ,اعلم أن جميع خوضنا في هذه المسألة: تنبيه
 والقـوي هـو ,كونها اجتهاديةأمارة  وهذه ,خلاف العلماء واقع فيهالأن ; مسألة اجتهادية

 وأنهينـا فيـه القـول ,אتصويب الآراء في المسائل الاجتهادية كما قررنـاه في كتبنـا 
 !? وما وجـه الاعـتراض!? وإذا كان الأمر كما حققناه فليت شعري ما وجه النكير,نهايته

 ولأي علـة يكـون الإنكـار والاعـتراض عـلى مـن أفتـى في مـسألة !?وما وجه التـشنيع
 ويؤيـد مـا ذكرنـاه أن الـصدر الأول مـن ,ًلـه عقـل أصـلافهذا ما لا يتـسع  !?اجتهادية

 كانوا يتفقون عند حصول الحوادث في الأحكام الـشرعية في  − االله عنهمرضي−الصحابة 
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 والمنازعـة , ثـم تفـترق بهـم مجـالس الاشـتوار عـلى الخـلاف,أحكام التحليل والتحـريم
 فهذا ,ٍوالشجار وكل واحد منهم مصوب لرأي الآخر فيما أفتى به من غير نكير ولا تشنيع

 وفي ,كم بالخطـأ عـلى المجتهـدينيح و,الاجتهاديةًسفه من ينكر  شيئا من المسائل لمشكل 
 .ونظر لنفسه ولدينه عن الوقوع في الزلل والعثار ,الإستبصارهذا كفاية لمن أراد 

  في إبطال ما تمسكوا به في نصرة مقالتهم: المقام الثاني

 −:ٍوقد احتجوا بشبه ثلاث
ض مـن غيبتـه  وعروض ما عـر, عصمة نكاحها من زوجها ثابت بيقين: قالوا:الأولى

 والبقـاء هـو الأصـل ,ً ومحتمل أن يكون ميتـا, وهو الظاهر من حاله,ًمحتمل أن يكون حيا
فلا يقدم على غيره من غير دلالة,والأقو . 

 لكنا عولنا في فـسخ نكاحهـا عـلى المـصلحة الـشرعية , أنا لا ننكر ما قلتموهوالجواب
ًا إليـه أولا مـن الأدلـة القرآنيـة  وقد قررنـا وجـه المـصلحة بـما أشرنـ,وإزالة الضرر عنها

 .وغيرها
 كيف يجوز من جهة الشرع أن تسلم حليلة رجل إلى رجـل غـيره : قالوا:الشبهة الثانية

ًيتغشاها ليلا ونهارا  ولا يعلـم بحالـه أيقـدم مـن , ولعله في بعض الآفـاق, ويزيل فراشه,ً
 .غيبته أم لا? ولعله يقدم
 :والجواب من وجهين

دأب فهي  التشنيعات الباردة  فأما ,المقصود إنما يحصل بالدلالة الشرعيةفلأن : ًأولاأما 
 .الذين لا قوة لهم إلى التطلع إلى الحقائقالعجزة 
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 وإنـما , فلأنا لم نسلمها إلى الثاني وهي حليلة الأول فيحصل التـشنيع مـنكم:ًوأما ثانيا
ًإذا كـان حاصـلا  فـلا وجـه للتـشنيع , وخروجها من عـدتها,سلمناها بعد فسخ نكاحها

 وتـرك ,بإهمالهـا حاصـل ً فالتشنيع ايـضا ,بفسخ نكاحها ما فيه من المصلحة التي ذكرناها
 ولـيس أحـد , ولا مطلقة,لنا بأنها لا ذات بعلجؤآرها  وشدة ,النظر في حالها مع شكواها

فإذا لا حاجة إلى التشنيع بما ذكرتموه,الشناعتين بأحق من الأخر ً. 
 أو مائة وعـشرين كـما , أو مائة وخمسين, تربص مائتي سنةا بأنه:إذا قلنا :الثالثةالشبهة 

 وعـن ملابـسة الخطـر الـذي , ففيه خلاص من كـل شـبهة, ذلك عن بعض العلماءيحك
 .قررناه فيجب اتباعه من غير حاجة إلى فسخ نكاحها بالمصلحة

 −:والجواب من أوجه
 ولم يقـم عليـه , هو مـن تلقـاء أنفـسكمفلأن ما ذكرتموه من هذا التقدير إنما: ً أما أولا

 . وما هذا حاله يجب رده, ولا من جهة المعقول,برهان لا من جهة المنقول
 .)١(»كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد«وفي الحديث 
 فإن كان الغرض بيان الممكن من الأعمار ,ن هذا التقديرفلأنا نستفهمكم ع: ً وأما ثانيا
 ومـن الممكـن أن ,االله قادر عـلى كـل الممكنـاتلأن ; الممكن ليس له غايةلأن ; فهذا خطأ

 وإن كان الغـرض بيـان ,إلى أكثر من ذلكآلاف تطول الأعمار من مائة إلى ألف إلى عشرة 
فهـذا ,  لا يعيش أكثر منهـامدةتقدير ض  وإن كان الغر,العمر المعتاد فهو دون ما ذكرتموه

                                                            
] ٣/٥٥٤[عـن عائـشة, ومـسلم في صـحيحه ] ١٠/٨٢[ بهذا اللفظ ونحوه, وأخرجه أحمد في المسند Bرواه أئمتنا ) ١(

باب إذا اصطلحوا على صلح جـور فالـصلح مـردود, ] ٢٥٥٠[رقم ] ٢/٩٥٩[, والبخاري في صحيحه ]١٧١٨[رقم 
 ]. ٥٩, ١/٩[ورواه أبو الفرج الحنبلي في جامع العلوم والحكم 
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 .−عز وجل−يعمره االله معكم درية بما  وليس ,إلى عمايةرد 
 فقولـوا إذا وصـلت ,فإذا كان عندكم أنه لا خلاص لها إلا بمـوت زوجهـا: ًوأما ثالثا

 اصبري في منــزلك فـما لـدينا لـك :أن تقولوا لها )١(ضررهابفة ِّرَعُ وم,إليكم شاكية لحالها
 إذ لا فائـدة , سـنةمائتي] تربصي[ ولا تقولوا لها ,إلا هذا بأن تصبري إلى أن تموتيخلاص 

 .في هذا التقدير
 أما خلاصي لمـوتي : كان لها أن تقول,فإذا كان عندكم أنه لا فرج إلا بالموت: ًوأما رابعا

 ,جوإنما يكون في السؤال ثمرة لـو كـان فيـه فـر !سؤالي لكمفأنا متحققة له فلا حاجة إلى 
 .لموت فلا مقال فيهاوأما 

 فهل تسوغون , عمرها مائتي سنة−تبارك وتعالى−فلأنا لو فرضنا أن االله : ًوأما خامسا
ثلاثمائـة االله  بعد ذلك فهو خطأ لجـواز أن يعمـره فإذا سوغتموه! ?نكاحها بعد ذلك أو لا

 .!? وإن منعتم نكاحها بعد المائتين فما الفائدة في التقدير بالمائتين,سنة
أعـمار « Gًفهلا قلتم أنها تربص ستين أو سبعين سنة اعتمادا عـلى قولـه: ًوأما سادسا

معـترك المنايـا مـا بـين الـستين إلى « وفي حـديث آخـر )٢(»أمتي ما بين الستين إلى السبعين
 وتركتم هذه التقديرات الباردة التي لم !? فهلا عولتم على هذا المستند الشرعي)٣(»السبعين

                                                            
 . تضررها): أ(في  )١(
عـن أبي هريـرة, ] ٢/٢٤٩[والإمام المرشـد بـاالله في الأمـالي ] ٣٨٢[رواه الإمام الموفق باالله في الاعتبار وسلوة العارفين ) ٢(

والحاكم ] ٤٢٣٦[وابن ماجة في سننه رقم ] ٢٣٣١[والزهد رقم ] ٣٥٥٠[وأخرجه الترمذي في الدعوات من سننه رقم 
والقـضاعي في مـسند الـشهاب ] ٦/٣٩٧[والخطيـب في تاريخـه ] ٣/٣٧[والبيهقي في السنن ] ٢/٤٢٧[في المستدرك 

 . وحسنه ابن حجر, وابن حبان] ٢٥٢[
 =, ]٥/٤٧٦[والخطيب في تاريخه ] ٢٥١[والقضاعي في الشهاب ] ٢٩٦[برقم ] ٣٩٥[رواه الإمام الموفق باالله في الاعتبار ) ٣(
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 .يشهد عليها عقل ولا نقل
 وعمر طويـل وهـو ,ما دون الثلاثين عمر قصير وهو :فلأن الأعمار ثلاثة: ًوأما سابعا

 , وهذا الذي ذكرتموه ليس من الأعمار المألوفة, ومتوسط وهو ما بينهما,الثمانون والتسعون
ــه ــادر لا حكــم ل ــدرة فالن ــم الن ــو,وإن اردت ــهَّ ولا يع ــم ,ل علي ــة فل ــادر مائ ــم إن الن  ث

 .!?مائتين قلتم
 مائـة : مائـة وبـين قـولكم تـربص:فليت شعري ما التفرقة بين مـن يقـول: ًوأما ثامنا

 فإلى ما !? أو مائتي سنة كما زعمتم إلى غير ذلك من التقديرات, أو مائة وخمسين,وعشرين
 نستند إذا كان ليس هناك من الوجوه الشرعية وجه فيما هنـاك رجـع ٍ وإلى أي أمر!?نرجع

وهـذا لعـب  ,وقـصرها أو طـول القامـة , أو سـواد اللحـاء,إلى أن يكون بياض الوجـوه
 .بالشريعة وإبطال لنورها وجمالها

فلأن جمال المرأة وذهاب شبابها وزوال غضارتها تزول بالخمسين والستين : ًوأما تاسعا
 مستفتية  ولا تأتيكم , فمن هذه حالها فليس تصلح للنكاح!?فكيف حالها إذا بلغت مائتين

ً فإذا لا حاجـة !ًى ولكن يقال فت,ً هرما: وإن عمرت هذا العمر فلا يقال!?لا هل تنكح أم
 .حالها بحال إذا بلغت هذا العمر )١(من وتسألكم ,للفتو لها

 فهو نظـر مـنكم في حـال , يجب عليها تربص مائتي سنة:فلأنكم إذا قلتم: ًوأما عاشرا
ة الكافيـة َّ وأبطلتم مصلحتها بالمر,الزوج ومصلحته حتى لا تسلموا زوجته إلى رجل آخر

                                                            
, وفي كنز العمال رقم ]١٥١٧[, صحيحة الألباني كما في الموسوعة ]٩/٥٤٦[ن كثير , تفسير اب]٥/١٤٥[تفسير القرطبي 

  ].٣٩٧−٣٩٥[, وهناك روايات كثيرة بهذا اللفظ وغيره والمعنى واحد, راجع الاعتبار ]٤٢٦٩٦[
 . عن): ب(في  )١(
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دري هل هو مـن الأحيـاء أو يعـد في ت لا ,ًهي تنتظر زوجاحيث بطل شبابها وغضارتها و
 ومـا اسـتقامت , ويجري العدل في الأمور كلها,صفةَّ يحب الن−سبحانه– واالله !?الأموات

 ولا حاجـة بنـا إلى , فهـذه الفتـو,السماوات والأرض إلا بالوقوف على قـانون الحكمـة
 . وفيما ذكرناه كفاية عن غيره,الإطناب والإسهاب

 , وغيرهم من فقهاء الأمة على هذه الفتو,العلماء من أئمة العترةإطباق جب من والع
 ,تحققهم أنه لا مستند له لا من جهة العقل ولا من جهة النقـل مع ,التقريرإلى هذا وميلهم 

 ! وهـم الغواصـون عـلى أسرار الـشريعة!?وكيف ساغ لهم واطمأنت نفوسهم إلى قبولـه
 ,ب من هذا قول من ينكـر عـلى مـن خـالف هـذه الفتـو وأعج!والمتبحرون في علومها

 .من ينكر أدخل لا محالة في الإعجابفقول  ,والمضطرب هو مضطرب الاجتهاد
ه على وما ذلك إلا التنبيبعض الإطالة, هذه المسألة ] تقرير[في أطلنا اعلم أنا قد : دقيقة

 ٍحواصـلضـيق عـلى  ًوتنبيهـا , وكثـر مغاصـاتها,مسالكها واتساع ,علوم الشريعةغزارة 
ات الاجتهادية بالمضطر و والتصرفات النظرية,وصغر أعطان لم تسع لهذه الأسرار الشريفة

 ,من الأغمارالأغبياء  ويتقاعد عن إدراكها وإحرازها ,التي يطلع عليها الفضلاء من النظار
  وشربنـا مـن معـين زلالهـا السلـسال المـصفق,ولقد وصلنا فيها إلى كل غاية من التحقيق

 )١(قينا مباحثها من حضيض الأدلة الظنيـة إلى ينـاعور ,حنا أدلتها الشرعيةَّ وتصف,الرحيق
اعـتراض إلى مغـرور  أو يـصغي ,موسـوس جاهـلبكـلام  لـئلا يغـتر ,البراهين القطعية

 .اطلببمعترض 

                                                            
 . إيفاع): ب(في  )١(
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Åsyï–q�§Óï�fìyï‹�áy‰�e‡k�oûfÌÚe�ög
´e�ã≥}�� �

 : المسألة الثانية
ب ثم رجع ما يكـون الحكـم ئامرأة الغازوجت  لو − االلهأيدك−أيها الفقيه الأخ : قلت

 ?ذلك في
ً أنا قد قررنا فيما أسلفنا من الكلام آنفـا أن −وحرس مهجتك )١(أمدكأدام االله −واعلم 
 −:ب لها حالتانئامرأة الغا

إذا فهـي  ,بموتهداح الظن انقتورث مارات قوية أأن يغلب الظن بموته ب: الحالة الأولى
 وغلبـات , ولم يعـترض عليهـا لأجـل غلبـة الظـن,في هذه الحالة جاز لها النكاحزوجت 

 وإذا رجع زوجها والحال هذه فهـو أحـق بهـا ,الشريعة في العملأكثر الظنون عليها مدار 
ًحـائلا   فـإن كانـت ,ٍ بـاق بينهـا وبـين زوجهـا الأول لم ينفـسخلنكاحالأن ; ممن هي تحته

فعـدتها ًحـاملا  وإن كانـت ,شـبهة نكـاحلأنه  الزوج الثاني ءثلاث حيض من ماباعتدت 
 وقد وقعت هذه القـضية بعينهـا ,ً وكان نسب الأولاد لاحقا بأبيهم,تنقضي بوضع الحمل

زوجت لما غلب على الظن موت زوجها فلما رجع فإنها   −−رضي االله عنه−في خلافة عمر 
 ويكون من هي تحته أحق بها فلما ,من بيت المالمهرها تأخذ عليها وله  لا سبيل :قال عمر

هـا إلى َّ ورد! هـذه جهالـة: قـال−وكرم االله وجهـه −رضي االله عنه−بلغت القضية إلى علي 
 إلى  ورجـع , أيها الناس ردوا الجهالة إلى الـسنة: فقال عمر لما بلغه كلام علي,زوجها الأول

 E]عـلي[ ولما قال ,ه وحسن قبوله للحق فانظر إلى تواضع: قال. فيهاEفتو علي
 ردوا الجهالـة إلى :قـالحيـث جـواب  وأجاب بأحسن ,تمالك في الانقيادي لم ,هذه جهالة

                                                            
 . مدتك): ب(في  )١(
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عن الدين  حاجر ه حجرE والسنة ما قاله علي,ضعيفبه  يريد أن رأيه فيما أفتى .السنة
 .خلافهافي الحق  الاستمرار على فتواه لأجل ظهور 

 −:زوجها الأول لأمرينوإنما وجب ردها إلى 
مـن غيرهمـا  ولا , ولا طـلاق,صـحيح لم ينقطـع بفـسخبينهما فلأن النكاح : ًأولا أما 

 فـلا جـرم , فكـذب برجوعـه, ولكن وقع الظن على موته,الأمور الموجبة لفسخه وزواله
 .أمرهتحقق  ووجب الرد لما ,سقط الإثم بالنكاح لما غلب عليه الظن

 ثـم , وهو أنه إذا قامت البينة عـلى موتـه,ما قد وقع الاتفاق عليهفالمعارضة ب: ًوأما ثانيا
 فما أجبتم في كذب البينة أجبنا به ! ثم رجع وكذبت البينة فما الحكم فيها عندكم?,زوجت

 فقد اتضح مما ذكرنـاه أنـه لا وجـه للإنكـار علينـا بـما ,في كذب الظن من غير فرق بينهما
 . ويكون الحكم عند عوده ما ذكرناه,وت زوجها إذا غلب الظن بم,ذكرناه من نكاحها
 ولكن يكون فسخ نكاحهـا لأجـل ,أن لا يغلب على الظن موت زوجها: الحالة الثانية

 فالحـاكم إذا ,مـن قبـلكما لخـصناه زوجها بغيبة  ودفع الضرر الحاصل في حقها ,المصلحة
 وإذا ,نها مدخول بهالأ ءأقرا وأمرها بالعدة ثلاثة ,ما لحقها من المضرةلأجل فسخ نكاحها 

 ومـن , لأنها قد صارت امـرأة لغـيره,عليهاله  فإنه لا سبيل ,فرضنا رجوع زوجها الأول
 وهكـذا ,العقد الأول قد أزيل بالفسخ من الحـاكم للمـصلحةلأن ; هي تحته فهو أحق بها

 .ًيكون الحكم في رجوع الزوج مقررا على ما ذكرنا من الوجهين
ن بموت الغائـب في نكـاح امرأتـه واز العمل على غلبة الظومن أقو البراهين على ج

لا  ,ً وهذا يدل على جواز العمـل عليـه شرعـا,ٌ ولم ينكر عليه أحد من الصحابة,ل عمرفع
ل عـلى غلبـة َّ وإنما عو,)١(على فسخ نكاحها كما زعمتم على المصلحةّيعول ن عمر لم إ :يقال

                                                            
  . للمصلحة): ب(في ) ١(



òàöþa@óÜÇ@aÇüa@¿@òàÌÜÛ@òÐ‘bØÛa@òÛbŠÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ñŒÈÛa@lŠi@†íû½a@âbß⁄a@@Êìà©@ZñŒ»@åi@óî° 

−٢٧٦− 

ن هذا فاسـد إ :لأنا نقول ?للمصلحةاحها  والإنكار إنما توجه على فسخ نك?الظن بالموت
 ,نكاح لها على ذلك لا يبطل العمل عـلى المـصلحةوالإ ,فإن تعويله على غلبة الظن بالموت

ل عـلى الأمـر الـسهل في تقريـر َّ ولكنه عو,راًوليس في كلامه ما يشعر بامتناعه دفعا للضر
 .ً يكن بدعار لجاز له الفسخ ولمال على الضرَّ فلو عو,غلبة الظن بالموت

Åfìm�œäÈrñ�f´ï�tf}1“r�£e�çfÓg�� �

 , وجزئيـة,إلى ما هـو مـصلحة فيـه إلى كليـةمنقسمة اعلم أن الاستصلاحات : قاعدة
ٍمــالا تخــتص شخــصا دون شــخص: فالكليــة ً مــا يكــون راجعــا إلى :بالجزئيــة ونعنــي ,ً

 −: فهاتان مرتبتان لابد من بيانهما,الأشخاص المفردة
 وهي التي تدور عليهـا الـشريعة عـلى جهـة مـصالح , تقرير المصالحفي: المرتبة الأولى

 −: وتشتمل على ضروب خمسة,الخلق
 :ًما يكون راجعا إلى حفظ الأديان: الضرب الأول

 وسـائر أصـناف الكفـار , والمرتدين, والملاحدة,وهذا نحو ورود الشرع بقتل الزنادقة
هم وقطع أدبـارهم واستئـصال شـأفتهم  فإن هؤلاء إنما ورد الشرع بقتل,الذين لا ذمة لهم

 , ويلحق بهذا من ابتدع ودعا إلى الـضلالة, وميلهم عن الإسلام,لأجل فسادهم في الدين
 وغـيرهم , بالأعـضاء والجـوارح: وقالوا! الذين خرجوا بالتشبيههةِّالمشبوشوش الدين ك
فإذا كانت بـدعتهم لا تنقـرع إلا بالقتـل وجـب عـلى  وأحزاب البدع, ,من فرق الضلال

  −تعـالى−  وقـد أشـار الـشرع إلى مـا ذكرنـاه بقولـه, وتطهير الأرض عنهم,الإمام قتلهم
﴿(#θ è= çG ø% $$ sù t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# ß] ø‹ ym óΟ èδθ ßϑ ›?‰ y` uρ﴾]ضرر للدينفيه كان من  فيقاس عليهم ]٥: التوبة. 
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 :صيانة النفوس عن القتل: الضرب الثاني
 ,ً وهـو شرع القـصاص فـإن فيـه منعـا عـن إهـراق الـدماء,لأن هذه مصلحة عظيمة
öΝ﴿: وله وقد أشار الشرع إلى هذا بق,ًوحجرا عن العدوان عليها ä3 s9 uρ ’ Îû ÄÉ$ |Á É) ø9 $# ×ο 4θ uŠ ym ’Í<'ρ é'̄≈ tƒ 

É=≈ t6 ø9 F{ ًن وازعا له عن الجرأة عن القتل فيقـاس  فمتى عرف القاتل أنه يقتل كا]١٩: البقرة[﴾ #$
 والمصلحة داعية ,بالقصاص كالنفوسمصونة  فإنها ,على هذا شرع القصاص في الأطراف

 .إلى صيانة الطرف كصيانة النفس لا محالة
 :الأنساب وصيانتهاحفظ : الضرب الثالث

 ,)١(اش فإنها مقصودة للشرع حتى تكون جارية على قانونه وحكمته في أن الولـد للفـر
èπ﴿  −تعالى− وقد صان الشرع ذلك بالحد في حق الزاني بقوله u‹ ÏΡ# ¨“9 $# ’ ÎΤ# ¨“9 $# uρ (#ρ à$ Î# ô_ $$ sù ¨≅ ä. 7‰ Ïn≡ uρ 

$ yϑ åκ ÷] ÏiΒ sπ s ($ ÏΒ ;ο t$ ù# y_ ﴾]ومـا ذلـك إلا مـن ,ًالقتل شرعـاوإذا حصل الإحصان وجب . ]٢: النور 
 ويلحـق ,الاستبهام في الآبـاء و,الأمواء ومنعها من اللبس باختلاط ,أجل صيانة الفراش
 .ا فيه من انقطاع النسل وإتيان البهائم لم,بذلك تحريم اللياط
 :ما يكون فيه صيانة للعقول: الضرب الرابع

أن من أعظم المهمات في مقصود الشرع صيانة العقول عـن الـذهاب والتغـير شك ولا 
 وذلـك , وأعظم ما يتميز به بنو آدم على سـائر الحيوانـات, لأنها ملاك التكاليف,والزوال

$﴿: −عـز وجـل− ذلـك بقولـه  وقد أشـار الـشرع إلى,يكون بتحريم كل مسكر yϑ ¯Ρ Î) ã ôϑ sƒ ø: $# 
ç Å£ øŠ yϑ ø9 $# uρ Ü>$ |ÁΡ F{ $# uρ ãΝ≈ s9 ø— F{ $# uρ Ó§ ô_ Í‘ ô⎯ ÏiΒ ≅ yϑ tã Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# çνθ ç7 Ï⊥ tG ô_ $$ sù﴾]ويلحق بـذلك مـا ]٩٠: المائدة 

                                                            
 .»الولد للفراش وللعاهر الحجر«: أنه قالG@ث المتواتر عن رسول االله إشارة إلى الحدي )١(
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فإنهـا سـواء في  )٣(مفـتروهكذا كـل , )٢(الممزورات وكسائر ,ً مزيلا للعقل كالنبيذ)١(يكون
 .ونها مزيلة للعقل ومفسدة له والجامع ك,التحريم

 :الأموال: الضرب الخامس
 وصـيانتها عـن الـضياع ,كهـا وضـبطها في أيـديهمَّلاُفإن مقصود الشرع إبقائها على م

−ä﴿ فقـال −عـز وجـل− وقد صانها الشرع بقطع الأيدي كما أشـار إليـه ,والإهمال Í‘$ ¡¡9 $# uρ 
èπ s% Í‘$ ¡¡9 $# uρ (# þθ ãè sÜ ø% $$ sù $ yϑ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r&﴾]وكـان ,الـشرع ولم يقطـع في التافـه لحقارتـه في نظـر ]٣٨: المائدة 

النفـيس  فإنما يقطع في ,بهذه الرذيلة )٤(ًموكولا في المنع إلى ما في النفوس من كراهة التلطخ
 , أو ربـع دينـار مـن الـذهب, وقد قيدها الشرع بعشرة دراهـم مـن الـورق,من الأموال

 .القبورنباش ويلحق بهذا 
 ويلحـق بهـا مـا ,في مراعات المصالح الشرعيةالمقاصد و هذه الأمور الخمسة هي أهم 

 وإبطـال , إلى خرم تلك القاعـدةَّدبحيث لو لم يلاحظ لأبها ً لاحقا ]و [يكون في معانيها
 , ولهذا وقع التشنيع على أبي حنيفة في إبطال القـصاص في القتـل بالمثقـل,المصلحة الكلية

الـدماء المعلـوم مـن جهـة الـشرع صـيانتها  لأنه يؤدي إلى خرم قاعدة عظيمة وهو إهدار
 . فهذا ما أردنا تقريره في المصالح الكلية,وحفظها

 .الإستصلاحات الجزئيةً ما يكون راجعا إلى :المرتبة الثانية
ً, ونذكر منها صورا ثلاثاوحاصلها يتعلق بالأشخاص المعينة ً:− 

                                                            
 . ما كان): ب(في  )١(
عنه G@هو شراب من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد, وقد سئل رسول االله : جمع مزر, والجمع أمزار, والمزر: الممزورات )٢(

 . »كل مسكر حرام «:Gوعن البتع وهو الذي من العسل ينبذ حتى يشتد, فقال رسول االله 
 . مغير): أ(في  )٣(
 . التضمخ): ب(في  )٤(
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 العقوبة: الصورة الأولى
 ولا , وغير ذلك من سائر الكبائر, وإتيان الفاحشة,وهذا نحو من تعلق بشرب المسكر

 وإذا ,تـي لا حـد فيهـاًشـيئا مـن القـاذورات ال, أو لابـس يرتدع بالحد المشروع في حقها
 فهـل يجـوز , وأبعـد عـن ملابـستها,أخذت منهم الأموال كانوا أقرب إلى الاقتصار عنها

ًللإمام أن يأخذ شيئا من أموالهم ليزجرهم عن ذلك بأخذها أو يكون ممنوعا مـن ذلـك ً?! 
ما الحـد إنـلأن ;  وعلى الجملة فإن المسألة اجتهادية فيحتمل القطع بـالجواز,فيه تردد ونظر

 ,حكمنـا بجـوازهجـرم  لا ,ً وأخذ المال يكون مانعا,لهم عن ملابسة هذه الكبائر ًشرع كفا
 فهـذان الاحـتمالان صـالحان كـما ,الشرع لم يرد بذلك, لأن ويحتمل القطع بالمنع من ذلك

عـترض عليـه في ي ولا ,ً والقوي أن ذلك موكول إلى رأي الإمام فما رآه صلاحا فعله,تر
 .والتركالأخذ 

 الضرب بالتهمة: الصورة الثانية
 فإذا اتهم بعض الخلـق بالـسرقة ولم , كما أشرنا إليه من قبل,ولاشك أن الأموال محرمة

 ويـصب عليـه جلـدات النكـال , هل يجوز للإمام أن يجرده للسياط,يقم عليه بينة فيقطع
واز لمـا فيـه مـن  فيحتمل الج, فيه تردد! أو لا يجوز له ذلك?, ويدفعه بعينه,لعله يقر بالمال

 ,لهإيلامه بغير استحقاق شرعي لا وجه , لأن  ويحتمل المنع,المال على أهلهلحفظ المصلحة 
 .والإقدام على ضربه ممنوع منهبري, لعله و

 وإمـا , إما بـإقراره, ويظهر أمره,بالحبس حتى يستبين حالهالتعزير  كفى التهمة في نعم
 . سبيله فإن لم يكن واحد منهما أطلق وخلي,دة الإمام في تقرير الم)١( كما ير,شهادةب

                                                            
 . يراه): ب(في  )١(
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 بئامرأة الغا: الصورة الثالثة
 وإزالة ما يلحقها من ,ً وقررناها بفسخ نكاحها للمصلحة دفعا لضرارها,وهي التي فرغنا منها

ً وقد أسلفنا فيها قولا بالغا يطلع على الأسرار والنهايـات,المشقة  فهـذا مـا أردنـا ذكـره في تقريـر ,ً
 . في الأصول الفقهية»الحاوي«استيفاء فليطالعه من كتابنا ب ه ومن أراد. والجزئية,ح الكليةالمصال

Åím�á+q
ñ�f´ï�P‰fìÑÚe�� �

 هل يرفع الظهـار الواقـع مـن غـير −أيدك االله وأحسن توفيقك− :قلت: المسألة الثالثة
 .كفارة بمجرد التوبة?

 −:واعلم أن الظهار واقع على وجهين
 أو بعـضو مـن ,ًمعلقـا بظهـر الأم أو ببطنهـاكـان  وهو مـا :ً أن يكون صريحا:أحدهما
ً وإن لم ينو شـيئا ,ً به الطلاق كان طلاقا وإن نو,ًبه الظهار كان ظهارانو  فإن ,أعضائها

ًكان ظهارا لكونه لم ينو شيئا  . والصريح لا يفتقر إلى نية, وهو صريح فيه,ً
 , وهو أن يقول لامرأته أنت مني مثـل أمـي:ً أن يكون واقعا على وجه الكناية:ماوثانيه

يسميها بـالأم مـن  والضابط للكناية أن , أو غير ذلك من الكناية,بمنـزلة أمي أو كأمي أو
ً ولقـد كـان طلاقـا في ,ً أو يـذكر عـضوا مـن أعـضائها,غير أن يذكر لفظ الظهر مـن الأم

 .الشرع ولكن نقله ,الجاهلية
 وقد اشتملت فواتح سـورة المجادلـة في قـصة خولـة بنـت , فالصريح منه فيه الكفارة

 . تقررت هذه القاعدةً فإذا,و ظهار أ,ته على حسب النية من طلاق, وكناي)١(حكيم
                                                            

 =: بن الصامت, وقيل خولة بنت مالك, وقيل بن أصرم الأنصارية, وزوجها أوس اشتهر أن المظاهرة هي خولة بنت ثعلبة )١(
 



@ñŒÈÛa@lŠi@†íû½a@âbß⁄a@@Êìà©@ZñŒ»@åi@óî°@‘bØÛa@òÛbŠÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òàöþa@óÜÇ@aÇüa@¿@òàÌÜÛ@òÐ 

−٢٨١− 

 , فـالمفتي ينظـر,توجه عليه يً وجاء سائلا عن حاله وعما, إذا صدر منه الظهاروالعامي
 نويـت بـه : فإن قـال, وإن كان كناية فإنه يستفسره عن نيته,ًفإن كان صريحا ألزمه الكفارة

ً ولا ظهارا فهي كذبة كذبها على االله وعـلى ,ًأنو لا طلاقا لم : وإن قال,الظهار ألزمه الكفارة
$﴿: تعــالىتبــارك و حيــث قــال ,رســوله ¨Β  ∅ èδ óΟ Îγ ÏF≈ yγ ¨Β é& ( ÷β Î) óΟ ßγ çG≈ yγ ¨Β é& ω Î) ‘ Ï↔ ¯≈ ©9 $# óΟ ßγ tΡ ô‰ s9 uρ 4 öΝ åκ ¨Ξ Î) uρ 

tβθ ä9θ à) u‹ s9 # \ x6Ψ ãΒ z⎯ ÏiΒ ÉΑ öθ s) ø9 $# # Y‘ρ ã— uρ ﴾]لـزوم لأن ; ً ولا يلزمه الكفـارة إذا لم ينـو شـيئا]٢: المجادلة
 َّ وإن أحـب, فإن لم تكن هناك نية فهو كذب لا حكـم لـه,الكفارة بالكناية إنما يكون بالنية

 فعلـه رسـول بيمين يأخذها منه بأنه ما نو الظهار استحب له ذلـك كـمايحتاط المفتي أن 
 ولا يرتفع , ولا خلاف أن الكفارة واجبة في الصريح,)١( حيث طلق البتةه مع ركانGاالله

 , ولا خلاف أن الكفارة لا تجـب في الكنايـة إلا مـع النيـة,الظهار إلا بالكفارة دون التوبة
  ونحـن نـبرأ,يخالف ذلك فهو كذب عليناًعنا شيئا  فإن بلغ ,فهذا الذي نفتي به في الظهار

 .إلى االله منه
                                                            

ام الهـادي وفي المـصابيح الـساطعة للإمـ] ١/٤٢٩[جميلة, وقصة خولة بنت ثعلبة المظـاهرة في الأحكـام : خويلة, وقيل
وفي ] ٤٨٥−٤/٤٨٤[ وأبو داود, وانظر الكشاف −رحمه االله–بن منصور المرادي  وأخرجه الحافظ محمد] ٩٠−٢/٨٧[

−٣/٣٥٦[أخرجه البخاري ومسلم, وانظـر الاعتـصام : الشفاء, وفي جامع الأصول رو قصة خولة عن عائشة وقال
–بن مظعـون  , وأما خولة بنت حكيم فهي زوج عثمان]٧٦−٨/٦٩[ثور للسيوطي وأهل السنن, وانظر الدر المن] ٣٥٨

 .  وكانت فاضلة صالحةG وهي الواهبة نفسها للنبي −رضي االله عنه
بن عبد مناف المطلبي, من مسلمة الفتح, له أحاديث نزل المدينة ومات بها سـنة  بن المطلب بن هاشم بن عبد يزيد ركانه )١(

: قـال) كيـف طلقتهـا?«: Gًبن ركانة, أنه طلق ثلاثا البتة, فقال له رسول االله  يزيد: هور ويقالهـ وخبر ركانه مش٤١
وفيه ألفاظ أخر, وقد رواه الإمام المؤيـد بـاالله في ) تلك الثلاث واحدة فراجعها«: ًطلقتها ثلاثا في وقت واحد, فقال له

] ٢/٣١١[والأمير الحسين في الشفاء ] ٦٦١−١/٦٦٠[بن سليمان في أصول الأحكام   والإمام أحمد−خ–شرح التجريد 
 نحوه في السنن الكبر وروي ] ٣/٤٨٠[والترمـذي ] ٢٦٣, ٢/٢٥٩[للبيهقي, وفي سنن أبي داود ] ٧/٣٣٩[ورو

بـن   أنه ما أراد إلا واحدة, وبعضهم ضعف حديث ركانة, وللإمام الحجـة مجـد الـدينGفحلفه النبي ) البتة«أنه قال 
 .  فيه بحث فراجعهEمحمد المؤيدي 
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 ?)١(عذرق على الكسل من غير ِّلَطُ هل ي−أيدك االله بتوفيقه− :قلت: المسألة الرابعة
%ãΑ﴿ في كتابه الكريمواعلم أن االله تبارك وتعالى يقول y` Ìh9 $# šχθ ãΒ≡ §θ s% ’ n? tã Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# $ yϑ Î/ Ÿ≅ Ò sù 

ª! $# óΟ ßγ ŸÒ ÷è t/ 4’ n? tã <Ù ÷è t/ !$ yϑ Î/ uρ (#θ à) xΡ r& ô⎯ ÏΒ öΝ Îγ Ï9≡ uθ øΒ r& ﴾]عز وجل−وقوله . ]٣٤: النـساء− :﴿£⎯ èδρ ç Å°$ tã uρ 
Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9 $$ Î/ ﴾]عــز وجــل−وقولــه . ]١٩: النــساء− ﴿Ÿω uρ £⎯ èδρ •‘ !$ ŸÒ è? (#θ à) ÍhŠ ŸÒ çG Ï9 £⎯ Íκ ö n= tã ﴾]٦: الطــلاق[ 

 , فالمهر واجب بالعقـد,فظاهر هذه الآي الشريفة التي تلوناها وجوب النفقة على الأزواج
 عن الاسـتمتاع أو بعـضه  والنفقة في مقابلة الاستمتاع فإن منعت,ويسقط نصفه بالطلاق

 إذا تعذرت نفقة الزوجة من جهة الـزوج :فنقولفإذا تمهدت هذه القاعدة . سقطت نفقتها
 لا )٢( أو لغـير ذلـك مـن المعـاذير الـذي,ٍ أو لمرض مزمن,ٍ أو لكسل مقعد,إما لفقر مدقع

 حيلـة  وأنـه لا,إلى الإمام وحاكمه وعرف حالها في المضرةفزعت  فإذا ,ًيستطيع معها كسبا َ
 فيـه ?لاأم فسخ نكاحهـا ي فهل ,لهذا الزوج في العود عليها بمصالحها العائدة إلى الزوجية

 ومنعـوه عـن ,ز الفـصل بيـنهماَّ وجـو, فمنهم من جوز الفسخ بالإعسار,تردد بين العلماء
 والحـق عنـدنا في هـذه المـسالة أن تعـذر , والمسألة اجتهادية والآراء فيهـا صـائبة,الوطء

 −:كما قال الشافعي ولنا في ذلك حجتانالفسخ غ ّيسوالإنفاق 
الآيات الظواهر الـشرعية التـي تـشتمل عـلى القيـام بحقهـن والمعـاشرة لهـن : الأولى
كن الوفـاء بظـواهر يم ومع تعذر الإنفاق على الزوجات لا ,ة لهنّ وعدم المضار,بالمعروف

 ولا هـي ,ائم بمـصالحها لا هـو قـ, لأنه لا مضارة أعظم من كونها محبوسـة,الآي] هذه[
                                                            

 ).أ(تمت من . هنا سقوط فتأمل )١(
 . التي): ب(في  )٢(
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َّمخلامطلقة   :ثـم نقـول , ولا يمكن دفع هذا الضرر إلا بفـسخ النكـاح,ًويرزقها االله رزقا ةُ
 فكـم !? أو تعذر النفقـة بالإعـسار,ةّر تعذر الوطء بالعناليت شعري أيهما أدخل في الضر

كم من امرأة  و,كاملة وافية] صالحة[دة ّ عمرها ومصالحها ممهأ لا توطامرأة ترضى أنهامن 
ة َّ فإذا ساغ الفـسخ بالعنـ,أنها توطئ كل يوم ومصالحها مفقودة في الكسوة والنفقةبترضى 

 .!? وفيه ضرر ناجز,النفقةبتعذر فكيف لا يسوغ الفسخ ضرر ناجز, وليس فيها 
باسـتيفاء منـافع والـتمكن مـن قد قررنا فيما سـبق أن النفقـة مـستحقة : الحجة الثانية

 فـإذا تعـذر أحـد ,ضـةو فإذا وقع العقد فهـو عقـد معا,كان الأمر كذلك فإذا ,استيفائها
الفصل  ما فائدة :إنا نقول لأصحابناثم . فسخ العقد كالثمن والمبيعفي ًعذرا كان العوضين 

 .جوزنا ذلك لأجل تعذر النفقة إنما :يقولوام أن له َّ فإن?هائ ومنعه من وط,بينهما
ًن في هذا ضررا عظيما بهاإ: قلنا ً فيجوز أن يتصل سنينا ,دوام الإعسار غير مأمونلأن  ;ً
 فـما فائـدة الفـصل ,رارفع هذا الـضرلا ي والحيلولة بينهما في الوطء ,ً وأعواما طويلةةكثير
 ,بالكليـةر ان المشروع للفصل هو المشروع للفسخ أولى لما فيه مـن رفـع الـضرإ ثم ?بينهما

ي لمـا أوضـحناه مـن البراهـين الـشرعية  وهو قو,ًختاره صالحا للمذهبنفهذا هو الذي 
 .أعلم واالله

ÅüÂóÚe�êÜ�|ï–Úe�Êfér´fm�»+Úe�ïg�â1AÚe�oä#�� �

 من زوجها ئالمرأة امتناع الوطاشتكت إذا  :− بتوفيقهأيدك االله–قلت : المسألة الخامسة
 ?هل يحكم عليه بتطليقها

] مـنهما[كل واحـد و ,لزوجين عن مواقعة الفاحشةللتحصين لواعلم أن النكاح شرع 
 , فـإذا تمهـدت هـذه القاعـدة,هذا هو المقصد الخاص بالنكاحف ,له في التحصين حظ وافر
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 والجب ,والسل ,الخصي نحو ٍهَّ يكون لعلما أنإ ليس يخلو امتناع الزوج من الوطئ :فنقول
المسألة خلافية بين لأن ; في ذلك على القوي من النظرلها  إن كان لهذه فالخيار ?ة أم لاَّوالعن

 وإن كـان , لما ذكرناه من مقـصود التحـصينَّ ولم يجعل الشرع لها الخيار إلا,العلماء في ذلك
فهـل يكـون بغير طاعتها استغناء  وأ ًاأو بغض , أو كراهة لها,امتناع الوطئ لغير هذه العلل

 ًالفسخ مشروعا أم لا?
 −:فيه احتمالان

 فإذا ,الوطئ حق له فله استيفاؤه أو تركهلأن ; أن ذلك ممتنع لا يسوغه الشرع: أحدهما
 .ترك من غير مانع فلا حرج عليه

 ,خـصي أو ,ٍ جبة منّلِع َّمَ كما لو كان ث, لها الفسخ)١( أن ذلك يسوغ:والاحتمال الثاني
 لكـن الاحـتمال الأول ,غان كما تـر فهذان الاحتمالان سائ, بجامع ترك التحصينٍأو سل

فـلا جـرم كـان ,ًمع كونـه محـتملاغريب والثاني منعقد على ذلك,  والإجماع ,هو الأقو 
والأنـس بالتـصرفات  ,بعـده والغرض من ذلك هذا الاحـتمال عـلى ,التعويل على الأول
والـسيف  ,واسـع فميـدانها ,الاجتهاديـةوالمـضطربات  ,ليب الـشرعيةوالتدرب بالأسـا

 .قاطعبضاربه 

Å�f´‹óˆ�£�f´ï�PòfÓï2e�ê´�íÈòm�‹óˆ�� �

دة هـل َّ ما رأينـا في الأوقـاف المؤبـ:−وثبتك بتوفيقهاالله أيدك −قلت : المسألة السادسة
 يجوز بيعها أم لا?

                                                            
 . مسوغ): ب(في  )١(
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 هو أن ما كان مـن الأعيـان يجـوز وقفة  ومالا يصح, أن الضابط فيما يصح وقفهواعلم
 وما لـيس كـذلك فـلا , والمنقولات,ته القربة كالعقاراتَّالانتفاع به مع بقاء عينه إذا ضام

 وكـل , وقفه بالإجماع لم يصح بيعه بالإجمـاعَّالقاعدة فما صح فإذا تقررت هذه ,يصح وقفه
 فكل مـا أخـرج عـن يـد ,ما كان وقفه فيه الخلاف بين العلماء فهو كسائر المسائل الخلافية

 وكل مـا وقـف ولم يخـرج عـن يـد , وأوصى به بعد موته فقد صح وقفه بالإجماع,الواقف
 وكل مـا ,)١(الحسنبن  ًفقهاء خلافا لمحمد وقفه على رأي العترة وأكثر الَّالواقف فقد صح

 ,وقف وأخرج من يد الواقف ولم يوص به عند الموت لم يصح وقفـه عـلى رأي أبي حنيفـة
وز بيعه الموقوف لا يجأن فإذا تمهدت هذه القاعدة فالقوي عندنا ما ذهب إليه أصحابنا من 

 ولا يعتـبر في ,ة القربة فيما كانت عينه باقيـةفوأنه يخرج عن ملك الواقف باللفظ مع مصاد
لأن ;  والإيصاء به عند المـوت كـما هـو رأي الفقهـاء,صحة وقفه خروجه عن يد الواقف

 .ذلك الشرعية الدالة على صحة الوقف لم تفصل فيالدلالة 
 وأن الوقف يجوز بيعه ,يعه لغير مصلحةفحاصل مذهب أصحابنا أن الوقف لا يجوز ب

 .للمصلحة
 −: واضحان في النفي والإثبات)٢(فهذان طرفان

                                                            
أنا على مذهب زيد إن أمنـت عـلى نفـسي, وإن لم : بن فرقد الشيباني, عالم فاضل, وفقيه ورع, كان يقول بن الحسن محمد )١(

ات ومصنفات, وتولى القضاء بالرقة ثم عـزل, ومـن فأنا على مذهب أبي حنيفة, وهو أحد أصحاب أبي حنيفة, وله مؤلف
 ونقض الأمـان Eبن عبد االله  ّأشجع مواقفه وأبسلها صموده أمام الغوي المسمى بالرشيد لما أراد الغدر بالإمام يحيى

) هذا لا يجوز نقضه, ومن نقضه فعليه لعنـة االله«بن الحسن فقال  وطلب من العلماء نقضه, فسكت من حضر, وأما محمد
هــ , ١٨٩ سنة − رحمه االله–هـ , وتوفي ١٣١غضب هارون الغوي وضربه بالدواة فشجه والقصة مشهورة, مولده سنة ف

  . وغيرها] ٢/١٧٢[, تاريخ بغداد ]٦/٨٠[, والأعلام ]٥٥[والفلك الدوار ] ١/١٤٩[انظر الشافي 
 . فهاتان طريقان): ب(في  )٢(
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العقارات والمنقولات التـي ,  وهذا جميع :لغير مصلحةيجوز بيعه ما لا : الطرف الأول
 وأمـا ,دةَّ وغير ذلك مما فيه قربة مؤبـ, والخانكات, والمساجد, والعلماء,وقفت على الأئمة

ً لكونه صـار مـالا لا مالـك لـه ,فالقوي عندنا أن مصرفه المصالحَّمؤبدة فيه قربة ما ليس 
 وبانقطـاع مـصرفه لا يبطـل , وهذا الذي تدور عليـه أكثـر الموقوفـات,ءمال الفيفأشبه 

 .ً فقد جعل له الشرع مصرفا آخر,مصرف الواقف
هـذا  فـما : نفـسهما يجوز بيعه من الموقوفات لمصلحة ترجع إلى الموقوف: الطرف الثاني
 , والبقـرة إذا كـبرت, وقـد جعلـوا في مثالـه العبـد إذا شـاخ,زوا فيه البيـعّحاله فقد جو
 عوضه  ويشتر, فإذا انتهى الموقوف إلى هذه الحالة جاز بيعه للمصلحة,نِمَوالفرس إذا ز

 وبيـنهما , فهـذان طرفـان واضـحان كـما تـر,بقيمته مما يرجع إلى مصلحة الموقوف عليه
 وتـارة ,ل على المنع لأجل مطلق الوقـفَّ فتارة يعو,ط يتردد فيها النظر في جواز بيعهاوسائ
 لكـن القـوي عنـدنا التعويـل عـلى المـصلحة في جـواز ,ل على الجواز لأجل المصلحةَّيعو
 .الوقف بيع

ÅàÓóÚe�áòm�fìòÏ�‹óˆ�!Úe�‰ó“Úe�� �

 −:−تعالى− االلهٍور نوردها بعون ُوذلك يتضح بص
ما ذكره المؤيد باالله من أن المـسجد إذا خـرب وكانـت فيـه مـصاحف : الصورة الأولى

 وكان بالمسلمين حاجـة ,ًوكان المسجد فقيرا لا مال لهالألات, موقوفة وبسط وغيرها من 
 , وتقـويم أساسـه,رهُدُ وإشادة جـ, فإنه يجوز بيع هذه الأشياء الموقوفة,لاةَّإلى عمارته للص

 هـذه ,لمصلحة الوقف نفـسهلاف لمصلحة الموقوف عليه وهذا تصريح منه بجواز بيع الوق
 . المؤيد باالله قدس االله روحهّالمسألة نص
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 ثـم أشـيد ,جـرآ وفيه خشب وأحجـار و,دمتهإذا كان هاهنا مسجد و: الصورة الثانية
جر لا حاجة للمـسجد  ثم بقيت هذه الأخشاب والأبواب والآ,حسن منهاأبغيرها بما هو 

أم لا ? فـإن منعـتم  جـرذه الفضلات من الأبواب والأخشاب والآ فهل يجوز بيع ه,إليها
بيعهـا   وإن جوزتم,)١(بالشمس والريح والغرقر تدملأنها  ,لمال المسجدًبيعها كان ضياعا 

 . بيع الوقف لمصلحة وهذا هو المقصود)٢(فقد جوزتم
َّإذا قدرنا أن جامعا من جوامع المسلمين عظيم القدر للص: الصورة الثالثة ة في بعـض لاً
 )٥( وصـنعاء)٤(وزبيـد )٣( مثـل بغـداد,ين وأمـصارهم مـن أقـاليم المـسلم,المدن العظيمـة

 ,الكلاب وسائر الحيوانـاتمنه لا تمتنع بحيث ً وصار هباء ,)٦(وتهدمت أساطينه وجدارته
 فهل يجوز , لها أثمان نفيسة, وقناديل عظيمةج ومسار, موقوفةٌارات ودورَقَولهذا الجامع ع

 , وإشـادة جـدره وأسـاطينه,ء من هذه الأشياء الموقوفـة لإصـلاح هـذا المـسجدبيع شي
 فإن قلتم بجواز بيعهـا فقـد ?يدخله سائر الحيوانات والكلاب] ًخرابا[يبقى على حاله  أو

ً وإن منعتم كان ذلك إبطـالا لهـذه ,أجزتم بيع الوقف للمصلحة التي لا ترجع إلى الوقف
ة وغيرها من الصور الكثـيرة عـلى جـواز َّه الصور كلها دال فهذ,المصلحة العظيمة وإهمالها

                                                            
 . والتغرق): ب(في  )١(
 . سلتم): ب(في  )٢(
ًهــ , وكانـت مقـرا ١٤٤عاصمة العراق على دجلة, من عواصم الإسلام التاريخية أسسها المنصور العباسي سـنة : بغداد )٣(

 ]. ١٣١[انظر المنجد . للسياسة والثقافة والمدارس
ثرية, وكانت مدينة باليمن في تهامة قرب البحر الأحمر, مركز قضاء بمحافظة الحديدة, سكنها العلماء, وبها مساجد أ: زبيد )٤(

 . من مدارس العلم الشهيرة في اليمن
هي عاصمة اليمن, اشتهرت قبل الإسلام بقصورها الشامخة, وهي مدينة هامة, وعاصمة إسلامية عظيمة, تمتـاز : صنعاء )٥(

 .بالعلماء والمدراس العلمية الشهيرة, والمساجد القديمة والحديثة, لها دور سياسي وثقافي وغير ذلك
 . جدرانه: )ب(في  )٦(
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 والظـاهر مـن ,ورعايتهـاالمصالح كلام من يوافقنا في ] كله[ وهذا ,الوقف للمصلحةبيع 
 وطـالع ,ً ومـن مـارس شـيئا مـن علـومهم, والعمل عليها,مذهب أئمة العترة القول بها

 وهـو رأي أكثـر ,عـويلهم عليهـا لاح له على القرب ت,ات الاجتهاديةبفتاويهم في المضطر
 ومـن أنكرهـا أقمنـا عليـه ,وسيّالخلاف في إنكارها إلا عن أبي زيد الدبيحك  ولم ,الفقهاء

 نحـو الأراضي الميتـة , فهذا كله فيما علم وقفه, فأما ما لم يعلم له وقـف,البرهان الأصولي
 ,نـةّ ولا تقوم عليـه بي, ونحو الأراضي التي لا يعلم وقفها, وماتوا عنها,التي قد باد أهلها

 وصـارت في الأمـاكن , وانقطعـت الـصلاة عنهـا,نحو أراضي المساجد التي قـد خربـت
 والانتفـاع بثمنهـا في , يجـوز للإمـام بيعهـا, فهذه الأراضي وما شاكلها,البعيدة الوحشية
 .نة لأحوال الديَّ وقو, المسلمينّ وتقوية قلاعه التي فيها عز, وإقامة جنده,مصالح الجهاد

 .)١(»الأرض الله ولرسوله ثم لكم من بعدهموتى «وفي الحديث النبوي 

ÅùóÜ§Úe�Ã
z™�ã≥®e�� �

 بل مـا  ولا يمين,نةّ هل يفصل بين الخصمين بغير بي:−أيدك االله−قلت : المسألة السابعة
 .يراه الحاكم?

 : ولكن نقتصر منها على تقسيمات خمسة,علم أن الدعاو منقسمة باعتبارات كثيرةا
 , وإلى فاسـدة مـردودة, مقبولـة إلى صـحيحة,باعتبار الدعو نفسها: التقسيم الأول
َالمدعى  ما كان :فالصحيحة المقبولة صح إقامة تً وإنما وجب اشتراط كونه معلوما ل,ًمعلوماَّ

                                                            
بن عبـد االله,  بن حميد بسنده عن جابر في معرض التأويل له, ورواه عبد] ١/٣٥١[وذكره في أصول الأحكام ] ١/٥٥٠[رواه في الشفاء  )١(

, وتلخيص الحبير لابن حجر, ورواه بنحوه البيهقـي في الـسنن الكـبر ]٤/١٦٣[ًورواه الشافعي مرسلا, والبيهقي, وانظر الاعتصام 
ًعباس موقوفا, وبطريق عن طاووس مرسلا, قال المناويعن ابن   . رواه إمام الأئمة الشافعي: ً
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الجهالـة في الإقـرار وتغتفـر  , فهي ما كانـت مجهولـة:  وأما الفاسدة,البينة عليه ويحكم به
 .والنذر والوصية
 أو في ,في الذمة] ًثابتا[ً وإلى ما يكون دينا ,ًكون عينا إلى ما ي,باعتبار الحق نفسه: التقسيم الثاني
 ,كالـدعو في الفـرس والـدار ,الذمةً فالحق الذي يكون ثابتا في العين لا في ,حكم الثابت فيها

 , فالثابت فيها الديون والمعـاملات, وفي حكم الثابت,ًثابتا فيهاالذمة ًوالحق الذي يكون ثابتا في 
 .المماليك  وجناية,كدعو الدية في قتل الخطأ ,والذي في حكم الثابت

الله   حـق: لا يخلو من إحد ثلاثة أوجـه,باعتباره صاحب الحق والدعو: التقسيم الثالث
 , وهذا نحو أروش الجنايات,محضلآدمي ل ٍ وحق, وشرب الخمر, نحو الدعو في الزنا,محض
 .وشبهه  وهذا نحو القذف,ً وحق يكون مشوبا بحق آدمي,المتلفاتوقيم 

 هـو أكثـر الـدعاو] هذا[و ,انتقالة ثبوت الحق من غير َّباعتبار كيفي: التقسيم الرابع
 عـلى الـوارث شيء دعىُوهذا نحو أن ي,ًوإلى ما يكون حاصلا في الذمة على وجه الانتقال

 .ًفإنه يكون مطالبا به,من جهة مؤرثه
ًوإلى مـا يكـون إسـقاطا ,ًتـاإلى ما يكون إثبا,باعتبار صفة الحق نفسه: التقسيم الخامس
نحو أن يدعي إسـقاط حـق ,ً والذي يكون إسقاطا,كالطلاق والنكاح,ًفالذي يكون إثباتا

ففيه , ولنقتصر على هذا القدر مـن التقـسيمات,فيدعي التوفير أو الإبراء,قد تعذرالذمة في 
ديث ابـن لحـ,ً شيئا بمجرد دعواهًفاعلم أن أحدا لا يعطى,ه القاعدةهذتمهدت  فإذا ,كفاية

لكـن , لو يعطى الناس بدعاويهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم« −رضي االله عنه−عباس 
 .)١(»البينة على المدعي واليمين على المنكر

                                                            
 في أصـول الأحكـام Eبن سليمان  رواه الإمام المؤيد باالله في شرح التجريد, والأمير الحسين في الشفاء, والإمام أحمد )١(

ومـسلم, وابـن ماجـة, وأحمـد في ] ٤/١٦٦[وأخرجه البخـاري في صـحيحه . لا خلاف في هذا: وقال] ٢٣٣١[برقم 
 . المسند, والطحاوي في شرح معاني الآثار, وعبد الرزاق في مصنفه, وابن حبان, وغيرهم
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 والقـوي ,خـلاف بـين العلـماءفيـه  ? وهل يحكم بالشاهد واليمين,ولا خلاف في هذا
 وأما الحكـم , لفساد الزمان,ا لا نفتي بهَّ ولكن,ن الحقوقعندنا أنه يحكم بها في الأموال دو

بلا خلاف بين العلماء, فلا يجوز للحاكم أن يحكم به,بمجرد الدعو . 

ÅíåäÈm�ã,f®e�ã≥}�� �

  هل يحكم الحاكم بعلمه أم لا?نعم
رث والبينة تلأن ; نةَّأقو من البي لأنه ,به والقوي جواز الحكم ,فيه خلاف بين العلماء

 أنـه لا يجـوز للحـاكم أن , فحصل من مجموع ما ذكرناه,رث العلمو والذي عنده ي,نالظ
يحكم بمجرد الدعو. 

Åíq1©�ƒ�üfÑÚeï�Ãf�Úe�Øm�â
+ñ���ê´�ã≥}�� �

 ,ً سـهواء فـيمن أخـرج الـضاد مـن مخـرج الظـا:−االلهحاطـك −قلـت: المسألة الثامنة
 .صح صلاته أم لا?ت هل ,ًجهلا ثم أعاد على الصحة أو

 وهم , الأذكارة فمنهم نفا,طويلالقراءة  أن الخلاف في −وفقك االله للصواب−واعلم 
$﴿  −تعالى− ًلأفعال اعتمادا على قوله وإنما جعلوا حقيقة ا,ًلا يوجبون ذكرا في الصلاة yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ 

š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ ãè Ÿ2 ö‘ $# (#ρ ß‰ àf ó™ $# uρ ﴾]والقوي عندنا وجوب , وهم شذوذ من الأمة ]٧٧:الحج 
ρ#)﴿: −عز وجل−ً اعتمادا على قوله ,القراءة في الصلاة â™ t ø% $$ sù $ tΒ u œ£ uŠ s? çµ ÷Ζ ÏΒ ﴾]والقوي ]٢٠: المزمل 
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 فأمـا مـن لحـن ,)٢(» الكتاب)١(لا صلاة إلا بفاتحة« G لقوله,راءة الفاتحةعندنا وجوب ق
 , إن أعـاده أجـزاه? إما أن يعيـده عـلى الـصحة أم لا, فليس يخلو حالهًءبإخراج الضاد ظا

 ,ً وإن لم يعده أجزاه ذلك أيـضا لتقـارب المخـرجين,ًلا أو جه,ً أو عمدا,ً فعله سهواسواء
: والعجمى فقـالالعربي  خرج علينا ذات يوم وفينا G وفي الحديث أنه,كالقاف والكاف

 .)٣(»كل حسنواقرأوا «
صاحة مـن عـوارض  والف,البلاغة) ٤(اعلم أن إعجاز القرآن مؤسس على علمي: تنبيه
 ,شيءالعجمـة  لـيس فيـه مـن ,ً مألوفـا,ً بريئا من التعقيـد,ً وهو أن يكون سلسا,الألفاظ
 فهـذا ومـا شـاكله , وقول بعض العرب بركها مرعـى المتوجـععفقحق,في مثاله فجعلوا 

 وقد استنكر عـلى أمـير ,اللسانعثكلة صل فيه من يح لما , بمعزل عنها,بريء من الفصاحة
                                                            

  . إلا بقراءة فاتحة الكتاب): ب(في ) ١(
, وأخرجـه ابـن ]١/١٩٦[بن سليمان في أصـول الأحكـام  , والإمام أحمد−خ–رواه الإمام المؤيد باالله في شرح التجريد  )٢(

, ]١/٢٧٢[, ورواه الأمـير الحـسين في الـشفاء ]٢/٢٣٩[, والبيهقـي في الـسنن الكـبر ]٥/٩٤[ان في صـحيحه حب
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة «بن الصامت  بزيادة وشيء معها, وفي حديث عبادة] ٤/١٥٥[وأخرجه الديلمي في الفردوس 

وآيتـين «بزيـادة ] ٢/١١٥[وفي مجمع الزوائـد ) رآن معهاوق«أخرجه الستة إلا الموطأ, وأخرجه أبو داود بزيادة ) الكتاب
, وفي مـسند أحمـد »ومعها غيرها«بزيادة ] ٢/٣٨٠[, والبيهقي في السنن الكبر ]٢/٣٧٢[وفي المعجم الأوسط ) معها

ومسند ] ٢/٢٥٧[أخرجه البيهقي في السنن الكبر ) لا صلاة مجزئة إلا بقراءة فاتحة الكتاب «, وروي بلفظ ]١/١٣٠[
, والبيهقي في الـسنن ]١/٢٩٥[أخرجه مسلم في صحيحه ) لا صلاة لمن يقرأ بأم القرآن«وفي لفظ ] ١/١٣٠[أبي حنيفة 

 ٥/٨٧[, وابـن حبـان في صـحيحه ]٥/٣٢١[, وأحمـد في مـسنده ]١/٣٢٢[والدارقطني في سننه ] ٢/٨٩[الكبر [
 ). معها ز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وقرآنلا تج«ًبسنده عن ابن سعيد مرفوعا ] ١/٥٧[ورو في الجامع الكافي 

بـن منـصور  , وسـنن سـعيد]٣/٣٩٧[, وعزاه محققه إلى مسند أحمـد ]٣/٤٣٧ [بن حمزة في الانتصار رواه الإمام يحيى )٣(
 ].٢/١١٨٩[بن عبد االله كما في مفتاح السعادة  , هذا ورواه أبو داود عن جابر]١/١٥٢[

 ). أ( من −ح–تمت . يريد المعاني والبيان )٤(
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 وكل هـذه ,)٣(ع وعتب على امرؤ القيس لفظ النعا, في صفة المطر)٢( لفظ النعاق)١(المؤمنين
 .إنما خرجت من الفصاحة لما فيها من الثقل على اللسان

 أحـسن  وهو أن يصل الفصيح بلفـظ رائـق إلى,وأما البلاغة فهي من عوارض المعاني
 والمعمـول علـيهما في تقريـر , فالبلاغة والفصاحة هما الغايـة في الإعجـاز,المعاني وألطفها

 ولهذا فإنك إذا نظرت إلى لفظ القرآن الكريم وجدته أسلس ما يكون على اللسان ,قاعدته
  )٤(ليتحـصفي رت في معانيـه وجـدتها في أعـلى المراتـب َّ وإذا فكـ,وأحلى شيء على الذوق

 ومـن أراد الإطـلاع عـلى أسرار البلاغـة وعجائـب , فاقرأ القرآن تعجب, الرشيقةالمعاني
                                                            

 إذ هو إمام الفصاحة والبلاغة, وبه يحتج وهو حجة على اللغة, وقد نقم Eليس يليق الإستنكار على أمير المؤمنين علي  )١(
أمـير َّ على علماء البيان, وجماهير الحذاق في أودية البلاغة, تقصيرهم في الأخـذ لكـلام Eبن حمزة  مولانا الإمام يحيى

, والاحتجاج بكلامه, مع علمهم أنه الغاية التي لا رتبة فوقها, ومنتهى كل مطلب, وغاية كل مقصد Eالمؤمنين علي 
في جميع ما يطلبونه, كيف لا وهو الذي أحاط بمكنون البلاغة, وأسرار الفصاحة, ثم قال الإمام يحيـى عـن كـلام أمـير 

غة بأسره, وأحرزه بحذافيره, وأنه ظهر مـن مـشكاة اتقـدت فيهـا مـصابيح إنه كلام من استولى على علم البلا: المؤمنين
َّفإنه البحر الـذي لا يـسكن زخـاره, : الحكمة, فأنار الخليقة ضياؤها, وجادهم وابلها, وهطلت عليهم سماؤها, إلى قوله

 .المراد. اهـ.والموج الذي لا يزال يتراكم تياره 
 ].١٧١−١/١٦٦[انظر الطراز 

بـن  بالموحـدة المعجمـة, قـال الإمـام يحيـى» البعـاق«أنهـا : , والصحيح]٨٢٠ص[الكثير النعيق, المنجد : اقمعنى النع )٢(
ألا تر أنهم استحسنوا لفظ الديمة, والمزنة, واسـتقبحوا لفـظ البعـاق, لمـا في المزنـة ] : ١/١٣١[ في الطراز Eحمزة

وانـشر علينـا (في الاستـسقاء @Eاهــ , وفي خطبتـه .ة والديمة من الرقة واللطافة ولما في البعاق من الغلظ والبـشاع
ٍفي محل لا يعاب الاستخدام فيه عند أهل العلـم بهـذا الفـن, قـال الإمـام @Eفاستخدمها ) رحمتك بالسحاب المنبعق

هو الـسحاب : ّبعق بطنه إذا شقه, والبعاق: المنشق بالمطر, من قولهم ) المنبعق] (٢/٩٦٢[في الديباج الوضي @Eيحيى
 . أهـ. ي ينصب بشدة وكثرة الذ

إذ فيها غلظة وبشاعة في وصـف ) البعاع(, والصحيح أنها ]٨١٨ص[الواحدة نعاعة, البقل الناعم, المنجد : معنى النعاع )٣(
 : خروج المطر, وذلك في قول امرئ القيس

ــه ــيط بعاع ــصحراء العب ــألقى ب ف
 ].١/١٣١: [وانظر الطراز

 . وتحصل): أ(في  )٤(
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الطـراز في علـوم « وكتـاب ,»الإيجاز في دلائل الإعجاز«ـ فعليه بكتابنا الملقب ب,الفصاحة
 , يـدركها الأذكيـاء, وعجائـب بديعـة, بليغـةًا فإنا قد أودعناهما أسرار,»الحقيقة والمجاز

 فإذا تمهدت هذه القاعدة رجعنا إلى الغرض المقـصود ,عن فهمها الأغمار الأغبياءويتقاعد 
 مـن تغيـير ,ً ومفـسدا لهـما, أو البلاغـة,لفصاحةً كلما كان من اللحن مغيرا لقاعدة ا:نقول

لأن ; ً ومفسدا لها,ً فما هذا حاله يكون مبطلا للصلاة, أو فساد لمعنى,ترتيب أو تبديل لفظ
 ّ فأما ما كان غـير مغـير,ًفإذا بطل الإعجاز بطل كونه قرآنا , لإعجازهًالقرآن إنما كان قرآنا 
 والقوي , والآراء فيها صائبة, والمسألة اجتهادية, ففيه تردد بين العلماء,للبلاغة والفصاحة

 وفيـه , فهو غير مخل مـع كراهتـه,ًعندنا أن مالا يطرق خللا في قاعدتي الفصاحة والبلاغة
 .أيها الأخ الموفقمسائلك  فهذا ما أردنا ذكره في ,بحث دقيق يليق بالمقاصد الفهمية

ق االله المواجهـة َّ ووفـ,يح الـشواغل وركدت ر, ومد في الآجال,س االله في المهلةَّوإن نف
 شرحناهـا لـك , وجمع الشمل بيننا كما هو المرجـو منـه,وسهل دخولك اليمن كما وعدت

ًشرحا شافيا  , ويتلقاه بالقبول, ويعقل حقائقه, وأمكن التصريح بما في النفوس لمن يفهمه,ً
ن إلقاؤهـا وجوابهـا  وكا,وبتمامه تم الكلام على مسائله −تعالى االلهإن شاء −فذلك المرجو 

 ,رجـو بهـما رفـع منـار الـديننمع شغل الخاطر بعمارة هاتين القلعتـين المبـاركتين اللتـين 
إن شـاء االله − والنية في ذلك صادقة , وقطع دابر الملاحدة المفسدين,شمل المسلمين وجمع

 .)١(]ونعم المولى ونعم الوكيل [وحسبنا االله ونعم الوكيل −عز وجل
 في اليوم الخامس عشر من شهر صفر , وحسن توفيقه,د االله ومنتهتمت الرسالة بحم

 .)٢(ً وصلى االله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما,هـ والحمد الله رب العالمين٩٩٤من سنة 
 

                                                            
 ).ب(لحاصرتين ساقط من ما بين ا )١(
بن  بن أمير المؤمنين يحيى بن محمد بن عبد االله بن علي بن الحسين بن علي بن صلاح بن محمد بخط السيد العلامة صلاح )٢(

 .−رضوان االله عليهم–حمزة 





 

 

 

  
  
  
  
  

      
 االلهسيد المرسلين عليه وعلى آله من بن  حمزةبن  لمولانا أمير المؤمنين يحيى

 الكريم أفضل الصلاة والتسليم
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 ..وصلى االله على سيدنا محمد وآله وسلم

 الحمد الله الذي أوردنـا حيـاض :Gرسول االلهبن  حمزةبن  قال الإمام المؤيد باالله يحيى
ى لنا مـشارب التحقيـق فـشربنا مـن بـارد َّ فكرعنا في نميرها الماء السلسال, وصف,المعرفة
 فارتوينـا مـن صـفو معينهـا ًذلـلا,ً الزلال, وفتح لنا أبوابا من أسرار العلم )١(]الماء[ا مائه
ًونهلا, والصلاة على من أوضح منـار العلـم لطالبيـه, وسـهل مـسالكه لقاصـديه, , ًَعللا

الأمين على الوحي المكنون, والناهض بأعباء الرسالة ولـو كـره المـشركون, وعـلى صـنوه 
 وعـلى آلـه ,ادي له بحوبائه دون النـاسف وال, المنـزه من الأدناس,مَّ وطوده المكر,الأعظم

 المفرقين لأحزاب ,أطواد العلم الشامخة, وجبال الحلم الراسخة, الهادين إلى مسلك النبيين
 .الضلال عن شمال ويمين

في الـدنيا ٍعمـل أفـضل لـه  وجعلـه ,على من منحه االله في العلم بـصيرةٌفحق  :أما بعد
 والهدايـة إلى ,ه عن كشف معـضلات الـدينّ أن يكون هم,في الآخرة وذخيرةأجر وأفضل 

 وجزيـل −تعـالى− االلهوز بذلك رضـوان ح في,منهاج الحق لمن طلبه من سائر المسترشدين
 . وإحراز كريم مآبه, والفوز بجواره,ثوابه

 وغالـب الظـن ,من فيها حسها وط,ٍوصلتنا مسائل من شخص أضمر فيها نفسه :نعم
 هـو , والبحث عن غوائلهـا وأغوارهـا, والطالب للإطلاع على أسرارها,ائل عنهاالسأن 

 جمـال الـدين ,لهـملي االمتـوو, محمـد المحـب لأهـل , العالم الموفق التقـي,القاضي الأوحد
 وحسن قصده فيما يرجوه من بداية الأمر ,ه أفاض االله عليه أنوار هدايت,)٢(أحمدبن  الفضل

 ولنا إلى !? وكيف لا, منهاي والإبانة لما خف,ونهايته, ولما وصلتنا لم نتمالك في الجواب عنها
                                                            

 ).ب(ما بين الحاصرتين ساقط من  )١(
ًكان فقيها عالما صالحا, شيعيا,: بن أحمد جمال الدين الفضل )٢( ً ً  . , وأحد علماء القرن الثامن الهجريEبن حمزة   عاصر الإمام يحيىً
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 −: باعثانة الغمرخوض هذه
 من الكشف , وسائر الأفاضل, والعلماء,ما أخذ االله سبحانه على الأمة:  الباعث الأول

…﴿ −تعــالى−  وإليــه الإشــارة بقولــه,والإيــضاح والبيــان لكــل غــامض çµ ¨Ζ ä⊥ ÍhŠ u; çF s9 Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 Ÿω uρ 
… çµ tΡθ ßϑ çG õ3 s?﴾]ٍمه االله بلجام من نارًمن كتم علما يعلمه ألج« وفي الحديث ]١٨٧: آل عمران ٍ«)١(. 

 ونحـن , والفـوز بثـواب االله وأجـره,ما نرجوه بذلك من عظيم الزلفة: الباعث الثاني
 لعلمنا أنه ما سأل عنهـا , وينور قلبه,صدرهذكر ما يشرح االله به ن و,نوردها واحدة واحدة

 ولو وردت عـلى , ومحبته للفوائد, لما نعلمه من حسن قصده,إلا وقصده إيضاح الحق فيها
 فكيف إذا وردت من حال مـن يعلـم مـن جهتـه ,خلاف هذه الصفة لتوجه الجواب عنها

 . هي لا محالة بالجواب أحق,حسن القصد

Å
≥◊Úeï�§å®e�Øm�â
+Úe�� �

 الحمـد والـشكر أيهـما أعـم :− إلى الـصواب−تعالى− االلههداك −قلت : ألة الأولىالمس
 .?وأخص في باب المدح

ما يفيـد الثنـاء الحـسن ٍكـل واحـد مـنهلأن ; أخـوانوالمـدح اعلم أن الحمد : الجواب
 فعموم الشكر أن , والحمد والشكر لكل واحد منهما عموم وخصوص,والوصف الجميل

 وعمـوم , وخصوصه من جهة أنه لا يكون إلا في مقابلـة الـنعم,كون بالأقوال والأفعالت
 ولهذا فإن االله سبحانه محمود عـلى , وغير النعمة,الحمد من جهة أنه يكون في مقابلة النعمة

 وخصوص الحمد أنه لا يكون ,نه مشكور على نعمه دون ضرائهإ : ويقال,سراء والضراءال
                                                            

 . تقدم تخريجه )١(
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 وكـون , الثـاني خـاص فيـهماً فانظر إلى حالهما في كون أحدهما عاما في,إلا بالأقوال لا غير
 أيهـما أعـم : فقولـه, وهـذا ظـاهر لا يحتـاج إلى كـشف,ًأحدها خاصا فيما الثاني عـام فيـه

 ,ٍلكل واحد منهما جهة في العموم والخـصوص كـما مثلنـا, لأن هلا وجه لإطلاقوأخص? 
 والـذي يفيـده المـدح , له في باب المدحَّالشكر لا حظلأن ; وقوله في باب المدح لا وجه له

 ,ٍ والشكر بمعزل عن إفادة المدح كـما أوضـحناه,نهما أخوانإ : ولهذا قلنا,هو الحمد لا غير
 لانحرافهـا عـن المقـصد وفـيما ,عرضنا عـن ذكرهـاأ ,)١(والشكر أسرار بعيدةوفي الحمد 
 .ذكرناه كفاية

Åœä#g�e‡k��e�ã�lm�Ãe
)e�ƒ�w≈�� �

 .? إذا قال بسم االله أي الأسماء يريد:قلت: المسألة الثانية
 −: نوعان−تعالى− االلهة على ذات اعلم أن الأسماء الجاري: الجواب

 , والقـاهر, والعـالم, نحـو القـادر,وهذا هو أكثـر أسـمائه ,اسم هو صفة: النوع الأول
 ثم تنقسم هذه الصفات −سبحانه–ًجريانا على االله الأسماء  وهو أوسع ,واللطيف والخبير

 , والـسميع, والعـالم, كالقـادر, وعـلى غـيره−تعـالى–ًإلى ما يجوز إطلاقه مطلقـا عـلى االله 
 فإنـه إذا أطلـق في , الـرب كإسـم,ً وإلى مالا يجوز إطلاقه في حق غيره إلا مقيدا,والبصير
 .غيره قيد

– فهذا الاسم من بـين سـائر أسـماء االله ,»االله« وهو قولنا ,اسم غير صفة: النوع الثاني

ٍسما غـير صـفةا مخصوص بكونه −تعالى  هـو أن الـصفة , والفـرق بـين الإسـم والـصفة,ً
                                                            

 . بديعة): ب(في  )١(
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 فإنها تطلق باعتبار هـذه , والرحيم, والعالم, كالقادر,على موصوفها باعتبار معنى )١(مقولة
 االله مخـصوص مـن بـين : فقولنا,سم االلها ك,باعتبار معنى ]لا[ل مقوف وأما الاسم ,المعاني
 ولـيس ,ُسـما عـلى أن الـصحيح أنـه , عـلى اخـتلاف فيـه,ًبكونـه إسـما −تعالى− صفاته
 −:لأمرين بصفة

سـم ا فهـذه الـصفات لابـد لهـا مـن ,أن الصفات لابـد لهـا مـن موصـوف: دهماأح 
 .إليه تستند

 فـإذا ,ًسـمااهذا يعـرف كونـه ب ف,لهإ شيء : ولا يقال, إله معبود: فإنه يقال:ثانيهماوأما 
 −:بسم االله أخرج ففيه احتمالانو ,أ بسم االله أقر: فإذا قال القائل,تمهدت هذه القاعدة
 −تعـالى− سـم هللا لأنه لا , وهو قولنا االله, أن يكون مراده هذا الاسم: الاحتمال الأول

سـم ا إذ لا ,الاسـم حقيقـة فيـهلأن ; سواه فتكون الأفعال مضافة إليه عـلى جهـة التـبرك
 .غيره الله

المقولة  −تعالى–فات االله ص بسم االله أخرج سائر :أن مراد القائل بقوله: الاحتمال الثاني
 لأنهـا ,ًوعلى هذا يكون إطلاق الاسـم عليهـا مجـازا , والرحيم,والعالم , كالقادر,على ذاته

 . فهذان الاحتمالان حاصلان كما تر, كما أوضحنا تقريره,صفات وليست أسماء
 هل يكون لها نهايـة , الجارية على ذاته−تعالى− االله وهو أن أسماء , بقي هاهنا بحثنعم

 ?أم لا يكون لها نهاية
,  ومنهم من ذهب إلى عدم تناهيهـا, فمنهم من ذهب إلى تناهيها,ءففيه تردد بين العلما
ًسـما مـن اًتـسعة وتـسعين  −تعـالى− ن اللهإ« لحـديث أبي هريـرة ,والصحيح أنها متناهيـة

                                                            
 . معقولة): ب(في  )١(
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 . )١(»أحصاها دخل الجنة
 فهل يقتصر عـلى مـا جـاء في خـبر أبي هريـرة أو يـزاد ,ٍ انحصارها في عددَّثم إذا صح

 والصحيح أنه لا مانع مـن الزيـادة عـلى مـا ذكـر في خـبر أبي , ففيه تردد بين العلماء?عليه
 .بهومقدار الغرض قد وفينا  , طويل−تعالى− االله والبحث عن معاني أسماء ,هريرة

Å�e�Ò‰fnq�õéÈ´�� �

 وقولنا سـبحان , قد ثبت أن قول القائل لا إله إلا االله نفي للأنداد:قلت: المسألة الثالثة
 . فما معنى قوله تبارك االله?,االله تنـزيه

 وسـبحان االله للتنــزيه كـلام لا , أن ما ذكره في أن لا إله إلا االله نفي للأنـدادوالجواب
إذ ليس المقصود نظر,  خلا أن قوله لا إله إلا االله نفي للأنداد ففي إطلاقه بعض ,غبار عليه

                                                            
والمختار, أن أسماء االله, وصفاته زائدة على تسعة وتـسعين : ً وقال معقبا−خ– في الشامل Eبن حمزة  رواه الإمام يحيى )١(

−فلما ورد في الخبر المتقدم : ًوأما ثانيا: ًرد في القرآن ما ليس مذكورا في رواية أبي هريرة, إلى قوله فلأنه و−:الأول: لأمرين
اسئلك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلتـه في كتابـك أو علمتـه « والذي فيه −أي حديث ابن مسعود المشهور

 ] . ٤٥١−١/٤٥٠[شرح الأساس الكبير وانظر ) إلخ..ًأحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك 
ًأما أول الحديث, فرواه البخاري ومسلم وغيرهما, وذكره بعضهم, وعد تـسعة وتـسعين اسـما, كـما أخرجـه الترمـذي,  َّ

هذا حديث غريب, حدثنا به غير واحد عن صفوان, ولا نعرفه إلا من حديث صفوان وهو ثقـة, وقـد روي مـن : وقال
 نعلم في كثير شيء من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذه الطريق, وقد روي بإسناد  آخر عـن غير وجه عن أبي هريرة, ولا

 . أبي هريرة فيه ذكر الأسماء, وليس له إسناد صحيح اهـ
وإذا تقـرر رجحـان أن : وأخرجه ابن عساكر عن عمر, وذكر ابن حجر أقوال العلماء في زيادة ذكر الأسماء ثم قال: قلت

الأحاديـث الـواردة في سرد الأسـماء : ًس مرفوعا, فقد اعتنى جماعة في تتبعها من القرآن, قـال ابـن حـزمسرد الأسماء لي
بن القاسم  ولوالدي العلامة الحجة الحسن] ٦٦٩[وراجع إيثار الحق على الخلق . اهـ. ًضعيفة, لا يصح شيء منها أصلا

  .  واختصرت منه بحث جيد, جعله حاشية على الإيثارـ−رحمة االله عليه–السراجي 
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 −تعـالى–ما المقـصود إثبـات الإلهيـة الله  وإنـ,من قولنا لا إله إلا االله هو نفي الأنداد لا غير
 فـإن , ففي الإطلاق بما ذكرناه بعض مؤاخذة من الوجه الذي ذكرنـاه,ونفي كل إله سواه

 ونفيها عمن سواه فهي متضمنة لهذين الأمـرين )١(المقصود من كلمة الوحدانية وإثباتها الله
 . الآخرنفقد أخللت في الإطلاق بأحدهما دو

 .» المعنيان فما معنى قوله تبارك االلهإذا فهم هذان«قوله 
x8﴿ فإذا قـال االله , والزيادة, البركة هي النمو:فنقول u‘$ t7 tF sù ª! $# ß⎯ |¡ ôm r& t⎦⎫ É) Î=≈ sƒ ø: : المؤمنـون[﴾ #$

١٤[ ﴿x8 t≈ t6 s? “ Ï% ©! $# Íν Ï‰ u‹ Î/ à7 ù= ßϑ ø9 ـــك[﴾ #$ x8﴿ ]١: المل u‘$ t6 s? “ Ï% ©! $# tΑ ¨“ tΡ tβ$ s% ö à ø9 ـــان[﴾#$ ـــادة ]١: الفرق  فالزي
 −:من وجهين −تعالى− )٢(حاصلة في قوله

 , ووجوده بـلا نهايـة, ومقدوراته بلا نهاية,بلا نهايةفمعلوماته  ,من جهة ذاته: أحدهما
 ولا زيادة أعظـم مـن , صفات ذاته فالزيادة متحققة في, وأزليته بلا نهاية,وحييته بلا نهاية

نه لا نهاية لهـا في الأوليـة أ وفي الوجود والحياة ,ا في المقدورات والمعلوماتممعدم التناهي 
 .السرمدية سو ذاتهالأبدية  ولا شيء يستحق ,ولا في الآخرية

 ممـا  فإنه ما مر وقت إلا ويفعل فيه أكثـر, فإن أفعاله بلا نهاية, من جهة أفعاله:وثانيهما
 فقـد حـصل عـدم التنـاهي في , لكنه إنما يفعلها بحسب المـصلحة,ً أضعافا مضاعفةهفعل

 وفهم معنى البركة والزيادة في ذاتـه وأفعالـه ,صفاته وأفعاله من الوجهين الذين ذكرناهما
 .من الوجه الذي لخصناه

                                                            
 . هو إثباتها): ب(في  )١(
 . حقه): ب(في  )٢(
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Å�Êó,
Úf,�úñ§nÈrÚe�‰ó´2e�ƒ�úå≥®e�ö
´ÛÚ‡�ó%ï�Øq
´�ÃózÚeï�� �

ً جعل الركـوع في الـصلاة مـرة −تعالى− االله ما وجه الحكمة بأن :قلت: الرابعةالمسألة 
َّمرة وكر   ?ر السجود بعد كل ركوع من غير فاصل بينهماً

 −: وأوجب عليهم فعلها جارية على نوعين,خلقهبها  أن الأمور التي تعبد االله :والجواب
 ومـا هـذا حالـه فهـي تعبـدات ,كالصلاة والزكاة والحجعبادات  :فالنوع الأول منهما

 وهي علوم غيبية استأثر االله بعلمهـا , ولا يطلع على أسرارها,واقتراحات لا تفهم معانيها
 فإنـه لا يكـاد ,ً وأخفاها سرا أمـر الـصلاة,ً وأدقها مسلكا.صالح العبادمما يعلم من على 

ــا يفهــم مــن  ــا إلا االله ,شيءمعانيه ــم غيبه ــور لا يعل ــل هــي أم ــالى– ب ــا−تع  , في أقواله
 .وأذكارها ,وأفعالها
 كما يقال في ,يقاس عليها غيرها, لأن ً يكون سببا,ٍ قد يجري فيها فهم معان للفقهاءنعم

 وكل ما كان يشاركها في التمجيد قام ,المقصود بها التمجيدن إ :كبيرة الافتتاح في الصلاةت
ًسرا ومـصلحة بافتتـاح  −تعـالى−  وأن الله, والـصحيح عنـدنا خـلاف ذلـك,غيره مقامه

 دلالـة )االله أكـبر(منا أن قولنـا َّقول لمن ألحق بها غيرهـا سـلن ثم ,)االله أكبر(الصلاة بقوله 
ً فلا يجـدون جوابـا ?ًاختص هذا النوع من التمجيدات يكون مفتتحا للصلاةالتمجيد فلم 

 فقـد تبـين لـك أن افتتـاح الـصلاة بهـذا ,ً ولا يكفيهم كونه موضوعا للتمجيـد,عن هذا
شـبه  )١(كمـن , وقد تجري في أثناء الصلاة تشبيهات للفقهاء,التمجيد معنى لا يعقل معناه

الأخير بالتـشهد الأول التشهد  أو من يشبه ,وجوبالأوسط بالتشهد الأخير في الالتشهد 
 وأن ركوعهـا ,ٍ فعرفت بما ذكرناه أنه لا سبيل إلى فهم معاني الـصلاة بحـال,في كونه نافلة

                                                            
 . كما يشبه): أ(في  )١(
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 كما لا يعقل المعاني في عددها من , وأذكارها لا تعقل معانيها, وأفعالها,وسجودها وقراءتها
 واختـصاصها بأوقاتهـا , والفجر ركعتين,ًلاثا والمغرب ث,ً والعصر أربعا,ًكون الظهر أربعا

 .ًأيضا والأمور الغيبية لا تعقل معانيها
 والإجـارات ,والمعاملات مـن البيـوع , والإستيلاد,كالأنكحة ,العادات: النوع الثاني
 ,وتــرد فيهــا الأقيــسة للفقهــاء ,المعــاني وأنــواع المعاوضــات كلهــا معقولــة ,والقــروض

 ومسائلها كلها مبنية على الأقيسة مما ,بون آداب الاجتهاد فيها ويتجاذ,ويتنازعون أطرافها
 , في اسـتنباط المعـاني المختلفـة, لما كان مفهوم المعنـى جـرت فيـه الأقيـسة,ليس فيه نص

 فصارت أحكام الشريعة جارية ,واتسع فيه مضطرب النظر في الاجتهاد ,َّالشبهيةوالأمور 
على هذين النوعين كما تر. 

 لم اختصت الركعتان الأخيرتان من الصلاة الثلاثيـة والرباعيـة :قلت: امسةالمسألة الخ
 ? والأولتان بالفاتحة وسورة,بقراءة الفاتحة فقط

 وأسرار , فإنا قد قررنـا أن العبـادات أمـور غيبيـة,أن هذا من الطراز الأول والجواب
كـون بتهتدي العقـول باختـصاص المـصلحة أنى  وليت شعري , لا تعقل معناها,حكمية

 والمغـرب , والعصر رباعية في صيرورة ظـل كـل شيء مثلـه,الظهر رباعية في أول الزوال
والفجـر  ,عشاء رباعية عند سـقوط الـشفق الأحمـر وال,ثلاثية عند سقوط قرص الشمس

 ولا كـان لنـا سـبيل إلى , فلولا الشرع لما عرفت هذه المعـاني,ثنائية عند طلوع فلق الصبح
 فـانظر , وهذا الكلام في جميع العبادات كلها لا تختص واحدة دون واحـدة,الاهتداء إليها

 كما لا تهتدي العقول إلى أصل ,شيء منها فإنها لا تهتدي العقول إلى ,جزئياتها أو كلياتهاإلى 
 ولا , ويقهقـرون عنهـا, أقيـسة الفقهـاء]فيـه[ فما هذا حاله فإنـه لا تجـر,الأبحاث فيها

إدراك عـن العقـول بتقـاصر  ومـا ذلـك إلا لعلمهـم ,يضربون فيها بـالخطوات الوسـاع
 . وإحراز أسرارها,معانيها
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 هـل , فاقتـصر عـلى اثنتـين, ركعـاتأن يصلي أربعنو ٌرجل  :قلت: المسألة السادسة
 .تجب عليه الإعادة أم لا?

 قـد فـسح , وحاصلها أن النوافل متساهل فيهـا;قاعدةتمهيد إلى  أن هذا يحتاج الجواب
فتأديتهـا مـن قعـود مـع : ّما منهاأ , بدليل صور, وسهل الأمر فيها,ق مسلكهاالشرع طري

وأمـا ] فتأديتها على الراحلة مع القدرة على تأديتها في القرار: وأما منها[ ,على القيامالقدرة 
 ومـا  فهـذه الـصور,ًمن غير أن يحدث لها تـيمما آخـرللفرض  فتأديتها بالتيمم تابعة :منها

 , وأنه لا ينبغي تضييق المسلك فيها, واتساع مسلكها,ساهل الشرع فيهاشاكلها تدل على ت
ة على تأدية أربع من النوافـل َّ إذا عقد الني: فنقول,لةأإلى المسجئنا فإذا تقررت هذه القاعدة 

ً فإذا بدا له في حـال الـصلاة كـان مثابـا ,ة الأربعَّ وكتب له الأجر بني−تعالى–فقد أثابه االله 
 فإنـه , وهذا الكلام في الزيادة, ويثاب عليهما في الحقيقة,مجزيتانوالإثنتان  ,بععلى نية الأر

ً أو أربعا كـان مجزيـا,ً فزاد ثلاثا,لو عقد نيته على تأدية ركعتين  والحجـة عـلى ذلـك قولـه ,ً
’﴿تعالى ÎoΤ r& Iω ßì‹ ÅÊ é& Ÿ≅ uΗ xå 9≅ Ïϑ≈ tã Ν ä3Ψ ÏiΒ ﴾]ة الثنتـين لا يبطـل َّ فاقتـصاره عـلى نيـ]١٩٥: آل عمـران

 .الثواب فيما سواهما

Å�õéÈ´ï�PÃï§�e�ƒ�§®e�.f	Ãk�ã≥}Mπk�L� �

الرجلين عنـد  من أدخل الحد في المحدود في غسل اليدين و)١( ما حكم:قلت: المسألة السابعة
 ΟèO (#θ‘ϑÏ?r& tΠ$u‹Å_Á9$#¢﴿−عـز وجـل−بلوغ الغاية فقط بدليل قوله ل )إلى(ن أ وعند أهل اللغة ,الوضوء

’n<Î) ≅øŠ©9$# ﴾]الصوم?  فلو أدخل الليل لوجب الوصال في]١٨٧: البقرة. 
                                                            

 . حجة): ب(في  )١(
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 بدليل قوله , وأنه لا يدخل ما بعدها فيما قبلها, لانتهاء الغاية)إلى(أنا نسلم أن الجواب 
Ο¢﴿تعالى èO (#θ ‘ϑ Ï? r& tΠ$ u‹ Å_Á9 $# ’ n< Î) ≅ øŠ ©9  والحـد لا , وكان القياس أن لا يجب غسل المرفق لأنه حد﴾#$

 وغـسل , علم النـاس الوضـوءG فإن النبي,ا إنما أدخلناه بالسنةَّ لكن,يدخل في المحدود
 فلـو خلينـا واللغـة لم يجـب غـسل )١ (»هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قـبلي« وقال ,مرفقيه
 . ولكنا غسلناه بالسنة,المرافق
ن إلى إ :يقـالوالحـق أن  , فيـه تـسامح»ن إلى لبلوغ الغايةإ :ن أهل اللغة قالواإ« :قوله

لـو دخـل الليـل في « قولـه , والأصـوليين, والنحـو, هذه عبارة أهل اللغة,لانتهاء الغاية
الـشرب والجـماع في و ليس الوصال بأن يمسك عن الأكـل : قلنا» الوصالالصيام لوجب

 ولهذا فلأنه لو بقي بلا أكـل وشرب بـلا نيـة لم , وإنما الوصال أن ينوي صوم الليل,الليل
الليل ليس , لأن  يريد أن لا ينوي,)٢( عن الوصالGرسول االلهولهذا نهى  ,ًيسم مواصلا
الصيام أتموا  لو لم يقل :ن مجموع ما ذكرناه أن قولهمفحصل  , وهو منهي عنه,ًمحلا للصوم

 هذه المقالة بما ذكرناه وإنما الوصال مـا )٣( فضعفت,ً ولكان مواصلا,إلى الليل لدخل الليل
 .ة صوم الليلَّحققناه من ني

                                                            
وفي ] ٩٦[بـرقم ] ١/٨٣[بـن سـليمان في أصـول الأحكـام   والإمام أحمد−خ–رواه الإمام المؤيد باالله في شرح التجريد  )١(

] ١/١٣٠[مشهور, وأخرجه البيهقي في السنن الكـبر الحديث : وقال] ٢٢٢−١/٢٢١[والاعتصام ] ١/٦٠[الشفاء 
ً توضأ مرة مرة ومرتين مرتين, وثلاثا ثلاثا, كما في الجـامع الكـافي, وشرح التجريـد Gوالدارقطني, وقد ثبت أن النبي  ً ً

 . رواه الطبراني في الكبير: بن عبد االله, وفي الجامع الصغير وقال عن جابر وعن عثمان, وفي الشفاء عن جابر
 , والأمير الحـسين في الـشفاء, Eبن علي عليهما السلام في المجموع الشريف والإمام الهادي  رواه الإمام الأعظم زيد )٢(

بـن سـليمان في أصـول الأحكـام, والحـافظ   وفي الجامع الكافي, والإمام أحمـد−خ−والإمام المؤيد باالله في شرح التجريد
 . Bبن علي  عيسى من طريق الإمام الأعظم زيدبن  بن منصور في أمالي الإمام أحمد محمد

, .بـن الجـصاصية ًوأخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر وأبي هريرة وعائشة وأنس مرفوعا, وأحمد في المسند عن بـشير
 ٣٣٩−٢/٣٣٨[وانظر الاعتصام ] ٤/٤٦٧[والبيهقي في السنن الكبر .[ 

 . فقد ضعفت): ب(في  )٣(



@ñŒÈÛa@lŠi@†íû½a@âbß⁄a@@Êìà©@ZñŒ»@åi@óî°@@òîÏb’Ûa@´çaÛbi@òîÏaìÛa@pbiaì¦a@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

−٣٠٧− 

Å‰ÙÜ��Ë�ê´�ãåòrÚfm�ÊóArÚe�ö1©�‹eóy�� �

 فـأراد أن يتـيمم لهـا مـع  الرجل أن يصلي صلاة تطوع)١( إذا رأ:قلت: المسألة الثامنة
 .ذلك أم لا?يجزي الماء هل وجود 

لمفروضـة االعزائم  وهو أن النوافل المندوبة تخالف , أنا قد قررنا قاعدة معلومةالجواب
 لا يـزاد عليهـا ولا ,رائض على مسالك محدودة مقـدرةف الّي وجر,باتساع مسلك النوافل

 وإذا جازت تأديتها على الراحلة , فإذا جاز تأدية النوافل من قعود مع إمكان القيام,ينقص
ن قولـه إ لا يقـال , فيجوز تأديتها بالتيمم مع إمكان الوضوء,مع إمكان تأديتها على القرار

öΝ﴿لىتعا n= sù (#ρ ß‰ Åg rB [™ !$ tΒ (#θ ßϑ £ϑ u‹ tF sù﴾]نـا إ : لأنا نقول, ينقض ما ذكرتموه في حق النوافل]٤٣: النـساء
 والسنن ,ما وردت في تعليم حال الفرائض لكن الآية إن,لا ننكر ما ذكرتموه من هذا الظاهر

 .)٢(الظاهر بأدلة مفصلةعن هذا خارجة 

Åö1“Úe�ƒ�ú�ó�óÚe�� �

 هل يعدان من الـسهو , والسهو في الخاطر, الوسوسة في الصلاة:قلت: المسألة التاسعة
 .لا? أم

 −:الجواب اعلم أن السهو نوعان
 وهـذا , وأحاديث الـنفس,ما يلج في القلوب والأفئدة من ميلان الخاطر: النوع الأول

                                                            
 . أراد): ب(في  )١(
 . منفصلة): ب(في  )٢(
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 لكن المأخوذ عـلى −تعالى– االله ه إلا من عصم,)١( ولا يدخل تحت الإمكان,شيء لا يملك
على قدر المدافعـة والعنايـة يكـون  و, ومدافعة ذلك بحسب الإمكان,الإنسان هو الإقبال

 ثلثها ,أن الرجل لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها«:  وفي الحديث,الفضل
 ولم يدل دليل من جهـة الـشرع )٢(» عشرها, تسعهاثمنها, ,سبعها , سدسها, خمسها,ربعها

 كـما ورد بـه , وإنما ورد الدليل على كونها ناقصة للفـضل,على أن الوسوسة مبطلة للصلاة
 −−رضي االله عنه− وحكى عن عمر , وهذا يدل على أن التكليف به صعب,ظاهر الحديث

 ولو أوجبنا ,له لا يتعلق به سجود السهو فما هذا حا, كنت أجند الجنود في الصلاة:أنه قال
صـورة مـن نـستثن  ولم ,ٍسجود السهو على كل من هذا حاله لأوجبنا ذلك على كل مصل

 ولـو , ومرة في نقصان,ً مرة في زيادة, في عمره إلا مرتينG ولم يسجد رسول االله,هصور
ٍكان هذا السهو الذي ذكرناه موجبا لكان إيجابه مستمرا على كل أحد ف ً أكثر الخلق غير سالم ً

د يصلى جأركان مسبعض  فأما ما يحكى عن بعض الصالحين أنه انهدم ,من هذه الوسوسة
ل بعض أطرافه فلم يمكن قطعـه إلا ّ وعن بعضهم أنه تأك,]به[ًفيه وكان مصليا فلم يشعر

فقـد امـتحن االله قلـوبهم هـؤلاء  فأمـا , وكلامنا إنما هو في الإجـزاء الـشرعي,في الصلاة
 . سو تعظيمهٌّ فلم يكن لهم هم,قوللت

 −: وهو على أوجه, هو الذي ورد به الشرع:ما يتعلق به سجود السهو: النوع الثاني
                                                            

 . والتكليف: زيادة): ب(في  )١(
رضـوان االله −بـن يـاسر  عـن عـمار] ١٨٠ص[بن القاسم الرسي في شرح دعائم الإيمان من المجمـوع  رواه الإمام محمد )٢(

 ). إلخ..إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له  منها سدسها «] ٥٥٥[  والأمير الحسين في الينابيع −عليه
بن ياسر أبو داود, والنسائي, وابن حبان في صحيحه, وعن أبي اليسر أخرجه النسائي بإسناد حـسن,  وأخرجه عن عمار

بن يـاسر, وصـححه الـسيوطي في  , وأخرجه أحمد وأبو داود, وابن حبان عن عمار]١/١٥٥[انظر الترغيب والترهيب 
 ].٢/٢٣٤[انظر فيض القدير . ل الصحيحرجاله رجا: الجامع الصغير, ورواه النسائي بنحوه, قال الحافظ ابن العراقي
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 . الأذكار والقنوت في ,ًأن يكون تركا للسنة المتصلة كترك التشهد: أحدها
 . قعودقوم في موضع يأو  ,موضع قيام وهو أن يقعد في :)١(الأفعال: وثانيها
إلى  أو عكـسه ,ن يسبح تسبيح الركـوع في الـسجودأك للذكر, ً أن يكون مخالفا:هاثوثال

 فـإن فعـل ,غير ذلك من الصور التي تخالف هيئة الصلاة ومشروعاتها عـلى جهـة الـسهو
لأن ;  وجوبـه)٢(أم لا? فيـه تـردد, والقـويسجود الـسهو بذلك  فهل يتعلق ,ًذلك عمدا

 الصلاة, فهذا النـوع يتعلـق بـه سـجود الـسهو المشروع فيمخالفة المقصود هو النقصان في 
 .دون غيره

ÅÁ�fÔÚe�Øm�â
+ÚePf�fv´gï�ÁÔ)eï��� �

 ?ً والمقسط ممدوحا,ً القاسط والمقسط لم كان القاسط مذموما:قلت: المسألة العاشرة
 والفـرق بـين القاسـط , فليـست مـن الفقـه في شيء, أن هذه المـسالة لغويـة:الجواب

 فهو من : وأما القاسط, إلا في معنى واحد وهو العادل)٣( لا يكون:والمقسط هو أن المقسط
β¨﴿−تعالى− االله ولهذا قال , وقسط إذا جار, قسط إذا عدل:أسماء الأضداد فيقال Î) ©! $# = Ït ä† 

t⎦⎫ ÏÜ Å¡ ø) ßϑ ø9  وأمـا , قسط يقـسط فهـو مقـسط إذا عـدل: وقالوا, يعني العادلين]٤٢: المائـدة[﴾#$
                                                            

 . في الأفعال): ب(في  )١(
 علامة يتبين بها, وهي الزيادة والنقـصان, Gإنه لم يدل الدليل على إيجاب السجود إلا للسهو, وجعل له الشارع : أقول )٢(

بـارة عـن شيء مـن وأما العمد فليس إلا بالقياس, وهو متوقف على كونه إنما شرع لأجل نقصان الـصلاة الـذي هـو ع
أذكارها وأركانها, أو الزيادة على ذلك, والحق أن العلة الباعثة على شرعيته إنما هو حصول الغفلة والوسوسة, ولمـا كـان 
ًذلك خفيا في أغلب الأحوال جعل الشارع علامته الزيادة والنقصان, وحينئذ فلا يصح قياس العمد عـلى الـسهو لفقـد 

 ). بن محمد رضوان االله عليه  العلامة صلاحوالدنا(الجامع, فتأمل كاتبه 
 .لا يستعمل): ب(في  )٣(
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$﴿ ولهذا قـال تعـالى,القاسط فهو الجائر ¨Β r& uρ tβθ äÜ Å¡≈ s) ø9 $# (#θ çΡ% s3 sù zΟ ¨Ψ yγ yf Ï9 $ Y7 sÜ ym﴾]وقـد ]١٥: الجـن 
 والـريح , فإنه يستعمل في الـريح الطيـب)الذفر(ونظيره قولهم في  ,)١(للعادل قاسطيقال 

 ولهـذا , فإنه لا يستعمل إلا في الريح المنتن, بخلاف الذفر,قال مسك أذفر ولهذا ي,الخبيث
ً وممـا يـستعمل في الـضدين جميعـا قـولهم , ويقال للجاريـة يـا ذفـار,ٍ)٢(ٍرفَديقال للدنيا أم 

≅﴿أدبــر كــما قــال تعــالى] إذا[ وعــسعس الليــل ,عــسعس الليــل إذا أقبــل ø‹ ©9 $# uρ # sŒ Î) 
}§ yè ó¡ tã﴾]يحتمل الإقبال والإدباره فإن]١٧: التكوير . 

في الـضوء والظـلام, تـستعمل  فإنهـا ,)ةسـدف(ًومما يستعمل في الضدين أيضا قـولهم 
 يقـال لهـاشـاكلها  فهـذه الألفـاظ ومـا ,ًلعطـشان والريـان جميعـال )ناهل(قولهم وهكذا 
 . والمترددة,ومترادفة , ومشتبهة,مشتركة

 , والمـشتركة, والمتواطئـة, المتباينة:واعلم أن منازل الألفاظ بالإضافة إلى معانيها خمسة
 ومقدار الغرض قـد وفينـا , والبحث عن معانيها يخرجنا عن القصد,والمترددة والمترادفة,

 لأنه يحرك علينا ,ا لهذه الأمور وجه من هذه المسألة اللغوية لم يكن لذكرنهما ذكرولولا  ,به
 .ًساكناًقطبا النحوية من المسائل الأدبية والمعاني 

Å’ó}óÚeï�ãûfìnÚe�sÔä	�f*�� �

فمم  ,خلق بني آدم من تراب −عز وجل −أن االله ثبت  قد :قلت: المسألة الحادية عشرة
 ? وغيرها, والوحوش,خلق البهائم

                                                            
 . للقاسط عادل: في الأصل )١(
 . أم ذفر بالمعجمة): ب(, وفي )أ(تمت من . بالدال المهملة )٢(



@ñŒÈÛa@lŠi@†íû½a@âbß⁄a@@Êìà©@ZñŒ»@åi@óî°@@òîÏb’Ûa@´çaÛbi@òîÏaìÛa@pbiaì¦a@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

−٣١١− 

 خلـق آدم مـن تـراب ,دقيق حكمتـهو ,ته لعظيم قدر−تبارك وتعالى−أن االله : الجواب
 ولكـن أراد أن ,ً خلقـه ابتـداعا عـن ولم يخلقه من تراب لعجزه,وخلق أولاده من النطف

 , وأهونهـا وهـو الـتراب,يل الخيلاء بخلقته هذه من أحقر الأشياء ويز,نخوة الكبريكسر 
ً ثـم خلـق أولاده أيـضا مـن النطـف في قـرارات ,إلى هذه اللطيفةة رإشافخلقه من ذلك 

 خبيـث قبـيح ء مهـين وفي نفـسه مـا,الأنفسلعلو  ًا وكسر,زالة العجبلإ ً إرادة,الأرحام
 ويوضع في موضع الحيض من ,الرجالوضع البول من م يجري في , منتن الرائحة,الصورة
 والمـاء العـذب السلـسال, ولكـن يريـد , ولو شاء االله لخلقهم من الجوهر الشفاف,النساء

 وأسرار ربانيـة لا , وهو اللهـب لعلـوم حكميـة, وخلق الجان من المارج,بذلك ما ذكرناه
فحـصل  , ويجوز أن يكون ذلك على جهة الامتحان لإبليس بالـسجود,يطلع عليها البشر

 وخلـق الملائكـة إنـما كـان مـن , فقد خلق الثقلين مما ذكرناه, والعلو,منه المخالفة بالتكبر
 ة فأما سائر الحيوانات فليس في العقول اهتداء إلى القطع بـشيء مـن خلقـ,اللطيفةالأنوار 
 ويجوز أن تكون مـن , آدمة فيجوز أن تكون من تراب كخلق, ولا دل الشرع عليها,أصلها

 ومـن ,بأصالة المارج والترابلا ًويجوز أن تكون مخلوقة ابتداء  , الجنةنار كخلقمارج من 
ولا يقطع بشيء إلا أن يرد بـه ,عرف القدرة الإلهية وأحكامها لم يستبعد من هذه الممكنات

 .العقل فمجوز فأما  ,دليل شرعي
 منهـا ,)١(هااعلم أن الضابط في سائر المخلوقات غير الجن والإنس في كيفية تولد: تنبيه
 ومـا ,ذنه وكانت ظاهرة فهـو ممـا تناسـلت بـالولادةأ فما ظهرت ,منها ما يلدو ,ما يبيض

≈⎯z﴿كانت أذنه خافية كـان تناسـله بـالبيض  ys ö6 ß™ “ Ï% ©! $# t, n= y{ yl≡ uρ ø— F{ $# $ yγ ¯= à2 $ £ϑ ÏΒ àM Î7 /Ψ è? ÞÚ ö‘ F{ $# 
ô⎯ ÏΒ uρ óΟ Îγ Å¡ àΡ r& $ £ϑ ÏΒ uρ Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ﴾]٣٦: يس[. 

                                                            
 . توالدها): ب(في  )١(
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 وقـد , ولا وقـع لهـا ولا حاصـل,فهذه الجملة ليس ورائها علـم طائـل ,وعلى الجملة
وبدائع أسرار  ,المكنوناتومن أراد الإطلاع على أسرار خلق  ,المساعدةأجبناها على سبيل 

  »العـبر والاعتبـار« فليطـالع كتـاب ,مات العجيبـةوالإلها ,الحيوانات من البدائع الغريبة
فإنه يطلع هناك على غرائب وبدائع لا يعلمهـا إلا  ,)١(الجاحظبحر بن  للشيخ العالم عمرو

 ..من حكمة االلهله  وما خفى عنه أكثر مما ظهر ,االله

Åö1“Úe�sòÓeó´�-�Ï�� �

بكـار في الـذكر في كثـير مـن العـشي والإ] االله[ لم خـص :قلـت: ةالمسألة الثانية عـشر
 ?القرآن تآيا

  −: قد أشار إلى مواقيت الصلاة في أوقات شريفة على نوعين−تعالى– أن االله :الجواب
إيـضاح ولا تعيـين  من غـير ,يل العمومبة إلى أوقات الصلاة على سرإشا: النوع الأول

≈⎯z﴿كــما قــال تعــالى ys ö6 Ý¡ sù «! $# t⎦⎫ Ïm šχθ Ý¡ ôϑ è? t⎦⎫ Ïn uρ tβθ ßs Î6 óÁ è? ∩⊇∠∪  ã& s! uρ ß‰ ôϑ ys ø9 $# ’ Îû ÅV≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 
ÇÚ ö‘ F{ $# uρ $ |‹ Ï± tã uρ t⎦⎫ Ïn uρ tβρ ã Îγ ôà è?﴾]ـــــروم ـــــال]١٨, ١٧: ال ÉΟ﴿  وق Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# Ç’ nû t sÛ Í‘$ pκ ¨]9 $# $ Z s9 ã— uρ z⎯ ÏiΒ 

≅ øŠ ©9 β¨﴿وقــال تعــالى. ]١١٤: هــود[﴾#$ Î) nο 4θ n= ¢Á9 $# ôM tΡ% x. ’ n? tã š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# $ Y7≈ tF Ï. $ Y?θ è% öθ ¨Β﴾]١٠٣: النــساء[ 
 . إشارة إلى الأوقات الفاضلة على جهة الإجمال من دون تعيين−تعالى–فهذه منه 

   االلهومـا كـان مـن أمـر  ,جهـة التعيـينإشارة إلى الأوقات الفاضلة عـلى : النوع الثاني

                                                            
ًبن بحر الكناني بالولاء, الليثي المعروف بالجاحظ, كان عالما كبيرا أبو عثمان عمرو )١( ً, ومتكلما شهيرا من أبرز رجال المعتزلةً ً 

ًوعلمائها, ألف المؤلفات, وأكثر في المصنفات بيانا وبديعا, وغيرها مع عثمانيته, ومع ذلك فله رسالة سماها  غاية المرام في (ً
 . هـ٢٥٥توفي سنة ). فضائل أهل البيت عليهم السلام
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 حيث صلى به الظهر في اليوم الأول عند , لجبريل في تعليم الرسول لهذه الأوقات−تعالى−
 والمغـرب حـين سـقط قـرص , وصلى العصر عند أن صـار ظـل كـل شيء مثلـه,الزوال
 ثـم كـان في , حـين اسـتقرار الفجـر والفجر, والعشاء حين ذهب الشفق الأحمر,الشمس

 . )١(وجابر ,عباساليوم الثاني خلاف ذلك على ما تضمنه خبر ابن 
 .»لم خص االله هذين الوقتين بالذكر« قوله
ÉΟ﴿ −تعـالى−  كما قال,ا في القرآن إلا لمكان الفضلما كثر تعدادهم: قلنا Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# Ç’ nû t sÛ 

Í‘$ pκ ¨]9  ,وقد ورد في الأحاديث ما يدل على فـضل الفجـر والعـصر , يعني الفجر والعصر﴾#$
 .فيحتمل أن يكون فضل استأثر االله بعلمه

ÅíÚóÓ�õéÈ´�πfÈq�﴿<≅ ä. uρ çν öθ s? r& t⎦⎪ Ì Åz≡yŠ ﴾�� �

≅>﴿ −تعــالى− االلهقــال : قلــت: ةالمــسألة الثالثــة عــشر ä. uρ çν öθ s? r& t⎦⎪ Ì Åz≡ yŠ ﴾]٨٧: النمــل [ 
 .الإيتاء? بلفظ

tΠ﴿ ومطلعها , أن هذه الآية وردت في سورة النملالجواب öθ tƒ uρ ã‡ xΖ ãƒ ’ Îû Í‘θ Á9 $# tíÌ“ xsù ⎯ tΒ ’Îû 
ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ⎯ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ ≅>﴿ ثم قـال ]٨٧: لنملا[﴾#$ ä. uρ çν öθ s? r& t⎦⎪ Ì Åz≡ yŠ ﴾]فلـما أراد االله ]٨٧: النمـل −

                                                            
 في المجموع Eبن علي  اصيله, من الأحاديث المشهورة, فممن رواه الإمام الأعظم زيدحديث جبريل في الأوقات بتف )١(

بن عيسى في الأمالي, والأمير الحـسين في   في الأحكام, والمنتخب, والإمام أحمدEالشريف, والإمام الهادي إلى الحق 
وأخرجه البيهقي في ] ٢٦٥[برقم ] ١/٢٦٢[الشفاء, والمؤيد باالله في شرح التجريد, والمتوكل على االله في أصول الأحكام 

 وأخرجـه ] ١/١٩٣[والحـاكم في المـستدرك ] ١/٢٥٨[والـدارقطني في الـسنن ]  وما بعـدها١/٥٣٤[السنن الكبر
وانظـر . إنـه أصـح حـديث في البـاب: الترمذي وأبو داود في سننه, وعبد الرزاق, وابن أبي شيبة, وغـيرهم, وقـد قيـل

 ]. ٣٢٤−١/٣٢١[الاعتصام
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ً فأبـان أولا ,الـصوروأنه جـامع لهـذا الخلـق بنفخـة  ,القيامة أن يبين حال −تبارك وتعالى
حال النفخة الثانية في يبين لم و , بأن يصعق من في السموات ومن في الأرضالنفخة الأولى

≅>﴿هذه الآية بل قال  ä. uρ çν öθ s? r& t⎦⎪ Ì Åz≡ yŠ﴾ لا يخـالفون ,على جهة الذلـة والـصغارجاؤوه  يريد 
⎪⎦t﴿ وقوله ,أمره Ì Åz≡ yŠ﴾لا مـن الإيتـاء وقـد , فهو من الإتيـان, منقادين مذللين مسخرين 

 . لا بلفظ الإتيان وهو المجيء, وهو الإعطاء,وهم بقوله بلفظ الإيتاءوقع في السؤال 

Åõvè2eï�
,ÙÚe�xe�)e�ƒ�ç2�öó	⁄e�öeïf´�� �

لم جعــل االله الــذكر والأنثــى مــن أولاد الأم في : قلــت: ةالمــسألة الرابعــة عــشر
 ?ًسواء الميراث

على غيبها الاقتراحات التي لا يطلع من ن هذا إقول نأن :  أحدهما: من وجهينالجواب
 لعـل ذلـك لأنهـم لا :نقولأنا : وثانيهما ,قهائ والمحيط بحقا, وهو المستأثر بعلمها,إلا االله

 بخلاف سائر الإناث في هذه المسالة ,ابهالإدلاء إلى بالإضافة  , فهم سواء,يدلون إلا بالأم
 . لأنها أسرار غيبية, والمعمول عليه الوجه الأول, وهذا الوجه أبرزناه,من باب العصبات

ÅúÚÃf�e�ö‰ó��ƒ�öÃó)e�úñi�ƒ�öÃó)e�çf≥}g�� �

ــه : قلــت: ةالمــسألة الخامــسة عــشر ‰ω ß﴿تعــالىقول Åg rB $ YΒ öθ s% šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# 
šχρ –Š !# uθ ãƒ ô⎯ tΒ ¨Š !$ ym ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ öθ s9 uρ (# þθ çΡ% Ÿ2 öΝ èδ u™ !$ t/# u™ ÷ρ r& öΝ èδ u™ !$ oΨ ö/ r& ÷ρ r& óΟ ßγ tΡ≡ uθ ÷z Î) ÷ρ r& öΝ åκ sE u Ï± tã 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& 

|= tF Ÿ2 ’ Îû ãΝ Íκ Í5θ è= è% z⎯≈ yϑƒ M} $# Ν èδ y‰ −ƒ r& uρ 8yρ ã Î/ çµ ÷Ψ ÏiΒ (﴾]٢٢: المجادلة[!. 
 فهي مـشتملة عـلى مباحـث لا ? وما سؤاله عنها,مقصوده في الآيةأنه لم يبين : الجواب
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ا عـسى أن يكـون ممـً ونحن نذكر فيها أحكاما تشتمل على المقصود ,ندري ما غرضه منها
 −:سائلًمطلوبا لل

ُ والاه )٢(المـوالي حكـم لمـن  وأن حكـم,)١(أن الآية دالة على حكم الموادة: الحكم الأول
tβθ﴿−تعـالى− االله ولهـذا قـال ,ٍ أو إيـمان,ٍ أو فسق,ٍكفر في ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ àM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ öΝ ßγ àÒ ÷è t/ â™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& 

<Ù ÷è t/﴾]ــة ــالى, ]٧١: التوب ــال تع $﴿وق pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u™ Ÿω (#ρ ä‹ Ï‚ −G s? yŠθ åκ u ø9 $# #“ t≈ |Á ¨Ζ9 $# uρ u™ !$ u‹ Ï9 ÷ρ r& ¢ öΝ åκ ÝÕ ÷è t/ 
â™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& <Ù ÷è t/ 4 ⎯ tΒ uρ Ν çλ °; uθ tG tƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ … çµ ¯Ρ Î* sù öΝ åκ ÷] ÏΒ 3﴾]٥١: المائدة[. 

šχρ﴿ كما أشار إليه في ظاهر الآية بقوله ,ةَّأن الموالاة تكون بالمود: الحكم الثاني –Š !# uθ ãƒ ô⎯ tΒ 
¨Š !$ ym ©!  .لمودة الموالاةافجعل  ]٢٢: المجادلة[﴾#$

‰ω ß﴿ ولهذا قال , موالاة الكفار)٣(أن الغرض بالموالاة: الحكم الثالث Åg rB $ YΒöθ s% šχθ ãΖ ÏΒ÷σãƒ 
«!$$ Î/ ÏΘ öθ u‹ø9 $#uρ Ì Åz Fψ $# šχρ –Š !#uθ ãƒ ô⎯ tΒ ¨Š !$ ym ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ﴾]أتـى ًمن والى فاسـقا قـد فليس  ]٢٢: المجادلة

ي إلى أن يكـون مـوالاة هـذا يـؤدلأن ; يكون حكمه حكم مـن حـاد االله ورسـولهبكبيرة 
ً فمن والى الكافر لم يكن مؤمنـا بـاالله ,ً فإذا الغرض موالاة الكافر,ٌ وهذا بعيد,ًالفاسق كفرا
 . كما دل عليه ظاهر الآية,واليوم الآخر

من لا يـؤمن َّنزل  وهو أنه ,ٍفي الآية بقضية عامةأتى أن االله تبارك وتعالى : الحكم الرابع
‰ω ß﴿ فلهذا قال , منـزلة من يود الكفار ويحبهمالآخرولا باليوم باالله  Åg rB $ YΒ öθ s% šχθ ãΖ ÏΒ÷σãƒ «!$$ Î/ 

ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# šχρ –Š !# uθ ãƒ ô⎯ tΒ ¨Š !$ ym ©!  . إلى آخر الآية]٢٢: المجادلة[﴾ #$
                                                            

 . الموالاة): ب(في  )١(
 . حكم من): ب(في  )٢(
 . ّموادة): ب(في  )٣(
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 بـين أن ,أن الآية دالة على التسوية في مـوالاة الكـافر ومحبتـه ومودتـه: الحكم الخامس
ًيكون قريبا ملاصقا öθ﴿ ولهـذا قـال,ً وبـين أن يكـون بعيـدا,ً s9 uρ (# þθ çΡ% Ÿ2 öΝ èδ u™ !$ t/# u™ ÷ρ r& öΝ èδ u™ !$ oΨ ö/ r& ÷ρ r& 

óΟ ßγ tΡ≡ uθ ÷z Î) ÷ρ r& öΝ åκ sE u Ï± tã ﴾]٢٢: المجادلة[  كـما قـال تعـالى. في مـودة الفاسـقَّفـسو﴿(#θ çΡθ ä. t⎦⎫ ÏΒ≡ §θ s% 
ÅÝ ó¡ É) ø9 $$ Î/ u™ !# y‰ pκ à− ¬! öθ s9 uρ #’ n? tã öΝ ä3 Å¡ àΡ r&﴾]حتى لا يظن أن القريـب الملاصـق مخـالف ]١٣٥: النـساء 

 .حكم البعيد النائي
 وكـان مـن , والمبالغة في تحريم مـوالاة الكـافر,الإغراق] أراد[أنه لما : الحكم السادس

هـاتين  )١( فلـما عظـم موضـع, والإيمان باليوم الآخر,تان الإيمان بااللهخصل,أعظم الإيمان 
 ,وبين عدم الإيمان باالله واليوم الآخـر , بين مودة الكفارَّ فلا جرم سو,الخصلتين عند االله

 .وهذه الآية أعظم آية في البعد عن الكفار ومودتهم
سلوب بإ ولم يأت ,ا بهأراه عدل في الآية إلى أسلوب النفي حتى صدره: الحكم السابع

 كمـن لم يـؤمن بـاالله واليـوم من واد من حاد االله ورسوله فهـو: ًقائلاالإثبات حتى يكون 
  الأسـلوب الـذي :فنقول ? وعدل عن هذا الأسلوب,جاء بذاك الأسلوب )٢(فإنماالآخر, 

قر ًحاصل الآية أنك لا تجد إيمانا يلأن ; عليه القرآن أرشق وأحسن من اسلوب يخالفهجاء 
العقـل في محـال  فكـان هـذا ,ً كافراّ وصاحبه يواد,في الصدور باالله ورسوله واليوم الآخر

 من واد : بخلاف ما لو قال, وموادة الكافر, أعني الإيمان باالله ورسوله,الجمع بين الأمرين
لا ُبعد في الفصاحة والبلاغة الأسلوبين  وبين ,الكفار كان كمن لم يؤمن باالله واليوم الآخر

 .التباس ولا يعتوره ,درك بقياسي
‰ω ß﴿قال أراه : الحكم الثامن Åg rB $ YΒ öθ s% šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ ولم يقـل  ]٢٢: المجادلـة[﴾ #$

                                                            
 .موقع): ب(في  )١(
 . فأراه): ب(في  )٢(
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ًلا تجد رجلا ولا أحدا يؤمن باالله واليوم الآخر  :قول في ذلك وجهاننف] ً
‰ω ß﴿فلهـذا قـال  ,الآحـاد ولم تنـزل في ,)١(أنها نزلت في أقوام مخصوصين: أحدهما Åg rB 

$ YΒ öθ s%﴾  في القرآن على أسباب خاصةورد  وكثير ما ,الآيةنزول يطابق. 
 , لأنـه لا يمتنـع أن يتطـابقوا عليـه,نهـي الواحـدمـن القـوم أعظـم نهي  أن :هماوثاني

 فلهذا وجـه القـول بـالقوم ,باجتماعهم على الواحد] الفساد[ فيكون ,ويتوافقوا على فعله
 .دون الواحد

šχρ﴿جمــع في المحــادة بــين االله ورســوله فقــال: الحكــم التاســع –Š !# uθ ãƒ ô⎯ tΒ ¨Š !$ ym ©! $# 
… ã& s!θ ß™ u‘ uρ﴾]في عـدم الإيـمان إلا االله واليـوم الآخـر دون الرسـول فـما ولم يـذكر  ]٢٢: المجادلة

منون باالله واليـوم الآخـر ً لا تجد قوما يؤ: وكان من أسلوب الكلام أن يقال?التفرقة بينهما
 , لتحصل المطابقـة بـين أول الآيـة وآخرهـا, يؤمن باالله ولا باليوم الآخر)٢(يوادون من لا

 واليـوم الآخـر أصـلان عظـيمان مـن , الإيمان بـاالله:قولنف .فأراه عدل إلى هذا الأسلوب
 ولا ًهـذان الأصـلان لا يكـون محـادا اللهلـه  فأراد أن يبين أن من حـصل ,أصول التوحيد

 لا ه وأنـ,هذين الأصـلين عـدم المـوادة لمـن حـاد االله من حكم  فأراد أن يبين أن ,لرسوله
ة الله َّ وحـصول المحـاد,غ الجمع بين الإيمان بـاالله واليـوم الآخـرَّسوُ ولا ي,يمكن في العقل

 العاصي جعلهـما لازمـين فلما كانت المحادة الله ولرسوله من أعظم ما يكون من ,ولرسوله
االله واليـوم الآخـر بـً لا تجـد قومـا يؤمنـون : ولو قـال,يؤمن باالله ولا باليوم الآخرلمن لا 

                                                            
‰ω ß﴿: سبب نزول قوله تعالى )١( Åg rB $ YΒ öθ s%..ّبـن أبي في موقفـه مـع أبيـه, والقـصة  بـن عبـد االله  يقال نزلت في عبد االله﴾الآية

ويـرو عـن ] ٥/٣٣١[بن أبي بلتعة كما في الثمرات  ويقال نزلت في حاطب] ٩/٣٠٧[مشهورة كما في تفسير القرطبي 
وتفـسير ] ٨/٨٧[والـدر المنثـور ] ٥/٣٣٢[نزلت الآية فيمن يخالط السلطان, انظـر الثمـرات : سفيان الثوري أنه قال

 ].٣٣٤−٥/٣٣١[وغيرها, وانظر الثمرات ] ٩/٣٠٨[القرطبي 
 . لم): ب(في  )٢(
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المحــادة إعظــام  وهــو ,يــوادون مــن لا يــؤمن بــاالله واليــوم الآخــر لم يعــط هــذا المعنــى
 .ولرسوله الله

y7﴿قولـه : الحكم العاشر Í× ¯≈ s9 'ρ é& |= tF Ÿ2 ’ Îû ãΝ Íκ Í5θ è= è% z⎯≈ yϑƒ M} $# Ν èδ y‰ −ƒ r& uρ 8yρ ã Î/ çµ ÷Ψ ÏiΒ ( óΟ ßγ è= Åz ô‰ ãƒ uρ ;M≈ ¨Ζ y_ 
“ Ì øg rB ⎯ ÏΒ $ pκ ÉJ øt rB ã≈ yγ ÷Ρ F{ y7﴿ فهذه الصفات السبع التي في آخر الآية إلى قوله ]٢٢: لةالمجاد[﴾#$ Í× ¯≈ s9 'ρ é& 

Ü> ÷“ Ïm «! $# 4 Iω r& ¨β Î) z> ÷“ Ïm «! $# ãΝ èδ tβθ ßs Î= ø çR ùQ ــة[﴾#$ ــورة ]٢٢: المجادل ــة في س ــب : , الأولى)١(المجادل  كت
 , والرابعة الخلود, إدخالهم الجنة: والثالثة, تأييده لهم بروح منه: والثانية,الإيمان في قلوبهم

ــسة ــسادسة, الرضــوان:والخام ــسابعة, أنهــم حــزب االله: وال ــه : وال ãΝ﴿ الفــلاح بقول èδ 
tβθ ßs Î= ø çR ùQ  وأضاف إلى هذين الأصلين عدم المحـادة الله , كلها لازمة لمن آمن باالله وبرسوله﴾#$
 وتـرك المحـادة −تعـالى− االله فجعل هذه الـصفات لازمـة لمـن جمـع الإيـمان بـ,ولرسوله

 .ولرسوله الله

Åê$e�πk�-�
Úe�.f�‰k�� �

 .ن كما أرسل إلى الإنس أم لا?ً هل أرسل االله نبيا إلى الج:قلت: ةالمسألة السادسة عشر
الجن قبل دعوة الرسول صلى االله عليـه وآلـه غرضه بالإرسال إلى  أنه إن كان :الجواب

 وإن كانوا مكلفين فلا يخلـيهم ,الجنةنزول آدم من قبل  ,فهذا ممكن لأنهم كانوا في الأرض
 كـما −تعـالى− االلهعـلى واجب  بأن اللطف : فإن قلنا, عن بعثة الرسل−تبارك وتعالى−االله 

 كـما هـو رأي بعـض محققـي ,ٍنـه غـير واجـبإ : وإن قلنا, والزيديةهو رأي أكثر المعتزلة
نـه إ :قلنـايعني سـواء   وهو القوي عندنا أعني أن اللطف غير واجب,الأشعريةتزلة والمع

                                                            
 . المحادة): أ(في  )١(
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 .)١(واجب أو غير واجب
 )٢(]تمت من غير الإمـام صـلوات االله عليـه. إليهمبل يرسل  −تعالى− االلهفلا يخليهم [
 وإلى ,والأسودالأحمر مبعوث إلى وآله فالرسول صلى االله عليه البعثة كان بعد حصول  وإن

 ا وصـدقو, فـآمنوا)٣( وقد ورد عليـه جماعـة مـن جـن نـصيبين,الثقلين من الجن والإنس
 وهـو معلـوم ضرورة مـن ,والقصص ظاهرة في سورة الجنمنذرين, إلى قومهم ورجعوا 
 . وأنهم متعبدون بالشريعة−لى الثقلينأنه مبعوث إأعني − Gدين النبي

ÅùóänÚeï�úér+Úe�Øm�â
+Úe�� �

 البلـو والفتنـة هـل همـا سـواء مـن طريـق الامتحـان :قلـت: ةالمسألة السابعة عشر
 .فرق? بينهما أم

 وأن الغـرض بالفتنـة والبلـوي ,الجواب أن القـوي أنهـما مـستويان مـن جهـة المعنـى
Ÿω﴿ −تعـالى−  كما ورد به القرآن في قوله,الامتحان uρ r& tβ ÷ρ t tƒ óΟ ßγ ¯Ρ r& šχθ ãΖ tF ø ãƒ ’ Îû e≅ à2 5Θ$ tã ¸ο § ¨Β 

                                                            
 ). أ(تمت حاشية من . بياض في الأصل المنقول عنه )١(
 . وهو ما بين الحاصرتين )٢(
] ٣٦٧−١/٣٥٦[, والـشرفي في المـصابيح الـساطعة ]٢٢١−٢٢٠[رواها السيد الإمام أبو العباس الحسني في المصابيح  )٣(

والحاكم والطـبري وابـن المنـذر بن حميد وأحمد والترمذي والنسائي  وقد رويت في كتب الأمة كالبخاري, ومسلم وعبد
≅ö﴿: وابن مردوية والبيهقي في الدلائل كلهم في تفسير قوله تعالى è% z© Çrρ é& ¥’ n< Î)... ﴾٢٧٥, ٦/٢٧٠[ وانظر الـدر المنثـور[ ,

øŒ﴿إن آيات الأحقاف وهي : ويقال Î) uρ !$ oΨ øù u |À y7 ø‹ s9 Î) # \ x tΡ z⎯ ÏiΒ Çd⎯ Éf ø9 $# šχθ ãè Ïϑ tG ó¡ o„ tβ# u™ ö à) ø9  من Gنزلت حين رجوع النبي  ﴾... #$
الطائف, والصواب أن ذلك في أوائل البعثة كما في رواية أبي العبـاس الحـسني ومـسلم وأحمـد والترمـذي والخـصائص 

والـدر المنثـور ] ٤/٧٠٥[وتفـسير القرطبـي, وابـن كثـير ] ١/٣٥٣[للسيوطي, وخصائص البيهقي, والسيرة الحلبيـة 
ًمشهورا مستفيضاوانظر كتب التفاسير تجد ذلك ] ٦/٤٥[ ً . 
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÷ρ r& É⎥ ÷⎫ s? § tΒ ﴾]تعــالى−  وقولــه]١٢٦: التوبــة− ﴿$Ο !9# ∩⊇∪ |= Å¡ ym r& â¨$ ¨Ζ9 $# β r& (# þθ ä. u øI ãƒ β r& (# þθ ä9θ à) tƒ $ ¨Ψ tΒ# u™ 
öΝ èδ uρ Ÿω tβθ ãΖ tF ø ãƒ﴾]٢, ١: العنكبوت[ وقال في البلو ﴿Ν ä3 ¯Ρ uθ è= ö7 oΨ s9 uρ &™ ó© y´ Î/ z⎯ ÏiΒ Å∃ öθ sƒ ø: $# Æíθ àf ø9 $# uρ﴾]البقرة :
 حيث يشاء على قدر مـا  هو الامتحان وهي ألطاف خفية يضعها االله)١( فالمقصود منها]١٥٥

 فـإن اشـتقاق أحـدهما , فأما الفرق اللغوي بينهما فهو ظاهر,رأه من المصلحة في التكليف
 .مخالف لاشتقاق الآخر

Åúò,–rÚe�.ó}�ç1≥Úe�� �

’ö﴿ أن يقـول −صـلى االله عليـه− كيف حسن من موسـى :قلت: ةالمسألة الثامنة عشر s1 
y7 ys Îm7 |¡ èΣ # Z ÏV x. ∩⊂⊂∪ x8 t ä. õ‹ tΡ uρ # · ÏW x.﴾]وعندهم أن التزكية للعمل ضعيف] ٣٤, ٣٣: طه?! 

 −: من وجهينالجواب
<Éb﴿ ولكنه قـال , أن ظاهر هذا ليس فيه تزكية:أولهما u‘ ÷y u õ° $# ’ Í< “ Í‘ ô‰ |¹ ∩⊄∈∪ ÷ Åc£ o„ uρ þ’ Í< “ Ì øΒ r& 

∩⊄∉∪  ö≅ è= ôm $# uρ Zο y‰ ø) ãã ⎯ ÏiΒ ’ ÎΤ$ |¡ Ïj9 ∩⊄∠∪  (#θ ßγ s) ø tƒ ’ Í< öθ s% ∩⊄∇∪  ≅ yè ô_ $# uρ ’ Ík< # \ƒ Î— uρ ô⎯ ÏiΒ ’ Í? ÷δ r&﴾]ـــــه  إلى ]٢٩−٢٥: ط
’ö﴿آخر الآية ثم قال  s1 y7 ys Îm7 |¡ èΣ # Z ÏV x. ﴾]لا ,ًء على ما سلف مـن الـنعم العظيمـةآ جز]٣٣: طـه 

 . بعيدة)٢(ونب فبينهما ,على أنه وارد على جهة التزكية
  )٣(در وشرح الـص,ن حال الأنبياء مخالف لحال غيرهم في العـصمةإ : أنا نقول:وثانيهما
 لأنهم معـصومون مـن القبـيح ,ً فلو حصل على جهة التزكية لم يكن قبيحا منهم,بالتثبيت

                                                            
 . منهما): ب(في  )١(
 . نون): أ(في  )٢(
 . الصدور): ب( في  )٣(
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 فمثل هذا لا يمتنع صدوره )٣(»أنا سيد ولد آدم ولا فخر« )٢(]قال[ Gعن النبي )١(ولهذا
 .عن الأنبياء

Åƒ�så“Úeö–zÈ´ï�úñiüfñ
,‹�œ}��� �

<Éb﴿ قول زكريا :قلت: المسألة التاسعة عشرة u‘ ≅ yè ô_ $# þ’ Ík< Zπ tƒ# u™ 4 tΑ$ s% y7 çG tƒ# u™ ω r& zΝ Ïk= s3 è? šZ$ ¨Ψ9 $# 
y]≈ n= rO 5Α$ uŠ s9 $ wƒθ y™﴾]ومن حق الآية أن تكون معجزة,ً فجعل الصمت آية]١٠: مريم ?  

 وكل معجزة حـصلت في حقهـم , كل آية حصلت في حق الأنبياء فهي معجزةالجواب
ًه ولـدا زكريا لما سأل االله أن يهب ل, لأن  وذلك,ً فإذا لا فرق بينهما من جهة المعنى,فهي آية

 أو أعلمـه جبريـل بهـا ,لما استشعر زكريا الإجابـةف ,هئودعاه في هبة الولد فاستجاب دعا
 , وجعل آيته أن لا يقدر على كلام الناس ثلاثة أيـام, فأعطاه ذلك,سأل االله أن يجعل له آية

 أو , ومـا كـان منـه إلا الإشـارة إلى قـضاء الحاجـة,ًفلم يقدر أن يكلم أحدا في تلك الأيام
فـأي شيء مـن للعـادة,  ومن حق الآيـة أن تكـون خارقـة ,لكتابة أو الرمز في تلك الأياما

ً ولهذا فإن نبيا من الأنبيـاء لـو أرسـله ,ذلك خلاف المألوف, لأن الآيات خرق فهو معجز
                                                            

 .كهذا): أ(في  )١(
 .Gولهذا قال النبي: المعنى )٢(
بن علي في القصة المـشهورة مـع  , وروي عن الإمام الأعظم زيدEبن حمزة   كالمنصور باالله عبد االلهBرواه أئمتنا  )٣(

والإمام أبو طالب في الأمالي ] ١٦٨−١٦٧[ رواها السيد الإمام أبو العباس الحسني في المصابيح بن عبد الملك التي هشام
, ]٤٧٧[بـن موسـى الرضـا في الـصحيفة  , والإمـام عـلي−خ–والإمام المرشد باالله في الأمالي الإثنينيـة ] ١٠٣−١٠٢[

وصححه, وأخرجه البخاري في كتاب ] ٤/٥٣٧[, وفي ]١/٣٠[, وفي ]٢/٦٠٤[ًوأخرجه مرفوعا الحاكم في المستدرك 
وابـن ماجـة في الزهـد, وأبـو داود في ] ٣٢٨, ٣٢٧[التفسير سورة الإسراء من صحيحه, ومسلم في كتاب الإيمان رقم 

 ]. ٣٢٠٤٠[وفي كنز العمال برقم ] ١/٩٠[سننه, والترمذي في مواضع عديدة, والقاضي عياض في الشفاء 
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كانـت لقـدر عـلى ذلـك يولا عـلى رأسي, أضع يـدي أني ن معجزتي إ : وقال−تعالى− االله
 .ًحال زكريا لما خرق العادة كان معجزا في حقه وهكذا ,العادةلخرق معجزة 

Å
qóÚe�ö1©�sÓï�� �

الـوتر : الـراوي قـال »بـين الـصلاتينالـوتر « Gقول النبي: قلت: المسألة العشرون
 ? وصلاتهما واحدة,)١(والصبح
 −: أن الخبر فيه روايتانالجوابو

أن يكـون بـين الأذان :  أحـدهما : وفيه وجهـان)٢ (»الوتر بين الأذانين« :الرواية الأولى
 .وقت لهن بين الأذان والتذكير وهو أن يكو: والثاني, والإقامة

 أنه يريد بالصلاة بـين صـلاة :أحدهما:  وفيه وجهان)٣ (»الوتر بين الصلاتين«: الرواية الثانية
أن  )٤(لصحيحوا ,الفجر وفرضهسنة أنه يريد بين الصلاتين بين :  وثانيهما,العشاء وصلاة الفجر

 فإن طلـع الفجـر وهـو غـير ,الأداء من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجرجهة وقت الوتر على 
 . وقتهاوقتها فلهذا كان , لأنه جاري مجر السنة للعشاء الآخرةء,موتر فهي قضا

                                                            
  . الفجر والصبح): ب(في ) ١(
 في المجموع الـشريف, والإمـام المؤيـد بـاالله في شرح E عن أمير المؤمنين علي Eبن علي  اه الإمام الأعظم زيدرو )٢(

 ]. ٢٥٤−٢/٢٥٣[التجريد, وأخرجه البيهقي, والسيوطي, وراجع الروض النضير 
) وطلـوع الفجـر«فـظ وفي ل) ما بين صلاة العشاء والفجـر«رواه في شرح التجريد وفي الشفاء وأصول الأحكام, وروي  )٣(

صحيح الإسناد, وكذا صححه ابن السكن, والبيهقي في السنن : وأخرجه أبو داود, والترمذي, وابن ماجة, وقال الحاكم
 ٩٦−٢/٩٥[ , وانظر الاعتصام]٢/٦٥٧[الكبر.[ 

 . والتصحيح): أ(في  )٤(
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Å¬i
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الولد القـرآن حفظ إذا «يه وآله  قال النبي صلى االله عل:قلت: المسألة الحادية والعشرون
 .)١(»أحسن من نور الشمسضوءه  ًتاجاألبس والداه 
 فإن كان وجه ,لم يذكر وجه السؤال في الحديث فنجيبه على مقصدهالقاضي  أن الجواب

 في تعلـيم )٢(ما أن عنـايته: فجوابـه,السؤال فيه أن الوالدين لا عمل لهما فيـستحقان التـاج
 وإن كان السؤال أن التاج لا يبلغ أن يكـون مثـل ,ذلك لهما الولد للقرآن هو الذي أوجب
وفـضل [عجز عن أكثر مـن ذلـك تفإن القدرة الإلهية لا له, الشمس فما هذا حاله لا وجه 

 .)٣(»لو كان القرآن في إهاب لما احترق«وفي الحديث ] القرآن أكثر من ذلك
إلا يقطعهـا  لا ًاعقبـة كـؤودوراءكـم إن « Gقـال: قلـت: المسألة الثانية والعـشرون

 مـن : فقال? فلو قال الرجل لآخر من أين جئت, وهذا خلاف موضوع اللغة)٤(»المخفون
                                                            

رضي –ًه إلى أبي أمامة مرفوعا ونحوه عن معاذ من طريق الطبراني بسند] ١/٨٣[ في الأمالي Eرواه الإمام المرشد باالله  )١(
 . مسلم صحيح على شرط: صحيح الإسناد, وأخرجه الحاكم عن بريدة وقال:  رواه أبو داود والحاكم وقال−االله عنه

 . عنايته): أ(في  )٢(
 في الأمـالي Eشـد بـاالله ونحوه ورواه الإمام المر) لو أن القرآن في إهاب ما مسسته النار«ورد بهذا اللفظ, وبلفظ آخر  )٣(

ورواه الإمـام أبـو ) واحملوه على أحسن وجوهه«بن عامر, وفي شمس الأخبار وفيه  عن عقبة] ١/١٢٠[وفي ] ١/٨٦[
 . ًبن مالك مرفوعا بن عامر وعن عصمة طالب في الأمالي, وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن عقبة

:  في حديقـة الحكمـةEقال المنـصور بـاالله ] ٣٣[ربعين السيلقية برقم هو جزء من حديث طويل رواه الهاشمي في الأ )٤(
 .اهـ . ًوراءنا بمعنى أمامنا عقبة كؤودا, صعبة المرتقى فلتخفف الأحمال وتطرح الأثقال

وأخرجه الحاكم في المستدرك في الفتن, والبيهقي في السنن الكـبر عـن أبي ] ١٠ص[ورواه القاضي العنسي في الإرشاد 
صحيح, وأقـره الـذهبي في التلخـيص, : , وقال الحاكم]١/٢٨٨[وأبو نعيم في الحلية » إلخ..إن أمامكم «ء بلفظ الدردا

وصححه السيوطي في الجـامع الـصغير, وأخرجـه أبـو نعـيم في الحليـة . ورجاله ثقات: وأخرجه الطبراني, قال الهيثمي
 .»ًإن بين أيديكم عقبة كؤودا«بلفظ ] ٣٣٥, ٥/٣٣٣[
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ً وهو يريد من خلفي لم يكن ذلك كلاما مستقيما,أمامي إن أمامكم «يث آخر  وقال في حد,ً
 .»ضامر مهزوللا يقطعها إلا كل مضرسة عقبة 

    وقـال,لـكأوسـع  )١(كؤورأ: يقال ,ما كان خلف الإنسانالوراء  أن حقيقة الجواب

’﴿ −تعالى− ÎoΤ Î) uρ àM ø Åz u’ Í<≡ uθ yϑ ø9 $# ⎯ ÏΒ “ Ï™ !# u‘ uρ﴾]ًبمعنى القدام مجـازاالوراء  وقد يستعمل ]٥: مريم, 
%tβ﴿ −تعالى− ومنه قوله x. uρ Ν èδ u™ !# u‘ uρ Ô7 Î= ¨Β ä‹ è{ ù' tƒ ¨≅ ä. >π uΖŠ Ï y™ $ Y7 óÁ xî﴾]وقوله صـلى االله ]٧٩: الكهـف 
  .»ًاإن وراءكم عقبة كؤود«عليه وآله 
مـا تريـد : لأنـا نقـول لا ينبغي هذا الإطـلاق :قلنا »هذا خلاف موضوع اللغة« :قوله
ستعمل تإنما :  لأنا قلنا, فنعم?حقيقتهاخلاف  هذا خلاف موضوع اللغة تعني به :بقولك
 ,فهذا لا وجه لهً ولا مجازا? )٢(ًتستعمل لا حقيقة لا  أنهاموضوعها   أو تريد بخلاف,ًمجازا

 فـاذكره ? معنـى آخـر»خلاف موضوع اللغـة« أو تريد بقولك ,ًنا استعمالها مجازاّلإنا قد بي
  .حتى ننظر فيه

ًأتيت مـن أمـامي وهـو يريـد مـن خلفـي لم يكـن كلامـا : ]رجل لغيره [و قالل :قوله
 فمن أين قدام ,تستعمل في القدامراء لامنا أن وك, لأن  هذا كلام غير سديد:قلنا ?ًمستقيما

 . يستعمل أمام في الخلففي الأمام ستعمل وراء ُأ فليس إذا ?يستعمل في الوراء
] من[ :ما قلنايؤيد  هذا :قلنا »إن أمامكم عقبة« في حديث آخر Gقد قال النبي: قوله

 .ل وراء يكون حقيقة في الخلفن استعماأ
بـن  كل ولد خير من أبيه إلا علي« Gرو عن النبي: قلت: المسألة الثالثة والعشرون

 . واستغراق الجنس,لعمومهنا تستعمل لوكل ها »أبي طالب
                                                            

 . ورائك: )ب(في  )١(
 . صفة): ب(في  )٢(
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كل ولد خير من «نكر صحته بقوله ت ولا , أن هذا الحديث محمول على السلامةالجواب
في الخـاص  فقد ثبت أنه خير من أبنائـه بـالخبر , كرم االله وجهه»بأبي طالبن  أبيه إلا علي

ــه  ــنهما«قول ــير م ــا خ ــلي وأولاده)١ (»وأبوهم ــيما وراء ع ــلام ف ــى الك ــل , وبق  وفي تأوي
 −:وجهان الحديث

 ,يه يعني به نفسه كما قـال في حـديث آخـر وكل ولد خير من أب,يريد به نفسه: أحدهما
  .)٢(»أوليس خياركم أولاد المشركين« المشركين فقال ًلاَّوقد ذكر أو

إبراهيم وغـيره مـن وقد خرج  ,بدليل خاصخرج  الخبر عام إلا ما :أنا نقول: وثانيهما
 .)٣(المعلوم أنه كان أفضل من أولادهلأن ; لأنبياء بدليل خاصا

Åfè–Úe�§Úï�êÜ�Øvñ§}�ƒ�-ñïhq�� �

 .)٤(»زنا لا يدخل الجنة ولد« G قوله:قلت: المسألة الرابعة والعشرون
 وكـان ,ً ولكنه أرسله إرسـالا,الإشكال في الحديثوجه  أن القاضي لم يذكر والجواب

                                                            
 . هو جزء من الحديث الصحيح في الحسنين عليهما السلام وسيأتي تخريجه إن شاء االله تعالى )١(
أولـيس أخيـاركم «:  عن قتل أطفال المشركين وقال لهـمG بعث أسامة بغزو إلى ناحية الشام, فنهاه Gروي أن النبي  )٢(

وهو مروي في كتب السيرة النبوية, ورواه ] ٥٦[ الأخبار, وذكره في المنية والأمل رواه الجاحظ في كتاب» أولاد المشركين
 ].٨/٢٨٩[الأمير الحسين في ينابيع النصيحة, ومسلم في صحيحه بنحوه, وأخرجه أبو نعيم في الحلية 

:  وجهـينوهذا الوجه أصوب وأليق وأصح وأحق لسلامته من الفـساد بخـلاف الوجـه الأول فإنـه  يفـسد مـن: قلت )٣(
أن موضوع كل على مقتضى ما جاءت به اللغة, وقرر أهل الأصـول أنهـا للعمـوم فـلا يـصح وضـعها موضـع : أحدهما

 ).أ(لم تتضح بقية الحاشية من . إلخ) ..بن أبي طالب إلا علي(الخاص إلا على سبيل المجاز, وهو ممنوع بدليل قوله 
عن مجاهد عن أبي هريـرة, وأعلـه الـدارقطني بـأن ] ٣٥٣, ٣/٣٥٢[لحلية روي بألفاظ متقاربة, وممن رواه أبو نعيم في ا )٤(

ًمجاهدا لم يسمع من أبي هريرة, وزعم ابن طاهر وابن الجوزي أن الحديث موضوع, وانظر التمييز بـين الطيـب والخبيـث 
 . هو باطل: وتأوله بعضهم على الغالب وبعضهم أبطله, قال الشيرازي في سفر السعادة] ١٩٦[
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لأنـه لا يؤاخـذ بـذنب لا إشكال : فنقول , ولكن عذره أن إشكاله ظاهر,ينبغي منه ذكره
وهذا الغالـب ولد زاني فسق,  الحديث محمول على  ولكن, لأنه لا جرم له في فسقهما,أبويه

 ولا إشـكال أنـه ,لا تزر وازرة وزر أخرفـ , لا من جهة أنه يؤاخذ بذنبهما,في أولاد الزنا
 له ما لهم وعليـه , وهو من جملة المسلمين, والإمامة في الصلاة,مع صلاحه مقبول الشهادة

وهـذا قالـه في  )١(»الثلاثـةالزنا شر ولد « G وعلى هذا يحمل ما ورد عن النبي,ما عليهم
ولـد الزنـا «وآلـه  أمـه فقـال النبـي صـلى االله عليـه َّولد مخصوص قـام مـن فـوره فـسب

 .»الثلاثة شر

Å�ƒ�-ò“+qç
�e�ã}
Úe�úä©�� �

مثالـه  ولها أقـرب منه?,ٍإذا كان الرجل ذا رحم محرم: قلت: المسألة الخامسة والعشرون
ٍ وأخ أو أب وعم أو أب وابن أخٌأن يكون لها أب ٌ ٌ  ءهل يجـب علـيهم الـصلة عـلى سـوا )٢(ٌ

 !?الأقرب فالأقرب حتى يولى الأول فالأول أو
أم في غيرهـا مـن  ،في النفقة إما أن يكون الكلام ,ليس يخلو المراد من المسألة: والجواب

 وإن كـان ,فإنه يكون الكلام على قدر الميراث , فإن كان الكلام في النفقة,والصلاتّالمبار 
 ويخـتص ,فهو يكون ذلك على قدر الحرمة والقرب من النسبَّ الصلات والمبرة الكلام في

                                                            
رجه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس, والبيهقي في السنن عن عائشة وأحمـد وأبـو داود والحـاكم عـن أبي هريـرة, أخ )١(

عند الطبراني والبيهقي, عن ابـن عبـاس, والبيهقـي عـن عائـشة, الـسنن الكـبر ) إذا عمل بعمل أبويه«وروي بزيادة 
] ٤/٤٢٨[كالطالقـاني وغـيره كـما في فـيض القـدير , وقد تكلم فيه العلماء فتأوله قـوم ]١٠١−١٠/٩٩[, ]٣/١٢٩[

 . للعلامة المقبلي ] ٢٥٨ص[وأبطله بعضهم, وقالوا فيه كما قيل في الذي قبله وانظر حول الحديثين الأبحاث المسددة 
 .أو أخ وابن أخ): ب(في  )٢(
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ديث آخـر  وفي حـ)١(»أرحـامكم ولـو بالـسلامبلـوا «  وفي الحـديث,به الأقرب فالأقرب
 .)٢(» فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعتهسمياالرحم اشتققت اسمها من «

ÅØyï–Úe�”∏�-ûf´�� �

 إذا كـان لرجـل امـرأة وهـي تـشتغل بـشيء مـن :قلـت: المسألة السادسة والعـشرون
 وصالحته على شيء مـن ذلـك , اتركني: فقالت,ا منعها من ذلك وأراد زوجه,الصناعات

 .)٣(هل يطيب أم لا?
 , متعلـق بـذلك وحق الـزوج,للاستمتاعتسليم نفسها  أن المأخوذ عليها هو :الجواب

مـن الاسـتمتاع في مقابلـة مـا َّحقـه  فإذا ترك الـزوج ,لهافمنافعها ًلكنها إذا صنعت شيئا 
لا يحـل مـال « وذلك لقوله صلى االله عليـه وآلـه , وطاب له,تصالحه من الأجرة جاز ذلك
 .)٤(»ٍامرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه
ن أبرأتنـي إ : فقـال, إذا قالت المرأة لزوجهـا طلقنـي:قلت: المسألة السابعة والعشرون

                                                            
ورواه الإمـام المرشـد ] ٨/١٥٢[والهيثمـي في مجمـع الزوائـد ] ٥/٣٦٠[أخرجه ابن عساكر في تهـذيب تـاريخ دمـشق  )١(

] ٥٥ص[وفي التمييـز ) بلوا أرحامكم ولو بالسلام«ًبن عبد االله مرفوعا  بسنده إلى جابر] ٢/١٢٦[ في الأمالي Eباالله
 في كتاب التصفية, والطبراني عـن ابـن Eبن حمزة  ًرواه العسكري من حديث أنس مرفوعا, ورواه الإمام يحيى: قال

 . بن عمرو, والبزار في المسند عن ابن عباس يدالطفيل, والبيهقي عن أنس وسو
ًبن عوف مرفوعا, ورو نحوه عن ابن عمر,  بسنده إلى عبد الرحمن] ١٣٥ −٢/١٣٠[رواه الإمام المرشد باالله في الأمالي  )٢(

. حـديث حـسن صـحيح: بن حمزة في التصفية, وأخرجه أحمـد في المفـرد, وأبـو داود, والترمـذي, وقـال والإمام يحيى
 . خرجه الحاكم في المستدرك عن عبد الرحمن وعن أبي هريرة, وأخرجه البخاري ومسلم عن أنسوأ

َّهذه مسألة مهمة ومعاصرة في المرأة الموظفة وطالما تتكرر فيها الأسئلة, ويكثر بسببها الخلاف بـين الـزوجين, أو بـين ولي  )٣( َّ
 .ذها من عين صافية الإجابة عن ذلك فلنأخEالمرأة والزوج, فقد تولى الإمام 

 . قد تقدم تخريجه )٤(
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 ? االله هل يصح البراء بهذا اللفظبرأكأ :, فقالتفأنت طالق
الحق هو لهـا , لأن ًبه خلعا] ولا يكون[ءات لا يصح آ أن ما هذا حاله من البر:الجواب

 −:]ٍلأوجه[
 : فقـال, طلقنـي:فلا يصح إسناده إلى االله كما لـو قالـت لـه] فإن الحق هو لها: ًأما أولا
 . فكما أن هذا لا يصح فكذلك في البراء,طلقك االله

أبرئينـي مـن : فـإذا قـال لهـا[ًفإن من حق الإيجاب أن يكون مطابقا للسؤال: ًاما ثانيوأ
أبـرأك االله كـان الجـواب غـير : َّمهرك فمعناه اسقطي الحـق الـذي عـلي لـك فـإذا قالـت

 .]للسؤال مطابق
 والإسقاط إنما يكون ممن تعلق بـه ,حيحَّفلأن الإبراء إسقاط على القول الص: ًوأما ثالثا

 . فلهذا لم يصح البراء على هذا الوجه,لا يتعلق به حق المرأة] تعالى[االله  و,الحق
 إذا أوصت المرأة بكسوتها التـي كـساها زوجهـا هـل :قلت: المسألة الثامنة والعشرون

 .تها أم لا?َّتصح وصي
فلا تستحقها إلا في مقابلـة  [إلا في مقابلة الاستمتاعستا يل أن الكسوة والنفقة :الجواب
ة َّ فعلى هذا تبطـل الوصـي,وجَّ فإذا ماتت فقد انقطع الاستمتاع فيعودان إلى الز]الاستمتاع

 . يستقر ملكها عليه)١(ا أوصت بشيء لم يعدَّلأنه

                                                            
 ).أ(تمت من . لم يعد معه صورته بمعنى, وقد جاءت هذه في شرح الأزهار عن الفقيه ابن سليمان )١(
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ً عـشرة دراهـم إلا درهمـا ٍ لزيـدَّرجـل عـلي:إذا قال : قلت: المسألة التاسعة والعشرون
 .درهمين أو

ن هـذا إقـرار أ  والظـاهر, لتعلـق الحكـم بأحـد المـذكورين»أو« أن موضوع :الجواب
 . من درهم أو درهمين)١(ستثناء فيؤخذ بالبيان بالإ,ستثناء مجهولصحيح والإ

 والأخر في , إحداهما للمسجدٍ إذا أوصى رجل بقطعتي أرض:قلت: المسألة الثلاثون
َّا هي للمسجد وأيّ الشهود أي ونسي, وكانتا متفاضلتين,الحقوق  ?ًا للحقوقً

 −: من وجهينفالجواب
 . ملتبستين صارتا في بيت المال فيبطل حق المسجدكانتا  إذا : أنا نقول:أحدهما
 .بين ما للمسجد وما للحقوقُيقرع أنه : وثانيهما

 وفي ,]١٨: فاطر[﴾ &Ÿωuρ â‘Ì“s? ×οu‘Î—#uρ u‘ø—Íρ 2”t÷zé﴿ −لعز وج−قوله : قلت: المسألة الحادية والثلاثون
إن ذلـك اليـوم  «الـسلام وآله وقوله عليه  )٢(»اجتثهًالمقتول ذنبا إلا على القاتل أبقى ما «الحديث 

 !?ن السنة حاكمة على الكتابإ : وقد قيل)٤(»أوزارهم )٣(ليوم يحتاج الناس فيه إلى أن يحمل من
 هوجـ ولا ذكرتالأدلة,  يا قاضي جمال الدين لم تذكر الغرض من تجميع هذه :الجواب

                                                            
 . في الإستثناء): ب(في  )١(
 ]. ٤٤ص[ كما في التمييز ًوأخرجه البيهقي مرفوعا.. ) ما ترك القاتل على المقتول من ذنبه «ًأخرجه ابن حبان عن ابن عمر مرفوعا  )٢(
 . عنهم: في نسخة )٣(
صـحيح الإسـناد, والبيهقـي عـن : عن أبي هريرة, وأخرجه الحاكم وقال] ١٨[رواه الهاشمي في الأربعين السيلقية برقم  )٤(

 ].٥١٨٣[ورقم ] ٣٥٦٨[بن مالك, وانظر الترغيب والترهيب رقم  أنس
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 القاتـل ىمـا أبقـ«ن الخبر في قولـه إ :ك تقولَّ لعل:فنقولالأوجه, إشكالك في تجميع هذه 
 بـأن الآيـة تكـون عـلى  لكن يمكن الجمع بيـنهما, يناقض الآية»ًعلى المقتول ذنبا إلا اجتثه

ٍ أحدا لا يحمل من وزر أحدَّظاهرها بأن ًالقاتل على المقتول ذنبـا أبقى ما « فأما الخبر بقوله ,ً
 −:فيه وجهانف »إلا اجتثه

ل الأعـواض منــزلة َّ فكأنـه نـز,يد القاتل لما حمل أعواض المقتول كلهاأنه ير: أحدهما
 والـذنب عـلى القاتـل ,ً وليـست ذنوبـا في الحقيقـة,ًها ذنوبـاَّالذنوب في حمل القاتل فـسما

 والأعـواض ,ً فإذا الآثام موضـوعة عليـه,ولا يدخل النار إلا بمعصيته ,بمعصيته وفسقه
ًنوبا وليست في الحقيقة ذنوباى الأعواض ذَّ وسم,يتحملها القاتل ً ولو كان المقتول فاسقا ,ً

 .ً ولا يحمل القاتل شيئا من أوزاره,)١(ًأو كافرا لكان على حامله
ً وكانت أعواضه مما يكون تخفيفـا , القاتل لما احتمل أعواض المقتول:أنا نقول: وثانيهما

إيـصالها  فيـستحيل , النـاراق فيَّ والفس,رة على الكفارّكون موفتفي العقاب على حاله بأن 
ٍ ولم يبق إلا التخفيفات عنهم في وقت واحد,منافع عليهم  فقـد , ويعـود عقابـه كـما كـان,ٍ

ًحا ولا راحـةْوصلت إليهم حقوقهم ولا يجدون بذلك رو َّذنبـا إلا اجتثـ« فقولـه ,ً  فلـما »هً
ة التـي ً وتكون الأعواض تخفيفا مـن العقـاب في الـصور,القاتليحتملها كانت الأعواض 

 فلما احتمل القاتـل , القاتل قد احتمل ذنوب المقتول بالتأويل الذي ذكرناهَّنأ فك,ذكرناها
َّالأعواض التي تكون تخفيفا من الذنوب كأنـ  واسـتعارة, ًعا ّه قـد احتمـل الـذنوب توسـً
 اس فيه إلىَّن ذلك ليوم يحتاج النإ« فأما قوله ,والحقيقة ما ذكرناه من احتمال كل أحد لذنبه

 لا أن ,ذكرناهمـااللـذين  فهو على هذا التأويل من الـوجهين »أن يحمل عنهم من أوزارهم
 .بق بين الآية والأخبار بالوجه الذي ذكرناه فقد حصل التطا,ٍمن وزر أحد يحمل ًأحدا 

                                                            
 . على حاله): ب(في  )١(
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ن الـسنة إ : ومـراد العلـماء بقـولهم,ٌ وهـذا سـديد»ن السنة حاكمة على الكتابإ«قوله 
 وإما بالتخصيص لعمومات الكتاب ,ًحاكمة على الكتاب إما بالنسخ إذا كان الخبر متواترا

ة أكثـر مـن اتـساعها َّة بالـسنَّعيما بأن يراد أن اتساع العلوم الـشرإ و,ًإذا كان الخبر أحاديا
 والأحكـام ,ة التي تتعلق بالكتـاب مقـدارها خمـسمائة آيـةَّ فإن الأحكام الشرعي,بالكتاب

 .)١(ها ولا حصرهاّ ولا يمكن عد,ة لا تحصىَّالشرعية التي تتعلق بالسن
لخلود  غير محتاج لجواره واٌ غني−تعالى− االلهقد ثبت أن : قلت: المسألة الثانية والثلاثون

 بمعـصيته أيـام قلائـل وقـد قـال , فما مقتضى الحكمة في خلـود العـاصي في نـاره,في داره
$﴿تعالى ¨Β ã≅ yè ø tƒ ª! $# öΝ à6 Î/# x‹ yè Î/﴾]ًهماله لهم كافيا لهم من العذابإ وقد كان ]١٤٧: النساء?! 

 −:من وجهين: الجواب
 وتقـررت قواعـد −تعـالى–أنه قد تقرر ببرهان العقل ثبوت الحكمـة الله : الوجه الأول

 ولا ينتهـي العقـل فيهـا إلى ,ائل التي لا تفهم أسرارهامن المساعتاص ما  )٢(فكل ,الحكمة
 .−تعالى− االلهأضفناها إلى حكمة  )٣(لهاً ويكاد العقل أن يكون منكرا ,شيء

 أو في حـق ,ًليس يخلو حال سؤالك إما أن يكـون طعنـا في حـق الكـافر: الوجه الثاني
 ولم ,ة مع أن الإنكار فيـهَّل به من الأمئ فهذا لا قا, فإن كان الغرض في حق الكافر,الفاسق

عاد واحد في العقول عـلى ب مع أن الاست,يقل أحد من الأمة بخروج أحد ممن كفر من النار
 فهـو جوابنـا في حـق , وإن كان الإنكار في حق الفاسق فـما أجبـت بـه في الكـافر,زعمك

                                                            
ًا آخر, فلم يعرضوا الأحاديث عـلى كتـاب االله فـإن كانـت الأحاديـث مخالفـة لكتـاب االله فهـي غـير لكنهم قد عنوا أمر )١(

 . إلخ..ُصحيحة; لأن  الكتاب محفوظ, وأما الأحاديث فقد كذب فيها, وفيها ضعيف وموضوع 
 . بكل): أ(في  )٢(
 . لما): أ(في  )٣(
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 −لىتعـا− االله وهو أن جـلال :ن للخلود في العقل بالمعصية وجهانإ :الفاسق مع أنا نقول
 فلا يبعـد لمكـان ,لمه عليه عظيمِ وح, ونعمته عظيمة على الإنسان, وقدرته عظيمة,عظيم

 ٌ فهـذا وجـه,وعظم نعمته] وعظم المعصى[العاصي هذه الأمور أن يستحق الخلود لحقارة 
 فأما قوله , فلا وجه لاستبعاده في العقل مع عظم هذه الأمور, الخلود)١(وجوببفي العقل 

﴿$ ¨Β ã≅ yè ø tƒ ª! $# öΝ à6 Î/# x‹ yè Î/ β Î) óΟ è? ö s3 x© öΝ çGΨ tΒ# u™ uρ ﴾]تبارك وتعالى− االله ّد فإنّ فهذا جي]١٤٧: النساء− 
 ولا غــرض لــه في عقــاب الخلــق مــن ,اجــة لــه إلى العقــاب مــا لم تحــصل المعــاصيلا ح
 .معصية دون

 .»ًكان إهمالهم كافيا عن العذاب«فأما قوله 
 وإلى تـرك إرسـال , وإهمـال الخلـق,ة إلى بطـلان التكليـفَرن هذه منك إشاإ :فنقول
 وهـذا ,ولا نارجنة  وإلى إهمال الخلق وتركهم كالبهائم مهملين لا , وإنزال الكتب,الرسل

إلى ُّوبالـدعاء  , وبعثـه الرسـل, قد أنعم بخلـق العـالم−تبارك وتعالى− فإن االله ,لا وجه له
š﴿ً وكلف يـسيرا ,ً وأنعم كثيرا, وبالبعد عن النار,ةّالجن Î= ôγ uŠ Ïj9 ô⎯ tΒ š n= yδ .⎯ tã 7π oΨ Íh‹ t/ 4© z ós tƒ uρ ô⎯ tΒ 

 † yr .⎯ tã 7π oΨ Íh‹ t/ 3 χ Î) uρ ©! $# ìì‹ Ïϑ |¡ s9 íΟŠ Î= tæ ﴾]ــال ــا]٤٢: الأنف ــوغ : قلن ــالتكليف إلا بل ــا أراد ب  وم
⎯Ç﴿الدرجات العالية  yϑ sù 2” y‰ tF ÷δ $# ⎯ Ïµ Å¡ ø uΖ Î= sù ( ⎯ tΒ uρ ¨≅ |Ê $ yϑ ¯Ρ Î* sù ‘≅ ÅÒ tƒ $ yγ øŠ n= tæ﴾]نجي  فمن ]٤١: الزمـر

تي من ُ ذلك فإنما أ ومن أعرض عن,عن النواهي فقد نفع نفسهنكفاف والابامتثال الأوامر 
uθ﴿وبريء من معصيته  واالله ,ل نفسهَبِق èδ “ Ï% ©! $# ö/ ä3 s) n= s{ ö/ ä3Ζ Ïϑ sù Ö Ïù% Ÿ2 / ä3Ζ ÏΒ uρ Ö⎯ ÏΒ ÷σ •Β ﴾]٢: التغابن[ 
$﴿ يقول−تعالى− االلهو ¯Ρ Î) çµ≈ uΖ ÷ƒ y‰ yδ Ÿ≅‹ Î6 ¡¡9 $# $ ¨Β Î) # [ Ï.$ x© $ ¨Β Î) uρ # ·‘θ à x.﴾]في  الوجـه : ثم نقول]٣: الإنسان

حـسنه  فالوجـه في ,فإن كان الإنكار لخلـق العـالم ,كفرالعالم أو لتكليف من لخلق إنكارك 
 وإن ,ل علـيهمُّ والتفـض,عـلى الخلـقلأجل الإنعام  واالله تبارك وتعالى ما خلقه إلا ,ظاهر

                                                            
 . يوجب): ب(في  )١(
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 ,ضـه للـدرجات العاليـة فما غرضـه بـالتكليف لهـم إلا بغر,كان إنكارك لأجل التكليف
 )١(فيهـامثل هذه المسائل يحتاج ] في[ فإن ,ة التي لا يمكن إلا مع التكليفَّنيّغائب السَّوالر

 فيهـا )٢(ولا يؤخـذ ,وأخـذ البـصيرة وأخذ الحزم في الخوض في أقاويل العلماء ,إلى التثبت
 .ل مبادئ الرأيّبأو

ÅçóäÈ)e�ƒ�ãäÈäÚ��uhq�£�� �

 سابق في معلوماته فكيـف أمـر −تعالى− االله قد ثبت أن :قلت: ثلاثونالمسألة الثالثة وال
 ?النارإلى العاصي أن يطيع وقد علم أن مصيره الثاني 

 وفيهـا ,أدق ما يرد عـلى الحكمـةومن  , أن هذه المسألة من معضلات المسائل:الجواب
 حاصـل المـسألة أنهـا تكليـف بخـلاف : فنقـوله,ً وكان سببا لضلال, كثير من الناسَّزل

بأنـه لا يفعـل ذلـك  مع العلم , وبرسوله, وهذا نحو تكليف أبي لهب الإيمان باالله,معلومه
 وغـير ذلـك مـن الـصور التـي هـي ,بأنه لا يفعلهيمان مع العلم ونحو تكليف فرعون الإ
 لمـن ينكـر :قـولن فإذا عرفت مثال المسألة وحقيقة شأنها فـنحن ,تكليف بخلاف معلومه

ًلة تكليف هذين الشخصين هل يكون قبيحا أو حـسنا مـن االلهأعلينا هذه المس  فـإن كـان ?ً
فإنـه  ,قبحـهًيحا فليت شعري مـا وجـه  وإن كان قب, والحمد الله,ًحسنا فذلك ما كنا نبغي

الإشارة فيه   وليس يمكن,ًلابد للقبيح من وجه يقع عليه فيكون قبيحا لأجل ذلك الوجه
 −: وجهين في القبح)٣(على

                                                            
 . فيه): أ(في  )١(
 . يحكم): ب(في  )٢(
 . إلى): ب(في  )٣(
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الفعـل ليس حقيقة العبـث أنـه أ : فنقول لمن يدعي العبث,نه عبثإ : أن يقال:أحدهما 
ون وأبي لهـب فيـه أعظـم  تكليـف فرعـ: فنقـول!?رض مثلـهعـغـرض أو العاري عـن 
 فهـو تعريـضه للـدرجات العاليـة النفيـسة التـي لا يمكـن ,وأقـو المهـمات ,الأغراض

 . الوصول إليها إلا بهذا التكليف
ً فإذا كان عالما بأنه لا يقبل فـذلك ,لو علم أنه يقبليحسن أن هذا إنما ] زاعم[فإن زعم 

 . هو العبث بعينه
وأن يقصد به وجه  , من الإحسانن إليهَسْحُالم تمكين  هو )١ (: إن الإحسان حقيقة:قلنا

 فـإذا عرضـه االله ,ًوكراهته لا يقدح في كون الإحسان إحسانا  وإباء المحسن إليه,الإحسان
 ,ًذلك خللا في أصـل الإحـسانلم يطرق  , وعلم من حاله أنه غير قابل,للدرجات العالية

 وعلى الجملة ,ن رده بالإضافة إلى المحسن وبين م,ل الإحسانِبَولهذا فإنه لا فرق بين من ق
 . ولا ينقص من إحسانه, الإحسان لا يقدح في إحسان المحسنَّفإن رد

عـن العـاري  هـو الـضرر : فإن حقيقة الظلـم,نه ظلم وهذا فاسدإ :أن يقال: وثانيهما
 وتعـذيب فرعـون وأبي لهـب هـو مـا كـان إلا , أو استحقاق, أو دفع مضرة,منفعةجلب 

 فهذان الوجهان هما اللذان يشار إليهما ?ًن تعذيبهما يكون ظلماإ : فكيف يقال)٢(باستحقاق
ن قبح لوجه ثالث فمن حق الخصم أن يـذكره إ و,ا بطلانهماَّ قد بين,ًفي كون التكليف قبيحا

 هـذه المـسألة : وإنما قلنـا, فهذا هو الكلام على هذه المسألة على وجه الاختصار,لننظر فيه
الأشعري  وابن أبي بشر ,)٣(الصيمريعباد زعم ضلال كثير من الفرق كما ًسببا في صارت 

                                                            
 .حقيقته): ب(في  )١(
 . إلا بالاستحقاق): ب(في  )٢(
 . هـ٢٥٠ في الطبقة السابعة من طبقاتهم توفي سنة عالم مشهور, من رجال المعتزلة: بن سليمان الصيمري عباد )٣(
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 وعلى هذا زعموا أن تكليف فرعون وأبي لهـب , غير مقدور−تعالى− االلهأن خلاف معلوم 
 وإن ,الآنالقيامـة يقـيم  أن  قادر على−تعالى− االله فإن , وهذا فاسد, مالا يطاق)١(تكليف

وفي الـزنج معلومه,  وقادر على أن يخلق في الروم السواد وهو خلاف ,كان خلاف معلومه
ذا  عبث, وأن هـ فقد بطل قول من يدعي وأن هذا التكليف,البياض وهو خلاف معلومه

من هذه الأمور الثلاثـة غـير وشيء  , تكليف مالا يطاقالتكليف ظلم, وأن هذا التكليف
 ومن أراد هذه المـسألة ,وفي المسألة بحث أدق من هذا ,ما توهموهاصل في مسألتنا فبطل ح
 . فإنه يجد هناك ما يكفي ويشفي)٢(ستيفاء فليطالعها في كتبنا العقليةبالإ

Å‰fÌ©�Ã£ïg�úu‰óÚe�ƒï�ıf“ÔÚe�ã≥}�� �

ٌظلما وله أولاد صغارًرجلا  إذا قتل رجل :قلت: المسألة الرابعة والثلاثون  فأراد ,ٌ وكبارً
 ينتظر بلوغ الصغار فكاد الصغار أن : فإن قلت? هل ينتظر بلوغ الصغار,الكبار القصاص

 ? ما المعمول عليه,يبلغوا ثم مات الكبار
 ولا يمكـن ,بالـشبهة أيـدرٍ وكـل حـد فإنـه ,عظم الحدودأن القتل هو من أ: الجواب

ًث صـغارا وكبـاراَّفـإذا وربالشك استيفاؤه   ,الكبـار القـصاصلاسـتيفاء  فـلا سـبيل )٣(ً
 ولهذا ,ً ومع توقع العفو لا يمكن أن يقطع بكون القصاص حقا, الصغارحتمال أن يعفولا

إلا  اللهـم ,لموكل والوكيل لم يعلـم لاحتمال أن يعفو ا,تردد العلماء في الوكالة في القصاص
الأمـر كـذلك وصـور المـسائل هـذه ] في الوكالـة[ فـإذا كـان ,ًأن يكون الموكـل حـاضرا

                                                            
 .الإيمان مالا يطاق): ب(في  )١(
 ].٢٤٣−٢٤٠[لأنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأشرار  ومشكاة ا−خ–مثل كتاب الشامل  )٢(
ٌورث صغار وكبار): ب(في  )٣( ٌ َ ِ َ . 
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 هذا هو احتمال هـذا الوجـه , التي ذكرناها من تسلسل الصغار بطل القصاص )١(الصورة
 جـاز , الرقبـةز وهو أن الكبار لو أقدموا على جـ:وفيه احتمال ثاني ,وهو بطلان القصاص

 ولم يـسقط ,والـدم هـدر لهـم ,َّيتـبعض والقـصاص لا ,لهم ذلـك لأنهـم أخـذوا حقهـم
بن ملجم اعلي فإنه قتل بن  مل ما كان من الحسنيح ولهذا , من الحالاتةالقصاص في حال

عـلي لم يقتلـه بـن  ن الحسنإ:  الجانب الأول أن يقال)٢( ويمكن أنه نصره,خوة صغارإوله 
والمـسألة اجتهاديـة عـلى ,  لكن الظاهر هو الأول, في الأرضًكونه مفسداببالقصاص بل 

ٌ وعلى الجملة فإن القاتل هو مهدر للدم لورثة المقتول لا , وفيها هذان الاحتمالان,كل حال
 .)٣( فإذا قتله الكبار فلا قصاص ولا دية عليهم,لسواهم

Å{®fm�úò©óÚe�Ùò+éq��	hq�ã≥}�� �

 ثـم ,له بها في هذه الـسنةيحج ذا أوصى رجل بأرض  إ:قلت: المسألة الخامسة والثلاثون
 ? أن يحججوا هل تطيب لهم الغلةل قبةًازدرعها الورثة أعواما كثير

 −:في هذه المسألة أحكام: الجواب
 وكـان الواجـب علـيهم تخلـيص ,أن الوصي والورثة قد أثموا بالتأخير: الحكم الأول 

 . وخانوا الميت في التأخير,فقد خانوا اهللالوصايا 
 ونقـصت الأرض ضـمن ,ر التحجيج مـن غـير عـذرّأن الوصي إذا أخ: الحكم الثاني

 .نقصانها لأنه مفرط
                                                            

 . الصور): ب(في  )١(
 . واالله أعلم. إلخ..ويمكن أن نصرة : ًتمت تظنينا, ولعلها. نظره )٢(
 ).أ( تمت حاشية من. هفإن قتل ضمن حصة شريك: لكن يضمن الكبار حصة الصغار من الدية, وقد صرح في الأزهار بقوله )٣(
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 فالغلـة لهـم ,ًأعوامـا كثـيرة تنقص الأرض لكن الورثة استغلوها إذا لم:  الثالثالحكم
 ,يتعلـق بالقيمـة لا بـالعينإنما حق الميت لأن ; والمنافع كلها لهم ما لم يخرجوها عن ملكهم
 . إليهم]الملك [فالغلة لهم بانتقالاستغلوه  فإذا ,ولأن المال ينتقل إلى الورثة بنفس الموت

 ثم لم يأت الحج إلا وهي ,إذا أوصى بالأرض وهي تسو ثلاثمائة درهم: عالحكم الراب
 أن , فالقوي من جهـة النظـر,تسو مائة درهم من غير تفريط من جهة الوصي في التأخر

ليس عاد يمكن الإتيـان بالحجـة إلا لأنه  ,ة تبطل إذا لم يوجد من يحج من بلده بالمائةَّالحج
 . فتبطل الوصية وتكون الأرض موروثة,ًة تبليغا والميت لم يوص بالحج,ًتبليغا

 فاستـصلح ,وكانـت الثلـث أو دونـه ,بمائـة دينـار] الميت[إذا حجج : الحكم الخامس
 أن الوصي يـضمن حجـة الأجـير ولا ,من جهة النظر فالقوي ,الوصي أن يحج بمائة درهم

 . ويحجج الوصي عن الميت مرة ثانية بالمائة الدينار,يجزي

ÅÚe��f“)efìm�.óåÈ)e�úòéñ§�� �

 وذكـروا أنـا ,وصل إلى الجهات جماعة لا يوثق بهـم: قلت: المسألة السادسة والثلاثون
 وإن يكـن غـير ذلـك , فإن يكن ذلك كذلك سمعنا واتبعنـا,أجزنا بيع وقوفات المساجد

 .رسول االله صلى االله عليه وآلهبن  حمزةبن  جع جواب مولانا الإمام المؤيد باالله يحيىر
 والعمـل عـلى , على اتباع المصالح الدينيـة في ذلـكه أن مبنى المساجد ووصاياالجواب

 يقتـل ثلـث الأمـة في : مالك قال, وأكثر الفقهاء,أهل البيتأئمة المصالح الدينية هو رأي 
أبي حنيفـة, رد المصالح إلا عن أبي زيد الدبوسي من أصـحاب  يحكلم  و,استصلاح ثلثيها

قـصد ] طـرفي[وكلا ,  وخير الأمور أوساطها, ورأي الدبوسي تفريط,ورأي مالك إفراط
 .الأمور ذميم
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 : ]ثلاثة[ بشروطًفالمصالح التي يعول عليها ويكون معمولا عليها
 فـما هـذا الشرع,يوجد لها نظير في  لا ,مألوفة ولم تكن غريبةالمصلحة  أن تكون: الأول

 .ًحاله يرد إذا كان غريبا
,  فما هذا حالـه يـرد, أن لا تكون مصادمة للنص في مجراه على معاكسته:الشرط الثانيو
 .النص لا يعارضلأن 

 فمتـى , أن لا تكون المصلحة منتقضة بأن تحصل ويتأخر عنها حكمها:والشرط الثالث
 ومتى اختل واحـد مـن هـذه ,لشروط الثلاثة عمل عليهاكانت المصلحة جارية على هذه ا

 ينبغـي إعـمال الـرأي في العمـل : فإذا تقررت هذه القاعدة فنقول,الشروط الثلاثة بطلت
 .)١(ً فما كان مطابقا للمصلحة عمل بها,بالمصالح وإرسال النظر فيها

 −: أربعمن الوصايا صور هببيعوالذي أفتينا 

ÅfìÈòm�‹óˆ�!Úe�àÓóÚe�‰ó©�� �

 )٢( قـد زرعـت مـن قبـل ولم يعلـم,ا ميتـةلا مالك لهـًأرضا كون تأن : الصورة الأولى
 , يجــوز للإمــام أن يبيعهــا لتقويــة جنــد الإســلام,زراعهــا فهــذه تكــون في بيــت المــال

 .بسطته وظهور
ً فما هـذا حالـه أيـضا ,المعينمصرفها  ولا يعلم ,نها وصيةإ :يقالأرض : الصورة الثانية

الأرض الله مـوتى « , وفي الحـديثه لا فرق بين جهالة العين وجهالة المنفعـة لأن,يجوز بيعه
                                                            

 ).أ(تمت من . ًبه تظنينا )١(
 . ولا يعلم): ب(في  )٢(
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 .)١(»ولرسوله ثم هي لكم من بعد
 ,الجهاد وصرف ثمنها في ,ببيعهاقد أفتينا  )٢(الوصايا المنسوبة إلى الحمام: الصورة الثالثة

 −: في ذلك مندوحاتولنا
مـا إعقد نيلف صدر عن الموصي لا ححمام عن للأنه ربما كان الوصية : المندوحة الأولى

ًالنذر غير منعقد فيـصير مـالا لا مالـك لـه يصيران  فهذه المندوحة , أو معصية,على مباح
 . وأعظمها الجهاد في سبيل االله,فيصير للمصالح

 ولا ينبت ,أن من هذه الوصايا من يقيم إلى سبعين ثمانين سنة لا يزرع: ندوحة الثانيةالم
ً وهي منسوبة إلى الحمام عيفة َ لها وفرارا منهـا,فيه حبة واحدة  فنـر مـن المـصلحة عـدم ,ً

 فينتفـع بهـا ,)٣(مزروعـةلا  وأنها لا ينتفع بهـا ,الشرع لا يسوغ ما هذا حاله فإن ,النفع بها
 .بذلكيقضي ظاهر الحديث الذي ذكرناه مبيعه و

 عولنـا , فإذا عولنا على المـصالح,أن الوصية للبهائم فيه تردد في النظر: المندوحة الثالثة
 , ولا حـرج, فإذا انقدح الأصلح ببيعها والاستعانة بها في الجهاد جاز ذلـك,على الأصلح

 لها ًاكنت رادلها? فإن ح أم راد ل بالمصالئ هل أنت قا!?نكر علينا هذه الأنظارت لم :ثم نقول
 وبـين !? هل يـصل أم لاكم بين إيصاله إلى الحمام لا يدرً وإن كنت قائلا بها ف,فلا كلام

 ,الظلمـةّورم  , وإظهـار عظمـة المـسلمين,بيعه في إشادة معالم الدين وتقوية جند الإسلام
 )٤(وظهـور ,لإسلام وهذا لا يكون إلا بقوة جند ا!وكف أيديهم عن التعرض لظلم الخلق

                                                            
 . تقدم تخريجه )١(
 .َأي حمام مكة )٢(
 . إلا مزروعة واالله أعلم: الصواب )٣(
 . وظهر): أ(في  )٤(
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 وأشفق من , بالجند والأعوان العظيمة خافه كل ظالمسلطان الإمام بقوة يده لأنه إذا تقو
 والجنـد لا يظهـرون إلا بـالأموال المـأخوذة عـن , ولا يكون ذلك إلا بقوة جنده,سطوته

 فلـيس بيـنهما !? فليت شعري كم بين المـصلحتين,قانون الشرع من غير زيادة ولا نقصان
 فتعويلنـا عـلى , ومن عمل على المصلحة جاز أن يعمـل عـلى الأصـلح,ارب ولا مداناةتق

ًستعمل في هذه الأمور مسلكا آخر في انقـداح المـصلحة والعمـل ن وربما ,مراعاة المصلحة
 وهـو فـوق المـصالح ,يلقبونه بالاستدلال المرسـلالأصوليون  ه وهو رأي يستعمل,عليها

 والمصلحة المعينة لهـا أصـل تـرد ,إليهيرد  له أصل معين  حكي أنه ليس,يجوز العمل عليه
ة الإنكـار مـن كـل َرْوَ فإن كان هذا الاستدلال يكسر س, تعويل على المصالح)١(ه وكل,إليه

الكلي فلينبذ إلينا عن كثب  )٢(الإيضاح ويريد , وإن كان لا يكفيه ذلك,معترض فالحمد الله
شفاء البلادة مـا يـشرح وهليلج  , مراهم البرهانفلعله بتوفيق االله ولطفه أن يجد عندنا من

 فما قصدنا إلا وجه االله الكريم في غاية الحذر عن مخالفـة الإجمـاع ,االله به صدره وينور قلبه
مـسرح ومجـال ] فيهـا[ فأما إذا كانت المسألة اجتهادية وللنظر , ومعاذ االله من ذلك,للأمة

نا هـو تـصويب الآراء في المـسائل  خاصة مـع أن الـرأي عنـد,فلا وجه للاعتراض بحال
 .ات النظرية في استنباط المعاني القياسية والظواهر الشرعيةبالاجتهادية والمضطر
في الوقـف لـيس كنايـة  فالوصـية ,فيما صرح بوقفه دون ما أوصى بـه: الصورة الرابعة

 ولا خلاف عند القائلين بـالوقف والتحبـيس عـلى , ولفظ الوقف صريح فيه,بصريحة فيه
 فـإذا تقـررت ,ً وهم لا يحرمون بيعه مطلقا,لجملة في جواز بيع الوقف في حالة دون حالةا

                                                            
 . وكل): أ(في  )١(
 . الإصلاح): أ(في  )٢(
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نا ما هو الضابط لجواز و فاخبر,غتم بيع الوقف في صورَّ قد سو:قاعدة هذا الإجماع فنقول
 , ولا بد لكم مـن المـصلحة في جـواز بيعـه, لأنه لابد للحكم من ضابط يدور عليه?بيعه

 لابـد ً فـإذا,تلف من غـير بيـعي قلتم يستعمل حتى َّوهلا ?جوزتم بيعه َمِـلوإلا فاخبرونا 
 فـأراكم ,كـان المـصلحةلم ونحـن لا نجـوز إلا ,لكم من رعاية المـصلحة في جـواز البيـع
 وخربـت ,لمـسجد أراضي موقوفـةل فـإذا كـان !سوغتم البيـع لمـصلحتكم لا لمـصلحتنا

 , وذلك كله تعويل على المصلحة منا,جداراته وسطوحه جاز بيع شيء من وقوفاته لعمارته
 ,في نفـسه نحـو العبـد إذا شـاخالوقـف مـصلحة لمكان  إذا سوغتم بيع الوقف :ثم نقول

مـصلحة الموقـوف عليـه كـما قلنـاه في لمكـان  جاز بيع الوقـف َّ فهلا,والثياب إذا تقطعت
 وهـذا , فذاك بيع لمـصلحة الوقـف,المسجد إذا خرب وله وقوفات جاز بيعها وعمارته بها

 فحصل من مجموع ما ذكرناه أن , والجامع بينهما نفس المصلحة,بيع لمصلحة الموقوف عليه
 ثـم حـصل الإجمـاع مـن ,ًالإجماع منعقد على المنع من بيع الأوقاف بعد انعقاد كونها وقفا

 وتبقـى , فهـذان الإجماعـان كـما تـر,جهة الأمة على جواز بيع الوقف لمصلحته في نفسه
ل مح هذا فيه تردد و? هل يجوز بيع الوقف لمكانها نحو مصلحة الموقوف عليههاهنا مصالح

 , ونقتصر على ما ذكرناه ففيه كفاية,هاهنا أعنة الكلاملنقبض  و, والمسألة اجتهادية,للنظر
 وكـان ,وعلى الجملة فإن تصرف الأصولي في المسائل الفقهية مقبـول مهـما أسـند القيـاس

ًلف إجماعا قاطعا ولم يخا,ًجاريا على أصوله  فهذا ما أردنا ذكره في هذه المسائل عـلى جهـة ,ً
 وأن يوفقنـا للـصواب وإصـابة , والرجو في االله عز سلطانه أن ينفع بما قلناه,الاختصار

 . إنه قريب مجيب,الحق فيما قصدناه
 وكان فراغهـا في العـشر الآخـرة مـن شـهر رجـب , عند الإمامقال في تاريخ المنسوخ

 .G و,اثنين وثلاثين وسبعمائةالأصب سنة 
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بـن  صـلاحبـن  محمـدبـن  صـلاحالمفتقر إلى عفو مولاه للعبد  ه وكان الفراغ من زبر
حمـزة بـن  أمير المؤمنين المؤيد بـاالله يحيـىبن  محمدبن  عبد االلهبن  عليبن  الحسينبن  علي

الـصنو الـسيد خزانـة م برسـم ٩٩٦ في شهر صفر مـن شـهور سـنة عليهم السلامعليه و
في آل الأنـزع الـشادخة والغـرة  المصقع الجـمالي جمـال الـدين ة الحبر المدر,لعلامة الأجمعا

 .)١(عبد االله الحسني حفظه االله أمين بن البطين الولي
 . وسلم عليه وعليهم أجمعين,وصلى االله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين

                                                            
لحجة أحد شهور سـنة إحـد وعـشرين وثمانمائـة مـن الهجـرة فراغها يوم الحادي عشر من شهر ا: قال) ب(في النسخة  )١(

ًالنبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم وآله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا ً . 



 

 

 

  
  
  
  
  

          
    

 بالحق المبين عمما أجاب به مولانا أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين الصاد
رسول االله صلى االله عليهم وحشرنا بن  حمزةبن  الحليم الأواه المؤيد باالله يحيى

 .)١(في زمرتهم آمين آمين
 .أحمد في مسائل وردت منهبن   أجاب بها على القاضي بدر الدين محمد

 
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 .صلى االله عليه وعلى آبائه الأكرمين واحشرنا بزمرته يا أرحم الراحمين): ب(في ) ١  (              
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 الحمـد .] وصلواته على رسوله محمد وآله وسـلامه,والحمد الله وحده [,وباالله نستعين

 , وكرعنـا في نمـير سلـساله, فتفيأنا في ممـدود ظلالـه, بحالهالله الذي أنطق لسان البرهان
 وخولنا من مزيد فضله وحبانا مـن كـريم ,وأوردنا موارد النظر وألهمنا إلى حقائق عرفانه

 والـصلاة عـلى الموضـح , وقـدوة لكافـة الخلـقة وعمـد, وجعلنا هداة إلى الحق,إحسانه
لحق والباطل, وعلى آله الطيبـين الهـادين للدلائل والفارق بضياء برهانه ونور فرقانه بين ا

 .يمين وشمال )١(نع والمفرقين لأحزاب الكفر ,عن الضلال
 قاضي , بدر الدين, العالم الأمجد, فوردت علينا مسائل من جهة القاضي الأوحد:وبعد

 فرأينا جوابهـا − وشكر في الصالحات سعيه,عيهر أدام االله− )٢(أحمدبن   محمد,أمير المؤمنين
ًفرضا واجبا ً وحتما لازما لازبا,ً ً  وإيضاح منـاهج الحـق , لما يتوجه من بذل الهداية لطالبها;ً
 وإن كـان بعـضها لا , وينـور بـه قلبـه, ونحن نذكر فيها ما يشرح االله به صدره,لصاحبها

 .م الأشغالحازصادف ت وإن , لكن الجواب متوجه بكل حال,يتعلق بالتكليف
 −:الإتكالفنقول وباالله التوفيق وعليه 

ÅöÃe‰⁄e�úÚh´�� �

 )٣(لبإرادة محدثـة فهـًمريدا  إذا كان االله عندكم :−تعالى− االلهأيده −قال : المسألة الأولى
 .يجوز أن يريد الإرادة أم لا?

                                                            
 . من): أ(في  )١(
 . ومن علماء ونبلاء القرن الثامن الهجريEأحد قضاة الإمام يحيى : بن أحمد محمد )٢(
 . فهو): أ(في  )٣(
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 :فريقان بالإضافة إلى خالقهم في الإرادة أن أهل القبلة: الجواب
 المثبتون للإرادة: الفريق الأول
 ,بـإرادة أزليـة مريـد والنجاريـة عـلى أنـه ,ةبـإرادة قديمـًمريـدا  على كونه فالأشعرية

 ولم ,بإرادة محدثـة موجـودة لا في محـلمريد  −تعالى−  والزيدية على أنه,والمعتزلة البصرية
أعنـي −أنـه لا يريـد إرادتـه  وزعم هؤلاء ,يد للذاتر إلى أنه ميذهب أحد من أهل القبلة

تعلـق ت والإرادة , لأجـل حـدوثها, فعندهم أن إرادته لها صحيحة أما المعتزلة−المثبتين لها
 وهـو إنـما يريـد الأفعـال ًلا يريدها لما كانـت تابعـة لداعيـه, ولكنه ,دهم بكل حادثعن

 وإرادتـه إمـا ,هو إنما يريد الأمـور الحادثـة والنجارية فما على رأي الأشعرية وأ,المقصودة
 . فيستحيل إرادتها لما كانت بلا أول, وإما أزلية,قديمة

 :للإرادةالنافون : الفريق الثاني
 , ومحمـود الخـوارزمي, أبـو الحـسين)١( وإلى هـذا ذهـب الـشيخ,وهم معتزلة بغـداد

 , وهذا هو المختار عندنا,كافية في تحصيل الأفعال من غير حاجة إلى إرادةعندهم عية والدا
 وإرادته لفعل غيره إنـما هـو أمـره , لما فيه من المصلحة,فعله هو نفس الداعية إليهلفإرادته 

 والأمـر في ,هو العلم في حق أفعالـه −تعالى− فحاصل إرادتهد, ئأمر زامن غير وندبه إليه 
 لأنها ليـست مـن قبيـل ,إرادته عندهممريد غير  −تعالى− على هذا فإنهو ,غيرهحق أفعال 
 . وكذلك الأمر,تعلق بالأفعالي والداعي إنما ,الأفعال

                                                            
 . الشيخان): ب(في  )١(
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 أنـه يقـدر أو يقـدر −تعـالى− االله هـل يجـوز أن يعلـم −أيـده االله−قال : المسألة الثانية
 .علم? أنه

 ويـدل عـلى عـدم الأنـس بالمباحـث ,أن إيراد السؤال فيـه خلـل في العبـارة: الجواب
, أو يكـون )١(ً هل يجوز أن يكون عالما بقادريتـه−تعالى− االله وحاصل الإيراد أن ,الكلامية

 وعـالم ,لأنها مـن جملـة المعلومـات,عـالم بقادريتـه −تعالى−  والحق أنهًادرا على معلومه?ق
فإنـه ,ً هـل يكـون قـادرا عـلى معلومه−تعالى− االله فأما أن ,العالمية شاملة, لأن بمقدوراته

 فيخرج من هـذا ,فهو قادر عليه,كان من معلوماته ممكن الحصول  )٢(فيماينقسم الأمر فيها 
 )٤( فإن فيهـا تـردد, وهكذا مقدورات العبيد)٣(]عليها[ فإنه يعلمها ولا يقدر −تعالى–ذاته 

 والحق عنـدنا جـواز , ومنهم من منع من ذلك, هو قادر عليها: فمنهم من قال,بين العلماء
 .ًكونه قادرا عليها

. ً هل يكـون قـادرا عـلى خـلاف معلومـه أم لا?: وهو أن يقال,خرآبحث بقي هاهنا 
 فإنـه ,ٌقادر على خلاف معلومـه −تعالى−  أنه− والزيديةأكثر المعتزلة] رأي[وهو −فعندنا 

 , وهو قـادر عـلى خلـق الـسواد في الرومـي, قائمةير وهي غ,الآنالقيامة قادر على إقامة 
 أنـه يـستحيل منـه  مـن المعتزلـة)٥( وزعم عباد,معلومهخلاف  وهو ,والبياض في الزنجي

 .خلاف معلومه وهو رأي الأشعرية
                                                            

 . ًأن االله تعالى أنه يقدر أن يكون عالما بقادريته): ب(اللفظ في  )١(
 . فما): ب(في  )٢(
 ).أ(ًتظنينا, تمت حاشية في  )٣(
 . كذا في الأصل )٤(
بن سليمان, وهو غير الـصيمري, مـن أصـحاب هـشام الفـوطي, ولـه مؤلفـات, ومنهـا كتابـه المـسمى  هو عباد: عباد )٥(

ًنقضه أبو هاشم, وقد بلغ عباد هذا مبلغا عظيما في رجال المعتزلة) الإيواب« ً . 
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ً إذا كان االله كائنا ولا مكان ولا زمـان فـما كـان الـشيء :−أيده االله−قال : المسألة الثالثة
 .ذلك? قبل

 هذا إنما يقـال »فما كان الشيء قبل ذلك« فإن قولك ,أن هذا خلل في الإيراد: والجواب
عنـى أنـه  كـائن عـلى م−تعـالى− االله : فنقـول, ولم يسبق له ذكـر,لو سبق منك ذكر الشيء

ذلـك لأن ;  وحاصل لا على معنى أنه مستقر في جهة ولا مكان لاستحالتهما عليه,موجود
 فلا معنى لوصفه بـالكون عـلى جهـة , قديم بلا أول−تعالى– )١( فهو,من سمات الحوادث

 .الاستقرار لاستحالته عليه
وز أن  فـلا يجـ,المكـان والزمـان حادثـانلأن ; ٌ كلام جيـد»ولا مكان ولا زمان« قوله 

 وسبقه على الأزمنـة والأمكنـة −تعالى− ذاته فتقدم ,يكونا مصاحبين له في الأزمنة الأزلية
ٌالزمان سابق على غيره من غـير لأن ; على الأزمنة لا بزمانسبقه  ثم إن ,كون بلا نهايةيإنما 
 جـاز سـبق القـديم − لزم التسلسلوإلا− فإذا تقدم الزمان على غيره من غير زمان ,زمان

 .ن غير زمانم
 فهكذا , فإنه يعقل المكان من غير مكان, وإن لم يكن في مكان,ثم إنه سابق على الأمكنة

 .ً القديم من غير مكان أيضا)٢(يعقل تقديم
 ,ً وقـد يكـون تقـديريا, وهو عبارة عن حركـة الفلـك,ًاّثم إن الزمان قد يكون حقيقي

 وإنما هـي أمـور فرضـية اعتباريـة ,دية فإنها أمور مقدرة غير وجو, الأزمنة الأزلية)٣(وهي
                                                            

 . وهو): ب(في  )١(
 . تقدم القديم): ب(في  )٢(
 . وهو): ب(في  )٣(
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على الحـوادث إنـما يكـون  −تعالى−  وعلى هذا نقول إن تقدم القديم, الوجود)١(غير محققة
 وهو أنا لو فرضنا حصول حـوادث في تلـك الأزمنـة المتوهمـة لكانـت ,على جهة التقدير

 .نهاية بلا
عـلى سـائر  −تعـالى− م فتقدم القـدي,وإذ تقرر ما ذكرناه من حدوث الأزمنة والأمكنة

 −:زمان ولا مكان لأمرينتوهم الحوادث من غير 
 . معقولة من غير إشارة إلى زمان ولا مكان−تعالى− ذاتهفلأن : الأول] أما[

 والمكـان يعقـل مـن غـير مكـان ,فلأن الزمان سابق على غيره من غير زمان: ًوأما ثانيا
] تـوهم[ جاز تقديم القديم مـن غـير  معقولهما من غير سبق لأحدهما بمثلهز فإذا جا,آخر

إلى الأزمنة والأمكنة حتـى لا  −تعالى−  لأي شيء يفتقر القديم: ثم نقول,زمان ولا مكان
 −تعـالى− ذاتـه و, لأنها حادثة,ٌإليها لذاته فهو باطلحاجته فإن كان إلا بها? يعقل وجوده 

 وإن ,لى الأمـور الحادثـةستحيل حاجـة القـديم إت ف,سابقة على الأزمنة والأمكنة بلا نهاية
 فيلزم ,تلك اللوازم ذاتيةلأن ; ًكان حاجته إلى الأزمنة لشيء من لوازم ذاته فهو باطل أيضا

 فحـصل مـن , اللوازم الذاتيـة القديمـة إلى الأمـور الحادثـة)٢(ما ألزمنا من استحالة حالة
 −تعـالى− اتـهذ وأن ,سـابق عـلى الأزمنـة والأمكنـة −تعالى− مجموع ما ذكرناه أن القديم

فـما كـان الـشيء قبـل « وبطل ما قاله من قولـه ,معقولة من غير حاجة إلى زمان ولا مكان
 . كما حققناه»ذلك

                                                            
 . غير متحققة): ب(في  )١(
 . حاجة): ب(في  )٢(
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 .ًهل خلق الزمان قبل أم المكان أم خلقا معا?: المسألة الرابعة
 أن القدرة الإلهية لا تعجز عن هذه الأمور كلهـا −هداك االله وأرشدك− اعلم :الجواب

عــالم بالمــصلحة في التقــديم  −تعــالى−  وكيــف لا وهــو,والعقــل قــاض بجوازهــا كلهــا
 .كلها )١(المكنونات فإليه الأمر في كيفية إيجاد !?والتأخير
Ν§﴿قـال ] ثـم[, ن االله خلـق الأرض في يـومينلشرع أ الذي دل عليه انعم èO #“ uθ tG ó™ $# ’ n< Î) 

Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $# £⎯ ßγ1 §θ |¡ sù yì ö7 y™ ;N≡ uθ≈ yϑ y™ ﴾]وإليـه , ثم إنـه دحـا الأرض بعـد خلقـه للـسماء]٢٩: البقـرة 
uÚ﴿الإشارة بقوله  ö‘ F{ $# uρ y‰ ÷è t/ y7 Ï9≡ sŒ !$ yγ8 ym yŠ﴾]العظيمـة قبل خلق هذه الأمكنـة ]٣٠: النازعات, 

ثم بعد خلقه للسموات والأرضين خلق الشمس والقمـر والنجـوم عـلى نعـت التـسخير 
 وإن كان المـراد , فإذا عرفت هذا فإن كان المراد بالزمان المقدر فهو سابق بلا أول,والتدبير

 فلا شك أنـه متـأخر عـن خلـق ,بالزمان المحقق فهو عبارة عن حركة الشمس وغيبوبتها
 , خلـق بعـد خلـق الأرض والـسماء كـما نبهنـا عليـه)٢ (]قد[ لأنه ,ا إليهالأمكنة كما أشرن

فحصل من مجموع ما ذكرناه أن خلق المكان سابق على الزمان بالتفصيل الذي أشرنـا إليـه 
 . ولا يناط به شيء من التكليف,كثير فائدة في الدينوراءه وهذا السؤال ليس ,

                                                            
 . المكتوبات): أ(في  )١(
 ).ب(ما بين الحاصرتين ساقط من  )٢(
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 والنجوم هل خلق االله فـيهن حيـاة كـما قـال ,قال في الشمس والقمر: المسألة الخامسة
 ونحن نراها , وكيف أنها تكون في جميع البلدان محاذية في جميع الآفاق?بعضهم أم هن جماد

 .جرمها أو لغير ذلك?لكبر ه في ذلك  الوج]ما [,في رأي العينصغيرة 
 −: في هذه المسألة مشتمل على سؤالات ثلاثة)١(أن ما ذكره: الجواب

 أعنـي الـشمس والقمـر وعطـارد ,الـسبعة )٢(الأمـلاكهو هل هذه :  الأول]السؤال[
  والزهرة والمشتري حية أم لا?)٣ (]والمريخ[وزحل 

 وأنها مسخرة مدبرة للجري على حسب , الذي عليه علماء الإسلام أنها جمادات:فنقول
§{﴿ كـما أشـار إليـه الـشرع في قولـه تعـالى,مصالح الخلق ôϑ ¤±9 $# uρ t yϑ s) ø9 $# uρ tΠθ àf ‘Ζ9 $# uρ ¤N≡ t ¤‚ |¡ ãΒ 

ÿ⎯ Íν Í ö∆ r' Î/﴾]الـشمس بـما فيهـا مـن الحـرارة لأن ; ً ويستحيل عقلا أن تكون حيـة]٥٤: الأعراف
 فإن فيها من البنية ما يمنـع , وهكذا سائر الكواكب,المفرطة تستحيل أن تكون حية كالنار

ا جمـادات مـسخرة تحـت  ثم إن الإجماع منعقد من جهة الأمة عـلى أنهـ,من حصول الحياة
 فـإنهم زعمـوا أن هـذه ,)٤(والمنجمونة الصابئ] حية[ والمخالفون في كونها ,الإلهيالتدبير 

                                                            
 . ما ذكرناه): ب( في )١(
 . الأفلاك): ط(في  )٢(
 ].من أ[تمت حاشية . ما ذكر في الأم المريخ فاعلم )٣(
ُّاشتقاق اسمهم من الصبو وهو الميل, وهم فرقة مستقلة من العرب, أقروا بالصانع وقدمه, وافترقوا : الصابئة والمنجمون )٤(

يولاه وتراكيبه محدثة, وصانعها قديم, إلى آخر أقوالهم وهذيانهم, هيولاه قديم, وصانعه قديم, وقيل ه: في الجسم, فقالوا
ًإلا أنهم اتفقوا على تعظيم الكواكب والنجوم, وزعموا أن لها بيوتا للعبادات, وأن البيت الحرام بيت زحل, ويدعون لهم 

ام, ويدفنون الـدم, وانظـر أنبياء وصلاة, ولهم أعياد يتقربون فيها, ويذبحون للكواكب, فيأكلون اللحم, ويحرقون العظ
 ].٧٦−٧٥[المنية والأمل 
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 وإنما هي ,ً وأن االله يستحيل أن يكون معبودا لنا, وأنها مدبرة للعالم السفلي,حية)١(الأملاك
 ,عـلى حقيقـة قـولهمن مقالتهم في كونها حية لم أقف إ ثم ,تعبد االله وهم يعبدونها بزعمهم

 فأما الفلاسفة فهم , أو هي فاعلة بالاختيار,هل هي فاعلة بالإيجاب كما هو رأي الفلاسفة
 . هل هي حية أم لا?,مختلفون في النفوس الفلكية
 وعـلى , وبعضهم يذهب إلى أنها جماد كمقالـة أهـل الإسـلام,فبعضهم يزعم أنها حية

 فإن أقروا به فالخلاف ,لابد لها من فاعل مدبر حكيم  ف)٢(ًاًالجملة فسواء كانت حية أم جماد
 ويزعمون أنها هي المـدبرة للعـالم , وإن كانوا منكرين للصانع,بيننا وبينهم يسير بعد ذلك

 فإن احتاجت إلى محـدث ومحـدثها إلى محـدث إلى غـير ,فيها قائمةالحدوث السفلي فدلالة 
وبطلـت نريده, قديم مدبر فهو الذي  وإن كانت تنتهي إلى , والتسلسل محال,غاية تسلسل

 .لا طريق إليها بحالأنه  ومن جهة العقل من جهة ,هذه الوسائط بالشرع

ÅâfÏ3e�áò¿�ƒ�Ò1Ï2e�öe‡fø�on��� �

 .الآفاق?] البلدان محاذية في جميع[كيف تكون محاذية في جميع : السؤال الثاني
 , وأن الـسماء فوقهـا كالقبـة, الشكل)٣(ةّريُفاعلم أن الوجه في ذلك هو كون الأرض ك

“ #$!ª﴿ −تعـالى− وإليه الإشارة بقولـه Ï% ©!$# Ÿ≅ yè y_ ãΝà6s9 uÚö‘ F{$# #Y‘#t s% u™!$ yϑ¡¡9 $#uρ [™!$ oΨÎ/﴾]٦٤: غـافر[ 
ِالــمطيية والسماء كالقبـة ,فجعل الأرض كالبساط َّ ِ ْ َ  وجعـل الـشمس والقمـر والنجـوم ,ْ

 , فإذا بدت في أفق المشرق فالخلائق كلهم ينظرونها فيـه, والفلك محيط بها,جارية في السماء
                                                            

  . الأفلاك): ط(في  )١(
 . جماد: كان في الأصل) ٢(
 . أن الأرض الكرة): ب(في  )٣(
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 وإنـما يقـع التفـاوت ,ب على هيئة واحدة وفي ناحية المغر,وهكذا حال الاستواء في السماء
 إلا )١( ومـا ذاك, لا تختلف حاله بالإضافة إليهـا,للخلائق من جهة أن من قرب كمن بعد

 فلأجـل ذلـك كـان البعيـد , والبعد المتفاوت,من أجل سموها وارتفاعها الارتفاع الكلي
 وأمـور ,ةَّ هندسـي وإدراك ذلك على حقيقته إنما يكون بأدلة,منها كالقريب من غير تفاوت

 لنـا أن أحـسن مـن تكلـم فيـه , وقـد حكـير المنجمون صورة الفلـكّ وقد صو,حسابية
 ولم أبالغ في طلبه إذ لا يتعلق به شيء , ولم أقف عليه مع طلبي له,صاحب السراج الوهاج

 . فأعرضنا عنه لقلة جدواه في الدين, ولا أمر من أحكام التكليف,من أمور الدين

Å�Òe‰Ãk�úò+ò,tf,‰§)e�� �

 كيف تر صغيرة في رأي العين وهي كبيرة?: السؤال الثالث
 :ثلاث )٢(فرق والعلماء فيه , هذا مبني على كيفية إدراك المدركات:فنقول
 :بالشعاعالقائلون :  الأول)٣(الفريق

 اءبـأجزنهم زعموا أن الإدراك في المبصرات إنما هو فإ ,وهم أصحاب الشيخ أبي هاشم
 .كون كالآلة للإدراك في المبصراتتك َصل بالمدرتت , الصحيحةنفصل من العينت

 :من قال بالانطباع:  الثاني)٤(والفريق
 ومن علماء الإسلام من ذهـب إليـه كـأبي الحـسين البـصري ومحمـود ,وهم الفلاسفة

                                                            
 . وما ذلك): ب(في  )١(
 . فريق): أ(في  )٢(
 . الفرقة): ب(في  )٣(
 . الفرقة): ب(في  )٤(
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 لكـن الـشيخ أبـا الحـسين زعـم أنـه , فزعم هؤلاء أن المرئي ينطبع في العـين,الخوارزمي
فينطبـع  ,المرئيمما يلي  ةواسعو ,العينوالمرئي شكل مخروط مستدير يلي ي الرائيتوسط بين 

الفلاسـفة  ثم ينطبع في العين بعد ذلك, و,لمرئيالمرئي في هذا الشكل المتوسط بين العين وا
 .ة من غير توسط هذا الشكل المخروطّزعموا أن المرئي ينطبع في الحاس

 :أهل الإدراك:  الثالث)١(الفريق
 وهو معنى يـدرك , يخلق في العين الإدراك−تعالى− االله فإنهم زعموا أن ريةوهم الأشع

 . فهذه أقاويل العلماء في كيفية الإدراك,الرائيبه 
ًغيرا عند البعد مرتـب عـلى هـذه المـذاهب صفإذا عرفت هذا فالوجه في إدراك الكبير 

ً صغيرا وإن كان كبـيرا فلهذا تراه,تضيق زاويتهالشعاع فعلى رأي أهل  , وعـلى قـول أهـل ً
قـول مـن لا يعتـبر وعـلى  ,ً فـتراه صـغيرا,ًضيق زاويته أيضات بالشكل المخروط الانطباع

 وعلى قول أهل الإدراك يخلق االله ,ً فتر الكبير صغيرا,ضعف الانطباعيالشكل المخروط 
ينــزل عـلى  وعلى هذا تر الشمس صغيرة مع كبر حجمهـا ,الإدراك لبعضه دون بعض

 أن كوكب الشمس حجمـه مثـل الـدنيا خمـس عن بعض الفلاسفةوحكي  ,هذا التنـزيل
 ولكن الخوض فيه , وليس يتعلق بمثل هذه المباحث شيء من أحكام الدين,وعشرين مرة

 .يبحر في علم الكلام

                                                            
 . الفرقة): ب(في  )١(
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  )١ (]مـن[ قد علمنا الكل أنـه −أرشدك االله− قلت .ن الكريمفي القرآ: المسألة السادسة
 ونحن نجـد , أن يكون عبارة عنه ومنع أهل القبلةGوتنـزيله على نبيه ,ووحيهكلام االله 

 , وقـال موسـى, ونـوح,ته ويوسف وأخو,وقصص مثل قصة أهل الكهفخطابات فيه 
ôM﴿ , وقال فرعون, وقال يعقوب,وقال إبراهيم s9$ s% ×' s# ôϑ tΡ $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ ã≅ ôϑ ¨Ψ9 ا نجـد َّ فإن]١٨: النمل[﴾#$

ــذه ال ــشحونا به ــرآن م ــةًالق ــدم,)٢(قــصص العربي ــى أو يع ــا يبق ــل الكــلام مم  في )٣( وه
 .الثانية? الحالة

 :  قد اشتملت على مباحثالمسألةاعلم أن هذه : الجواب
.ï2e�w~nÚe�^tó“Úe�úòëf´�ƒ� �

قـارع ومقـروع زعمت الفلاسفة أن الصوت يحدث مـن تمـزج الهـو المنـضغط بـين 
 .درك غايته السمعي أن الصوت كيفية  وحكي عن المعتزلة,تضاغطا بعنف

 هو الوصول بهـا إلى معرفـة الحقـائق :ةَّ فإن المراد بالماهي,وهذا عندنا خطأ من الفريقين
 , وهكـذا سـائر المـدركات,فلا حاجة إلى تعريفـه ,المدركات  والصوت من أجلى,الذهنية

هو إشارة إلى كيفية حـصوله  والذي ذكروه في التعريف إنما ,فإنها كلها مفتقرة إلى التعريف
 , ومعرفـة الماهيـة أمـور, وإلى كيفية إدراكه كما زعمته شيوخ المعتزلة,كما زعمت الفلاسفة

 .وأما ما ذكروه فلا حاجة إلى ما قالوه
                                                            

 ).ب(ما بين الحاصرتين ساقط من  )١(
 . الغريبة): ب(في  )٢(
 . ويعدم): ب(في  )٣(
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ôèfvÚe�w~nÚe�^íuï§}�on��ƒ� �
 ثـم ,ون على جهة التولـد مـن الاعـتماد أن حصوله إنما يكوالذي اختاره علماء المعتزلة

يحصل  ولا ,ن وقوعها على الإيجابأ و,من لم يشترطهاوبعضهم  ,منهم من اشترط الحركة
 فأما من جهـة ,بالتولد من الاعتمادًحاصلا  وإنما يكون ,على جهة الابتداء بالقدرة في محلها

قدرتـه شـاملة لجميـع ن , لأفهو حاصل بالابتداء وبالتولد من جهـة الاعـتماد] تعالى[االله 
 ولابد من وجوده في محل لاستحالة ,الوجهينكلا  على )١( فلهذا قدر على إيراده,الممكنات

 ذهب بعض المعتزلة إلى أنه لابد من بنيـة ? وهل يفتقر محله إلى بنية أم لا,وجوده لا في محل
 ءوالهوا الشجر والحجر د على محله متوجه فيئ والمختار عندنا أنه لا يفتقر إلى أمر زا,في محله

َالمحالوغير ذلك من  َ. 
wÚfvÚe�w~nÚe�^í,e‰Ãk�úò+ò,�ƒ� �

وحكي عن , ًمنتقلا وجماهيرهم أن إدراكه في محله من غير أن يكون والذي عند المعتزلة
َالعـرضوهذا خطأ فإن الانتقـال لا يجـوز عـلى الصماخ, النظام أنه إنما يدرك بانتقاله إلى  َ ,

نـه يكـون إ )٢(:قلناالصماخ, والمختار عندنا أن مراده أن إدراكه إنما يكون بانتقال المحل إلى 
 ولعل من سمع هذه المقالة ظن أنـه يقـول بانتقالـه لـه ,ًمنتقلا فليس ذلك يؤثر عن النظام

 . وإنما ينتقل محله لا غير, وهو غلط عليه,نفسه
áme
Úe�w~nÚe�^íuï§}ï�íûfÔm�ƒ� �

 وأنـه , والحق أنه غير بـاق, وأن الإدراك إنما يتعلق بحدوثه,هم أنه باقحكي عن بعض
 , والفاعل إنـما يقـرره بـالوجود, فإعدامه إنما هو للذات,يعدم في الحالة الثانية من وجوده

                                                            
 . إيجاده): ب(في  )١(
 .ًتمت تظنينا.. فأما): ب(في  )٢(
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الكـلام لـو ولأن  , وهو الإعـدام,فإذا بطل تأثير الفاعل فيه رجع إلى مكان مستحق لذاته
 فلـو ,الإفادة إنما تكون متعلقة بوجوده حرف عقيب حـرفلأن  ;ًكان باقيا لبطلت الفائدة

 .لا محالةفائدته كانت موجودة في حالة واحدة بطلت 
�´f∞e�w~nÚe�^tó“Úeï�ò
®e�
ñfÌq�ƒ� �

 وأن قولنـا الحمـد الله رب العـالمين ,للـصوت وزعم الشيخ أبو علي أن الحـرف مغـاير
 ولم تحك ,الصوت من جهة القارئ و−تعالى–االله   فالحرف من,الحرف فيه حرف وصوت

 وأن المرجع بالحروف , والمختار أن الحرف هو الصوت,من المعتزلة )١(ٍأحدهذه المقالة عن 
ًمقطعة تقطيعا مخصوصا )٢(إلا إلى أصواتليس  ًالحرف مغـايرا للـصوت ً وأيضا فلو كان ,ً

 .هذا مما لا وجه له فكان يعقل الحروف و, عن الآخر)٣(لصح انفصالهما
�ÃfÚe�w~nÚe�^úòåä≥r)e�.f}�ƒ�
ÑéÚe�ƒ� �

ً بكونـه مـتكلما عـلى معنـى أنـه فاعـل لهـذه −تعالى− اهللاعلم أنه لا خلاف في وصف 
  وأما على رأي المعتزلـة, فلأنه المنـزل لجميع الأفعال كلها أما على رأي الأشعرية,الأحرف

ً فـإذا ,والزيدية فلأنا وإن فعلنا هذه الأحرف لكنه يضاف إليه على معنى أنه ابتدأه وأنـشأه
 وإنـما الخـلاف , والمعتزلة وهو الذي ذهب إليه الزيدية,لا خلاف أن االله متكلم بما ذكرناه

  فالـذي عليـه الزيديـة? هـي المتكلميـة أم لاةًبكونه متكلما حالـ هل له −تعالى− االلهفي أن 
 حال هي ًبكونه متكلما] تعالى[ أن له  وعند الأشعرية,ً أنه لا حال له بكونه متكلماوالمعتزلة
ولأي  ,التعلقـات وزعموا أن شموله لجميع الكلامات كشمول العلـم لجميـع ,َّالمتكلمية

                                                            
 . عن غيره): ب(في  )١(
 . إلا إلى أصوات أخر): أ(في  )٢(
 . انفصال أحدهما): ب(في  )٣(
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يـستحق  −تعـالى−  أنه والأشعرية, فبعضهم أنه متكلم لذاته, على رأيهمهشيء يستحق هذ
 والحـق عنـدنا أنـه لا معنـى ,يستحق لكـلام أزلي] تعالى[ على أنه  والنجارية,لكلام قديم

وتحتـه كـلام طويـل لا وراءه, لهذه الأحرف من غير حاجة إلى أمـر فعله ًلكونه متكلما إلا 
 . إلى استيفائه)١(حاجة بنا

ámfÚe�w~nÚe�^í´1,�ƒ −تعالى−�±f�§Ó�ïg�±fuÃf}�¬ó≥ñ�-ëc� �

 ولا إشكال في كونها حادثة , والمعتزلة أن الكلام هو هذه الأحرفوالذي عليه الزيدية
 وإنـما , ولا خلاف بين العقـلاء في كونهـا حادثـة,لتجددها وانتفائها في ثاني حالة الوجود

 وعدم علم بحقيقـة , وهذه جهالة منهم,يحكى الخلاف عن بعض الحنابلة في كونها قديمة
 فعـلى قـولهم ,لاف في الكلام الذي هـذه الأحـرف عبـارة عنـه وإنما الخ,القديم والحادث

 وهـو أنـا نريـد :يل نـشير إليـهص والمختار عنـدنا تفـ, كقولهم في المعاني كلها,ًيكون قديما
 −: وأن الكلام له إضافتان, وأنها محدثة,ًمتكلما هو أنه فاعل لهذه الأحرف −تعالى− بكونه

 .إلى من ابتدأه وأنشأه: الإضافة الأولى
 فإضـافته إلى االله , فإذا قال القائل الحمد الله رب العالمين,إلى من حكاه: والإضافة الثانية

 وهكـذا ,على معنـى أنـه أحدثـه الآنمنا  وإضافته إلى الواحد ,على معنى أنه ابتدأه وأنشأه
ن أهل العدل منعوا أن تكون إ( فأما قوله , له هاتان الإضافتان)٢( قفا نبك من ذكر:قولنا
َعرفت  فإذا )−تعالى− االله عبارة عن كلام هذه ِ الإضافتان اللتان ذكرناهما في الكلام سـهل ُ

                                                            
 . لنا): ب(في  )١(
 هذا من بيت شعري لامرئ القيس من معلقته وهو  )٢(

بسقط اللو بين الدخول فحومل ن ذكر حبيب ومنـزلقفا نبك م  
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 عبارة أو حكاية فلا يضر هـذا الإطـلاق ]هو [ن هذا الكلامإ :ً وسواء قلت,المسألةمدرك 
 .المقصودبعد فهم 

  وعلى, والقرون الخالية,ن القرآن مشتمل على القصص عن الأمم الماضيةإ« :فأما قوله
 )١( وكـلام االله, فهذا لا إشكال فيه على ما نقوله من القرآن»حكايات بين الأنبياء وأقوامهم

 وحكايات القضايا على حسب ما كانـت ,على معنى أنه فعله وأوجده على حسب المصالح
 .من غير زيادة ولا نقصان يخل بالمعنى

ãΑθ﴿ وقولـه , إخبار عـن المـاضي»قال الذين كفروا«: فنقول à) u‹ y™ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ä. u õ° r&﴾]الأنعـام :
 وإنـما يقـع , وهكذا سائر القصص فإنها مقولة على ما هـي عليـه, إخبار عن المستقبل]١٤٨

  كـما يحكـى عـن الأشـعرية,ديم أزلي قـ−تعالى− اهللالإشكال على رأي من زعم أن كلام 
 وقال نوح , وقال فرعون, قال موسى:ً إذا كان قديما فكيف يعقل قوله: فنقول,والنجارية

 , في المـاضيًابً فهو إذا كان قديما لم يعقل أن يكون خطا!?إلى غير ذلك من القصص الحادثة
 علـيهم مـن  المعتزلـةُهَهـَّ وأكثـر مـا وج, ولهـم في الكـلام كـلام طويـل,ولا في المستقبل

ّالمتلو  هو هذا −تعالى− االله إنما هي على أن كلام إلزامات المعتزلةلأن ; الإلزامات غير لازم
  −تعـالى− هذاتـ وإنما الكلام عندهم صـفة قائمـة ب,ً وليس هذا مذهبا للقوم,في المحاريب

 فإنه يجد فيه مـا يـشفي ,»النهاية« ومن أرادها فليطالعها في كتابنا ,وفي الكلام أسرار دقيقة
 .ويكفي والحمد الله

                                                            
 . من أن القرآن هو كلام االله): ب(في  )١(
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Åç1Úe�ãìòäÜ�ú≥û1)e�ƒ�w}fn´�� �

 .  مم خلقوا إلى آخر ما ذكره?في الملائكة عليهم السلام: المسألة السابعة
 :هذا السؤال مشتمل على مباحث ثلاثة: الجواب

 في كيفية خلقهم: البحث الأول

وهـم اللطيفـة, ن خلقهم من الأنوار إ : وقيل,واعلم أن الملائكة من أعظم المخلوقات
 وما , وخلقة الجن من مارج النار,اب فأصل خلقة بني آدم من تر,مخالفون لبني آدم والجن
 وأعظمهـم , فهـم أعـز الخليقـة, وارتفاع المحل, وعظم المكانة,ذاك إلا لكرامتهم عند االله

 −تعـالى− وإليـه الإشـارة بقولـه ,)١(الكروبيون وهم , حملة العرش,ً وأجلهم محلا,مكانة
﴿ã≅ Ïϑ øt s† uρ z¸ ó tã y7 În/ u‘ öΝ ßγ s% öθ sù 7‹ Í× tΒ öθ tƒ ×π uŠ ÏΖ≈ oÿ sS ﴾]ــة ــة لا ]١: الحاق ــدرة الإلهي ــع ت والق ــن جمي قــصر ع

 فـما ,لى مسالك الشرعرض الوقوف عغ وال,الممكنات العقلية في حقهم من الكبر والعظم
 وأنـه ,ن جبريل لـه جناحـانإ : وقد قيل, وإلا فالتجويز العقلي حاصل, عليه قضينا بهَّدل

 وجاءه على هـذه ,ملأ ما بين الخافقين المشرق والمغرب بجناحيه حين بدأ الرسول بالوحي
 :ار وقيل في بعض الأخب,نه حمل مدائن من قوم لوط على ريشة من جناحهإ : وقيل,الخلقة

نـه كـان يـأتي إ : وقـد قيـل,ًن الله ملكا ما بين جنبيه خفقـان الطـير المـسرع خمـسمائة عـامإ
 , ونزل يوم بدر على فـرس معـه جمـع مـن الملائكـة,)٢( على صورة دحية الكلبيGالنبي

                                                            
هم العقول السبعة, وغير ذلك, انظر معناها : هم أعلا الملائكة وأفضلهم, إلا أن الباطنية وأشباههم يقولون: الكروبيون )١(

 ]. ١/٢٨٢[في شرح الأساس الكبير 
أنه لا يقـال بالكـسر, وهـو صـحابي مـشهور, شـهد مـع : ية بالفتح, ونقل الزمخشري عن الأصمعيودح: دحية الكلبي )٢(

 .  المشاهد إلا غزوة بدر, وكان ممن بايع تحت الشجرةGالنبي
 رأ جبريل عـلى صـورة Gوصح عندنا أن النبي : من مجموعه] ٤٤١[ في ذكر خطايا الأنبياء Eقال الإمام الهادي 

 ].٣/٥١[ك المناوي في فيض القدير ورو ذل. دحية الكلبي
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 ,أن يكون لهم أيـدي وأرجـل وإذا صاروا على شكل خلقة الرجال جاز ,ًويوم حنين أيضا
 )١( بـه فرجـهخنـضفٍ وأما ما ورد في الخبر أنه أتي بـماء ,فهذا لا مانع منه إذا دل عليه الشرع

 غسل الفرج, ويحتمـل G)٢(نضخ فرج نفسه لتعليم النبيفيحتمل أن يكون جبريل أراد 
هـذا  فما ,ٌأن الاستنجاء مستحب أو واجب هليري Gغسل فرج الرسولأن يكون أراد به 
 .حاله لا مانع منه

  في بيان تكاليفهم: البحث الثاني

 , المنــزلة عنـده)٣( وشريـف, لما خصهم االله بـه مـن الكرامـةوهم من أعظم الخلق تكاليف
 −تعـالى− االلهعظم االله من خلقهم أن أحدهم يصغر مـن خيفـة ما , فقد جمع وعظيم الزلفة لديه

 وقيـام لا , وركـوع لا يـسجدون,ركعـوننهـم سـجود لا يإ : وقيـل,)٤(حتى يصير كالعصفور
 ,ون لأقـدامهمَّ ومـنهم صـاف, الـسفلى)٥(الأرضـينمرقـت ن أقدامهم قد إ : وقد قيل,يقعدون

 مـشغولون بالتـسبيح ,ً واعترافـا بجـلال كبريائـه−تعالى− االلهًناكسوا رؤوسهم إعظاما لجلال 
 , راكـع أو سـاجدنه ما مـن موضـع إهـاب إلا وعليـه ملـكإ : وقد قيل,والتقديس والتحميد

 .منه الأسماعتستك  وزجل التسبيح ,ن صرير أقلامهم بالكتابةإ : قيل)٦(]قد[و
                                                            

بـن  أخرجه الدارقطني في سننه, وأحمد في المسند, والحاكم في المستدرك عن أسامة... ) أتى جبريل فنضح فرجه «حديث ) ١(
] ٣٤١−٢/٣٤٠[بروايـة أخـر وانظـر في تخريجـه الغطمطـم الزخـار ] ١/١١١[زيد, وأخرجه الـدارقطني في سـننه 

 .]١/٢٣٦[والروض النضير 
 .الرسول): ب(في  )٢(
 . وشرائف): ب(في  )٣(
 هـو مـأخوذ مـن Eبـن حمـزة  هذا الوصف الذي وصفهم به الإمام يحيى) وصف الملائكة عليهم الصلاة والسلام« )٤(

] ٣٠−١/٢[ للملائكة الكـرام صـلوات االله علـيهم كـما في نهـج البلاغـة Eبن أبي طالب  وصف أمير المؤمنين علي
 ].٤٣١−١/٤٣٠ [وشرح الأساس الكبير

  . الأرض): ب(في )٥(
 ).ب(ما بين الحاصرتين ساقط من  )٦(
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   في صفاتهم: البحث الثالث

 ]−:ولهم صفات شريفة[
وقد عصمهم عن مخالفة أمـره ونهيـه االله عصمهم,  أن فاعلم −:العصمةالأولى  الصفة

ω tβθ﴿ −تعـالى−  كـما قـال,فلا يخطر ببال أحد منهم المعـصية ÝÁ ÷è tƒ ©! $# !$ tΒ öΝ èδ t tΒ r& tβθ è= yè ø tƒ uρ $ tΒ 
tβρ â s∆ ÷σ ãƒ﴾]٦: التحريم[. 

 وارتفاع منـزلتهم عند االله حتى لا يكون ,تفاع مكانهم على كافة الخلقار: الصفة الثانية
“﴿ ولا منـزلة مثل منــزلتهم ,لأحد عند االله مثل مكانهم t s? uρ sπ x6 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# š⎥⎫ Ïjù !% tn ô⎯ ÏΒ ÉΑ öθ ym 

Ä¸ ö yè ø9  . ]٧٥: الزمر[﴾#$
 بيان الأفضلية: الصفة الثالثة

فأما فضلهم على غير الأنبياء فلا خلاف فيه من جهة الصدر الأول والتابعين وتابعيهم 
 وخلافـه ,والأنبيـاء وزعم أن أمير المـؤمنين أفـضل مـن الملائكـة ,ابن الجوزي غنبإلى أن 

نهـم أفـضل إ : فمنهم من قال, وإنما الخلاف في فضلهم على الأنبياء,ساقط لمخالفة الإجماع
 ,عنـدنا هـو الأول )١ (]أن[ والمختار , ومنهم من زعم أن الأنبياء أفضل منهم,من الأنبياء

 حـق ً ما ذكر للأنبياء وصفا إلا وجعـل مـا هـو أعظـم منـه في−تعالى− االلهويدل عليه أن 
 . فأعرضنا عن اتساع الكلام فيها, كثير فائدة)٢( وهذه المسألة ليس معها,الملائكة

                                                            
 ., والكلام يستقيم بحذفها)أ(أثبتها في  )١(
 . ليس وراءها): ب(في  )٢(
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 .كلم بذلك?من المتاني عالم وهذه .في أصوات المزامير والطنابير: المسألة الثامنة
 −:هذا السؤال مشتمل على مباحث ثلاثة: الجواب

  في كيفية حدوث الأصوات: البحث الأول

 فـإن , فإذا وضع الواضع فاه في العود,التولد من جهة الاعتمادبوقد قررنا أن حدوثها 
 وعـلى حـسب العيـدان ,الصوت يتولد عن الاعتماد الحاصـل بـالنفخ في العـود المجـوف

َالقصب فصوت ,تلف حال أصواتهايخ وهكذا الأوتار ,تتختلف حال الأصوا يخـالف  )١(َ
 تختلـف بحـسب اخـتلاف التـوتير , ولـه نغـمات مخـصوصة, والـشعرالإبريـسمصوت 

 وهـل , وكل الأصوات متولـدة عـن الاعـتماد,والتحريك في الصلابة والرخاوة واللطافة
 وفـيما ذكرنـاه ,بحث دقيق وهو ,نا البحث عنهّمن هملا? ليس يشترط الحركة في التولد أم 

 .غنية وكفاية

  في أقسامه : البحث الثاني

 −:وله ضروب
 وهي مـن أعظمهـا في الجهـارة , والطبول,)٢( الكوساتمنها أصوات: الضرب الأول

 .ًوأشدها وقعا
                                                            

 ].٦٣٢[صلب غليظ تعمل منه المزامير, منجد : القصب )١(
 . الكوبات): ط(في  )٢(
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 .ً وأشدها وقعا, وهي دونها في الجهارة, والبوقات,)١( والحرانيات,الصنوج: الضرب الثاني
رة َّ والأوتـار المـوت, الرطـب)٢( والعـود, والمـزامير,والـبريط ,ريجالد: الضرب الثالث

 .والإبريسم ]والعصب[بالشعر
 فهـذه ضروب الأصـوات التـي ترتـاح النفـوس ,والدفوفالطارات : الضرب الرابع

 , وقـد حـصرناها وضـبطناها, وتحرك الطباع إلى إدراكهـا, وتتعلق بسماعها الأفئدة,إليها
 . وشوق إليها,ٌ وللنفوس غرام بها,هو لاحق بهاوتندرج تحتها غيرها مما 
ــث ــا : البحــث الثال ــة,في التحــريمفي حكمه ــة والكراه ــدب, والإباح ــذه , والن  فه

 −:أربع مراتب
 وهـذا نحـو أصـوات المـزامير والأوتـار والـنغمات الطيبـة :في التحريم: المرتبة الأولى

اد تـستعمل إلا عـلى اللهـو تكـلا  لأنهـا , فإن ظواهر الشريعة قاضية بتحريمها,والألحان
⎯z﴿−تعالى− االله وقد قال ,واللعب ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9 $# ⎯ tΒ “ Î tI ô± tƒ uθ ôγ s9 Ï]ƒ Ï‰ ys ø9 $# ¨≅ ÅÒ ã‹ Ï9 ⎯ tã ≅‹ Î6 y™ «! $# Î ö tó Î/ 

5Ο ù= Ïæ﴾]وفي )٣(»الغناء ينبت النفاق في القلب كـما ينبـت المـاء الـشجر« وفي الحديث ]٦: لقمان 
 .)٤(»منيالدد ولا الدد لست من «حديث آخر 

                                                            
 . الحرابيات): ط(في  )١(
 . ط والمزامير والعودالدرج والبري): ط(في  )٢(
إياكم والغناء فإنه ينبـت النفـاق «قد روي بهذا اللفظ وبلفظ » الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الشجر«حديث ) ٣(

بـن عيـسى في   في المجموع الشريف وحفيده الإمام أحمدEبن علي  ونحوه رواه الإمام الأعظم زيد) إلخ..في القلب 
 في البساط عن ابـن مـسعود, Eبن علي  بو عبد االله العلوي في الجامع الكافي, والإمام الناصر الحسنالأمالي والإمام أ

عـن ابـن ] ١/٢٢٣[ في الشافي, والأمـير الحـسين في الينـابيع, وأخرجـه أبـو داود في سـننه Eوالإمام المنصور باالله 
عن ابن مسعود, وابن عدي, والـديلمي مـن حـديث مسعود, والبيهقي في السنن الكبر, وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي 
بـن مالـك, وأخرجـه البيهقـي في شـعب الإيـمان عـن  أبي هريرة, , والبيهقي في شعب الإيـمان, والـديلمي عـن أنـس

  . عبد االله بن جابر
 =ء, وانظـره في هو اللهو واللعب, وقد رو هذا الخبر الأمير الحسين في الشفا: الدد» لست من الدد ولا الدد مني«حديث  )٤(
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 وهذا نحو ضرب الطبول التي للحـرب عنـد اللهـو ,ما يقتضي الكراهة: المرتبة الثانية
 فـإذا , فإن ما هذا حاله يكره لأنها موضوعة للحرب,ونحو ضرب الكوسات عند اللعب
 .استعملت فيما ذكرناه كانت مكروهة

 . وهذا نحو ضرب الطبول والكوسات عند الحرب,ما يقتضي الإباحة:  المرتبة الثالثة
 لقولـه , وهذا نحـو ضرب الـدفوف عنـد العرسـات,ًما يكون مستحبا: المرتبة الرابعة

 وفي حـديث آخـر )١(»ذا النكـاح واضربـوا عليـه بالـدفوفأعلنـوا هـ«السلام وآله عليه 
 ِ فقال لهـا ف, إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف:جاءت امرأة فقالت يا رسول االله«
 . فهذا هو حكم الأصوات,)٢(»ركذبن

Å-y2e�ç
	�ƒ�ç1≥Úe�� �

 هـل يكـون ذلـك ,)٣(ختطفه الـبرق وا, ومن أكلته السباع,في المقتول: المسألة التاسعة
 .ًاختراما لأجله أم لا?

                                                            
 , وأخرجـه البخـاري في −رحمـه االله−بـن منـصور المؤيـدي  بن محمد للإمام الحجة مجد الدين] ٣٧−٣٦[البلاغ الناهي 

بن مالك, والطبراني, والهيثمي في مجمع الزوائد, وصححه السيوطي  الأدب المفرد, والبيهقي في السنن الكبر عن أنس
 . في الجامع الصغير

 Eقد روي الإشادة والإعلان بالنكاح, كما رو الإمام الهـادي »  هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوفأعلنوا«حديث  )١(
 . في الأحكام كتاب النكاح, وأما هذا الخبر فقد أخرجه الترمذي عن عائشة وحسنه, وضعفه البيهقي

 نحوه, أنظر تخريج البحر الزخار رواه رزين, وأخرج أبو داود في سننه» إني نذرت أن أضرب بالدف على رأسك«حديث  )٢(
هذا وكل الأخبار الواردة في تحريم الغناء صحيحة وصريحة قاطعة بتحريمه, وأنه منكر كبـير, وجـرم خطـير, ] ٦/٣١[

 وشيعتهم, وأئمة المذاهب الأربعة وسـائر الفقهـاء العلـماء Gوإثم عند االله شديد, وعلى ذلك إجماع آل بيت رسول االله 
 وارجـع في الأدلـة ومناقـشتها, ومـا G, والأدلة التي نصت على تحريمه في كتاب االله وسنة رسول االله على تحريم الغناء

بـن منـصور المؤيـدي عليـه رحمـة االله ورضـوانه,  بن محمد يتعلق بذلك إلى كتاب السيد الإمام الحافظ الحجة مجد الدين
 . ا يكفي ويشفيط , ففيه م» البلاغ الناهي عن الغناء وآلات الملاهي«المسمى بـ 

 . واختطفته الطيور): ب(في  )٣(
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 −:واعلم أن للعلماء فيه مذاهب ثلاثة
 . وهو محال,ً وإلا كان قاطعا لأجله,ًأنه لو لم يقتل لمات قطعا: أولها

 .ً وإلا لم يكن القاتل ظالما,ًطعاأنه كان يعيش ق: وثانيها 
ً والحجة على ذلك هو أن من قطـع بكونـه يمـوت قطعـا ,ًتجويز الأمرين جميعا: وثالثها

 هـذا فاسـد : قلنا,ًكان يعيش قطعا )١(نهإ قوله ,حكم لا دليل له عليهتًوبكونه يحيى قطعا ف
قطع عـلى ] غير[مرين من الأتجويز  فإذا بطل المذهبان لم يبق إلا التوقف على ,لا دليل عليه

 فإذا أوردنا الـشكوك علـيهما ,إيراد المذهبين إيراد الشك والاحتمال )٢(في وعلى تنا,أحدهما
 . وهو المطلوب,ثبت ما قلنا من التجويز

Å±fÿò��
	iï�±f®f©�±1åÜ�Áä	�ê´�ã≥}�� �

ًما حكم من خلط عملا صالحا وآخر سيئا?: المسألة العاشرة ً ً. 
 −:واعلم أن هذه المسألة قد اشتملت على أحكام ثلاثة

ًما حكم من خلط عملا صالحا وآخر سيئا: الحكم الأول ً  واعلم أن ذلك يكـون عـلى ?ً
 : أوجه ثلاثة
 وغـير ذلـك مـن ,الله وعبادة غـير ا,من ارتكب الكبائر الكفرية فهو كافر كالردة: أولها

 . الكفريات الصريحة
                                                            

 . ْأن كان): ب(في  )١(
 . وعلينا في إيراد): ب(في  )٢(
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 , وهذا نحـو شرب المـسكر,ًحال من ارتكب الكبائر الفسقية فهو فاسق أيضا: وثانيها
 . والسرقة,والقذف

 فهـي غـير ضـارة ,ٍ أو فسقٍمن خلط طاعات ومعاصي لا يعلم حالها من كفر: وثالثها
وإن كانـت  ,تحق عليهـالها ومسقطة للعقاب المس [ بل تكون الطاعات مكفرة,بالطاعات

ً فإن كان العمـل الـسيء كفـرا أو فـسقا أحـبط ثـواب ,كبائر فهي محبطة لثواب الطاعات ً
 بـل تكـون ,ً وإن كان غير كفر ولا فسق لم يكن محبطـا للطاعـات,ً وكان هالكا,الطاعات

 .ً ويكون ناجيا لا محالة] لهالطاعات مكفرة
ــــــه ــــــا قول ــــــالى− فأم tβρ﴿ −تع ã yz#u™uρ (#θ èù u tI ôã$# öΝÍκ Í5θ çΡ ä‹ Î/ (#θ äÜ n= yz Wξyϑtã $ [s Î=≈ |¹ t yz#u™uρ 

$ ·⁄ ÍhŠy™﴾]فهو ,وقد كان شدد اليهود على حرب الرسول ,)١(لبابة فقد نزلت في أبي ]١٠٢ :التوبـة 
©﴿ لكنه تاب فتاب االله عليه بقوله,ردة لا محالة |¤ tã ª!$# β r& z>θ çGtƒ öΝÍκ ö n= tã ﴾]١٠٢: التوبة[. 

β¨﴿قوله : الحكم الثاني Î) ÏM≈ uΖ |¡ pt ø: $# t⎦ ÷⎤ Ïδ õ‹ ãƒ ÏN$ t↔ ÍhŠ ¡¡9  واعلم أن هـذه إشـارة إلى ]١١٤: هود[﴾ #$
طاعة ثم عقبها بمعصية كفرية أو فـسقية فإنهـا  ويعني أن كل من عمل ,حباط والتكفيرالإ

معصية ثم عقبها بالتوبـة فإنهـا  الثواب المستحق على تلك الطاعة, ومن عمل ]ذلك [تحبط
                                                            

tβρ﴿: قوله تعالى )١( ã yz# u™ uρ (#θ èù u tI ôã $# öΝ Íκ Í5θ çΡ ä‹ Î/ (#θ äÜ n= yz Wξ yϑ tã $ [s Î=≈ |¹ t yz# u™ uρ $ ·⁄ ÍhŠ y™﴾ ,نزلت في أبي لبابة, روي أنه قال لبني قريظة ما قال 
 .  سيذبحكم إن نزلتم على حكمهG فيهم, فإنه اشار إلى حلقه بيده بأن النبي Gَّسر رسول االله وكشف 

أخرج ذلك ابن أبي شيبة, وابن المنذر, وابن أبي حاتم, والبيهقـي في الـدلائل عـن مجاهـد, وأخـرج البيهقـي ذلـك عـن 
] ٢٧٨−٤/٢٧٥[انظـر الـدر المنثـور . إلا أن بعـضهم رو أنهـا نزلـت فيـه وفي أمثالـه أيـام تبـوك. بن المسيب سعيد

 . للسيوطي
اسمه رفاعة, وقيل بشير, وقيل غير ذلك, عرف بكنيته أوسي أنصاري, صـحابي, أحـد النقبـاء ليلـة العقبـة, : وأبو لبابة

َّ إلى بدر فرده واستخلفه على المدينة, وضرب له النبي بسهم, ثم شهد سائر المشاهد, ووقعت منه Gخرج مع رسول االله 
:  وقيـلEبـن أبي طالـب  فوة التي ذكرناها مع بني قريظة ثم تاب فتاب االله عليه, مات في أول خلافة الوصي علياله

 . بعد سنة خمسين واالله أعلم
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 , فأمـا الموازنـة فبـين المتكلمـين خـلاف,المستحقة على تلك المعصيةالعقوبات تكفر تلك 
 ولا يكـون للأقـل حكـم ,بي علي أن الأقل يسقط في جنب الأكثر عن الشيخ أ)١(والمحكي

 والمحكي عن الشيخ أبي هاشم أن الأقل يسقط بمقداره مـن الأكثـر مـن ثـواب أو ,بحال
 وقد ذكرنـاه , وفيه بحث دقيق يليق استقصاؤه بالكتب الكلامية, ويستحق الباقي,عقاب

 .في كتبنا العقلية

Å
åÜ�úäò#�ö§�fÏ�ö1©�õä©�ê´�ã≥}î�� �

 فيمن يصلي عمره فاسد الصلاة ما حكمه عند االله?: الحكم الثالث
واعلم أن المخل بما هو شرط في صحة الصلاة لا يخلو حاله إما أن يكون مـن بـاب مـا 

 فإن كـان الأول , أو مما وقع الخلاف فيه بين العلماء في اشتراطه,وقع الإجماع على اشتراطه
 وكما لو ترك بعض ,]جملة [ كما لو أخل بالوضوء,فالواجب عليه القضاء في الوقت وبعده

 وإن كان الشرط مما قد وقع فيه الخلاف بين العلـماء فـالقوي ,الأعضاء المجمع على غسلها
ولا يجب فيه القضاء إلا في الوقت لا بعـده عـلى القـوي مـن النظـر رض, غللأنها مسقطة 

 .متأول إعادة فإنه ليس على ,الشرعي
  .في عذاب القبر: )٢(ةالمسألة الحادية عشر

 وإنما يحكى الخلاف فيه عـن ضرار مـن ,واعلم أنه لا خلاف بين الأمة في عذاب القبر
                                                            

 .فالمحكي): ب(في  )١(
 أنه , إلا)أ(, وهي تتمة الرسالة التي في )جواب مسائل وردت عليه: (عنون لرسالة جديدة بقوله) ب(من هنا في النسخة  )٢(

 . وسألت أرشدك االله: بقوله) ب(كان يصدر المسألة في 
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 , وانقطاعـه, فيقـع النظـر في وقتـه; فـلا وجـه لقولـه, وهو مـسبوق بالإجمـاع,الأشعرية
 .قبره] الميت في[ أما وقته فوقته من حين يوضع ,يتهوكيف

⎯﴿ وهو المراد بقولـه,وأما انقطاعه فلابد من انقطاعه في القبر إلى حد النفخة ÏΒ uρ Ν Îγ Í← !# u‘ uρ 
îˆ y— ö t/ 4’ n< Î) ÏΘ öθ tƒ tβθ èW yè ö7 ãƒ ﴾]١٠٠: المؤمنون[. 

 اللهم أجرنا مـن , ليصح التعذيب بالنار وبغيرها,وأما كيفيته فلابد من إحيائه في القبر
 .ٍيا خير مستجار به] الأليم[عذابك 
$!﴿أما قوله ف uΖ −/ u‘ $ oΨ −F tΒ r& ⎦ ÷⎫ tF t⊥ øO $# $ uΖ tG ÷ u‹ ôm r& uρ ⎦ ÷⎫ tF t⊥ øO  ,في الـدنيا واحـدة −:فالإماتتـان ]١١: غـافر[﴾#$

 ولم يـذكر حيـاة ,القـبر واحـدة وفي , ففي الدنيا واحدة: وأما الإحياءان,وفي القبر واحدة
 .الآخرة لأنهم فيها

 .في ألم الأطفال: المسألة الثانية عشرة
 −: واعلم أن كلامه مشتمل على أحكام خمسة

  مـن−تعـالى− االله وهـم إنـما يـؤلمهم ,الحكمة من إيلامهم )١(]وجه[في : الحكم الأول
 −:ين مقصد)٢(أجل

 .ًليكون به خارجا عن الظلم ,العوض :أحدهما
 فمتـى حـصل الغرضـان ,عن العبـث] به[ً فيكون خارجا , من أجل الاعتبار:وثانيهما

  .)٣(ً ولا بد من اعتبار الأمرين جميعا, كما هو مشاهد من حالهم في الدنيا,جاز إيلامهم

                                                            
 . في): ب(في  )١(
 . يؤلمهم ربهم لمقصدين): ب(في  )٢(
 . ًولابد من اعتبار العوض والاعتبار جميعا): ب(في  )٣(
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 وإلا كـان , من الأعـواض في الآخـرةهونأن االله يبعثهم لتوفير ما يستحق: الحكم الثاني
 . فإنه لا يعوضهم بها في الآخرة, خاصة على عوض الأمانة)١(−سبحانه–ًظالما من جهته 

 بـأن ,لا مـانع منـه) ٢ (]مـا[ هـذا ?هل يجوز توفير أعواضهم في الـدنيا: الثالثالحكم 
ًيوصل إليهم ملاذا في الدنيا عوضا عن الإيلام في الدنيا ً. 

 ,)٣(واعلم أن بعثتهم عـلى حـد مـا يـرد الـشرع بـذلك ,بعثتهمفي كيفية : ابعالرالحكم 
سـواء  , ينتفعـون بهـاًاوالذي يقتضيه العقل هو أنه لا بدمن وصول أعواضهم إليـه مـلاذ

ً على حالتهم صغارا أو كبارا)٤(كانت  . فأما الشرع فما قضى به وجب العمل عليه من ذلك,ً
ً وإلا كان العوض باطلا لا وجه لـه ,لابد له من اللذةًإذا كان صغيرا ف: الخامسالحكم 

 . على أبلغ ما يكون من اللذة)٥( فلابد أن يكون رضاه,لأنه قد أولم بغير رضاه
 فيمن عرف االله جملة: المسألة الثالثة عشرة

 −:ام ثلاثة واعلم أن ما ذكره مشتمل على أحك
 , وجميع صفاته الإلهيـة, وقادريته, وعالميته,فيمن عرف االله جملة بوجوده: الحكم الأول

 فمـن هـذا حالـه فهـو نـاج , وترك التقليـد, وما يجوز له, وما يستحيل عليه,وما يجب له
 والغـوص في العلـوم , عـن الـدقائق)٧( ولا حاجـة إلى البحـث,لاه الـذمخوقد ,)٦(عندنا

                                                            
ًوإلا كان ظالما تعالى االله علوا كبيرا خاصة): ب(في  )١( ً ً . 
 ).ب(ما بين الحاصرتين ساقط من  )٢(
 . به): ب(في  )٣(
 . كانوا): ب(في  )٤(
 . عوضه): ب(في  )٥(
 . عند االله تعالى): ب(في  )٦(
 . ولا يضره عدم البحث): ب(في  )٧(
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 يشير إلى ما ذكرناه مع أن أهـل التـدقيق )١(»العجائزبدين عليكم « Gد قال وق,الكلامية
إلا مع كثـرة البحـث يزدادون  ولا , على نهاية ولا يحصلون,من الكلام لا يصلون إلى غاية

 .−تعالى− ذاتهفي ًحيرة وذهولا 
لأنـه قـد ,اجنأهل الحق أنـه تقليد  والحق عندنا في ,كم المقلد عندنافي ح: الحكم الثاني

 لأنـه ,)٢ (]فهو ناجي لا محالـة[ ولا سكون نفس ,خلا أنه من غير نظر ,هيعتقدأصاب فيما 
 .قد أصاب ما عليه أهل الحق في الاعتقاد

ً سـواء كـان مقلـدا أو غـ,الرخص في المسائل الاجتهاديـةتتبع فيمن : الحكم الثالث ير ً
في المسائل الاجتهادية هو الحق الذي لا يعدل الآراء تصويب لأن ; مقلد وهو عندنا ناجي

ينقمـه  فـلا ,ٌالرخص فهـو حـق وصـوابب فإذا أخذنا , والصواب الذي لا خطأ فيه,عنه
 ? وكيف يعذبه على مـا هـو حـق وصـواب, ولا يعذبه بذلك على حال, عليه−تعالى− االله

 .ًهذا لا يتسع له عقل أصلا
 ?لهاالمحل  ْنَفي الخمر م: المسألة الرابعة عشرة

 هـي التـي يـصنعها : فالمقـصودة, ومـستحيلة, مقـصودة:واعلم أن الخمر على نوعين
تحريمها مـا ] عليها وعلى[ والخمر المجمع , ولا خلاف بين المسلمين في تحريمها,الخمارون

                                                            
لا أصل له بهـذا : قد روي الخبر بروايات كلها ضعيفة, قال السخاوي في المقاصد الحسنة) عليكم بدين العجائز«حديث  )١(

بن عبد االله الـوزير في المقاصـد  , قال السيد أحمد]١٠٩[لو من ضعف, انظر التمييز اللفظ, وورد في معناه أحاديث لا تخ
إذا «ًبن البيلماني عن أبيه عن ابـن عمـر مرفوعـا  بن عبد الرحمن لا أصل له, لكن عند الديلمي من حديث محمد: الحسنة

: ًالبيلماني ضعيف جدا, قـال ابـن حبـان, وابن )كان في آخر الزمان واختلفت الأهواء فعليكم بدين أهل البادية والنساء
إن  : −رحمـه االله−بـن محمـد العجـري  حدث عن أبيه بنسخة موضوعة, لا يجوز الإحتجاج به, وقال السيد المـولى عـلي

على أن لا حجة فيه على منع النظـر, وغايـة : غير صحيح, ثم ذكر الكلام السابق, ثم قال) عليكم بدين العجائز«حديث 
 ] .٤/٢١٤٦[مفتاح السعادة . اهـ .مر بالإكتفاء بالجمل, والعلم الجملي لا يحصل إلا بالنظر ما يدل عليه الأ

 ).ب(ما بين الحاصرتين ساقط في  )٢(
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 وقـد رمزنـا إلى بيـان أنـواع , وما عدا ذلك من الأشربة ففيه تردد العلـماء,كان من العنب
 . في الفقه»العمدة« وما يحرم في كتاب , وما يحل منها,الأشربة

 −: فهي على نوعين:وأما المستحيلة
 , فيجوز شربه,ًكصيرورة الدم لبنا) ١ (]فهو[ ,بنفسه من غير علاجاستحال ما : أحدهما

 ? فهـل يحـل أم لا, وغير ذلك مـن المعالجـة,ليل من الشمس إلى الظلخفأما ما عولج بالت
لأنهـا  ,جـاز شربهـاًخـلا  فـإذا صـارت ,والقوي عندنا أن علاجها حرام لظاهر الحـديث

ً اسـتحالتها خمـرا نـىمب و, فأشبه ما لو استحالت بنفسها,استحالت من الخمرية إلى الخلية
ً كما يفعل الدم لبنـا بعـد أن كانـت دمـا,ًبعد أن كانت خمراăخلا فعلها −تعالى− االلههو أن  ً, 

 .ًدمياآالنطفة و ,ً كالبيضة فرخا,وغير ذلك من أنواع الاستحالة
 وهذا كـلام مـن لم يـأنس بـشيء مـن أنـوار العلـوم ,)٢(»وليست حية ولا قادرة«قوله 
 وهـو ,لهـا −تعـالى− الفعـل اللهلأن ; ستحالة لا تحتاج إلى حياة ولا قدرة فإن الا,الكلامية

; »ن الاستحالة لا تحـصل إلا مـن حـي قـادرإ« فلا وجه لقوله , الممكنات)٣(قادر على كل
 .االله هو المتولي لذلكلأن 

 . وذوي الأرحام)٤ (]العصبات[في توريث : المسألة الخامسة عشرة
 لأنه إن كان المراد توريث ذوي الأرحـام مـع العـصبات فهـو ,واعلم أن السؤال مختل

 وإن كان مراده توريث ذوي الأرحام مع عدم العصبات فهـو خطـأ , لأنه لا قائل به,خطأ
                                                            

 ).ب(ما بين الحاصرتين ساقط في  )١(
 . ليست حية قادرة): ب(في  )٢(
 . فعل الممكنات): ب(في  )٣(
 ).ب(ما بين الحاصرتين ساقط من  )٤(
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 ما هو الرأي في :يم أن يقول وكان السؤال يستق, لأنه لا وجه لجمعهم مع العصبات,ًأيضا
 والذي عندنا أن المال إذا لم يكـن ?توريث ذوي الأرحام مع عدم العصبات وذوي السهام

   فـإن , والحجـة عـلى ذلـك آيـة المواريـث,هناك عصبات ولا ذوي سهام فإنه لبيت المـال
وهـو  ,]ًميراثـا[ ولم يذكر لذوي الأرحـام , ميراثهمَّ وبين,ف ذوي السهامَّ صن−تعالى−االله

 .في محل التعليم فلو كانوا وارثين لذكر ميراثهم
 ولا يكـون ,وأما الرد فإذا أخذ ذو السهام سهامهم فالقوي رد الباقي لهم على قدر سـهامهم

 ونحن إذا رددنا عليهم ,الآية ما فصلت بين أن يكونوا وحدهم أو مع العصباتلأن ; لبيت المال
 .الآية  المال خالف ظاهر)١(ًمصروفا لبيت وإذا كان ,على مواريثهم فقد ورثناهم

 فلابـد مـن )٢(لا يـسقطونإذا كـانوا ذوي الـسهام لأن ; العول فهو جيـدبوأما القول 
 .ًا إذ لا وجه لكون أحد منهم ساقط, ولا سبيل إلى توريثهم إلا بالعول,توريثهم

  .الغائبقوله في إنكاح زوجة : المسألة السادسة عشرة
 ولم يـسمع لـه خـبر , فإذا غاب الـزوج,فاعلم أن العمل على المصالح الدينية هو رأينا

 : وقالـت, فالزوجة إذا فزعت إلينا, لا ندري بحاله, نازل القدر,امل الذكرخا أنه َوفرضن
 , فإني صرت لا ذات بعـل ولا مطلقـة, انظروا في حالي, والحكام من جهتهم)٣(أيها الأئمة

 لا أدري بحالـه فـما , الـزوجة وأنا منتظـر, وزال رونقي, وبطلت غضارتي,وذهب شبابي
 َّ كما ذكرنـا تـصد)٤(إذا كان الحالف] في أمري, فإن االله سائلكم عنيفانظروا [ ?َّرأيكم في

 −:لنا فيها رأيان
                                                            

 . إلى بيت): ب(في  )١(
 .لأنه إذا كان ذوي السهام لا يسقطون): أ(في  )٢(
 . يا معشر الأئمة): ب(في  )٣(
 . فإذا قالت كذلك): ب(في  )٤(
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 فـإذا ,بئـًمنصوبا يجيب عـن الغا وننصب ,أنا نفسخ نكاحها بالمصلحة: الرأي الأول
 ورعايـة لجانـب المـسالك ,ًسمعت دعواها فسخنا نكاحها تعويلا عـلى المـصلحة الدينيـة

 . بحال)١(ً فإن قدرنا وصول زوجها تقديرا فلا سبيل له إليها,الشرعية
 عـدة المتـوفي عنهـا ,العـدة إذا غلـب الظـن بمـوت زوجهـانفتيهـا  أنا :والرأي الثاني

 ولا ضير علينـا في ,ً فإن قدرنا عود الزوج سلمناها له شرعا,ًة أشهر وعشرا أربع)٢(زوجها
 عن بعض العلماء ممـن ى فأما ما يحك, ورعاية جانبها, وكنا قد وفينا بمسالك الشرع,ذلك

 −:منه العجب لأمرين فشيء يقضى أو مائتي سنة ,قال بتربص مائة وخمسين سنة
 وهـو قـوي لا ,عمـل عـلى المـصالح الـشرعيةال عن فلما فيه من الإعراض : الأولأما 

 .كن مجارفيننن أكثر المسائل الشرعية مبنية على رعاية المصالح لم إ ولو قلنا ,يمكن إغفاله
ــا ــا ثاني ــا: ًوأم ــضرار به ــن ال ــك م ــما في ذل ــد[و ,فل ــال] ق ــالى− ق ⎯£﴿  −تع èδρ ç Å°$ tã uρ 

Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9 $$ Î/﴾]تعـالى−  وقـال, وذهـاب رونقهـا, وأي معروف في إبطال شـبابها]١٩: النساء− 
﴿Ÿω uρ £⎯ èδρ •‘ !$ ŸÒ è? (#θ à) ÍhŠ ŸÒ çG Ï9 £⎯ Íκ ö n= tã ﴾]وأي تضييق أطم من أنهـا  ,أعظممضارة وأي ,  ]٦: الطـلاق

 وهل ضرر أعظـم » ولا ضرار في الإسلامرلا ضر«: G وقال, ولا مطلقة)٣(لا ذات بعل
 وأي حالة لها بعد مائـة !سنةمائتي ] مائة وعشرين سنة إلى[نها تربص  من كو,بهمما أفتوها 

 وليت شعري مـا ,عجب منهي] شيء[فهذا  ,]ًفضلا عن أن يرغب فيها زوج بعدها [?سنة
 ولا يـدل عليـه , الذي لا يشهد له عقل, والتحكم الجامد,ندهم في هذا التقدير الباردتمس

نـيهم عنـد فزعهـا غ ولقـد كـان ي,قيسة الشرعيةشير إليه الأت ولا ,نقل من كتاب ولا سنة
 فـما , ولكن تربـصي عمـرك,]ولا من أمرك مخرج [, لك فرج)٤( ما عندنا:إليهم أن يقولوا

                                                            
 . عليها): ب(في  )١(
 . إذا غلب الظن بموت زوجها فإنا نفتيها بالعدة عدة الوفاة): ب(في  )٢(
  .  ولا حال أعظم من كونها لا ذات بعل﴾ ÍhŠŸÒçGÏ9 £⎯Íκön=tã(θà#)﴿ي ضرار أعظم من هذه, وقال  وا﴾?Ÿωuρ £⎯èδρ•‘!$ŸÒè﴿: وقال تعالى): أ(اللفظ في ) ٣(
  . ما لدينا لك): ب(في ) ٤(
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 ,وتذهب عـنهم غـير مستبـشرة ,متحسرة )١(رجعت فعند هذا ,عندنا لك مخرج مما أنت فيه
 هذا نظر منكم , إليه راجعونإنا الله وإنا] و[ ,قول لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيمتو

 والـشرع إنـما ورد عـلى , مصلحتي)٣( وإهمال, على مصلحته)٢(وتعويل ,زوجيفي جانب 
 . فهذا نظر في مسألة المفقود,)٤(الاعتسافووتوخي البعد عن الجور  ,الإنصافنعت 

 ?في المطلقة إذا انقطع حيضها ما رأينا فيها: المسألة السابعة عشرة
ــه الحــق, يقــول−تعــالى− االلهواعلــم أن  ≈àM﴿:  وقول s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ š∅ óÁ −/ u tI tƒ £⎯ Îγ Å¡ àΡ r' Î/ sπ sW≈ n= rO 

&™ ÿρ ã è%﴾]فإذا , والحامل,المدخول بها وغير ,والأيسة , قد خرج منه الصغيرة وهذا ]٢٢٨: البقرة 
 مـانع مـن جـواز إخـراج مـن انقطـع حيـضها ّجاز إخراج هذه الصورة عن العموم فأي

 تعتـد هـذه إمـا بعـدة المتـوفي عنهـا : ونقـول!?ج رجوعهرولم تعارض? غير لعارض أو 
 .]لبراءة الرحم عن الحمل [في الزوجات] شرعت[عدة  ا لأنه,زوجها
تربص أقـل مـدة تـعليهـا أن فيوجب م, ح العدة إنما وضعت لبراءة الر:قولنما أن إو
مـل  تربص مدة الح:قولنأو [ ,هاحم لينكشف لنا أمرها في براءة ر, وهو ستة أشهر,الحمل

 ثـم تعتـد عـدة , فإذا تربصت هذه انكشف لنا أنه لا حمل هناك,أشهرتسعة بالغالب وهي 
ًتعويلا على المصالح الشرعية من غير حاجة إلى أن يذهب ] ثلاثة أشهر ثم تتزوجالأيسات 
 ,)٥( ونحن عـلى غـير ثقـة منـه,في تربص وقوع الحيض] ويزول شبابها ورونقها[ ,عمرها

 .ل فيها على المصالح الشرعية التي قررناهاَّقبلها مما يعوفهذه المسألة والتي 
                                                            

 .تروح): ب(في  )١(
 .رعاية لمصلحته): ب(في  )٢(
 . وأهملتم): ب(في  )٣(
 . والتوخي للتعدلة وعن الاعتساف): أ(اللفظ في  )٤(
 . من وصوله): ب(في  )٥(
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ÅoäÔÚfm�oòvÚe�õÆ‰�ã≥}�� �

 هل يكون ـ وطال مقامها عند زوجها,في الثيب إذا رضيت بقلبها: المسألة الثامنة عشرة
 ?طق في انعقاد النكاح أو لا بد من اعتبار الن,ذلك رضى

قيم أ لكنه , والرضى من أعمال القلوب,واعلم أن المعتبر في صحة العقد إنما هو الرضى
 قد حصل غاية الـرضى في : فإذا كان الأمر كما قلنا فنقول,)١(النطق في الثيب منـزلة الرضى

 غايـة  وما هذا حالـه فهـو, ورضاها بالتمكين لزوجها منها,ملجحق الثيب بانقيادها للت
 وأنه أبلغ مـن , وتقريره بما ذكرناه من التمكين للزوج, فالقوي صحة انبرام العقد,الرضى
 والرضى لا يدخله الإكراه لكونـه مـن ,النطق باللسان يدخله الإكراهلأن ; باللسانالنطق 
 في حق زوجاته اللاتي دخل بهـن Gًوأيضا فإن المعلوم من حال الرسول ,القلوبأعمال 
 , ولم يعهد أنه استرضاهن بالنطق باللـسان, ولم يعلم أنه عول إلا على الرضا, رواجعّوهن

 G ولقولـه,إنما هـو عـلى رضـا القلـوب دون الألـسنة )٢(التعريجوفي هذا دلالة على أن 
 فإذا ثبت ما ذكرناه مـن ,اللسان ولم يشترط , يعني في اعتبار الرضا)٣(»الثيب أحق بنفسها«

 .الرضى لم يكن لها خيار بعد ذلك

                                                            
 . مقام الرضى): ب(في  )١(
  .التعويل): ب(في )٢(
ً في الأمالي بسنده إلى ابـن عبـاس مرفوعـا, والأمـير Eبن عيسى  رواه الإمام أحمد) الثيب تعرب عن نفسها«حديث  )٣(

أحـق «الحسين في الشفاء, وأحمد في المسند, وابن ماجة عن عميرة الكندي, وفي الباب عن عمـر وعائـشة, وروي بلفـظ 
بـن سـليمان في أصـول الأحكـام, ورواه مالـك   في شرح التجريد, والإمـام أحمـدEرواه الإمام المؤيد باالله ) سهابنف

 . والشافعي, وأخرجه أحمد في المسند, ومسلم في صحيحه, والأربعة في السنن عن ابن عباس
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ÅfìÜfm�ãu�ír,óä*�|ï‹�ê´�ã≥}�� �

  هل ينفسخ النكاح أم لا? فيمن زوج مملوكته ثم باعها من الغير: المسألة التاسعة عشرة
الزوج لأن ; ن الذي ذكره أصحابنا أن النكاح لا ينفسخ بانتقال الملك إلى الغيرواعلم أ

 والقوي أن ,ً فلا يكون النكاح منفسخا, والبيع إنما يتعلق بالرقبة,)١(قد ملك منافع النكاح
 فإذا ملك منفعة البضع انفسخ العقد كـما ,ًالمشتري إذا ملك الرقبة ملك منافع البضع أيضا

 فهكذا حـال البيـع مـن ,ملكت رقبتهالما ت زوج انفسخ العقد في حقها لو عتقت وهي تح
 . وهو قوي كما تر,بن عباساعن محكي ] هو[ وما ذكرناه ,غير فرق

  ?مع الظلمة وهم كفار تأويلتجند فيمن : المسألة العشرون
 :أن ما ذكره مشتمل على أحكام ثلاثةواعلم 

 , صريـح: واعلـم أن الكفـر عـلى نـوعين:ّالمـشبهةو ,المجـبرةفي حكـم : الحكم الأول
 , وهـذا نحـو كفـار الفلاسـفة,ً ما كان مجمعـا عليـه مـن جهـة الأمـة: فالصريح,وتأويل

 وغـيرهم مـن الملـل ,النـصاراليهـود ووكفـار  ,)٢( وأهـل الـدهر,لةط والمع,والملاحدة
 .الكفرية التي وقع الإجماع على إكفارهم

ًاعتقـدوا اعتقـادا يوجـب لكنهم   فهم الذين يكونون من أهل القبلة:التأويلكفر وأما 
لوا َّالذين يقال بأنهم تـأو فهؤلاء , ولم يقع إجماع على إكفارهم كما في الفريق الأول,كفرهم

 وقد حصرنا الأدلة التـي ,ًيسوا كفارا وأن المجبرة ل,ً والقوي أن الجبر ليس كفرا,وأخطئوا
 والإكفـار لا يتعلـق , فليست قاطعة,لنظر فوجدناها محتملة ل والمعتزلة,كفرهم بها الزيدية

                                                            
 . البضع): ب(في  )١(
 . الدهرية): ب(في  )٢(
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في مـسائل نفيـسة  فمن أراد »التحقيق« وقد ذكرناها في كتابنا الملقب بكتاب ,)١(بالاحتمال
 .−تعالى− االله فإنه يجد ما يشفي ويكفي بمعونة ,الإكفار فليطالعه

 وهو أقو , الإجماع) ٢( في إكفارهم والمعتزلةE فقد اعتمد المؤيد باالله:ّالمشبهةوأما 
 الصدر الأول فلـم  لأنهم إن كان مرادهم إجماع,ه نظر وفي, في إكفارهم)٣(ما اعتمدوا عليه
 )٤(ً وإن أرادوا إجماعـا في, فلا وجه لدعو إجماعهم فيما لم يخوضوا فيـه,لةأيخوضوا في المس

 , فلا وجـه لإكفـارهم بإجمـاعهم,م نشأ الخلافحق التابعين فهم من جملة التابعين من يو
 فأمـا الإجمـاع فهـو ,]فمـسلم [ فإن كان معهم دليل قاطع غير الإجماع,لأنهم بعض الأمة
من الأحوال[ فلا وجه لإكفارهم به على كل حال,محتمل كما تر[. 
 فأمـا عـلى رأينـا في عـدم الإكفـار :في صحة شهادتهم وقبـول إخبـارهم: الحكم الثاني

 وأما على رأي من يكفرهم فالقوي , لأنهم من جملة المسلمين,ارهم وشهادتهم مقبولةفأخب
عترض عدالتهم مـا ي ولم , لأنهم غير متهمين في الدين,على رأيه قبول أخبارهم وشهادتهم

 ,وروايـاتهم )٥( واعتقادهم في هذا اعتقاد مـن جهـة التأويـل لا يبطـل شـهادتهم,يكدرها
 . ولم يردوها,من أهل التأويلالكفار وا قابلين لأخبار وكيف لا والعلماء ما زال

عــن الكــذب في جميــع يحــترزون  وهــو أن غالــب الظــن في حقهــم أنهــم :وجــه آخــر
 وأن ,هو الحقالجبر  وعندهم أن , حق وصواب)٦ (]أنه[يعتقدونه  ومتدينون لما ,تصرفاتهم

                                                            
 . لا يكون إلا بدلالة قاطعة لا تحتمل التأويلوليست قاطعة, والإكفار ): ب(في  )١(
 تكفير المشبهة, وبهذا عرفنا بطلان رواية مـن رو عنـه أنـه لم E نقل عن الإمام المؤيد باالله Eتر هنا أن الإمام  )٢(

 .يكفرهم, والله الحمد
 . اعتمدوه في إكفارهم): ب(في  )٣(
 .إجماع التابعين): ب(في  )٤(
 .  القبيح لا يبطل شهاداتهم ورواياتهمواعتقادهم): ب(في  )٥(
 ).ب(ما بين الحاصرتين ساقط في  )٦(
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م جـاز قبـول  فـلا جـر, ومـن هـذه حالـه فهـو غـير مـتهم في دينـه,المشتبه هـو الـصدق
 .)١(وشهادتهم خبرهم

 أو بانقـضاء العـدة ,هل ينفسخ النكاح بـنفس الـردة مـن غـير دخـول: الحكم الثالث
 ?الدخول مع

الإسلام يعمهـم مـن جهـة لأن ; اعلم أن الكفر بالتأويل لا سبيل إلى فسخ النكاح بهو
لون  ومـص, ومصدقون بالقرآن, وناكحون على الشريعةGًأنهم جميعا مصدقون للرسول

 وفسخ النكـاح إنـما , يوجب إكفارهم عند من قال بهًا خلا أنهم اعتقدوا اعتقاد,إلى القبلة
لا نكاح بين أهـل « G وإليه الإشارة بقوله,الذي لا خلاف فيه] الصريح[يكون بالكفر 

 فأما من لا يقول بكفرهم , هذا هو الحكم عند من قال بإكفارهم, لما تباين أمرهما)٢(»ملتين
 .كما هو القوي عندنا فلا سبيل إلى فسخ النكاح بحال

Åœ�f+Úe�öÃfì÷�.f}�� �

 وشهادة الفاسـق ,هل تصح شهادة الفاسق مظنون الصدق: المسألة الحادية والعشرون
  على الفاسق مثله?

 −:ميناعلم أن هذه المسألة متضمنة لحك
والإجماع منعقد على أنها غير مقبولة, ولا يجوز الحكم : في شهادة الفاسق: الحكم الأول

 بل لابـد أن ,, فليس يكفي ظن صدقه)٣(بها من جهة أن الأمر في الشهادة مبني على التعبد
                                                            

 . جاز قبول شهادتهم وأخبارهم): ب(في  )١(
 ].٩٣[في كتاب التحقيق » لا نكاح بين أهل الملل المختلفة«بلفظ @Eذكره الإمام يحيى » لا نكاح بين أهل ملتين« )٢(
 .العدالة )٣(
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ρ#)﴿ −تعالى−  لقوله,ًيكون عدلا ß‰ Íκ ô− r& uρ ô“ uρ sŒ 5Α ô‰ tã óΟ ä3Ζ ÏiΒ﴾]الظـن في غلبـة: فنقول ]٢: الطلاق 
 . هادة الكافر كما لو غلب على الظن ش,الصدق لا عبرة به
 : الفاسق على الفاسقفي شهادة: الحكم الثاني

واعلم أن الحكم طريقه البر والتقو, فالشهادة وإن كانت على الفاسـق فإنـه لا يجـوز 
  الحـق كـان)١( سـواء,المأخوذ على الحاكم أن لا يحكـم إلا بـشهادة عـدلينلأن ; الحكم بها
 . )٢( فلا يختلف حاله بحال−كم بالعدالةأعني الح−هذا تعبد في حقه لأن ; لفاسق لعدل أو

وحـضروا عقـد  ,)٣(الفـساقناحيـة إلا اللا يوجد في إذا كان : المسألة الثانية والعشرون
  ?)٤( وعرض على حاكم هل يفسخ أم لا,النكاح

 يقطـع دابـرهم وبقيـتهم, −تعـالى− االله فـ,َّواعلم أن البلو بالظلمة والفساق عظيمة
 −: النكاح يفهم منه أمرانواشتراط الإشهاد في

 . ]العدالة[ وعلى هذا اشترط فيه,إثباته عند الجحود: أحدهما
 وعلى »نوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوفاعل« Gإعلانه وإشهاره بدليل قوله: وثانيهما

 ويخرج الكفـار , الفساق)٥( والإشهار يحصل بحصول,الإعلانلأن ; هذا لا يشترط فيه العدالة
هو الإشهار والإعلان, وعلى هذا الأعظم والمطلوب الأهم د بالإجماع, والقوي عندنا أن المقصو

 . بهم] بحضرتهم و [َّإذا حضر جماعة من الفساق في محفل عظيم جاز عقد النكاح
                                                            

 . دلة وسواءإلا بشهادة عا): ب(في  )١(
 . , لأن الحاكم متعبد بذلك فلا يختلف الحال ولا يفترق بينهما):ب(في  )٢(
 . ًإذا كان لا يوجد في ناحية إلا فساقا): أ(في  )٣(
 ثم عرض النكاح بذلك على حاكم هل يفسخه أم لا? ): ب(في  )٤(
 . بحضور): ب(في  )٥(
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 عنـد عقـد النكـاح −تعـالى− االله والإنابـة إلى , عـلى التوبـة)١(ًويحتاط أيضا في حضهم
, وأمـا فـسخ )٢(الـشهادة ً وإخلالهم بالواجبات لا يطـرق خلـلا في, بعد ذلكوإصرارهم

 بل تقرير الأنكحة أحـوط وأقـرب ,ً فلا نر لذلك وجها)٣(النكاح إذا عرض على الحاكم
 , فـالأقرب تقريرهـا فإنها معرضة للفسخ, وأما عقود الأنكحـة,ويخالف عقود المعاوضة

– وهـي جليلـة القـدر عنـد االله ,الهـاجم وبطـل ,لهان أمرها] لها[ا لو شرعنا في الفسخ َّلأن
 وغير ذلك, والفـروج لهـا , ورضا المنكوحة,ولهذا ضيق تحصيلها بالولي والإشهاد −تعالى

 .  وعظم منزلة−تعالى–خطر عند االله 
 ?]بين الدراهم [في الدرهم المقطوع وخلطه: المسألة الثالثة والعشرون

 ولـيس , يأخذون بـه أمـوال النـاس, للظلمة)٤( أن الدرهم في هذا الزمان متجرواعلم
−َّ يتوصل بها إلى أخذ أموال النـاس بالباطـل , بل صار لكل ظالم سكة,على قانون مستمر

 أن − سـلطانه−عزوجـل−والرجـاء في االله  −ع دابرهم, ويريح البلاد من ظلمهمفاالله يقط
 , نحفظ به أموالهم من غير زيادة ولا نقصان,ًب درهما للمسلمينيمكن البسطة حتى نضر

 إذ هـو ,ً فمن قطع درهما هو مالك له جاز له قطعـه−إن شاء االله−] في ذلك[النية صادقة ف
عيبـه ظـاهر لأن ;  والغـرر فيـه مفقـود, في ملكـه مـا شـاء)٥(مالك له وللمالك أن يعمـل

 . )٦(عقد معاوضة أو غيرها سواء كان في , لا يوجد إلا بنقص,للمسلمين
                                                            

 . في حثهم): ب(في  )١(
 . في التوبة): أ(في  )٢(
 . على الحكام): ب(في  )٣(
 . ًأن الدرهم قد صار في هذا الزمان متجرا): ب(في  )٤(
 . يفعل): ب(في  )٥(
اـالله يحيـى: Bبن علي  بن محمد قال مولانا الإمام أمير المؤمنين المهدي لدين االله علي )٦( بـن  الأولى خلاف ما ذكره مولانا الإمام المؤيـد ب

 ).أ(تمت حاشية من . السلام, وهو أنه لا يجوز قطع الدرهم, والأقرب أنه إجماعًحمزة عليهم جميعا أفضل الصلاة و
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ً أو تـصدق بـه فـرارا مـن مهـر امرأتـه ,في رجل وهب ماله: المسألة الرابعة والعشرون
  ?)١(قضاء دينه وأ

مطل الغني ظلم يحل عقوبته « عند االله, وفي الحديث )٢(واعلم أن من هذه حاله فهو آثم
فعلـه , ومعنى تحليل عقوبته يعزره الحاكم, ومعنى تحليل عرضه يلام عـلى مـا )٣(»وعرضه

ٍ فإذا كان لهبة أو تمليـك جـاز ذلـك مـع ,في إخراجه  فإذا أخرجه عن ملكه نظر,من المطال
ً وإن كان وقفه على هذه النية كان الوقـف بـاطلا , إذ لا يشترط فيما هذا حاله القربة,الإثم

;  وهكذا لو نذر به عـلى غـيره لم يـصح, ولا قربة فيما هذا حاله,لأنه لابد من اعتبار القربة
 . معتبرة في النذور كلها)٤(القربةن لأ

Åòó‚)e��
)e�.f}�ƒ�àÓóÚe�� �

 ثم مـات ,في رجل وقف ماله في حال المرض غير المخوف: المسألة الخامسة والعشرون
  وينفذ ما فعله?)٥(من ذلك المرض هل يرد إلى الثلث

                                                            
 . ديونه): ب(في  )١(
 . أن من فعل ذلك فهو آثم): ب(في  )٢(
أخرجه أبو داود في كتـاب الأقـضية بـاب في الحـبس في ) لي الواجد ظلم  يحل عرضه وعقوبته«رو بهذا اللفظ, وبلفظ  )٣(

ًبن الشريد عن أبيه مرفوعا, وعلقـه البخـاري في صـحيحه, وصـححه ابـن  ي من حديث عمروالدين وغيره, والترمذ
وأخرجه النسائي في كتاب البيوع باب مطل الغني, وصـححه الإمـام المرتـضى في المجمـوع ] ١٤١[حبان, انظر التمييز 

 . وابن ماجة, وأحمد في مسنده] ١/١٣١[
 . وهكذا له نذره, لأن القربة): ب(في  )٤(
 أم لا?): ب(في  )٥(
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 فإذا مات من ذلـك ,واعلم أن من هذه حاله فالمرض إذا كان غير مخوف لحق بالصحة
كـان وقفـه [ فإن وقف على من يقتضيه المـيراث ,ًالمرض انكشف لنا أنه كان مخوفا بالعاقبة

 والثلثان على ما , كان الثلث على ما أوقفه وإن كان على خلاف ما يوجبه الميراث,ًصحيحا
 )١(»ن االله جعل لكم ثلث أموالكم زيادة في آخـر آجـالكمإ«وفي الحديث ] يه الميراثيقتض

 . من ذكرناهةفهكذا حال
ًيـصير مـستهلكا لـه في حـال مرضـه  لأنـه ,ً أن الوقـف يكـون بـاطلا:وفيه وجه آخر

 . فلا ينفذ ما فعله كما لو أخرجه عن ملكه بهبة أو صدقة,المخوف

Åí´–Ú�ç
Ë�ƒ�íÚf´�ã,f®e�Êfm�ê´�ã≥}�� �

ٌفي رجل عليه دين لزوجته أو لغرمائه ثم باع عليه الحـاكم : المسألة السادسة والعشرون
 . هل له أن يفديه أم لا?ٍماله من غير غبن

ــة ــذه الحال ــه في ه ــاكم إذا باع ــم أن الح ــصحة ,واعل ــت ال ــلى نع ــع ع ــالبيع واق  ف
لأن ; إلى نقض عقد المشتري وقد باعه بالولاية فلا سبيل ,م مقامهئ لأنه قا)٢(]والاستقامة[

لـو فـسخنا − ولأن هـذا يـؤدي ,)٣(بحـالفـسخه سـبيل إلى  فلا ,حق الآدمي قد تعلق به
 . إلى أنه لا يثق المالك بملكه وهو باطل بالإجماع−العقد

                                                            
, وقد رواه الأمير الحسين في )إن االله جعل لكم ثلث أموالكم عند تقضي آجالكم زيادة في أعمالكم«لفظ الحديث ): ب(في  )١(

وأخرجه الدارقطني في سـننه ] ٢٤٨, ٥/٢٤٦[, وفي الاعتصام ]٢/١٨٦[الشفاء, والمتوكل على االله في أصول الأحكام 
عن أبي أمامة, وأخرجه ابن ماجة في سننه عن أبي هريرة, والطبراني عن معـاذ وأبي الـدرداء, والبيهقي في السنن الكبر 

 . وأخرجه أحمد والبزار وغيرهم
 ). ب(ما بين الحاصرتين ساقط من  )٢(
 . فلا يصح بحال): أ(في  )٣(
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ًفي المبيع بيعـا فاسـدا هـل الفـسخ : المسألة السابعة والعشرون  أو حـق , اللهٌحـق] فيـه[ً
 . أو مشترك بينهما?,لآدمي

 وهـو مـا : وباطـل, وهو الجاري على مسالك الـشريعة: صحيح:اعلم أن البيوع ثلاثة
 وهـو مـا كـان : وفاسـد, ومخالفتـه لأحكـام الـشريعة,نه وتحريمهانعقد الإجماع على بطلا

 لا ?ً وهـل يوجـب الملـك أيـضا, والخيـار المجهـول, كالثمن المجهول,ًمشتملا على غرر
ينا وهو قول ْ فإن اتصل به القبض فرأ)١(خلاف أنه غير مثمر للملك إذا لم يتصل به القبض

 ,)٢( وأنـه كالباطـل,ير مثمـر للملـك وعنـد الـشافعي أنـه غـ,نه مثمر للملكإأبي حنيفة 
 , فهكـذا البيـع الفاسـد,والعمدة لنا في البيع الفاسد الكتابة الفاسدة فإنهـا مثمـرة للعتـق

 ومن جملة أحكامـه أنـه معـرض للفـسخ ,والجامع بينهما أن كل واحد منهما عقد معاوضة
  أو همـاع أو المـشتريئ يكـون مـن أجـل حـق البـا)٣( فإذا عرض للفسخ هل,بأمر الحاكم

ع فلأن الثمن غير مـستقر في ئنه غير مشروع لحق الباإ : فإن قلنا)٤( فيه تردد النظر?]ًجميعا[
للمشتري فلأنه على غير ثقة من المبيع لأنه غير واثق نه حق إ : وإن قلنا,ملكه وغير واثق به

 معـه, وإن غير ثقة بـما هـوعلى ] ًجميعا[ٍلهما فلأن كل واحد منهما نه حق إ :, وإن قيلبملكه
 , والـشرع قـد ورد بـالمنع عنـه, الـشريعة)٥(مخالف لمسالكفلأنه  −تعالى–إنه حق الله : قلنا

                                                            
 . ن اتصل بهوهل يوجب الملك أم لا? فإن لم يتصل به القبض لم يثمر الملك بلا خلاف وإ): ب(في  )١(
 . وأنه كالبيع الباطل): ب(في  )٢(
 . فهل يكون): ب(في  )٣(
 . ونظر): ب(في  )٤(
 . لمنهاج): ب(في  )٥(
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ً فيفسخه ليعاد على الصحة هو الدين ليخلصا جميعا عن ,)١( ويأثم الداخل فيه,ومنهي عنه
تلـف  لأنه إذا , يرجع إلى البايع والمشتري)٢ (]لما[ والحق عندنا أن الفسخ ,الورود في النهي

 فتـصير , فلا يبعد حصول زيادة أو نقصان في حق البـايع والمـشتري,فهو مضمون بالقيمة
ً وخلـصا جميعـا ,]أنه حق لآدمي [ فإذا فسخ تحقق الحال في ذلك,الذمة في حقهما مشغولة

 .َّالأصولية وفيه بحث دقيق يتعلق بالمقاصد ,عن الدرك

ÅúÈ+◊Úe�ÂóÔ��ƒ�î�uhqï�êåvÚe�‰e§Ô´�úÏ
È´�ç§Ü�� �

ًإذا اشتر رجل شيئا فيه للغير شفعة بدراهم حـاضرة عنـد : المسألة الثامنة والعشرون
ع أخـذ م اسـتهلكها البـايع وطلـب الـشفيثـ , وليست الدراهم معلومة الوزن,عقد البيع

 .الشفعة هل يستحقها أم لا?
 فإذا كـان التفـاوت بـين ,واعلم أن الذي يتوجه على الشفيع تحصيل مثل ثمن المشتري

 لعــدم , بطلــت الــشفعة,ً وإن كــان التفــاوت فاحــشا,ًالــدراهم يــسيرا وجبــت الــشفعة
 كـما لـو بـاع , ويكون هذا السبب في إسـقاط الـشفعة, إلى معرفة مقدار الثمن)٣(الوصول

 لعـدم الوصـول إلى حقيقـة الأمـر في مثـل ,قوم وأتلفه ولم تعرف قيمته فتسقط الشفعةبم
 .الثمن أو قيمته

                                                            
 . قد ورد بالنهي عنه وبالدخول فيه وبفسخه): ب(في  )١(
 ). ب(مابين الحاصرتين ساقط من  )٢(
 وصول ًوإن كان التفاوت بينهما كثيرا بطلت الشفعة لتعذر ال): ب(في  )٣(
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 .والرسالة هل يقومان مقام العاقد والكاتب? )١(في الكتابة: المسالة التاسعة والعشرون
القبول في العقـد بخـلاف يلي  فالوكيل ,)٢(اعلم أن التفرقة بين الوكالة والرسالة ظاهر

 فإنهما وإن اتفقـا في ,)٣( والتفرقة بين الرسالة والكتابة ظاهر,الرسول فإنه ليس إليه القبول
رفي طـ والمرسل إليه والمكتوب إليه يتولى ,ٌ والكتابة فعل,كونهما موصلين لكن الرسالة قول

 تزوجـه : وصورته أن يقول الرسول قال فلان,الإجازة على المرسل الكاتبوتقف  ,العقد
 َّإلى )٤(كتـب ويقول في الكتابة , أنكحت بنتي من فلان وقبلت له: فيقول المرسل إليه,بنتك

 فيعرض على الكاتب والمرسـل فيجيـز , له وقبلت, وقد زوجته بنتي,فلان أن أزوجه بنتي
 مقـام )٥( في كـونهما قـائمين−أعنـي الرسـالة والكتابـة− وهما صحيحان , أو يمنعه,العقد

 والظاهر في عقود , فيه تردد? وهل يكون ذلك في البيع أم لا,المرسل والكاتب في الأنكحة
لا يمتنع أن يتـولى العقـد  فإنه ,بخلاف النكاح ,القابلالمعاوضة لابد أن يكون العاقد غير 

 .ضة لما كان ليس من عقود المعاو)٦(والقبول شخص واحد

                                                            
 ). أ(تمت حاشية من . ًالوكالة تظنينا )١(
 . ظاهرة): ب(في  )٢(
 . ظاهرة): ب(في  )٣(
 .كتبت إلى): أ(في  )٤(
 . يقومان): ب(في  )٥(
 . فإنه يجوز أن يتولى طرفيه شخص واحد): ب(في  )٦(
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 وأقـام , وأنكر المـدعى عليـه,ًفي رجل ادعى على رجل أرضا يملكها: المسألة الثلاثون
 ولم يذكر كمية الدراهم التي هـي ,ً وأنها في يد المدعى عليه رهنا,أنها ملك لهالمدعي البينة 

 ? هل تصح هذه الشهادة أم لا,رهن فيها
طـرق ت وجهالـة مقـدار الـدراهم لا , لأجـل بينتـه,والحق أن يحكم للمدعي بالأرض

 بالإذن  إقرار,ً وإقرار مالك الأرض بكونها رهنا,بالبينة لمدعي الأرض )١( والحكم,ًخلالا
 فيؤخـذ , والقول في مقدار الرهن قـول الـراهن وهـو مالـك الأرض,له في حبسها في يده

 وهمـا , فإن ادعى المرتهن زيـادة أقـام عليهـا البينـة,)٢(تعين المال الذي الأرض مرهونة بهب
الـرهن إلى مـا تـداعي ويرجع في  ,]لصاحبها[ ويحكم بالأرض ,ان مختلفتان كما تريدعو

 .صح الشهادة بملك الأرض لمن يدعيهات ]و[ ذكرناه

Åf��úäÓfè�úéònÚeï�Ûä)e�õäÜ�úÚ£Ã�§òÚe�� �

خوانه المـسلمون وأنهـا في إ يعرفها , منسوبة إليهفي رجل في يده دار: المسألة الحادية والثلاثون
 هي داري وأقام بينة من : فقال الراهن,ٍ فرهنها من رجل فادعى المرتهن ملكها,تصرف فيهاييده 

 .أبيه? من] ملك له[ وأنها ,خوانه المسلمين أنها كانت في يده يتصرف فيهاإجهة 
 يده البينة على أنهـا ملكـه فيمن هي  فإن أقام , أن الراهن يحكم له بالدار بظاهر اليدوالجواب
شرط أن لا بـعلى الملـك دلالة اليد إنما تكون لأن ;  وكانت البينة أولى من ظهور اليد,حكم له بها

                                                            
 . ًخلالا في الحكم): ب(في  )١(
 . الأرض مرهونة فيهافيؤخذ بأن يعين الدراهم المذكورة التي ): ب(في  )٢(
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 ,)٢(من المسلمين صحيحةالإخوان  وشهادة , والبينة ناقلة لليد لا محالة,)١(كون بينة على خلافهات
فإن أقام الذي ليس في يده الـدار بينـة عـلى كونـه , )٣(أولى في يده ُارَّ الدِنَلكن البينة التي أقامها م

 فيـه ? فما يكـون الحكـم في البينتـين,ً وأقام الذي في يده الدار بينة على كونه مالكا لها,ًمالكا للدار
لأنها أرجح من جهة أنهـا أفـادت ] عليها[ والقوي أن بينة الخارج أولى بالعمل ,تردد بين العلماء
 .ًكانت أحق بالعمل شرعا فلهذا ,غير ظاهر الحال

ÅúòÚórÚeï�ú≈e
)e�ú~©�ƒ�Â
÷�êåvÚe�úÏ
È´�� �

 ?صح المرابحة والتولية إذا لم يكن الثمن من ذوات الأمثالتهل : المسألة الثانية والثلاثون
 وهـذا ,وزيـادة عليـه] الأول[بالثمن  )٤ (]المبيعفي [ هي نقل الملك :واعلم أن المرابحة

 فـإن الإقالـة ,ً فأمـا إذا كـان الـثمن مقومـا,النقل إنما يكون في الأثمان من ذوات الأمثـال
 .ببطلانهقضينا  فلا جرم ,الثمن غير معلوم مقدارهلأن ; يصحان بحاللا والتولية 

Å∞e�úéònm�ã≥®e|‰f�� �

ًفي رجل مات وخلـف ورثـة كبـارا وصـغارا: المسألة الثالثة والثلاثون ً ن بعـض إ ثـم , ٍ
ٍ وأقام كل واحد , تنازعوا ثم, ثم مات وخلف ورثة,عليه )٥( أو مد يده,الورثة استبد بالمال

                                                            
 . أن لا توجد بينه بخلافها): ب(في  )١(
 . جائزة): ب(في  )٢(
  ). أ(ًتمت تظنينا من . أقو): أ(في ) ٣(
 ). ب(ما بين الحاصرتين ساقط من  )٤(
 . وحط يده عليه): ب(في  )٥(
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 .ًمنهم بينة أن المال ملكا له من مؤرثه?
 . راجحة بالخروج فيحكم لهم)١( هاهنا أن البينة بينة الخارجين لكونهاوالجواب

Å�ƒ�ã≥®eËfìÏ
“´�áAÔèe��‰g�úä�� �

 ةتـصرف في أهـل محلـغلتهـا ٍفي رجـل أوصى بـأرض بـأن : المسألة الرابعة والثلاثـون
 هل تـصرف هـذه الغلـة , ومات الموصي,انتقلوا إلى موضع آخر وأنهم ماتوا إ ثم ,معلومة

 . أو إلى المصالح?, أو إلى غيرهم,إلى الورثة من أهل المحلة
 , هذه تصرف إلى المـصالح لانقطـاع مـصرفها أن غلة,واعلم أن الفتو فيما هذا حاله

ً فذهبت القرية وأهلها جميعـا فهـذا وقـف منقطـع ,لأنه أوصى لناس معينين في قرية معينة
 ,ٌ أنهـا مـال لا مالـك لهـا, التي انقطعـت مـصارفها)٢(والرأي عندنا في الوقوفاتالأجر, 

 .ومال الخراج , صرفها في المصالح الدينية كمال الفيء)٣(جبوف

Å}íòn◊rÚeï��$e�-ëg�fñf©ï�ã≥�� �

 .ما الرأي في وصايا أهل الجبر والتشبيه هل تصح أم لا?: المسألة الخامسة والثلاثون
 )٤(قلبناها قد , في كفر أهل الجبر والتشبيه, والمعتزلة,يذكرها أئمة الزيديةاعلم أن الأدلة التي 

                                                            
 . لأنها): ب(في  )١(
 . الموقوفات): ب(في  )٢(
 . يوجب): أ(في  )٣(
 . والمعتزلة قد قلبناهالتي نذكرها في كفر المجبرة والمشبهة من أئمة الزيديةا): أ(في ) ٤(



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@lbîm‰üaë@Ù’Ûa@ôŠÈÛ@ÉbÔÛa@laì–Ûbi@ÕbäÛa@laì¦aa@ñŒÈÛa@lŠi@†íû½a@âbß⁄a@@Êìà©@Zî°ñŒ»@åi@ó 

−٣٩٠− 

 والإجماع منعقـد عـلى أن الإكفـار إنـما , فوجدناها معرضة للاحتمال,حالهاوسبرنا  ,ًظهرا لبطن
 ,ها عرف ما قلناه من وقوع الاحتمال فيهابر ومن خبرها وس,ًتمل تأويلاتحيكون بأدلة قاطعة لا 
تحقيـق في ال«ـ فعليـه بمطالعـة كتابنـا الملقـب بـ, ما ذكرناه من الاحتمالومن أراد الإطلاع على

 وعـلى هـذا يكـون وصـاياهم ,لـةغ وشـفاء كـل ,علةكل  فإنه يجد فيه دواء »الإكفار والتفسيق
 ونكحـوا عـلى ,وا إلى القبلـةَّ وصـل, وأقروا بالتوحيد,نعقوا بالصاَّ فكيف لا وقد صد,صحيحة

 .]وقررناه[  بإسلامهم كما ذكرناه)١(فلهذا حكم] والسنة[القرآن ] حكم[

ÅœÔ¤ï�í+Óï�ãäÜ�f´�áòm�ãñ
¤�� �

هـل ] والتوحيـد[الوصايا المطلقة التي وقفها أهل العـدل : المسألة السادسة والثلاثون
 . وبيعها أم لا?مام المسلمينإيصح تملكها من جهة 

فـلا سـبيل  ,ضةئـأو بـشهرة فاعادلـة  ,إما بشهادة ,وتحققواعلم أن كل ما علم وقفه 
ًا ولا يتحقق الوقف في حقها فهي مـن تفأما الأراضي التي تكون موا, ً أصلاهٍلأحد إلى بيع
 ثــم هــي مــوات الأرض الله ولرســوله« وفي الحــديث , وأمرهــا إلى الإمــام,جملــة المــوات

 .»بعد من لكم

Åte‰f+≥Úe�ê´�íòäÜ�fåòÏ�±fÆ‰g�àÓïg�ê´�ã≥}�� �

ًف أرضا وقال تـصرف َّ ووق,فيمن أوصى بأن عليه كفارات: المسألة السابعة والثلاثون
 .?]أم لا [ هل يجوز بيعها,الكفاراتفي غلات هذه الأرض عني 

                                                            
 . حكمنا): ب(في  )١(
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 )١(سـائغ فأما صرف الغلة في الكفارات فهـو ,واعلم أن ما هذا حاله فقد صرح بوقفه
 ,)٢(]وتصرف الغلة في الكفارات[ ,]فيها[ ويحرم بيعها لظهور الوقف,ولا يؤثر فيه خلاف

 ,الأمـوال وبيـوت , جاز الوقف كالأخمـاس,)٣(المصالحمصرفه فإن وقفها فيما الرقبة فأما 
 فالقوي أنه لا يقع عن الكفارات من جهـة أن ,ة عن الكفاراتب الرق)٤ (]أصل[ف َّن وقإو

 .فيهاًمنصرفا  فلا يكون , والوقف من جهة المصالح الدينية,الكفارات من أموال الفقراء
م فيها حاز وت, وقد وردت على كثرة أشغال,هذا ما أردنا ذكره من جواب هذه المسائل

 وكان الغرض , وقطع دابرهم−تعالى− االلههم أ أقم,ب الباطنيةرح )٥(بتدبير لأجل الشغل
ً مع أنا ما طالعنا في جوابها كتابا واحدا, فكان المانع ما ذكرناه,جوابها بأوسع من هذا  لأنا ,ً

 وصـلواته عـلى رسـوله , والحمـد الله وحـده, وإعدادهبأمور الحربالشغل كنا في عرض 
 .سيدنا محمد وآله

ًلفراغ من هذا الجواب المبارك نسخا في ثاني شـهر رمـضان الكـريم مـن شـهور وكان ا
 .أفضل الصلاة والسلاموآله  من هجرته على صاحبها ٩٩٦ سنة
 

                                                            
 . بوقفه وصرف الغلة في الكفارات سائغ): ب(في  )١(
 ).ب(ما بين الحاصرتين ساقط من  )٢(
 . فإن وقف الرقبة عن الكفارات فيما مصرفه المصالح): ب(في  )٣(
 ). ب(ما بين الحاصرتين ساقط من  )٤(
 . وتزاحم المشادة لأجل الاهتمام بتدبير حرب): ب(في  )٥(





 

 

 

  
  
  

   

        )١( 

          

          

     ــــــــــــــــــــــــــــــ

ًكان فقيها عالما محدثا فاضلا ورعا, رحل إليه الخاص والعـام, وأجـازه الإمـام يحيـى) ١ ( ً ً بـن  ًً
قبر بحمراء علب من بـلاد هـ وقبره بالقرظين, وقيل إنه ٨١٠ وتوفى بصعدة سنة Eحمزة

 ].−خ– وما بعدها, والمستطاب ١/١١٧ الكبر انظر طبقات الزيدية[صنعاء واالله أعلم 
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 سيدنا محمد وآلهعلى وصلى االله 

 إرادة في اخـتلاف −سـبحانه وتعـالى− هـل الله Eمـا يقـول مولانـا: المسألة الأولى
الحق فيه واحد, فقد رأيناهم اختلفوا , لأن  نعم في الفروع دون الأصول: فإن قيل?العلماء

عتقد أن  وي, بل ربما يكفره ويفسقه,ًفيما بينهم فيه أيضا, وكل واحد منهم يطعن على الآخر
 ثـم !? والرسـول واحـد,واحـداالله َّأن الحق معه, فكيف يكون الحكم مـع اتفـاقهم عـلى 

فـما هـذه الـصفة على الأمر  ولكل واحد منهم تأويل, فإذا كان ,ًاختلفوا أيضا في الصفات
مع المصيب منهم, يحب الكون  وهو ,حال من يقصر نظره عن الاطلاع على حقيقة أقوالهم

 وكـل واحـد مـنهم غـير , ويعتقـد أن الآخـر يـدلي بـشبهة,لي بحجةوكل واحد منهم يد
كل واحـد مـنهم لأن ; الأولى لهذا الناظر أن يحسن الظن بهم الكلهل الخطأ, معصوم عن 

 لـه مـع أنـه يحتـاج إلى مـن ,رجحتله أن يلزم قول من  الأولى أم ,قد اجتهد في إصابة الحق
 !?ول لا يجوز والتقليد في الأص,ًيرجح, فحينئذ يصير مقلدا

ÅúòÏ1∞e�-ûf)fm�úò�⁄e�öÃe‰⁄e�úÓ1Ü�� �
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óΟ ßγ s) n= yz﴾]على سؤالات ثلاثةقد اشتملت , ]١١٩, ١١٨ :هود:− 
 ?ماء في اختلاف العلةرادإ −تعالى− قلت هل الله: الأول

 ,في المسائل الخلافية في المضطربات الاجتهادية:  الأول−:واعلم أن الخلاف له موقعان
 والرأي الذي لا معـدل ,الحق الذي لا مراء فيه, لأن −تعالى− االلهوما هذه حاله فهو مراد 

الـصدر الأول مـن لأن ;  والفتـاو الـشرعية,في المسائل الفقهيةالآراء  هو تصويب ,عنه
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 والفتاو على التصويب في ,بهم المجالس في الأقضيةافترقت  −ضي االله عنهمر−الصحابة 
غلبـة  هـو −سـبحانه–ًكـون مـرادا الله يأن يمتنع فلا  وما يعرض من المسائل ,الآراءجميع 

, ولهذا −عزوجل−فما غلب على ظنه من تحليل أو تحريم فهو مراد االله  ,مجتهدالظن من كل 
 لكـان ,على ظنـه في جميـع الحـوادثيغلب ي على كل مجتهد  لو قال حكم−تعالى− االلهفإن 

 والمعاملات في الشريعة ومصادرها, فمن غلـب عـلى , والعادات,ًجائزا في جميع العبادات
لم يتغير فهـو حكمـي عليـه, ومـن وإن  ,ظنه في الماء القليل أنه ينجس بوقوع النجاسة فيه

 ,ليــه, وهكــذا في الأنكحــةغلــب عــلى ظنــه أنــه لا يــنجس إلا إذا تغــير فهــو حكمــي ع
, فهـذا عليـهوالعمـل  , والمعاوضات يجري على ما ذكرناه مـن تحكـيم الظـن,والطلاقات

 .والأغبياء , وينكره أهل الفهاهة والأذكياء,ٌتصرف يعترف به أهل الفطانة
 وما هذه حالـه فـالحق فيـه , والمسائل القطعية,الخلاف في المسائل الإلهية: الثانيالموقع 
فلأجل هـذا  ,هذا لا مساغ له في العقل ,حقينأن يكون الشيء ونقيضه يمتنع نه واحد; لأ

 وإنـما يريـد , لا يريد الخطأ والجهل−سبحانه وتعالى− لأنه ,ًيكن الخلاف هاهنا مرادا اللهلم 
ًشيئا واحدا  .  وهو الحق والصواب,ً

ÅúòÚó©2e�-ûf)e�ƒ�Äò~“Úe�
ÑéÚfm�–òòårÚe�õäÜ�ö‰§ÔÚe�� �

 ?تأويلمنهم واحد  ولكل ,اختلفوا في الصفات: قلت: انيالسؤال الث
مجـرد يكـون  وإنما , في المسائل الأصولية ليس فيه كفر ولا فسق أن خلاف أهل القبلةواعلم

وهـي حـدوث الخطأ لا غير; لأنهم متفقون على الاصول الكلية التـي هـي شرط في الإسـلام, 
 واختلافهم في كـون هـذه الـصفات ,الإلهيات وجميع , وعالميته,ادريته وق,صانعهالعالم وإثبات 

ضر بعد اتفاقهم على معقولها ومفهومها, فلأجل هذا لم يً أو أمورا إضافية لا , أو صفات,ًأحكاما
 ولا دلالـة عـلى ,الإكفار والتفسيق إنما يكونان بأدلة شرعية قاطعـةلأن ; يكن فيه كفر ولا فسق
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الحـق هـي عي أن مقالتـه َّرد خطأ لا غير, ولهذا فـإن كـل واحـد مـنهم يـدكون مجي وإنما ,ذلك
 −تعـالى− االله إلا على مـن وفقـه , وإنما يتميز ذلك بالنظر الصحيح الخالي عن الزلل,والصواب

 ,ً وهو مقدور ممكن عندنا خلافا لأصحاب الحيرة, ومن زعم أن الأدلـة متكافيـة,لإصابة الحق
 . ء زعموا بطلان النظرفكل هؤلا ,)١(وأهل التعليم

Åçf´⁄e�§éÜ�ú´1Úe�õäÜ�-å®e�ÁmfÆ�� �

 . ويحمل أمرهم على السلامة, الأولى للناظر أن يحسن في الكل:قلت: السؤال الثالث
 هـو تـرك الإكفـار لأهـل , نلقى االله بهأنونحب  ,قو على النظر بهي أن الذي واعلم

الحكم بن  وهشام, )٢( كالجوارقيّالمشبهة من حقق الأعضاء من لاإ الأهواء من أهل القبلة
بالتـشبيه مـن  وأمـا مـن قـال , وزندقـة, والقـوي إكفـار مـن هـذه حالـهًافإنما قالا إلحاد

أهل العدل نزهوا االله لأن ; لأحكام العقليةهم نافون افلا يكفر, وأما المجبرة فتكييف  غير
 نفوا القبيح لاستحالته من االله, إليه, والمجبرةله  لعدم الداعي , عن فعل القبيح−سبحانه–

 ويجـري القـول في سـائر أهـل ,إكفـار بهـافلا  ا فإنهم لا يلزمونه,وهكذا القول في الرؤية
أهل الأهواء لا يكفـرون بهـذه من  وغيرهم, , والروافض, ما ذكرناه كالمرجئةالأهواء على
 وإنما يحكم بخطأهم لا غير, وليس سلامتهم عن الإكفار لأجل ما ذكـرت مـن ,المقالات

,  مـن المعتزلـة)٣(يبر كـما زعمـه العنـ,الحـقمن إصابة  فإنهم معذورون ,جهة اجتهادهم
 وإنـما ,ًفـسقاأو ًقم دلالة على كونه كفرا تلم َّأن خطأهم  وإنما سلامتهم من جهة ,والجاحظ

                                                            
, وشرح Eبـن حمـزة   للإمـام يحيـى−خ–الـشامل [وانظـر . أهل التعليم هم الفلاسفة, والتعليمية فرقة من الباطنية )١(

 ].−رحمه االله−الأساس الكبير للشرفي 
 . الجواربي, واالله أعلم: تمت حاشية, ولعلها. قيكذا في الأصل, أظنه الجوالي )٢(
تـوفى سـنة : عبيد االله, وقيـل: هـ , ويقال١٦٨بن الحسن العنبري فقيه مبرز, وتولى قضاء البصرة , توفى سنة  هو عبد االله )٣(

 . هـ وهي سنة عزله عن القضاء واالله أعلم١٦٦



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ð‰‹ëþa@åí†Ûa@@éîÔÐÛa@bèäÇ@Þd@Ýöbß@ñŒÈÛa@lŠi@†íû½a@âbß⁄a@@Êìà©@ZñŒ»@åi@óî° 

−٣٩٨− 

 فحصل من مجمـوع مـا ,ًالحق فيما اختلفوا فيه واحدالكون  ,قامت الدلالة على مجرد الخطأ
َّفإن الحق في المجتهـدات  , وبين المسائل الإلهية,المسائل الخلافية الفقهيةبين فرقة ذكرناه الت
فـإن الحـق ،   بخلاف المسائل الإلهية والقواطع الـشرعية,ٌ وكلها حق وصواب,غير متعين

 ,ًوفـسقا, فحكمنـا بمجـرد الخطـأأًدلالة شرعية على كون الخطـأ فيهـا كفـرا بفيها واحد 
 . البياض  وهذا الجواب على قدر−واالله أعلم بالصواب−فسق على الكفر والوتوقفنا 

Åôäå$e�¬f�⁄e�ã≥}�� �

 وبما أنزل على رسوله على , إذا قال قائل آمنت بااللهE ما يقول مولانا: المسألة الثانية
 أم لا?  ومعرفة أئمته , هل يكفيه ذلك عن بيان مذهبه, ومراد رسوله,مراد االله

إن « G وفي الحـديث عـن الرسـول,ٍأن مثل هذا كـاف عـن بيـان المـذهب والجواب
أحدكم بشيء من ذلـك َّأحس , فإذا الشيطان ليأتي أحدكم فيقول االله خلقني فمن خلق االله

 لمـا في ذلـك مـن Gٍ فلولا أن ذلك كاف لأمر به الرسـول)١(»فليقل آمنت باالله وبرسوله
في الإيمان بـاالله لأن ;  وبرسولهباالله وما يستحيل عليه, وفي الإيمان ,شرح الصدر بالإسلام
تصديقه فيما جاء بـه مـن  G والإيمان بالرسول, وما يستحيل عليه,الإقرار بذاته وصفاته

 .  وأحكام الآخرة,الشرائع

ÅoëeÙ)fm�êÑÚe�ê}�ƒ�-ò“+rÚe�� �

 لم يجـد في B في رجل على مذهب أهـل البيـتEما يقول مولانا: المسألة الثالثة
 ولـيس يعتقـد , وسائر الفقهاء, والمالكية, والشافعية, المذاهب الحنفيةًنفسه شيئا على سائر

                                                            
 . سيأتي تخريجه )١(
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الأفعـال بأجمعهم عنـدهم أن التشبيه خطأهم إلا بما يضاف إليهم من الجبر, ومذهب أهل 
, والعـاصي وكراهتهم للمعـصية , مع محبتهم للطاعة والمطيع−عزوجل−كلها بمشيئة االله 

 ٌهل على من حسن الظن بهم حرج أم لا? 
 فإنـه , إلا مـن ارتكـب كبـيرة,ًيسوا كفارا بل هم مسلمونلعندنا أن المجبرة : الجواب

 لإنكارهم الأحكام ,خطأهم في الجبر لا يوجب إكفارهملأن ; ًيكون فاسقا كسائر الفساق
 فلـيس , لأنهم لا قبيح عندهم بالفعل بحـال,ًاالله قبيحا في الحقيقةيضيفوا إلى  فلم ,العقلية

 ولا معنى لكفـر , لأنهم من جملة المسلمين, بل هو الواجب,ن الظن بهم حرجَّعلى من حس
ًخلافا للمعتزلـة حيـث فرقـوا بـين الكفـر  ,دليل عليهمعنى لفسق لا كما لا  ,لا دليل عليه

لا أنهما  وهما مستويان ,ً ولم يجوزوا كفرا لا دليل عليه,ًزوا فسقا لا دليل عليهَّ فجو,والفسق
 . من غير دلالةإثباتهما يجوز 

Åe�àä	�ö1“Úe�ã≥}ö���� �

ً إذا كـان مـن تقـدم ذكـره مـن المجـبرة إمامـا في Eما يقول مولانا: المسألة الرابعة
 م لا?  هل تصح صلاة الزيدي خلفه أ, والمؤتم زيدي,الصلاة

اعلم أنا إذا حكمنا بصحة إسلامهم جاز أن يكونوا أئمة في المحاريـب إذا لم : والجواب
 والغرض في صـلاة الجماعـة ,)١( فالأمر في الصلاة سهل,إقدام على كبيرةجهتهم يكن من 

                                                            
فراجعـه, وكـلام ] الجوابـات الوافيـة[لـصلاة خلـف المـشبهة, والمجـبرة في  عـدم صـحة اEقد تقدم للإمام يحيـى  )١(

ًإن الجبر وإن لم يكن كفرا عندنا, فإنه إثم عظيم, وحوب كبير, ومـن ): مشكاة الأنوار للسالكين(في رسالته @Eالإمام
لخ, وهذا لا يناقض ا..ًاختص به فلا يصلح أن يكون إماما للمحراب, وكذلك من اختص بالتشبيه كان أدخل في الخطأ 

فالأمر في الـصلاة : ً إحراز الجماعة, والألفة, ولم يظهروا التشبيه والجبر تصريحا, فلذلك قالEما هنا, إنما أراد الإمام 
 .ًفتأمل لكلام الإمام موفقا. الخ..سهل 
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إنكم لتصلون بهم فما صلح « Gولكل صلاته, وفي الحديث عن الرسول ,الفضلإحراز 
مـن جهـة إنـما يكـون  ومن قـال بإكفـارهم قـال )١(» وما فسد فعليكم دونهم,فلكم ولهم
 ,وأخبـارهمشـهاداتهم  فلا خلاف في قبول , وكفر التصريح مخالف لكفر التأويل,التأويل

أنهـم مخطئـون إلا جملة المسلمين في كل الأحكـام  بل هم من ,وأما نحن فلا نقول بكفرهم
 . ًخطأ لا يوجب كفرا في إنكارهم الأحكام العقلية

Å�¬ó≥�üe§rÓ⁄e�úòä�Ïg�ƒ�î�uhqï��+éÚe�� �

 لكـن الـنفس , إذا كان إمامان ظاهرهما الصلاحEما يقول مولانا: المسألة الخامسة
ً السكون تـأثيرا أم )٢( هل لتلك,تسكن في الصلاة خلف أحدهما دون الآخر من غير سبب

 ? ًايكون الحكم واحد
ٍ وفي حديث آخـر ,)٤(» فقدموا أفضلكم)٣(وافدمام الإ« : Gقال رسول االله: والجواب

 ولم تسكن الـنفس ,فالسكون له تأثير في أفضلية الاقتداء )٥(»كن إمام قومك تدخل الجنة«
                                                            

البخـاري في صـحيحه, وأخرجـه البيهقـي في وذكر روايته عن ] ٣/٥٨٤ [ في الانتصارEبن حمزة  رواه الإمام يحيى )١(
 وعبـــد الـــرزاق في ] ٢/٥٥[والـــدارقطني في الـــسنن ] ٢/٣٥٥[, وأحمـــد في المـــسند ]٢/٣٩٦[الـــسنن الكـــبر

وفي سـنده : , وأخرجه الحاكم وقال على شرط البخاري, قال بعض العلـماء]٥/٦٠٧[, وابن حبان ]٢/٣٧٩[ المصنف
وغــيره أن مــا فــسد عــلى الإمــام @E روايــات المجمــوع للإمــام زيــد َّبــن أيــوب لا يحــتج بــه, وقــد صــح في يحيــى
 .المؤتم على فسد

 .لذلك: كذا, ولعلها )٢(
 . والتصحيح من الانتصار» إمام واحد«في الأصل ) ٣(
شـتهر , وقـد ا]١/٢٦٥[, وقد أخرجه في مـسند الحـارث ]٣/٥٤١[, ]٢/٦٨٨ [ في الانتصارEرواه الإمام يحيى  )٤(

في الأمـالي @E, ورواه الإمام أبو طالـب )اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم«الحديث بلفظ 
 .  »إمام القوم وافدهم فقدموا أفضلكم«: قالG@بن مالك عن النبي  بسنده إلى أنس

 ].١/٣٣٢[أبي شيبة هو في مصنف ابن : وفي تخريجه قال] ٢/٦٨٨[رواه الإمام يحيى في الانتصار  )٥(
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ة ضـع يـدك عـلى صـدرك وإن صيا وابـ« والعدالة, وفي حديث آخر في الفضللزيادة إلا 
 فــدل ظـاهر الخــبر عــلى أن لــسكون الــنفس وشرح )١(»وإن أفتــوك ,وإن أفتــوك ,أفتـوك
 . تأثيره الصدر

Åg�§Èm�ö1“Úe�ÃfÜg�ê´�ã≥}úÜf¿�fìûeÃ�� �

 في رجـل لا يطمـئن قلبـه إلا بإعـادة الـصلاة Eما يقول مولانـا: المسألة السادسة
ًالإمـام منفـردا عقيـب  )٢(]دون[ويعيدها  صلى خلفه على سبيل الإحتياطخلف كل إمام 
  هل على من يفعل ذلك إثم أم لا? , مع أن الإمام ظاهره الصلاح,صلاة الجماعة
 )٣(» ولا عـصران,لا فجران في يوم ولا ظهـران في يـوم«: Gقال الرسول: والجواب

ً ولا حاجة إلى ما يكون سـببا في , وهي مقبولة عند االله,ّالأمر في الصلاة أخف من الشهادة
ونحن مـأمورون بالألفـة  ,الإحن والعداوات ويوجب ,الصدوروتغائر  ,دخائل القلوب

ً وكونوا إخوانا  تناجشوالا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا«والاجتماع على الدين, وفي الحديث 
غضاء هي الحالقـة  الحسد والبقبلكمقد دب إليكم داء الأمم « وفي حديث آخر )٤(»مؤمنين

                                                            
, ]١/٧٩٨ [ في الانتـصارE, والإمام القاسم العياني, والإمام يحيـى ]٢٦٦[بن القاسم في مجموعه  رواه الإمام محمد )١(

, ]٢٧٦−٦/٢٧٥[, ]٢/٣٠[بن سعيد الأسدي, وفي تخريج البحر الزخار, وفي حلية الأولياء  وأخرجه أحمد عن وابصة
 ].  ٤/٢٢٨[ الأدب المفرد, وابن عساكر في تاريخه, وأحمد في المسند والبخاري في

 .ًما أثبتناه بين الحاصرتين تظنينا )٢(
لا «وفي البحر الزخار, ومـن شـواهده ] ٢/٥٢٠[, ]١/٣٣٦ [رواه الأمير الحسين في الشفاء, والإمام يحيى في الانتصار )٣(

ًبن يسار عن ابن عمـر مرفوعـا, وأحمـد في   وأخرجه أبو داود وابن حبان من حديث سليمان)تصلوا صلاة في يوم مرتين
 ]. ٦/٤٠٦[المسند, وحسنه السيوطي في جامعه, وأخرجه النسائي, وابن خزيمة, والدارقطني, وانظر فيض القدير 

 . سبق تخريجه )٤(
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 )١(» ولكنهـا الحالقـة للـدين الحـسد والبغـضاء, للـشعر,أما إني لا أقول لكم إنها الحالقـة
 . والدين جامع للمختلفات من الطباع

Åö1“Úe�ƒ�g
Ó2e�õäÜ�íÔÏ2e�ãñ§Ôq�� �

 ,والثـاني أقـرأأفقـه,  إذا كـان إمامـان أحـدهما Eما يقول مولانـا: المسألة السابعة
  ? أيهما أحق بالتقدم في الصلاة على الآخر إذا اجتمعا,والأقرأ يعرف حدود الصلاة

 والقراءة , لإحاطته بمعرفة فروض الصلاة وسببها,أن الأفقه أحق بالتقديم: والجواب
 أنـه خـرج علينـا ذات يـوم G فيها من الخلاف, وفي الحديث عن الرسولليس يخفى ما

 فدل ذلـك عـلى التـساهل في حـق ,العربي والعجميوفيهم  )٢(»قرأوا وكل حسنا«: فقال
 .  فلهذا كان الأفقه أحق بالتقدم لما ذكرناه, وأنها مقبولة بكل حال,القراءة

Åg-åÈÚe�õäÜ�ãäÈÚe�oä#�úòä�Ï�� �

 هل الاشتغال بحفـظ أقـوال العلـماء في الأصـول Eما يقول مولانا:المسألة الثامنة
 ?G والآثار الواردة عن الرسول, أم الاعتماد على تلاوة كتاب االله,والفروع أولى
فهو حسن جيد, يعظـم فيـه الأمـر وخلصت فيه النية  ,وجه االلهما قصد به :  والجواب

 والعلم أفضل من , وتلاوة القرآن عمل, لكن الخوض في العلوم علم,ويحصل فيه الثواب
                                                            

 . تقدم تخريجه )١(
 . تقدم تخريجه )٢(
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عـن والأخبـار  ,, وأمـا علـوم القـرآن)١(»في بدعـةوقليل في سنة خـير مـن كثـير «العمل 
 , من علوم الإسلام والدين, وكذلك سائر العلوم العقلية والنقلية,ٌ فهي علمGالرسول

 وإن كانت حقيرة يسيرة ,ل الأعمال فنسأل االله قبو, وجودة بصيرة,والخوض فيها قوة علم
 . بالإضافة إلى عظمته وجلاله

Å§òäÔrÚe�ƒ�-ûf´�� �

 هأرجـح نعتمـدالبيـت  أي أقـوال علـماء أهـل Eما يقول مولانـا: المسألة التاسعة
  ونعمل على أقواله وأفعاله?

 وأنهـا كلهـا حـق ,أنـا قـد ذكرنـا أن الآراء صـائبة في المـسائل الاجتهاديـة: والجواب
 فيها دلالة على رجحان أئمة العـترة عـلى G لكن الآثار المنقولة عن رسول االله,وصواب

هـذا شـغر  لكن قـد , الميت وتقليد الحي أولى من تقليد, به−تعالى− االلهخصهم غيرهم بما 
ُوصعب  ,الاجتهادعن الزمان   لما خـصه االله ,إحرازه, والمؤيد من أئمة العترة أحق بالتقليدَ

 . Bخلاف غيره من أئمة العترة ب )٢(عده عن الإكفارُ وب,من جودة النظر في العلمبه 
ة ثـم ً إذا كان رجل مقلدا لإمام مـن أئمـة العـترEما يقول مولانا: المسألة العاشرة

                                                            
الأقـرب أنـه موقـوف عـلى : وقـال] ٢/٣٤[, وفي تخريج البحر الزخار ]٤/١٨١ [ الانتصار فيEرواه الإمام يحيى ) ١(

ًوقد صح مرفوعا أيضا فقد أسنده الإمام جعفر الصادق عن أبيه عن أمير المؤمنين عن رسـول االله . اهـ  .Eعلي ً َّG ,
لديلمي في الفردوس عن ابن مسعود, والرافعي عـن رواه ا]: ٢/١٠٨[ في الاعتصام Eبن محمد  قال الإمام القاسم

 ].٢/٣٤[ورواه الإمام المهدي في البحر الزخار . اهـ .أبي هريرة 
إلا أن .  والمعتزلة اعتمدوا في إكفار المشبهة على الإجماعE أن المؤيد باالله Eللإمام يحيى ] الجواب الناطق[تقدم في  )٢(

 .عنى بذلك نفسه فتأمل@Eيكون الإمام 
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   هل له أن يعمل بقول غير من قلده?,احتاج إلى تقليد غيره منهم
ب أن تـؤتى يحـ كـما  يحب أن تـؤتى رخـصه−عزوجل−االله ن إ«أن في الخبر : والجواب

 )٢(»لم يقبل الرخصة فعليه من الإثم مثل جبـال عرفـاتمن «, وفي حديث آخر )١(»عزائمه
جاز له أن يأخـذ بمـسألة فهل وعزائمه, فإن احتاج برخصه ًفإذا قلد إماما فعليه أن يعمل 

 نعـم : فنقـول?مذاهبه بل يأخذ الرخصةيلزمه متابعة الإمام في جميع  ولا ,من مذهب آخر
 .  ترك سائر مسائلهولا عليه حرج في ,يجوز له ذلك

 في رجل غير مقلد لأحد من الأئمـة لكنـه يعتمـد Eما قول مولانا: المسألة الحادية عشر
 ? هل له ذلك أم يجب عليه التزام مذهب مجتهد معين,على ما سنح من أقوال المجتهدين

 فهـو , والعمـل عليـه,كلف التزام مذهب إمام من أئمة العـترةتأن اللائق :  والجواب
مع أنه لـو  ,ي الرخصجينتًمرسلا لنفسه يدع ولا  ,وأخلق بلجام التكليف ,أحق وأضبط

 . −تعالى االلهإن شاء −يخطأ  ولا , ولا يفسق,لم يكفر بهذلك ل فع

Å�féÚe�Øm��1©fiÚ�pÙ≥Úe�ã≥}�� �

 في رجل يحب الإصلاح بين الناس هل له أن يقول Eما يقول مولانا: المسألة الثانية عشر
  ?)٣( Gالأشرف أم ذلك خاص لهبن  في قصة كعبمسلمة  بن  لمحمدGكما أذن الرسول
ــه: والجــواب ω u﴿ −تعــالى− بقول ö yz ’ Îû 9 ÏV Ÿ2 ⎯ ÏiΒ öΝ ßγ1 uθ ôf ¯Ρ ω Î) ô⎯ tΒ t tΒ r& >π s% y‰ |Á Î/ ÷ρ r& >∃ρ ã ÷è tΒ ÷ρ r& 

                                                            
 . تقدم تخريجه )١(
 .تقدم تخريجه )٢(
تـيعاب ]١٨٠١[بن الأشرف أخرجها البخاري, ومسلم برقم  خبر قتل كعب )٣( اـ ابـن عبـد الـبر في الاس , والترمذي, وأبـو داود, وذكره

 ., وغيرهم, وهي مذكورة في كتب السيرة]٣/٣٨٣[بن مسلمة, وابن حجر في الإصابة  في ترجمة محمد] ٣/٣٣٥[
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£x≈ n= ô¹ Î) š⎥ ÷⎫ t/ Ä¨$ ¨Ψ9  , فالسعي في الإصلاح بـين الخلـق مـن أفـضل الأعـمال]١١٤: النـساء[﴾ #$
ًوعليه التأويل, وفي الحديث بابا كاملا  بين الناس, أراد ولو قلت ما قلـت مـع التأويـل )١(ً

 . ًحذرا من الكذب

ÅØ·¢)e�êÜ�öüe
ÔÚe�çf´⁄e�-å¤�� �

ً إذا أدرك المؤتم الإمـام راكعـا في الأولى مـن E قول مولاناما ي: المسألة الثالثة عشر
نيـة حتـى يـتم قـراءة الإمام لم يمهل المؤتم الركعـة الثاَّإن  ثم , وهما قاصران,صلاة الظهر

 أو يعزل صـلاته ويقـرأ , وتصح صلاته, هل يجب على المؤتم المتابعة,الفاتحة وثلاث آيات
 ?ما وجب عليه
ــه: والجــواب ــامكم« Gقول ــلى إم ــوا ع Ÿω﴿ )٢(»لا تختلف uρ (# þθ è= ÏÜ ö7 è? ö/ ä3 n=≈ uΗ ùå r& ﴾]ــد  ]٣٣: محم

 ,عنه القراءة فيمضي في صلاته مع إمامهيتحمل  وأن الإمام ,والمختار أنه معذور في القراءة
 فيه )٣(»لقرآنافي مالي أنازع « G وتجزيه صلاته, وقوله,صلاة إمامهعن ولا يعزل صلاته 

 . دلالة على أن الإمام يتحمل القراءة في الصلاة

                                                            
ًلأصل ولم تتضح, إلا أن المعنى وإن في الحديث بابا كاملا  للساعي بالصلح بين الناس, واالله أعلمكذا في ا )١( ً. 
 . , وابن حجر في تلخيص الحبير بنحوه]٣/٢٠٤[, وفي نيل الأوطار ]٣/٥٢٨ [ في الانتصارEبن حمزة  رواه الإمام يحيى )٢(
 والإمام −خ– في المجموع, وبلفظه رواه الإمام المؤيد باالله في شرح التجريد Eن علي ب رو نحوه الإمام الأعظم زيد )٣(

, ]١٥٨, ٢/١٥٧[, وأخرجه البيهقـي في الـسنن الكـبر ]٤٩٩[برقم ] ١/٢٣١[بن سليمان في أصول الأحكام  أحمد
 . وغيرها] ٢/٩[ومجمع الزوائد ] ١/٨٦[وموطأ مالك ] ١/٢١٨[وسنن أبي داود 
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Åúëón◊)e��èfè§Úeï�ãëe‰§Úe�ã≥}�� �

 فـيما في أيـدي الخلـق , هل لغلبة الظن تأثيرEما يقول مولانا: المسألة الرابعة عشر
ً أو الظـن لا يثمـر شـيئا , وهـذه المـسألة قـد ,لة الورع والتحريمن الدراهم والدنانير لق

فـإن الـذي , والسليط, كالسمن وما كان كذلك لم يؤخذ فيه إلا بالقطع,عمت بها البلو 
وأن ظاهر الشرع يقضي بأن من كـان في  ,تمييز من يعالجهمايغلب على الظن نجاستهما لقلة 

 يده شيء فهو له فما عند مولانا في ذلك? 
 يبـاشر G ولقد كان, أن العمل في الطهارات مبني على الخفة:وباالله التوفيق والجواب

على السهولة, وأما مبنية  وهي نجسة لكونها ,مواههم وأ,أهل الشرك في ألبانهم وسمونهم
في خـزائن ِّوصـبها  ,ارتفاعها من الوجوه المحظـورةيخفى مزاجها من هذه الدراهم فليس 

ً لكن إذا قلنا بهـا رفـع علينـا كثـيرا مـن القواعـد ,إخراجها في الوجوه المحظورةو ,الملوك
فأمـا  ,ه شيء فهـو لـه وعليـه واجبـهمن في يدأن  فالظاهر ,الودائع والزكواتفي الشرعية 

 وإلا , ويصرفها في نفسه بنية أنها مـن بيـت المـال إن كـان,الفقير فيأخذها ممن أعطاه إياها
 . فمن الزكاة

ÅçfÈÚe�ò
“rÚfm�íÚ�úèï‡h)e�p‰f�)e�� �

 , في رجل تحت يـده مـال مـضاربة لجماعـةEما يقول مولانا: المسألة الخامسة عشر
 ثـم إن المـضارب عـين , وأباحوا له جميع التصرفات,م مقام نفسهوقد أقامه كل واحد منه

راد أن يعينها ثم لو أ هل يصح ذلك أم لا? ,ص من المضاربينسلعة من مال المضاربة لشخ
 ويكـون تعيينـه ,العـامالتصرف ذلك لأجل يثبت من المضاربين هل مقبول  غير ٍلشخص
  ورضاه كرضاهم أم لا? ,كتعينهم
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 ورضـوا بفعلـه جـاز لـه , بالتصرف العام وأنهم إذا أذنوا له بخلط الأموال: والجواب
 , ورضـاهم بفعلـه)١(»لا يحل مال امرئ مـسلم إلا بطيبـة مـن نفـسه«ذلك, وفي الحديث 

 , وتكون الأرباح على قدر رؤوس الأموال, وتـساو الحـصص,وإذنهم له يسوغ له ذلك
 . س مالهأوتوفير ما يستحقه كل واحد منهم على قدر ر

ÅB2e�üe�r�e�oˆ�ê´�õäÜfĺú�� �

َالأمـ في اسـتبراء Eما ير مولانـا: المسألة السادسة عشر هـل يجـب عـلى البـائع  ةَ
وجوب الاستبراء  بعدم )٢( البتي وقول عثمان ? أم لا يجب إلا على المشتري فقط,والمشتري

َّثم  وهل ?هل يعد من أقوال المجتهدين أم لا  فرق بين الصغيرة والكبيرة? َ
لا توطـأ « وفي الحـديث ,الملك هـو الـسبب في وجـوب الاسـتبراء ددتجأن : والجواب

 أن وجـوب  فظـاهر الخـبر دال عـلى)٣(» ولا حائل حتى تستبرأ بحيـضةعحامل حتى تض
دد إنما هو في حق المـشتري دون البـائع,  والتج,دد الملك دون زوالهالاستبراء إنما هو في تج

ينعقد الإجماع مـع مخالفـة فلا  ,هوا منصبوعلماء الأمة أقوالهم مقبولة في الاجتهاد إذا أحرز
 وهـو أن , وأما مـن فـرق بـين الكبـيرة والـصغيرة فإنـه التفـت إلى المعنـى,الواحد منهم

 وهـو متعـذر في حـق ,فيخـتلط الأنـسابخلـط الأمـواه يشرع محاذرة عن إنما الاستبراء 
 . تحيضلا  التي

                                                            
 . هسبق تخريج )١(
 Eبن مسلم أو سليمان البتي من البت وهو القطع, وهو فقيه راوي, خرج له الإمام المرشد بـاالله  هو أبو عمرو عثمان )٢(

 . صدوق من الخامسة: قال ابن حجر في تقريب التهذيب
 وأخرجه البيهقي في ]١/٦٤٢[بن سليمان في أصول الأحكام   والإمام أحمد−خ–رواه الإمام المؤيد باالله في شرح التجريد  )٣(

 ٩/١٢٤[السنن الكبر.[ 
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Åtf´
�fm�/ïe§rÚe�ƒ�ã≥®e�� �

يـصنع في الـشام  ,التريـاق في دواء يقال له Eيقول مولاناما : المسألة السابعة عشر
 من جملة حوائجه لحوم , وقد وجد فيه النفع العظيم لوجع البطن وغيره,من حوائج كثيرة

 اعي على ما قيل هل يجوز التداوي به أم لا?الأف
 لا يجـوز التـداوي لهـا بـالأمور المحرمـة ,الآلام التي لا يخاف منهـا المـوت: والجواب

 وما كان يخشى منه المـوت جـاز , وغيرها,كالخمر وسائر الأشياء النجسة كلحوم الأفاعي
صود الـشرع مـن النفـوس أهـم في مقـحيـاة تـدارك لأن ; المحظورةللأمور التداوي منه 

 وهـي مـن أخبـث ,الميتـةأبيحـت  فقـد , وأكلها للـدواء,مخالطات النجاسات واستعمالها
 . النفس وإحيائهاتدارك المحرمات في المخمصة من أجل 

ÅÂfòr}fiÚ�ö1“Úe�§Èm�óìÚe�fq§z��� �

 إذا داوم المصلي سجود السهو من غير سهو E ما يقول مولانا: المسألة الثامنة عشر
 ?ذلك بدعة أم لاهل ة على سبيل الاحتياط عقيب الصلا
 ولم ,في الـصلاةقـع لمـا وهو له أسباب في الزيادة والنقصان المخالفين َّأن الس: والجواب

َّفي عمـره إلا مـرتين مـرة في لم يفعلـه  G ولهـذا فإنـه,يرد الشرع بفعله إلا من أجل ذلك
ً ومرة في النقصان, لما صلى الظهر ثلاثا, ومرة في الزيادة لما صلى العصر خمـسا, فـلا ,الزيادة ً َّ

 . حاجة إلى فعله لغير ما ذكرناه وقررناه
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Å+é´��Ë�ƒ�íÚf´��
Óg�ê´�ã≥}úÈ�� �

مـن أهـل  عليهـا وقـف كـل مـن  في بئـر Eما يقول مولانـا: المسألة التاسعة عشر
وقف على ذرية رجل قد هلـك ا وأرضه وبعض هذه البئر ,ًالهندسة أخبر أن فيها ماء كثيرا
يحتاج إليه من وما رض الوصي هذا النصيب الموقوف ق فأ,والمتولي لعمارة هذه البئر الوصي

 وأراد المقـرض , ثم لم يحصل شيء إلى الآن من الماء,الرجوعبنية في قرار هذه البئر الضرب 
ً معلوما من قرار هذه ً هل له أن يأخذ جزءا,ًالرجوع بما سلم من تلك العمارة فلم يجد شيئا

 ?البئر من النصيب الموقوف أم يستغل أرضها حتى يستوفي ما أقرض
 لأنهم لا يعلمون ما تحت , لا تعويل على كلامهم بحال,كذابونالمهندسون : والجواب
 ولا يحل لهم الأجرة لأنهـا ,وإنما يكذبون ليحصل لهم المنافع الدنيويةالأمواء, الأرض من 

 الأكاذيب المزورة, والقوي أن المقـرض دفـع )١ ()إلا ( ولا مستند لهم,على الكذب والزور
وهـي محتملـة  , وقد حصلت الإجابة على قـدر البيـاض, فلا رجوع له,ماله في غير منفعة

 ازدحام  وكثرة ,موافقة للسائل لكن أحببنا الاقتصار على البياض ,لتفاصيل أكثر مما ذكرنا
 عـلى −تعـالى− االله وقـد أعـان ,قـة الخـاسرة الباطنيـةبأحوال الجهـاد لهـذه الفرالأشغال 

عـلى غـيرهم  إيثار حـربهم  ورأينا −تعالى− االلهبمعونة قليعتهم على وأشفينا دابرهم  قطع
$﴿ −تعـالى− لقوله pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ è= ÏG≈ s% š⎥⎪ Ï% ©! $# Ν ä3 tΡθ è= tƒ š∅ ÏiΒ Í‘$ ¤ à6 ø9 $# (#ρ ß‰ Éf u‹ ø9 uρ öΝ ä3Š Ïù Zπ sà ù= Ïñ 4 

(# þθ ßϑ n= ÷æ $# uρ ¨β r& ©! $# yì tΒ š⎥⎫ É) −G ßϑ ø9  . ]١٢٣: التوبة[﴾ #$
 ولا حـول ولا , وصلى االله على محمد وآله الطيبـين الطـاهرين,والحمد الله رب العالمين
 . قوة إلا باالله العلي العظيم

                                                            
 . في الأصل بدونها وأثبتناها ليستقيم الكلام )١(





 

 

 

  
  
  
  
  

       
  

 G االلهرسولبن  حمزةبن  جواب مولانا الإمام المؤيد باالله أمير المؤمنين يحيى  
حمدين بن   الفاضل العالم العامل صارم الدين داودالعلامة حه للسيد و رااللهقدس 

 . تعالىااللهرحمه 
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 بسم االله الرحمن الرحيم
ً اللهـم زدنـا علـما وانفعنـا بـه يـا , وصلى االله على سيدنا محمد وآله وسلم,وبه نستعين ً

ا عـلى الأفئـدة  واسـتيلائه, نعوذ برحمة االله الواسعة من تخـبط الـشياطين والتباسـها,كريم
 . ونسأله العصمة بألطافه الخفية عن ذلك,ووسواسها

يظهر لي من معناها أنـه قـد لعـب الـشيطان بعقلـه كـل  )١(]لرجل[وقفت على مسائل 
 وسـاعده عـلى الانقيـاد , وركب بـه مـن الـضلالة كـل مركـب, وأوطأه كل وعر,ملعب

 وأدخلـه , الألبـاب أو كاد حتى عزله عن حكـم ذوي,الحنيفالدين وسلخه عن مراتب 
“﴿ ,مـــن الـــضلالة في كـــل بـــاب É‹ ©9 $% x. çµ ø? uθ ôγ tF ó™ $# ß⎦⎫ ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# tβ# u ö ym ÿ… ã& s! Ò=≈ ys ô¹ r& 

ÿ… çµ tΡθ ãã ô‰ tƒ﴾]يله له ح و, ولا شعر بمكره وخديعته,ًاتخذه وليالعداوته بل  ولم يفطن ]٧١:الأنعام
ــــشيا  ــــرة وع β¨﴿ًبك Î) z⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ö/ ä3 s9 Aρ ß‰ tã çνρ ä‹ Ïƒ ªB $$ sù # ‡ρ ß‰ tã 4 $ yϑ ¯Ρ Î) (#θ ãã ô‰ tƒ … çµ t/ ÷“ Ïm (#θ çΡθ ä3 u‹ Ï9 ô⎯ ÏΒ É=≈ pt õ¾ r& 

Î Ïè ¡¡9  كيف أعمل الحيلـة !?َّحو ألم يأن لك الاعتبار بما صنع بأبيك آدم وأمك ]٦: فاطر[﴾#$
ـــما وســـو $﴿ ,في ســـلب ملكه yϑ ßγ9 ©9 y‰ sù 9‘ρ á äó Î/ 4 $ £ϑ n= sù $ s%# sŒ nο t yf ¤±9 $# ôN y‰ t/ $ yϑ çλ m; $ yϑ åκ èE≡ u™ öθ y™ $ s) Ï sÛ uρ 

β$ x ÅÁ øƒ s† $ yϑ Íκ ö n= tã ⎯ ÏΒ É− u‘ uρ Ïπ ¨Ψ pg ø: يـك وحـام عـلى قلبـك إبلـيس  لقد استحوذ عل]٢٢: الأعراف[﴾ #$
أمـا تـأنف ويحـك  ,والسعي الحثيثال قبالإرعلى الغي  وحثك ,بزمامك وقادك ,الخبيث

في بعقلـك  ويصعد وينحدر ,في كل مرمىيرمي بك للشيطان كون سبقة ت أن ,على نفسك
 ودب ودرج وولـج في , لقـد بـاض وفـرخ في صـدرك,مواطن الحـيرة وأمـاكن الأسـواء

                                                            
ًكان عالما فاضلا تقيا, من علماء مدينة ثلاء, عـاصر : بن أحمد بن حمدين, وأطلق عليه بعضهم داود هوالفقيه العلامة داود )١( ًً

ّوضوء, وكان يبحث عن الحل فأرسل إلى إمامـه فـإن يكـن لـه , وابتلي بالشك في الطهارة والEبن حمزة  الإمام يحيى
 بما شفى صدره وأذهب عنه شكه, وهي رسالة مفيدة, يـروE حل وعلاج فعلى يد إمام زمانه, فأجابه الإمام يحيى 

بهـا أن الرسالة لما وصلت إليه كان يسرع في الوضوء ويتأخر في الحمام حتى لا يلام بسبب الـسرعة, وذلـك أن االله نفعـه 
 . بثلاء وقبره هنالك مشهور البركة−رحمه االله–ونسأل االله أن ينفع بها جميع المبتلين بالشك آمين, هذا وتوفي
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مـن إسـعافك لـه بكـل يـر ً واطمئنانا بما ,ر من صدق الانقياديما ب) ١( منه ثقة,حجرك
 ولا أنت استنصحت الـشرع في التحـذير عنـه , فلا أنت أعملت عقلك في الارعواء,مراد
 ومكـره بخيلـه , وأجلب عليـك في خدعـه,وإضلالهزيغه جن آ فارتويت من ,نزواءوالإ

مـن قـدامك وجـاءك لأمـر عليـك اَّولـبس  , ونعـق برعائـك, واستفزك بصوته,ورجاله
Ν§﴿وورائــــــك  èO Ο ßγ ¨Ψ u‹ Ï? Uψ .⎯ ÏiΒ ⎦ ÷⎫ t/ öΝ Íκ‰ É‰ ÷ƒ r& ô⎯ ÏΒ uρ öΝ Îγ Ï ù= yz ô⎯ tã uρ öΝ Íκ]≈ yϑ ÷ƒ r& ⎯ tã uρ öΝ Îγ Î= Í← !$ oÿ w¬ ( Ÿω uρ ß‰ Åg rB öΝ èδ t sV ø. r& 

š⎥⎪ Ì Å3≈ x© ﴾]ناعقـة وأصـغيت سـمعك إلى , ولبيـت مناديـه, فأجبت داعيـه]١٧:الأعـراف, 
 وجائـك ,امك في مراتعه الوخيمـة وس, فركب بك مراكبه الوعرة,ب بارقهّلُخ )٢(ُوسمت

 فعل من استولى عليـه , وأرصد لك حباله وشركه,ٍالمضل الضال بكل زيغ ومكر وضلال
القرآن فما أنت لو استنصحته ودلك على مسالك الخـير لـو نصحك  قد )٣(بالرق والملك بما

ٌ عذر  فمالك!?تزعم أنك محمود على قولك ومأجور وأ ? أتظن أنك عند االله معذور,اتبعته
في شركـه إلا الإرتباك ت به ئفيه وجه فيما ج, ولا لك الشيطان وضلالهّغي في الإنهماك إلا 

ً فقبحا وترحا لهذه المعاذير الكاذبة,وحباله ٍ وأف وتف لهذه المـساعي الخائبـة,ً  أتـروم بهـا ,ٍ
عن سلوك صراطـه وبعدت  , وقد رغبت عن منهاجه القويم!?الوصول إلى رضى الرحيم

ً وفتحـت عليهـا أبوابـا مـن ,الـصابوجرعتها لقد أهلكت نفسك وحاشا  كلا ,المستقيم
قـرع سـمعك مـا ورد مـن التحقيقـات الـشرعية ي كأنك لم ,البدع من غير أجر ولا ثواب

 ورعاية مصالحهم في سهولة ما كلفـوه ,والتقديرات الدينية الدالة على نهاية اللطف بالخلق
$﴿كقولــه تعــالى tΒ uρ Ÿ≅ yè y_ ö/ ä3 ø‹ n= tæ ’ Îû ⎦⎪ Ïd‰9 $# ô⎯ ÏΒ 8l t ym ﴾]وبــلى قــد ســمعتها ووعيتهــا]٨٧: الحــج , 

                                                            
 . منك): ب(في  )١(
 . وشمت): ب(في  )٢(
 .الملكة لقد): ب(في  )٣(
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ل صـاحب  وقـو, الـسقم عـلى الـشفاء) ١(ثـرآ و,ولكنك ممن استحب العمى على الهـد
 !? فأين السماحة على زعمـك)٢(»السمحةبالحنيفية بعثت «  وآلهالشريعة صلوات االله عليه

 بـل مـا ذهبـت إليـه بـأن ,إنما هو الثقل والإصر عـلى قولـك والتعنيـف ?التخفيفوأين 
 وأين أنت عما أثر عن الصدر الأول من الصحابة ,ةة أحق من أن يكون سماحجسما يكون

 وعلـماء الأمـة وجماهيرهـا مـن B عليه أكـابر أهـل البيـت)٣(عماو −رضي االله عنهم−
ً حتـى انعقـد الإجمـاع مـن جهـة الأمـة عـلى أن شـيئا مـن ,في الطهارات كلهـاالتخفيف 

جاسـات كلهـا ن جميـع النإ :ُ ولـو قلـت, ولكن اختلفوا في مقـداره,ٌالنجاسات معفو عنه
 ومـا يخـرج مـن , وبول بني آدم,مختلف فيه بين الأمة في طهارتها إلا ما كان من دم الحيض

 ثم ما كـان في , وكل ما ذكرناه دال على سهولة الأمر في الطهارات,ًلم أكن مجازفاأدبارهم, 
ق خلـ«وآلـه كما أشار إليه صاحب الشريعة صلوات االله عليـه فيها,  من تخفيف الأمر ةالميا

 أتر يا مسكين أنك فيما أنت مـن هـذه )٤(» لا ينجسه إلا ما غير ريحه أو طعمهًالماء طهورا
 وأحـاطوا , وقـد اطلعـوا عـلى أسرار الطهـارة!?البدعة عـلى الحـق وهـم عـلى الـضلالة

 وعن بلوغ أدنى ,عن ذلك أقصرأنت  ,ئياتها واستولوا على غاياتها وكلياتها وجز,بحقائقها
 وانـزع عـن , وعد عن بـدعتك, واقتف آثارهم, سيرتهمِ, فسرأداني درجاتهم أذل وأحقر

                                                            
 . آثرت): ب(في  )١(
اـم محمـد الانتصاربن حمزة في مواضع عديدة من  والإمام يحيىEرواه الإمام المنصور باالله ) ٢( , ]٢٦٦[بـن القاسـم في مجموعـه  , والإم

بن  وفيه محمد) أحب الدين إلى االله الحنيفية السمحة«وأخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي أمامة, وله وللطبراني من حديث ابن عباس 
لى الحاوي للـسيوطي, وتفـسير القرطبـي, وتفـسير ابـن كثـير, , ونسبه في الموسوعة إ]٤/١٥١[تخريج الإحياء . إسحاق, رواه بالعنعنة

  .»إن ديننا الحنيفية السمحة«بلفظ ] ٢/٤٤٠[وغيرهم, وأخرجه أبو نعيم في الحلية 
 . بدون الواو): أ(في  )٣(
ث ثوبـان, ونحـوه أخرجـه , وأخرجه ابن ماجـة, والـدارقطني مـن حـديرواه الإمام يحيى في الجزء الأول من الانتصار )٤(

 ].٢/٥٤٧[البيهقي, والنسائي في صلاة اليوم والليلة
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إنكـار  وما نراك في ارتكاب هذه البدعـة والاسـتمرار عـلى هـذه الـضلالة مـن ,جهالتك
واهر  والظـ, وإبطـال حكـم القواعـد النقليـة مـن النـصوص القرآنيـة,القواطع الشرعية

 , في إنكـار القـضايا العقليـة)١(يةئفـسطاًإلا مـشبها للسو والإجماعـات اليقينيـة ,الشرعية
 وناهيك بها فضيحة بين علماء الشريعة ورؤساء الدين مـشابهتك لهـذه ,والمدركات الحسية

 ويلـك انظـر  إلى , لما أنكرته فيما وضح في اشتهاره وصار ليلـه في الظهـور كنهـاره,الفرقة
في محـل أعـلاه أحلتـك  فلقـد !? وإلى جهالتك هذه أين أنزلتك!? أين حلتكبدعتك هذه

 ولقد كان الأخلق بك إذا عزمـت عـلى التلـوث , وأدناه الخطأ والجهالة,البدعة والضلالة
 أن يكـون شـكك في تكريـر , وإحـراز أعبائـه وأوصـاره,أثقالـهمل تحوبأوصاب الشك 

ً كثيرا كما كان شك الفضلاء من الـصحابة  وإهراق الماء فيها,الغسلات في أعضاء الوضوء
ما أن يؤديـك الـشك إ ف, وغيرهما ممن علق به الشك فيما ذكرناه, وابن عباس)٢(كابن عمر

 ,ًكـون واقعـا في ظلـم الحـيرةت وأن , والمعتقدات الإلهيـة,إلى الانسلاخ عن الأمور الدينية
عـرف ت و,ليـك ولا تـذرفهي إحد الكبر التي لا تبقي ع] فهذه[ , الشكوك)٣(ومتلطمات
ٌ والمعظلة العمياء والفرية التي ليس فيها كـذب ,ة العظمىّت به من هذه الطامئأنك فيما ج
⎯ô﴿ ولا تهلـك فيهـا إلا مهجتـك , لا تضر فيها إلا نفسك,ولا مرية ¨Β Ÿ≅ ÏΗ xå $ [s Î=≈ |¹ ⎯ Ïµ Å¡ ø uΖ Î= sù ( 

ô⎯ tΒ uρ u™ !$ y™ r& $ yγ øŠ n= yè sù ﴾]فلهـذا كـان وبالهـا , وبينهـا اضـطجعت, لأنك فيها وقعـت]٤٦: فصلت 
لمـن وآلـه ه  فانظر إلى قول صاحب الشريعة صلوات االله علي, وغبارها على وجهك,عليك

                                                            
نسبة إلى زعيم يقال له سوفسطاء, وهم جماعة ينكرون المشاهدات والضروريات, وهم جماعة يونانية اتخذت من التدريس  )١(

تعنـي الفلـسفة ) سـطاء(لعلـم, وبمعنى ا) سوفا(مهنة لها, وينكرون حقائق الأشياء كما أن أصل هذا المصطلح يوناني فـ
 . علم الغلط: فيكون معناها

 . تقدمت ترجمته )٢(
 . وملتطمات): ب(في  )٣(
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اغسل وجهك ويديك وامسح رأسك «علمه الوضوء كيف أشار إلى صفة الأمر فيه بقوله 
 ,ه فإن بما ذكره يحصل إحراز الوضوء لا محالة في أقرب وقـت وأسـهل)١(»واغسل رجليك
 إلا بعـد ارتفـاع ,عند طلوع الفجر فلا يفـرغ مـن غـسل أعـضائهيتوضئ فأين هذا عمن 
 لمـراد صـاحب )٢(ً فمثـل هـذا يكـون مخالفـا!? وعلو الشمس وارتفاعها,النهار وانتفاخه

ً وانحرافا عن مقصده قطعا ويقينا,الشريعة ً  الماء في الوضوء )٣(ليفي حكمته في تقلَّوتفكر  ,ً
 وروي إيكاؤه , معلق)٥(من شنتوضأ  وروي أنه )٤(»لمؤمن كدهنهوضوء ا« Gحيث قال

وهو  ويقوم منها , في الوضوء, فمن لا تكفيه الأنهار والبرك العظيمة,للقربة وتوضيه منها
 −تعـالى−  وقـد قـال?Gنـه متبـع للرسـولإ : أعظائـه كيـف يقـالمن تطهيرعلى شك 

﴿çνθ ãè Î7 ¨? $$ sù (#θ à) ¨? $# uρ öΝ ä3 ª= yè s9 tβθ çΗ xq ö è? ﴾]وقـد قـال تعـالى,ً أو يكون متأسيا به]١٥٥: الأنعام ﴿ô‰ s) ©9 tβ% x. 
öΝ ä3 s9 ’ Îû ÉΑθ ß™ u‘ «! $# îο uθ ó™ é& ×π uΖ |¡ ym ⎯ yϑ Ïj9 tβ% x. (#θ ã_ ö tƒ ©! $# tΠ öθ u‹ ø9 $# uρ t Åz Fψ ت أنـك قـد  فعرف]٢١: الأحزاب[﴾ #$

 فـأهون ,عـرف وجهـه ولا سـلمت معـاذيرهت وأتيـت بـأمر لم ,خالفت صاحب الشريعة
 , واستخف بعقيدة يكون فيها مباينة المنقـول والمعقـول,بطريقة يكون فيها مخالفة الرسول

 منـا  ولا تظفـر,زعمه من الركـون إلى هـذه البدعـة هـوادةتوتعلم أن ليس عندنا لك فيما 
وتـوهين  ,حالك ألحقك الشرع من تعريفك بسخف ما ق ونلحقك حتى نريك الح,بإرادة
من انتهر صاحب بدعة ملأ االله «ً وتضعيف رأيك اقتداء بصاحب الشرع حيث قال ,أمرك

                                                            
 . رجاله رجال الصحيح: قال الهيثمي في مجمع الزوائد) الوضوء مرة مرة«رواه الطبراني عن ابن عباس  )١(
 . مخالفة): ب(في  )٢(
 . في تقلل): أ(في  )٣(
ًذكـر لـه شـاهدا مـن حـديث ] ٢/٦٧[, وفي جـواهر الأخبـار ]١/٧٢٧ [ في الانتصارEن حمزة ب رواه الإمام يحيى )٤(

 أن الـدلك Eوقد ذكـر الإمـام يحيـى )  وضوء لم يلت منه التراب− Gيعني النبي –فتوضأ «أخرجه أبو داود وفيه 
 . اهـ .لإستيعاب لا في الدلك وتقطيره على الأرض يعني في التعميم وا: بقوله) وضوء المؤمن كدهنه«َّواجب ففسر خبر 

 . هو السقاء الخلق, أي القربة البالية: الشن )٥(
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ًقلبه أمنا وإيمانا يوم   والمخالفـة لمـا جـاء بـه , ولا بدعة أعظم مـن فـساد الـدين)١(»القيامةً
وقـد قـال  ,كن هذه بدعة فلا بدعة في الدين تعقـلت فإن لم , في أمور الشريعةGالرسول

 فإحيـاء الـسنن فيهـا أعظـم )٢(»كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النـار«السلام وآله عليه 
ً سنة حسنة من سن«السلام وآله  وقد قال عليه , والدعاء إلى البدع فيه عظيم الوزر,الأجر ً

ً ومن سن سـنة سـيئة كـان عليـه , وأجر من عمل بها إلى يوم القيامةكان له أجرها وزرهـا ً
 )٤(»من رغب عن سنتي فليس مني« وفي حديث آخر )٣(»القيامةووزر من عمل بها إلى يوم 

 .ها بالمنكر العظيم وأتى في, من ابتدع فيهاوما رغب في سنة
 أو نظر في إصلاح أمور الآخـرة ,ً لو كنت مشغولا برم معاش وإصلاح معاد:ثم أقول

 ولكن قد فرغت نفـسك ,ل هذه البدعةئمن علم أو عمل لشغلك ذلك عن التضمخ برذا
 ولا يجدي عليـك بنفـع , فائدة فيه في دينك ولا دنياك)٥(عن ذلك فشغلك الشيطان عما لا

 من أعظم النعم وأجلهـا َّنإ و, فنعوذ باالله من خبال العقل وتيه الجهل,كفي آخرتك وأولا
                                                            

  . تقدم تخريجه) ١(
حديث صحيح مشهور رواه أئمة أهل البيت, واستدلوا به, وكتبهم بذلك مشهورة زاخرة, وأخرجه النسائي في المجتبـى  )٢(

]٣/١٨٨ [ والبيهقي في السنن الكـبر]وابـن خزيمـة في صـحيحه ] ٩/٩٧[والطـبراني في المعجـم الكبـير ] ١/٥٥٠
] ١/١٧[باب تخفيف الصلاة والخطبة, وابن ماجـة في الـسنن ] ٨٦٧[برقم ] ٢/٢٦٩[ومسلم في صحيحه ] ٣/١٤٣[

 ].٤٥[رقم 
 Eن عيسى ب ونحوه الإمام أحمد] ٤١−٢/٤٠[والقرشي في شمس الأخبار ] ٣٦٣[رواه الإمام أبو طالب في الأمالي  )٣(

والطـبراني في الكبـير ] ٧/٥٦[وأحمد ] ٢/٤٠١[ومسلم ] ٣/١٩[من حديث طويل, وابن أبي شيبة ] ٣/٧[في الأمالي 
وأبـو داود الطيالـسي, ومـسلم في صـحيحه بـرقم ] ٢٠٣[رقـم ] ١/٧٤[وابـن ماجـة ] ٥/٨٦[والنسائي ] ٢/٣١٥[
 . −خ–الخبر بألفاظ متقاربة, وانظر كتابنا الإصابة والترمذي, والدارمي, وأبو عوانة, وابن حبان, و] ٢٦٧٤, ٢٦٧٣[

ومـسلم في كتـاب النكـاح مـن ] ٧/٢[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه, وابن حبان وابن خزيمة, والبخاري في صحيحه  )٤(
 ٣/٢٤١[و] ٢/١٥٨[وأحمــد في المــسند ] ٧/٧٧[صــحيحه, والنــسائي في المجتبــى, والبيهقــي في الــسنن الكــبر [

 ]. ٢/١٣٣[والدارمي
 . بما لا فائدة فيه): ب(في  )٥(
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الحمـد الله الـذي عـصمنا مـن ف ,لامة الدين عما يثلمه من اتباع الأهواء وضلالة البـدعَسَل
 ولقد نصحك صاحب الشريعة في إزالة هذه المـداخل ,قدام الجهالأمزلة الضلال وعرفنا 

ًإن للوضـوء شـيطانا « Gه ومبلغ إمكانه حيث قال وأمرك بالإعراض عنها بجهد,عنك
إن الشيطان ليأتي أحدكم فيـنفخ « وفي حديث آخر )١(» فاتقوا وسواس الماءيقال له الولهان

ً فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحابين إليتيه  . فهذا تحذيره في أعمال العبادة)٢(»ً
 االله خلقني فمن خلـق :ن الشيطان ليأتي أحدكم فيقولإ«ًوقال في حراسة الديانة محذرا 

ٍب ُ فلـو كنـت ذا لـ)٣(» آمنت باالله وبرسوله:ً فإذا أحس أحدكم شيئا من ذلك فليقل!?االله
 وأضـلك عـن الطريـق , ولكن الشيطان أزلك فزللـت, واهتديت بهديه,لقبلت نصيحته

بارتكابـك لهـذه الحالة  ثم ما اكتفيت يا مسكين ,ذبك بزمامك فاسترسلت وج,فانسللت
 وتورد لها أسولة بطلانها أوضـح , ووقوعك في هذه الورطة حتى ذهبت توجهها,الشناعة

ٍستمسك فيها بخيالات أنت فيها على شفا جـرف هـار ت و,من النهار منـك ًزعـما فانهـار, ٍ
لهـذه الـسكرة ويحـك  , أرديـة لباسـها ومن أجل أن تنـشر عـلى جـسمك,لتقوية أساسها

 وأي شيء ? أخبرنـا مـا دهـاك!?وإضـحاءلـك إشراق يل لـسوادهل يكون  أو !?إصحاء
                                                            

بن كعب, وأخرجه الترمذي, وأخرجه  رواه عن أبي: وفي تخريج البحر] ١/٧٩٣ [بن حمزة  في الانتصار رواه الإمام يحيى )١(
 وابن خزيمة والترمذي, والحاكم عن أبي, وصححه السيوطي في الجامع الصغير, وأخرجه أحمد,] ٤٢١[ابن ماجة برقم 

 ]. ٥٠٤−٢/٥٠٣[بن أحمد في زوائد المسند, وانظر فيض القدير  في صحيحه وعبد االله
بـن حمـزة في  والإمـام يحيـى] ١٤٣[بـرقم ] ١/١١٧[بن سليمان في أصـول الأحكـام  رواه الإمام المتوكل على االله أحمد )٢(

 ]. ١/٧٩٤ [الانتصار
والطـبراني في المعجـم ] ١٣٥, ١٣٤[, وأخرجه أحمد في المسند عن عائشة بـرقم ]١/٧٩٢ [ الانتصاررواه الإمام يحيى في )٣(

بن نافع الطحان شيخ الطبراني,  بن محمد رجاله رجال الصحيح خلا أحمد: بن العاص قال الهيثمي الكبير عن ابن عمرو
أنس, وأخرجـه البـزار, وأبـو يعـلى, وابـن أبي الـدنيا في مكائـد عن ] ١٣٦[ورواه مسلم من حديث أبي هريرة, وبرقم 

رجالـه ثقـات, : الشيطان عن عائشة, وحسنه السيوطي في الجامع الصغير, قـال العراقـي عـن رجـال البـزار وابي يعـلى
 . وأخرجه آخرون
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 وخيبة الرأي لمن ذهبت به الشياطين عن , يا ضلال السعي!?أوقعك فيما أنت فيه وأغراك
  ألا ترحم نفسك عن لعـب الـشياطين, وكان من دين االله على زلزال وقلقال,يمين وشمال

ً ثم قلت في تقرير هذه البدعة مشيدا !?اء رسم التوحيد من قلبكّمحاتأنف عن  لاأ !?بلبك
 , وللاغتسال عند طلوع الفجـر,ً إذا قام هذا الرجل للوضوء مثلا:ً ومقيما لأركانها,لبنيانها

كـون في مجـاري ت فلا يخلو حالـه إمـا أن , ويرتفع النهار,ثم اشتغل به حتى تطلع الشمس
“﴿مــن جهــة الخبيــث الخنــاس  ,الأنفــاس Ï% ©! $# â¨θ ó™ uθ ãƒ † Îû Í‘ρ ß‰ ß¹ ÄZ$ ¨Ψ9 $# ∩∈∪  z⎯ ÏΒ Ïπ ¨Ψ Éf ø9 $# 

Ä¨$ ¨Ψ9 $# uρ﴾]شـأنها)١(بر وكـ, فحدثنا عن حال هذه النجاسة التي قد عظم أمرها]٦, ٥: النـاس , 
عليها بالنجاسة من فحكمك  , وقد ظننت أنها نجسة?كم بطهارتهيح فلعلها مما ,وحكمها

 وإنما هي ظنون سـوداوية , وخيالاتك الباردة التي لا تعويل عليها بحال,ظنونك الفاسدة
لت عليـه ّ كما لا أثر له فيما عو, ولا أثر له,الشرع وظنك لا وزن له في قصد ,بهذهولا عبرة 

 وبعده , لانحرافه عن قصد الشرع ومجراه,من أحوالك وظنونك في أحوال العبادات كلها
 فكيـف يكـون عليـه تعويـل في شيء مـن أمـور العبـادة في الطهـارة ,عن حكمه ومعنـاه

ى يكون لهذا حكم َّ فأن,ًطرحا في نظر الشرع والعقل وصار م, وقد خرج عن الحد?وغيرها
 !?أو يكون له معنى

كون هذه النجاسة مما رفع الشرع حكمها مع ت لكنه يحتمل أن ,ثم لو سلمنا أنها نجاسة
ًكونها نجاسة تخفيفا من جهته ورحمة  كما تراه رفع حكم كثـير ,عم بها البلوتمما  )٢(لكنها ,ً

 وغـير ذلـك مـن , الحاصـل في النعـال)٣(بـل الـسرقينز و,من النجاسات كدخان العذرة
 ويعظـم ,علينـايطـرد  وهكـذا الحكـم فـيما ,النجاسات المرفوعة الحكم لعظم البلو بهـا

                                                            
 . وكثر): أ(في  )١(
 . لكونها): ب(في  )٢(
 .السرقين, وهو الروث: تها, والسرجين ويقالالزبل بالكسر السرجين, وزبلت الأرض إذا سمد )٣(
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 , وما شاكل ذلك,بنا وكالأطفال لتعلقهم ,ً قياسا على الهرة)١(رشاتمجاورته لبني آدم كالح
 وإنـما توهمـت تعـديها , إلى غيرك تتعد تعم البلو بها فلعلها لمثم لو سلمنا أنها نجاسة لا

ًتوهما باردا  كـما هـي عادتـك في شـك الأمـور ,ً وشكا في الأمور غير متحقق ولا مظنون,ً
ك البارد المجرد الخـالي الشوالأواني بالحصير  فلا يوجب غسل , والأشياء القطعية,المتيقنة

 في إزالتهـا هـو غـسل  فإذا كانت غير متعدية عنك فنهاية الأمـر,مارات الصحيحةالأعن 
 فـإن ,الأثواب التي كانت في ذلك اليوم على جسمك دون غيرها مـن سـائر أثوابـك الآن

 ,هذا إيجاب للغسل بالشكلأن ; كان الحاصل الآن عليك غيرها فلا وجه لوجوب غسلها
 فإن وجد الـشك فالتعويـل ,ًواالله عز سلطانه ما تعبدنا بالشك أصلا في حالة من الحالات

 ولا عبرة , والأصل هو الطهارة, وإنما هو على ما كان هو الأصل من قبل, الشك علىليس
كـون النجاسـة ت ثم لو سلمنا أن النجاسة متعدية عنك فليس يخلو الحـال إمـا أن ,بالشك

 فـإن كـان الأول , أو كان التنجيس إنما هو بالاتصال والمجـاورة,متحققة في بعض بقاعها
 وليس في هذا , أو في المدينة لا غير,ةسل البقعة المتعينة في مكفالمتوجه هو إبلاء العذر في غ

ًصـبوا عليـه دلـوا مـن « Gً كما روي أن أعرابيا بال في بعض بقـاع المـسجد فقـال,حرج
 أو في الــشام ســقط ,دينــة أو في الم, وإن كــان لا يعلــم النجاســة حاصــلة في مكــة)٢(»مــاء

 مـن طريقتـك, وإن وعهـدناه ,مـن شـيمتك وصار هذا من الهذيان الذي ألفناه ,حكمها
فـلا وجـه لغـسل مكـة والمدينـة ومـساجد كانت النجاسة إنما كانت بالإتصال والمجاورة 

                                                            
وذلـك هـو مـراد ] ٢/٢٦٨[الحربشات والحربشة هي الأفعى أو الكبيرة, أوالخشناء في صوتها كـما في القـاموس : لعلها )١(

 من الأفاعي وهكذا سائر الحشرات]: ١/٣٣١ [ وأن الحشرات تقاس على الهرة, ولذا قال في الانتصارEالإمام يحيى
 .والحيات, وما يتعذر الاحتراز منه كالفأرة وغيرها

, وأخرجه البخـاري, ]١/٤٥٩ [ في الانتصارEبن حمزة   والإمام يحيى−خ–رواه الإمام المؤيد باالله في شرح التجريد  )٢(
 . وغيرهم] ٥٢٨[والنسائي من حديث أنس وابن ماجة برقم ] ٢٨٤[ومسلم برقم 
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 ولا مظنـون , ولا يتوجه غسله, وهذا غير معلوم,ً لأنا إنما نغسل ما علمنا به نجسا,الشام
 قد وقعت عـلى هـذه ُ الأمطارُ ثم بعد, وصار كأن لم يكن, فلهذا سقط حكمه,ارة قويةبأم

 فلهذا سقط عنا وعنك النظـر فـيما , أو تغيرت عما كانت عليه, فأذهبت نجاستها,الأمكنة
ْ فسر,هذا حاله  . ودع التعمق في البدعة, على السنةِ

ئيـل حتـى شـددوا عـلى  لعظم رحمتـه مـا شـدد عـلى بنـي إسرا−تعالى− االلهواعلم أن 
 فـما , فلو ذبحوا بقرة من أول وهلة لأجزاهم ذلك عن تعمقهم الذي وقعـوا فيـه,أنفسهم

 فلـو تركنـا ,فكلما ترد إنما هـو مـن جهتـك[لك  ولا الخير إلا من االله ,الشر إلا من نفسك
 , والثواب والعقـاب, والذم, والمدح, والذم على ما أنت فاعل لأبطلنا الاختيار]اللوم لك

 مختـار ,ٌ لأنك قادر على الزوال مما أنت فيـه, ولكنا وجهنا اللوم عليك,كما هو رأي المجبرة
≅﴿في فعلك  è% uρ ‘, ys ø9 $# ⎯ ÏΒ óΟ ä3 În/ §‘ ( ⎯ yϑ sù u™ !$ x© ⎯ ÏΒ ÷σ ã‹ ù= sù ∅ tΒ uρ u™ !$ x© ö à õ3 u‹ ù= sù ﴾]وأنت تعلـم ]٢٩: الكهف 

 .ً على الأمرين جميعاةمن نفسك قدر
 أو يكـون , هـل يبطـل تكليفـي, ما ترون في حقي وقد انتهيت إلى هذه الحالـة:وقلت

 أو يكـون تكليفـي هـو تكليـف , ممن لم يبل بهذه البلـو?تكليفي بخلاف تكليف غيري
 !?الأصحاء وسائر المسلمين
ــه بحــالواعلــم أن ســقوط ال  وكيــف يمكــن إســقاط ,تكليــف عنــك لا ســبيل إلي

ٌ وأنـت مـسلم عاقـل بـالغ كـيس فطـن, وأنـواع العبـادات, بالصلاة]عنك[ التكليف ٌ? 
وإذا  ,التكـاليف] أنـواع[سائر بعقد على أن كل من كان هذه حاله فهو مكلف نوالإجماع م

ع حقارتهـا  وفي مـضارها بالـصرف عـن نفـسك مـ,كان تصرفك في منافع الدنيا بالجلب
 وبلوغها كل غاية ,ً فكيف لا تكون دافعا عن نفسك مضار الآخرة مع عظمها,وانقطاعها

ً ولا تكون جالبا لنفسك منافع الآخرة مـع ? وفعل الواجبات,في الضرر باجتناب القبائح
 ثم ليت شعري إذا خلينـا عنـك , وترك المناهي,بلوغها كل غاية في المنفعة بفعل الطاعات



@ñŒÈÛa@lŠi@†íû½a@âbß⁄a@@Êìà©@ZñŒ»@åi@óî°@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@lbîm‰üaë@Ù’Ûa@ÂŠÏ@åÇ@lbjÛþa@ðëˆÛ@òÇ‹aìÛa@òÛbŠÛa 

−٤٢٣− 

 وتركنـاك تمـرح في ,عنقكمن  وخلعنا لجامه وعذاره , وطوينا عنك بساطه,يفالتكلربقة 
 فهل مثل هـذا يتـسع , والكف عما تشتهيه من أنواع الواجبات,فعل ما تشتهيه من القبائح

 كـلا !?أو نـأمرك ونطلعـك عليـه بـالفتو ,عليـهك َّ أو يليق بنـا أن نقـر!?ًله عقل أصلا
كـون ت هـل العقليـات فـلا ,أنواعه نسقطه عنـكسلخنا عنك التكليف فأي  ثم ,وحاشا
 أو نـسلخ , وعدله وتنـزيهه عما لا يليق بـه,ً ولا عالما بوجوده وحكمته−تعالى−  اللهًاموحد

 والتـزام أنـواع ,كون من جملة أهل الـشريعة في الإقـرار بـالنبوة والقـرآنتالشرعيات فلا 
 وعند هذا لا بدعـة في الـدين إلا , بل نسقطها عنك كلها, لا نوع أولى من نوعً فإذا,الديانة

 ثـم إذا حططنـا عنـك أعبـاء , ولا كفر في عـالم االله إلا وقـد حـصلت عليـه,وقد أحرزتها
  فحاشـا!? هـل إلى جنـة, يكون مآلـكأين  أو إلى , فكيف يكون مصيرك,التكاليف كلها

 لشيء ملتزم ولا , ولا مقر بهذا النبي, وأنت غير عالم بتوحيد االله,كون من أهلهاتوكلا أن 
 , فأنت أحق بهـا وأهلهـا? أو تصير إلى النار, وأحوال المعاملات,من أنواع هذه العبادات
 يـؤدي إلى هـذه , والأقـو عنـدك, كـما هـو الـسابق إلى فهمـك,وحط التكليـف عنـك

ً فإمـا أن يكـون تكليفـك شـيئا مخـصوصا , فلا وجه لـه,ٍ ويجر إلى سفه وجهل,اعاتنالش ً
 كـما تـشتهي الفتـو في −ًوإن كـان ممكنـا− فهـذا ,هذه البلوبل ُيبخلاف تكليف من لم 

 .−تعالى− االله وتقرير ما يقتضي الشرع عندنا في أمرك على إثر هذا بمعونة ,حقك
 فلقد كان هذا هو اللائق بك لو تركتنـا عـن ,حاءصما أن يكون تكليفك تكليف الإإو

كـون مـن جملـة آحـاد تك أن  ومـا ضر,نهـماك في هـذه العثـرات والإ,الوقوع في مثل هذه
 −تعـالى– وعبـدوا االله , ودانـوا بهـا,المسلمين الذين قبلوا هذه التكاليف العلمية والعملية

 ويلقـون أنفـسهم ,)١(أن يحملوا على أنفسهم هـذه المباعـثغير  من ,وأحرزوا رضاه فيها
ــالف الــضنكة ß‰ƒ﴿ والمــداحض الزلقــة ,بهــذه المت Ì ãƒ ª! $# t⎦ Îi⎫ t7 ãŠ Ï9 öΝ ä3 s9 öΝ à6 tƒ Ï‰ öη tƒ uρ z⎯ oΨ ß™ z⎯ƒ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ 

                                                            
 . المتاعب): ب(في  )١(
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غلبـك  قـد ,ومن العجب يا مسكين الحال أنك معترف بـالوقوع في حبائـل الـشيطان

 )١( وجـاء بـك,كّ وختم بفصه على لبـ, واشتمل بغيه على قلبك, وصادك بفخه,بخنصره
 نيفتـوأ : ثـم تقـول بعـد ذلـك, في إغوائك من غير تهـوينَّوجد ,من قبل الشمال واليمين

 وخلص مهجتك عن شركه بالنـزوع عـن هـذه البدعـة ,بائلهحنفسك عن فصن  ,فتونيأ
 , والتزام ما التزم المسلمون من الإقبـال عـلى طاعتـه المعروفـة,بالفيء إلى رحمة االله ولطفه

ة صلوات االله على من شرعهـا وجـاء  من محاسن هذه الشريعة المحمدي,والأحوال المألوفة
 . وعلى آلهبها

أو يخلط الأبـيض  ,الدينلو هممت أن ينسلخ عن ( )٢(ومن الحمق البين والضلالة قوله
 يجعـل , في جميع أحوالك−تعالى− االله فاتق , فاعلم أنه لا خذلان أعظم من هذا)والأسود

⎯﴿ًلك مخرجا عما أنت فيه  tΒ uρ , −G tƒ ©! $# ≅ yè øg s† … ã& ©! % [` t øƒ xΧ﴾]وأنت لو فعلـت فـما تـضر ]٢: الطـلاق 
Ÿω Ν﴿ً شـــيئا ًاأحـــدتـــضر  ولا , ولا تهلـــك إلا مهجتـــك,نفـــسك إلا ä. • ÛØ tƒ ⎯ ¨Β ¨≅ |Ê # sŒ Î) 

óΟ çF ÷ƒ y‰ tF ÷δ ً فلو مت وأنت على هذه الحالة التي لا يرتضيها لنفـسه عاقـل فـضلا ]١٠٥: المائدة[﴾#$
ولوارينـا  −تعـالى− االلهة ناك في لعنجم لرً إذا,ء وله من االله رجا,عن مسلم له في نفسه عناية

 المـسلمين ة بركة صلو)٣(ولأحرمناك ,عنهااهرها طلًفي بعض بقاع الأرض تطهيرا جيفتك 
ً بعيـدا ,ً بعيدا عن مغفرته وعفوه−تعالى− االلهً ولكنت طريدا عن رحمة ,وأهل الدين عليك

جملـة مـن  والكـون مـن , والنبوة والتزام أحكام الشريعة,عن المسلمين في اعتقاد التوحيد
 أعاذنـا االله !? فكيف لا تأنف عن هذه الحالة,عبد االله صلوات االله عليه وآلهبن  يتبع محمد
 . وحمانا عن الوقوع في مكارهه,منها برحمته

                                                            
 .وجاءك): ب(في  )١(
 .قولك): ب(في  )٢(
 . ولرحمناك): أ(في  )٣(
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من وقف على كلامك هذا من العلماء فلا « : فقلت,َّت بما هو أدهى من هذا وأمرئثم ج
 .»الشرع ولا يقول قال أهل ,ًشيئا من الأخبارينقل ولا  , اصنع,يقول لك افعل

 فمن أيـن يكـون الـشفاء إلا مـن ,نفسه أبواب الهديسد عن فاعلم أن هذا كلام من 
ت ئفيما جمثلك  وما ? لما في الصدورء والشفامن النور والهد وما جاء به ? جهة الرسول

ء  أريـد منـك الـشفا: فلما حضره الطبيب قال,ًبه إلا كمثل رجل مريض طلب طبيبا لدائه
 فهكـذا أنـت فـيما , فكما أن هـذا منـاقض لغرضـك, ولا تسقني دواء من أدويتك,لدائي
 قد جاء بما علم من الحكمة بالكتاب والسنة لـشفاء القلـوب G فإن هذا الرسول,فعلت

 , فهذا ما أردنا من التنبيه على هـذه الأسـئلة, وشفاء لهذه الأجسام من أمراضها,من عللها
ٍوذهن صاف ,ٍوافٍ إليها بجد ْلِبْفأق عـزم عـلى ا و, واشتف بها, وقلب مشحون بإنصاف,ٍ

 فقـد ,ً ولا تعـرض عنهـا شـموخا,ً عنهـا إدبـاراّ ولا تول, والاهتداء بهديها,الاشتفاء بها
فيهـا مـسلك وسـلكنا  ,أنت فيه من هـذه البدعـة )١(ّورد ما −تعالى− االلهقصدنا فيها وجه 

ألا إنما الـدين « هو النصيحة كما ورد في الأثر الدينلأن ; النصيحة دون المخادعة والمداهنة
نـصيحة في :  والله در من قال, فإنها نافعةْ والنصيحة وإن أضجرت)٢( »ً قالها ثلاثاالنصيحة

في دينـك يحـب بـما  ويقـضي لـك , فلعل االله أن ينفعك بهـا,تخشين خير من خديعة في لين
 ونـصلي عـلى , ويحسن الخاتمة لنا ولك في الأمور كلها, ويحميك عن كيد الشيطان,ودنياك

 .ٍمحمد وآله الطيبين

                                                            
 . وردك عما): ب(في  )١(
 . وتقدم تخريجه]٧/١٦٢[, ]٦/٢٦٠[أخرجه أبو نعيم في الحلية  )٢(
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  ]مداخل الشكوك وكيفية دفعها[

 فأمـا ,في ذلـك بمعونـة االلهًغرضـا  ليكمـل ,ونردف بما ذكرناه بذكر الفتو الـشرعية
الذي يقضي به الشرع عندي فيمن بلغـت معـه  حاله فاعلم أن هالفتو الشرعية فيمن هذ

 ,درإها وسدها وإعمال الحيلة في , فإنما يكون بذكر مداخل الشكوك,البدعة إلى هذه الحالة
 :وجملتها خمسة مداخل

 مـن إبطـال التوحيـد ,وهـو مـا يـرد مـن الـشكوك في هـذه الإلهيـات: المدخل الأول
 فـإذا دخـل عليـه ,لك مما يتعلـق بالديانـة وغير ذ)١(ية والكيفيةؤ والر, والجهةَّالجسميـةو

 فطريق دفعه عـن , وأراد أن يسلبه من الدين من حيث لا يشعر,الشيطان من هذه المداخل
 وتـلاوة , في الإعانة عـلى دفعـه−تعالى− االله واللجوء إلى ,هذه المكيدة هو بالإعراض عنه

في والتفكـر  ,سه والخلـوة بنفـ, وزواجـره ووعيـده, والتـشفي بتوحيـده,القرآن الكـريم
 والذكر , وعند هدوء الأصوات,رَحَّ وقيام الس, وعظيم الحكمة,المخلوقات وباهر القدرة

 فـإذا عـرض لـه شيء ممـا لا ,إلا الاستحواذأبى  وإن ,ً فإن وجد نفعا فالحمد الله, في المعاد
ناه من الخـبر ً اتباعا لما روي, آمنت باالله وبرسوله:إليه فليقلنسبته  −تعالى− االلهيليق بجلال 

 .ً فهذا يكون فاعلا,المتقدم الذي ذكرناه
 ومن بلغ معه الوسـواس إلى هـذه الحالـة ,في الوضوء وسائر الطهارات: المدخل الثاني

 هغـسل ثيابـه خادمـ َّوليتول ,ًفالذي عندي فيه أنه لا يتولى لنفسه شيئا من أحوال الطهارة
 أو جاريته الغسل المعتبر في الـشرع مـن ,غسل فرجيه امرأتهت وإذا أراد الوضوء فل,غيره أو

 وإن قال لـه  , وليغسل له سائر الأعضاء ثلاث مرات من غير أن يزيد على ذلك,غير زيادة
                                                            

 . والمكيفة): ب(في  )١(
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 ولا يمكنـه مـن الزيـادة عـلى مـا قـدره , وليصل بهذا الوضوء,يزيد على ذلك لم يزد عليه
 ,ع الوضـوء للـصلاة فإذا فرغ من توضيه على هذه الصفة فليقمه من موض,الشرع وأمر به

إذا  ً ولا حرج في أن يوضيه غيره من غير عذر فضلا ,ًولا يدع له من اختياره شيئا من ذلك
لنفسه فيبقـى يتوضأ  ولم يرد إلا أن ,عما ذكرته ورغب عنهأبى  فإن ,كان هذا العذر العظيم

الأدب  وتبطل الصلاة فإني أحكم عليه باستحقاق ,ًموسوسا في متوضاه حتى يرتفع النهار
عـلى خـلاف مـا له  لأنه قد أخل بالصلاة مع كونها ممكنة , وأحكم بفسقه,السياطوتجريد 
 .ً فيكون مؤديا لها,فعله

ً فإن كان شكه في عدد ركعاتها فليجتهـد أن يكـون مـصليا ,في الصلاة: المدخل الثالث
 يكـون  فإنـه,صرف له معهت وليقلد الإمام أمره فلا , حتى يخلص من هذا الدرك,مع غيره

 يعني أن صلاة المأموم مقرونـة )١(»ٌالإمام ضامن« G كما قال الرسول,ًمتحملا عنه ذلك
 .ً حتى إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم تبعا لها,بصلاة الإمام

يـصل عـلى الـصفة  فيهـا فل−تعـالى− االله وطريق تعظـيم ,وإن كان شكه في إصلاحها
هـذا حـصول  للقـضاء, وفي ة, ومـسقط وإن اختلفـت في الفـضل,المشروعة فإنهـا مجزيـة

 .الغرض المقصود
 فـإن ذلـك ,وإن كان هذا وسواسه في النية فالصلاة المجزية هو أن ينوي الظهر لا غـير

                                                            
والجـامع الكـافي, ]  ١/٢٢٤[ن في أصول الأحكام بن سليما  والإمام أحمد−خ–رواه الإمام المؤيد باالله في شرح التجريد  )١(

وأخرجـه البيهقـي, وابـن حبـان, وابـن ] ٤٣٤[وأخرجه الترمذي في كتاب الصلاة من سننه, وأبو داود في سننه بـرقم 
خزيمة عن أبي هريرة, وروي عن عائشة, وصحح ابن حبان حديث أبي هريـرة, وحـديث عائـشة, وصـحح الـضياء في 

بـن كعـب,  بن عبد االله, وأخرجه أحمد في المسند عـن أبي ابن عمر, وقد روي عن أبي أمامة, وجابرالمختارة الحديث عن 
بـن سـعد,  سنده صحيح, وصححه السيوطي في الجامع الصغير, وأخرجه ابن ماجة, والحاكم عـن سـهل: قال المناوي

 . ًوصححه السيوطي في جامعه أيضا
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مـن الـشك يسلمه وسوس في حصول النية وكان ذكرها بلسانه ي وإن ,يجزيه من غير زيادة
 إذا كـان , وليكن حرصه على أداء الفرض فيهـا, ولا حرج عليه في ذلك,ذكرها بلسانهفلي

 . والأفضل الإتيان بها بواجبها ومسنونها,في تأدية الفرض سلامة له عن الوسوسة
 ةفي الصوم فإن كان شكه فيما ينعقد به الصوم في رمضان فإنه ينعقد بنيـ: المدخل الرابع

ٌ فهذا سهل ميسر من غـير كلفـة,م من رمضان من غير زيادةمن الليل ينوي بها صوم اليو ٌ, 
 وإن كـان شـكه في , إذا كان فيه سلامة عن الشكوك والوسوسة,وإن تلفظ بها كان أحسن

 , فـإن هـذه كلهـا مفطـرات,المفطرات فليجتنب الأكل والـشرب والجـماع وإنـزال المنـي
 وإن كـان ,ًعموم البلو به إجماعـا, لر وإن ازدردهِّ فأما الريق فإنه لا يفط,وناقضة للصوم

 بين أسنانه من بقايا الطعـام فـاعلم أنـه لا يتعلـق بهـا إلا الـشيء عوسواسه من جهة ما بل
 ومن أجل هـذا عفـا الـشرع عـن الغبـار ,اليسير الذي لا يخل بصحة الصوم عند ازدراده

 . لما كانت يسيرة يعم بها البلو,والدخان
 فطريـق الخـلاص مـن ,مـن الـصلاة والـصومئـت قـضاء الفوافي : المدخل الخـامس

 وليحجـر , نيته من الليل في الصومْ فليحرر,الوسواس فيها هو على حد ما ذكرنا في الأداء
من قضاء  ويحرز نية القضاء في الصلاة بأن ينوي الصلاة ,نفسه عن المفطرات التي ذكرناها

وهكـذا القـول إن كـان  ,في تأديتها على أقـرب مـا يكـون وأسـهلهفف خوليت ,غير زيادة
فطريق الخلاص فيـه هـو أن يحجـر لـسانه عـن اللفـظ  ,الإماءوسواسه في طلاق أو عتق 

 فأما العزوم والإرادات فلا موقع لهـا في هـذه , كي لا يتوسوس خاطره,بالطلاق والعتاق
 قال صاحب الشريعة صلوات االله عليه , وهكذا حديث النفس لا وجه له,الأبواب بحال

 وهلم جرا )١(» وما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تفعلعن أمتي الخطأ والنسيانفع ر«وآله 
                                                            

 Bوكثير من أئمتنا ] ٢/١٠٤٨[د, والإمام المتوكل على االله في أصول الأحكام رواه الإمام المؤيد باالله في شرح التجري )١(
 =عن ابن عباس, وله شواهد في مـصنف ] ٢/١[بن حبيب في مسنده  والربيع] ٣/٩٥[والطحاوي في شرح معاني الآثار 
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في  وكل شك وإن عظـم حالـه فهـو دون الـشك ,إلى سائر الأمور الشكية يفعل ما ذكرناه
 والشك في , فإنها أمور خطيرة,ما يتعلق بالصانع وأحواله وأحوال الديانة في,الإلهيةالأمور 

 . وكل مصيبة بعدها جلل,حالها عظيم
 ومـن ,عليهـا والمضي ,هذه الوساوس هي بالترك لهاوعلى الجملة فطريق الخلاص من 

 وعـسر الخـلاص ,حتى عظمـت وتراكمـت ,ًقليلاًثم كان علوقها هو الازدياد فيها قليلا 
ً فأنزع عنها قليلا قليلا حتى تحصل فيها عـلى الكثـير−تعالى− االلهمنها إلا برحمة   وليـأنف ,ً

 والعبيـد ,مـن النـسوان] العقـول[ًأن يكـون ضـحكة بـين ضـعفاء ] على نفسه[الإنسان 
 ومـا عليـه المـسلمون مـن ,ما يخالف الشرعإتيانه  وليس ذلك إلا من , والصبيان,والإماء

 . الحقيقةاالمعتاد مما عهد من محاسن الشريعة وأسراره
 ?نه لم يمكني الإتيان بما فعلت من المعتاد المألوفإ :فإن قلت

 ثـم مـن أمكنـه الفعـل , ولا يعـذرك االله, ولا نعذرك, هذا لا يمكن قبوله منك:قلت
 واعـزم عـلى مـا , فلا تقرر في نفسك عدم الإمكـان, بل الترك أخف وأسهل,أمكنه الترك

− االله ثم سهل في آخره بمعونـة ,مفارقة المألوف فإنه ربما صعب في أول الأمر ,لكذكرته 
 وإذا غسلت أعضائك للطهارة فاحجر نفسك باليمين والقـسم بـاالله لا زدت عـلى −تعالى
ً إلى التخفيـف قلـيلا قلـيلاَّرقتـ و, وإن غسلها لك غيرك لم يزد فوق ثـلاث,ثلاث  فـإذا ,ً

] هـذه[رقة ما أنـت فيـه مـن  واسأله الإعانة على مفا,عزمت على ما قررناه فتوكل على االله
⎯﴿البدعة  tΒ uρ ö≅ ©. uθ tG tƒ ’ n? tã «! $# uθ ßγ sù ÿ… çµ ç7 ó¡ ym ﴾]وتلطف في علاج نفسك بالنـزول عـن ]٣: الطلاق 

                                                            
وذكـره في فـتح » ... تـي إن االله تجاوز عن أم«عبد الرزاق وابن أبي شيبة, وأخرجه ابن حبان والحاكم في المستدرك بلفظ 

رواه ابن ماجة, وابن حبان, والدارقطني, والطـبراني والحـاكم : وقال] ١/٢٨٨[وفي تلخيص الحبير ] ٥/١٦٠[الباري 
 . عن ابن عباس
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 فلعـل االله أن , واسـتعن بـالخلوة بنفـسك, واترك المـراء, فحالة ًَ وحالة,ً درجةًذلك درجة
 إلى االله دعاء مـضطر مـستغيث ُ وادع, فما ذلك عليه بعزيز,يتدارك نفسك بلطف من عنده

 وأنا أسال االله العظـيم الـذي بيـده أزمـة الألطـاف ,برحمته من هذه الفتنة والخلاص منها
على محمد وعـلى يصلي ن أ ,ٍأ إلى إحسانه وكنفه من كل فتنة وبلية الذي يلج,ة الرحيمَّالخفي

 ويقضي لنا ولـك , ويحسن خلاصك عما أنت فيه, وأن يلطف بك في أمورك,آله الطاهرين
ٌ إنه سميع مجيب, وحسن العاقبة في الدارين,بخاتمة الخير ولا ,  وحسبنا االله ونعم الوكيـل,ٌ

 .حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
 فإن أصغيت وأقلعت ,ء ووضعنا على جرحك مراهم الشفا,وقد وفينا بنصحك غاية الوفاء

 فانبذ إلينـا عـن ,ًابطا في الضلال والتيهخما تكن ًلكيما  وإن أبيت إلا الإصرار عما أنت فيه ,فذاك
ً وسلما ترقى به إلى صلاحك وفلاحك بالمشافهة بالقول ,ًكثب فعساك تجد عندنا مرهما لجراحك

 &ö≅è% ⎯ÍνÉ‹≈yδ þ’Í?ŠÎ6y™ (#þθãã÷Šr& ’n<Î) «!$# 4 4’n?tã >οuÅÁt/ O$tΡr﴿ بما يكون وسـيلة إلى الـسلامة والـصواب ,طابوالخ
Ç⎯tΒuρ ©Í_yèt6̈?$# ( z⎯≈ysö6ß™uρ «!$# !$tΒuρ O$tΡr& z⎯ÏΒ š⎥⎫Ï.Îô³ßϑø9$# ﴾]والسلام ]١٠٨: يوسف. 

 ونعم المولى , وحسبنا االله ونعم الوكيل,تمت الرسالة وصلى االله على محمد وآله وسلم
 وصلى االله على سيدنا محمد , الحمد الله وسلام على عباده الذين اصطفى,صيرونعم الن

 .وعلى آله وسلم
 



 

 

 

  
  
  
  

      
   

 المؤيد باالله , وخليفة رسول رب العالمين, وإمام المسلمين,أملاها مولانا أمير المؤمنين
 والحمد الله , عليه وعلى آله الطاهرين وسلمرسول االله صلى االلهبن  حمزةبن  يحيى

 .ٍ وصلواته وسلامه على محمد وآله,وحده
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 رب عونك يا كريم

في كنفـه  )١(سب وكـ,لالـهظ فتفيأنـا في ممـدود , الحمد الله الذي أوضح لنا منار البرهان
 ,اب النظـر المـاطر فأنـشأت بعـصفها ربـ, أرسل ريح التوفيـق في جـو الخـواطر,العرفان

ً فتر الودق يخـرج مـن خلالهـا سـحا عـلى الجـوامح ,وهاجت عواصف البصيرة لواقح
 فهـي تهتـز بنـاظر , وكست القلوب أزاهير روضاتها, بعد مماتها)٢(فأحيت الأرض الأفئدة

 ,ب الفرقـانئ سـحا)٣( وجادتها, غذائها نمير البرهان, وتميس بمطارف الإحسان,العرفان
ًفحمدا دائما ً وشكرا سرمدا,ً ً وهداة للخلق إلى اتباع سـنة سـيد ,ً لمن صيرنا دعاة إلى الدين,ً
لنا عـلى كثـير مـن خلقـه َّ وفـض, وقلدنا أحكام الزعامة,وألبسنا أثواب الإمامة. المرسلين
 والموضـح , والصلاة على المؤيد بالمعجزات الظـاهرة, وجعلنا ممن يقتد به ويؤتم,وأنعم

 الأمـين )٤( محمـد, والفـاتح لمـا تغلـق, الموضح لما سـبق,اهين القاهرةللأحكام النيرة بالبر
 المطهـر , وطـوده المكـرم,وعلى صنوه الأعظم ,والناهض بأعباء الرسالة على كره المشركين

 ونظـير , المشبه للملائكة في يقينه,له بمهجته وحوبائه دون الناس )٥(والفادي ,من الأدناس
 والكاشف عـن وجهـه ,لفارج عن صاحب الشريعة كل غمة ا,الأنبياء في عقد عزائم دينه

 يـوم ٍ والمـردي لعمـرو, والأسد الهـصور الكـرار,الغيث المدراروملمة, الكريم كل غصة 
 وعـلى ,أبي طالـببـن   أبي الحـسن عـلي, وقائد المقانـب, فارس الكتائب,زاغت الأبصار

                                                            
 ). ط(تمت من . أخفى وأدخل, أفاده في القاموس: بالباء الموحدة بعد الكاف وهو بمعنى )١(
  . فأحيت أرض الأفئدة): ط(في  )٢(
 . وجاد بها): ط(في  )٣(
 . سيدنا محمد): ط(في  )٤(
 . والهاوي): أ(في  )٥(
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 وخامسة أهل الكساء, , النساء سيدةأم الأكارم من العترة الزكية, ,َّالإنسيةالحورية زوجته 
عم الرسول, وعلى ولديها السيدين القمرين النيرين, والبدرين بن افاطمة البتول, وزوجة 

الزاهرين, والبحرين الزاخرين, ريحانتي المصطفى, وسـيدي شـباب أهـل الجنـة بـشهادة 
لإسـلام  الـذين أقـاموا للـدين أحكامـه, وأظهـروا ل,أبيهما المختار, وعلى الأئمة الأطهار

 فجزاهم االله عني وعن الإسلام أفـضل الجـزاء, وجعـل نـصيبهم مـن مراشده وأعلامه,
 . إنه جواد كريم ,ولا تريمصلاة تقيم والإجزاء, الأنصباء أفضل فضله وكراماته 

 ..أما بعد
 ِّ وكان له إلى االله في نصرة الدين وعـز,في العلم بصيرة −تعالى− االلهُفحق على من منحه 

 وغايـة جـده ,حـده ومبلـغ , أن يكون همه ومنتهى جهده,ظم وسيلة وسريرةالإسلام أع
 الـشكوك  ورفـع منـاره بـدفع, وإقامـة عمـوده,الذب عن حوزة الدين بإزاحة الشبهات

 فـإن الحـق فيهـا واحـد, ,والأمور القاطعـة ,الديانةوالتمويهات خاصة ما يتعلق بمسائل 
 , والمضطربات الاجتهادية,لمسائل الفقهيةوالخطأ فيها لا ينفك عن أحد الجانبين بخلاف ا

المـضطربات وجميـع  ,والمسائل الشرعية, فإن الرأي المقطوع به عندنا هـو تـصويب الكـل
 .  لا مزية لأحدها على الآخر في التصويب, حق وصواب في الحوادث كلها)١(كلها

 أن −مع قولهم بالتـصويب− أنهم يزعمون , قد حكي عن أقوام من محققي المصوبةنعم
ًفي المسألة الاجتهادية أمرا مقصودا لصاحب الشريعة َّ وفسروه بأن صـاحب الـشريعة لـو ,ً

َّنص ما نص إلا عليه  وهـذا ,ُ الأشبه, لكنه في التحقيق يـؤل إلى غـير طائـل ولقبوه بلقب,َّ
مسائل من تلقاء الفقيه الفاضل وصلتنا  وذلك أنه ,شيء عارض, ونرجع الآن إلى المقصود

 قدوة الإخوان الصالحين, وعمدة الأبرار المتقين, عبـد , حسام الدين,حب المتوليالموفق الم
                                                            

 . فيها): ط(في  )١(
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الإطـلاع ويحـب  ,ستنهض ما عنـدنا فيهـاي , المسلميننفع االله به )١(الذبيانيمسعود بن  االله
 والأئمـة B آبائنـا)٢(أي الـصائب الـذي عليـه التعويـل مـن وما هو الـر,على عقيدتنا

 بالإبانة عـن , لما يحصل فيها من النفع العظيم للمسلمين, الإجابة)٣(الكرام, فلم نتمالك في
 التـي يجـب , بالأدلـة القـاهرة وتأييدها بالبراهين الباهرة, وتقريرهـا,وجه الصواب فيها

 والمكابرة, وكيـف ولنـا في )٤(ها إلا بالمجاهدة الانقياد لها بالسمع والطاعة, ولا يعرض عن
 . تقريرها غرضان أعلى وأدنى

 حيث قال عز ,وإيضاح المنهج ,الحججما أخذ االله على العلماء في إبلاغ : الغرض الأول
…﴿: مــن قائــل çµ ¨Ζ ä⊥ ÍhŠ u; çF s9 Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 Ÿω uρ … çµ tΡθ ßϑ çG õ3 s? ﴾]وفــرض , وهــذا أمــر واجــب]١٨٧: آل عمــران 

 . لازب لازم
 وهدايـة الـضال, وتقريـب ,المـسترشدإنابـة  بسبب ذلك من ما يحصل: الثانيالغرض 
ُّ يظن أن الحق ما , في الدينٍ أو مشوش في النظر لا يهتدي لطريق الحق, أو غال,لخاطر بعيد

ٌفي يده دون ما في يد غيره, وهذه أسباب تعرض لمن لم يعض على العلم بضرس قاطع, ولا 
ُمنحه االله بصيرة يميز بها بين الحق والباطل, فتراه فيما يـأتي ويـذر متزلـزل الاعتقـاد  غـير ,ُ

⎫⎦t﴿  مرة أخـر)٥(ك وإلى هاهنا, إلى هاهنا مرة,ثابت القدم Î/ x‹ ö/ x‹ •Β t⎦ ÷⎫ t/ y7 Ï9≡ sŒ Iω 4’ n< Î) Ï™ Iω àσ ¯≈ yδ Iω uρ 
4’ n< Î) Ï™ Iω àσ ¯≈ yδ ﴾]َّأيده بألطاف  ولا , , وهكذا يفعل االله بمن ليس له رائد من التوفيق]١٤٣: النساء

ً واحدة ولا نغادر شبهة في الدين إلا حللناها, ولا مهجـة ,العصمة, ونحن نوردها واحدة
 .  واتقاد القريحة, بما ألهمنا االله من حسن البصيرة,مريضة إلا شفيناها

                                                            
 . فقيه فاضل, شيعي, من أعيان القرن الثامن الهجري: بن مسعود الذبياني عبد االله )١(
 . عن آبائنا): ط(في  )٢(
 . عن الإجابة): ط(في  )٣(
 . بالمجاحدة): ط(في  )٤(
 . هناك أخروإلى ): ط(في  )٥(
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  -كرم االله وجهه-أمير المؤمنين إمامة في : المسألة الأولى

 عليـه هـو مـا عليـه −عزوجـل− ونحـب أن نلقـى االله ,واعلم أن الذي نعتقده ونراه
أن أمـير المـؤمنين  , أهل البيـت المقتـصدين مـنهم والـسابقين)١(السلف الصالح من أكابر

أحـد يحزهـا بما خصه االله به من الفضائل الظاهرة التـي لم  G الخلق بعد رسول االلهأفضل
ن إمامته ثابتة بالنص عليه وعـلى ولديـه, وأن فـضله عـلى أ, وٍ لأحد قبله ولا كانت,بعده

 وبينـا فـضله ,غيره من الصحابة أظهر من نور الشمس, وقد أوردنا ذلك في كتبنا العقليـة
  ودللنا عليها بما لا يكـاد, وأظهرنا فضله على غيره, وأوضحنا برهانها,وإمامته بالنصوص

 وتقرير الحجة الواضحة, فمن أراده , قوة الاستدلاليوجد في كتاب من كتب أصحابنا في
 وكتـاب »التمهيـد« وكتـاب »النهايـة« وكتـاب »الـشامل« في كتـاب على حليته فليطالعه

شفاء كل علة ونحن الآن نورد نبذة ممـا أوردنـاه في هـذه [ فإنه يجد في هذه الكتب »المعالم«
 : فضيلة)٣(ورده هاهنا عشرونن ما ةلجم وEمن فضائله )٢ (]الكتب

≅ö﴿  −تعـالى−  وهـي قولـه)٤(آية المباهلـة: الفضيلة الأولى à) sù (# öθ s9$ yè s? äí ô‰ tΡ $ tΡ u™ !$ oΨ ö/ r& ö/ ä. u™ !$ oΨ ö/ r& uρ 
$ tΡ u™ !$ |¡ ÎΣ uρ öΝ ä. u™ !$ |¡ ÎΣ uρ $ oΨ |¡ àΡ r& uρ öΝ ä3 |¡ àΡ r& uρ ¢Ο èO ö≅ Íκ tJ ö6 tΡ ≅ yè ôf uΖ sù |M uΖ ÷è ©9 «! $# ’ n? tã š⎥⎫ Î/ É‹≈ x6 ø9  ]٦١: آل عمران[﴾ #$

 فقـد ,E وعـليG, والأنفـس هـوKوالأبناء الحسن والحسين, والنساء فاطمـة 
 Gفـإذا كـان رسـول االله, Gكـنفس رسـول االلهعـلي نفس  −تبارك وتعالى−جعل االله 

                                                            
 . من آبائنا من أكابر أهل البيت): ط(في  )١(
  ).ط(وما أثبتناه هو من ) أ(ما بين الحاصرتين ساقط من  )٢(
 . عشرين): أ(في  )٣(
 ورو ذلـك كافـة Bً عليا وفاطمـة والحـسن والحـسين Gأجمعت الأمة على أن هذه الآية لما نزلت دعا رسول االله  )٤(

للنسائي, ] ٨١[وخصائص علي ] ٥/٣٠١[, وصحيح الترمذي ]٧/١٢٠[صحيح مسلم  وشيعتهم, وانظر Bأئمتنا
−٤٩) [ما نزل من القـرآن في عـلي«للواحدي وأبا نعيم الأصفهاني في ] ٩٠[أسباب النزول ] ٣/١٦٣[مستدرك الحاكم 

  .وغيرهم] ٥٢
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  .فعلي مثله )١(أفضل الخلائق
َأهدي له طير مشوي G أن النبيوهي: الفضيلة الثانية اللهم أتنـي بأحـب «:  فقال)٢(ُ

 يعني »َّاللهم وإلي«: فقال E فجاءه أمير المؤمنين» من هذا الطيرالخلق إليك يأكل معي
 . أنه أحب خلق االله إليه, والمحبة هي عبارة عن كثرة الثواب

ً بعث أبا بكر فرجع منهزمـا, وبعـث Gهو أن النبيوهي قصة خيبر : الثةالفضيلة الث
لأعطين هـذه الرايـة «ً فبات مغموما ثم قال Gًعمر فرجع منهزما, وبلغ ذلك رسول االله

َّ كرارا غير فرار يحب االله ورسوله ويحبه االله ورسولهًرجلا  . الغدً عليا في  فأعطاها)٣(»ًَّ
                                                            

 . الخلق): ط(في  )١(
بن أبي وقـاص  والأمير الحسين, وفي كتاب المحيط عن أنس وسعدرو هذا الخبر أعلام العترة كالمنصور باالله في الشافي,  )٢(

 عـلى صـحته, ووافقهـم B وسفينة وابن عمر وابن عباس, وأجمـع آل محمـد Gوأبي ذر وأبي رافع مولى رسول االله 
] ١٣١−٣/١٣٠[, والحــاكم في المــستدرك ]٢٦, ٢٥[كافــة علــماء الــشيعة الأبــرار, وأخرجــه النــسائي في الخــصائص 

بشرحه في مناقب ] ١٠/٢٢٣[وأخرجه الترمذي ] ١٧٦−١٥٦[ شرط الشيخين, وابن المغازلي في المناقب وصححه على
, ]٨/٣٨٢[, والخطيـب في تاريخـه]٤/٧٦[بـن أبي طالـب, والطـبراني في الكبـير, والـسهمي في تـاريخ جرجـان  علي

, ]٤/١٢٥] [٩/١٢٦ [وصححه في مجمع الزوائد] ٧/٩٦[, ]٧٣٠[رقم ] ١/٢٢٦[والبزار ] ١١/٣٧٦[, ]٩/٣٦٩[
بـن  رواه جماعـة عـن أنـس مـنهم سـعيد]: ١١٣[وقال ابن الأمير في الروضـة النديـة ] ١٦٨−١٣/١٦٦[وكنز العمال 

بـن  بـن إسـماعيل بن الحجاج الطائفي, وابن أبي الرجال, والكـوفي, وأبـو الهيـد بن عمير, وشيبة المسيب, وعبد الملك
 . اهـ. , وغيرهمبن قنبر بن سالم بن جعفر, ويغنم االله عبد

ًوعد الحاكم في المستدرك من رواه من وجوه التابعين نيفا وثلاثين رجلا كلهم رواه عن أنس, وجمع طرقـه في غـيره عـن  ً َّ
 . ًستة وثمانين نفسا

 . وصنف فيه العلماء مصنفات, منهم الحاكم النيسابوري, وأبو نعيم, وابن مردويه, وابن جرير الطبري, والذهبي
 .−والله الحمد والمنة –ففيه كفاية ) ضياء الأهلة( كتابنا وارجع إلى

 عند عدد من المحدثين, مـنهم النـسائي في Eبن أبي طالب   قبل عليGروي بهذا اللفظ, وفيه هزيمة من بعثه النبي) ٣(
وة وأبو نعـيم في دلائـل النبـ] ١/٥٦[وابن ماجة ] ١٣٣, ١/٩٩[وأحمد في المسند ] ١٣[رقم ] ٢٨, ٢٧[خصائص علي 

ــرقم ] ١/٢/١٦٦[ ــسائي ب ــق الخــصائص ] ١٤[والن ــال محق ــازلي ]: ٢٨ص[وق ــن المغ ــب اب ــناده حــسن, ومناق   إس
 = ]. ٥٢−٤/٥١[وأحمد في المسند ] ١٣٧٩[وابن أبي عاصم في السنة ]  ١٥[وبرقم ] ٢٢١, ٢١٧, ١٨١[
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 وقتل رؤساء المـشركين مـاليس ,هاد الأكبر من الجE كان له)١(ما: الفضيلة الرابعة
ــصحابة ــن ال ــيره م ــالى− االله و,لغ ــول −تع ≅Ÿ﴿ يق Ò sù uρ ª! $# t⎦⎪ Ï‰ Îγ≈ yf ßϑ ø9 $# ’ n? tã t⎦⎪ Ï‰ Ïè≈ s) ø9 $# # · ô_ r& 

$ VϑŠ Ïà tã﴾]٩٥: النساء[ . 
َّالــسبق بــالإيمان, وذلــك أنــه كــان أســبق الخلــق بــالإيمان بــاالله : الفــضيلة الخامــسة

 وأسـلم عـلي يـوم الثلاثـاء, ,, فإن االله تبارك وتعالى بعث الرسول يوم الإثنين)٢(وبرسوله
šχθ﴿  −لىتعا−  لقوله,والسبق أفضل à) Î6≈ ¡¡9 $# uρ tβθ ä9 ¨ρ F{  . ]١٠٠: التوبة[﴾#$

                                                            
والبخـاري في ] ٢١ إلى رقـم ١٦[ًفهو متواتر قطعا, فأخرجه النسائي في الخصائص برقم ) إلخ..لأعطين الراية «أما خبر 

بن أبي طالب, وباب غزوة خيبر, وبـاب  بشرح فتح الباري, انظر باب مناقب علي] ٧/٧٠] [١٤٤, ٦/٤١١[صحيحه 
والبغوي في شرح السنة ] ٥/٣٣٣[بشرح النووي, وأحمد في المسند ] ١٧٦−١٥/١٧٥[دعاء النبي إلى الإسلام, ومسلم 

وطبقات ابن ] ٢/٣٠٠[وتاريخ الطبري ] ١/٦٢[وأبو نعيم في الحلية ] ٨/٥[والخطيب في التاريخ ] ١١٢−١٤/١١١[
 .]٢/١١٠[سعد 

 . أنه كان): ط(في  )١(
هو وما يناسبه من أنـه أول مـن أسـلم, وأول مـن صـلى مـع رسـول ] ٧ إلى رقم ١رقم [أخرجه النسائي في الخصائص   )٢(

, ٢/١١٩[وصـححه أبـو الأشـبال شـارح المـسند ] ١/١٤١[ وأنه أسلم يوم الثلاثاء, وأخرجه أحمد في المـسند Gاالله
وابن ] ٤/٢٣٣[والخطيب في تأريخه ] ١/٣٢٢[والطبراني في الأوسط كما في اللآلئ ]  ٣/١١٢[وأخرجه الحاكم ] ٢٨٢

والطـبراني في الكبـير, بإسـناد رجالـه ثقـات كـما في مجمـع الزوائـد ] ١٨٨[والطيالـسي ] ١٥−١٤[المغازلي في المناقـب 
والطـبراني في ] ٩/١٠٢[ وأحمد, وأبو يعلى, والبزار, والطبراني في الأوسط بإسناد حسن كما في مجمع الزوائد ]٩/١٠٢[

 . ورجاله رجال الصحيح] ١٦٣[رقم ] ١/٥٣[الكبير 
ورجاله رجـال الـصحيح, وأخرجـه ] ٣٧٣, ١/٢٠٩[وأحمد في مسنده ] ١/٥٣[وأخرجه أحمد, وأبو يعلى, والطبراني 

بن أبي طالب, وله روايات كلهـا  , وأخرجه الترمذي في مناقب علي]٩/١٠٢[جاله ثقات, كما في المجمع البزار بإسناد ر
 ].٧٢١−٤/٧١٩[صحيحة بهذا ونحوه, أنظر تخريج الشافي 

َّالسبق ثلاثة«وأما السابق الأول إلى الإسلام فقد ورد في الحديث  السابق إلى موسى, والسابق إلى عيـسى, والـسابق إلى : ُّ
بهذا ونحوه, أخرجه الطبراني في الكبير بإسـناد رجالـه رجـال الـصحيح, ورجـال الحـسن إلا ) بن أبي طالب د عليمحم

عـن الطـبراني وابـن مردويـه , ] ٣٢٨٩٦[وهو في كنز العمال برقم ] ٩/١٠٢[الأشقر وقد وثقه ابن حبان, انظر المجمع 
 ). التفصيل في مسألة التفضيل(رسالتنا ) ياء الأهلةض(وقد قيل ما قيل في بعض رجاله, فانظر توثيقهم في كتابنا 
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, فإنه لا أحد من بني هاشم أقرب منه إليه, Gالقرابة من الرسول: الفضيلة السادسة
≅﴿ −الىتعـ−  لقوله,ولا شك أن حب ذوي القربى واجب è% Hω ö/ ä3 è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹ n= tã # · ô_ r& ω Î) nο ¨Š uθ yϑ ø9 $# 

’ Îû 4’ n1 ö à) ø9 $# ﴾]وليس لأحد من الصحابة هذه الخصلة بعده]٢٣: الشور . 
β¨﴿: الصلاح, ويشهد له به قوله عز من قائـل: الفضيلة السابعة Î* sù ©!$# uθ èδ çµ9s9 öθ tΒ ã≅ƒÎ ö9Å_ uρ 

ßx Î=≈ |¹ uρ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σßϑø9  هـو أفـضل Gومن يكون أحق بالنصرة والموالاة للرسـول ]٤: التحريم[﴾ #$
َّفي ذي الثديـة  Gمن غيره, وليس لأحد من الصحابة هذه المنقبة, وقولـه ِ سـيقتله خـير «َ

 .  وقوله خير بمعنى أفضل)١(»هذه الأمة
 والهاشمي أفضل من غـيره, ولـيس لأحـد مـن ,ًهاشمياًأن عليا كان : الفضيلة الثامنة

 .  له, وهو أول مولود ولد لهاشمي من هاشميةَّالصحابة هذه الخصلة إلا
 ِلع على الدنيا فاختـار منهـا أبـاك اط−عزوجل−إن االله «لفاطمة  Gقوله: الفضيلة التاسعة

ًمنها بعلك فجعله وصيا ثم اطلع عليها ثانية فاختار ,ًفجعله نبيا  .  والخيار هو الأفضل)٢(»ِ
بن  أقبل علي:  قالتGعن النبي −رضي االله عنها−روت عائشة ما : الفضيلة العاشرة

بأبي وأمي يـا رسـول االله ألـست :  فقالتهذا سيد العرب« Gأبي طالب فقال رسول االله
 . )٣(» وعلي سيد العرب,أنا سيد العالمين: سيد العرب, فقال

                                                            
, ]٧٤٦, ٢/٧٤٥[ومـسلم في صـحيحه ] ٥٥[كـما في أمـالي الإمـام أبي طالـب ) أولى الطائفتين بالحق«روي بهذا اللفظ  )١(

] ٤/٢١٧[وسـنن أبي داود ] ٢/٢٤١[وأبي يعـلى ] ٩٧, ٢/٣٢[والنسائي في الخصائص, وأحمد في المـسند ] ٧/١٦٨[
رواه الحـافظ ) يقتلهم خير الخلـق والخليقـة«, وفي لفظ ]١٢/٢٩٥[للبيهقي, وفتح الباري ] ٨/١٧٠[ الكبر والسنن
 ]. ٩٩[وابن المغازلي في المناقب برقم ] ٢/٣٦١[بن سليمان في المناقب  محمد

وقال أخرجه الطبراني, ] ٨/٢٥٣[والهيثمي في المجمع ] ٦/١٥٣[أخرجه أحمد في مسنده, والمقتدي الهندي في كنز العمال ) ٢(
 ]. ٢/٣٠[وانظر فضائل الخمسة 

, والـدارقطني في الأفـراد, والطـبراني في ]٣٣٠٠٦[وصححه, وفي كنـز العـمال ] ٣/١٢٤[أخرجه الحاكم في المستدرك  )٣(
وأخرجه الطبراني في الأوسط مـن حـديث ] ٢١٤[الأوسط من حديث أم سلمة بإسناد رجاله ثقات, كما في در السحابة 

 ]. ٩٩−٢/٩٧[, وانظر فضائل الخمسة أنس
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أخـي « أنـه قـال Gمالـك عـن رسـول االلهبن  رو أنسما : الفضيلة الحادية عشرة
 . )١(»أبي طالببن   وينجز وعدي علي, يقضي ديني, وخير من أتركه بعدي,ووزيري

علي خير البشر ومن « أنه قال Gما رو ابن مسعود عن النبي: الفضيلة الثانية عشرة
 . )٢(»أبى فقد كفر

 بخـلاف غـيره مـن ,أن أمير المؤمنين لم يكفر باالله ساعة واحـدة: الفضيلة الثالثة عشرة
 .  فإن االله أنقذهم من الكفر,الصحابة

مـن أراد « أنـه قـال G عن رسول االله)٣(ا رو أحمد البيهقيم: الفضيلة الرابعة عشرة
 وإلى موسى في هيبتـه وإلى , وإلى إبراهيم في حلمه, وإلى نوح في تقواهَّأن ينظر إلي في علمي

)٤(» طالبأبيبن  عيسى في عبادته فلينظر في علي
E . 

                                                            
برقم ] ١٦/٢٥٤[والسيوطي في الجامع الكبير ] ٢/٧٦٢[, وأحمد في فضائل الصحابة ]٥٠[الإمام أبو طالب في الأمالي  )١(

 . وقد تقدم تخريجه] ٧٨٦٢[
ذكره الإمام الموفق باالله, وأفـاد بن الحسن العقيقي بسنده  بن عبد االله, ويحيى رواه الإمام المنصور باالله في الشافي عن جابر )٢(

إلى ] ١٠٢٤[بن سليمان الكوفي في المناقب بـرقم  ًصاحب المحيط أن شيخه يرويه بإحد وسبعين طريقا, والحافظ محمد
بإسناد كالشمس, وأخرجه أبو يعلى, وابـن عـساكر في ترجمـة : ورواه الذهبي في الميزان عن شريك, وقال] ١٠٢٩[رقم 

ًروي عن عائشة, وأبو القاسم الجابري عـن عائـشة مرفوعـا, ورواه في كتـاب : , وقال]٢/٤٤٨[علي من تاريخ دمشق 
ًبن عبد االله مرفوعا, وأخرجه الخطيـب عـن  المحيط بالإمامة, وكذا رواه برهان الدين في أسنى المطالب بإسناده إلى جابر

ً وحذيفة مرفوعا, وعن جابر مرفوعا, أيضا وفي المناقب عن جابرEعلي  ً ً موقوفا, وعن حذيفة مرفوعـا, والـبلاذري ً ً
باب فضائل عـلي, وابنـه عبـد االله ] ٧٢[رقم ] ٤٧ص[وأحمد في كتاب الفضائل ] ١١٣, ٢/١٠٣[في أنساب الأشراف 

وابن مردويه وغيرهم, انظر ] ٢٥٥٠[والبزار في كشف الأستار برقم ] ١٢/٧٩[وابن أبي شيبة في المصنف ] ٢٦٨[برقم 
 ]. ٤٩٧, ٢/٤٩٦[لوامع الأنوار 

 ). الفضائل«وقد رو الحديث البيهقي في كتاب . أحمد والبيهقي): ط(في  )٣(
صحيح الإسناد ولم يخرجاه, وابن : وقال] ٣/١٢٣[وأخرجه الحاكم في المستدرك ] ١/٣٣[الإمام المرشد باالله في الأمالي  )٤(

والمحب الطبري في ] ١٤, ٧[, وابن المغازلي ]٩٣[وفي ذخائر العقبى ] ٩٨[رقم ] ٨٤ص[حبان, والنسائي في الخصائص 
والملأ في سيرته, وابن عساكر في ترجمـة ] ١٠٦, ٧٨[والحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل ] ٢/٢١٨[الرياض المختصرة 

 ]. ٨١١[ برقم Eالإمام علي 
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ابة, ولنا في إيـضاح العلم الباهر الذي لم يكن لغيره من الصح: الفضيلة الخامسة عشرة
 −:علمه طريقان

 كان في غايـة الـذكاء والفطنـة, وكـان Eً وذلك أن عليا,على وجه الإجمال: الأولى
 . في غاية الحرص على طلب العلمE, وكان عليوالعرض في غاية التعليم Gالرسول
 :فمن أوجه )١(لتفصيلوأما ا

)٢( »أقضاكم علي«السلام وآله فلقوله عليه : ًأما أولا
E , والقضاء مفتقـر إلى سـائر

 . العلوم كلها
$!﴿ −تعالى− فإن المفسرين متفقون في تفسير قوله: ًوأما ثانيا pκ u Ïè s? uρ ×β èŒ é& ×π u‹ Ïã≡ uρ ﴾]١٢: الحاقـة[ 

Eفي عليالآية هذه نزلت ن أ
)٣( . 

 , بتـوراتهمالتـوراةلي الوسادة لحكمـت بـين أهـل ثني  لو Eفلقول علي: ًوأما ثالثا
 ,هـل الفرقـان بفرقـانهم وبـين أ, وبين أهل الزبور بزبورهم,وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم

 ولا سـماء ولا , ولا ليـل ولا نهـار, ولا سهل ولا جبل, آية نزلت في بر ولا بحر)٤(واالله ما
                                                            

 .على وجه التفصيل: والطريقة الثانية )١(
] ٣/٣٠٥[ الأئمة الأطهار وشيعتهم الأبرار, وأخرجه الحاكم في المستدرك وردت به الأخبار النبوية المشهورة, وأخرجها )٢(

وابـن ]  ٨/١٦٧[وفي فتح الباري ] ٤٢١١[برقم ] ٤/١٦٢٩[والبخاري في صحيحه ] ٨٣[والطبري في ذخائر العقبى 
] ٣٣٩, ٢/٣٣٧[للــذهبي, طبقــات ابــن ســعد ] ٦٣٨[عــصر الخلفــاء –وتــاريخ الخلفــاء ] ١/١٥٤[ماجــة في ســننه 

وغيرها, وانظر حول الأخبار وما يؤيدها ] ١/٩٧[الدر المنثور للسيوطي ] ٤/٩٥[وأسد الغابة ] ٣/٢٠٥[ستيعاب الا
 ]. ٢٣٩−٢١٥[من أخبار قضائه مع الصحابة وغيرهم كتاب الروضة الندية 

 جرير, وابن أبي حاتم وأخرج ذلك ابن] ٥٥[بن علي في المجموع الشريف, والإمام أبو طالب في الأمالي  رواه الإمام زيد )٣(
 انظـر الـدر Eوالواحدي, وابن مردوية, وابن عساكر, وابـن النجـار عـن بريـدة, وأبـو نعـيم في الحليـة عـن عـلي 

وانظـر ] ٢٣٠−٢٢٩[والحاكم الجـشمي في تنبيـه الغـافلين ] ٣٦٤, ٣٦٣[برقم ] ٢٦٥[وابن المغازلي ] ٨/٢٦٧[المنثور
 ]. ٢٧٤−١/٢٧٢[وفضائل الخمسة ] ٢٧٨−٢/٢٧٢[, ]٣١−١/٣٠[روايته وطرقه في شواهد التنزيل 

 . ما من آية): ط(في  )٤(
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 . )١( وفي أي شيء نزلت,أرض إلا وأنا أعلم فيمن نزلت
 آخذون عنه, المعتزلةففلأن جميع أرباب العلوم الدينية كلهم يستندون إليه, : ًوأما رابعا

المفـسرين , وعلم التفسير مضاف إليـه, فـإن رأس  والخوارج, والشيعة,وهكذا الأشعرية
ما علمي في كتاب االله بالنسبة إلى علم أمير (: بن عباسابن عباس وهو تلميذه, ولهذا قال ا

, والمثعنجر هو البحر, وأمـا علـم الحسوةهي القرارة  )٢()نجرفي المثعارة رقكالالمؤمنين إلا 
 إليـه, وكـذا )٣( ومشائخ الصوفية يسندون,النحو فهو منسوب إليه, وهكذا علم التصوف

 . )٤(ًسائر العلوم كلها, فإذا هو أستاذ العالمين
لـغ غايـة وذم  في الزهـد أبEالزهد في الدنيا, ولقـد بلـغ: الفضيلة السادسة عشرة

َدنيـاكم هـذه أهـون عنـدي مـن عـراق: E حتـى قـال,وحقرهـاالدنيا   خنزيـر في )٥(ُ
 . مجذوم )٦(راحة

                                                            
والسيد ] ٤٣ص[ في الأحكام,  رو ذلك الحاكم الجشمي في تنبيه الغافلين Eرو نحو ذلك الإمام الهادي إلى الحق )١(

د السمطين عن أبي والحموي في فرائ] ١/٢٧[والقرطبي ] ٣٨١−٣٨٠[, وفي ينابيع النصيحة ]١٤٥[حميدان في مجموعه 
] ٢/٢١٣[ في مجمـوع رسـائله Eرواه الإمـام القاسـم ) إلـخ..ما من آية إلا وأنا أعلم أيـن نزلـت «: وقوله. سعيد

وتهـذيب التهـذيب ] ٢/٣١٩[والإتقـان ] ١٢٤[وفي تاريخ الخلفـاء ] ١/١١٤[ وأخرجه أبو عمر في جامع بيان العلم
والمزي في ] ٣٣٤٢[رجه الحاكم في المستدرك عن أبي الطفيل برقم وأخ] ٨/٤٨٥[وفتح الباري ] ٥٦٦[برقم ] ٧/٣٣٨[

 .  وغيرهم] ١/٦٧[وأبو نعيم في الحلية ] ٤٠٨٩[تهذيب الكمال برقم 
: ًوقـول ابـن عبـاس وذكـر عليـا: وفي القاموس المثعنجر بفتح الجيم, وسط البحر, وليس في البحر ماء يشبهه إلى أن قال) ٢(

 . اهـ. ً المثعنجر, أي مقيسا إلى علمه كالقرارة موضوعة في جنب المثعنجرعلمي إلى علمه كالقرارة في
وفي النهايـة ] ٢/١١٥[ًاهـ قاموسا . والقرارة بالضم ما بقي في القدر, أو ما لزق بأسفلها من مرق, أو حطام تابل وغيره

  . اهـ .القرار : وجمعهاالمطمئن من الأرض يستقر فيه ماء المطر, : القرارة: ذكر خبر ابن عباس وقال] ٤/٣٨[
 . يسندونه): ط(في  )٣(
 . العلماء): ط(في  )٤(
 . ًقاموسا. اهـ .عراق كغراب العظم أكل لحمه  )٥(
 . يد): ط(في  )٦(
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 كم مـن ,ٍفإن أمره فيها غير خاف لكل خاص وعامالشجاعة, : الفضيلة السابعة عشرة
 G بخلاف غيره من الـصحابة, ولقـد قـال رسـول االله,قتلهشجاع  وكم من ,ه بارزٍنْرِق

 . )١(»ضربة علي خير من عبادة الثقلين« يوم الأحزاب
   ويشهد لـه بـذلك قولـه,ًالسخاء, ولقد كان بالغا فيه كل مبلغ: الفضيلة الثامنة عشرة

tβθ﴿ −عزوجل− ßϑ Ïè ôÜ ãƒ uρ tΠ$ yè ©Ü9 $# 4’ n? tã ⎯ Ïµ Îm7 ãm $ YΖŠ Å3 ó¡ ÏΒ $ VϑŠ ÏK tƒ uρ # · Å™ r& uρ﴾]٢(]٨: الإنسان(. 
ُولقد بالغ في حسن الخلق حتى نسبوه إلى الدعابة, ُحسن الخلق: الفضيلة التاسعة عشرة ُ)٣( . 
 وفضائله كثـيرة, , به من خوفه وشرح صدره−تعالى− االلهما خصه : الفضيلة العشرون

 . )٤(هاهنالكنا نقتصر على ما ذكرنا 
                                                            

بـن  روي بألفاظ متقاربة, والمعنى واحد رواه الإمام الموفق باالله في الاعتبار وسلوة العارفين, والإمام المنصور باالله الحسن )١(
] ٩−٢/٥[والحـاكم الحـسكاني في شـواهد التنزيـل . رواه أهل التفسير: وقال] ٣٩٩[د في أنوار اليقين, وفي الينابيع محم

بن ود أفضل مـن أعـمال أمتـي إلى يـوم  لقتال علي مع عمرو«بلفظ ] ٩٠[, وفي تنبيه الغافلين ]٦٣٦[ورقم ] ٦٣٤[رقم 
, ] ٣/٣٢[ًنقـلا عـن المـستدرك ] ٢/٣٢١[ فـضائل الخمـسة وفي] ٥/٥١٣[, وابن أبي الحديد في شرح النهج )القيامة

والذي نفسي بيده لو وزن بهـذه إيـمان « تفسير سورة القدر, بلفظ –, والرازي في التفسير الكبير ]١٣/١٩[تاريخ بغداد 
بـرقم , وفي مناقب علي لابـن المغـازلي )فلو وزن اليوم عملك بعمل أمة محمد لرجح عملك بعملها«ولفظ ) العالم لرجح

وأخرجـه الحـافظ ) لو أن السماوات والأرضين وضعتا في كفة, ووضع إيمان علي في كفة لرجح إيمان علي«: بلفظ] ٣٣٠[
 ].١٤١[رقم ]١/٢٢٢[بن سليمان الكوفي في المناقب  محمد

ثعلبـي وال] ١/٣١٦[والعلامـة الـشرفي في المـصابيح الـساطعة ] ٢٣٢[رو ذلك الحـاكم الجـشمي في تنبيـه الغـافلين  )٢(
بـن  ومحمـد] ٢٠/٧٨[والقرطبي في تفـسيره ] ٤/٦٧٠[والزمخشري في الكشاف ] ٢٤٧[والواحدي في أسباب النزول 

والحاكم الحسكاني ] ٩٧[برقم ] ١/٧٧[وفي ] ١٠٤[برقم ] ١/٨٢[وفي ] ٢٣[برقم ] ١/٥٨[سليمان الكوفي في المناقب 
والكنجـي في كفايـة ] ١٨٨ص] [١٧[ المؤمنين, فصل والخوارزمي في مناقب أمير] ٣١٠−٢/٢٩٩[في شواهد التنزيل 

وفي مناقـب ابـن ) هـل أتـى«, وابن جريـر الطـبري في تفـسير Kوالحاكم في مناقب فاطمة الزهراء ] ٣٤٥[الطالب 
للسيوطي وغيرهم ورويـت ] ٨/٣٧١[وابن مردويه كما في الدر المنثور ] ١٠٢[وفي ذخائر العقبى ] ٣٢٠[المغازلي برقم 
بـن نباتـة, والبـاقر, والـصادق,  بن أرقـم, وأبي رافـع, وعـن الأصـبغ , وابن عباس, وزيدEمنين عليعن أمير المؤ

 .ومجاهد, وطاووس, وعطاء وغيرهم
َّزعم ابن النابغة أن في دعابة, وأني امرئ تلعابة, ولقد أنساني عن اللعب ذكر «: بقوله@على ذلكE@وقد أجاب الوصي ) ٣(

 .كما في نهج البلاغة» .. الموت
 .بياض يسير» هاهنا«بعد لفظ  )٤(
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  في حكم من خالف أمير المؤمنين من الخلفاء: )١(الثانيةالمسألة 

 −: خالف هذه النصوص على مذاهب خمسة في حكم من واعلم أن الناس مختلفون
 يكفـر, )٢( فيها معلوم بالضرورة فالمخـالف لهـاGن قصد رسول االلهإ :من قال: أولها

 .  والروافضهذا رأي الإمامية
ــا ــال: وثانيه ــن ق ــةإ :م ــا قاطع ــالف إ و,نه ــن خ ــذا ن م ــقا, وه ــون فاس ــا يك ًفيه

بـن  الجارود هذا هو رجل من عبد القيس من أصـحاب زيـدوأبو  ,)٣(الجارودية رأي هو
 .  −رضي االله عنه−علي 

  وهـم الـصالحية, ويتوقفـون في إمامـة عـثمان,الذين يقولون بإمامة الشيخين: وثالثها
  . صالحبن  أصحاب الحسن

 خلا أنهم يكفـرون عـثمان, , كمقالة الصالحية,الذين يقولون بإمامة الشيخين: ورابعها
 .  يتفقون فيه أنه غير إماموالصالحية

بـن  َّ وهم الصباحية أصحاب الصباح,ون بتكفير أبي بكر وعمرالذين يقول: وخامسها
 عندنا مر الخلفاء, والذي يقضي به الشرع كما تر مختلفون في أ)٤( فهذه فرق الزيدية,قاسم

 وهـو طريـق ,ونأمر مـن وقـف عـلى كتابنـا هـذا بـه ,أن نلقى االله عليهونحب  ,ونفتي به
 لا توجـب −وإن كانـت قاطعـة− مخالفتهم لهذه النـصوص  هو أن,السلامة لكل منصف

                                                            
 .الثالثة): أ(في  )١(
 . فيها): ط(في  )٢(
 . ستأتي ترجمته والكلام عليه. والجارود): أ(في  )٣(
 . فهذه الفرق كما تر مختلفون): ط(في  )٤(
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ًكفرا ولا فسقا ولا خروجا ً يح, ويـدل  وأن إسـلامهم صـح,وجب قطع المـوالاةت ولا ,)١(ً
 مـن )٢(المخلـصينو , وهو الذي عليـه أكـابر أهـل البيـت,على صحة ما اخترناه من ذلك

 −:اتباعهم وشيعتهم مسالك
 والإجمـاع منعقـد ,يق لا يكون إلا بدلالة قاطعـةهو أن التكفير والتفس: المسلك الأول
 دون , لم يقم البرهان الشرعي إلا على الخطأ في النظر في هذه النـصوصعلى ذلك, وهاهنا

أمر زائد على ذلك من كفر أو فسق, وإذا كان الأمر كذلك فالتكفير والتفسيق من غير بينة 
ن التكفـير أ ولا شـك , بـصيرةًعـلى االله, وإقـداما عـلى الخطـر بغـيروجـرأة ًيكون جهلا 

ٌ ولا برهـان نـير , دلالـة قاطعـة)٣(يهاالأحكام, فإذا لم يكن فوالتفسيق من أعظم   وجـب ُ
 وإنـما الـشأن , ولا خوف يمنعه فلا كلام عليه,)٥(, فأما من ليس له ورع يحجره)٤(التوقف

 .  ويستبين الحجة,كله فيمن يحافظ على الدين
 , وســلامة إيمانهــم,ًقطعــا بالــضرورة صــحة أديــانهمهــو أنــا نعلــم : المــسلك الثــاني

ومودتـه  , وموالاتهم ورضاه عـنهم, ومحبتهم لرسول رب العالمين,واستقامتهم على الدين
 وما ورد عنه من الثنـاء , وانتصاره بهم, ونصرتهم له في المواطن التي تزل فيها الأقدام,لهم

 إلى أن E فهذه كانت حالـه, أحوالهم وتعظيمه لهم في أكثر,َّ وبشارته لهم بالجنة,عليهم
 والمـوالاة في ,َّانتقل إلى جوار االله وكراماته, وإذا كان الأمر كما حققناه فإيمانهم مقطـوع بـه

 وينقلنـا عنـه ناقـل, ولا شـك أن مخـالفتهم لهـذه , حتى يرد ما يغـير ذلـك,حقهم واجبة
                                                            

ًلا توجب في حقهم كفرا ولا فسقا ولا خروجا عن الدين): ب, ط(في  )١( ً ً . 
 . والمحصلين): ب, ط(في  )٢(
 . لم تكن فيهما): ب, ط(في  )٣(
 . اهـ. يقال فلم لم تتوقف أيها الإمام كما قضيت أنه الواجب: بن محمد المؤيدي رحمه االله قال الإمام مجد الدين )٤(
 . يحجزه): ب, ط(في  )٥(
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ً كفرا ولا فسقا, ولقد )١(النصوص ليس  . )٣(و وجوب الموالاةعلى الأول وه )٢(أبقيناً
 −: من الثناء عليهم ويدل على ذلك أمورGما كان من جهة الرسول: المسلك الثالث

ًاحفظوني في أصحابي فإن أحدكم لو أنفق ملئ الأرض ذهبـا مـا بلـغ « Gقوله: أولها
َّمد أحدهم ولا نصيفه ُ«)٤( . 

 الـذي صـدقني دعوا لي أخي وصاحبي« Gقوله−رضي االله عنه−في أبي بكر : وثانيها
 . )٥(»كذبني الناسحين 

ًلو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا« Gقوله: وثالثها ً«)٦( . 
َأبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة« Gوقوله ّ َ«)٧( . 

                                                            
 . ليست): ط(في  )١(
 . ولهذا بقينا): ب, ط(في  )٢(
يقال قد سبق قوله وجوب التوقف, وسيأتي للإمام أن التوقف أولى, وهـو لا يتفـق : قال المولى الإمام مجد الدين رحمه االله )٣(

 قاطعة, والحق فيها واحد, وأنها ليست من مسائل الاجتهـاد, وأن Eمع هذا, وسيأتي له أن دلالة إمامة أمير المؤمنين 
هو وجـوب المـوالاة, وغايـة مـا من خالفها مخطئ لمخالفته للدلالة القاطعة, فكيف يصح مع هذا أن نبقى على الأول, و

يمكن أن المعصية محتملة للصغر والكبر, وذلك يوجب التوقف لا القطع على الصغر, إذ لا دليل عليـه, ولا البقـاء عـلى 
الأصل لوجود الناقل عنه, فتأمل فهذا هـو الحـق والإنـصاف, ولا يغنـي جمـع الروايـات الباطلـة الملفقـة, والقعقعـة, 

 . اهـ. الحق, وهو يهدي السبيلوالإرجاف, واالله يقول 
اـت  َّبن الوليد لما سب عبد الرحمن  إلى خالدGّهذا الخبر وجهه النبي  )٤( اـ خالـد«بن عوف, وفي بعـض الرواي وفي ) دع عنـي أصـحابي ي

 ]. ٤٦, ٣٥ص[مع الشيخ عبد االله السعد [وقد أطال الباحث المالكي الكلام في كتابه ) إنك لست من أصحابي يا خالد«بعضها 
يا رسـول االله واالله : فيما كان بين أبي بكر وعمر, وقول عمر] ١٧−٧/١٦[أخرجه البخاري من حديث طويل في المناقب  )٥(

مـع الـشيخ عبـد االله الـسعد في (بن الخطاب لإغضابه أبا بكـر, وانظـر  ٌوالحديث رد على عمر... إني كنت أظلم مرتين 
 . لمالكيللباحث حسن فرحان ا] ٤٨ص[الصحبة والصحابة 

بن يزيـد الأودي, وهـو ضـعيف, ورواه  رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة, وفيه داود] ٩/٤٧[وفي مجمع الزوائد  )٦(
 . باختصار. اهـ. بن عبد الرحمن الواسطي لم أعرفه ًأيضا من حديث عائشة, وفيه علي

وهـو ضـعيف, والزهـري وضـاع, وداود الأودي بـن محمـد المقـري,  أخرجه الترمذي, وهو منقطع, وفي سنده الوليد) ٧(
 =رواه البزار, والطبراني ] ٩/٥٦[بن عمارة متروك, وغيرهم, وفي الزوائد  بن ميسرة ضعيف, والحسن ضعيف, وعبد االله

 



ŒÈÛa@lŠi@†íû½a@âbß⁄a@@Êìà©@ñ@ZñŒ»@åi@óî°@@@@@@@@@@@@@@@@@†î@lbz•c@k@åÇ@åí†nÈàÜÛ@òÇ‹aìÛa@òÛbŠÛa@´ÜŠ½a 

−٤٤٧− 

 )١(»ّبشر عمر بالجنـة«ً وأمر عبدا فقال »ّبشر أبا بكر بالجنة« :ًأنه أمر عبدا فقال: ورابعها
ا من الأخبار الدالـة  وغيره,حوالهما, وبشارتهما بالجنةفهذه الأخبار كلها دالة على سلامة أ

 .  وصحة إسلامهما,على صحة عقائدهما
 : ين ونجري ذلك على طريق,منين في حقهمما كان من أمير المؤ: المسلك الرابع
 لأبي بكر , المناصرة والمعاضدة منEمن جهة الإجماع, وما كان منه: الطريق الأول

 والمشورة والأخـذ ,, وما كان منه في أيام عمر من الإعانة)٢(وغيرهافي أيام قتال أهل الردة 
َّالحنفية ما كانت إلا سبية من بني حنيفة بن  محمدن أم إ :لنصيبه من أموال الفيء, وقد قيل

                                                            
بن عابس وهو ضعيف, ورواه الطبراني في الأوسط من حديث جابر  في الأوسط من حديث أبي سعيد الخدري, وفيه علي

بـن مغـول, وهـو  بن مالـك  داود, ضعفه النسائي وغيره, وعن ابن عمرو رواه البزار, وفيه عبد الرحمنبن وفيه المقداد
َّوالدارقطني في العلـل بأرقـام عـدة, وذكـره في ] ٦٩, ٦٨−٣/٦٧[باختصار, وذكر البزار علله في مسنده . اهـ. متروك
بـن  كذاب وضاع, وأسـد: مريم, وقد قالوا عنهبن أبي  ً مرفوعا فرواه نوحEوأما روايته عن علي ] ٣/١٢٦[الميزان 

ليس بثقة, : بن موسى البصري, قال ابن معين حدث بأحاديث منكرة, وأخر في سنده بشار: بن يونس موسى قال سعيد
ضـعيف, وضـعفه المـديني : ليس بثقة, وقال أبـو زرعـة: إنه من الدجالين, وقال البخاري منكر الحديث, وقال النسائي

سيدا كهول أهل «وبقوله )!! يا علي لا تخبرهما«, وفي المتن نكارة شديدة في قوله ]٣٢٣−٥/٣٢٢[لغدير راجع ا.. وغيره
 ).الشباب(مع أن المعلوم أن الجنة لا يدخلها أحد إلا على صورة ) الجنة

إذا : قـد يقـالو. اهــ. بن أبان وهـو ضـعيف بن عمر رواه الطبراني وفيه إبراهيم: وقال] ٩/٧٦[رواه في مجمع الزوائد ) ١(
فـالجواب أن مـن عـرف احتجاجـات والـدنا ! كانت الأخبار ضعيفة السند عليلـة المـتن, فـما سـبب الإحتجـاج بهـا?

في جميع كتبه ومؤلفاته يجده يطلق على هذه الأخبار بأنها آحاد, لا يجوز بها الإحتجـاج في المـسائل القطعيـة, @Eالإمام
ه بإيراد هذه الأخبـار دون النظـر إلى مـا فيهـا مـن مقـال هـو أن غايتهـا فمراد@Eومسألة الإمامة قطعية عند الإمام 

بن العاص ومعاوية   وبين عمرو−أي الشيخين–ومجموعها تدل على صحة الإسلام, وعلى وجود فوارق جلية فيما بينهما 
 الذي هو الأولى كـما وأمثالهما, وأن مجموع ما ورد في الفضائل إن لم يدل على الترضية فيدل على التورع ووجوب التوقف

  .Eذكره الإمام
ًأما قتال أهل الردة فقد كان قتالا عن حوزة الإسلام, فهو واجـب عـلى : يقال: قال المولى الإمام مجد الدين رحمة االله عليه  )٢(

 هو إمام الهد, فكيف لا يذب عن الـدين الحنيـف, وذلـك Eكل مسلم, وفي كل حال, ومع إمام وغير إمام, وعلي 
. إلـخ..ذي أوجب سكوته, ومصالحة القوم التي وردت بلفظها في رواية البخاري وغيره, فطلب مصالحة أبي بكر هو ال

 . اهـ. إلخ..فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الإسلام : ولهذا قال
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 وإكبـارهم ,ظيمهم لـهوما كان من تع , فأتت بمحمدEُ استولدها علي,من أهل الردة
 وسائر أحوالـه في معاملتـه , وموالاته لهم, والرجوع إليه في المسائل الدينية الشرعية,لحاله

 وأبي موسـى , وأبي الأعـور,العـاصبـن   وعمـرو, لمعاويـةEلهم, وانظر في معاملته
 ,بـالمودة وكان يعامـل الـصحابة , فإنه كان يعامل هؤلاء باللعن والتبري منهم,الأشعري

ً فيكونـوا كفـارا , ولا , ولم يعاملهم معاملـة أهـل الـردة, والمعاضدة, والمناصرة,الموالاةو
 ويكـبر حـالهم, هـذا عـلى , بـل يعظمهـم,ً فـساقاا فيكونـو,معاملة من أقدم عـلى كبـيرة

 . الإجمال جهة
 −:, وذلك من أوجهيلصالتفعلى جهة : الطريق الثاني

 فـدخلت ,أبا بكـر وعمـرينتقصون مررت بقوم : غفلة قالبن  )١(سويدما رواه : أولها
ل ًلولا أنهم يرون أنك تضمر لهـما شـيئا مثـ:  لهوقلت ,ذلك فحكيت له ,على أمير المؤمنين

أعـوذ بـاالله أن أضـمر لهـما إلا الجميـل : Eا عـلى ذلـك, فقـالؤالذي أعلنوا ما اجـتر
َ أخوا رسول االله,لحسنوا َGووزيراه, ثـم نهـض باكيـا واتكـئ عـلى يـدي, وصاحباه ً, 

 بـما أنـا عنـه َما بال أقـوام يـذكرون سـيدي قـريش:  وقال, وجلس, وصعد المنبر,وخرج
 ولا يبغـضهما إلا فـاجر, ,نـه لا يحـبهما إلا مـؤمنإ , وبرأ النسمة,َّفلق الحبةمتنزه? والذي 

 إلى  مـن عـادَّ وتهـدد, في مدحهماE وأطال,والوفاء على الصدق Gصحبا رسول االله
                                                            

 ـوقيـل٨١ًبن عوسجة الجعفي الكوفي, كان شيعيا, توفي سنة  بن غفلة وهو سويد. بن غفلة زيد): ب(في ) ١( نـة: ه اـ ذكـر في ٨٢ س  ـ, وم هـ
ًروايته هذه فقد أعلت سندا ومتنا, فأما سندها ففيها عمر اـن: بن معاوية بن أيوب مجهول, ومحمد ً ربـما وهـم, : ًكان واقفيا, وقال ابـن حب

 . ليس حديثه بشيء: بن مروان ضعفه الدارقطني, وكذبه ابن معين, وقال غيره لا نريده, وفيها كثير: وقال الحضرمي
ساقط, : متروك, وقال الجوزجاني: بن عمارة قال عنه جماعة كأبي حاتم ومسلم وأحمد والدارقطني وآخرون سنوفيها الح

قـد رو عـن رسـول E@مع أن الإمـام يحيـى » ووزيراه«: وكذبه شعبة, ورماه ابن المديني بالوضع, وأما المتن فقوله
خـير هـذه «: , وفي قولـه!!عشرة من هذه الرسـالةكما في الفضيلة الحادية » الخ .. أخي ووزيري«E@في علي G@االله

فإذا G@َّقد قدم في أول الرسالة أن نفس علي كنفس رسول االله E@مع أن الإمام يحيى » الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر
كـما في الفـضيلة الأولى, وراجـع الفـضائل كلهـا في أول هـذه الرسـالة !! أفضل الخلائق فعلي مثلهG@كان رسول االله 

 ].٤٧٤−٤/٤٦٠[ومن أراد البحث في السند والمتن لهذا الخبر فعليه بتخريج الشافي , !!وتعجب
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 ثـم قـال )٢( بعد نبيها أبو بكر وعمـر)١(الأمةخير الوقيعة فيهما, ثم قال في آخر هذه الخطبة 
  ?االله أعلم بالخير أين هو

)٣(عليبن  ما رو الحسن: وثانيها
Eلقد أمر رسول االله:  قالGأبا بكر أن يصلي  

 . )٥( لدينناGبالذي رضي به رسول االله )٤( فرضينا,بالناس وإني لشاهد
ً أن رجـلا مـن قـريش جـاء إلى أمـير ,ما رواه جعفر الصادق عن أبيه عن جده: وثالثها

 فمـن , اللهم اصلحنا بما أصـلحت بـه الخلفـاء الراشـدين:سمعتك تقول: المؤمنين  فقال
لا قـريش  ورجـ, وشـيخا الإسـلام, إمامـا الهـد)٧(قصدت أبا بكر وعمر: ? فقال)٦(هم

                                                            
 . خير هذه الأمة): ط(في  )١(
اعلم أن هذا وأمثاله لا يصح لمخالفته للنصوص المتواترة المعلومة القاضية بأن : قال المولى الإمام مجد الدين رحمة االله عليه )٢(

 خير هذه الأمة, وأفضلها, وأعظمها عند االله منزلة, وهي مناقـضة لمـا سـبق للإمـام E أمير المؤمنين, وسيد المسلمين
 لما خصه االله من الفضائل الظـاهرة التـي لم G أفضل الخلق بعد رسول االله E ويأتي من أن أمير المؤمنين Eيحيى

ن فضله على غيره من الصحابة أظهر يحزها أحد بعده, ولا كانت لأحد قبله, وأن إمامته ثابتة بالنص عليه وعلى ولديه وأ
 . اهـ. من نور الشمس إلى آخر الكلام السابق

 ونحن أحـق – Gأي قبض االله رسوله –ثم قبضه إليه «ً أنه كتب كتابا قال فيه Bبن علي  قد روي عن الإمام الحسن )٣(
قال الإمام يحيى ) دث قوم فغيروا وبدلواًفتقدموا وكففنا عنهم, تحريا لإطفاء الفتنة, حتى أنه ح: إلى قوله.. الناس بمقامه

فكلامه هذا دال على خطائهم في العدول عـن أمـير المـؤمنين :  في كتاب التحقيقEبعد روايته لهذا عن الإمام الحسن 
 .Eإلخ, هكذا في الرسالة الوازعة المطبوعة, وفي التحقيق عن الإمام الحسين ..

 ].١٦٩[انظر الحدائق الوردية . رسالة إلى معاوية ذكر فيها هذه القضيةوله ] ٢٩٥−٢٩٤[وانظر المنتزع للسيد حميدان 
بن الخطاب كما هو معلـوم لمـن لـه  إلخ, وقد اشتهر هذا عند النقلة للأخبار عن عمر..فرضينا لدنيانا من رضي ): ط(في  )٤(

وسـائر بنـي E@مـير المـؤمنين فقد كان من الممتنعين عن البيعة مع أبيه أE@أدنى معرفة وإلمام, وأما الإمام الحسن 
ولوامع الأنوار للسيد الإمام الحجة مجـد E@هاشم وغيرهم من الصحابة, وانظر عن هذا الشافي للإمام المنصور باالله 

 . Eالدين المؤيدي 
أبـا بكـر أن يـصلي G@ما أمر النبي : Eفقال G@عن صلاة أبي بكر بالناس في مرض النبي@Eسئل الإمام زيد  )٥(

بن الحسين في المحيط, والإمام أبو العباس الحسني بسند صـحيح, وصـححه الإمـام المنـصور  ه الحافظ عليروا. بالناس
 ].٥٢٨−٤/٥٢٧[في الشافي @Eباالله

 من هم?): ب, ط(في  )٦(
 . مجاهيلE@وبين الإمام الصادق E@ورجال هذه الرواية وسندها فيما بين الإمام يحيى .. الخ..هما إماما ): ب, ط(في  )٧(
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 ما بعـد رسـول االلهبهوالمقتدG ُما عـصمبهـ مـن اقتـد,  ُما هـدي إلى بهـومـن اهتـد
 . مستقيم صراط

ُ رجل ناصح االله فنصحه, وسئل عـن أبي بكـر :قالف سئل عن عمر Eأنه: ورابعها
ًكان أواها منيبا: فقال ً . 

ِّلما قتل عمر وكفن وتحـن:  أنه قالمحمدبن  )١(ما روي عن جعفر: وخامسها  دخـل )٢(طُ
هذا  من َّما على وجه الأرض أحد أحب إلي أن ألقى االله بصحيفته: عليه أمير المؤمنين فقال

 . )٣(ُكان قد سجي بثوبوَّجى بينكم, المس
 خير الأمة بعد نبيها أبو بكـر وعمـر, ولـو شـئت :Eقول أمير المؤمنين: وسادسها

 . )٤(−يعني نفسه– الثالثميت لس
: E فقال?ألا توصي يا أمير المؤمنين:  لما حضرته الوفاة قالوا لهEأنه: وسابعها

فسيجمعهم على خيرهم كما  ًبالناس خيرا  ولكن إن أراد االله , فأوصى)٥(يوص رسول االلهلم 
                                                            

ً كان إماما في العلم شهيرا, وله فضل كبير, توفي Eبن محمد  هو السيد الإمام الورع الزاهد الصادق جعفر )١( ًE سنة 
 . هـ ودفن بالبقيع١٤٨

 . وحنط): ط(في  )٢(
بـن الأسـود وغيرهمـا, وسـند الروايـة  بن رزق االله وسـلمة إن في إسناد هذه الرواية مجاهيل كمحمد: قال بعض العلماء )٣(

 . Eنقطع, وفي سندها ومتنها ما يخالف المعلوم والمتواتر عن الوصي م
 .  فراجعه–مطبوع ) التفصيل في مسألة التفضيل(هذا الخبر وما قبله وما شابهما قد تناولتها بالبحث الخاص في  )٤(
ومـع !! على ذلـكوذكر الحديث الدال !  في أول الرسالة ?G وصي رسول االله Eًأن عليا   Eتقدم للإمام يحيى ) ٥(

الـديباج الـوضي في الكـشف عـن أسرار كـلام «َّوسـمى كتابـه  !! Eعلى علي» الوصي«ذلك فهو يكرر إطلاق لفظ 
وهذا يناقض الثابـت عنـه في كـل كتبـه ورسـائله, وهـذا ممـا يـشكك في كثـير ممـا ورد !! لما شرح نهج البلاغة » الوصي

 .الرسالة في
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 المـؤمنين  الأخبار كلها مـن جهـة أمـير)٢(, فهذه)١( بعد نبيهم أبو بكر,عهم على خيرهمجم
 . )٤( وعلى المبالغة فيهما بما لا مزيد عليه, ورفع المنزلة, على إعظام الحق)٣(دالة

 في حقهما من الثنـاء الحـسن والوصـف Bما كان من جهة أولاده: المسلك الخامس
 , من ذلك روايات حسنة منقولة عن أكـابر أولاده الـسابقين مـنهم والمقتـصدين,الجميل

⎯ô﴿ وحقيقـة مـن حالـه ,نا هذا على بصيرة من أمـرهليكون الواقف على كتاب ¨Β Ÿ≅ ÏΗ xå $ [s Î=≈ |¹ 
⎯ Ïµ Å¡ ø uΖ Î= sù ( ô⎯ tΒ uρ u™ !$ y™ r& $ yγ øŠ n= yè sù 3 $ tΒ uρ y7 •/ u‘ 5Ο≈ ¯= sà Î/ Ï‰‹ Î7 yè ù= Ïj9﴾]٤٦: فصلت[ . 

                                                            
 عندك وعند جميع أهل Eكيف يصح هذا أيها الإمام وإمامة أمير المؤمنين : يقال : ه االلهقال المولى الإمام مجد الدين رحم )١(

 أنكر ما فعلوه يـوم الـسقيفة, واعتـزلهم بإجمـاع الأمـة, Eوكيف يصح هذا وأمير المؤمنين !  قطعية?Gبيت محمد 
ا طلـب مـصالحة أبي بكـر هـذه وروايات الصحاح مصرحة أنه لم يبايع لا هو ولا أحد من بني هاشم ستة أشهر, وبعده

كيف وهو الحق والحق معه? وكيف تنكـر الوصـية . ً أنه لم يبايع أصلاGوعند أهل بيت محمد ! رواية البخاري وغيره?
 Gوصي رسـول االله :  وأنت أيها الإمام منهم, بل لا تزال تقولBوهي ثابتة بالنصوص النبوية, وإجماع أهل البيت 

 : ًيقول مخاطبا لأبي بكر] أي أمير المؤمنين علي[ك وهو وكيف يصح ذل! في جميع كتبك?
!فكيف بهـذا والمـشيرون غيـب? فــإن كنــت بالــشور ملكــت أمــورهم
ـــرب وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم ـــالنبي وأق ـــيرك أولى ب فغ

هـا عـن أمـير لا يـصح مثل] الـخ.. ًوالتـي فيهـا إن أراد االله بالنـاس خـيراE@المرويـة عـن عـلي [مع أن هذه العبارة 
 لما فيها من الشك في إرادة االله سبحانه الخير, واحتمال أن لا يريد منهم ذلك, وهو عين الجبر تعالى االله عـن Eالمؤمنين

ß‰ƒ﴿ذلك, وهو القائل سبحانه  Ì ãƒ ª! $# ãΝ à6 Î/ t ó¡ ãŠ ø9 $# Ÿω uρ ß‰ƒ Ì ãƒ ãΝ à6 Î/ u ô£ ãè ø9 $# ﴾﴿ß‰ƒ Ì ãƒ ª! $# t⎦ Îi⎫ t7 ãŠ Ï9 öΝä3s9 öΝà6 tƒ Ï‰öηtƒ uρ إلى مالا يحصى من ﴾
ًالأدلة عقلا ونقلا فمثل هذا الكلام المتهافت لا يمكن صدوره عنه ًE ,وهو مما يحقق الوضع في كثير من هذه الرسالة 

 . وهو يناقض نصوصه الصريحة حتى في الرسالة نفسها
بن الخطاب أمسك على يده فقال له  مرما روي عن أمير المؤمنين كرم االله وجهه أن ع: وثامنها: زيادة: في النسخة المطبوعة )٢(

لا تـصيبكم فتنـة وهـذا «:  يقـولGوما ذاك? فقال أمير المؤمنين سمعت رسـول االله : أفلتني يا قفل الفتنة, فقال: علي
أما ما كان في :  هكذا حكاه في كتاب التحقيق, ثم قال أي الإمام يحيى: قال محقق النسخة المطبوعة في الحاشية. اهـ) فيكم

أمير المؤمنين من الوحشة والإزورار, وتغير النفس من أجل استبدادهم بأمر كان أولى به وأحق لقربـه مـن رسـول صدر 
ً وبما خصه االله به من الفضائل مما لم يخص أحدا من الخليقة, فهذا أمر لا يمكن دفعـه, ولا يـسع إنكـاره, لكنـه لم Gاالله 

سيرة فيهم, وجميل الأحدوثة في حقهم كـما حكينـاه عنـه, ولم يخرجـه يمنعه ذلك عن الموالاة, والذكر الحسن, وصلاح ال
 ]. ٢٤٩[انتهى بلفظه, وانظر كتاب التحقيق . ٍذلك إلى حربهم, والحكم عليهم بالخروج عن الدين بكفر أو فسق

 . تستثنى من هذا العمومEفيها رواية عن الحسن  )٣(
 في Eفليقرأ خطبته الشقشقية المشهورة, مع شرحها للإمام يحيـى  في ذلك Eمن أراد أن ينظر إلى كلام الإمام علي  )٤(

 ].٢٢٠−١/٢٠١[الديباج الوضي 
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 عنهما أن حالهما كحـال أبـيهما )١(, فالمنقولFحال الحسن والحسين : الرواية الأولى
ً ولم يرو أحد من أهل النقل عنهما طعنا ولا لعنا, وإظهار الجميل في حقهما,في الموالاة  ولا ,ً

 . السيرة المحمودة بل ا,ă ولا سب)٢(ًولا فسقاًكفرا 
 مـن المهـاجرين والأنـصار )٣( وفرض لكل أحد,الديوانلقد روي  أن عمر لما وضع و

 ثـم فـرض لعبـد ,مـن بيـت المـالًألوفـا  وفرض للحسن والحسين ,المال )٤(في بيتًنصيبا 
َ لـم فرضت حقي أقل مـن حقهـما:عمر أقل من نصيبهما فأتى إلى أبيه فقالبن  االله  فقـال ?ِ
 ? وبعـم مثـل عمهـما, وبـأم مثـل أمهـما,)٥( وبأب مثل أبيهما,بجد مثل جدهما ائتني :مرع

 . إلى هذا الاعتراف بالحق, فانظر)٦(فسكت عبد االله وانصرف
, والمعلـوم مـن حالـه الإعظـام لهـما )٧(الحـسينبـن   مـا كـان مـن عـلي:الثانيةالرواية 

 أنه قال كذب مـن Fعليبن  ه زيدلموالاة, وقد رو عنَّ والمحبة وا,والاعتراف بحقهما
 إن أبي , يا راوي:ثم قال للراوي الذي رو عن أبيه من الشيخين, )٨(َّن أبي كان تبرأإ :قال

                                                            
يـاؤه : ً  إلى البصرة كتابا جاء فيهEهذا وقد كتب الإمام الحسين . والمنقول): ب, ط(في  )١( اـؤه وأوص وقيض االله إليه نبيه, وكنا أهله وأولي

 .ثر علينا قومنا بذلك, ذكره الطبري في تاريخه,  وأبو مخنف وغيرهماوورثته, وأحق الناس بمقامه في الناس, فاستأ
ًلا تكفيرا ولا تفسيقا: في نسخة )٢( ً . 
 . واحد): ط(في  )٣(
 . من بيت): ط(في  )٤(
!! ليبل أنت أفضل مـن عـ:  أفضل من عمر, باعتراف عمر نفسه, وإلا فكان لابن عمر أن يجيب على أبيه ويقولEًهذا يثبت أن عليا  )٥(

 .بالحق  هذا, بأنه اعترافEولكن ذلك كان من الأشياء المسلمة عند الصحابة كلهم, وقد أيد الإمام يحيى 
)٦(  والإمـام يحيـى في كتـاب ] ٣/٣٠٥[والطحـاوي في شرح معـاني الآثـار ] ٦/٣٥٠[أخرجها البيهقي في السنن الكبر

  .وغيرهم] ٢٥٠ص[التحقيق 
ًمن مجموعه, وانظر كلاما بـديعا في حكايـة ] ٢٩٥[ في المتنزع الأول للسيد حميدان Eدين انظر كلام الإمام زين العاب )٧( ً

 ].٤٧٢[الأقوال العاصمة 
 . يتبرأ): ب, ط(في  )٨(
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 أن دينك وإسلامك لا يتم إلا تر أف, حتى من اللقمة الحارةكل شر وآفةكان يحميني من 
 . )٢(كذب على أبيت لا , ذلك إياي)١(هملني عن تعريفأ و,بالتبري منهما

َّ, أنه كان شديد المحبة لهما والموالاة وأنـه كـان F )٣(عليبن  حال زيد:الرواية الثالثة
 ويعاقب عليه, وروي عنه أنه لما بايعه أهل الكوفة ثم دعـاهم إلى نـصرته ,عن سبهماينهى 

كيف أتبرأ منهما وهمـا :  فقال, من الصحابة)٤( إنا لا نبايعك ولا ننصرك حتى تبرأ:قالوا له
 Gرا جدي ووزيراه, ويعني بالمصاهرة أن عائـشة وحفـصة كانتـا تحـت رسـول االلهصه

 مـنهما ي, فلما أنكر التـبر»وزيرايهما « :قال Gأن رسول االله )٥(زوجتين, وأراد بالموازرة
, وروي  أنه كان يـترحم علـيهماE, وروي عنه)٦(رفضوه, فلأجل ذلك سموا روافض
                                                            

  . عن تعريف كذبك): ط(في  )١(
بــن  بــن عــلي بــن زيــد ورو الحــسين: مــا لفظــه] ١٣٩−١٣/١٣٨[رو العلامــة ابــن أبي الحديــد في شرح الــنهج  )٢(

كان رسول االله يمضغ اللحمة والتمـرة حتـى تلـين, ويجعلهـما في فـم :  يقولEًسمعت زيدا أبي :  قالBالحسين
 يفعل بي, ولقد كان يأخذ الشيء من الورك وهو Eبن الحسين   وهو صغير في حجره, وكذلك كان أبي عليEعلي

َّفق علي من حرارة لقمـة, ولا يـشفق عـلي مـن شديد الحرارة, فيبرده في الهواء, أو ينفخ عليه حتى يبرد, ثم يلقمنيه; أفيش ّ
ّلو كان أخي إماما بالوصية كما يزعم هؤلاء, لكان أبي أفضى بذلك إلي, ووقاني من حر جهنم! النار ّ ً. 

اـئله,Eإنه حق لنا, استأثروا به في تقدمهم من غير حق لهم, وأن الإمامة في علي : روي عنه التجرم, وكان يقول )٣(  وفي  كما في مجمـوع رس
 . هـ١٢٢في حوادث سنة ] ٩/٣٢٩[من مجموع السيد حميدان, وفي البداية والنهاية ] ٢٩٥[المنتزع الأول 

 . حتى تتبرأ): ط(في  )٤(
 . بالوزارة): ط(في  )٥(
ي  وتركوا بيعته وإمامته, وهذا هو المعلوم عنهم والمشهور; ذكر ذلك النووFبن علي  هم من رفضوا الإمام زيد: الرافضة )٦(

بـن  في شرح مسلم, والمزي في تهذيب الكمال, وغيرهمـا, وذلـك يوافـق مـا رواه أئمـة أهـل البيـت كالإمـام الهـادي يحيـى
ورو ذلك المؤرخ ابن جريـر الطـبري في ] ٣٩٠[ في رسائله, والإمام الحافظ أبي العباس الحسني في المصابيح Eالحسين
أمـا مـا روي مـن ) الدر المنضد في أسـانيد آل محمـد( في رسالتنا وغيره, وأطلت الكلام حول هذا] ٤٩٩−٥/٤٩٧[تاريخه 

هــ ومـع ١٥٨ بن الحكم العراقي الأخباري المتـوفي سـنة الأسباب التي ما أنزل االله بها من سلطان فمدار الإسناد على عوانة
, Eا الإمام زيد بن عليًذلك فقد كان عثمانيا, كان يصنع الحديث لصالح بني أمية, وبهذا ستعلم أن الرافضة هم من تركو

أنتم الذي رفضتموني وخرجتم من بيعتي كما رفض أهـل «: ورفضوا نصرته زاعمين أنها حق لغيره, ولهذا قال لهم الإمام زيد
وناصره على أنه الإمـام  ،وأمامن بقي معه» حروراء جدي علي بن أبي طالب, اذهبوا فأنتم الرافضة عليكم لعنتي ولعنة آبائي

 .−خ–في أسانيد آل محمد ) الدر المنضد(انظر رسالتنا . َّ, الظاهر بالمحجة فسماهم زيديةالقائم بالحجة
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 Gأبي طالب كرم االله وجهـه منزلتـه مـن رسـول االلهبن  كان أبي علي:  أنه قالEعنه
ôx﴿منزلة هارون من موسى  Î= ô¹ r& uρ Ÿω uρ ôì Î6 −G s? Ÿ≅‹ Î6 y™ t⎦⎪ Ï‰ Å¡ ø ßϑ ø9 َ فألزق]١٤٢: الأعراف[﴾ #$  ) ١( كلكلةَ
َّ وبـين أنـه , فلما رأ الفساد بسط يده وشهر سيفه ودعا إلى ربه,ًبالأرض  ما رأ صلاحا
بـن  , هـذا كلـه كـلام زيـد)٢( كـما أن هـارون خليفـة موسـىGكان خليفة رسـول االله

 . −تعالى االلهرحمه − )٣(كنيالحسن البن   حكاه عنه الشيخ العالم أحمدEعلي
بـن  )٥( الذين هـم محمـد,الحسن وأولادهبن  الحسنبن  )٤(عن عبد االله: الرواية الرابعة

َّ كـانوا يتـبرؤن مـن )٧( أنهـم مـا, ابنـا عبـد االله)٦( ويحيـى, وإبراهيم,عبد االله النفس الزكية
ً تكفيرا ولا تفسيقا ولا لعنا )٨( فيهمان ولا يظهرو, بل يسيرون فيهما بسيرة آبائهم,الشيخين ً ً

بـن  ورؤسـاؤهم كعمـرو[  أكابر المعتزلـة,ًولا سبا, ولهذا فإن هؤلاء الأئمة قال بإمامتهم
                                                            

 .الصدر: الكلكل )١(
هـو الخليفـة كهـارون خليفـة موسـى E@ًأن الوزارة والخلافة في عـلي, وأن عليـا F@َّبهذا بين مولانا زيد بن علي  )٢(

 !د بالوزارة والمؤازرة?َووزيره, وهذا يبطل الرواية السالفة, واتضح من المرا
ًكان عالما محققا, وإماما للحديث مسندا حافظـا, قطـب الـدين, مـن أكـابر علـماء الزيديـة: بن الحسن الكني أحمد )٣( ً ً ً , ولـه ً

 .مصنفات كثيرة مفيدة وفاته في عشر الستين وستمائة
ًوما سجينا بعد مقتل ولده النفس الزكية سنة ً المتوفي شهيدا مظلEبن الحسن  أما الكامل عبد االله )٤(  ـفقد رو عنه في حاشية عـلى ١٤٥ً ه

يـهما :  أنه سئل عن الصحابة فقالEبن الحسن  المشهور عن عبد االله: كتاب التحقيق ما لفظه اـ أم صـديقة وماتـت وهـي عل كانت لن
 ـ, ورواها ابن أ.رواه عنه القاسم وغيره . غضبانة, ونحن غاضبون لغضبها كانـت : بلفظE@عن الكامل ] ٤٩−٦/٤٨[بي الحديداه

 . أهـ. أمنا صديقة ابنة نبي مرسل وماتت وهي غضبى ونحن غضاب لغضبها
, ونقل المنصور باالله من ذلك مـا يحتـاج إليـه في الـشافي, والـسيد )السير(لهذا الإمام كلام عجيب في هذا الشأن في كتابه  )٥(

 ].٤٧٣[وفي حكاية الأقوال العاصمة من مجموعه, ] ٢٩٧[حميدان في المنتزع 
ًبن عبد االله المتوفى شهيدا مسجونا مظلوما سنة  أما الإمام يحيى )٦( ً هـ, فله كتاب بعثه إلى هارون الغوي ١٨٠هـ أو سنة ١٧٥ً

] ٣٣٤[وفي الحـدائق الورديـة ] ٢٩٨−٢٩٧[ والمنتـزع الأول Eوذكر فيه المشائخ, انظر كتاب الشافي للمنصور باالله 
 . بعدهاوما 

 . أنهم كانوا): ط(في  )٧(
 . ولا يظهر منهم فيهما): ط(في  )٨(
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 وقـتهم,  ممـن كـان في)٣(], وغيرهم من علماء المعتزلة)٢(, والجاحظ)١(العبيد, وبشير الرح
 لأنهـم معتقـدون قـل هـؤلاء بإمـامتهميتفسيق للصحابة لم  وأ ولو ظهر من هؤلاء تكفير

 ولعن الصحابة وتفسيقهم وتكفيرهم يبطـل العدالـة ,لإمامة الصحابة ومعظمون أمرهم
 , يفتخرون بأئمة الزيديـة فإنهم,ًعندهم فضلا عن الإمامة, وهكذا القول في معتزلة بغداد
ــصحابة ــسق ال ــدون ف ــة يعتق ــؤلاء الأئم ــان ه ــو ك ــابعوهمول ــارهم لم يت  ولا , وإكف

 . بإمامتهم قالوا
 عنـه  أنه كان شديد المحبة لهـما, وقـد روE الصادقعن جعفر : الرواية الخامسة

 عنه , ورو)٤( هكذا ذكره الشيخ أبو القاسم البستي, أنه كان يترحم عليهما,العظيمالخلق 
 أن أمـه أم فـروة بنـت Eيعنـي– مرتين )٦(ما أقول فيمن أولدني:  فقال)٥(ُأنه سئل عنه

: فلهذا قال −أبي بكربن   بنت عبد الرحمن)٧(ً وأمها أيضا هي,أبي بكربن  محمدبن  القاسم
 .  مرتين)٨(أولدني

                                                            
 . Eبن الحسن  بن عبد االله خرج مع الإمام إبراهيم )١(
ًفي هذا نظر فالجاحظ وإن كان من فحول العلماء فلم يكن من أتباع الطريقة العلوية ولا الذرية النبوية, بل كان عثمانيا وله  )٢(

ً, إلا أن لـه كتابـا في فـضائل آل )شرح النهج لابن أبي الحديـد(ليه العلامة أبو جعفر الإسكافي راجع َّكتاب في ذلك رد ع
 . محمد, ورسائل, فلعلها تصحح رجوعه, وهذا هو اللائق به واالله أعلم

  ).ط(ما بين الحاصرتين ساقط من  )٣(
ًلبستي, كان عالما زيديا, متكلما فقيها, من أصـحاب بن محفوظ ا بن أحمد بن علي هو إسماعيل: الشيخ أبو القاسم البستي )٤( ً ًً

 لم Eًهـ وقد رو البستي إجماع أهل البيـت في أن عليـا ٤٢٠المؤيد باالله, ومن تلامذة القاضي عبد الجبار, وتوفي سنة 
كفـير البحـث عـن أدلـة الت«ً كان حقـا, لكونهـا معـصومة, كـما في كتابـه Kيبايع أبا بكر, وأن ما طالبت به الزهراء 

 ].٢٣٨−٩/٢٣٧[أفاده في مآثر الأبرار ) والتفسيق
 . تمت حاشية. عن أبي بكر  )٥(
 . ولدني): ط(في  )٦(
 .بن أبي بكر هي أسماء بنت عبد الرحمن )٧(
 .ولدني): ط(في  )٨(
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−٤٥٦− 

=y7ù﴿: عـنهما قـالُ أنه لما سـئل Eعن القاسم: الرواية السادسة Ï? ×π ¨Βé& ô‰ s% ôMn= yz ( $ yγs9 $ tΒ 
ôMt6|¡ x. Νä3s9 uρ $ ¨Β öΝçFö;|¡ x. ﴾]كول أمـرهم إلى االله و و, على ترك الطعن وهذا يدل)١(]١٣٤: البقرة−

 ولا يقـول ,ًعنه أيضا أنه كان ينكر فعالهما ويـسخط وروي , وهذه هي السلامة−عزوجل
 . )٢( فيفرط, وهذا تصريح بترك الأذية والسببقول الرافضة

بـن   رو الـصاحب الكـافي إسـماعيل,عـليبن   عن الناصر للحق الحسن:الرواية السابعة
وكـان −ُعلـيهما, وحكـي عـن القـاضي أبي بكـر الـترحم  عندي بخط النـاصر : أنه قال)٣(عباد

سـمعت عـن :  أنه قال− على بعض النواحياهضاستقيد الإمام المؤيد باالله, ًمنصوبا من جهة الس
 )٥(ًخـصاًسمعت نيفا وسبعين ش:  على سبعين سنة يقول)٤( وكان له نيف,الشيخ حسين الصوفي

 عن الشيخين أبي بكر وعمر ثـم E الإمام الناصر للحقأملا: ممن سمع مجالس الناصر قالوا
َلــم لا :  فزجره وقـال, والإمام ينظر إليه,الترضيةعن  فكف المستملي , −رضي االله عنهما− :قال ِ

 .)٦( فإن مثل هذا العلم لا يوثر إلا عنهما وأمثالهما, −رضي االله عنهما−تكتب 
 Eأن الموجود في كتاب الإمامة للإمام النـاصر ,الحسن الكنيبن  لشيخ أحمدوعن ا

ولم أصف ما وصفت من اعتراضهم هذا بما اعترضوا بـه :  قال فيه,في آخر باب من أبوابها
                                                            

أقـول و:  عنه, وقـالE رواها الإمام الحقيني Eأن هذه الرواية عن القاسم : وذكر في حاشية على كتاب التحقيق )١(
 . اهـ .كما قال 

وهاتان الروايتان عنه قد رويتا بحضرة :  ما لفظهEبن إبراهيم  زاد في كتاب التحقيق بعد ذكره للروايتين عن القاسم )٢(
 . اهـ. الإمام المؤيد باالله

ًيكنى بأبي القاسم الطالقاني, كان عالما متكلما, شيعيا, زيديا, أدي: بن عباد بن القاسم الصاحب )٣( ً ًبا شاعرا, من أصحاب المؤيد باالله أحمـدًً بـن  ً
 ـ, وتوفي ٣٢٦الحسين الهاروني, عرف بالصاحب ابن عباد أو بالصاحب الكافي, مولده سنة   . هـ٣٨٥ سنة −رحمه االله−ه

 . قد نيف): ط(في  )٤(
 . ًشيخا): ط(في  )٥(
يفته, وخير هذه الأمة بعده, وأحـق  وخلGكان علي وصي رسول االله :  أنه قالEحكى صاحب المسفر عن الناصر  )٦(

ً وذكـر كلامـا فأطـال, انظـره في مجمـوع الـسيد Gلا إيمان إلا بالبراءة من أعداء االله ورسوله : وقال.. الناس بمجلسه
 ].٣٠٣[حميدان 
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 , وإني لعـارف بحقـه وصـحبتهEَّلدفع أبي بكر بما خصه االله به من الفـضل بعـد عـلي
 . لمحب له والحمد الله وحده وتقدم إسلامه على من أسلم بعده, وإني

 أنهم , وغيرهما من أولاد الحسنزيدبن  )٢( ومحمدزيدبن  )١(عن الحسن: الرواية الثامنة
 والكـلام الحـسن الجميـل في ,َّ وإظهار الكلمة الطيبة, ورفع المنزلة,كانوا في غاية الإعظام

 . )٣(َا مما يقدح ولا غيره,َّمن الأذيةُ ولا نقل شيء في حقهم ,حقهم
 سـمعت المؤيـد : كان الشيخ أبـو سـعيد يقـول,باهللالمؤيد عن السيد : الرواية التاسعة

 وعنفـوان ,ً لهما حبا, وكان أول عمـره الحمد الله الذي زادني كل يوم:ٍ يقول في وقت)٤(باالله
 ويـأمر , ثم ترحم عليهما في آخر عمره, وكان يجتهـد في الـدعاء إلى فـضلهما,ًشبابه متوقفا

 وكـان يمنـع , ويظهر لهم هذه الحالـة,بذلك ويجتهد في كشف ذلك لأصحابنا من الزيدية
 أجوبـة الهوسـميات أن الخـلاف في فيالناس من القول السوء فيهم, وحكى عنـه الكنـي 

ًالإمامة وإن كانت قطعية لا يوجب كفرا ولا فسقا, ولهذا فإن أمير المؤمنين كرم االله وجهـه  ً
بـن   ومحمـد,أبي وقاصبن   كسعد,ق من تخلف عن إمامته والدخول فيهاِّر ولم يفسِّلم يكف
َ ولم يعاملهم معاملة مـن فـسق ومـرق عـن,عمربن   وعبد االله,مسلمة  كمعاويـة , الـدينَ
 .  وغيرهم)٥( وأبي موسى,العاصبن  وعمرو

                                                            
ؤلفـات َّهو الإمام الداعي الكبير, ويسمى الداعي الأول, ومقامه شهير, وله فضل ونصرة للدين, وله م: بن زيد الحسن )١(

 . هـ٢٧٠منها البيان والجامع في الفقه, وكتاب الحجة في الإمامة, وفاته سنة 
ًهو الإمام سلطان آل النبي, الداعي إلى االله الأخير, ملك جرجان وطبرستان, وكان سيدا جليلا, شجاعا, : بن زيد محمد )٢( ًً

 . هـ٢٨٧سنة : هـ , وقيل٢٧٦توفي سنة 
 . يقبح): ط(في  )٣(
 إنـما هـو المؤيـد Bوأجمل من قـال في أبي بكـر وعمـر وعـثمان مـن آبائنـا المتـأخرين : Eمام المنصور باالله قال الإ )٤(

 . المراد منه. اهـ. B فنهاية ما ذكر أنهم لا يسبون, وأن سبهم لا تصح روايته عن أحد من السلف الصالح Eباالله
شـعري, كـما قـد ذكـر في رسـائله الـسالفة مـن هـذا  في معاوية وابن العاص, وأبي موسى الأEهذا هو رأي الإمام  )٥(

 .Bالمجموع المبارك, وهو رأي أئمة أهل البيت 
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, )١(إسـماعيل الجرجـانيبن  عن الإمام الموفق باالله أبي عبد االله الحسين: الرواية العاشرة
 هـل ,ص الدالة على إمامة أمـير المـؤمنين فما حكم من خالف هذه النصو:إن قيل: أنه قال

َّيفسق? قيل له َ ً, فلـو كـان فاسـقا لمـا أولاهـم أمـير ًإنه يكون مخطئا غير كـافر ولا فاسـق: ُ
 .)٢(المؤمنين الذكر الجميل

  ]الغرض من إيراد كلام أهل البيت عليهم السلام في هذه الرسالة[

 −: وإنما أوردناه لغرضين,في حقهم Bهذا ما أوردناه من أقاويل أكابر أهل البيت
علم أن أمير المؤمنين وأكابر أولاده من أهل البيت الـسابقين مـنهم ُأن ي: الغرض الأول

 ولا فسق مع مخـالفتهم لهـذه النـصوص ,والمقتصدين غير قائلين لأحد من الصحابة بكفر
 .  وأن مخالفتهم لا تقطع موالاتهم ولا تبطلها,القاطعة

عـلى   وبـصيرة مـن دينـه في الإقـدام,لناظر على ثقة من أمرهأن يكون ا :الغرض الثاني
 . )٣( والإثم فيه كثير,الإكفار والتفسيق من غير بصيرة, فإن الخطأ في مثل هذا عظيم

ً والتفسيق في حقهما أرني أحدا من أئمتنـا أنـه ولو قيل لأحد من مدعي التكفير: باهللالمؤيد قال 
َّتبرأ من الشيخين لم يمكنه ذلك أص ً ولا وجد إليه سبيلا فضلا عن القول بالكفر والفسق,ًلاَ ً. 
 وعـن أمـير المـؤمنين وأولاده G التي نقلناها عن الرسولفحصل من هذه الروايات

                                                            
ًبن زيد الجرجاني, بلغ في العلم مبلغـا كبـيرا, وكـان في الأدب واللغـة  بن إسماعيل الإمام الموفق باالله أبي عبداالله الحسين )١( ً

 . وأربعمائة هجريةًوالشعر مقدما, وله مؤلفات عديدة, توفي بعد العشرين 
هلا فسقوا لأنهم : فإن قيل:  منقول من كتاب التحقيق بلفظEتمام الكلام للإمام الموفق باالله : حاشية لفظها) ط(وفي  )٢(

ًإن كل من أخطأ بطريقة التأويل لم يكن كافرا ولا فاسقا: مخطئون فيما يتعلق بالفروج والأموال? قيل له قال الإمام يحيى . ً
فهذا زبدة كلامه في مسألة أملاها فيما يتعلق بأحكام الشريعة, وهو مصرح بأن ما فعلوه, وأقدموا عليه : ه لهذابعد نقله عن

ًمن الحل والعقد, والأوامر والنقض والإبرام, وإصدار وإيراد, جراءة في الدين, وإنما كان اعتقـادا للـصلاحية, وعمـلا  ً
 ].٢٥٨[بلفظه من كتاب التحقيق . اهـ .على الأهلية لا محالة 

 . كبير): ب ط(في  )٣(
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ًوأن أحدا من أهل البيت لم ينقل عنه  ,−رضي االله عنهم−َّالسابقين التولي والمحبة للصحابة 
 ,الأئمـة الـسابقين أهـل الآراء الـصائبةتكفير ولا تفسيق لهما, وهذا هو الأوثق من حـال 

 . الثاقبةالأذهان و
 −:ع بعدم التكفير والتفسيق مذهبينثم إن لهم بعد القط

 وهذا هو الأشهر عـن أمـير ,من صرح منهم بالترحم والترضية عليهم: المذهب الأول
د للحـق, والـسيد المؤيـعلي, وجعفر الصادق, والناصر بن  المؤمنين كما حكيناه, ومن زيد

 وهـذا هـو ,بالترضـية والمـوالاة والـترحم فإن هؤلاء مصرحونباالله وغيرهم من الأئمة, 
 وهو أنا ذكرنا أن إسلامهم مقطوع به ,ً ونرتضيه لأنفسنا مذهبا, ودللنا عليه,المختار عندنا

النصوص ليس فيه إلا مجـرد أنـه خطـأ في  وعروض ما عرض من مخالفة ,لا محالة وإيمانهم
ًيكون هذا الخطأ كفرا أو فسقاما أن أالنص, ف  . ولا برهان فلم تقم عليه دلالة ,ً

  ]أنواع المعاصي[

 أو توجبـون ,ة أو تقطعون بكونه صـغير,ةأن هذا الخطأ كبيرب فأنتم تقطعون :فإن قيل
 التوقف فيه? 

 وهذه هي المعاصي ,ً بكونه كبيرامنها ما دل عليه الشرع: ثة أوجهالمعاصي على ثلا: قلنا
إنه كفر, ومنها مـا  )١(: فلا يقال,ً بكونه صغيراالحدود, ومنها ما دل عليه الشرعيها التي عل

ً بكونه صغيرا ولا كبيرا)٢(لم يرد الشرع قطـع بكونـه ي ولا ,قطع بكونه خطأيفما هذه حاله  ,ً
                                                            

 . ًتمت تظنينا) َّفلا مقال أنه مكفر«فلا مقال أنه كفر, وفيها ): ب(في  )١(
 . فيه: زيادة): ب, ط(في  )٢(
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ًكفرا ولا فسقا, ثم ما هذه حاله فإنه لا يقطع المـوالاة ً ولا يطـرق خلـلا في أصـل الـدين ,ً
 بل الموالاة واجبة مع القطع بكونه خطأ, وهكذا فـيما اختلـف فيـه العلـماء مـن والإسلام

َّالمسائل الإلهية كالقادرية والعالمية َّ ً فإن منهم من يثبتهـا صـفة, ومـنهم مـن يثبتهـا حكـما, ,َّ
 ومـا ,ومنهم من يرجع في بعضها إلى مجرد الذات لا غير, فهذه المسائل الحـق فيهـا واحـد

ًذلك الخطأ لا يوجب كفرا ولا فسقاخطأ, ثم إن عداه   .  من المسائل)١( هذا ما نحن فيه,ً
 ونهـى عـن التكفـير ,هو مـذهب مـن توقـف عـن الترضـية والـترحم: المذهب الثاني

 وإليـه يـشير كـلام الإمـام ,والتفسيق, وإلى هذا يشير كلام الهـادي والقاسـم وأولادهمـا
ُم لما قطعوا على الخطـأ والعذر لهم في ذلك هو أنه,ًالمنصور باالله أيضا َ  ولم يـدل دليـل عـلى ,َ

 . صغيرة وأكبيرة فوقع التجويز بكونها  , فيكون الخطأ صغيرة في حقهم,عصمتهم
 وكان الأحسن من , لاحتمال أن يكون الخطأ كبيرة,لا جرم قالوا بالتوقف عن الترضية

 وصحة اعتقـادهم ,خر وبرسوله وباليوم الآ−تعالى− االلههذا أن يقال بالقطع على إيمانهم ب
 من الخطأ لما لم يقطع بكونـه كبـيرة , لا ٌ فهذا أمر مقطوع به, وعروض ما عرض,وأديانهم

 . ولم ينزع عنه إلا بدلالة تدل على الكفر والفسق,وهو الإيمانجرم استرسل ما هو الأصل 

ÅúñÃï‰f$e�ãë�úñ§ñ–Úe�¬k��fm�‰ó“é)e�.óÓ�õéÈ´��� �

, ولا يعلـم مـن  على الحقيقة هـم الجاروديـة أن الزيدية:االلهبالمنصور فأما ما يحكى عن 
 .كذلك وأتباعهم ,ليس بجارودي من الزيديةعلي من بن  وقت زيد

                                                            
 . هذا ما نحن فيه من هذه المسائل): ب(ما نحن عليه في هذه المسائل, وفي ): ط(في  )١(
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 ,الـسابقون متـابعين للجاروديـة فليس غرضه من هذه الحكايـة أن يكـون هـو والأئمـة 
 الحـالات, وكيـف )٢(بعين للجارودية مـن جميـع أن يكونوا متا)١( عنفقدرهم أعلى وأشرف

فكيـف  !? وهو أحق بالمتابعة لهـم,)٣(يقال بأن الأئمة السابقين والمقتصدين متابعون للجارود
 رجل مـن عبـد )٤(ًا لا يتسع له عقل أصلا, وقد حكينا أن الجارود هذا مم!?يكونون تابعين له

 هـو أن −سـلام االله عليـه−بـاالله المنـصور  وإنما غرض ,عليبن  القيس كان من أصحاب زيد
إكفـار  في القـول بلا لأنهم متابعون له , ثابتة بالنص كمقالتهتهإمام بأن  قائلونالأئمة من بعده

 وعزيمتـه , وحاشـى لفكرتـه الـصافية, تكفير ولا تفـسيق عنهالصحابة وتفسيقهم, فلم يرو
بن  ً أن يكون متضمخا برذائل التقليد للجارود وغيره, وإذا كان لابد من المتابعة فزيد,السامية

 وكان مـن جملـة أصـحاب ,لهً كان متابعا الجارودأبا ولهذا فإن علي أحق بالتقليد من غيره, 
مـن المنـصور وممـن سـبقه مـن الأئمـة خـبرة ى  أو أدنـ,يظن من له بصيرة, فكيف )٥(زيد

 متبعـون  هذه غاية الغفلة ممـن يظـن ذلـك, والأئمـة?ًالسابقين أن يكونوا أتباعا للجارود
 ومـن , فلا تصلوا خلفـه)٦(َّ من رضى عنهم:فأما ما يحكى عنه من أنه قالوليسوا بتابعين, 

 ,ظنون بحسن حاله في البراعـة فالرواية عنه بعكس هذه, وهو الم!?َّسبهم فاسألوه ما الدليل
َّرضى   ومـن,َّ من سـبهم فـلا تـصلوا خلفـه:عنهوهو أن المشهور  ,وجودة البصيرة وحسنها

أن يكـون  )٧( وهو أن أدنى أحوال شـتمهم, فهذا هو اللائق بكلام الأئمة?فاسألوه ما الدليلعنهم 
 ذا الـسب في الطـارف مـن ولو صدر ه!? خلف من لا يوثق بعدالتهَّ فكيف يصلى,ًمسقطا للعدالة

                                                            
 . من أن): ط(في  )١(
 . في جميع): ط(في  )٢(
 . للجارودية): ط(في  )٣(
 . أبا الجارود): ط(في  )٤(
ًوهذا يدل على أن أبا الجارود كان زيديا, ولم يكن رافضيا ولا مخالفا للإمام زيد بن علي  )٥( ً ًF وما نسب إليه من الإكفـار ُ

 .للصحابة غير صحيح
 . عليهم): ط(في  )٦(
 . ّسبهم): ط(في  )٧(
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ً وحطا من قدرها,ًالمسلمين لكان قدحا في العدالة  , فكيف حـال مـن لـه حـظ النـصيحة,َّ
ّ فـسبه لا محالـة !?ً ومبالغا في نكاية الظالمين والكافرين,ًويكون باذلا لنفسه في إعزاز الدين

 ومـن آذاني فقـد آذ ًمن آذ مؤمنا فقد آذاني« Gيكون أقبح, وفي الحديث عن الرسول
β¨﴿»االله ومن آذ االله لعنه االله Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# šχρ èŒ ÷σ ãƒ ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ ãΝ åκ s] yè s9 ª! $# ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Íο t Åz Fψ $# uρ £‰ tã r& uρ öΝ çλ m; 

$ \/# x‹ tã $ YΨ‹ Îγ •Β﴾]وأما قوله]٥٧: الأحزاب Eوأقـرب ? عنهم فاسـألوه مـا الـدليلَّ من رضى 
 وصحة أديانهم واعتقادهم, وما عرض من الخطـأ , إن إيمانهم قد ثبت بيقين:أن يقالدليل 

 .  يدل على غيره دليل لمعليه مافنبقى  ,لا يوجب زوال هذا الأصل

  الثالثةالمسألة 

أبي بـن   عـليGالإمـام بعـد رسـول االله نأومـا يـر مولانـا في رجـل يـر : قلت
 مـا : ويقـولGمر بعد رسول االلهوهو محسن الظن بالثلاثة الذين أخذوا الأ Eطالب

ًظنهم فعلوه جرأة على االله ن  بل على سبيل الغلط والخطأ في النظر, ويعتقد أنهم −عزوجل−ُ
 هـل هـذا الاعتقـاد مخلـص ,يدخلون الجنة لما ورد فيهم من الأخبار ومن القرآن الكـريم

هل الزمان ينكرون أ من أصحابنا )١(ً أم لا? فإن ناسا−عزوجل−للإنسان فيما بينه وبين االله 
 بـالجواب عـن ذلـك E فيتفـضل مولانـاه?يعتقـدون خلـف مـن ُّ وقد لا يصل,ذلك
 . ًب مولانا أن يذكر شيئا عليه من الحجة فيتفضل بذلك والسلامَّ وإذا صو,ًلاَّمفص

 وألهمـك الـصواب أن , اعلم يا فقيه حسام الدين أصلحك االله:وباالله التوفيقالجواب 
ونحـن  −تعالى− االلهلقى نأن ونحب  ,سألة هو الذي يقتضيه مذهبناالذي ذكرته في هذه الم

ً يرتضيه مذهبا لنفسه فما ككان إمام وإذا , وهو الذي قامت عليه البراهين الواضحة,عليه
 .به أسوة وكفى به قدوة ولك  ,المتابعةعليك في 

                                                            
 . ًأناسا): ط(في  )١(
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ÅôäÜ�Øé´¢)e��´g�ú´f´k�ƒ�úåì´�çf≥}gç1Úe�íòäÜ��� �

 .  ونقيم عليه البرهان الشرعي,ة على أحكام نذكر كل واحد منهاوقد اشتملت المسأل
قمنا أ وهذا شيء قد ,أبي طالببن   هو عليGأن الإمام بعد رسول االله: الحكم الأول

في فنطمـع  ,َّمَ وقررنا إمامتـه بالنـصوص التـي ذكرناهـا ولا منـازع ثـ,ّعليه البرهان البين
 . )١(الإعادة لها

 وليست من مسائل الاجتهاد كـما , والحق فيها واحد, قاطعة)٢(هأن دلالت: الحكم الثاني
 . )٤( للدلالة القاطعة)٣(ٍ فمن خالفها فلا شك أنه مخط بمخالفته,ذكره بعضهم

 وأرضاهم وإن أخطأوا لكن يجب علينا −رضي االله عنهم−أن الصحابة : الحكم الثالث
َّلالـة هـذه النـصوص نظريـة دلأن ; إحسان الظن بهم في مخالفتهم لهذه النصوص القواطع

 لما −عزوجل−ُهذا لم يكن إقدامهم جرأة على االله وربما تشتمل على دقة وغموض, فلأجل 
 فـلا جـرم وجـب أن لا يكـون خطـأؤهم ,ً معلوما بدقيق النظرGكان مقصود الرسول

ًالدلالة لم تدل على أن المخالفة لم تكن كفرا ولا فسقالأن ; كبيرة ً)٥( . 
 هل يدخلون الجنة أم لا? : الحكم الرابع

                                                            
 . فلا مطمع في الإعادة: نىوالمع )١(
 . أن دلالة إمامته قاطعة): ط(في  )٢(
 . ولا شك أنه محظ لمخالفته): ب(وفي  )٣(
لا تقـاوم ] التي تقدم نقلها في فـضل الـشيخين[فمثل هذه الروايات الملفقة المتهافتة : قال المولى الإمام مجد الدين رحمه االله )٤(

, وليس ذلك ممـا يخفـى عـلى الإمـام, وإنـما أراد النكـير ]Eفي أمير المؤمنين علي [الأدلة المعلومة من الكتاب والسنة 
ًوالإرهاب على أهل الجرأة والسباب بغير دليل, والذي يظهر أن فيها دسا على الإمام, فحاشاه عن مثل هذه المناقضة التي 

 . اهـ. لا تصدر عمن له أدنى نظر, وحسبنا االله ونعم الوكيل
ًلمخالفة تكون كفرا ولا فسقاأن ا): ط(في  )٥( ً . 
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ــزكيتهم  ــار ممــا يــدل عــلى فــضلهم وت واعلــم أيــدك االله إنــما ورد في القــرآن والأخب
 ونـصرة رسـول رب , وما حصل مـنهم مـن الإعانـة في الـدين,واختصاصهم بالفضائل

 مـات وهـو قريـر G وكونـه, واقتحام كل عظيمة في حقـه, على أنفسهمهالعالمين وإيثار
 وكونهم من أهل الجنة, ثـم , فهذه الأمور كلها دالة على نجاتهم,النصرةالعين بما فعلوه في 

 فكيف حال مـن بـذل ,ًالظن بحال غيرهم إذا لم يكن مقدما على كبيرة أن االله يدخله الجنة
النجاة له أحـق وأقـرب, ب فالظن له بدخول الجنة أصوب, و!?الديننفسه وماله في نصرة 

⎯﴿ وأد ما يجب عليه من الولايـة, , العهدةفمن اعتقد ذلك في حقهم فقد خلص من tΒ uρ 
¤Α uθ tG tƒ ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u™ ¨β Î* sù z> ÷“ Ïm «! $# ÞΟ èδ tβθ ç7 Î=≈ tó ø9  كانت مثاقيل الـذر  فإذا ]٥٦: المائدة[﴾ #$
 وفـاز , فكيف حال مـن اخـتص بـأعظم الأجـور, ومجاز عليها من الخير والشر,محصاة

 ثـم الـذين )١(ُقرن الـذي بعثـت فيـهخياركم ال« G, ويؤيد ذلك قوله!?بأحسن الأعمال
⎯﴿ −تعـالى−  ومصداق ذلك قولـه,)٢(»يلونهم ثم الذين يلونهم yϑ sù ö≅ yϑ ÷è tƒ š∅ ÏΒ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# 

                                                            
 . فيهم): ب, ط(في  )١(
بن حـصين, وأخرجـه  الخبر روي بألفاظ متقاربة, وأخرجه البخاري, ومسلم, والترمذي, والنسائي من حديث عمران )٢(

البخاري, ومسلم, والترمذي من حديث ابن مسعود, والروايـات ذكرهـا ابـن الأثـير في جـامع الأصـول, وقـد تكلـم 
أمتي كالمطر «قون حول هذا الخبر بأنه معارض بالأدلة الصريحة الصحيحة من السنة النبوية الشريفة, ومنها حديث المحق

أخرجه الترمذي من حديث أنس وصححه ابن حبان من حديث عمار وله شواهد, وحديث ) ُلا يدر أوله خير أم آخره
öΝ﴿: أبي ثعلبة الخشني في قوله تعالى ä3 ø‹ n= tæ öΝ ä3 |¡ àΡ r& ﴾ فإن وراءكم أيام الصبر الصبر فيهن مثل القـبض عـلى الجمـر, « وفيه

يـا رسـول االله : قيل«أخرجه الترمذي, وأبو داود, وفيه زيادة ) ًأجر القابض مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم
 جمعة وفيه فقـال ورو البخاري في خلق الأفعال حديث أبي) بل أجر خمسين منكم: ًأجر خمسين رجلا منا أ ومنهم? قال

ما يمنعكم من ذلك ورسول االله بين أظهركم يأتيكم الوحي من السماء, بل قوم يـأتون بعـدكم يـأتيهم «: Gرسول االله 
وأخرجه أحمد, والدارمي والطبراني بنحوه مـن ) ًكتاب بين لوحين فيقضون به ويعملون بما فيه أولائك أعظم منكم أجرا

قوم «: Gيا رسول االله أحد خير منا, أسلمنا معك, وجاهدنا معك, قال رسول االله : ةحديث أبي جمعة قال قال أبو عبيد
 روايـات كثـيرة تعـارض Bوإسناده حسن, وصححه الحاكم, ولآل محمـد ) يكونون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني

لا يفيـد تعـديل )  القـرونخير«ُذلك, والمقام لا يتسع لذلك, وقد جمع بين الروايات باحتمالات كثيرة  وغايتها أن رواية 
للإمام الحجة مجد الـدين ] ٤٣٩−٢/٤٣٥[الرجال, بل يراد به الخصوصية, ومن أراد استيفاء ذلك فعليه بلوامع الأنوار 

 . Eمحمد المؤيدي 
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uθ èδ uρ Ö⎯ ÏΒ ÷σ ãΒ Ÿξ sù tβ# t ø à2 ⎯ Ïµ ÍŠ ÷è |¡ Ï9 $ ¯Ρ Î) uρ … çµ s9 šχθ ç6 ÏF≈ Ÿ2 ﴾]٩٤: الأنبياء[ . 
 وقد لا يصلون ,هل الزمان ينكرون ذلكًإن ناسا من أصحابنا أ: قلت: الحكم الخامس

 ?خلف من يعتقد ذلك
 وأن الـذين , وأن البـصيرة النافـذة قليـل, كثير)١(واعلم يا فقيه حسام الدين أن الجهل

كما قـال , وشرح صدورهم بقبول الحق والعمل به هم لا محالة قليلون,منحهم االله التقو 
›≅×﴿ −عزوجل− Î= s% uρ ô⎯ ÏiΒ y“ ÏŠ$ t6 Ïã â‘θ ä3 ¤±9  , فإنكارهم هذا مـن غـير بـصيرة جهـل]١٣: سبأ[﴾ #$

 ولا لهـا ثمـرة ولا ,وربما تراجعهم في هذه الأمور فيوردون عبارات لـيس وراءهـا طائـل
$﴿يثـاب إلا بعملـه  ولا ,ذنبـه وليس يؤخذ الإنـسان إلا ب,حاصل pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ öΝ ä3 ø‹ n= tæ 

öΝ ä3 |¡ àΡ r& ( Ÿω Ν ä. • ÛØ tƒ ⎯ ¨Β ¨≅ |Ê # sŒ Î) óΟ çF ÷ƒ y‰ tF ÷δ  ومــن جهــل الــشيء عابــه, فــإذا كــان ]١٠٥: المائــدة[﴾ #$
 ولا يزيـده , فلا عليه مـن كـلام النـاس, وثبات من أمر دينه,الإنسان على بصيرة من أمره

ًخلاف من خالف إلا صبرا على الحق ومضيا  . فيه ً
لها  وأسـه,ً والـصلاة أخـف حكـما, من ذاك فهذا?نهم لا يصلون خلفهإ :وأما قولك

صلوا خلف من يقـول « يقول G وكيف لا والرسول,ٍ والدين كافالشرعًأمرا, وظاهر 
 والأمر فيها سـهل, وهـذا هـو رأي المتكلمـين مـن )٢(» وخلف كل بر وفاجرلا إله إلا االله

                                                            
 .أن أهل الجهل كثير, وأن ذوي البصيرة): ط(في  )١(
بـن عيـسى,  بن علي, وحفيده الإمام أحمـد مام زيد على بطلانه, كالإBَّنص أكثر أئمتنا » إلخ..صلوا خلف «حديث  )٢(

بـن  بـن الحـسين, والإمـام المرتـضى بن إبراهيم نجم آل الرسول, وحفيده الإمام الهادي إلى الحق يحيـى والإمام القاسم
وشـيعتهم B@بـن القاسـم, وسـائر الأئمـة الأعـلام  بن علي العياني وولده الإمـام الحـسين الهادي, والإمام القاسم

في ) صلوا خلـف كـل مـن قـال لا إلـه إلا االله«:  في حديثEبن حمزة  , وقال الإمام يحيى−رضي االله عنهم−رالأخيا
وما ذكروه معارض بـما أوردنـاه ]: ٥٦٧−٥٦٦ص[وقال . اهـ .فإن ظاهر هذا الخبر متروك ]: ٣/٥٦٦[كتابه الإنتصار 

ق بـالقبول عنـد التعـارض لقـوة أصـلها في الروايـة, من الأخبار الدالة على منع الفاسق من إمامة الصلاة, وأخبارنا أح
, وأخباركم دالة على الإباحة, والحظـر ]ونحوه) لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه«وهي كقوله [ولكونها دالة على الحظر والمنع 

نع مـن والإجماع منعقد من جهة أهل البيت على الم: قال المؤيد باالله: Eأحوط للدين خاصة في باب العبادات, ثم قال 
 = . اهـ .إمامة الفاسق, لا يختلفون فيه, وإجماعهم حجة عندنا 
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 ولم يكن له بصيرة نافذة ولا عض عـلى ,ًلفق من العلم طرفا والفقهاء, وعلاج من المعتزلة
 بــالقول اللطيــف )١(معالجتــهب, ولابــد لمــن هــذه حالــه مــن عالعلــوم بلحييــه غــير صــ

ومهما حـسنت القـصود وفـق االله لكـل خـير,  الحسن, فربما طاوع الحرون, )٢(واستخراج
ًومن فعل فعلا ممـا  )٣(»ي اثنان, عابد جاهل, وعالم فاسققطع ظهر« Eولهذا  قال علي
 وضرره عـلى نفـسه , ويكـون فيـه تفريـق لكلمـة المـسلمين فوبالـه عليـه,يشوش الـدين

بذلك, ثم الإجماع منعقد على أنه إذا وقـع الرضـا عـلى التقـدم في ًوشخصه, لا يضر أحدا 
مـن « Gخر عن الصلاة قولـهما ذكرناه في الوعيد على من تأ المحراب جاز ذلك, ويؤيد 

                                                            
ًونعني بالفاسق المتأول من يكون مجانبا للكبائر, لكنه : في فسق التأويل] ٣/٥٦٩ [ في الانتصارEثم قال الإمام يحيى  ّ

ًاعتقد اعتقادا خطئا يوجب فسقه, وهذا نحو الخارجي, والناصبي إلى  فمن هذا حاله فإنه لا تجـوز الـصلاة خلفـه : قولهً
ًلا يصلى خلف الحرورية, ولا المرجئة, ولا القدرية, ولا من نصب حربا لآل : بن علي قال الإمام زيد.. لجرأته على الدين

ل, وهـم فـرق كثـيرة, وأمـا الإيمان قـول بـلا عمـ: , وأما المرجئة فهم الذين يقولونفالحرورية فرقة من الخوارج. محمد
فمن هـذه حالـه ] ٥٠ص[وساق إلى أن قال .. القدرية فهم المجبرة, وأما النواصب فهم الذين نصبوا العداوة لآل محمد

 Eالمراد منه, وهذا مما يشكك أن في الرسالة دسائس تخالف أقـوال الإمـام. فأقل أحواله أن لا تجوز الصلاة خلفه اهـ
بطرق كلها واهيـة, وفي سـند : منقطع, وقال: فقد قال فيه ابن حجر) وا خلف كل بر وفاجرصل«ومقاصده, هذا والخبر 

ليس في هذا المتن حديث يثبت, ونقـل ابـن الجـوزي : بن عروة عن هشام متروك, وقال العقيلي بن يحيى ابن حبان محمد
 شيء −أي في روايـات هـذا الخـبر–يها ليس ف: ما سمعنا بهذا, وأحمد أحمد, وقال الدارقطني: عن أحمد أنه سئل عنه فقال

وللبيهقي في هذا الباب أحاديث ضعيفة غاية الضعف, وأصح ما فيهـا حـديث مكحـول عـن أبي : يثبت, قال ابن حجر
في سـنده ) صلوا خلـف مـن قـال لا إلـه إلا االله«هذا حديث منكر, وخبر : هريرة على إرساله, وقال أبو أحمد الحاكم فيه

بـن عبـد االله  كـذاب مـشهور, وعـثمان: بن وهب قالوا عنـه كذبه ابن معين, وأبو البختري وهببن عبد الرحمن  عثمان
وبه ستعلم بطـلان الخـبر عنـد أئمـة أهـل البيـت, ] ٢/٩) [ضوء النهار«العثماني رماه ابن عدي بالوضع, وانظر كتاب 

 . المحدثين وعند
 . هذه حالته من معالجته): ط(في  )١(
 . والاستدراج): ط(في  )٢(
قـصم ظهـري رجـلان جاهـل : أنـه قـال] ٢٠/٤٤٣[في شرح النهج E@إلخ, روي عن أمير المؤمنين ..قطع ظهري  )٣(

اتقـوا العابـد «: أنه قالG@وقد أخرج الإمام أبو طالب في الأمالي بسنده إلى أنس عن رسول االله . متنسك وعالم متهتك
بن عـوف المـزني بلفـظ  ن عدي والبيهقي في سننه عن عمرووأخرج العسكري في الأمثال, واب» الجاهل والعلام الفاسق

 ].٢٣٢, ١/٢٣١[انظر تخريج شمس الأخبار » إتقوا العالم الفاسق«
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ّ وليغن عند الدعاءِّلًجلا فليوأراد البلاء عا  وأي جـرم أعظـم مـن رجـل )١(» عنـد الأذانُ
 ثم يجي رجـل آخـر فيـنكص ,تعالى ويجمع شملهم الله تبارك و,يتقدم بالمسلمين يصلي بهم

 وهـي أعظـم مواضـع الرحمـة, , وعن مسلكهم في الصلاة,ًعلى عقبيه متأخرا عن الجماعة
 عـما عليـه َدُعـَوب ,ومن هذه حالـه فقـد كفـاك نفـسه في نـزول الـسخط والغـضب عليـه

رضي االله −تحـسين الظـن بالـصحابة  ,لـكًالمسلمون, ثم ليت شعري أيهما أحـسن حـالا 
 ,لامتك عند االله مـن التعـرض لهـم مـع أنهـم هـم الفـائزون بـالحظ الأكـبر وس,−عنهم

ًم في الطعن والسب والأذية للطارف مـن المـسلمين فـضلا عـن  وحاله,والنصيب الأوفر
ْالصحابة, فبين الحالين بع تر الواحد من هؤلاء الـذين , وأعجب من هذا أنك  متفاوتٌدُ

دهم عـن الاعتقـادات الإلهيـة في إثبـات ئل أحـُسـ يزعمون البصيرة من غير بصيرة, لـو
 وكيفية الدلالـة عـلى , وعن الدلالة على صدق صاحب الشريعة? وإثبات حكمه,الصانع
معه نبذة قـد وجدت , وإذا حركته في مسألة الإمامة !!َّ تحير ولم ينطق بحلوة ولا مرة?نبوته
 ولا بـين ,لظـاهر لا يفرق بـين الـنص وا, ومسالك في الاستدلال بزعمه قد جمعها,لفقها

تمـذهب وعنـده ي و,مقطوعها ومظنونهاالاستدلال بمواقع  ولا له خبرة ,لوالظاهر والمؤ
 لعجـز ,ُولو سئل عن تقرير ذلك المذهب الذي ينتمي إليه ما الحجـةأنه صاحب مذهب, 

ً فما أتينا أمرا بدعا)٢(ِّنا نرضي على الصحابةإ:  وأما قولهم?عن ذلك  ,ًراً قولا نك)٣( ولا قلنا,ً
‰ô﴿على من رضي االله ورسوله عنه حيث قال رضينا ولكن  s) ©9 š_ ÅÌ u‘ ª! $# Ç⎯ tã š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# øŒ Î) 

š tΡθ ãè Îƒ$ t7 ãƒ |M øt rB Íο t yf ¤±9 ⎪⎦t﴿ وقال ]١٨: الفتح[﴾ #$ Ï% ©! $# uρ (#ρ uρ# u™ (# ÿρ ç |Ç tΡ ¨ρ ﴾]وقـال  ]٧٢:الأنفال ﴿t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ 
ρ â™ §θ t7 s? u‘# ¤$! $# z⎯≈ yϑƒ M} $# uρ﴾]ومـن خالفنـا فـلا يـضر إلا , فمن وافقنا فهو يحذو حـذونا]٩: الحـشر 
 إلا كما قالـه أهـل البيـت وأئمـة العـترة في  وقد خالف االله ورسوله, وما قولنا فيهم,نفسه

اللهـم إني أحـبهما : E والاعتراف بالحق حتى قـال جعفـر الـصادق,تحسين الظن بهم
                                                            

 ].٢/٧٤٧ [ في الانتصارEرواه الإمام يحيى  )١(
 . عن الصحابة): ب(في  )٢(
 . وما قلنا): ب(في  )٣(
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ــا ــبهما وأتولاهم ــن يح ــب م ــفاعة ,وأح ــي ش ــلا تنلن ــض ف ــما بغ ــي له ــان في قلب  وإن ك
 . )١(Gمحمد جدي

ل المفرط, فإن  فهذا هو الجه! ويعتقد أن ذلك دين,ه سب الصحاب)٢(ن منإ :وأما قوله
الـسب واللعـن يبـيح حتـى  وتلبسهم بما هو كفر أو فسق ,على كبيرةكان سبهم لإقدامهم 

ًفأقيموا لنا في ذلك برهانا شرعيا  . على ذلكن وهم لا يقدرو,)٣(ً

  ]أمر معاوية وولاته بلعن أمير المؤمنين علي عليه السلام[

َّ قد سب علي)٤( أليس:ثم نقول ُEفما زاده ذلـك ,)٥( كذا وكذا منبر في زمان بني أمية على 
                                                            

بـن  وفي السند من تكلم فيه بالـضعف والوضـع كعمـروE@عن الصادق ] ٣/٢١٦[قد روي هذا في حلية الأولياء  )١(
كـان يـضع : زائغ, كذاب, رافضي, يشتم الصحابة, ويروي الموضوعات عـن الثقـات, وقـالوا: شمر الكوفي, قالوا عنه

ذب, وفي السند جابر الجعفي وقد رموه بكل طامة بالرفض, والكـ] ٢٦٩−٢٦٧/ ٣[انظر ميزان الإعتدال .. للروافض
 . الخ, وفي السند آخرون.. 

 . إن منهم من): ب, ط(في  )٢(
 . ًقاطعا: زيادة): ب, ط(في  )٣(
 . السب): ط(في  )٤(
ً وأمره لعماله باللعن على المنابر فقد اشتهر اشتهارا لا ينـازع Eبن أبي طالب  ُّأما سب معاوية ولعنه لأمير المؤمنين علي )٥(

وسائر العترة النبوية وشيعتهم, وابن الأمـير الـصنعاني في ] ٢/٣٢[صور باالله في الشافي فيه, فممن رو ذلك الإمام المن
مـا «بـن أبي طالـب بلفـظ  وفي باب فضائل أمير المؤمنين علي] ٢٤٠٩[ومسلم في صحيحه برقم ] ٣٧٧[الروضة الندية 

والطبري في تاريخه كما في ] ٣/١٧[ومستدرك الحاكم ] ٥/٥٩٦[, والترمذي في سننه ) إلخ ..يمنعك أن تسب أبا تراب 
, وقـد أمـر ولاتـه ]٤/١٥٩[وابن عبد ربه في العقد الفريـد ] ١٥/٦٩[الروضة الندية, وابن أبي الحديد في شرح النهج 

بـن حوشـب أن  وعـن شـهر] ٧/٣٣٢[وشرح النهج ] ١/٣٥٨[والمستدرك ] ٢/٤٧[باللعن كما في تاريخ ابن عساكر 
وفي ] ١/٧٧[وفي الإصـابة ] ٢٧١[رقـم ] ١/١٥٨[, ويقعون فيه كـما في أسـد الغابـة ًمعاوية أقام خطباء يشتمون عليا

بن أبي طالب على منابر الشرق والغـرب, ولم يلعـن عـلى منـبر  كانوا يلقون لعن علي: قال ياقوت] ١٩١[معجم البلدان 
 . اهـ .سجستان إلا مرة واحدة 

ًتاركا إيصائك على الخصلة, لا تترك شـتم عـلي, انظـر الكامـل لست : وأوصى معاوية المغيرة بلعن علي في الكوفة, وقال
 =, ٨٧[بن زيد, وفي فضائل الـصحابة بـرقم  فأقام المغيرة الخطب بلعن علي, وانظر مسند أحمد في مسند سعيد] ٣/٤٧٢[
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 قـال في بعـض كلامـه E عـلي:ًويقينـا, ثـم نقـولً مع أنهم مخطئون قطعا ,ًإلا علوا عند االله
 يـأمركم بـسبي , منـدحق الـبطن,رجـل رحـب البلعـوميليكم من بعدي سأما إنه «لأصحابه 

فلا تبرؤا مني   وإن أمركم بالبراءة مني, فإن أمركم بسبي فسبوني فإن ذلك لي زكاة,والبراءة مني
 . −لعنه االله–إلى زياد  بهذا الكلام  يشير» وسبقت إلى الهجرة,فإني ولدت على الفطرة

أن االله تبـارك وتعـالى قـد  فلـولا !ن الظن بهم فهو من الهـالكينَّن من حسإ :وأما قوله
Ο﴿ −تعـالى−  بقولـهاج وإظهار الحقَجِندب إلى الح ßγ ø9 Ï‰≈ y_ uρ © ÉL ©9 $$ Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ ôm r& ﴾]١٢٥: النحـل[ 

ـــال ـــالى− وق Ÿω﴿ −تع uρ (# þθ ä9 Ï‰≈ pg éB Ÿ≅ ÷δ r& É=≈ tG Å6 ø9 $# ω Î) © ÉL ©9 $$ Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ ôm r&﴾]ـــوت ـــان  ]٤٦: العنكب لك
 ولا يحاسـبه , إنه مع السكوت لا ينـتقم االله منـه:ذا أمثل وأجمل, ثم نقولالإعراض عن ه

 . )١(وسخطه عليهعلى السكوت, ومع النطق بالسب والأذية لا يخلص من حساب االله 
 فـإن  ?)٢(إلى من أحـسن الظـن وتـولى وأ, آذ وأطرق الهلاك إلى من سب ت :قولن ثم

وملتم عن المسلك اللائح, وإن قلتم بـالأول  ,قلتم بالثاني فقد عدلتم عن الطريق الواضح
 .وحاشـا كـلا ? وكيف يوقع نفسه في الإثـم والإرتبـاك,فكيف يرضى الإنسان له بالهلاك

 وأظهرنـا البراهـين ,اللهم إنا نشهدك وأنت خير الشاهدين أنـا أقمنـا الدلالـة الواضـحة
إلا بالمجاحـدة ا ُسع الإعـراض عنهـيـولا  ,بالمكـابرةالراجحة التـي لا يمكـن دفعهـا إلا 
                                                            

] ٤/٦٩[وشرح الـنهج ] ٤/١١[والحاكم في المستدرك في ذكر المغيرة, وأبا داود في كتاب السنة ] ٢٥٧, ٢٥٦, ٩١, ٩٠
عن ابن أبي الدنيا, ورو ابن المـدائني ] ٨/٥٠[وكذلك كان زياد يفعل كالمغيرة, انظر البداية والنهاية ] ٥٦[خطبة رقم 

ًأن الخطباء كانوا يلعنون عليا, ويقعون فيه وفي أهله, وقد اشتهر ذلك اشتهارا ظاهرا عـن معاويـة وولاتـه, أمثـال زيـاد  ً ً
بن الحكـم وغـيرهم, ومـا أزال هـذا  بن العاص ومروان بن سعيد ابن زياد وعمروبن شهاب و والمغيرة وسمرة وكثير

] ٣/٢٠٥[والكشاف للزمخشري, ومروج الذهب ] ١٩٤[بن عبد العزيز كما في تاريخ الخلفاء للسيوطي  اللعن إلا عمر
انظـر رسـالتنا وغـيرهم, و] ٥/١٤٧[والذهبي في سير أعلام النـبلاء ] ٣/٢٥٦[والكامل ] ٢/٣٠٥[وتاريخ اليعقوبي 

 . تحت الطبع) صلح الإمام الحسن«
 . ويسخط عليه): ب(في  )١(
 . طرق الهلاك إلى من سب وآذ أولى ممن أحسن الظن وتولى): ط(في  )٢(
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حناهم عن ز وأ, ودعوناهم إلى مسلك السلامة,ق في إظهار الحقلونصحنا للخوالمناكرة, 
ُ بـصروا  ومواقـع الندامـة, ولقـد,متاهات الحـيرة ِّ ُأبـصروا, إن ُ ُوذكـروا بـالحق إن قبلـوا َ ِّ ُ

ًوتذكروا, يا عجبا يا عجبا من قلة الفهم  كيـف رجـل يوضـح لكـم , الـوهم)١( ومجالـب,ً
ξ﴿ ?معونهات في الدين فلا تـسسمعكم المواعظي و?والبراهين فلا تتبعونهادلة الأ x. š’ ôθ y™ 

tβθ ßϑ n= ÷è s? ∩⊂∪  §Ν èO ξ x. t∃ ôθ y™ tβθ ßϑ n= ÷è s? ﴾]٤, ٣: التكاثر[ . 

  :)٢(الرابعةالمسألة 

َ ولـم اختصوا بهذا الإسم الزيديةْنَم: قلت  وما هـو الظـاهر مـن أقـوالهم في أقطـار ?ِ
كـون مـن ن ل)٣(−رضي االله عـنهم− وكيفية مذهبهم في الإمامة من وقت الـصحابة ?البلاد

 الأمر على يقين?
 . مشتمل على مباحث)٤ (]ذكرهإنما [: لجوابا

  من هم?في الزيدية: الأول منها

  ]من هم الزيدية[

إمـام الأئمـة  ,)٥(الخادر واللبيب ,واعلم أن ظاهر هذا اللقب إنما هو إلى الإمام الباسل
  د االله عـلى المـسلمين مـن بركتـهأعـا− الظـافر مـن االله بالحـسنى وزيـادة ,المحرز للشهادة

                                                            
 . مخالب): ب, ط(في  )١(
  . أعلم  سقط وااللههذه هي الرابعة فلعل ثمة): ط(, وقال في حاشية في )ب(كان في الأصل المسألة الخامسة, وكذا في النسخة  )٢(
 . وبعدهم وما اعتقادهم في الصحابة لنكون: زيادة): ب, ط(في  )٣(
  ).ط(ما بين الحاصرتين ساقط من  )٤(
 . والليث الخادر): ط(في  )٥(
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مـا كـان لأن  − أجمعـينرضي االله عـنهم−أبي طالب بن  عليبن  الحسينبن  عليبن   زيد−
ّه, وهلـم جـرا  إلى  وإنما كان ذلك بعـد,ً ومن قبل لم يكن مشهورا,اللقب إلا من أيامههذا  َ ُ َ َ
 . اليوم هذا

 والاعـتراف ,قـول بالحكمـة وال, والمـسائل الإلهيـة,فمن كان على عقيدتـه في الديانـة
 والنص في الإمامة على الثلاثة الذين , وحصر الإمامة في الفرقة الفاطمية,بالوعد والوعيد
ًفمن كـان مقـرا بهـذه الأصـول  , وأن طريق الإمامة الدعوة فيمن عداهم,هاهم علي وولد
يهــا دون المــسائل  التــي مــصداق اللقــب عل فهــذه هــي معتقــدات الزيديــة,فهــو زيــدي

ًالاجتهادية فلا حظ لها في هذا اللقب, فلهـذا فـإنهم يخـالفون زيـدا في كثـير مـن المـسائل 
 , ثم إن أئمة الزيديةاسم الزيدية وهم مع ذلك يشملهم ,الاجتهادية والمضطربات النظرية

 شامل لهم, وفي هذه دلالـة عـلى أن مـصداق تلفون في المسائل الاجتهادية واسم الزيديةمخ
 وأحكـام , من اعـترافهم بالمـسائل الإلهيـة في الـذات والأفعـال,اللقب إنما كان لما ذكرناه

 قـالوا  وإذا ,, والدهريـةالمعطلـة بإثبات الـصانع خرجـوا مـن ا قالوا إذالزيديةف ,الأفعال
 , وأصـحاب الأحكـام,باختيار الصانع الحكـيم خرجـوا مـن الفلاسـفة وأهـل التنجـيم

َالإلهية وعبدة الأوثان والأصنام, فإن عمـدة مقالـة هـؤلاء هـو الإيجـابعدم والقائلين ب َ, 
 حتـى ,كل جهالة ومنشأ ,منبع كل ضلالة فإنهم ,ومقالتهم هذه هي مسترقة من الفلاسفة

, فقد أشبعنا عليهم الرد في كتبنـا العقليـة, وقاعدتهالا ضلالة في العالمين إلا وهم منشؤها 
  والنجاريـةوإذا قالوا بإسناد الصفات إلى الذات خرجوا عـن طبقـات المجـبرة الأشـعرية

 حيث قالوا بالمعاني القديمة, وإذا قـالوا بالحكمـة خرجـوا ,وغيرهم من سائر فرق المجبرة
 عنهـا, وهكـذا القـول −عزوجـل−إسـناد القبـائح إلى االله في  ,عن ضـلالات الأشـعرية

, وإذا المرجئـةوإذا قالوا بالوعيد والخلود خرجوا عـن طبقـات بحدوث القرآن والإرادة, 
قالوا بالنص على الأئمة الثلاثة والدعوة والخروج في أولادهما وهو طريق الإمامة خرجـوا 

ج عن هـذه الأصـول  ومن خر,ًفمن كان جامعا لهذه الأصول فهو زيدي, من رأي المعتزلة
 . ًفليس زيديا
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   تلقيبهم بهذا اللقبفي السبب في : البحث الثاني

 , ويـسندون مـذاهبهم إليـه,ً في ذلك أن لكل فريق إماما يعتزون إليهبفاعلم أن السب
 ولا عـرف إلا مـن , هـذا اللقـبنـشأ فـما ,عـلي مـا كـان هنـاك زيديـةبن  ومن قبل زيد

ً وجامعـا للخـير بحـذافيره, وكـان لـه قـصد ,هً, ولقد كان محرزا للفضل بأسرEبعده
نعم, : أترون منزلة الثريا? قالوا: ًنه قال يوما لأصحابه وهم مجتمعون عندهإحتى  )١(موفق
 وفي خبر .هذه الأمة )٢(بي وينفع االله , وأنكس على رأسي,وددت واالله أن أكون مكانها: قال
 مع أنه جاهـد في االله حـق .)٣(ته بشيءني لأعتذر إلى جدي يوم ألقاه حيث لم أنفع أمإ :آخر

 وحرقـه وذراه ,)٤(اللعين ثلاثة أيام من يوم دعوته حتى قتله Eمدة دولتهوكان جهاده 
 كيف جعل االله لهذه المذاهب فيهـا أعظـم ,في يوم شديد الريح, فانظر إلى تقاصر هذه المدة

!ª﴿يسود من يسود  ما ٍبركة وأكثر شنار, ولأمر $# ãΝ n= ôã r& ß] ø‹ ym ã≅ yè øg s† … çµ tG s9$ y™ Í‘ ﴾]١٢٤: الأنعام[. 
 , ولا كان اعتمادهم في هذا اللقـب إلا عليـه,إليهإلا ما نسبوا  هذه الفرقة من بين سائر الفرق

 . ًك إلا لموافقتهم له في أصول الديانات كما شرحنا آنفا دون ما يتعلق بالمسائل الاجتهاديةوما ذا
إنما قيل للـشافعية شـافعية لأنهـم متـابعون للـشافعي في مـسائل الاجتهـاد, : فإن قيل

 وسائر فرق الإسـلام, وهكـذا مـشائخ الكـلام فـإن ,, والمالكيةوهكذا الكلام في الحنفية
 لمـا تـابعوا النجـار,  إنما كانوا أشعرية لما تابعوا أبا الحسن الأشعري, والنجاريـةالأشعرية

لمتابعتهم لزيد في مسائل الاجتهـاد فـالمعلوم أنهـم يـسمون ُ لا يسمون زيدية فأر الزيدية
                                                            

 ).ب, ط(موقف, وما أثبتناه من : في الأصل )١(
 . َّفي: في الأصل )٢(
: Eلى ذلك ما اشتهر عنه أنه لما دخل السهم في رأسه قال  قبل خروجه, ويدل عEلعل هذا القول من الإمام زيد  )٣(

َ ولم آمر في أمته, بمعروف ولم أنه عن منكرGالحمد الله الذي أكمل لي ديني, واالله لقد كنت أستحي أن ألقى رسول االله  ْ . 
 .  هـ١٢٥بن عبد الملك الذي هلك سنة  المقصود باللعين هشام )٤(
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 .زيدية وإن خالفوه فيها
احية, َّ, والصبوالعقبيةية, والصالحية, والبترية, دالجارو: ً قد صاروا فرقاوالزيدية: قلنا

ًن من لم يكن مستندا إلى هذه الفرق إ :لسنا نقول, و هي فرق الزيدية)١(فهذه الفرق الخمس
 وأئمة العترة لهم مـذاهب غـير هـذه الفـرق, , فسادات أهل البيت, بزيديالخمس فليس

 فحصل ممـا ذكرنـاه أن ,ومع ذلك فإنهم زيدية وخيارهم, وهكذا كل من كان من شيعتهم
 لزيـد في مـسائل ًالأصل في اللقب وفي صدقه على من تسمى به أنه عـلى مـن كـان موافقـا

أما المسائل الاجتهادية فكل أمير نفسه ممن حاز منصب الاجتهاد فالديانة والأمور الإلهية, 
 . والسيف بضاربه

   ظاهر من أقوالهم في أقطار البلادفيما هو ال: البحث الثالث

 . فاعلم أن مذاهبهم تنقسم إلى ثلاثة أقسام, إلاهيات, وأصوليات, وفقهيات
Åúñ§ñ–Úe�.eóÓgtfò�⁄e�ƒ��� �

 . بها عن سائر الفرقفي الإلهيات, ولهم فيها معتقدات يتميزون : أولها
بات ن وإ,مطار الأهو المتولي لخلقه كله من نزول −تعالى− االلهن أ و,حدوث العالم: أولها
 إلى غـير ذلـك مـن أنـواع المكونـات , وحصول التناسل في الحيوانـات كلهـا,)٢(الثمرات

 . )٣(ً وربما خالفهم في هذا مخالف لا حاجة لنا إلى ذكره خوفا للتطويل,وأصناف المحدثات
                                                            

من هذا المجموع المبارك, وما هنا يدل عـلى ) مشكاة الأنوار«وما قيل فيها في الرسالة المسماة سبق الكلام على هذه الفرق,  )١(
لا تشنيع عليهم إذا كان الخلاف في :  ير أن الخلاف بين هذه الفرق إنما هو في الاجتهاديات, لكن يقالEأن الإمام 

  !!Eالاجتهاديات, لأن كل مجتهد مصيب كما هو رأي الإمام 
 . الثمار): ب, ط(في  )٢(
 . ًخوفا من التطويل): ط(في  )٣(
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 وإنـما يفعـل مـا يفعـل مـن أنـواع ,)١(ً وأنه ليس موجبا بذاتـه,اختيارهإثبات : وثانيها
ً خلافـا لمـن يـزعم الإيجـاب ممـن أثبـت الوسـائط مـن ,المكونات باختياره دون الإيجاب

 . هل التنجيموغيرهم من أالفلاسفة 
  وسـائر صـفات,والحييـة , والعالميـة, كالقادريـة)٢(إثبات الصفات الإلهيـات: وثالثها

 . الإثبات التي ذكرها العلماء الصالحون
 ونفـي , ونفي الرؤيـة, والعرضية)٣( كنفي النسبة للجسمية,الصفات السلبية: ورابعها

 . الثاني ونحو ذلك من المسائل السلبية
 .  فامتازوا بذلك عن سائر فرق الجبرية,لحكمة في الأفعالإثبات ا: وخامسها
 . حدوث الإرادة والكلام: وسادسها
 فإن االله ,ً وفساق أهل الصلاة ممن مات مصرا على كبيرة,الوعيد لأهل القبلة: وسابعها

ً ويخلده فيها تخليدا دائما,ناريدخله ال ً . 
 , وبالدعوة والخـروج فـيمن عـداهم,)٤(القول بالإمامة بالتنصيص في الثلاثة: وثامنها

 فهذه مقالتهم في الأقطار كلهـا عـلى سـبيل E هو عليGفإن الأفضل بعد رسول االله
 . الجملة دون التفاصيل, فأما التفاصيل ففيها خوض عظيم وخلاف طويل

                                                            
 . ًوأنه ليس موجبا لذاته): ط(في  )١(
 . الإلهية): ط(في  )٢(
 . التشبيه للجسمية): ب, ط(في  )٣(
 . Bأمير المؤمنين علي وولداه الحسن والحسين : المراد بالثلاثة )٤(
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Å–Úe�.eóÓgúñ§ñ�ƒ�tfòÚó©2e�� �
, ولا شك أن الأصوليات وإن كان مـستندها الأدلـة الـشرعية في الأصوليات: القسم الثاني

 .  ثم هم مختصون فيها بمذاهب نحكيها على سبيل الجملة, والحق فيها واحد,فهي قاطعة
 . لها للوجوب لا للدلالة أن الأوامر كالظاهر من مذهب الزيدية: أولها

 . أن النهي للتحريم لا للدلالة: وثانيها
 .  للعمومًاأن في اللغة ألفاظ: وثالثها
 ويخص الكتاب بالسنة والـسنة بالكتـاب, ويجـوز ,أن تخصيص العموم جائز: ورابعها

 . ًالعموم بالقياس أيضاتخصيص 
ًأن في القرآن والسنة مجملا ومبينا: وخامسها ً . 
 .  أن النسخ جائز نسخ القرآن وغيره من السنة:وسادسها
ــابعها ــاع: وس ــة)١(أن الإجم ــة لا , حج ــترة حج ــاع الع ــه, وإجم ــالف ل ــسق المخ  فيف

 . )٢(مخالفه يفسق
ً ويجـب العمـل بهـا شرعـا في ,أن الأخبار الأحادية يجوز العمل عليها بالفعل: وثامنها

 .  وغيرها في العبادات)٣(أكثر مسائل الشرع
 كـما يجـب , يجب علينا اتباع الرسـول في أفعالـه,ن الأفعال حجة كالأقوالأ: وتاسعها

 . علينا اتباعه في أقواله
                                                            

  . تمت. أي إجماع الأمة )١(
  . بيت فسق مخالف إجماعهم وقد سبق التنبيه على ذلكالثابت عند جمهور أهل ال )٢(
 . مسائل الفروع في العبادات وغيرها): ط(في  )٣(
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 .ً شرعاًأن القياس معمول به عقلا ويجب: وعاشرها
 . ًالعمل عليه فيما ليس منصوصا عليهفإنه يجوز الاجتهاد, : وحادي عشرها

ذه زبـدة أقـاويلهم في الأصـوليات  فه,تصويب الآراء في المسائل الاجتهادية: عشرهاوثاني 
 .  وذلك مذكور في مواضعه,فالخلاف فيها واسع, وأما التفصيل الإجمالعلى جهة 

Å�ê´úñ§ñ–Úe�üe‰i�tfòìÔ+Úe�ƒ�� �
 )١(وهي ميدان سـعيهم ,في الفقهيات, وفيها مضطربات نظر المجتهدين: القسم الثالث

 وفيها تبارز الفقهاء , ولكنا نشير هاهنا إلى ,ظر النظار وهي معترك ن,والخلاف فيها طويل
 ثم هم فريقان, القاسمية, والناصرية, ويكاد الفريقان يتفقـان في , وأئمتهمالزيديةما عليه 

 .مسائل, وربما يقع الخلاف في بعضها
 −:هاًفأما الذي يتفقان فيه على الجملة فنحن نذكر طرفا من

 ولا يكـون , أن التطهر لا يكون إلا بالمـاء والـترابلظاهر من مذهب الزيديةا: الأولى
بجواز التطهـر وشيعتهم الزيدية  فيها الخلاف بين أئمة , ولا يحكىوغيرهمائع بغيرهما من 

 . كما هو مذهب بعض الفقهاء ,عاتبالنبيذ وسائر المائ
 أن طهارة النجاسة لا تكون إلا بالماء دون غـيره مـن الظاهر من مذهب الزيدية: الثانية

 .الحواداد من حعات ولو ئالما
 والوضـوء مثلـه , أن التـيمم لا يكـون إلا بالنيـةأن الظاهر من مذهب الزيدية: الثالثة

 . ًأيضا وفيه خلاف لغيرهم من العلماء
                                                            

 . سبقهم): ط(في  )١(
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 . )١( وهو إجماع أهل البيت وتابعيهم,لعملَّالتأذين بحي على خير ا: الرابعة
 .  أن الأذكار مشروعة في الصلاةالظاهر من مذهب الزيدية: الخامسة
 وفيهـا ,ًالظاهر من مذهبهم أيضا أن القراءة للفاتحـة لابـد منهـا في الـصلاة: السادسة

 . خلاف لبعض علماء الأمة
 إلى , أن الجماعة مسنونة مؤكدة لا يختلفـون فيهـاًأن الظاهر من مذهبهم أيضا: السابعة

على سائر الفرق مع خـلاف   ويمتازون بها ,)٢(غير ذلك من سائر المسائل التي يتفقون فيها
 .َّ وشجار طويل فيما بين العترة وغيرهم من سائر علماء البرية,عظيم

 ضـبطه, كـنوأما الذي اختلف فيه الفريقان القاسـمية والناصريـة فـذلك كثـير لا يم
 . )٤( الكتب الفقهية)٣(وتشهد بذلك

   في الإمامة؟  وما مذهب الزيدية:قلت: البحث الرابع

 : فاعلم أن لهم مقالتين
 , والاتبـاع لهـم, والحـب لهـم, وهي التـولي لأهـل البيـت,يتفقون فيها: المقالة الأولى

ثلاثة علي وولديه, واعتقاد ثبـوت إمامـة  والاعتقاد للنص على إمامة ال,والاقتفاء لآثارهم
−أمير المؤمنين على غيره مـن الـصحابة فضيلة من عداهم من أولادهما بالدعوة, واعتقاد 

                                                            
 . وتابعوهم): ب(في  )١(
 على عدم جواز المسح على العمامة والخف والقلنسوة, وأجمعوا على غسل الرجلين والنهـي عـن Bوقد أجمع آل محمد ) ٢(

 على وجوب الجهر بالبسملة, وعلى أن تكبير الجنائز خمس, وعلى سنية القنوت في الفجر والـوتر وغيرهـا المسح, وأجمعوا
  . من الإجماعات في المسائل الفقهية, وأما في العدل والتوحيد والوعد والوعيد والإمامة فلا يختلفون في ذلك, كما تقدم

 . به): ب, ط(في ) ٣(
    . غيرهماكالإنتصار, والبحر الزخار, و) ٤(
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لا تـصلح إلا في قـريش, واعتقـادهم أن الإمامـة  واعتقادهم أن الإمامة −رضي االله عنهم
 .  معظم فرق الزيدية)١(محصورة في الفرقة الفاطمية, فهذه معظم المسائل التي تتفق فيها

 −:)٢(ً وهو كما حكيناه أولا فرق خمس,هفيما يختلفون في: المقالة الثانية
 ,عـليبـن   وهو رجل من أتباع زيـد,, وهم أصحاب الجارودالجارودية: الفرقة الأولى

للـصحابة وتفـسيقهم, وقـد نقـل عـن بالتخطئـة  ة الزيديـ)٣(وهم مختصون من بين سـائر
 وهـو لهـم بالمرصـاد, , واالله حسيبهم فيما زعموه واعتقدوه,بعضهم إكفار بعض الصحابة

من أكابر أهل البيت وعلمائهم وأئمتهم, وقـد ذكرنـاه مـن ٍوهذه المقالة لا تنسب إلى أحد 
 .Eااللهبالمنصور ما حكي عن الإمام وتأولنا قبل, 

 وليس علينا ,ية, ونحن نبرأ إلى االله من هذه المقالةرليس فيها مفرية  وعلى الجملة فهذه 
 .  وذلك هو المتوجه علينا,, فمن اهتد فلنفسهالمحجة وبيان وجه ,إلا إظهار الحجة

 , ولم يظهر العالم علمه فعليه لعنـة االله,إذا ظهرت البدع« Gوفي الحديث عن الرسول
ً ولا يقبل االله منه صرفا ولا عدلا ,والملائكة والناس أجمعين ً« . 

 فـيما ذكرنـاه  الجاروديةصالح, وهم يخالفونبن  أتباع الحسنالصالحية, : الفرقة الثانية
 . ويخالفونهم في أن طريق الإمامة العقد والاختيار

ًجليـا في أمـير  لـيسالنص إن  :َّبترية لما قالوا َّترية, وإنما سميت البَّالبترية: الفرقة الثالثة
 .  وهم يوافقون الجارودية في أكثر اعتقاداتهم,المؤمنين

 واعتقـاد الفـضيلة لهـم ,, وهم متفقون على تعظيم أهـل البيـتالعقبية: الفرقة الرابعة
                                                            

 .تتفق عليها): ب, ط(في  )١(
 . وما قيل فيها في مشكاة الأنوار من هذا المجموع فراجعهتقدم الكلام على نسبة هذه الفرق إلى الزيدية )٢(
 . سائر فرق الزيدية): ب(في  )٣(
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 . ولأمير المؤمنين على غيره من الصحابة
َّالصباحية, وهم مستندون إلى رئيس لهم يقال لـه الـصب: الفرقة الخامسة َّ ومقـالتهم اح, َّ

 وبيـان مـا يتفقـون فيـه ,كمقالة سائر الفـرق في المـوالاة والتعظـيم, فهـذه فـرق الزيديـة
 ومذاهب متسعة, ومن أرادها باستيفاء فليطالعها في كتـاب ,كثيرةأقاويل ويختلفون, ولهم 

 للحـاكم أبي سـعيد, فإنـه يجـد »العيون«لبلخي, أو كتاب  للشيخ أبي القاسم ا»المقالات«
 .  وكثرة المذاهب وافتراقها,هناك ما يكفي ويشفي من تشتت الأقوال

    بيان اعتقادهم في الصحابةفي : البحث الخامس

ً ولا أكثـر تـصريحا بالـسوء في حـق ,ً أطول لساناواعلم أنه ليس أحد من فرق الزيدية
 فليسوا بقائلين بإكفـار  فأما سائر فرق الزيدية−أعني الجارودية–الصحابة من هذه الفرقة 

زيادة على هذا, وقد  ولكن أكثر ما يعتقدون الخطأ في مخالفة النصوص من غير ,ولا تفسيق
 ولكن هذه الفرقة اختـصوا بـما ذكرنـاه ,قدمنا فيما سلف من الرواية عن أكابر أهل البيت

مـن  بريـؤن والسابقون منهم والمقتـصدون B وإلا فالأكابر من أهل البيت,واستبدوا
 .هذه المقالة

مـا كلامـه عـلى تأولنـا  فقد  عن الجاروديةEباهللالمنصور روي عن الإمام وأما ما 
 لـيس )٢(الجـارودأبـو و ,ً وأن قدره أعلى وأشرف من أن يكون متابعا للجارود, بيانه)١(َّمر

ُأن المذاهب لابد من إسنادها إلى قائلها لكـان أهـلا أن لا ينقـل عنـه ًأهلا للمتابعة, ولولا  ً
 فهـذه بدعـة ,و المشهور مـن مـذاهب العـترة لمخالفته لمذاهب الأئمة, وما ه,هذا المذهب

                                                            
 . كما مر): ب, ط(في  )١(
  .والجارود): ب, ط(في  )٢(
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 ولا صدرت عن , لم يقم عليها دلالة ولا برهان, وفرية افتراها من جهته,ابتدعها من نفسه
 والتفـضيل لـه ,ولقد كان يكفيه عن هذه المقالة التولي لأمير المؤمنينبإيمان, ملحمة عقيدة 

 .ُّرض لتكفير ولا تفسيقبالنصوص من غير تع وإثبات إمامته ,على غيره من الصحابة
ه ئـ وباجترا−الجـارودأبي أعني مـذهب −ومن أعظم البراهين على بطلان هذا المذهب 

 هو أن كتبنا ونقل الأئمة السابقين مـن آبائنـا ,)١( وإكفارهمبتفسيق الصحابةعلى الوقاحة 
لا ً ومضطربات اجتهادهم ما أعلم كتابـا مـن كتـب الأئمـة إَّمملوة من مذاهبهم ورواياتهم

ً وإما اعـتمادا عـلى ,لرواياتهمً وإما تصحيحا ,)٢(بمذهبهمًاعتضادا  إما ,وفيه ذكر الصحابة
َّفاسقا لا يعول على قوله وأًقولهم, ومن يكون كافرا   أم كيـف ? وكيف يعتمد عـلى خـبره,ً

 , ولينظـر لنفـسه ودينـه, فلينظر الناظر فيما بلغ إليـه مـن هـذه البراهـين!?يوثق باجتهاده
 فإنهـا تحتـاج إلى ,على بصيرة من أمره خاصة فيما يتعلق بالديانة والمـوالاة والمعـاداةوليكن 

ً وإن وجد دليلا قاطعا على الإكفـار والتفـسيق , عن نفسه التقليد وليعزل,البصيرة النافذة ً
 واالله ورسـوله ,فـلا عليـه في ذلـك] أو في فسق تأويل أو تـصريح[كفر بتأويل أو تصريح 

 ,ًالقاطع الذي في يده أعظم عذرا له, فأما إذا لم يكـن هنـاك دلالـة قاطعـةيعذره, والدليل 
 عن الإكفار والتفسيق به أحـر, فإنـه لا ولا مسلك واضح فالتوقف له أولى, والإحجام

, عـلى محظـور ًمقـدما  ويخطئ في القطع بغير بصيرة, فإن المتوقف لـيس ,يخطئ في التوقف
بصيرة مقدم على محظـور, وهـذا وإن لم يكـن التوقـف  بغيروالمقدم على التكفير والتفسيق 

ً وجزاهم عن الإسلام خـيرا ,رضي االله عنهمف ,ًالترضية التي نرضاها مذهبا لنالنا بل ًرأيا 
 وإظهار مراشده, ولقد أتينا عـلى غايـة في تقريـر , محاسنه وبيان,في تمهيد قواعدهعما عنيوا 
كاسـات  وأدرنـا مـن الرحيـق ,نون المـصالح ووصلنا إلى كل نهاية في تشييد قـا,النصائح

                                                            
 أن أبا الجارود كـان Eَّوهذا لو صح عنه, وإلا فإن ذلك غير صحيح عنه ولا هو مسند عنه, وكيف وقد تقدم للإمام  )١(

 ! ومن أصحابه?Eًمتابعا للإمام 
 . لمذهبهم): ب, ط(في  )٢(
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 وكان نهاية المسترشد أن ينال الذخائر مـن أوعيـة الجـواهر, وأزلنـا عـن بـصره ,التحقيق
, وقضينا له كل وطر, وفككنا عـن لـسانه العمى, وكشفنا عن قلبه حجاب الفهاهة والعنا

ًلـك نـصيحة للإخـوان, ً وامتثالا لأمر االله, وجعلنـا ذ,والحصر ابتغاء لوجه االلهقيد اللكنة 
ًوهدية داعية لتمهيد قواعد الإيمان, وتصديقا لكلام الرسول ً ًG حيث يقول » مـا أهـد

 فانطو عليهـا ليزيـده االله بهـا , سمعها)١(المسلم لأخيه المسلم هدية أفضل من كل حكمة
⎯ô﴿ نها لتعدل عند االله إحياء نفسإو, رد أو يرده عن ,هد tΒ uρ $ yδ$ uŠôm r& !$ uΚ̄Ρ r'x6sù $ uŠôm r& }¨$ ¨Ψ9 $# 

$ Yè‹ Ïϑ y_﴾]وابـذلوا لـه النـصيحة فـيما يريـد , واسمعوه, فاصغوا إلى كلام إمامكم]٣٢: المائدة 
 وما قصده إلا نجاتكم من الضلال , إلا الإصلاح والهداية)٢( فما يريد منكم,منكم واتبعوه

≅ö﴿والغواية  è% ⎯ Íν É‹≈ yδ þ’ Í?Š Î6 y™ (# þθ ãã ÷Š r& ’ n< Î) «! $# 4 4’ n? tã >ο u ÅÁ t/ O$ tΡ r& Ç⎯ tΒ uρ © Í_ yè t6 ¨? β÷﴿ ]١٠٨: يوسف[﴾ #$ Î) ß‰ƒ Í‘ é& ω Î) 
yx≈ n= ô¹ M} $# $ tΒ àM ÷è sÜ tG ó™ $# 4 $ tΒ uρ þ’ Å+Š Ïù öθ s? ω Î) «! $$ Î/ 4 Ïµ ø‹ n= tã àM ù= ©. uθ s? Ïµ ø‹ s9 Î) uρ Ü=Š ÏΡ é& ﴾«]٨٨: هود[. 

عـن يحمـيكم  وأن ,وقد سألنا االله لكـم أن يـشرح صـدوركم لاتبـاع الحـق ومعرفتـه
 وأن يهدينا وإياكم لما يحب ويرضى ,بتوفيقه وعصمته واتباع الأهواء ,الاعتقادات الفاسدة

 .إنه سميع مجيب
 العـلي العظـيم  ولا حول ولا قوة إلا باالله, وحسن توفيقه وإعانته,تمت بحمد االله ومنه

ٍ وعلى التابعين لهم بإحسان ,وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
 .)٣(آمين.. إلى يوم الدين آمين

                                                            
يهقـي في شـعب وأخرجـه الب] ٢/٣٨٢[, والحديث رواه الإمام المنصور بـاالله في الـشافي .من كلمة حكمة): ب, ط(في  )١(

, ]١/٦١[الإيمان عن ابن عمرو, وأبو نعيم, والديلمي, وأبو يعلى في كنز العمال, وابن عبـد الـبر في جـامع بيـان العلـم 
 ].١٥٥[, وفي الإعتبار ]٢٧٧[بن القاسم  , وبمعناه في مجموع الإمام محمد]٤٤[وانظر الثمار المجتناه 

 . بكم): ب(في  )٢(
بـن  نسخ برسم مولانا المقام الأعظم الأعز الأكرم, النبوي الإمامي الفاطمي, عز الدين محمـد): ب(قال في تمام النسخة  )٣(

 .»نقص, بل هي مبتورة) ب(وفي النسخة «بن أمير المؤمنين نفع االله به وبآبائه الطاهرين,  الهادي





 

 

 

  
  
  
  
  

        
    

  مما أجاب به مولانا أمير المؤمنين 
 . عليه وآله وسلم صلى االلهرسول االلهبن  حمزةبن  يحيى
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  بسم االله الرحمن الرحيم
 وصلى االله على محمد وآله
 ووفقنا بما ألهمنـا مـن تحقيـق , الحمد الله الحكيم الذي أطلعنا على معرفة أسرار تنـزيله

حيـث رامـوا لحـدودهم ًوإتعاسـا  ,ً إرغاما لأنوف المجبرة,معانيه اللطيفة وأحكام تأويله
 يليـق بالـذات )٢( وأزالوا عن أنفسهم العلـم ممـا,)١(بزعمهم الطعن على الحكمة والتمويه

 ولا مـستروح لهـم ,)٣(في نيلهـاجهلهـم  حتـى لا مطمـع لهـم لفـرط ,الإلهية من التنــزيه
 وأعلامهـا لمـن وفـق لهـا , براهينها واضحةَّ بيد أن,يغ عن إحراز خصلهاّلإغراقهم في الز

 والمجـلي لحنـادس البدعـة ,لصلاة على الموضـح لأعـلام الهـد بعـد التباسـها وا,لائحة
 والمفرقين لأحزاب الزيغ ,وعلى آله الطيبين الماحين لشبه الضلال ,اعلنكاسهاوظلمها بعد 

  .عن يمين وشمال
ً التحقيق وكـان خليقـا تلباح وجر في ,ٌفحق على من تسربل بسربال النظار ..وبعد

بقلمـه يـغ ّ مـن شـبه أهـل الز,ب عما يرد على الـدينّأن يكون همه الذ ,بمزيد الاستبصار
 ,, وبعد كمال الحجة يكـون دفاعـه بـسيفه وسـنانههوواضح برهانحججه  ّ وقوي,ولسانه

 خاصـة فـيما , ويصير المطلوب أوضح من نور الـشمس,بسّ اللُرَدَ عن الحق كَّحتى يتجلى
 وقد , فإنها أحق بمزيد الاعتناء,سرار الحكمية والأ,يتعلق بأمور الديانة من المسائل الإلهية

وربـما  ,دحـد بعـد واحـالبحار إلا وااصات غم وإحراز درر ,لا يختص بنيل تلك الأسرار
 . المساعدَّم المطلوب قلُظَ مهما ع:قيل

                                                            
 . بالتمويه, وآلوا): ب(في  )١(
 . بما يليق): ب(في  )٢(
 . بأنبلها): ب(في  )٣(
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 يشير ظاهرها ,ي إليهزويعتالجبر ممن ينتحل ] تعالى[ٌوردت علينا آية من كتاب االله نعم 
 فـلا جـرم ,ةَّويرمز موردهـا إلى القـدح في الأفعـال الربانيـ ,الإلاهيةكم إلى الطعن في الح

َّحركت علينا هذه الآية قطبا مـن أسرار الآيـات القرآنيـ جـت َّ وهي,ت الأعطـافَّ وهـز,ةً
 وفـتح مـا , مشكلهاِّ فلم نتمالك في الإسراع إلى حل,َّالخطابيـةالنشاط إلى إيضاح الأسرار 

 من −تعالى− االلهبما يحصل في ذلك من الإطلاع على أسرار كتاب ً علما ,استغلق من مقفلها
مزالقه ومداحـضه على  والتنبيه , بالبحث عن غوامضه,والمعاني العجيبة ,الغريبةاللطائف 

 , وما ذاك إلا من أجل الجهل بحـسن التأويـل, وضل بسببها فرق,التي وقع فيها طوائف
 وأحـسن عجائبـه , فما أكثـر غرائبـه,ر القرآن والله د,والبعد عن الإحاطة بحقائق التنـزيل

﴿ö≅ t/ uθ èδ ×β# u™ ö è% Ó‰‹ Åg ¤Χ ﴾]٢١: البروج[ ﴿×≅ƒ Í”∴ s? ô⎯ ÏiΒ AΟŠ Å3 ym 7‰Š ÏΗ xq ﴾]ونحن الآن نورد الآية ]٤٢: فصلت 
 .−تعالى− االلهونوضح الجواب عنها بمعونة 

 ]٢٨: الكهـف[﴾Ÿωuρ ôìÏÜè? ô⎯tΒ $uΖù=xøîr& …çµt7ù=s% ⎯tã $tΡÌø.ÏŒ﴿ −تعالى− االله أيها السائل المسترشد قال :قلت
 والصارف لها عن , هو المتولي للإغفال إغفال قلوب الكفار−تعالى− االلهفظاهر الآية دال على أن 

 وفي ذلـك ? وصرفهـم عنـه,سن تعذيبهم على الكفر وقد صدهم عن الإيمانيح فكيف ,الإيمان
 .بعينها  هذه ألفاظه!ٌ لا يقبح منه قبيح−تعالى− االلهدلالة على أن 

Åúå≥®e�õäÜ�ö��e�êÜfA´�� �

 في ا قبل الخوض فيما نريده من ذلـك نـورد الآي التـي يتعلـق بهـا الجبريـةَّ أنوالجواب
 −:نواع ستة وجملتها أ,المطاعن في الحكمة
zΝ﴿ وهـذا كقولـه تعـالى, والختم والغشاوة)١(ما يدل على الطبع: النوع الأول tF yz ª! $# 4’ n? tã 

                                                            
  ].١٩−١٩٣ص[وفي الينابيع ] ١٣٦[البساط ) الطبع«انظر في معاني ) ١(
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öΝ Îγ Î/θ è= è% 4’ n? tã uρ öΝ Îγ Ïè ôϑ y™ ( #’ n? tã uρ öΝ Ïδ Ì≈ |Á ö/ r& ×ο uθ≈ t± Ïî ﴾]تعالى−  وقوله]٧: البقرة− ﴿|M ÷ƒ u™ t sù r& Ç⎯ tΒ x‹ sƒªB$# …çµ yγ≈ s9 Î) 
çµ1 uθ yδ ã& ©# |Ê r& uρ ª! $# 4’ n? tã 5Ο ù= Ïæ tΛ s⎢ yz uρ 4’ n? tã ⎯ Ïµ Ïè øÿ xœ ⎯ Ïµ Î7 ù= s% uρ Ÿ≅ yè y_ uρ 4’ n? tã ⎯ Íν Î |Ç t/ Zο uθ≈ t± Ïî ⎯ yϑ sù Ïµƒ Ï‰ öκ u‰ .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 

«! β﴿ وقوله تعالى]٢٣: الجاثية[﴾#$ Î* sù Î* t± o„ ª! $# óΟ ÏF øƒ s† 4’ n? tã y7 Î7 ù= s% 3 ßx ôϑ tƒ uρ ª! $# Ÿ≅ ÏÜ≈ t6 ø9 $#﴾]وقوله ]٢٤: الشور 
/ö﴿تعالى àS £ϑ |¹ r' sù #‘ yϑ ôã r& uρ öΝ èδ t≈ |Á ö/ r& ﴾]٢٣: محمد[. 

 وقوله ]٢٧: إبـراهيم[﴾ ÅÒãƒuρ ª!$# š⎥⎫ÏϑÎ=≈©à9$#≅‘﴿ كقوله تعالى,ما يكون من جهة الضلال: النوع الثاني
ــالى ــل[﴾ „ÅÒãƒ ⎯tΒ â™!$t±o„ “Ï‰ôγtƒuρ ⎯tΒ â™!$t±o≅‘﴿تع ــالى]٩٣: النح ــه تع ــة[﴾ ã&©#|Êr&uρ ª!$# 4’n?tã 5Οù=Ïæ﴿ وقول  ]٢٣: الجاثي
 tΒuρ ö≅Î=ôÒãƒ ⎯n=sù y‰ÅgrB∅﴿ −تعـالى−  وقوله]٣٣: الرعد[﴾ tΒuρ ≅Î=ôÒãƒ ª!$# $yϑsù …çµs9 ô⎯ÏΒ 7Š$yδ⎯﴿  −تعالى− وقوله

…çµs9 $|‹Ï9uρ #Y‰Ï©ó‘∆﴾]١٧:الكهف[ وقوله تعالى﴿⎯tΒuρ ≅Î=ôÒãƒ ª!$# $yϑsù …çµs9 ⎯ÏΒ <c’Í<uρ .⎯ÏiΒ ⎯ÍνÏ‰÷èt/ ﴾]٤٤: الشور[. 
$﴿كقولـه تعـالى ,)١(السدما يكون من جهة :  الثالثالنوع uΖ ù= yè y_ uρ .⎯ ÏΒ ⎦ ÷⎫ t/ öΝ Íκ‰ É‰ ÷ƒ r& # t‰ y™ ô⎯ ÏΒ uρ 

óΟ Îγ Ï ù= yz # t‰ y™﴾]وقولــه تعــالى]٩: يــس ﴿$ uΖ ù= yè y_ uρ 4’ n? tã öΝ Íκ Í5θ è= è% ºπ ¨Ζ Ï. r& β r& çνθ ßγ s) ø tƒ﴾]وقولــه]٢٥: الأنعــام  
⎯.﴿تعالى ÏΒ uρ $ oΨ ÏΖ ÷ t/ y7 ÏΖ ÷ t/ uρ Ò>$ pg Éo﴾]٥: فصلت[. 

$﴿ كقولـه ,ما يكون من جهة التزيين: النوع الرابع ¨Ζ −ƒ y— öΝ çλ m; öΝ ßγ n=≈ yϑ ôã r& ôΜ ßγ sù tβθ ßγ yϑ ÷è tƒ ﴾]النمـل :
∅š﴿ وقوله تعالى]٤ Îiƒ ã— óΟ ßγ s9 â™ þθ ß™ óΟ Îγ Î=≈ yϑ ôã r& ﴾]وقولـه تعـالى]٣٧: التوبة ﴿⎯ yϑ sù r& t⎦ Éi⎪ ã— … çµ s9 â™ þθ ß™ ⎯ Ï& Î# uΗ xå 

çν# u™ t sù $ YΖ |¡ ym ﴾]٨: فاطر[. 
Ο﴿ كقوله تعـالى, والإملاءما يكون من جهة الاستدراج: النوع الخامس ßγ ã_ Í‘ ô‰ tG ó¡ t⊥ y™ ô⎯ ÏiΒ 

ß] ø‹ ym Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ ﴾]ــمال ــالى]٤٤: قل ــه تع ’﴿ وقول Í? øΒ é& uρ öΝ çλ m; 4 ¨β Î) “ Ï‰ ø‹ x. î⎦⎫ ÏG tΒ ﴾]ــم ــه ]٤٥: القل  وقول
⎦﴿تعالى Éi⎪ r( Ÿ2 uρ ⎯ ÏiΒ >π tƒ ö s% àM ø‹ n= øΒ r& $ oλ m; š† Éφ uρ ×π yϑ Ï9$ sß ¢Ο èO $ pκ èE õ‹ s{ r& ¥’ n< Î) uρ ç ÅÁ yϑ ø9  .]٤٨: الحج[﴾ #$

Ÿω﴿  وهي الآية التي أوردها,ما يكون من جهة الإغفال: النوع السادس uρ ôì ÏÜ è? ô⎯ tΒ $ uΖ ù= xøîr& 
                                                            

 . الشك): أ(في  )١(
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… çµ t7 ù= s% ⎯ tã $ tΡ Ì ø. ÏŒ ﴾]ظاهرها بأن الكفـار وكـل يشعر  إلى غير ذلك من الآيات التي ]٢٨: الكهف
 مـن هـذه الموانـع −تعالى− االله لأجل ما حصل عليهم من ,من خالف الرسول معذورون

− االله على أن )١( وفي هذا دليل, ويستحيل معها حصول الإيمان,التي يتعذر معها التكليف
 ومـنعهم مـن , طلب مـنهم−تعالى− االلهحاصل الأمر أن , لأن !!منه قبيحُقبح َي لا −تعالى

 . هذا تكليف مالا يطاق] فيو[ !تحصيله
ة َّ عن آخرهم من الأشـعري)٢(ةَّ زعمت الطبقات الجبري:فإذا تقررت هذه القاعدة فنقول

 , أن هذه الآي المشتملة على هذه الأنـواع الـستة مـن الطبـع والخـتمةَّ والنجاري,ةَّوالكلابي
 هو المتـولي −تعالى− االله متفقة الدلالة على أن , والإغفال, والاستدراج والإملاء,والتزيين
 والأفعـال المنكـرة , وأن جميع ما حصل منهم مـن المـذاهب الكفريـة,ارَّمور بالكفلهذه الأ

حال بينه وبين الإيمان بما  −تعالى−  وأنه,والأقاويل المزورة فإنها حاصلة بقدرة االله وإرادته
− االله إن : وعـن هـذا قـالوا,الإيمان بكـل حـالمن ذكرنا من هذه الأمور التي هي مانعة 

 . ويحكم ما يريد,يفعل ما يشاء] أن[له بل قبيح منه  !يقبح لا −تعالى
نهـا َّوإذا أردنا الكلام عليهم فيما أوردوه من هذه الآي فرضناه في هـذه الآيـة التـي عي

 وما جر فيها من الأجوبـة فهـو بعينـه جـار في الأنـواع ,ًوهي الإغفال يكون معتمدا لنا
 .)٣(شبهة فيما ذكره لاستوائها كلها في انقداح ال,الستة من غير تفرقة

                                                            
 . دلالة): ب(في  )١(
 . أن الجبرية): ب(في  )٢(
 . فيما ذكروه): ب(في  )٣(
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Åúñ�$e�õäÜ�Ã
Úe�tf´fÔ´�� �

 . والإلزام, والمعارضة, والتأويل, والمطالبة, الرد:ولنا معهم مقامات خمسة
 ] وتفصيلي,إجمالي: [ولنا فيه منهجان: المقام الأول
 من جهة الإجمال: المنهج الأول

 −:وحاصله أن الحكمة لها أصلان
 بحيـث لا يغيـب , كلياتها وجزئياتها, المعلوماتعالم بكل −تعالى−  أنه:الأصل الأول

 . فيجب الإحاطة بها,نسبة ذاته إليها على سواءلأن ; منهاشيء عن ذاته 
 لأنهـا , وغنـي عـن سـائر المنـافع,غني في ذاته وفي صـفاته −تعالى− أنه: الأصل الثاني
 على صحة هذين  فإذا قام البرهان العقلي,وز عليه الحاجة في حالتج فلا ,تستحيل على ذاته

ً لا يفعـل شـيئا −تعـالى− االله لأنا لا نعني بالحكمة إلا أن ,الأصلين تقررت قواعد الحكمة
 , وخلوص الصارف عنها وهي العلم بالقبح,من القبائح لتعذر الداعي إليها وهي الحاجة

 فإنـه يـستحيل منـه , وخلـص صـارفهه,كل ما فقد داعيـلأن ; والعلم الضروري حاصل
 علينا ما اعتاصفكل  , تقرير قاعدة الحكمةقد حصل من مجموع ما ذكرناهفالة الفعل لا مح
 رددناه إلى هـذه ,وكانت العقول قاصرة عن إدراك حسنه −تعالى−  من أفعالههمعرفة حسن

 يدريـه أهـل ,ٌ وهـذا مـسلك حـسن لا غبـار عليـه, وهي كافية في العلم بحسنه,القاعدة
 .لادةيتقاعد عن فهمه أصحاب الب و,الفطانة
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Å/‹e
Úe�õäÜ�Ã
Úe�� �

الحكمـة لا يمكـن م أن قاعـدة زع و,إبطال هذه القاعدة وقد رام ابن الخطيب الرازي
 فـإذا كـان لا ,ن فيهـاْسُ وبيان وجه الحـ,هذه الآيعن رها إلا بعد الجواب يثبوتها ولا تقر

ب عـن  والحكمة لا يتقرر أصلها إلا بعـد الجـوا,يمكن الجواب عنها إلا بالرد إلى الحكمة
 وعنـد هـذا أظهـر , ووقوف أحـد الأمـرين عـلى الآخـر,ذلك إلى الدورأفضى هذه الآي 

فـأورد د المعتـزلي وأبـرق عـ إذا أر: وقال, فظن أنه قد أتى باليد البيضاء,من نفسهالتبجح 
 .بمقنعيده, ولا يأت في ما ينقطع  فإنه عن قريب ,عليه هذا السؤال

 , ولا وقف أحد الأمرين على الآخر,ه إلى الدورأنا لا نسلم إفضاؤعما أورده  والجواب
علينا حملهـا عـلى ظاهرهـا فـلا جـرم رددناهـا إلى الحكمـة اعتاص وبيانه أن هذه الآي لما 

توقـف عـلى الأصـلين ت وإنـما , ولا على الجواب عنهـا,توقف على هذه الآيتوالحكمة لا 
عمـه الـرازي في دعـو  وفي هذا بطـلان مـا ز? فأين أحدهما عن الآخر,اللذين ذكرناهما

 ,  ومـا حملـه عـلى ذلـك إلا ولوعـه بـالجبر,ً فإذا لا وقع لكلامه,وقف أحدهما على الآخر
 . وفي هذا كفاية في الرد على جهة الإجمال, بههوشدة شغف

 :تفصيلي: المنهج الثاني
 مبنـي عـلى ! لا يقبح منه قبيح−تعالى–ن تقرير مقالتكم في أن االله إ: نقولأنا وحاصله 

لا يقـضي بحـسن ولا  وأنـه  ,ًإلى العقل حكم أصـلاولا يضاف  ,لان الأحكام العقليةبط
 −:بطلانها مسالك ثلاثةفي  والمعتمد ,باطلة] و[ وهذه المقالة فاسدة ,قبح

 وقبح الإسـاءة ,أن القضايا العقلية قاضية بحسن الإنصاف والإحسان: المسلك الأول
ونعلم ذلك من حال العقلاء بحيث لا يحتـاج  ,تفرقة ضرورية بين المحسن والمسيءونجد 

 ونعلم ذلك من حال الأطفـال الـذين لم يبلغـوا , ولا ورود شرع,ضرب مثالإلى في ذلك 
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 , فيستحسن أحـدهما,وبين أن ترميه بحجرتمرة  بين أن تعطيه )١( لأنه يفضل,حقائق العلم
 وعـلى ,فرقـة بيـنهماالفطر العقلية قاضـية بحـصول الت, لأن  وما ذاك إلا,ويستقبح الآخر
ولا  وتكليـف مـا لا يعلـم , والكـذب والعبـث,قبح القبائح من الظلـمبالجملة أن العلم 

 والإحـسان , واصطناع المعـروف,والعلم بحسن المحسنات من العدل والإنصاف ,يطاق
 . ولا يجحده إلا معاند,ضروري لا ينكره إلا مكابر

 ومـن حـق ,حات وحسن المحسناتقبح المقبب كيف تدعون العلم الضروري :لا يقال
 , ولا يعترفـون بـه, على طبقاتهم ينكرون ذلك والمجبرة,الضروري أن يشترك فيه العقلاء

  ?وفي ذلك دلالة على أنه غير ضروري
 وإنما وقع اللبس علـيهم مـن جهـة ,ً لأنهم لم ينكروا العلم أصلا, هذا فاسد:لأنا نقول

 الـشرع والعقـل ه مـستند: ونحـن نقـول, بأن مستنده العلم والـشرع: حيث قالوا,هطريق
ًالاخـتلاف في طريقـه لا يكـون اختلافـا فيـه لأن ; لا يبعد وقوع اللبس فيـه, وهذا ًجميعا
 ولا يقـدح فيهـا خـلاف الكعبـي , ولهذا فلأن الأخبار المتواترة العلم بهـا ضروري,نفسه

 .حيث قال بأنها نظرية
 الدوران العقلي: سلك الثانيالم

أنـه  أو دفـع مـضرة أو اسـتحقاق ,خلا عن جلب منفعـةضرر  أن كل ً فإنا نعلم عقلا
ًيكون ظلما قبيحا  فلـما دار ,ً ومتى حصل فيه أحد هذه الوجوه الثلاثة فإنه لا يكون قبيحـا,ً

َّالقبح على هذه الأوصاف الثلاثة وجودا وعدما دل ً والـدوران  , على أنهـا هـي العلـة فيـهً
 .العقلي يقتضي حصول العلة لا محالة

                                                            
 . يفصل): ب(في  )١(
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 الدوران الوجودي: المسلك الثالث
ه َّعنـي خلـو−ًالضرر الموجود إذا كان موصوفا بهذه الصفات الثلاث ] إن[ :فإنا نقول

 ومتـى عـدم , لا محالـة)١(ً أو قبيحـا,ًأنه يكون ظلـما−عن النفع ودفع الضرر والاستحقاق
,  علةهكونبالوجودي الدوران  فقد أشعر ,ًيكون قبيحا] لا[واحد من هذه الأوصاف فإنه 

 ,فقد استويا في إفادة التعليل كـما أشرنـا إليـه, )٢(ًكما يشعر الدوران العقلي بكونه علة أيضا
همـا اللـذان يعتمـدهما المتكلمـون مـن أصـحاب −عني الثاني والثالث−وهذان المسلكان 

 . النظر والاستدلالالشيخ أبي هاشم في تقرير الأحكام العقلية ب
ٌ والـدافع لـه معانـد ,ً من كونه ضروريـا الأول هو التعويل على المسلكوالمختار عندنا

 . هذا ما أردنا ذكره في مقام الرد عليهم, والمنكر له كاذب على نفسه لا محالة,ٌمجاحد
 :في المطالبة: المقام الثاني

−قـبح والحـسن والوجـوبعني ال−مستند هذه الأحكام ن إ :لهموحاصلها أنا نقول 
 !? فأخبرونا عن مستندها عندكم,ًبالعقل وأحلتم أن يكون العقل موجبا لها

 »فعلــوهتلا « فــالقبيح هــو قــول الــشارع ,ن مــستندها الــشرع وخطابــهإ :فــإن قــالوا
إفعلوه ولا حرج علـيكم في :  والمندوب هو قوله,ولا تتركوه[»افعلوه«والواجب هو قوله 

اتركـوه «والمكروه هو قوله ,» وإن شئتم فاتركوه,ن شئتم فافعلوهإ«ه والمباح هو قول,]تركه
هذه الأحكام المرجع بها إلى مجرد الخطـاب كلامهم أن اصل فح,»ولا حرج عليكم في فعله

 .لا غير كما فصلناه
                                                            

ًظلما قبيحا): ب(في  )١( ً . 
 . ًالعقلي بالعلة أيضا): ب(في  )٢(
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أن لا يعـرف فكان يلزم فيمن لا يعـرف الـشرع : ًأما أولا : هذا فاسد لأمرين:قلنا لهم
 والمعلـوم مـن حـالهم أنهـم يعلمونهـا كـما يعلمهـا سـائر ,هذه الأحكام كالمنكرين للنبوة

لزم أن هذه الخطابـات إذا حـصلت مـن جهـة الواحـد منـا أن فكان ي: ً وأما ثانيا,العقلاء
 . والمعلوم خلافه,كون مؤثرة في هذه الأحكامت

 فلهـذا لم ,ٌ والواحد منا محـدث,ً النهي إنما يؤثر في القبح إذا كان الناهي قديما:فإن قالوا
 . في القبحًايكن نهيه مؤثر

 −: هذا فاسد لأمرين:قلنا
ًكان مقتضيا للقبح فإنما يقتضيه لما يرجع إليه مـن غـير حاجـة فلأن النهي إذا : ًأولاأما 

 .إلى اعتبار صفات الناهي التي لا تؤثر في القبح
لا يكـون أ عنـه يمـا نهـالغلام  وفعل ,هلامغلواحد منا نهى افكان يلزم إذا : ًوأما ثانيا

 .ًالناهي ليس قديمالأن ;  والمعلوم خلافه!ًقبيحا
 .النهي في نفسه قديملأن ;  في القبحثر النهيأ إنما :فإن قالوا

 −: هذا فاسد لأمرين:قلنا
 فإن أردتم , أو الكلام اللساني,فإما أن يعنوا بالقديم من النهي الكلام النفسي: ًأما أولا

 وكفـى , ولا أنـتم قـادرون عـلى تحـصيله,الكلام النفسي فما أدركنا له حقيقة من جهـتكم
ًبالمذهب تهافتا وفسادا أنه لا يطل  وقد أوردنـا هـذه المـسألة في كتبنـا ,ع على غوره وحقيقتهً

ًغادر مضطربا معنويـا إلا ذكرنـاهُن ولم , وأنهينا الكلام عليهم فيها نهايته,الكلامية ً وأيـضا ,ً
 فكيـف , وإنما هو مختص بالذات كسائر الأوصاف الذاتية,ًفإن الكلام النفسي ليس خطابا

 ?ًيكون خطابا للمكلفين
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−٤٩٤− 

 .والتأليف ينافي القدم ,لام اللساني فهو مؤتلف من هذه الأحرفوإن أردتم الك
 ومـا هـذا حالـه فـلا ,المقطعـةفلأن النهي من قبيل الأصـوات والأحـرف : ًوأما ثانيا

 فيجب اسـتمرارها ,ً وأيضا فإن حقيقة القديم لا يختص بوقت دون وقت,يوصف بالقدم
 ومـا هـذا ,تهي في الوقت الثـاني والصوت ين, إذ لا وقت أولى من وقت,في جميع الأوقات

ِّفتنخل  ,ًحاله لا يكون قديما ُ  وأن ,ًمن مجموع ما ذكرناه أن النهي لا يكـون مـستندا للقـبحُ
 فهذا ما أردنا ذكره من المطالبة لهم في صحة ما ,ًالخطاب لا يكون مستندا للأحكام العقلية

 .)١( وقد ظهر عجزهم في ذلك,زعموا

Å�-ñïhq﴿Ÿω uρ�ôìÏÜ è?�ô⎯ tΒ�$ uΖù= xøî r&�…çµ t7 ù= s%�⎯tã�$ tΡÌ ø.ÏŒ﴾�� �

 في التأويل: المقام الثالث
 −:طريقتانتلوناها وللعلماء في تأويل هذه الآي وغيرها من سائر الآي التي 

 −: وحاصل ما قالوه تأويلات ثلاثة,يسلكها المتكلمون: الطريقة الأولى
إذا خـط غفـل  ومنـه قـولهم ,الههو أن الإغفال في اللغة هو ترك الشيء وإهم:  التأويل الأول
 ?Ÿωuρ ôìÏÜè﴿ فعلى هذا يكون معنـى الآيـة , ومنه الغفلة أي ترك التحفظ عن الشيء,كان لا نقط فيه

ô⎯tΒ $uΖù=xøîr& …çµt7ù=s% ⎯tã $tΡÌø.ÏŒ ﴾]لإعراضـه ,ًأي لا تطع مـن تركنـا قلبـه خاليـا عـن ذكرنـا] ٢٨: الكهف 
 فلأجل إعراضه وجحده ,عن تصديق الرسولونكوصه  ,قبول الحقعن  واستكباره ,وجحوده

ّ وكان ذلك سببا في خلو, ترك ذكرنا عن قلبههوإصراره على باطل  . قلبه وفراغهً
                                                            

 . عن ذلك): ب(في  )١(



@ñŒÈÛa@lŠi@†íû½a@âbß⁄a@@Êìà©@ZñŒ»@åi@óî°@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òàØ§a@óÜÇ@…Ší@bàÇ@éíìànÜÛ@ÉbÔÛa@laì¦a@;änÛaëéíŒ 

−٤٩٥− 

 ,أن يكون المراد بقوله أغفلنا أي لا تطع مـن صـار ذا غفلـة عـن ذكرنـا: ويل الثانيالتأ
 ,رب في مالـهجـذا  الرجـل إذا صـار برج وأ, البعير إذا صار ذا غدةَّمن قولهم أغدًأخذا 

َلأَأ :ومنه قوله  .ٍم وريبة في نفسهؤإذا صار ذا ل َبَأْرَ, وأَمْ
ًخـذا مـن أ ً أي وجـدناه غـافلا,)١(غفلنا ذكـره أ:أن يكون المراد بقوله: التأويل الثالث

 يخاطـب بنـي )٢(كليـببـن   ومنه قول هجرس,ًالرجل إذا وجدته محموداأحمدت  :قولهم
الله دركم يا بني سليم, قاتلناكم فما أجبناكم, وسألناكم فما أبخلنـاكم, وهاجينـاكم  :سليم
 .)٣( أقحمناكم فما

 .لتعويل في هذه الآيةا وهذه الوجوه الثلاثة عليها ,أي ما وجدناكم على هذه الصفات
أغفلنا قلبه عن ذكرنـا  :بقولهفأما ما يحكى عن بعض المتكلمين في تأويل الآية أن المراد 

َّأي حكمنا عليه بالغفلة لما غفل فهو بعيـد لا يعـو في  ولا يوجـد ,فعـلأل عليـه في معـاني ٌ
 هذا المعنـى مـن افلم يذكرمفصله, الزمخشري في و , في كتابه)٤(صرها سيبويهح وقد ,اللغة

 فهـذه , والمحرزان لقـصب الـسبق منهـا,وهما الأميران في هذه الصناعة ,أفعلجملة معاني 
 .لآية في هذه اطريقة المتكلمين

                                                            
 ). أغفلنا قلبه«كذا في جميع النسخ ولعل اللفظ  )١(
, وهجـرس هـو )ب(تمـت حاشـية مـن . بن معد كـرب الزبيـدي في بنـي سـليم واالله أعلـم قد روي هذا القول لعمرو )٢(

 . فارس جاهلي. بن ربيعة التغلبي بن كليب هجرس
 .أفحمناكم): ب(في  )٣(
د بقرية من قر شيراز تسمى البيضاء, وطلب العلم وحقق فيه, فكـان بن قنبر الحارثي, ول بن عثمان هو عمرو: سيبويه )٤(

ًعالما كبيرا, ومرجعا في علوم اللغة, وبحرا من بحور النحاة بل كان إمامهم, وألف كتابه المشهور بـ ً ً وبرز وظهر » الكتاب«ً
 . لى الأصحهـ ع١٨٠همذان وذلك سنة : في البصرة وبغداد, ثم في سائر الأقطار, وتوفي بشيراز, وقيل
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−٤٩٦− 

 البيانسلكها علماء : الطريقة الثانية
ً ولا تطـع مـن كـان غـافلا عـن :وحاصل ما قالوه هو أن سياق الآية يقتضي أن يقـال

 . −تعالى− االلهً فيكون الإغفال مستندا إلى العبد دون ,ذكرنا
 وهو غير −تعالى– لأي وجه عدل عن هذا السياق حتى أضاف الإغفال إلى االله :فنقول
 ?ه في الحقيقةمستند إلي

 −:وفيه أجوبة ثلاثة
أن يكـون الفعـل ] هو[ وتقديره ,المركبالمجاز أن يكون هذا من باب : الجواب الأول

ــستند ــهًام ــناده إلي ــصلح إس ــن لا ي ــه, إلى م ــذا كقول ــالى−  وه ÏM﴿ −تع y_ t ÷z r& uρ ÞÚ ö‘ F{ $# 
$ yγ s9$ s) øO r&﴾]وقوله −تعالى− االله وإنما المخرج هو , وليست هي المخرجة]٢:الزلزلة ﴿# Y‘# y‰ É` ß‰ƒ Ì ãƒ 

β r& Ù s)Ζ tƒ ﴾]ولا ,ً وهما غير مستندين إليه عقلا,رادة والانقضاض إليه فأسند الإ]٧٧:الكهف 
علـم لطـائف  وهـو مـن −أعني المجاز المركـب− وهذا باب واسع من علم البيان ,ًشرعا
 وفتـق , وأول من فتح أزهـاره بفنـون الغرائـب,ذهبه  وعقيان , وخلاصة أسراره,المعاني

فإنـه الـسابق إلى  ,هر الجرجـانيالشيخ العالم النحرير عبـد القـا ,العجائبأسراره بأسرار 
 −تعـالى–ً فلـما كـان الإغفـال مـستندا إلى االله , والمستخرج لقواعده ومبانيه,إظهار معانيه

 ومـن , إلى العبد لأجل التجويز بالمجـاز المركـبًا  وهو في الحقيقة مستند,)١(الآيةولظاهر 
  : وقولهم, أحياني اكتحالي بطلعتك:المجاز المركب قولهم

اـب الــأ ُّومــــر كـــر الغــــداة الكبــيروأفنــىصغيرشـ )٢(العــــشيَ

                                                            
  . في ظاهر الآية): ط(في ) ١(
 . للجاحظ] ٢/٤٧٧[البيت ينسب للصلتان السعدي, الحيوان  )٢(
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−٤٩٧− 

   فهــذا هــو الوجــه في إضــافة الإغفــال إلى , عظــيم الاســتعمال, الــدور)١(كثــيروهــو 
 .−تعالى− االله

− االله وهـو أن الغافـل هـو العبـد لكـن ,ن باب الاسـتعارةأن يكون م: الجواب الثاني
 وأرخـى عليـه , لما أنعم عليه بضروب من النعمـة−تعالى– أضاف الغفلة إليه لأنه −تعالى

ً لما كان فاعلا لسببها −تعالى– فأضيف إلى االله ,ً فلا جرم كان ذلك سببا للغفلة,ةَّسربال المن
<Éb﴿ −تعـالى− كما قال u‘ £⎯ åκ ¨Ξ Î) z⎯ ù= n= ôÊ r& # Z ÏV x. z⎯ ÏiΒ Ä¨$ ¨Ζ9 َعـرف قيـل لمـن  كـما]٣٦: إبـراهيم[﴾ #$ ِ في  )٢(ُ
 .نفخوفوك  ,َة يداك أوكتاحالسبا

 −تعالى− االله وتقديره هو أن ,كون إضافة الغفلة من جهة التمثيلأن ي: الجواب الثالث
 وأنه Gالرسولجاء به لما والجحدان  ,لما علم من حاله الكفر والإعراض عن قبول الحق

 هو −تعالى–االله ن كأه بحال من خلق فيه الغفلة حتى ِّبُشالإصرار ٍغير مرجو فلاحه لعظم 
 . والمتولي لفعلها,الخالق لها

اللطف , لأن ماإ , هذه حاله بترك الألطافْنَ لما خذل م−تعالى− االلهأن :  الرابعالجواب
 لكن , وأكثر المعتزلة,ما لأنه واجب كما هو رأي أئمة الزيديةإونختاره, غير واجب على ما 

 فعلى هذا يكون المعنى أغفلنا , به لا ينتفع)٣(لا لطف له في المعلوم أو كان له في المعلوم لكن
Ο﴿ كما قال تعالى, بترك الألطاف حتى غفل من جهة نفسه,قلبه أي خذلناه ßγ ã_ Í‘ ô‰ tG ó¡ t⊥ y™ ô⎯ ÏiΒ 

ß] ø‹ ym Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ ﴾]وكما قال]٤٤: القلم ﴿’ Í? øΒ é& uρ öΝ çλ m; 4 ¨β Î) “ Ï‰ ø‹ x. î⎦⎫ ÏG tΒ ﴾]فهذه كلها جيدة ]٤٥: القلم 
 .لا غبار عليها

                                                            
 .  وهو كبير): ط(في  )١(
 . غرق): ب(في  )٢(
 . لكنه): ب(في  )٣(
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−٤٩٨− 

 وفيهـا خـلاص عـن ,يلات كلها وإن كانت موافقة للحكمةاعلم أن هذه التأو: دقيقة
 ٌ وتعسفٌ لكن تأويلات المتكلمين فيها بعد, ما توهموه, وخروج عن عهدةشبهات المجبرة

التأويل وإن بعد وشط لأن ; ًتفر بعد تلك التأويلات حذارا عن مخالفة أدلة العقولغلكن ي
 وإنـما التأويـل الـذي يليـق بإعجـاز ,و قريب بالإضافة إلى مخالفة أدلـة العقـول فه,مزاره

 هو ما ذكرناه في الطريقة الثانية عن , والوقوف على جزالته,القرآن وبيان فصاحته وبلاغته
 . والأخلق,علماء البيان لأنه الأحق

 المعارضةفي : المقام الرابع
 والختم والسد والإغفال ففيه ما يدل على نقـيض  إن كان في القرآن ما يدل على الطبع:فنقول
 , ولم يمنعهم من الإيـمان, لهم ما يتقونَّ قد خلق هذا الخلق وبين−تعالى– وهو أن االله ,ما أوردوه

 ª!$#uρ﴿ −تعـالى−  وهذا كقولـه, ولا فعل فيهم ما يمنعهم عن إيجاده وتحصيله,ولا حجرهم عنه
(#þθããô‰tƒ 4’n<Î) Í‘#yŠ ÉΟ≈n=¡¡9$# “Ï‰öκu‰uρ ⎯tΒ â™!$t±o„ 4’n<Î) :Þ≡uÅÀ 8Λ⎧É)tFó¡•Β ﴾]وقوله تعالى]٢٥: يونس ﴿‘≅ÅÒãƒ ⎯tΒ â™!$t±o„ “Ï‰ôγtƒuρ 

⎯tΒ â™!$t±o„ ﴾]٩٣: النحــل[وقولــه تعــالى ﴿⎯tΒuρ ≅Î=ôÒãƒ ª!$# $yϑsù …çµs9 ⎯ÏΒ <c’Í<uρ .⎯ÏiΒ ⎯ÍνÏ‰÷èt/ ﴾]وقولــه ]٢٤: الــشور 
ـــالى ـــد[﴾çµ≈oΨ÷ƒy‰yδuρ ⎦ø⎪y‰ô∨̈Ζ9$#﴿تع ـــالىو] ١٠: البل ـــه تع  Βr&uρ ßŠθßϑrO öΝßγ≈oΨ÷ƒy‰yγsù (#θ™6ystFó™$$sù 4‘yϑyèø9$# ’n?tã̈$﴿قول

3“y‰çλù;$#﴾]١٧: فصلت[وقولـه تعـالى ﴿t⎦⎪Ï%©!$#uρ (#÷ρy‰tG÷δ$# óΟèδyŠ#y— “W‰èδ öΝßγ9s?#u™uρ óΟßγ1uθø)s? ﴾]وقولـه  ]١٧: محمـد
 Ï‰öκu‰ ª!$# ⎯ÍνÍ‘θãΖÏ9 ⎯tΒ“﴿ وقوله تعالى]١٨: الزمر[﴾#$}y7Í×̄≈s9'ρé& t⎦⎪Ï%©!$# ãΝßγ1y‰yδ ª!$# ( y7Í×̄≈s9'ρé&uρ öΝèδ (#θä9'ρé& É=≈t7ø9F﴿تعالى

â™!$t±o„ ﴾]٣٥: النــور[وقولــه تعــالى ﴿⎯yϑsù ÏŠÌãƒ ª!$# βr& …çµtƒÏ‰ôγtƒ ÷yuô³o„ …çνu‘ô‰|¹ ÉΟ≈n=ó™M∼Ï9 ﴾]فهــذه ]١٢٥: الأنعــام 
 ويخـتم , فكيـف يتـولى الـضلال والإغفـال,الآيات كلها دالة على أنه قـد أزاح العلـل بالهدايـة

 . وتمجه الأسماع, هذا مما تأباه العقول!?ويطبع
 tΒuρ öΝßγ≈oΨôϑn=sß ⎯Å3≈s9uρ (#θçΡ%x. ãΝèδ$﴿ −تعـالى−  لا يفعـل القبـيح قولـه−تعالى–ومما يدل على أن االله 

t⎦⎫ÏϑÎ=≈©à9$# ﴾]٧٦: الزخرف[وقوله تعالى ﴿$tΒuρ ª!$# ß‰ƒÌãƒ $Vϑù=àß ÏŠ$t7Ïèù=Ïj9﴾]وقوله تعـالى]٣١: غـافر ﴿χÎ) ©!$# Ÿω 
âß∆ù'tƒ Ï™!$t±ósxø9$$Î/ ﴾]٢٨: الأعراف[وقوله تعـالى ﴿ß‰ƒÌãƒ ª!$# ãΝà6Î/ tó¡ãŠø9$# Ÿωuρ ß‰ƒÌãƒ ãΝà6Î/ uô£ãèø9$#﴾]١٨٥: البقـرة[ 
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−٤٩٩− 

  ∪∠∩ yϑsù ö≅yϑ÷ètƒ tΑ$s)÷WÏΒ >ο§‘sŒ #\ø‹yz …çνttƒ⎯﴿ وقوله تعالى]١٢٣: النساءtΒ ö≅yϑ÷ètƒ #[™þθß™ t“øgä† ⎯ÏµÎ/﴾]⎯﴿وقوله تعالى

⎯tΒuρ ö≅yϑ÷ètƒ tΑ$s)÷WÏΒ ;ο§‘sŒ #vx© …çνttƒ﴾]ٌلـة فـإن القـرآن كلـه مـشحون بـالأمر وعـلى الجم]٨ , ٧:الزلزلة, 
 وهذا كله إنـما يتعقـل إذا كـان لهـم , والزجر والتهديد, ومشتمل على الوعد والوعيد,والنهي
 . يتعقل بحال)٢( لم يكن هناك فعل لم)١( فإذا,أفعال

Åe�tf´e–Ú⁄eö��e�õäÜ�úÈòé◊Ú�� �

 والـسؤالات المفحمـة ,في ذكر ما يتوجه عليهم من الإلزامات الـشنيعة: المقام الخامس
 ,)٣(بقدرتـه وأن أفعال العباد كلهـا موجـودة , فاعل لكل قبيح−تعالى–على القول بأن االله 

 −]:−تعالى− االلهلها بمعونة ّنفص [من ذلك إلزامات خمسةوجملة ما نورده 
 فإنه يؤدي إلى إبطـال كـلام ! لا يقبح منه قبيح−تعالى– أن االله :إذا قلتم: الإلزام الأول

–أفعال العباد إذا كانـت موجـودة بقـدرة االله لأن ;  ورد أقوالهم,الأنبياء وقطع حججهم

 ولا يتعلـق ,والنهـيكون للأمـر تالبعثة إنما , لأن !?كون بعثة الأنبياءت فلأي شيء −تعالى
 وحاصل هذا الإلزام بطـلان البعثـة , ولا فعل هناك على قولهم,)٤(للأمر والنهي إلا الفعل

ً وناهيـك بمـذهب فـسادا هـذه فائدتـه, وإبطـال دعـواهم, وقطـع حججهـم,للأنبياء ٍ, 
 .قاوتهن و,وخلاصته

 لا واجـب عـلى نـهإ : إذا قلـتم: وبيانه أنكم,إنه يؤدي إلى إقحام الرسل: الإلزام الثاني
                                                            

 . فأما إذا): ب(في  )١(
 . فلا): ب(في  )٢(
 . َّبقدرية): أ(في  )٣(
 .إلا بالفعلولا يتعلق الأمر والنهي ): ط(في  )٤(
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فالنبي إذا وصل إلينا وأظهر معجزته وقال ذاته, الوجوب إلى يضاف لا  وأنه −تعالى− االله
 ولا , فلا يجب عليهم النظر في المعجـزة, فانظروا في معجزتي,رسول االله إليكمإني  :للخلق

, ل إذ لا واجب في العق, لأنه لا يتوجه عليهم النظر في المعجزة,حرج عليهم في الإعراض
 ,ل النظـر في المعجـزة فـلا وجـوب يعقـلب وق,الواجبات إنما تعلم بالشرع على قولهملأن 

 ولو قـاموا عمـر الـدهر مـا , قاطع لدابرهم, حاسم للجاجهم,بهمغٌوهذا إلزام قاطع لش
 .خرجوا من هذا الإلزام بمخرج مقنع

الكياسـة مـن  وأهـل ,ار مـنهمَّ وورد على النظـ,هذا الإلزامفحولهم  لما توجه على نعم
الـرازي  وابـن الخطيـب , وتلميذه أبي حامد الغزالي, كالشيخ عبد الملك الجويني,حذاقهم

 ولكـن يـرددون عبـارات لا , وما حصلوا على طائـل,دواَّوصع ,بواَّوصو ,قاموا وقعدوا
 .والفطانةبالحذق  والمشار إليهم من بينهم , وهؤلاء هم الرجال فيهم,حاصل لها

 فـأي , فلا فـصل بـين قبـيح وقبـيح! فاعل للقبيح−تعالى− االلهن إ :ذا قالواإ: الإلزام الثالث
وهـذا  ,والـساحرقع التفرقة بين النبي ت فعند هذا لا !?يظهر االله المعجزة على الكذابين, لأن مانع

 , ويقتـضي بطـلان نبـوة الأنبيـاء,نا لا نعلم صدق أحد منهمإ و,يؤدي إلى الشك في نبوة الأنبياء
 . وخزي المتحلين به, إلى شيء من ذلك فكافيك بافتضاح أربابهوكل مذهب أد

أن وآلـه المعلوم ضرورة من دين صـاحب الـشريعة صـلوات االله عليـه : الإلزام الرابع
ً كان كافرا أم مؤمنااء سو−تعالى–ًأحدا من الخلق لا ينفك من نعمة االله  كون ت والنعمة لا ,ً
 , يفعـل القبـيح−تعـالى− االله بـأن : فـإذا قلـتم,اننعمة إلا إذا قصد بها المنعم وجه الإحس

 ?ًلا يقصد بهذه النعم الواصلة إلى الخلق وجها من الوجوهأ فأي مانع ,وجوزتم عليه ذلك
 ّ وسد, وهذا يؤدي إلى بطلان الاعتراف بالنعم,قصد بها وجه الإساءةي أو ,ًفعلها عبثايبل 
$﴿ −تعالى−  وقد قال,بابها tΒ uρ Ν ä3 Î/ ⎯ ÏiΒ 7π yϑ ÷è ÏoΡ z⎯ Ïϑ sù «! β﴿ −تعالى−  وقال]٥٣: النحل[﴾ #$ Î) uρ (#ρ ‘‰ ãè s? 

sπ yϑ ÷è ÏΡ «! $# Ÿω !$ yδθ ÝÁ øt éB ﴾]١٨: النحل[. 
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 ,لـوا في رده بكـل حيلـةَّتاص عليهم الجواب عنـه وتحيع فلما ورد عليهم هذا الإلزام ا
 فإنـه زعـم أنـه لا نعمـة ,ري إلا ما يحكى عن ابن أبي بشر الأشع,به أحد منهميعترف  ولم
 وهذه وقاحة عظيمة وقلة مبـالاة , ولا نعمة الدنيا, لا نعمة الدين,على الكفار −تعالى− الله

 ولا مـن , وهذه مقالة لا يفوه بها من له مسكة مـن الـدين, وترك الاحتفال بالمرؤة,بالدين
 .)١(وقر الإسلام في صدره

فـأي مـانع مـن تجـويز للقبائح  أنه فاعل −تعالى− االلهإذا جوزتم على : الإلزام الخامس
 وإذا جوزنا عليه الكذب فلا يمكن الوثوق بـشيء مـن كلامـه في جميـع ?الكذب على ذاته

 فيلزم الشك في صـدق , والزبور, والإنجيل, والتوراة, كالقرآن,الكتب النازلة من السماء
                                                            

: ثـم قـال» المعـراج«في كتابه ) إنه لا نعمة الله على الكافر لا في الدين ولا في الدنيا(حكى الإمام عز الدين مقالة الأشعري  )١(
وهذه مقالة شنيعة ومذهب منكر, لا يقول به من وقر الإسلام في صدره, وهو كفر صريح, فنعوذ بـاالله : قال الإمام يحيى

β﴿ولا يمكن حصرها وعدها ! لى الخذلان, وكيف يمكن إنكار نعمة االله على الخلق?من الجهل المؤدي إ Î) uρ (#ρ ‘‰ ãè s? sπ yϑ ÷è ÏΡ «! $# 
Ÿω !$ yδθ ÝÁ øt éB﴾ فإذا لا عذر له في هذه المقالة إلا الرد والتكـذيب, لمـا هـو معلـوم بالـضرورة مـن الـدين, ولا تعـريج عـلى ً

لا يدل عليها, ولو ساغ في هذا تأويل لـساغ للباطنيـة, وغـيرهم مـن الفـرق التأويلات الباردة التي لا برهان ينطق بها و
ّوإنما العجب من ابن الخطيب الرازي حيث صوبه على هذه المقالة وتابعه على : إلى قوله.. الخارجة عن الإسلام تأويلاتهم

ً الإسلام, ويدعي مع ذلـك حـذقا ركوب غارب هذه الجهالة, من غير مخافة الله تعالى ولا مراقبة للدين, ولا محاشاة لأهل
ًوفطانة, وتبحرا في العلوم وكياسة, وقد ذكر هذه المقالة في تفسيره, ونزل كلام االله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديـه ولا 
من خلفه على منهاج الجبر وقرره على قواعده, وحاشا االله وكلا أن يشير كلام االله إليه, أو يدل بظـاهره ومفهومـه عليـه, 

والله : Eبن الحـسن ًولو بعث نبي مرسل على تصديق الجبر لكان ذلك عندي قدحا في معجزته, قال الإمام عز الدين
 .  للعدل وأهله, وأتى في ذلك بما يشهد بغزارة علمه ووفور فضلهَّدر الإمام يحيى, لقد سل سيف الإنتصار

 ]. ٣١٣−١/٣١٢[انظر لوامع الأنوار 
المطلب الأول في ذكر مذاهب تفرد بها بعض المجبرة مما يوجـب الإكفـار, :  في التحقيقEبن حمزة  لإمام يحيىوقال ا

كالأشعري والنجار والعطوي فلنذكر مقالة كل واحد من هؤلاء ونظهر حكمها مما يلـزم منـه الإكفـار ثـم سـاق ذلـك 
 ].١٤٥−١٤١[انظر التحقيق . وأطال
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 . وأنها غير صحيحة,هذه الكتب
ًومن كان صادقا لذاته فإنه لا يجوز عليه الكذب كما  , صادق لذاته−تعالى–نه إ :لا يقال

 . فإنه لا يجوز عليه الجهل,ًأن من كان عالما لذاته
 −: هذا فاسد لأمرين:لأنا نقول
 هـذا هـو , وإنما المرجع بـه إلى فعـل الـصدق,ًصادقا حالبكونه فإنه ليس له : ًأما أولا

 . فلا برهان عليها,المعقول منه دون إثبات الحال
ً ينافي كونه صادقا لذاته كونه كاذبا لذاته)١(فإنما: ً ثانياوأما  فأي مـانع , ونحن نسلم لكم ذلك,ً

ًإذا كان صادقا لذاته أن يكون كاذبا  . فهذه الأحرف المتلوة المتركبة من هذه الأحرف!?ً
 , ولنقتصر على هذا القدر من الإلزامات الـشنيعة الفاحـشة,ذلك حصول غرضناوفي 

 ومـن , وإظهـار جهلهـم وغـيهم,ٌ ففيه مقنع وكفاية في بيان حزبهم,حيشةالووالتهكمات 
 فإنه يجد فيه مـا »الشامل«ـ وأحبها بالبسط فليطالعها من كتابنا الملقب ب,أرادها باستقصاء
 . والحمد الله رب العالمين,يكفي ويشفي

 .تم الجواب وصلى االله على سيدنا محمد وآله وسلم

                                                            
 . َّفلما): ب(في  )١(



 

 

 

  
  
  
  

       
 المؤيد , وشيخ شيوخ العترة الكرام,أجاب به مولانا إمام أئمة الإسلام

رسول االله صلى االله عليه وآله الطاهرين بن  حمزةبن   باالله أمير المؤمنين يحيى
 , وإيانا−تعالى االلهرحمه −مرزوق بن  حي الفقيه الصالح بدر الدين محمد

 .ة جبل مسور في البلاد المغربية وناحي, الساكن ببيت قعد,بمحمد وآله
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ِبسم اللـه الرحمن الرحيم ِِ َِّ َّ ِْ َ ْ َّ ِ 
الحمد الله الحكيم الذي أوضح بنا منار الخـيرات, وجعـل باتباعنـا الوصـول إلى أعـلى 

الأعمال الموفقة الصالحات, والصلاة عـلى تحرز الدرجات, وباقتفاء آثارنا والاهتداء بهدينا 
 ســفن النجــاة, , بــأعظم المعجــزات, وعــلى آلــه الطيبــين المرفــود,المخــصوص بالآيــات

 . والسالكين لكل من اتبعهم وحذ حذوهم كل منجاة
 )١(مـرزوقبـن   الصالح بدر الدين محمد,فوردت علينا مسائل من تلقاء الفقيه.. وبعد

ًيطلب فيها نبذا من أحكام  ً فلم نر بدا من إجابته,الاجتهادُ ُ  وإسـعاف مـراده,, إذ كانـت ,َ
ً وفرضا واجبا, لما فيه مـن الهدايـة ,ًابًالإجابة علينا حتما لاز يـزول كـل بإيـضاحه وبيانـه وً

 . وعماية لبس

Å±e§ìr≠�¬ó≥ñ�-ë�çf´⁄e�ã,f}�� �

َقلت:  المسألة الأولى ًتهـدا ُ الذي ينصب للقضاء من جهتنـا هـل يـشترط أن يكـون مج:ُ
  ًيجوز قضاؤه, وإن كان مقلدا? أو

 ولابد من الإشارة إلى بعضها ,سرار مفيدةأنما ذكره في هذه المسألة مشتمل على أواعلم 
  −:ها على صورة الأحكامونحن نورد

أعنـي الشرط  وهذا ,ًفي حاكم الإمام أن يكون مجتهداالأحق والأولى أن : الحكم الأول
 كما يعتبر في حق الإمـام, ومـن هـذه حالـه فـلا ,الاجتهاد لابد من اعتباره في حق الحاكم

                                                            
بن مرزوق هو فقيه صالح, من أعيان القرن الثامن الهجري, سكن ببيت قعد ناحية جبل مـسور, ولعـل   الدين محمدبدر )١(

 . هـ , واالله أعلم٧٩٤بن مرزوق عامل أهل حبور والذي قتل سنة  أخاه هو الفقيه صالح
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 , ومن قال بجواز حكم المقلد فإنـه لا يخـالف في أولويـة المجتهـد,خلاف في جواز حكمه
ًالبرهان الشرعي على أولويته إذا كان مجتهدا هو أن المسائل الخلافية في ف ,وأنه أحق بالحكم
 فلابد مـن تحكـيم نظـره في قطـع , والمضطربات الاجتهادية واسعة كبيرة,المسائل الفقهية
 ولن يكون كـذلك إلا ولـه مـن البـصيرة والاجتهـاد مـا يقطـع الخـلاف ,خلاف العلماء

ن من كان بهـذه الحالـة فهـو إ :قلنا فلهذا , وتقوية بعضها على بعض,دلةباستيلائه على الأ
 . لما قررناهبالحكم أحق وأولى 

الحادثة,  ولم يمكن تأخير , وضاق مسلك الحادثة عن نظره,ً كونه مجتهدانانعم إذا اعتبر
 ?ًفهل يجوز مع كونه مجتهدا أن يقلد في هذه الحادثة

تفـصيل  وصار صائرون إلى المنع, والحـق عنـدنا ,وزه فبعضهم ج,فيه تردد بين العلماء
 ,الأولى فصلها بنظره واجتهـادهفوهو أن الحادثة إن كانت مما يقبل التأخير إلى مبادئه نرمز 

 وإحضار الحاجة إليها فهـو ,يقبل التأخير لضيق وقتهامما لا  وإن كانت ,وتحكيم نظره فيها
 وفصلها على ,ًد فيها عالما آخرَّ وإن شاء قل,لإمام أو إلى ا,هم إلى حاكم آخرَّمخير إن شاء رد

 . من إعمال أحد الأمرينبد  فلاالحاجة إذا كانت داعية إليها لأن ; القرب من غير تأخير
 . ِّفي جواز حكم المقلد وقضائه: الحكم الثاني

 جـواز قـضائه والمختـار عنـدنا وبعـضهم منعـه, , فبعضهم جـوزه, وللعلماء فيه تردد
 وقلـة ,الزمـان عـن المجتهـدينلـشغور لحاصلة لعدم الاجتهاد في زماننا هـذا للضرورة ا

حقائقـه رغبتهم في العلم, وميلهم إلى الإعراض عنـه, وقـصور هممهـم إلى الوصـول إلى 
 مـسلمة , بل غاية الأفضل منهم في زماننا هذا التعلق بجمل من المسائل الفقهيـة,وأسراره
 بـل يتلقفهـا ,بمـستنداتهايحيط  ولا ,لا يدري بأدلتها و, لا يفهم ضعيفها من قويها,مجملة

 فتجويزنا لقضاء غـير المجتهـد إنـما هـو عـلى ,هو الكيس في زمانناهذا  ,على جهة الإجمال
لناشئه بين الخلق, فـإذا ا وقطع الخصومات , وحاجة الخلق لفصل الشجار,جهة الضرورة
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 هذه  كما ذكرناه, ولو أهملنا,اتالخصومًكان الاجتهاد متعذرا فلابد من حاكم مقلد يقطع 
ــا  ,القاعــدة  ذلــك إلى ارتبــاك الخلــق في َّالاجتهــاد الــذي يتعــذر حــصوله لأدواعتبرن

 . إليهسبيل  وهذا مما لا ,في منازعاتهم  وتحيرهم,خصوماتهم
 .ًفي بيان العلوم التي يكون المجتهد مجتهدا بإحرازها:  الحكم الثالث
  −:ولها مرتبتان
 :أصول: لىالمرتبة الأو

  −:ٌوذلك علوم خمسة
 إلى التـصرف في ة ممـا يكـون وصـل,ًأن يكون متمكنا من العلوم العقليـة: العلم الأول
 , ولابد في ذلك من إحراز طرف من علوم الحدود وتعريفات الماهيـات,الأدلة واستعمالها

  فمتـى أحـرز هـذين الأصـلين أمكنـه اسـتعمال,ًوأن يكون محرزا لطرف من علم الأدلـة
أعنـي هـذين الأصـلين −ًمـن لا يكـون محـرزا لهـما لأن ;  ومعرفة نتاجها المطلوب,الأدلة

 . ظني ولا , لا يمكنه استنهاض دليل واحد فقهي علمي−الحدود والبراهين
 ولكن ,وأسرارهمالخفائهما ًنعم لا يشترط أن يكون مبرزا فيهما غاية التبريز في الإحاطة 

 . يشترط المكنة لا غير
 ومقدار ما يشترط من ذلك مقـدار خمـسمائة آيـة ًأن يكون عالما بكتاب االله: لثانيالعلم ا

ً ليكـون مـستنبطا للحكـم الـشرعي مـن الكتـاب , ولابد من إحرازها,المتعلقة بالأحكام
 .  ومعقوله, ومفهومه, وظاهره,بنصه

 . اهذكرن وإنما يعرف القدر الذي ,ًنعم لا يشترط أن يكون محيطا بأسرار علوم الكتاب
ً ليكـون متمكنـا مـن تحـصيل حكـم ًأن يكون عالما بطرف من الأخبـار: العلم الثالث
 ولابـد مـن الإحاطـة بـالعلم بكيفيـة , إذا لم تكن موجـودة في الكتـاب,الحادثة من السنة
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 قمستنده القطع مما مستنده الظن, ويعرف طـرما  ويعرف , وسماعها من شيوخها,أخذها
 .  والمناولة, والإجازة,الرواية بالسماع

ًنعم لا يشترط أن يكون حافظا للأخبار, من ظاهر قلبه بل يكفي في ذلك أن يحرز كتابا  ً
 . تهاد ويكفيه ذلك في الاج,البخاريصحيح  أو ,)١(من كتب الصحاح كسنن أبي داود

 وأن يفـرق بـين الإجماعـات :ًأن يكون محيطا بحقيقـة الإجمـاع ومـستنده: العلم الرابع
, فمـن كفـر فغـير معـدود في  فـيهمالمجمعين ويتحقق حال , والإجماعات القطعية,الظنية
 والأطفال, والنساء, والعبيد, والإماء, هؤلاء لا يعتبرون في ,َّ وهكذا حال الأجنة,الإجماع

 . والمعتبر هم العلماء المبرزون في العلوم,حكم الحادثة
 )٢(الأولى عنـدناف , فيه تردد بين العلماء? أو الفاسق المصرح,وهل يعتبر الفاسق المتأول

بكبيرة فالقوي عنـدنا أنـه غـير المصرح أما الفاسق المتأول فلابد من اعتباره, وأما الفاسق 
 .  معتبر في الإجماعمعتبر, وهكذا حال الكافر المتأول القوي عندنا أنه

 فـإن ذلـك , وقطعيها,ًنعم لا يشترط أن يكون محيطا بجميع مواقع الإجماع كلها ظنيها
ًما هذا حالـه يكـون بـاطلا لأن ;  ولكن يكفي أن يعلم أن فتواه غير مخالفة للإجماع,متعذر

 . كمخالفة الفتو المنصوص
                                                            

حكام, والـشفاء في كتـب أهـل ًأن يحرز كتابا من كتب الصحاح كأصول الأ]: ٧٩٦[ في المنهاج Eقال الإمام المهدي  )١(
 . المراد منه. اهـ. وكسنن أبي داود في كتب الفقهاء:  وقالBالبيت 
 بأنهم سفن النجـاة, والأمـان مـن G لما ورد فيهم عن جدهم المصطفى Bفلابد من إحراز كتب أهل البيت : قلت

قليدهم هو المأمور به, وهي الطريقة  وتB في هذا المجموع بأن اتباع أهل البيت Eَّالغرق, وقد تقدم للإمام يحيى 
مـن هـذا المجمـوع, وإنـما أراد بـما ذكـر هنـا التمثيـل فقـط, كـما هـو شـأن العلـماء, ) مشكاة الأنوار(المأمونة, وراجع 

 . التحقيق وأهل
 . اهر مستقيمولعل هنا سقط, والمعنى ظ. إلخ..فالأولى عندنا تفصيل وهو على أمرين فأما الفاسق المتأول : وتقدير الكلام )٢(
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 بحيـث يكـون , وقوانينـهً ولابد أن يكـون محـرزا لأصـوله:)١(القياس: العلم الخامس
 ولا في , وأخـذ حكمهـا إذا لم تكـن منـصوصة لا في الكتـاب,المسألةاستنباط ًمتمكنا من 

الذي لا يكـل  )٢(العصب وهو ,الفقه, وفيه تنافس النظاربحر  وهو , ولا في الإجماع,السنة
 . أنوارهتخبو غراره, والشهاب المتوقد التي لا 

 بـل يكفـي في , ودقائقـه, وغوامضه,وأسرارهغواره, بأًنعم لا يشترط أن يكون محيطا 
 . عليهالمقيسة ًذلك أن يكون متمكنا من استنهاض حكم المسألة من أصلها 

 . إحرازها من فهذه العلوم الخمسة هي الأصول التي لابد للمجتهد
 ولابـد للمجتهـد مـن إحرازهـا :في بيان الفروع التي تتفرع على هذه الأصـول: الثانيةالمرتبة 

  −: وجملتها علوم أربعة,هذه الفروع لما كانت مترتبة على ما ذكرناهلقبنا  وإنما ,ًأيضا
 :علم اللغة: العلم الأول

 والسنة إنما ,الخطاب بالكتابلأن ; ًولابد من أن يكون عالما بطرف من العلوم اللغوية
 .  بالخطابً ولابد أن يكون محرزا لها بحيث يمكنه معرفة الاستدلال,هو على لغة العرب

 . )٤(, وأبي نصر الجوهري)٣( كالأزهري,ًمحيطا بدقائقها ,فيهاًنعم لا يشترط أن يكون مبرزا 
                                                            

هو حمل الشيء على الشيء بـضرب مـن الـشبه, وقـال الإمـام المهـدي أحمـد بـن : التقدير, وفي الإصطلاح: لغة: القياس )١(
هو إثبات حكم أمر لغـيره لـشبهة بيـنهما, أو نقيـضه لمخالفتـه, فيـدخل قيـاس : والأقرب عندي أن يقال: E@ يحيى

  ].٦٤٥ص[انتهى من منهاج الوصول . ها, لا طائل في ذكرهاالعكس, وللعلماء فيه حدود كثيرة, مطعون في
 . القصب): ط(في  )٢(
ًبن أزهر الهروي, كان عالما شهيرا فذا, مـن أئمـة اللغـة, ولـه مؤلـف ومعجـم قـيم أسـماه  بن أحمد هو أبو منصور محمد )٣( ً ً

  . هـ٣٧٠ة هـ وتوفي سن٢٨٢ويمتاز فيه بالدقة والتحري في الأخذ, مولده سنة ) تهذيب اللغة(
بن حماد الجوهري, عالم لغوي مبرز, أخذ عن أبي علي الفارس وأبي سـعيد الـسيرافي, وأبي يعقـوب  هو أبو نصر إسماعيل )٤(

في معجـم اللغـة ) الـصحاح(الفارابي, ورحل إلى البادية وكان يمتاز بالنشاط في التأليف والتـدريس, أثنـوا عـلى كتابـه 
 . غير ذلك: هـ وقيل٣٩٨هـ أو ٣٩٣سنة هـ وتوفي ٣٣٢العربية, مولده سنة 
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 : الإعرابعلم: العلم الثاني
ً ليكون متمكنا من العلم بالأسرار الإعرابية ,ًولابد من أن يكون حاصلا على شيء منه

 . ليأخذ الحكم من أدلة الخطاب
مـن شيء  ولكنـا نريـد إحـراز بعـض ,وسـيبويه ,)١(كالخليـلنعم لا يشترط أن يكون 

 . بيةالعلوم الإعرا
 :علم الناسخ والمنسوخ: العلم الثالث

 لأنـه مـع الجهـل بـما , والـسنة,ًولابد من إحرازه ليكون متمكنا من العمـل بالكتـاب
ظـن فـيما لـيس ي أو ,ٍ أو بخبر قـد نـسخ,أن يكون قد عمل بآية قد نسختلا يأمن ذكرناه 

 .  وإبطالها,بمنسوخ أنه منسوخ, فيؤدي ذلك إلى تغيير الأحكام وإفسادها
ًنعم لا يشترط أن يكون عالما بحقائق الناسخ والمنسوخ, ولكن يكفي أن لا يعمل عـلى 

 .  أو على آية قد نسخا, فيكفي في ذلك,خبر
 :العلم بأحوال الرواة: العلم الرابع

 , وإحـراز عـدالاتهم,ًولابد من أن يكون عالما بصفات الرجال الذين يروون الأخبـار
 .  والعمل عليها,ًتمكنا من معرفة الروايةلهم حتى يكون ميومعرفة مجاه

 ولكن يكفي أن يكـون مـن , وقبائلهم,ًنعم لا يشترط أن يكون محيطا بالعلم بأنسابهم
 فمن أحرز هذه العلوم أصولها وفروعهـا , غير مجروح في عدالته,ً مرضيا,ًيروي عنه عدلا

                                                            
ًبن أحمد الفراهيدي, عالم اللغة ومبرزها, كان لغويا بحتا, مفكرا مبتكرا, ابتكر علـم العـروض وابتدعـه, وألـف  الخليل )١( ً ً ً

هــ, ١٦٨: هــ, وقيـل١٧٠هـ, وتـوفي سـنة ١٠٠إنه الأسبق إلى التأليف في المعجم, مولده سنة : , ويقال)العين(كتاب 
 . هـ١٧٥ سنة: وقيل
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 أو حكـم بقـضية ,مسألة مـع إحـرازه لهـذه العلـومبفقد أحرز علم الاجتهاد, فمن أفتى 
 . مخالفتهعليه  ويحرم ,وجب على العامي قبولها

 ًفي حاكم الإمام إذا كان مجتهدا: الحكم الرابع
  ? أو على رأي إمامه,هل يعمل على رأيه

, تكون متعلقة بالعبـادات كالـصلاة, والـصوم إما أن :أن الحادثة لا يخلو حالهاواعلم 
ح, والإجـارة, والاسـتيلاد, وغـير ذلـك مـن كالنكـابالعـادات والحج, أو تكون متعلقة 

ان لا يـ فهـذان مجر,وتحكيم أمـور الدولـة ,والإيالةالمعاملات, أو تكون متعلقة بالسياسة 
 , والمعـاملات,ًواقعـا في العبـاداتالتـصرف  فـإن كـان ,يخلو عنهما تصرف حاكم الإمام

 فـإن ,رج عليـه في ذلـك ولا ح, أو على رأي إمامه, إما أن يعمل على رأيه,)١(الحاكم مخيرف
 .ً وعمل على رأيه جاز أن يعمل على نظره واجتهاده, فهو جائز أيضا,د إمامهَّقل

 ء أو بنـا,ٍ وتصرف الدولة من أخـذ مـال,والسياسةالإيالة ً التصرف واقعا في وإن كان
 فـما هـذا حالـه لا , والـسياسة, أو غير ذلك مما يعود مصلحته على الدولة,ٍقلعة أو خرابها

 .ز مخالفة الإمام فيه, ويجب على الحاكم أن يستورد أمره في ذلكيجو
 , والعبـادات,ذكرناه من العـاداتنما أ على ما ذكرناه من التقسيم هو  والبرهان القاطع

 بل إن شـاؤا ,ً وليس مضيقا عليهم باتباع الإمام فيها,والمعاملات هي أمور خاصة للخلق
 ,ًخر غيره, والحاكم يعمل على رأيه في ذلـك أيـضا وإن شاؤا عملوا على رأي إمام آ,قلدوه

, فإنه لا يجـوز لـه والإيالة بخلاف ما ذكرناه في التصرف المتعلق بالسياسة ,عليهحرج ولا 
المخالفة في ذلك مما يهون أمره, ويكل حده, ويضعف شوكته, وذلك لأن ; مخالفته في ذلك

 .  وضعف الشوكة,ن الأمر لا يجوز لهم ذلك لما فيه من بطلا,حرام على المسلمين
                                                            

 . ًمخيرا: في الأصل )١(
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 .في حكم المجتهد إذا تغير اجتهاده: الحكم الخامس
ضعف, تـ وتـارة ,قـوت فتارة ,اعلم أن الأمارات التي تحصل للمجتهد يختلف حالها

فمتى قويت فالعمل عليها, ومتى ضعفت فالعمل على خلافها, فمتى استمرت الأمارات 
 فإن قويت عنـده أمـارة أخـر بخـلاف , عنهايجوز له العدولفيها فلا على انقداح الظن 

وهـل  ولا يجوز له في المستقبل العمل عـلى الأولى, ,يعمل عليها في المستقبلفالحكم الأول 
 ولا , والأصـوب أن لا يعمـل عليهـا في المـاضي, فيه تردد..الماضي أم لا?يعمل عليها في 

 ض ولا يتعـرض لـه بـنق,لق اجتهاده فيما قد كان أبرمه من الخصومات التي بين الخضينق
آخر وهـو أن   ًا ويبطل رونقها, ولأن فيه فساد,الشريعةيشوش أمر هذا مما لأن ; على حال

ً فـإذا لا سـبيل ,ًأكثر الخلق لا يثـق بـما في يـده مـن الأحكـام إذا كانـت معرضـة للفـسخ
 . بحال إليه

الطـلاق لـثلاث في أن اًأولا  وكان يـر ,ًنعم إذا كان الاجتهاد مختصا بنفسه لا بالخلق
 فهل يلزمـه , ثم رجع إلى أن الثلاث ثلاث,من الزمانبرهة على هذا  )١ (]أقام[ ثم ,واحدة

 ? تسريح امرأته أم لا
 فـإن , ولا يعمـل عليـه في المـاضي, من أنه لا يعمل إلا في المـستقبلوالأحق ما ذكرناه

ًطلقها مثلا في المستقبل ثلاثا فهي ثلاث على رأيه الجديد  ّذا هـو الأولى عنـدنا في تغـير فه,ً
 الاجتهاد, وهكذا القول في المسائل الاجتهادية كلها, وهكذا لو نكح كتابية على أنـه يـر

 يـنكح َّنـه يلزمـه ألاإ بل , فإنه لا يلزمه تسريحها,تحريم ذلكإلى  اجتهاده ّ ثم تغير,نكاحها
 . كتابية أخر بعد هذا النظر

                                                            
 . ثم ظل): ط(ما بين الحاصرتين أثبتناه ليستقيم اللفظ واالله أعلم, وفي  )١(
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 .ه الاجتهادفي بيان ما ينقض ب: الحكم السادس
كانت موافقة للكتاب والسنة غير مخالفـة لـشيء مـن ف ,اعلم أن المجتهد إذا أبرم قضية

 ولا فتو, وينقض الحكم بأحـد ,يره بحكميغت ولا , فإنه لا يجوز لأحد نقضه,صوصهمان
 −:ثلاثة أمور

 .  لا يحتمل التأويل,بمخالفة نص من كتاب االله: أولها
َّبنص من سنة رسو: وثانيها  لـو حكـم حـاكم :المسألةومثال  , قاطع أو ظنيGل االلهُ

واتصل بنـا هـذا النكـاح  ,إذنهالمذهب بجواز نكاح المرأة مع حضور وليها من غير حنفي 
: G وهـو قولـه,ًكان أحاديا وإن ,التأويل لمصادمته النص الذي لا يحتمل ,جاز لنا نقضه

 . )١(» باطلأيما امرأة نكحت من غير إذن وليها فنكاحها باطل باطل«
 لا يحتمل التأويل, وهـذا نحـو حكـم مـن حكـم بـأن الجـد لا ,بإجماع قاطع: وثالثها

الإجمـاع منعقـد عـلى أنـه يـستحق مـع  فـإن, ميقاسمهولا  ,الإخوةيستحق السدس مع 
لمخالفتـه ً منقوضـا ًال كـان بـاطلا, فإن حكم حاكم بمنعه مـن المـ,ًقسطا من المالالإخوة 

 .لمكانها الحكم الإجماع, فهذه الأمور الثلاثة يجوز نقض 
أصـحاب  وقـد ذهـب بعـض مـن ,وهل ينقض الحكم بالقياس الجلي أم لا? فيه تردد

, والأقرب أنه لا مساغ لنقض الحكم بالقيـاس )٢(القياس الجليإلى نقض الحكم بالشافعي 
                                                            

اـم Eوفي شرح التجريد عن أمير المؤمنين علي ] ١/٣٤٦[ في كتاب الأحكام Eرواه الإمام الهادي  )١( اـلي الإم  وعن عائشة, وفي أم
اـم  لأمير الحسين في الشفاء, والإمام أحمدًبن عيسى عن عائشة أيضا, وا أحمد لـيمان في أصـول الأحك , ١٤٠٣[بـرقم ] ١/٥٥٤[بـن س

وأخرجه ابـن ] ٤/٢٨٦[, والهيثمي في مجمع الزوائد ]١٦٥, ٦/٤٧[وأحمد في المسند ] ٣/٢٢٧[, وأخرجه الدارقطني في سننه ]١٤٠٦
 .غيرهمحبان في صحيحه وصححه, والحاكم وصححه, وابن أبي شيبة في مصنفه و

ًوينقض ما خالف قياسا جليا, كحكم الظاهرية, ولو خالفه قيـاس خفـي : الغزالي) فرع]: (٥/١٣٦[وفي البحر الزخار  )٢( ً
َّكالإستحسان مع القياس, ومن ثم نقض الشافعي الحكم بتزويج امرأة المفقود بعد أربع سنين   . اهـ. َ
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في  التحكمهـ فـلا وجـه ,الأقيسة مستوية الأوزان في أن مستندها نظر القـائسلأن ; الجلي
 بخلاف ما ذكرناه من الأمور الثلاثة, فـإن مـستندها هـو قـول صـاحب ,نقض الأحكام

 فلا يحكـم في , مستخرج بالاستنباط ولأنه نظر, فلا جرم لم يمكن مخالفتها بحال,الشريعة
ّجريه  بعد )١(نقض الحكمي  . كالقياس الجليُ

 .في حكم العامي إذا رجع المجتهد عن اجتهاده: الحكم السابع
ه بر فهـل يلزمـه أن يخـ,اعلم أن المجتهد إذا رجع عن اجتهاده بعـد تقليـد العـامي لـه

 برجوعه أم لا? 
 , ثم رجـع عـن اجتهـاده,لى تقليد هذا المجتهدً أن العامي إذا كان مصرا عوالحق عندنا
ًذلك الاجتهاد المرجوع منه قـد صـار بـاطلا في حـق هـذا لأن ;  العاميبرفإنه يلزمه أن يخ

والاجتهـاد , ً لا يجوز له العمل عليه, فهكذا يكـون بـاطلا بالإضـافة إلى العـامي,المجتهد
 .  وللمجتهد,الثاني هو المعمول عليه له

أنظـاره تجـدد  ولمحه للأدلة فهو لا يكاد ينفك في ,المجتهد لحدة نظره فهب أن :لا يقال
في ترداد الأقاويـل, ا َّ ويرجع عنه أخر, وهلم جر,ًهذا تارةفيثبت  ,بين تصحيح وإبطال

 ? ويعظم فيه الحرج والمشقة,على العاميضبطه وهذا يصعب 
ذا فإنـه يحكـى أن أبـا  والمعمول عليه, ولهـ,الاجتهاد يقتضيه  هذا هو الذي :لأنا نقول

 ولم ينكـر عليـه أحـد في زمانـه, وهكـذا حـال ي,سبع فتـاوبواحدة قضية حنيفة أفتى في 
 , وثلاثـة, وقـد يكـون لـه قـولان, فإن أقل المسائل أن يكون له فيها قول واحد,الشافعي
 وحـدة الخـاطر, , وقوة الاجتهاد, وجودة الفكر, وما ذاك إلا لحدة النظر, وخمسة,وأربعة

                                                            
 . م بعد صدوره بمثل القياس الجلي ونحوهفلا يحكم بنقض الحك: لعلها الحكم, ومعنى الكلام )١(
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 , ويقطـع المـسائل بـالآراء الثاقبـة, قلبه كالسيف الصقيل ينقش فيه جميـع المرئيـاتفير
 . والأنظار الصائبة
 .إذا تعارضت الأمارات على المجتهد: الحكم الثامن

أعنـي في تعـارض −متبعـة  وهذه طريقة ,فإن أمكن الجمع بينهما فهي طريقة مستقيمة
أمكن الجمع بينها كان العمل مهما  فإنه − وتعارض الظواهر, وتعارض الأمارات,الأوامر

;  فأيها كـان أرجـح عمـل عليـه,عليها أجمع, وإن لم يمكن الجمع بينها فالواجب الترجيح
رجيح فهو في ذلـك  وهو حاصل بالترجيح, فإن لم يحصل هناك ت,الظنتقوية الغرض لأن 

يـف في حقـه بعـد ذلـك هـو التكللأن ;  إما اختار العمل على أيها شـاء:)١(بين أمرين مخير
ــا  ــااتعارضــها, وإم ــا كله ــارات ,طرحه ــصير الأم ــبراءة الأصــلية, وت  وعمــل عــلى ال

 . مطرحة ,كلها
 .في التقليد: الحكم التاسع

الأحكـام اسـتنباط  لأنـه يـستحيل منـه ,اعلم أنه لا خلاف في جواز التقليـد للعـامي
 وإنما يحكى ,قهاء الأمة وف, ولا خلاف في هذا بين أئمة العترة, ويتعذر عليه ذلك,الشرعية

إذا كان في المسألة مسلك قاطع فإنه يجـب عـلى : الخلاف عن أبي عبد االله البصري فإنه قال
 وزعمـوا أن العـامي يتعـذر ,وقد أنكر هذا القول سائر علماء الأمـة ,)٢(استدراكهالعامي 

 عنـدنا أنـه لا ذلك, وهل يجب عليه التقليد أم لا? فيه تردد بين العلـماء, والأولىمثل عليه 
                                                            

 . ًمخيرا: في الأصل )١(
وأما الشيخان أبو علي الجبائي, وأبو عبـد االله البـصري, فقـد فرقـا بـين ]: ١/١٨٠ [ في الانتصارEقال الإمام يحيى  )٢(

لا يجوز للعامي التقليد فيها, ويجب عليه إمعان النظر إن كان في المسألة الشرعية دلالة قاطعة فإنه : المسائل الشرعية, وقالا
في تحصيله, وإن لم يكن فيها مسلك قاطع فإنه يجوز له التقليد فيها, وإلى هذه المقالة ذهب الشيخ أبو إسـحاق الـشيرازي 

 . اهـ. من أصحاب الشافعي
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 . استفتى وإن شاء , إن شاء قلد, بل هو قدوة نفسه,يجب عليه التقليد
 .في بيان ما يقع فيه التقليد: الحكم العاشر

 . علمية وعملية:واعلم أن التكاليف نوعان
; عليـهًصـعبا  وليس , وهو ممكن له,, والواجب عليه النظرالإلهيات ي فه:فأما العلمية

 .ءو من جملة العقلاوه ,العقل هملاكلأن 
مـن التحليـل والتحـريم, والـذي يتوجـه عليـه أن الفقهيات  فهي سائر :وأما العملية

 .يعمل على رأي العلماء
 . فيه تردد?ً وإماما,ً عليه الترجيح لمن يكون قدوة لهوهل يجب

 كالبحث عن , وهو أن بعض التراجيح ممكنة للعامي:نشير إليهتفصيل والأجود عندنا 
ً فيمن يقتدي به, فإن كـان مـن يقتـدي بـه حيـا أمكنـه ,والزهد والورع ,الفضلو ,العلم

بالأخبار ً وإن كان من يقتدي به ميتا أمكنه الوقوف عليها ,هذه الأمور بنفسهعلى الوقوف 
أن يـسأل الغوص فيها فليس هذا ممكن للعامي, فيمكنه  و,أما التبريز في العلومفالمتواترة, 

 . هكفاسأله إمام بل أي لا يجب عليه الترجيح عنه, وعلى الجملة أنه 
وهل يكون تقليد الحي أولى من تقليد الميت أم لا? فيه تردد, والأحق عندنا إذا كـان في 

 هـل هـو مضى لا يدري لأنه يفتي عن بصيرة وتحقق, ومن ,الزمان إمام فهو أولى بالتقليد
ــسألة ــذه الم ــل به ــاده,ٌقائ ــن اجته ــع ع ــد رج ــان !? أم ق ــذا ك ــق  فله ــه أولى وأح قول

 . ذكرناه لما بالقبول
  فهل له أن يرجع عن تقليده أم لا? ,ًإذا قلد المقلد إماما: الحكم الحادي عشر

 فـيما يتعلـق ,ً قد ذكرنا أن من كـان مقلـدا لإمـام زمانـه فـلا يحـل لـه مخالفتـه:فنقول
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 وتقليـد ,تقليـده فأما ما وراء ذلك فيجوز له ,وما يتعلق بأمور الدولة ,والإيالة ,بالسياسة
ٍغيره, ولا حرج عليه في الرجوع من مذهب إلى مذهب لرخصة  بـه, والبرهـان عـلى ألمت ٍ

ٍ فلا حرج عليه في الانتقال مـن صـواب ,ذلك أن الآراء في المسائل الاجتهادية كلها صائبة
 . قح ٍ ومن حق إلى,إلى صواب

Å”	
Úfm�Ù	hñ�ê´�ã≥}�� �

 فإنـه ,كلهـادينه في مسائل لرخص باً لم يزل آخذا ًرنا أن رجلاَّلو قد: الحكم الثاني عشر
ٌ وهو آخذ , وكيف لا,ً ولا يكون مخطئا,بذلكيفسق  ولا , ولا نقص في دينه,لا حرج عليه

 فإذا أخذ بعض النـاس بمـذهب الإمـام ,ًبما هو حق وصواب, فإذا لا حرج عليه في ذلك
 عـلى ذلـك وأرخيـا نوجا وتواطأ الز, وزعم أنه غير واقع, في طلاق البدعةEالناصر

 ليس ,بهنفتي ولا  لا نراه, فما هذا حاله , وسكتا من غير شجار ولا منازعة,ستر االله عليهما
الاجتهاديـة والمـضطربات المـسائل في ينـا تـصويب الآراء ْأَ فمعاذ االله, فإن ر,لكونه خطأ

يـه الزوجـان لم ً ولكنه يضعف عندنا لما كان مخالفا للظواهر الشرعية, فإذا دخـل ف,النظرية
 وحدثت المـشاجرة, ,النزاع بينهما نشأ  ولم يعترضهما المسلمون إلا بخير, فإن ,ينكر عليهما

ه آ ويقـضي فيـه بـما ر,رفعهما إلى الحاكمفالأولى  , والآخر بفساده,وقال أحدهما بتصحيحه
 جهـة  والتقليد على, ذكره في أحكام الاجتهاد)١(ًصوابا من تصحيح وإبطال, فهذا ما أردنا

 . رضناغ ففي هذا مقنع وكفاية في مقدار , ولا حاجة بنا إلى الإطالة,الاختصار
 .في الجمعة: الثانيةالمسألة 

 أن الجمعة أعظـم مهـمات الـدين لمـا −حاطك االله وحفظك−واعلم يا فقيه بدر الدين 
                                                            

 . أوردنا: في الأصل )١(
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 اوفيهـ −تعـالى−  وتعـريفهم بـما يتوجـه الله,شـملهموجمع  ,يظهر فيها من شعار المسلمين
 , وقـوة سـلطانه,أمـرهونفـوذ  ,)١( وهو ما يظهر بقوتها من قوة الإمام,ًمقصد عظيم أيضا

 ,ولا إغفالـه إهمالـهحكمه على سائر المسلمين, فما هذا حاله لا ينبغي من المـسلمين ونفوذ 
والاجتهاد فيه إمـا ذلك, لزمناك النظر في  وإظهار شعاره, وقد أ,بل يتوجه عليهم القيام به

والعناية العظيمـة مـن اهتمامك بها,  ممن يعني فيه مع شدة , وإما من يقوم مقامك,بنفسك
 . لما يحصل فيها من المقاصد الدينية التي ذكرناها,أجلها

ى تجبـٍ أنا نود بإقامة جمعة في قرية واحدة أحب إلينا من أن ًعلم االله وكفى به عليماوبعد 
ــا ــا كله ــ,أمواله ــشارهاض ف ــن أع ــا,ًلا ع ــام بأمره ــاالله االله في القي ــع , ف ــا والرف  ,لمناره

 . شعارها وإقامة
 أهل الوقت ومكرهمغدر ما ذكره من : المسألة الثالثة

الخلـف  فإنـا عاينـا ,الخـبر كالعيـان فلـيس ,وأكثـرحققت أن الحال عندنا كما فاعلم  
 −تعالى–وتوكلنا على االله عزمنا  وقد , وهو إنما يبلغك على ألسنة المخبرين, والمكر,والغدر

β﴿ −تعـالى− االله وطلب النصر من عند ,على الانفراد بأنفسنا Î) uρ (# ÿρ ß‰ƒ Ì ãƒ β r& š‚θ ãã y‰ øƒ s†  χ Î* sù 
y7 t7 ó¡ ym ª! $# 4 uθ èδ ü“ Ï% ©! $# š‚ y‰ −ƒ r& ⎯ Íν Î óÇ uΖ Î/ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $$ Î/ uρ ﴾]ونــستغني بــاالله عــن غــيره ]٦٢: الأنفــال 

﴿$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# š ç7 ó¡ ym ª! $# Ç⎯ tΒ uρ y7 yè t7 ¨? $# z⎯ ÏΒ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9  , ولطالما عالجناهم فخدعوا]٦٤: الأنفال[﴾ #$
ً واالله المستعان عليهم وعـلى غـيرهم ممـن أراد غـدرا ومكـرا ,عاملناهم بالنصح فغدرواو ً
﴿β Î) uρ (#ρ ß‰ƒ Ì ãƒ y7 tG tΡ$ u‹ Åz ô‰ s) sù (#θ çΡ$ yz ©! $# ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% z⎯ s3 øΒ r' sù öΝ åκ ÷] ÏΒ 3﴾]ًلا يـألون جهـدا في فهم  ]٧١: الأنفال

øŒ﴿ ولا يقصرون عما يكون فيه خذلان المسلمين, ,التأخر عن نصرة الدين Î) uρ ã ä3 ôϑ tƒ y7 Î/ z⎯ƒ Ï% ©! $# 
                                                            

 . اي ما يظهر من قوة الجمعة قوة الإمام )١(
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(#ρ ã x x. x8θ çG Î6 ø[ ãŠ Ï9 ÷ρ r& x8θ è= çG ø) tƒ ÷ρ r& x8θ ã_ Ì øƒ ä† 4 tβρ ã ä3 ôϑ tƒ uρ ã ä3 ôϑ tƒ uρ ª! $# ( ª! $# uρ ç ö yz t⎦⎪ Ì Å6≈ yϑ ø9  وقد ]٣٠: الأنفـال[﴾ #$
 وتقويـة شـوكة , ففيه مصلحة للمـسلمين,اعتمدنا بعد خيرة االله على رأيك المسدد المبارك

β﴿لأحوال المـؤمنين  Î) ãΝ ä. ÷ ÝÇΖ tƒ ª! $# Ÿξ sù |= Ï9$ xî öΝ ä3 s9 ( β Î) uρ öΝ ä3 ø9 ä‹ øƒ s† ⎯ yϑ sù # sŒ “ Ï% ©! $# Ν ä. ç ÝÇΖ tƒ .⎯ ÏiΒ ⎯ Íν Ï‰ ÷è t/ 3 
’ n? tã uρ «! $# ≅ ©. uθ tG uŠ ù= sù tβθ ãΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9  فالبعد مـنهم كـما ذكـرت هـو اللائـق بالـدين, ]١٦٠: مرانآل ع[﴾ #$

‰ô﴿قـو لـشوكة المـسلمينأبـاالله والاسـتغناء  ,والانحياز عـنهم s) s9 ãΝ à2 u |Ç tΡ ª! $# ’ Îû z⎯ ÏÛ# uθ tΒ 
;ο u ÏW Ÿ2 ﴾]وقد غنينا باالله ناصرا عن كل أحد]٢٥: التوبة ٍ  واكتفينا به فما المفـزع إلا إليـه, ولا ,ً

الاستعانة إلا به, ولا التوفيق إلا منه, ولا الاعتماد إلا عليه, وهـو حـسبنا ونعـم الوكيـل, 
 . والحمد الله رب العالمين





 

 

 

  
  
  
  
  

          
    

 حجة االله على , وفخر السادة الجلة الأعلام,أنشأه إمام أئمة الإسلام
  في بلاده  دودم وحبله الم,عباده

رسول بن  حمزةبن   المؤيد باالله يحيى,أمير المؤمنين الخليفة الصادع بالحق المبين
 ًتسليما  صلى االله عليه وآله وسلماالله
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 لواته على محمد وعلى آله وسلم, اللهم عونك يا كريموص

ّالحمد الله الذي اصطفانا من أطيب الأصول والعناصر, وخصنا بأن جعلنا في كريم 
الأرومات والأواصر, والصلاة على الناسخ بشريعته كل دين داثر, وعلى آله الطيبين 

 . امد والمآثرلمفاخر, والمحرزين لخصال السبق من جميع المحاالمختصين بأعظم 
فورد علينا مسائل قريبة المنال, ولم يسعنا التأخر عن جوابها لما يحصل لصاحبها .. وبعد

 والتقرب إليه, لأنا قد نصبنا نفوسنا لبيان كل مشكل ,من النفع, ونرجو بذلك وجه االله
 . ًوحل كل مقفل مما يعرض من أمور الدين, ونحن نوردها واحدة واحدة واالله المستعان

Å´�íÚóÓ�õéÈ»íäåÜ�ím�hÉAmg�ê´«�� �

 . )١(»ُمن أبطأ به عمله لم يسرع به حسبه« Gقال الرسول: قلت: المسألة الأولى
أن الدرجات العالية من نعيم الجنة لا تنال إلا بالأعمال الصالحة, ولا تنال : والجواب
 والسرعة في الحسب ,, والبطء في العمل عليه وآله السلام هذا هو مراده,بشيء آخر

 −:نيان وللحديث مع, ولهما موقع عظيم في البلاغة,استعارتان حسيتان
 . أن مراده أن كل من قصر في طلب الأعمال الصالحة فإنه لا ينفعه الحسب العظيم: أحدهما
 أن من تثاقل في طلب الخصال العالية فـإن توسـطه في الحـسب ,وهو قريب منه: الثاني

 . ًالشريف لا يكون محصلا لها
                                                            

 ]. ١/١٤٧[رجه أحمد في مسند أنس, ومسلم في صحيحه, والقرشي في شمس الأخبار أخ )١(
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Åíu‰k�±fu‰eï�ç
}g�ê´�õéÈ´�� �

 إذا )١(»وارث قطع االله ميراثه من الجنةمن قطع ميراث « Gقوله: المسألة الثانية
 ً هل يكون داخلا تحت هذا أم لا? ,تصدق على بعض الورثة دون بعض

أنه لا خلاف أن للإنسان أن يتصدق من ماله في حال الصحة بجميع أنـواع : والجواب
التمليكات, وهو خارج عن هذا الوعيد, والخبر محمول عـلى أن الرجـل في حـال المـرض 

ر به للغير على وجه الحسد للورثة, فـما  أو يق,ًالمخوف يخرج ماله عن ملكه فرارا من الورثة
ًهذا حاله يكون داخلا في الوعيد بالخبر, والغرض أنـه يكـون آثـما, وإذا فعـل ذلـك كـان  ً
ًجائزا من الثلث, وعلى الجملة فإن الخبر الذي فيه الوعيد إنـما يتنـاول مـن فعـل ذلـك في 

 . ًالمرض المخوف, وأخرج ماله من أن يكون موروثا

ÅõéÈ´�^eóåäÈqím�ãëóä,hrq�£ï�¬i
ÔÚe��� �

 . )٢(»تعلموا القرآن ولا تستأكلوهم به« Gقوله: المسألة الثالثة
 إما على وجه −تعالى− االله أن تعلم القرآن ينبغي أن يكون لوجه Gأن مراده: الجواب

الوجوب كالقدر الذي يكون في  الصلاة, وإما على وجه الاستحباب كسائر القرآن, ونهى 
 »ولا تستأكلوهم بـه«: Gأن يكون تعلمه على وجه الطلب للدنيا أو حقير حطام, وقوله

                                                            
, وأخرجـه الإمـام المرشـد بـاالله في الأمـالي الخميـسية, »إلخ..ًمن أبطل ميراثا « بلفظ Eبن سليمان  رواه الإمام أحمد )١(

 وابـن ماجـة مـن حـديث ,]٢/٢٧٠[بن منصور باللفظ الذي في الأصل, والقرشي في شمس الأخبـار  وأخرجه سعيد
 .أنس, والذهبي في الكبائر, والمنذري في الترغيب والترهيب

بإسـناده إلى الإمـام ] ١٧٨[بـرقم ] ٢٢٢[ في الأمالي, والإمام أبـو طالـب في الأمـالي Eبن عيسى  رواه الإمام أحمد )٢(
 . ً مرفوعاE عن آبائه عن أمير المؤمنين علي Eبن علي  الأعظم زيد
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ًمراده لا يعطى شـيئا مـن  )١( أنه نهى عن أكلة الدينGأي لا تطلبوا أكلة به, ويؤيده قوله
عاجل الدنيا لأجل الدين, ولهذا يستحب للإمام والحاكم أن تكون حوائجهما مقضية على 

 . وجه لا تنسب إليهما مخافة أن يكونا آكلين بالدين
ً يخرج عن هذا من يكون معلما للصبيان بالأجرة فإنه يجوز له أخـذ الأجـرة عليـهنعم ْ َ ,

 . تعليم القرآن غير واجب عليهلأن 

Åö‰ï
Æ��ÌÚ�úÚh)e�ãñ
¤�� �

ًكفى بالمرء إثما أن يكون عيالا على الناس« Gقوله: المسألة الرابعة ً«)٢( . 
 وبالكسر جمع , حظر المسألة لغير ضرورة, فالعيال بالفتح الثقلGأن مراده: الجواب

ًحاف, ومراده لا يكون كـلا وثقـيلا عـلى النـاس, وفي الحـديث عولة كصحفة وص مـن «ً
من سأل ومعه ما يغنيـه فقـد «, وفي خبر )٣(»استكثر من المسألة فإنما يستكثر من جمر جهنم

خمـسون :  ومرة قال)٥(ما يغديه ويعشيه: يا رسول االله وما يغنيه, فمرة قال:  قالوا,)٤(فألح
                                                            

من قرأ القرآن يتأكل بر الناس جاء يوم القيامـة ووجهـه عظـم لـيس «G@ديث السابق, وما روي عن النبييؤيده الح) ١(
  . أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن بريدة, وحسنه السيوطي في الجامع الصغير, واالله أعلم» عليه لحم

بـن عيـسى عـن آبائـه عـن أمـير المـؤمنين  حمـدبسنده إلى الإمام أ] ٥٣٨[برقم ] ٤٢٧[رواه الإمام أبو طالب في الأمالي  )٢(
ًكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعـول, أو يكـون عيـالا عـلى المـؤمنين«ً مرفوعا Eعلي وأخرجـه الحـاكم في المـستدرك » ً

 . بن عمر وغيره وصححه عن عبد االله
د وابـن خزيمـة, والـضياء في روي بألفاظ متقاربة فممن رواه أحمد ومسلم وابن ماجة عن أبي هريرة, وبنحوه أخرج أحم )٣(

 . رجاله رجال الصحيح: بن جنادة, وصححه السيوطي في الجامع الصغير, وقال الهيثمي المختارة عن حبشي
أخرجـه أحمـد في المـسند والنـسائي, والـضياء في المختـارة عـن أبي سـعيد, وصـححه » ومن سأل وله أوقية فقد ألحف« )٤(

 . رجال أحمد رجال الصحيح: يثميالسيوطي في الجامع الصغير, وقال اله
 ].٣٨٤٤−٦/٣٨٤٣[أخرجه أبو داود, وابن حبان, ونحوه أخرجه ابن خزيمة, وانظر مفتاح السعادة  )٥(
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 . , وتجوز المسألة عند الضرورة)١(»ًدرهما
ــديث  ــة«وفي الح ــسألة إلا لثلاث ــل الم ــع, لا تح ــرم موج ــدقع, أو غ ــر م ــذي فق , ل

 . )٢(»مفضع دم أو
 ًومن اشتغل بالقراءة في مؤنة غيره هل يكون داخلا في الحديث أم لا? : قوله
, ولهـذا فـإن −عزوجـل−القـراءة مـع الـصبر عـن المـسألة, والاتكـال عـلى االله : قلنا
 , لا يتغطـون إلا بالـشجر,ً أصحاب الصفة كانوا ثمانين رجلا−رضي االله عنهم− الصحابة

 . وكانوا يتعلمون العلم ولا يسأل أحد منهم لقمة واحدة

Åo≥rÚe�çg�-�Ïg�ãäÈÚe�oä#�� �

  السائل هل التكسب على نفسه, وعلى من تحت يده أفضل أم طلب العلم? وقول
ت يده فرض عين, فإذا كان طلبـه للعلـم طلب العلم فرض كفاية, وكفاية من تح: قلنا

 .  ومن يمونه كان الاشتغال بكفايتهم أولى,يؤدي إلى ضياع من تحت يده

                                                            
وفي كنـز العـمال » من سأل وله أربعون فقد ألحـف«ًعن أبي ذر مرفوعا ) ٥٢٧(برقم ] ١/٢١٥[ رو أبو نعيم في الحلية  )١(

ً, وفي بعضها أوقية, والأوقية أربعون درهما, وأخرج البيهقي أيضا ]٧/٣٩[نن الكبر , والبيهقي في الس)١٤٣٨٦(رقم  ً
 ].٣٨−٧/٣٧[انظر السنن الكبر » ًخمسون درهما أو قيمتها من الذهب: وما يغنيه? قال«الحديث وفيه 

والنـسائي ] ١٧٣٠[ بـرقم وأخرجه مسلم] ١/١٩٣[بن عيسى في الأمالي, والإمام المرتضى في مجموعه  رواه الإمام أحمد )٢(
وأهـل الـسنن الأربعـة, ] ١٦١٦[وأحمد في المسند, والـدارمي في سـننه بـرقم ] ١٣٩٧[وأبو داود برقم ] ٢٥٣٢[برقم 

 . وحسنه السيوطي في الجامع الصغير, وصححه غيره
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 . )١(»ًولا تعاقبوا ظالما فيبطل فضلكم« Gقوله: المسألة الخامسة
النفـوس مجبولـة عـلى محبـة لأن ; أن العفو عمن ظلم مـن مكـارم الأخـلاق: الجواب

خر, ولهذا المكافأة وإيثار تشفي الغيظ, ولا يختص بالعفو إلا الأفاضل ومن يرجو اليوم الآ
⎫⎦t﴿: أثنى االله عليهم بقوله Ïù$ yè ø9 $# uρ Ç⎯ tã Ä¨$ ¨Ψ9  . ]١٣٤: آل عمران[﴾ #$

 العفو عمن ظلمك, والإعطـاء لمـن حرمـك, ,ثلاث من أخلاق أهل الجنة«وفي الخبر 
 . )٢(»والإحسان إلى من أساء إليك

⎯ô﴿: تعـالى وقال yϑ sù $ x tã yx n= ô¹ r& uρ … çν ã ô_ r' sù ’ n? tã «! $# ﴾]إلى غـير ذلـك مـن الآي ]٤٠: الـشور 
 . النبوية  والآثار,الشريفة

 .في زيارة الأرحام: المسألة السادسة
 :  قد اشتملت هذه المسألة على فوائد

 −:لرحم على وجهينفي الرحم الذي تجب زيارته , وزيارة ا: الأولى
الـرحم اشـتققت « وذلك يكون إلى الأب الثالث, وفي الحديث ,ًيكون واجبا: أحدهما

إن الرجـل « وفي الحـديث )٣(» ومن قطعها قطعتـه, فمن وصلها وصلته,اسمها من اسمي
                                                            

من دعا على من ظلمه فقـد  «Gه رواه الهاشمي في الأربعين  السيلقية, لم أهتد إليه بهذا اللفظ في غيره,  وله شواهد  بقول )١(
 ].٣/١٨٢[ًأخرجه الترمذي من حديث عائشة مرفوعا, وفي الإحياء » انتصر

, وابن مردويه عن أنس, وفي ]١٦٤[, وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير رقم ]٣٩[ في التصفية Eرواه الإمام يحيى  )٢(
 ].١/٥٩[ الزوائد , ومجمع]٣/٤٩[الدر المنثور للسيوطي, وانظر تخريج الإحياء 

 . وقد سبق تخريجه. حسن صحيح: أخرجه أبو داود والترمذي من رواية أبي سلمة عنه, وقال )٣(
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 وإن الرجل ليقطع , فيمده االله إلى ثلاثين سنةمن عمره إلا ثلاث سنينولم يبق ليصل رحمه 
, وفي هـذا الحـديث )١(»من عمره ثلاثون سنة فيقصره االله إلى ثـلاث سـنينوقد بقى رحمه 

 والتطويـل إلى ثلاثـين, ولـيس هـذا , واستنباط عجيب في القصر إلى ثـلاث,تأويل دقيق
 والأبناء والبنـات والأخـوات, ,موضع ذكره , والذين يجب صلتهم هم الآباء والأمهات

 وخـالات , وعـمات الخـالات, وخـالات الخـالات, وعمات العمات,والعمات والخالات
 وفـروع أقـرب , وفروعـك,أبـو حامـد, أصـولكالعمات, والضابط لهذا ما ذكره الشيخ 

أصولك, وأول فرع من كل أصل بعده, الأصول الأمهات وأمهـاتهن, والفـروع البنـات 
وبناتهن, وفروع أقرب الأصول هن الأخوات وبناتهن, وأول فرع هن العمات والخالات, 
فهذا الذي يكون على وجه الوجوب, والذي يكون على جهة الاستحباب من يكون فـوق 

 .الأب الثالث, فإن مكارم الأخلاق تقضي بحفظ الرحم وإن بعدت
 إذا أفتتحتم مصر فاالله االله في أهل المـدرة الـسوداء«:  أنه قالGوفي الحديث عن النبي

ً فإن لي فيهم نسبا وصهرا,السحم الجعاد  فالنسب أم إسماعيل, والصهر ماريـة, فـانظر )٢(»ً
 . كيف حفظ ذلك مع بعدهم عنه

                                                            
] ٢/١٢٦[ في الأحكـام, ورواه الإمـام المرشـد بـاالله في الأمـالي Eبن الحسين  رواه إمام الأئمة الهادي إلى الحق يحيى )١(

بن عبد االله العلوي, عـن الـسيد  بن إبراهيم, عن الحسين  الإمام القاسمبن بسنده إلى السيد العالم حافظ العلوم الحسين
بـن الحـسين,  بن علي المعروف بذي الدمعة, عن جعفر الصادق, عن محمد الباقر, عن زين العابدين علي بن زيد الحسين

لة ذهبيـة, ورجالهـا  وهذه سلسGبن أبي طالب, عن رسول االله  عن الإمام السبط شهيد كربلاء, عن أمير المؤمنين علي
 . هم العترة النبوية, أبناء النبي والوصي عليهم سلام االله تعالى

 ].٢/١٧٣[وأخرجه ابن السمان كما في شمس الأخبار 
, »ًإذا افتتحتم مصر فاستوصوا بأهلها, فإن لهم ذمـة ورحمـا«رو نحوه الإمام المرشد باالله في الأمالي الإثنينية, وقد روي  )٢(

رو هذا . , والمدرة المراد القرية, والسحمة السواد, والأسحم الأسود» االله في أهل المدرة السوداء السحماالله«: وفي لفظ
أخرجـه البيهقـي في دلائـل النبـوة » ًفاستوصـوا بـالقبط خـيرا«, ولـه شـاهد فيـه  ]١/٦,٧[الخبر ابن هشام في السيرة 

 ]. ٦/٢٢٠[, وابن كثير في البداية والنهاية ]٦/٣٢٢[
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 واعلم أن الزائر والمزور لا يخلو حالهما إما أن يكونا في قرية واحدة ,المدة: الفائدة الثانية
لوجـوب لا ينـضبط بـالتحقيق أو في قريتين متقاربتين, فإن كانا في بلد واحدة فالقوي أن ا

ًويجوز تقديره على جهة التقدير لأربعين يوما, وأما إذا كانا في بلدتين متفاوتين فذلك عـلى 
ــغاله ــن أش ــه ع ــي انقطاع ــان, ولا ينبغ ــدر الإمك ــن ,ق ــد م ــث لا يع ــزور بحي ــل ي ُ ب

 . للرحم القاطعين
 وقـد بينـا أن مـن ?هل يفترق الحال بين من يطلب العلم ومن لا يطلبه: الفائدة الثالثة

 فإنه لا ,كان في حال السفر لا يلزمه قطع سفره لزيارة رحمه, ومن يطلب العلم أحق بذلك
 . يلزمه أن يقطع ما هو فيه من القراءة لزيارة رحمه

دل هذا الخبر على أن من يطلب العلـم في  ف)١(»أطلبوا العلم ولو بالصين«وفي الحديث 
البلاد البعيدة لا يجب عليه زيارة الرحم, لأنه إذا كان بالصين فكيف يمكنه زيـارة الـرحم 

 . باليمن, فدل على أن مع السفر ينقطع الوجوب
 . في صفة الرحم الذي تجب زيارته: الفائدة الرابعة

ية, ومن الأرحـام مـن يكـون لـه اعلم أن من الأرحام من لا يكون له حق سواء الرحم
 والـدين , والإسـلام, وحق الإسلام والدين, ومنهم من يكون له حق الرحم,حق الرحم

, ومن يكون له هذه الخلال مع نسبه الحيرةوالفضل, ومنهم من يكون له هذه الخصال مع 
 .  فعلى قدر هذه الصفات يكون حاله في وجوب الزيارة لهGمن رسول االله

                                                            
في كتاب العلـم, وأبـو يعـلى  عـن ] ١/١٦٢[ في الأمالي, وعنه القرشي في شمس الأخبار Eرواه الإمام المرشد باالله  )١(

أنس, وابن عبد البر, وابن عدي, والبيهقي في شعب الإيمان, وابن ماجة وأحمد , ولفظه مشهور, وذكره ابن الجـوزي في 
لـه طـرق ربـما : ن عدة طرق واهية وبعضها صالح, قال المزيروي م: الموضوعات, وقال الذهبي في تلخيص الواهيات

 . يصل بمجموعها إلى الحسن
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 في كفر القريب وفسقه هل يسقط حقه من الزيارة أم لا?: امسةالفائدة الخ
 .والقوي أن كفره وفسقه يخرجه عن الدين ولا يسقط حق الرحم

 استأذن ربه في زيارة أمه والاستغفار لها فأذن له في الزيارة ولم يأذن Gوفي الحديث أنه
 يفـترق الحـال بـين , فدل على أن حقها لا يبطل مع الكفر والفـسق ولا)١(له في الاستغفار
 . الذكر والأنثى

                                                            
هذه رواية غير صحيحة, بل موضوعة من جهة العقل والنقل, وكيف يصح أن يقف على قبرها ويزورها مع أنها مـشركة  )١(

Ÿω﴿: واالله سبحانه يقول!! كما يزعمون? uρ öΝ à) s? 4’ n? tã ÿ⎯ Íν Î ö9 s% ﴾أحاديث صحيحة صريحة مثل قوله , ويعارضها G :» إذا كان
هـو مـن : رواه السيوطي في مسالك الحنفاء, وعزاه إلى الطبري, وقـال» يوم القيامة شفعت لأبي وأمي وعمي أبي طالب

, وابـن حجـر في ]٣/٦٨[الحفاظ الفقهاء, ورواه بتمامه الرازي في فوائده عن ابن عمر, وذكره المناوي في فـيض القـدير 
رواه الإمـام أبـو » إني حرمت النار على صلب أنزلك, وبطن حملك, وحجـر كفلـك«: G, وقوله ]٧/٢٤٣[ة الإصاب

 ].١٧٧[العباس الحسني في المصابيح بسند صحيح, والمرشد باالله في الأمالي الإثنينية 
بـوة, وصـححه أخرجه أبـو نعـيم في دلائـل الن» لم أزل أتنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات«: Gوقوله 

تقلبـك مـن أصـلاب «: الزرقاني في شرح المواهب, والحافظ السيوطي في المقامة الـسندسية وفي المـسالك, وروي بلفـظ
ما افترق النـاس فـرقتين «ً, وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة عن أنس مرفوعا »ًطاهرة من أب بعد أب إلى أن جعلك نبيا

عهد الجاهلية, وخرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لـدن آدم حتـى فأخرجت من بين أبوي فلم يصبني شيء من 
ًانتهيت إلى أبي وأمي, فأنا خيركم نفسا, وخيركم أبـا وروي بألفـاظ متعـددة, وهـذه الأخبـار وغيرهـا تعـارض خـبر » ً

 هو أسـف عـلى مـا الاستغفار وهي كافية في رده, وتأول بعضهم هذا الخبر بأن بكاء النبي عليه وآله الصلاة والسلام إنما
فات أمه من إدراك أيامه, قال ذلك القاضي عياض وغيره, ومع ذلك فقد نص الحفاظ على أن الأحاديث في عـدم نجـاة 

للـشعراني » اليواقيـت والجـواهر«ّأبوي النبي صلوات االله عليه وآله تدور بين الـضعيف والمعلـول, وارجـع إلى كتـاب 
» مـسالك الحنفـاء«للعلامة الساجقلي, و» ر والفرح في حكم الأبوين الكريمينالسرو«للقسطلاني, و» المواهب اللدنية«و
 . للشيخ محمد أمين الحنفي وغيرهم» سبل السلام في حكم آباء سيد الأنام«للسيوطي, و» المقامة السندسية«و
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 أو من الربا المجمع عليه ,إذا خشي التلف هل يجوز له التناول من الميتة: المسألة السابعة
 أو من مال الغير من أيها?

 −تعـالى− االلهأن تدارك حشاشات الأنفس من أهم المقاصد الـشرعية عنـد : والجواب
والمحرمات بالإضافة إلى تدارك الحشاشات مـستوية في زوال التحـريم عنهـا, والرخـصة 

الرخـصة لا تكـون إلا إذا لأن ;  والتحريم قائم, ولولا أنه قائم لم يقل بأنها رخـصة,قائمة
 .  أو الإباحة من جهة الشرع حاصلة,ًكان سبب التحريم قائما

نعم إذا كانت الأشياء مستوية الإقدام في التحريم, والرخصة حاصلة في إباحتها كلهـا 
 −:هل يترجح بعضها على بعض في التناول أم لا? فيه احتمالان

 .  والرخصة قائمة,التحريم قائملأن ; ع أنه لا فرق بينها في مقصود الشر: الأول
لا تختص : أنه ربما ينقدح الترجيح في بعضها دون بعض لمقاصد, فالميتة: الاحتمال الثاني

بضمان, والربا ومال الغير يختـصان بالـضمان, فـيمكن أن يكـون هـذا وجـه في الترجـيح 
 وأكـل مـا ,الميتـةفيمن اضطر إلى أكـل : لبعضها على بعض, وهذا يخالف ما قاله أصحابنا

ما ذبحه المحرم قد وقع لأن ; ذبحه المحرم, فإن أكل ما ذبحه المحرم أولى في مقصود الشرع
 ولا يكفـي الترجـيح بـأن , فإنه لا قائـل بحلهـا,فيه تردد بين العلماء في حله بخلاف الميتة

 بمعزل عن هذا الترجيحلأن ; أكل الميتة لا ضمان فيه, وما ذبحه المحرم ففيه الضمان: يقال
والتحــريم في المــأكولات, والــضمان وعدمــه التحليــل كلامنــا في مقــصود لأن ; المــسألة 

خارجان عن مقصود المسألة, وعلى الجملة فهذه المضطربات من المسائل الاجتهادية كلهـا 
 . وصواب حق
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مـا هـو أغـلى مـن ثيـاب  من الثياب, وتـرك نالأولى لباس الخش: قلت: المسألة الثامنة
  التجمل أم لا?
خير الأمـور «: Gأن أحسن اللباس وأعدله هو اللباس المتوسط, وقد قال: والجواب

 ورثاثـة , فلا ينبغي النزول في رثـة الهيئـة بحيـث ينـسب إلى الركـة في الهمـة)١(»أوساطها
النفس, ولا يقصد إلى الفاخر من اللباس بحيـث ينـسب إلى الخـيلاء والكـبر, وقـد نهـى 

خــير « G لقولــه,, وأحــسن اللبــاس البيــاض)٢( عــن لبــاس الــشهرتينGرســول االله
 . )٣(»البياض لباسكم

                                                            
ضي عيـاض في , والقـا]٣/٢٧٣[ورواه البيهقـي في الـسنن الكـبر ) ٢٣٧(في كتاب التحقيق E@رواه الإمام يحيى  )١(

» خـير أمـوركم أوسـطها«بلفـظ ] ٧/١٨٦[, وابن أبي شيبة في مصنفه ]٢/١٥٤[, وتفسير القرطبي ]١/١٧٥[الشفاء 
 ما يؤيد ذلك في قولـه E, والبيهقي في شعب الإيمان, وجاء عن أمير المؤمنين علي ]١٠/٩٦[وعبد الرزاق في مصنفه 

 E, وقولـه ]١/١٩٢ [E, وفي مجموع المرتـضى ]٢٧[لخطبة كما في نهج البلاغة ا» خير أصحابي النمط الأوسط«
خـير هـذه الأمـة الـنمط  «Eقولـه ] ١٠٤٣ص[كـما في الـنهج, والـديباج الـوضي » إلخ..نحن النمرقة الوسطى «

 .».. الأوسط
ذكر هـذا » وجعل أمتي خير الأمم«ً مرفوعا من حديث طويل Eهذا وأخرج أحمد بسند حسن عن أمير المؤمنين علي 

 ].٤/٢٩٤[طي في الدر المنثور السيو
أخرجـه البيهقـي في » عن لباس الشهرتين دقة الثياب وغلظه, ولينها وخشونتها, وطولها وقـصرها@Gنهى رسول االله «) ٢(

نهى رسول االله «بن ثابت, وضعفه السيوطي في الجامع, وأخرج الطبراني عن ابن عمر  شعب الإيمان عن أبي هريرة وزيد
] ٤/١٥٧٦[في الديباج الوضي @Eوذكره الإمام يحيى » لمشهورة في حسنها والمشهورة في قبحهاعن لباس الشهرتين ا

 . »إياكم ولباس الشهرتين«بلفظ 
حديث حسن صحيح, وابن : حديث صحيح رواه أئمة أهل البيت وشيعتهم الأبرار, وأخرجه أبو داود والترمذي وقال )٣(

ونحوه أخرجـه » كم البياض, فإنها من خير ثيابكم, وكفنوا فيها موتاكمالبسوا من ثياب«حبان في صحيحه عن ابن عباس 
 . صحيح على شرطهما وغير ذلك: , والحاكم وقال]٣٥٦٦[الترمذي, والنسائي, وابن ماجة رقم 
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 ويستحب بيـاض مـصر لمـا ,)١(»البسوا البياض وكفنوا فيها موتاكم«وفي حديث آخر 
, أو في كفنـوني في ثيـابي هـذه إن شـئتم« : أنه لما حـضرته الوفـاة قـالGرو عن النبي

  . )٢(»ضرم ثياب
, والأكيـسة مـن الـصوف, والقبـا القمـيص, والـسراويل, Gوقد لبس رسـول االله

ًوالخمائص, ولبس قنا محوصا بالـديباج في الطـوق, ورؤوس الأكـمام و , وقـد )٣(الأسـافلً
≅ö﴿أشار االله تبارك وتعالى إلى التجمل بما ليس بمحظور بقوله عز مـن قائـل  è% ô⎯ tΒ tΠ § ym sπ oΨƒ Î— 

«! $# û© ÉL ©9 $# yl t ÷z r& ⎯ Íν ÏŠ$ t7 Ïè Ï9 ÏM≈ t6 Íh‹ ©Ü9 $# uρ z⎯ ÏΒ É− ø— Ìh9 ©û﴿:  وندب بقوله عـز مـن قائـل]٣٢: الأعراف[﴾4 #$ Í_ t6≈ tƒ 
tΠ yŠ# u™ (#ρ ä‹ è{ ö/ ä3 tG t⊥ƒ Î— y‰Ζ Ïã e≅ ä. 7‰ Éf ó¡ tΒ﴾]ويستحب لبس الخشن من الثياب لمـا روي ]٣١: الأعـراف 

ًمن ترك لبس ثوب جمـال زهـدا فيـه وتواضـعا الله ألبـسه االله حلـة « أنه قال Gعن النبي ً
 ويستحب لـبس الثيـاب الفـاخرة لمـن لـه حالـة عنـد االله )٤(»تاج الوقار« أو قال »الكرامة
 أنـه كـان إذا أراد الخــروج إلى G لمـا روي عــن الرسـول, والعلـماء, والحكـام,كالأئمـة

ُتهيئ للناس, وخرج في أحسن هيئة, وكان يطلـع عـلى نفـسه في الحـبالمسلمين  َّ , وهـو )٥(ٍ
                                                            

 وأخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما, وانظر الترغيب والترهيـب −خ–وفي شرح التجريد E@رواه الإمام أبو طالب  )١(
 ]. ٢٩٤٧[برقم 

ًبن مسعود, وأخرجه البزار أيضا عنه, قـال الهيثمـي في مجمـع  أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث طويل عن عبد االله )٢(
 . بن سمرة الأحمسي وهو ثقة بن إسماعيل رجاله رجال الصحيح غير محمد] ٩/٢٨[الزوائد 

ق عليه من حديث عائشة ونحوه مـن حـديث أنـس, كان يلبس ما وجد, وغيرها في المتفG@وقد روي هذا, وروي أنه  )٣(
وأوسطه قميص, وقلنسوة, وأدناه قميص وسراويل وملحفة كما في البحـر الزخـار @E@وروي عن أمير المؤمنين علي

ــى ]٥/٣٦٩[ ــن موس ــاس ع ــك اللب ــسلام−, وروي ذل ــصلاة وال ــه ال ــب −علي ــاكم, والترغي ــذي والح  رواه الترم
 ].٣٠١٧[ والترهيب

] ٣٠١١[, والترغيب والترهيب برقم ]٣/٣٨٧[ي, ومالك بنحوه, وأبو داود والبيهقي في السنن الكبر أخرجه الترمذ )٤(
 . وهو حديث صحيح

 . تمت حاشية. بالحاء المهملة والباء الموحدة )٥(
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 . المسلمينوعاء الماء قبل خروجه إلى 
ُوروي عن عمر أنه رأ حلة من ديباج تعرض للبيع على باب المسجد فقال  يا رسول :ُ
ا عمـر يـ«: االله لو شرينا لك هذه فتجملت بها يوم الجمعة, وللوفد إذا قدموا عليك? فقال

 .  فلم ينكر عليه التجمل, وإنما أنكر عليه لبس الحرير)١(»إنما لبس هذه من لا خلاق له

Å�f∞e��näm�œäÈrq�çf≥}g�� �

 لبس الخاتم أولى أو تركه?: قلت: المسألة التاسعة
 −:أن هذه المسألة قد اشتملت على فوائد:  الجواب
 Gٌ وهـو مـسنون لا خـلاف فيـه, وقـد روي عـن الرسـول,في حكم الخاتم: الأولى

 . )٢(ًوفعلا ًقولا
 اتخـاذه مـن في جنسه, ويكره  اتخاذه من النحاس والحديـد, ويـستحب: الفائدة الثانية

مـالي أر عليـك «ً أنه رأ رجلا يتختم بالحديد فقال لـه Gالورق لما روي عن الرسول
يـا : إني أشـم فيـك رائحـة الأصـنام, فقـال:  , فتختم بالنحاس , فقال لـهحلية أهل النار
 . )٣(»تختم بالورق: َم أتختم? قالرسول االله فب

                                                            
 ).٢٩٧٦(, والنسائي, وفي الترغيب والترهيب برقم ]٢٠٦٩, ٢٠٦٨[أخرجه البخاري ومسلم في صحيحه برقم  )١(
ًيلبس الخاتم, فقد صح عنه قولا وفعلاG@ونحوه, وقد كان » تختموا«G@روي من قول رسول االله أي  )٢( ً َّ . 
] ٥/٣٦١[, والإمـام المهـدي في البحـر الزخـار بن حمزة في الانتصار رواه الإمام يحيى» إلخ..ما لي أر عليك «حديث  )٣(

: ً, ورو النسائي خبرا وفي آخـره فقـال]٤/٤١٨[ود عن بريدة, وفي الاعتصام وعزاه في التخريج إلى الترمذي, وأبي دا
بنحـوه, ورواه الإمـام المؤيـد ] ٥/٣٥٩[ذكره في جـواهر الأخبـار » حلقة من حديد أو ورق أو صفر«: بماذا أتختم? قال

تخريجـه إلى شرح وعـزاه في ] ٢/١٤٠٠[بن سليمان في أصول الأحكـام   والإمام أحمد−خ– في شرح التجريد Eباالله
 ].٤/٤١٧[,  والقاضي زيد في شرح التحرير كما في الاعتصام ]٤/٢٦١[معاني الآثار 
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, )١(ولـيس مـن مـسموعاتناًيق, وقد رو أصحابنا فيه حديثا, ويستحب التختم بالعق
, وأمـا الـذهب فمحظـور )٢( وأصحابنا ثقـات في روايـاتهم,ولم أسمعه في كتب الصحاح

 ,كثيره, ويستحب التنزه من قليلـه, ولا بـأس في الـسبكة في الخـاتم, وموضـع المـسمارين
 .  ولم ترخص في قليل الذهب,الأمة رخصت في قليل الحريرلأن , والتنزه عنه أفضل
 ولا يحل في سواها, وقـد روي عـن ابـن , وموضعه الخنصر,في موضعه: الفائدة الثالثة

عمر أنه تختم في خنصره اليسار, وقد أنكره المحدثون, ويستحب أن يكون موضع الفـص 
ًأن يكـون وزنـه درهمـا أو نـصفا, ويـستحب أن إلى باطن الكف دون ظاهره, ويـستحب  ً

ًيكون منقوشا ونقشه محمد رسول االله, ويكره أن يكون مصمتا, فحـصل مـن مجمـوع مـا  ً
 وهل يفسق باتخاذ الخـاتم ,خاتم محظور, وهو ما كان من الذهب: ذكرناه أن الخواتم ثلاثة

 من الذهب أم لا? 
ً تحريمه إذا كان ذهبا صرفا, وخـاتم والقوي أنه يفسق به, وذلك أن الإجماع منعقد على ً

 وهــو المتخــذ مــن , وهــو المتخــذ مــن النحــاس والحديــد, وخــاتم مــستحب,مكــروه
 . والعقيق الورق

                                                            
–ً أنه لم يسمع الخبر عن مشائخه شفاها, وإلا فهو مروي في الكتب الحديثية التي سمعها الإمام على مشائخه Eيعني  )١(

 .−رضوان االله عليهم
ــه) ٢( ــه أول «Gوهــو قول ــالعقيق فإن ــةتختمــوا ب ــن ســليمان الكــوفي في  رواه الحــافظ محمــد»  مــن شــهد الله بالوحداني ب

, وابـن المغـازلي في ]١/١٤٣[, والقرشي في شمس الأخبار ]٢٢٩[, والشهيد حميد في محاسن الأزهار ]١/٥٥٥[المناقب
 بــسند علــوي مبــارك, ورواه عنــه في الحــدائق الورديــة, وابــن البطريــق في كتــاب] ٣٤٦[بــرقم ] ٢٤٢ص[المناقــب 
بن أحمد الأكوع في فضائل  , والفقيه المحدث علي]٢٣٤ [E, والخوارزمي في مناقب علي ]٣٦[الفصل ] ١٩[العمدة

تختمـوا بخـواتيم  «G في الصحيفة بإسناده إلى رسول االله Eبن موسى  , ورو الإمام علي]٤٦−٤٥[أمير المؤمنين 
أخرجـه البيهقـي » تختموا بالعقيق فإنه مبارك«ً مرفوعا , وأخرج السيوطي»العقيق فإنه لا يصيب أحدكم غم ما دام عليه

 ]. ٤/٤١٥[في السنن, والحاكم في تاريخه, وأبو نعيم في الحلية, والخطيب, وابن عساكر عن عائشة, الاعتصام 
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 هـل يجـب عليـه −نعـوذ بـاالله منـه−فيمن أبلاه االله بمرض, أو جذام : المسألة العاشرة
   صحيح أو في صفته?التجنب لمخالطة غيره ممن هو

 فمـن كـان منـه , تختلف أحوالهم−أعاذنا االله منها برحمته−واعلم أن أهل هذه البلو 
 وأهــل ,الرطــب وأهــل البواســير الجاريــة,ساجد كأهــل الجــذام أذيــة للمــسلمين في المــ

 فهؤلاء ينبغي لهم الاعتـزال مـن ,وغيرهم من أهل العاهات التي وصفنا حالها) ١(الجدري
 لأجـل النجاسـة لمـا يحـصل في ذلـك مـن ,أذية المسلمين, ويجب عليهم اجتناب المساجد

ّ ذلك عرف)٢(الأذية باختلاطهم, فإن لم يكونوا يعرفون ُوا , فإن لم ينتهوا نهوا , لما روي عـن ُ
 يعني الثوم والبـصل )٣(»من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مسجدنا«:  أنه قالGالرسول

ائحة الكريهة فنهيه عما ذكرناه أبلغ وأوقع, ُوالكراث, فإذا نهى عن قرب المساجد لمكان الر
 فـإذا نهـى عـن )٤(»لعنة االله على من آذ المسلمين في طـرقهم«:  أنه قالGولما روي عنه

                                                            
 . تمت حاشية. ًوبفتحهما معا لغتان] وفتح الدال[الجدري بضم الجيم  )١(
 . يعرفوا: في الأصل )٢(
بـن سـليمان في أصـول الأحكـام   في شرح التجريد, والإمام المتوكل عـلى االله أحمـدE كالمؤيد باالله Bرواه أئمتنا  )٣(

]٢/١٣٨٣[ والبيهقي في السنن الكبر ,]مـن أكـل مـن هـذه «ً, وأخرج البخاري ومسلم عن أنس مرفوعا ]٣/١٠٧
اظ كثـيرة للخـبر راجـع الاعتـصام , وهنـاك ألفـ]١١٠, ٣/١٠٨[, والبيهقي في السنن الكبر »إلخ ..الشجرة الخبيثة 

 ]. ١١٠, ١/١٠٩[, والبخاري, ومسلم, وأبو داود وغيرهم, راجع الترغيب والترهيب ]ذ٣٧٦−٤/٣٧٥[
» اتقوا الملاعنـين«وفي لفظ » .. اتقوا الملاعن«هذا الخبر مؤيد بما روي من الأخبار في الملاعن, والتي منها الطرقات كقوله  )٤(

, ومـسلم ]٢٥[, رقم ]١/٦[أخرجه أبو داود في سننه » الذي يتخلى في طريق الناس, أو ظلهم« : ما الملاعن? فقال: قيل
 وأخرجـه ]١/١٥٨[وأحمد عن أبي هريرة, وأخرجه أبو داود, وابن ماجة من حديث معاذ, والبيهقي في السنن الكبر ,

حـسنه المنـذري في الترغيـب والترهيـب و» من آذ المسلمين في طرقهم وجبت عليـه لعنـتهم«الطبراني في الكبير بلفظ 
, ]١/٦٥[, والـشوكاني في الـسيل الجـرار ]١/٧٢[وكما في سبل السلام . رواه الطبراني وإسناده حسن: وقال] ١/٦٧[

 مـن سـل سـخيمته عـلى «الحديث بلفظ ] ١/١٥٩[وأخرج الحاكم, والطبراني في الأوسط, والبيهقي في السنن الكبر
 .» االله والملائكة والناس أجمعينطريق المسلمين فعليه لعنة
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 وانفصال المسملين عنها فـالنهي عـن المـساجد مـع الأذية في الطريق مع ما فيها من السعة
ًمـن آذ مؤمنـا فقـد «:  أنه قـالGلبثهم فيها واجتماعهم أدخل, ولما روي عن الرسول

β¨﴿ )١(» ومن آذاني فقد آذ االله ومن آذ االله لعنه االلهآذاني Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# šχρ èŒ ÷σ ãƒ ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ ãΝ åκ s] yè s9 
ª! $# ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Íο t Åz Fψ $# uρ £‰ tã r& uρ öΝ çλ m; $ \/# x‹ tã $ YΨ‹ Îγ •Β﴾]لا ]٥٧: الأحـزاب وأما من كان مـن أهـل البلـو 

تعاف مخالطته كصاحب السل والمكبود والمفؤود وغيرهم ممن لا تعاف عـشرته فـلا بـأس 
هتـه بمخالطته, وأما البرص نعوذ باالله منه فـالأمر فيـه خفيـف, والنـاس مختلفـون في كرا

فمنهم من يعافه ومنهم من لا يعافه, وأعظم البلاوي الجـذام نعـوذ بـاالله منـه, وقـد نهـى 
ْ ومـن اتقوا النظر إلى المجذومين« G عن إلحاح النظر إلى المجذومين بقولهGرسول االله َ

 .)٢(»كم وبينهم قاب رمحكلمهم منكم فليكن بين
 . وعلى الجملة فمن ابتلي بهذه البلاوي فعليه التجنب لما يكرهه المسلمون

ÅíòÆóñ�ê)�|fr}e�e‡k�—ñ
)e�ã≥}�� �

المريض الـذي لا يمكنـه الوضـوء لمرضـه, ولا الوضـوء يـضره : المسألة الحادية عشرة
  وضى الميت أم لا?وليس له زوجة ولا أمة هل يجب أن يوضيه أحد من المسلمين كما ي

                                                            
, ]١/٢٩١[, والمنـذري في الترغيـب والترهيـب ]١/٢٨٤[, وفي الصغير ]٤/٦١[أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط  )١(

, ]١٠٧٣[والمنذري في الترغيـب والترهيـب » الخ..من آذ المسلمين «بلفظ ] ٣٠٠١[والبيهقي في شعب الإيمان برقم 
 . وقد سبق تخريجه

 −خ–في شرح التجريـد » إلـخ ..لا تـديموا النظـر «ً بسنده إلى ابن عباس مرفوعا بلفـظ Eأخرجه الإمام المؤيد باالله  )٢(
, والأمـير الحـسين في الـشفاء, والبيهقـي في ]٢/١٣٨٤] [١/٦٠٥[ في أصول الأحكام Eبن سليمان  والإمام أحمد

 أخرجه أحمـد, وابـن ماجـة كـما في الاعتـصام :  وقال, وأخرجه السيوطي في الجامع الصغير,]٧/٣٥٦[السنن الكبر
أخرجه الطيالـسي : قال» لا تحدوا النظر إلى المجذومين«, وحسنه السيوطي, وذكره السيوطي في الجامع بلفظ ]٣/٢٤٦[

 ].٣٩٣−٦/٣٩٢[والبيهقي عن ابن عباس, وحسنه السيوطي, انظر فيض القدير 
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 فـلا يخلـو  وكان المـاء لا يـضره,ًأن المريض إذا كان عاجزا عن استعمال الماء: والجواب
 أو في الوضـوء, فـإن كـان الكـلام في ,الحال إمـا أن يكـون الكـلام في الاسـتنجاء نفـسه

 لأنهما يجوز لهما يطلعـان عـلى ,الاستنجاء فإن كان له زوجة أو أمة وجب أن يزيلا النجاسة
لأن  ,مالا  يجوز الاطلاع عليه لغيرهما, فإن كانتا لا يتمكنان من ذلك ترك ذلك ولا حـرج

 وإنـما يجـب غـسلهما لإزالـة , عندنا أن غسل الفرجين ليس مـن أعـضاء الوضـوءالقوي
النجاسة لا غير, فإذا لم يكن هناك من يطلع على العـورة كالأمـة والزوجـة لم يجـب عليـه 

لا  و,ذلك, وسائر الأقارب كالإبنة والأخت وسائر الرجال الأقارب لا يجب عليهم ذلك
ي في ذلك الاستجمار بالأحجار, ويدل على أنهما ليسا يجوز لهم الاطلاع على العورة, ويكف

$﴿ أما الآية فقوله عز من قائل ,من أعضاء الوضوء الآية والخبر pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΨ tΒ# u™ # sŒ Î) óΟ çFôϑè% 
’ n< Î) Íο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ è= Å¡ øî $$ sù öΝ ä3 yδθ ã_ ãρ ﴾]وهو في موضع التعلـيم ,الآية, ولم يذكر الفرجين.. ]٦: المائدة 

توضأ كما أمـرك االله فاغـسل وجهـك «لمه الوضوء  للذي عGللشرع, وأما الخبر فقوله
 ولم يذكر غسل الفرجين, فخرج الفرجـان, )١(» واغسل رجليك, وأمسح رأسك,ويديك

لوضـوء وهـو غـسل سـائر الأعـضاء هذا كله إذا كان الكلام في الاستنجاء, وإذا كان في ا
نظرت فإن أمكنه أن يتولى غسلها بنفسه وجب عليه وكان أفضل لـه, وإن كـان لا يمكنـه 

د, ويحتمـل أن جاز له أن يولي غيره غسلها, وهل يستحق ذلك الغير أجرة أم لا? فيـه تـرد
 .  فأشبه الحج,الوضوء إيصاله إلى عبادةلأن  يجوز له أخذ الأجرة,
 فـلا يجـوز أخـذ الأجـرة عليهـا , لأنـه عبـادة,وز له أخذ الأجرة عليـهويحتمل ألا يج

الوضـوء لأن  , وحفـر القبـور, وعـمارة المـساجد,كالصلاة والأول أقو كغـسل الميـت
 فهـو ,الأقو أنه شرط وليس بعبادة, ولهـذا فإنـه لا يبطـل بـالردة, ويـصح مـن الكـافر

 . بالشرط أشبه, فجاز أخذ الأجرة عليه
                                                            

 . سبق تخريجه )١(
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  هل يجب عليه استقراض قيمته أم لا?,في العادم للماء: المسألة الثانية عشرة

أن العادم للماء بعد طلبه لا يخلو إما أن يمكنه قيمته أم لا? فإن أمكنه قيمتـه : والجواب
 ولا حال من يجب عليه نفقتـه ,ومعنى الإجحاف ألا يضر بحاله−ن غير إجحاف بحاله م

 وجب عليه أن يشتريه, وإن كان يجحف بحاله عدل إلى التراب لأنـه تعـارض, −وكسوته
 والثـاني لآدمـي, وإذا تعارضـا كـان البدايـة بحـق الآدمـي أولى كالـدين ,فإن أحدهما الله

  لأن  ,لى الطهــارة بــالتراب ولا للقــرض عــدل إ,قيمــةًوالوصــية, وإذا لم يكــن واجــدا لل
 .  أوجب التيمم عند عدم الماء, وكذلك إذا تعذر استعماله−عزوجل−االله 

ÅíòÏ�ôä“ñ�f)�/‰fÈÚe�oä#�ã≥}�� �

   هل يجب عليه طلب ما يصلي فيه أم لا?,في حال العاري: عشرة المسألة الثالثة
ّأن االله يحب ألا يكون على عبده منة إلا له, ولا يحـب لـه أن  يـسأل في جميـع : والجواب َّ

الحوائج إلا هو, فحال هذا  العاري لا يخلو إما أن يمكنه الكسوة أم لا? فإن أمكنه فـذاك, 
 ولا حـرج ,ً ويـصلي عاريـا,اس مـن النـاسوإن لم يمكن لم يجب عليه التكلف بطلب اللب

 ولا يستعيره, ولا يبعد أن تكون صـلاته ,ًعليه, ولا يجب عليه أن يستوهب ثوبا يصلي فيه
ًعاريا أفضل من صلاته لابسا بطلب الهبة والعارية  ,ً فتكون المنة الله بقبـول صـلاته عاريـا,ً

 . ق بهبة الثوب له وعاريته ولا تنقص منه, ولا تكون المنة لمخلو,فهي لا تزيد في ملكه
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 هل يجوز قسمة مالـه أم لا ,في الغائب الذي له مقدار ثلاثين سنة: المسألة الرابعة عشرة
  يجوز ذلك?
الظن موته أم لا? فـإن غلـب عـلى على اعلم أن الغائب لا يخلو إما أن يغلب :  الجواب

غلبان الظنون يعمل عليها في أكثر قواعد لأن  , وتزويج امرأته,الظن موته جاز قسمة ماله
الشريعة في العبادات والعادات والمعاملات, وإن لم يغلب على الظن  موته فالحـاكم يـضع 

 فعنـد هـذا يجـوز ,عـلى موتـه أو ردتـهشهادة  ويحفظه له حتى يأتي, أو تقوم ,يده على ماله
قسمة ماله, وأما الزوجة فإن غلب على ظنها موته جاز لها العـدة والنكـاح, وإن لم يحـصل 

 وصارت لا ذات بعل يقـوم , وحصل الضرار عليها بانقطاع الكسوة والنفقة,الظن بموته
 فترفـع ,يها بمن يقوم بهـا, ويـذهب شـبابها ورونقهـا ولا مطلقة فيفتح االله عل,بمصالحها

 لقـول , ولابـد مـن دفـع الـضرار عنهـا, فينظران في أمرها,أمرها إلى الإمام أو إلى حاكمه
 . )١(»لا ضرر ولا ضرار في الإسلام« Gالرسول

 èδρçÅ°$tãuρ⎯£﴿−عزوجـل− وقال ]٦: الطـلاق[﴾ Ÿωuρ £⎯èδρ•‘!$ŸÒè? (#θà)ÍhŠŸÒçGÏ9 £⎯Íκön=tã﴿ئل وقال عز من قا
Å∃ρã÷èyϑø9$$Î/ ﴾]ولا ضرار أعظم من هذا, وأي معاشرة بـالمعروف مـع انقطـاع الكـسوة ]١٩: النـساء 
 ويـستحظران أمرهمـا, فـإن رأيـا فـسخ النكـاح , فعند هذا  يجمع الإمام والحاكم رأيهما,والنفقة
الضرار الحاصل على هـذه المـرأة, فهـذا نظـر قـوي تـشهد لـه  لدفع , ولا حرج عليهما,فسخاه

 وتعضده الشواهد النقلية, وإنما ينكره من ضاقت حوصلته عن قبوله, ولا لـه ,المصالح الشرعية
 . خطوة وافرة في علم الأصول, ولا ضرب فيها بنصيب, فتراه يشمأز طبعه عن قبول ما ذكرناه

ـــزلالا ّومــن يـــك ذا فــم مـــر مـــريض اـء ال ــ هـ الم ــ ـــرا ب ـــد م ًيج ّ
                                                            

 . سبق تخريجه )١(
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Å≥}gf.óm��ä��íòÏ�ê™�œäÈrq�ç�� �

 ثـم  إذا رد  البول بالقطن, أو سيلان جرح,فيمن به سلس بول:  المسألة الخامسة عشرة
 وإذا عـصب , أو يـصلي عـلى حالـه, هل يجب عليه نقـل القطنـة,استمسك وأراد الصلاة

 الجرح ثم كف هل يجب عليه نقل العصابة أم لا? 
في لأن  ,أنه إذا استدخل القطنـة ثـم أصـابها بلـل فإنـه لا وجـه لإخراجهـا: والجواب
 هذا إذا فرضـنا أن البـول يستمـسك مـع , فتركها على حالها أولى,ًضا لوضوئهإخراجها نق

إخراجها, فأما إذا كان لا يستمسك وجب عليه تركها, وهكذا الكـلام في عـصابة الجـرح 
 وكان الجرح يستمسك مـع , فإن كان قد أصابها شيء من الدم أو القيح,فإنه ينظر في حالها
لتهـا لتقليـل النجاسـة, وإن كـان الجـرح لا يستمـسك  وجب عليه إزا,إزالتها ولا ينفجر

 وكان الدم لا يستمـسك ,بإزالتها وجب عليه تركها وإبقاؤها, وإن لم يصبها شيء من الدم
 وجب عليه إبقاؤها على حالها, وإن كان يستمـسك مـع حلهـا إلا أنـه يخـشى ,إلا بربطها

ً وكان الدم يستمسك أيضا مـع ,ًضررا من الهواء فبقاؤها أولى, وإن لم يصبها شيء من الدم
 فهو مخير بين الحل والترك, وعلى الجملـة فـإن ,ً ولا يخشى ضررا من الهواء مع حلها,حلها

 , فتلطخت الخرقة بالـدم, ثم شد عليه بالخرقة, وحشى جوفه بالفتائل,ًكان الجرح منفتحا
 ,ً تركه جارياًفقد صار متحملا للنجاسة, وإن كان لا يخشى من حلها إلا جريان الدم فقط

 واحـتمال النجاسـة يمنـع مـن صـحة ,جريه لا يمنع من صـحة الطهـارة والوضـوءلأن 
 .  واالله أعلم,الصلاة, فلهذا كان المختار إزالتها وإن جر الدم

 والشقي مـن شـقي في ,السعيد من سعد في بطن أمه« Gقوله: المسألة السادسة عشرة
 قالوا ظاهره يدل أن الشقي من شقي في بطن أمه, وأن االله قـد عقـد بناصـيته )١(»بطن أمه

                                                            
رواه في سلـسلة الإبريـز » السعيد من وعـظ بغـيره« أنه قال Gروي بهذا اللفظ, ورويت ألفاظ صحيحة عن النبي قد  )١(

 =وغيرهـا, ] ٨/٤٥[, وفي صحيح مسلم عن ابـن مـسعود ]٧/٦٩٢[, والأمير الحسين في الينابيع, والبيهقي ]١٩[برقم 
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 وأنـه لا , قـد عقـد بناصـيته الـسعادةالشقاوة, وأن السعيد من سعد في بطن أمه, وأن االله
 . تصرف له في نفسه

  ..] في خبر السعيد من سعد في بطن أمهالرد على القدرية[

 −:عن هذا الخبر من وجوه: فالجواب
 .  فلا يجب علينا قبوله,ًهذا خبر أحادي وليس متواترا باتفاق: الرد فنقول: أولها
المراد في الخبر العلـم والكتابـة في اللـوح المحفـوظ, والمـراد أن : التأويل فنقول: الثاني

 وكتـب ذلـك في , قد علم السعادة والشقاوة لمن يشقى ويـسعد بـسابق أزلـه−تعالى− االله
 فاعـل للطاعـة −تعـالى− اهللاللوح المحفوظ, وأخبر بذلك على ألسنة أنبيائه, وعندكم أن 

 فلا دليـل لكـم فيـه, ويؤيـد مـا ,ليس في ظاهر الخبر ما يشعر بهذا و,والمعصية في ابن آدم
أن النطفة إذا وقعت في الرحم فتكـون «ذكرناه أنه جاء في الصحيحين البخاري والترمذي 

ً ومضغة أربعين يوما ثم ينفخ فيه الروح لتمام أربعة ,ً يوما وعلقة أربعين,ًنطفة أربعين يوما
السعيد من سـعد « G, فهذا مراده)١(»قه وأجله وعملهز فيأمر االله الملك فيكتب ر,أشهر

 يشير إلى ما ذكرناه من الخبر والعلم والكتابـة, » والشقي من شقي في بطن أمه,في بطن أمه
                                                            

 ].٩٨−٢/٩٣ [Eنصور باالله ومن أراد التحقيق في المسألة فليرجع إلى كتاب الشافي للإمام الم
َّأوحـي إلي ربي أني خلقـت عبـادي كلهـم حنفـاء, «: Gبقولـه » إلخ..السعيد من سعد في بطن أمه «خبر وقد عورض 

كـل مولـود يولـد عـلى الفطـرة فـأبواه يهودانـه أو ينـصرانه أو  «G, وبقولـه»فأتتهم الشياطين, فاختالتهم عن ديـنهم
 . وبغيرها من الأخبار» يمجسانه

وصـححه في ] ٧/٤٢١[, والبيهقـي في الـسنن الكـبر ]٧٦[أخرجه البخاري, ومسلم والترمذي, وابن ماجـة بـرقم  )١(
 وقـال −رحمه االله–بن عبيد الزاهد  وانظر تخريجه هناك, وقد أنكره عمرو] ٢/٣٢٦[الجامع الصغير, وفي شمس الأخبار 

مسعود, وتأوله بعضهم بأنه إنما يـأمر بـذلك ثـم لـه تعـالى أن هو واالله الذي لا إله إلا هو من كلام ابن : الخطيب الحافظ
 . ينسخه ويقلبه من وجه إلى وجه, وفيه يقع المحو والتبديل, وقيل غير ذلك, واالله أعلم



⁄a@@Êìà©@ñŒÈÛa@lŠi@†íû½a@âbß@ZñŒ»@åi@óî°@´ÜŠ½a@†î@åäÛ@|™ì½a@åí†ÜÛ@|Ü–½a@laì¦a@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

−٥٤٣− 

ً ومحـالهم عليـه في كونـه خالقـا للطاعـة −عزوجـل− عـلى االله فأين هذا من كذب المجبرة
ًلظالمون علوا كبيرا?االله عما يقول ا −تعالى− والمعصية والخير والشر ً ! 
جـف القلـم « Gوقولـه )١(»جف القلم بما هو كـائن« G قولهومما تتعلق به المجبرة

 .مر  والجواب عن هذين الخبرين بما,»بالشقي والسعيد
⎯﴿ −تعالى− المعارضة بهذه الأخبار بالآيات القرآنية قوله:  الوجه الثالث tΒ ö≅ yϑ ÷è tƒ # [™ þθ ß™ 

t“ øg ä† ⎯ Ïµ Î/ ﴾]ــساء ــه ]١٢٣: الن ــل− وقول ⎯﴿ −عزوج yϑ sù ö≅ yϑ ÷è tƒ tΑ$ s) ÷W ÏΒ >ο §‘ sŒ # \ ø‹ yz … çν t tƒ ∩∠∪  ⎯ tΒ uρ ö≅ yϑ ÷è tƒ 
tΑ$ s) ÷W ÏΒ ;ο §‘ sŒ # v x© … çν t tƒ﴾]والآية والأخبار فيها دلالة على إضـافة الأفعـال إلى العبـاد ]٨, : الزلزلـة 

نة مـشتملان عـلى الكتاب والسلأن  , وتحريفهم ودالة على كذب المجبرة,حسنها وقبيحها
 بـل ,لا يأمرهم بفعله ولا ينهاهم عنه −تعالى−  وهو,والوعيدالأوامر والنواهي, والوعد 

 . ًهذه الأمور كلها دالة على كون العبد فاعلا لأفعاله كلها من خير وشر

  ]أنواع الكلام النبوي[

 . )٢(»وعظ بغيرهالسعيد من « Gقوله: المسألة السابعة عشرة
 وإنما هو مشتمل على موعظـة ,أن هذا الخبر لم يشتمل على الأحكام الشرعية: والجواب
 −: يجري على أنواع ثلاثة عليه وآله السلاملامهعظيمة, وك

                                                            
في جـزء مـن ] ١١١٠[بـرقم ] ١/٣٨٩[وأخرجه أبو نعيم في الحليـة ] ٢/١٩٤[أخرجه الإمام المرشد باالله في الخميسية  )١(

 ].٦/٣٩٨[, وتفسير القرطبي ».. يا غلام ألا أعلمك كلمات, أحفظ االله يحفظك«حديث ابن عباس 
, والقـضاعي في الـشهاب, والـديلمي, وأخرجـه ]٢/١٠١[رواه الهاشمي في الأربعين السيلقية, وفي شـمس الأخبـار  )٢(

فـضعفه بعـضهم, ] ٤٦[وابـن ماجـة في سـننه بـرقم » والشقي من شقي في بطـن أمـه«باللفظ المذكور, وفي آخره زيادة 
, وروي في سلسلة الإبريز بـرقم ]٢٤[إنه صحيح كما في الفوائد المجموعة : ووضعه وصححه العراقي وابن حجر وقالا

 .بدون زيادة] ١٩[
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ًالأحكام الشرعية, وهو أطولها باعا, وأعظمها نفعاب منها ما يختص فالأول  حيث كان ,ً
 . ًمختصا ببيان الحلال والحرام

 .ما يختص بالمواعظ والآيات, وهذا النوع قد اشتمل على بدائع عجيبة: النوع الثاني
 . كم والآدابما يختص بالح: النوع الثالث
, , والترمـذيمن كلامه يشتمل عليه الـصحاحات الـسبعة كالبخـاري: فالنوع الأول

, فهــذه الــصحاح محــشوة بالتحليــل , والبغــوي, ومــسلم, والــسنن, والموطــأوالنــسائي
والتحريم, ولا يوجد فيها المواعظ والآداب إلا عـلى جهـة  النـدرة, والنوعـان الآخـران 

 كتب أخر كالفائق لأبي غانم البستي, فإنـه قـد اشـتمل عـلى عـشرة آلاف موجودان في
 والـشمائل ,حديث في الآداب والمـواعظ والحكـم والأمثـال, وكـذلك الكوكـب الـدري

والصغر الكبر . 
 أراد أن الإنـسان إذا كـان ,»السعيد من وعـظ بغـيره« Gرجعنا إلى تفسير الخبر قوله

ًحازما يقظا  ويلحقـه , فمن باشرها فهـو واقـع فيهـا, فوقع غيره في هفوة أو سقط سقطة,ً
 فهذا الغيرسعيد لا محالة ,ًمكروهها, والغير متى كان عالما بها حذر منها, ومن الوقوع فيها

 فمـن رأ ,ة حاصلة له لأنه قد سلم منها, فلا جرم كانت السعاد,بالنظر إلى من وقع فيها
 لأنـه قـد رأ الموعظـة , فلم يعتبر بما وقع له, ولم يتعظ فيشقى لا محالة,ًغيره واقعا في بلية

š﴿فلم يتعظ, وحصلت له العبرة فلم يعتـبر, وجاءتـه التـذكرة فلـم يتـذكر  ù= Ï? uρ ã≅≈ sV øΒ F{ $# 
$ yγ ç/ Î ôØ nΣ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ( $ tΒ uρ !$ yγ è= É) ÷è tƒ ω Î) tβθ ßϑ Î=≈ yè ø9  فهذا ما أردنا ذكـره مـن جـواب هـذه ]٤٣: العنكبـوت[﴾#$

الأسئلة, والحمد الله رب العالمين, والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله, ولا حـول ولا 
 . االله العلي العظيمقوة إلا ب
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عفيـف الـدين ] الـصالح[ كتبه للمقري الفاضـل , كتاب له صلوات االله عليه)١(نسخة
 :ا إلى بعض وجواز ذلك ما لفظه بنقل أموال المساجد بعضه)٢(محمد الحويتبن  مسعود

 Gرسول االلهبن  حمزةبن  كتب يحيى
ْرأينا ورأي آبائنا ْB العمل على الاستصلاح المرسـل ممـا كـان جاريـا عـلى أصـول ً

ًالشريعة, وكان سالما عن النقوض والمعارضة, وكان مألوفا في تصرف الـشريعة, وكلامنـا  ً
صول, وكان له فيها قدم راسخة فإذا تمهـد يدريه من له خطوة وافرة من علم الأ] إنما[هذا 

ذلك فالذي يقضي به عندي الشرع المطهر, وأفتـي بـه في الوصـايا التـي هـي مـصروفة في 
 والقريبة من الأحياء والبعيدة منهم أن تعمر هذه ,عمارة المساجد الجوامع الخالية والعامرة

قناديـل, وتمهيـد قاعـدة المساجد من هذه الوصايا العمارة المتوسطة بـالفرش, وإشـعال ال
 ,َّ دون العمارة العالية بالذهب والفـضة,الصلاة من التسهيل والتوطئة لذلك وللقراءة فيها

 .فلا حاجة إليه, فإنه من السرف المنهي عنه
هذه العمارة المتوسطة, فالرأي المقطوع به عندنا إنفاقهـا عـلى أهـل  فإن فضل شيء عن

 والـذين يحيـون ذلـك المـسجد −تعالى− االلهة كتاب الدرس وأهل العلم والمتعلمين, وحمل
 ويقيمون فيه ,بالتلاوة والقراءة والصلوات على الأوقات, وإن كان لهم مسجد يقرأون فيه

 لئلا ينقطعـوا عـن وظـائف العبـادات, ويـشتغلون ,الصلوات حملت إليهم هذه الوصايا
ً القراءة, فإن أخروا شيئا  عن)٣( عما هو أفضل منه من القراءة, ويخلون المسجدزبحمل الخب

 وادخروا هذه الحبوب مع إمكان صرفها فيما ذكرنـاه ضـمنوها, وكـان ,من هذه المصارف
                                                            

 . يتلوه نسخة): أ(في  )١(
 وقـضاته, Eبن حمـزة  ة الإمام يحيىً الفضلاء, مقرئا, وأحد ولاًكان عالما من علماء الزيدية: بن محمد الحويت مسعود )٢(

 . سكن حجة, وتوفي بظفير حجة وعليه قبة, وعنده مسجد يعرف بمدرسة الحويت
 . المساجد): ب(في  )٣(
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َاالله مطالبا لهم بها, وكانوا آثمين أيضا مع الضمان بعد سماعهم لفتواي ً  هذه, فـإذا وقفـوا )١(ً
 في هذه المـصارف أفتانا بصرفها:  وسألهم عن هذه الأموال فليقولوا−تعالى− االلهبين يدي 

 وغـيره مـن سـائر المـسلمين في −تعـالى− االلهحمزة, وإذا وقف المتعلمون لكتاب بن  يحيى
بعض المساجد الجوامع أكلوها حتى تنجح, وإن كانت لا تعمل إلا بالإجارة فليؤخذ منها 
ٌما يكون فيه إصلاح لأكلها بالحطب والطحن وغير ذلك, وعلى الجملـة فالمقـصود الكـلي 

 وهو لا يمكن , الشرع هو إحياء المساجد بالصلوات والقراءات وأنواع العباداتمن جهة
⎯ô﴿إلا بالقيام بـأحوالهم بـما ذكرنـاه  tΒ uρ ãΝ n= øß r& ⎯ £ϑ ÏΒ yì oΨ ¨Β y‰ Éf≈ |¡ tΒ «! $# β r& t x. õ‹ ãƒ $ pκ Ïù … çµ ßϑ ó™ $# 4© të y™ uρ ’ Îû 

!$ yγ Î/# t yz ﴾]ولا خراب أعظم من خلوها عن الصلوات والعبـادات والقـراءات, ]١١٤: البقرة ّ
مخالفة ما ذكرناه, وكـلا, ولـربما ودرس كتاب االله وتلاوته في الليل والنهار, فحاشا الله عن 

$ًكان العمى خيرا من بصيرة حـولاء﴿ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ à) ®? $# ©! $# (#θ ä9θ è% uρ Zω öθ s% # Y‰ƒ Ï‰ y™ ∩∠⊃∪ ôx Î= óÁ ãƒ 
öΝ ä3 s9 ö/ ä3 n=≈ yϑ ôã r& ö Ï øó tƒ uρ öΝ ä3 s9 öΝ ä3 t/θ çΡ èŒ ﴾]٧١, ٧٠:الأحزاب[﴿ ö≅ è% ⎯Íν É‹≈ yδ þ’Í?Š Î6y™ (#þθ ãã÷Š r& ’n<Î) «!$# 4 4’n?tã >ο u ÅÁt/ O$ tΡ r& 

Ç⎯ tΒ uρ © Í_ yè t6 ¨? $# ( z⎯≈ ys ö6 ß™ uρ «! $# !$ tΒ uρ O$ tΡ r& z⎯ ÏΒ š⎥⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9  .]١٠٨: يوسف[﴾ #$
 .تم ذلك, والحمد الله, وصلى االله على سيدنا محمد وآله وسلم

 

                                                            
 . لفتوانا): ب(في  )١(
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 وهي في معنى الأولىًد صار إماما, وله صلوات االله عليه وق
 بسم االله الرحمن الرحيم

 .Gرسول االلهبن  حمزةبن  يد باالله أمير المؤمنين يحيىوهو حسبي وكفى, كتب عبد االله المؤ
ًالحمد الله الذي أفاض علينا أنوارا من مشكاة العرفان, وجعلنا لكافـة الخلـق هـداة إلى  ً

عـدنان بن  هاشمبن  الحق بواضح البرهان, والصلاة على المصطفى من نسل عبد المطلب
 . وعلى آله البررة الحسان

ممن وقف على كتابنا هذا من أهل المذهب الـشريف, وأعـوان فإنا نعلم الكافة .. وبعد
 ونـراه ونعرفـه مـن مـذاهب ,الدين الحنيف, أن الذي يقضي به الـشرع عنـدنا ونفتـي بـه

ً هو العمل على الاستصلاح المرسل, مهما كان جار على أصول الـشريعة, سـالما Bآبائنا ٍ
رناه إنما يدري به من له خطوة ًعن النقوض والمعارضة, مألوفا في تصرف الشريعة, وما ذك

 القدم الراسخة واليد الطولى, فإذا تقرر ذلك وصح )١(وافرة في علم الأصول, وكان له فيه
 القريبة والنائية البعيـدة ,فما كان من وصايا المساجد والجوامع المعمورة, والخالية المهجورة

الفرش, وإشـعال القناديـل,  فإن هذه المواضع المباركة تعمر العـمارة المتوسـطة بـ,للعمارة
 وللقـراءة فيهـا دون العـمارة الفـاخرة ,وتمهيد قاعدة الصلاة من التوطئة والتسهيل لذلك

بالذهب والفضة, فهو سرف لا حاجة إليه, فإن فضل شيء على ذلك فأحق ما يصرف فيه 
 , والمحيين للمسجد بـالقراءة−عزوجل−أهل الدرس والمشتغلين بالعلم, وحملة كتاب االله 

والـذكر والـتلاوة والـصلوات في أوقاتهـا, وإن كـان لهـم مـسجد يقـرؤن فيـه ويقيمـون 
 جاز نقل وصايا مسجد آخر ليس فيه ما ,الصلوات في الجماعات, ويفعلون أنواع الخيرات

ً ثوابـا, فـصرف غـلات وصـايا −تعـالى− االلهً إلى هذا فهو أعظم أجرا, وأكثر عند ,في هذا
                                                            

 . فيها): ب(في  )١(
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ً من هذا الترتيب فرضا واجبا, وحتما لازما لازبا, فـإن أخـل المساجد يكون على ما ذكرناه ً ً ًً
 والمتصرفون في أموالها بما ذكرناه, وخالفوا أمرنا حتـى أد فعلهـم إلى ضـياع ,المتولون لها

 وأثمـوا في ,ضـمنوها] خشبت أو غـير ذلـك مـن الآفـاتبأن [أموالها وتلافها وهلاكها 
 وكلامنـا هـذا, ونحـن ,بعد أن يعلموا بفتوانا هـذهًفعلهم, وكان االله محاسبا لهم على ذلك 

 . فيما فعلوه بأمرنا, والمتحملون للعهدة في ذلك−تعالى− اهللالواسطة فيما بينهم وبين 
 وغيره من سائر المسلمين في بعـض الجوامـع −تعالى− االلهوإذا وقف المتعلمون لكتاب 

 منها مـا يكـون فيـه صـلاح أكلوها حتى تنجح, وإن كانت لا تعمل إلا بالإجارة فليؤخذ
لأكلها بالحطب والطحن وغير ذلك, وعلى الجملة فالمقصود الكلي مـن جهـة الـشرع هـو 
إحياء المساجد بالصلوات والقراءات وأنواع العبادات, وهو لا يمكن إلا بالقيام بأحوالهم 

⎯ô﴿بما ذكرنـاه  tΒ uρ ãΝ n= øß r& ⎯ £ϑ ÏΒ yì oΨ ¨Β y‰ Éf≈ |¡ tΒ «! $# β r& t x. õ‹ ãƒ $ pκ Ïù … çµ ßϑ ó™ $# 4© të y™ uρ ’ Îû !$ yγ Î/# t yz ﴾ ]١١٤: البقـرة[ 
 ودرس كتـــاب االله , مـــن الـــصلوات والعبـــاداتولا خـــراب أعظـــم مـــن خلوهـــا

ًونهارا, فحاشا الله عن مخالفـة مـا ذكرنـاه وكـلا, ولـربما كـان العمـى خـيرا  ًليلا وتلاوته ً
$حــولاء ﴿ بــصيرة مــن pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ à) ®? $# ©! $# (#θ ä9θ è% uρ Zω öθ s% # Y‰ƒ Ï‰ y™ ∩∠⊃∪  ôx Î= óÁ ãƒ öΝ ä3 s9 ö/ ä3 n=≈ yϑ ôã r& 

ö Ï øó tƒ uρ öΝ ä3 s9 öΝ ä3 t/θ çΡ èŒ﴾ ]٧١, ٧٠:  الأحـــــــــزاب[﴿ (#θ çΡ uρ$ yè s? uρ ’ n? tã Îh É9 ø9 $# 3“ uθ ø) −G9 $# uρ ( Ÿω uρ (#θ çΡ uρ$ yè s? ’ n? tã ÉΟ øO M} $# 
β≡ uρ ô‰ ãè ø9 $# uρ 4﴾ ]٢: المائدة[﴿ ö≅ è% ⎯ Íν É‹≈ yδ þ’ Í?Š Î6 y™ (# þθ ãã ÷Š r& ’ n< Î) «! $# 4 4’ n? tã >ο u ÅÁ t/ O$ tΡ r& Ç⎯ tΒ uρ © Í_ yè t6 ¨? $# ( z⎯≈ ys ö6 ß™ uρ «! $# !$ tΒ uρ 

O$ tΡ r& z⎯ ÏΒ š⎥⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9  فيعلم الفقيه الطاهر التقي الصالح عفيف الـدين المقـري ]١٠٨: يوسف[﴾ #$
ً, ويفعل ذلك مسددا  ويعمل بحسبه فيما عرض له فيما هذا حاله,محمد الحويتبن  مسعود

ًموفقا محوطا من عند   ولا حرج عليه ولا إثم ولا عدوان, ويفعل جميع مـا رأه −تعالى− االلهً
ًمصلحة للمساجد, وداعيا إلى إحيائها من المصالح كلها مأجورا ً. 

 .تم ذلك بحمد االله, وصلى االله على سيدنا محمد وآله وسلم
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sñó®e�ÃóÈ´�íòÔ+äÚ�úñ£ï� �

 : فقيه المذكور قبل قيامه ولاية للEوله
محمد الحويت ولاية فيما يحتاج إليه مـن بن  الصالح مسعود] الطاهر[قد جعلت للفقيه 

الأمور الشرعية, والتصرفات الدينية من أحوال المساجد والأيتام, وإصلاح هذه الأشـياء 
فعـل ذلـك ً ويفعلها على رأيي لكي أكون شريكا لـه في الأجـر, فلي−تعالى− اهللالمقربة إلى 

ًمسترسلا لا يلوي على شيء تقربا إلى  ً وامتثالا لأمـره في ذلـك, بتـاريخ شـهر −تعالى− االلهً
 .)١( وسبع مائة سنةةجماد الآخرة من سنة تسع عشر

                                                            
بـن أمـير المـؤمنين, وجـده في  بن الهـادي نقله من خطه المبارك, أفقر عباد االله إلى االله, أسير ذنبه, الراجي رحمة ربه, يحيى) ١(

ًخزانة المقري الحويت, كتب االله له ثوابا بما نقل, وتجاوز عنه السيء من العمل, وغفـر لـه مـا اجترحـه مـن الزلـل بمنـه 
بن صلاح, وصـلى االله عـلى سـيدنا  بن محمد وكرمه, وذلك سنة ست عشرة وثمانمائة, وأنا نقلته من خطه, وكتب صلاح

 .محمد وآله وسلم
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Åí´1,�ê´�t£óÔèç1Úe�íòäÜ�íñïfrÏ�ê´ï��� �
  ]بحث في التقليد[

عبـد  بـل لـو , ولـيس يظهـر وجوبـه:E قال: في جواز التقليدEلهومن كلام 
 رجل على ظاهر جملة الدين من غير تقليد جاز له ذلك, وإن قلد جاز لـه العمـل تعالى االله

على رأي بعض الأئمة, بترجيح نفسه بما يقرع سمعه من العلـم والـورع والزهـادة وهـذا 
 لغـرض مـن الأغـراض )٢(َّ في حقه, وإن قلد جاز له الخروج من مذهب من قلـد)١(يمكن

مل عليها أو اضطر إليهـا, وإمـا لغـير ذلـك مـن سـائر الأغـراض الدينية, إما لرخصة يع
ًالدينية, ويجوز له أن يقلد إماما في مسألة دون مسألة, ولا حرج عليه في ذلك, فـإن وجـد 
من يسأله من العلماء جاز له العمل على قوله, وإن لم يجد عمل على ما يحكـى لـه مـن رأي 

 .داء بهديهم والإهت,الأئمة الماضين في العمل بأقوالهم
 ,ول عليـهمـوإن بلغه مذهب من يقلدهم بخبر ثقة جاز له العمـل عليـه, والـرأي المع

هــو تــصويب الآراء في المــسائل الخلافيــة, والمجــاري ووالنظــر الأصــوب المقطــوع بــه 
 ومجـالس الإشـتوار في الأقـضية والفتـاو ,الاجتهادية, وكيف لا ومجـاري المحـاورات

  على تـصويب −−رضي االله عنهم−−ر الأول من الصحابة والأحكام افترقت بأهل الصد
ًهذه الآراء من غير تضليل ولا تخطئة, وكل ذلك أمارة على كونها حقا وصـوابا, والأشـبه  ً

ًكل رأي فهو أشبه بالإضافة إلى قائله, ورأي الذي يستنبطه, فـلا وجـه إذا لأن لا معنى له 
قة مـن غـير مراجعـة فهـي واحـدة  ألف تطلي)٣( في امرأة طلقهاEله, فمذهب الهادي

                                                            
 . وهذا ممكن): ب(في  )١(
 . من قلده): ب(في  )٢(
 .طلقها زوجها ألف: في مآثر الأبرار )٣(
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ٌ حق, ومذهب الناصر في طلاق البدعة أنـه غـير )١(حق, ومذهب المؤيد باالله ثنتين وثلاث
ٌواقع حق, وفي الطلاق المشروط أنه غير واقع حق, ومذهب المنصور والنـاصر في طهـارة 

يتين عـن القلتين حق إذا وقع فيهما ما ينجسهما من غير تغيير, ومذهب الناصر وأحد الروا
الحجامـة لا تـنقض الوضـوء, إلى أن علي في نكاح الكتابية حق, ومذهب النـاصر بن  زيد

ٌغير ذلك من المسائل الخلافية, ولا يفترق الحال بين مـذهب إمـام وإمـام, بـل كلهـا حـق 
 وإحراز البلاغة ,ٌوصواب, وليت شعري بأي شيء تقع التفرقة مع بلوغ منصب الاجتهاد

ً أن هناك صوابا فبأي شيء يعرف −على زعم المخالف في هذه القاعدة−بل لو قدرنا ! فيه?
ًكونه حقا? ومع أيهم? وما علامته? وكل واحد منهم يأخد من الكتاب والسنة فيما ذهـب 

ومثـل هـذا لا !! ًإليه, فإذا لا تفرقة هناك اللهم إلا أن يكون لسواد اللحية وبياض الوجـه
 أن طـلاق ألـف مـرة مثـل )٢(] يجوز تقليد الهادي فيما حجة من قال[ًيعد فرقا بحال, ثم 

طلقة واحدة, ولا يقلد الناصر في عدم وقوع طـلاق البدعـة والطـلاق المـشروط, وليـت 
ًنه ليس مذهبا إ: ما أن يقولأشعري من يمنع تقليد الناصر فيما ذهب إليه فيما حكيناه عنه, 

مـا أن أ الهادي, والمؤيـد بـاالله, ومذهب الناصر بلغ إلينا كما بلغ مذهبلأن  ,له فهذا خطأ
 فإنـه لا ,ًيكون مذهبا له, خلا أن الناصر غير بالغ مرتبة درجة الاجتهـاد, فـلا ولا كرامـة

َّقائل بهذا مع أنه بهذا دعو باطلة, وأما أن يقول هـو مجتهـد خـلا أن الآراء في الاجتهـاد 
 بـما ذكرنـا سـلامة الآراء ًالحق فيها واحد, فهذا خطأ أيضا بما أسـلفنا تقريـره, فقـد ظهـر

 وأنها صائبة كلها, والحمد الله وحده, وصـلى االله عـلى سـيدنا محمـد ,الاجتهادية عن الخطأ
 .وآله وسلم

                                                            
 . تبين بثلاث حق: في مآثر الأبرار )١(
 . إلخ..ثم ما قال الهادي يجوز تقليده أن طلاق : ما لفظه) ب(, لأن في  هذا التصويب من مآثر الأبرار) ٢(

 .الخ..يده أن طلاق الهادي يجوز تقل: ثم قال: ما لفظه) أ(وفي 
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  ]الطلاق البدعيبعدم وقوع المنع من الفتوى [

  .الطلاق  في مسألةE في المنع من الفتو بمذهب الناصرEٍومن كلام له
لإمام فيما أمر بـه مـن مـصالح المـسلمين في الـدين ولا يحل لأحد من المسلمين مخالفة ا

﴿© É< ¨Ζ9 $# 4’ n< ÷ρ r& š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $$ Î/ ô⎯ ÏΒ öΝ Íκ Å¦ àΡ r& ﴾]٦: الأحــزاب[﴿ !$ tΒ uρ ãΝ ä39 s?# u™ ãΑθ ß™ §9 $# çνρ ä‹ ã‚ sù $ tΒ uρ öΝ ä39 pκ tΞ çµ ÷Ψ tã 
(#θ ßγ tFΡ $$ sù ﴾]ليس للمؤمن إلا ما طابت به نفس إمامه« وفي الحديث ]٧:الحشر«. 

 هـو تـصويب الآراء في , وعليـه العمـل, ونفتـي بـه,نعم الذي يقضي به الشرع المطهر
طربات النظريـة في الفتـاو الفقهيـة, والمواقـع الخلافيـة بـين  والمـض,المسائل الاجتهادية

ر الخالية و  في العص−رضي االله عنهم−العلماء, وكيف وما زال الصدر الأول من الصحابة 
للفتاو مع جري الخلاف بينهم مـن غـير نكـير ولا تجـريح  )١(متصدرينوالآماد المتمادية 

 .فهذا دليل قاطع في التصويبولا تأثيم فيما يجري في الفتاو والأقضية, 
 لـيس لكونـه , بطلان طلاق البدعة لا يعمل عليـه ولا يفتـى بـهEنعم مذهب الناصر

 فمعاذ االله, ولكنه لا يقو على النظر, وإذا رأ الإمـام منـع الخلـق عـن بعـض المـسائل ,خطأ
ح, وقـد الخلافية لمصلحة عظيمة وجب عليهم الإنقياد لأمره, ولا يخـالفوه فـيما أمـر واستـصل

َّحرمنا على من وقف على كتابنا هذا من الحكام والمدرسين وأهل التمييز أن يفتوا بهـذا المـذهب,  َّ
ومنعناه من الفتو به, فلا يحل لمفتي الفتو به, ولا يحل لعـامي الـدخول فيـه بعـد منعنـا عنـه 

﴿Ç⎯yϑsù 2”y‰tF÷δ$# ⎯ÏµÅ¡øuΖÎ=sù ( ⎯tΒuρ ¨≅|Ê $yϑ̄ΡÎ*sù ‘≅ÅÒtƒ $yγøŠn=tæ ﴾]فمـن , فالحذر الحذر مـن مخالفتنـا]٤١: الزمر 
 ومن −تعالى− االله فله الجنة, ومن عصانا فقد عصا −تعالى− االلهأطاعنا فقد أطاع االله, ومن أطاع 

 . ومن غضب الجبار,ار, فنعوذ باالله من النار فله الن−تعالى− االلهعصا 
فيعلم ذلك من وقف عليه بتاريخ شهر القعدة من شهور سنة خمس وأربعين وسبعمائة 

 .سنة, والحمد الله وحده, وصلى االله على سيدنا محمد وآله وسلم
                                                            

 .متصدرون): أ, ب(في  )١(
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  ] عليه السلامقول الإمام في من أخذ بفتوى الناصر[

  عليه السلامومن كلام له
َّ فلان وسماه باسمه, وحكى لنا أنـه طلـق زوجتـه وردهـا إلى نكاحـه عـلى وصلنا: Eقال

 ونحن لا نفتي به, ليس لكونه خطأ فمعاذ االله, والزوجان مهما دخـلا Eمذهب الإمام الناصر
 لم يعترضهما المسلمون إذا أغلقا عليهما بابهما, وأرخيـا سـتر االله علـيهما, , وعملا بهEفي مذهبه

ٌهما تشاجر وترافعا إلينا أو واحد منهما فعلنا معهما بمقتضى ما تصوبه آراؤنا مـن ولكنهما مهما وقع بين ٌ
! ?F, والإمام الهاديرفع أو تقرير, وليت شعري ما التفرقة بين الأخذ بمذهب الإمام الناصر

وكلاهما قد بلغ رتبة الاجتهاد, والقوي عندنا تصويب الآراء الاجتهادية في المـضطربات الفرعيـة, 
 فقد تمسك بحبل غير منفصم, B أو من سائر أئمة أهل البيت,ن أخذ بقول واحد منهمافكل م

ِّوالعجب ممن يخطئ أو يفسق المتمسك بمذهب الإمام الناصر والآخـذ بأقوالـه, وهـو في الهدايـة 
أهـل بيتـي كـالنجوم بـأيهم اقتـديتم « Gالنجم الزاهـر, وفي العلـم البحـر الزاخـر, وقـد قـال

 والتخطئـة في جنـب مـن ,الآخذ بمذهبه لا يكفـر ولا يفـسق ولا يخطـأ] هذا[ فعلى ,)١(»اهتديتم
إن « لخلقه, قال صاحب الشريعة صـلوات االله عليـه −تعالى− االلهٌيخطئ, وهذه الرخصة رحمة من 

من لم يقبل الرخـصة فعليـه « وفي حديث آخر »ب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمهاالله يح
 .ذلك تم. م فليعلم ذلك الواقف عليه من أهل الإسلا,»من الإثم مثل جبال عرفات

  ]في معنى الأول[

 E ٍومن كلام له
ًأفتى رجلا وصل إليه وقد طلق الرجل زوجته وردها إلى نكاحه عملا بمذهب الناصر  ًَّ

                                                            
أهـل «بن إبراهيم الوزير في هداية الراغبين, وروي بلفـظ  رواه بهذا اللفظ السيد الهادي» أهل بيتي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم«حديث  )١(

 . في روايات صحيحة ثابتة» هتديتمبأيهم اقتديتم ا«في ألفاظ حديث النجوم والأمان, وقد تقدم تخريجه, وروي » بيتي كالنجوم
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في أن طلاق البدعة لا يقع, فوصل الرجل وقد زوج امرأته الفقيه إسماعيل, وهو فقيه مـن 
 )١( وحكى لنا,يخ فلانوصلنا الش:  إلى الفقيه إسماعيل بأن قالEبلاد الأهنوم, فكتب

ً وردها إلى نكاحه اعتقادا لمذهب الناصر,أنه طلق زوجته َّE بتاريخ أرخه, وذكر لنا يـا 
ًفقيه عفيف الدين أنك أنكحتها بعد ذلك, فإن كان قد أبرمت بينهما حكما, ومعـك ولايـة 

 ونظرنا نحـن في هـذه القـضية, والقـوي عنـدنا تـصويب ,َّمن جهتنا وإلا فالحكم مردود
 وأنت يا فقيه فلست من أهل الاجتهاد, ومن لا ,الآراء الاجتهادية في المضطربات الفرعية

  التمـساح, فـلا تعـرض لمـا لا تحويـه )٢(الغـوص في غـدير] عليـه[يحسن السباحة يتعذر 
 .والسلام.   معدتك)٣(حوصلتك, ولا تقدر على طبخه

  ]على كتاب التصفية عليه السلام تعليق الإمام[

  عليه السلاملهومن كلام 
 سالك مـسالك الطريقـة ,وقد طالع كتاب التصفية, تأليف الفقيه الولي قدوة الإسلام

 تغمـده االله برحمتـه )٤(الحـسن الـديلميبن   شمس الملة والدين, محمد,محيي علوم الحقيقة
بـن  لما وقفت على مجموع كلام الفقيه الـصالح محمـد: Eفقالوأسكنه بحبوحة جنته, 

  )٥( وجدته قد سلك مسلك من تقدم من مـشائخ الطريـق,الحسن الديلمي في علم المعاملة
                                                            

 . وحكى لنا يا فقيه  عفيف الدين أنه: في مآثر الأبرار )١(
 . في غدر التمساح): ب(في  )٢(
 . على طحنه: في مآثر الأبرار )٣(
 وكـان ّعالم كبير متأله, شيخ الطريقة النبوية, ومعلم الشريعة, ارتحـل إلى الـيمن مـن الـديلم,: بن الحسن الديلمي محمد )٤(

, وله مصنفات ومؤلفـات مفيـدة, منهـا عقائـد آل محمـد, Eبن المطهر  وروده إلى اليمن في أيام الإمام المهدي محمد
 هذا التعليـق المبـارك, وقـد Eوكتاب الصراط في علم الطريقة, وكتاب التصفية, وهي التي كتب عليها الإمام يحيى 

بن الحسن الديلمي, وكـان   في ترجمة محمد−خ–وفي المستطاب ] ٢٦٠−٤/٢٥٩[نقل كلام الإمام يحيى في مطلع البدور 
 .  هـ٧١١ في وادي مر في موضع يسمى حسان شامي مكة المكرمة سنة −رحمه االله−له يد طولى في الرد على الباطنية, وتوفي 

 . مشائخ الطريقة: في مآثر الأبرار )٥(
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 وغـيرهم, ونقـل كلامهـم مـن غـير تحريـف ولا ,)٣( والبـسطامي,)٢( والشبلي,)١(كالجنيد
تبديل, وربما يكون في بعض كلامهم ألفـاظ موهمـة, وتقـع في بعـض إطلاقـاتهم كلـمات 

ً وأمـورا ,ا سئلوا عـن مفهومهـا أبـرزوا معـاني معقولـةخارجة يتجاسرون بإطلاقها, وإذ
 يمكن تنـزيلها على أصول الشريعة, ومقاصد الملة, وهم أخوف الناس الله تعـالى, ,مقبولة

َّوأكثرهم تنـزيها لذاته, وأبعدهم عن مقالة أكثر الفرق, فلا يظنن من وقف عـلى شيء مـن  ً
ربوبية, ولا يوافق أصول الحكمة, بـل كلامهم الموهم أنهم يقصدون معنى لا يليق بحال ال

ُّهمهم تعظيم الخالق, وتطهير قلوبهم عن الرذائل, فهذا ما عندي فيهم   −تعالى االلهإن شاء −َ
 .تم ذلك بحمد االله ومنه وحسن توفيقه

 

                                                            
 وإمامهم, أصله من نهاوند بإيران, ومولده بـالعراق, وهـو صـوفي بن محمد, سيد الطائفة الصوفية هو أبو القاسم الجنيد )١(

 ]. ٢/٣٥٥[هـ السلوك ٣٢٩شهير, توفي سنة 
ًبن جحدر الشبلي, ولد ببغداد ونشأ بها, وصحب الجنيد, كان عالما, صوفيا, مالكي المذهب, وتوفي سنة  هو أبو بكر دلف )٢( ً

 ].٢/٣٥٤[السلوك . هـ, عن سبع وثمانين سنة, وقبره ببغداد مشهور٣٣٤
ًبن عيسى البسطامي كان زاهدا, عابـدا, مـن مـشهوري الـصوفية, وتـوفي سـنة  هو أبو يزيد طيفور )٣( سـنة : , وقيـل٢٦١ً

 ].٢/٣٥٦[السلوك . هـ٢٣٤
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  حمزة بن  ويتلو ذلك وصايا مولانا أمير المؤمنين يحيى
 إلى أولادهعهد بها التي وعهوده قدس االله روحه 

 : وهي أربع,نفعنا االله بها ورزقنا العمل بما فيها
من رعايـة حـق  ,والأحفادداب والعهد إلى جميع الأقارب ب في محاسن الآاللبا: الأولى

في كتابـه ذلـك  −تعـالى− االلهوإعظام حاله في الحياة والموت كـما أكـد  ,)١(الولدالوالد على 
 .الرحيمالمكرم الكريم وعلى لسان نبيه 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 )٢(وصلى االله على سيدنا محمد وآله وسلم

 المخـتص بـالعز والكبريـاء وصـفات , ذي المـن والإفـضال, الكبير المتعـال الحمد الله
 الـذي ,التغير والزوال, والمتعالي بقيوميته عن مـشاكلة الأمثـالعن الجلال, المنـزه في ذاته 

ًالآجال, وقاضيا بحكمه لقطع حبال الآمال, وذريعـة وسـببا إلى لمرائر ًجعل الموت قاطعا  ً
 وعلى أهلها بالتحول والارتحال, ,م على الدنيا بالتغير والزوال وحك, الأعمالءملاقاة جزا

                                                            
 . الأولاد): أ(في نسخة  )١(
 . Gبن رسول االله  بن حمزة كتب عبد االله المؤيد باالله أمير المؤمنين يحيى: في النسخة التي بخط الإمام قال )٢(
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 ولا أمل ,إلا والموت منغصهنعيم فلا والزيال, التنغيص والتكدير والمفارقة بوعلى نعيمها 
ً وجعل الدنيا لأوليائه معبرا وممرا,هصإلا وهو قاطعه وناق  والـدار الآخـرة لمـن اصـطفاه ,ً

ًواختاره متجرا ومقرا  ويفـوزوا بجـواره في دار ,ا بطاعاتـه مـا عنـده مـن الكرامـة لينالو,ً
ً واختارهـا لهـم جـزاء عـلى , ولا يكـدر عيـشها ونعيمهـا,المقامة, حيث لا يظعن مقيمها

 ومكافأة لهم على مـا أخلـصوه لوجهـه الكـريم مـن الطاعـات المقبولـة ,الأعمال المبرورة
 والـصلاة , خصهم به وأولاهـمبماالأحقاء  وهم ,فهو أهل لما خولهم وأعطاهمالمذخورة, 

 المرجو بـشفاعته , والخاتم برسالته جميع الرسائل والأنباء,أعمار الدنيا )١(على المبعوث بطي
 وعـلى آلـه , والمبلوغ ببركته في الآخرة إلى إحراز أعظم الآمـال,السلامة عن جميع الأهوال

خبتـــين لآثـــاره  والم,الطيبـــين الـــسالكين مـــسالكه في الـــدعاء إلى الخـــيرات الرابحـــة
 .الصالحة بالأعمال
 ومحـل في الأفئـدة لا يـدفع ولا , فإن الولد لما كان له موقـع في القلـوب لا يخفـىوبعد

 وهم الأجنحة ,)٢(وعين السواد , وعماد الظهر, وثمرة الفؤاد,ً وصار بعضا للإنسان,ينفى
أشـار إليـه صـاحب  وهم المبخلة والمجبنة كما , والأيدي التي يبطش بقوتها,التي يطار بها

 وأراد أن الولد مكان )٣(»الولد مبخلة مجبنة« Gحيث قالوآله الشريعة صلوات االله عليه 
 , ويجبن لمكانه,الأب يبخل من أجلهلأن  ,ً وللجبن أيضا, ومحل لوقوعه وحصوله,للبخل

                                                            
 . لطي): ب(في  )١(
 . وسواد العين): أ, ب( في  )٢(
وأخرجـه ابـن عـساكر في ترجمـة الإمـام ] ٦/٢٧٢٦[في الـديباج E@رواه الإمام يحيـى » الولد مبخلة مجبنة«حديث ) ٣(

بـن مـرة  أخرجه ابن ماجة عن يعـلى» ... إن الولد«, وبلفظ ]١٤٦, ١٤٥[ من تاريخ دمشق برقم Fعليبن  الحسن
إسناده صحيح, وصححه الـسيوطي في الجـامع الـصغير, ورواه بزيـادة الحـاكم في : قال الزين العراقي ] ٣٦٦٦[برقم 

عـلى شرط مـسلم, وأقـره الـذهبي, وقـال العراقـي إسـناده : بن خلف القرشي وقال المستدرك في الفضائل عن الأسود
 . قوي إسناده: بيصحيح, والطبراني في الكبير عن خولة بنت حكيم قال الذه
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 لا , فلما كان الأمر في الولد كـذلك,ومكان لهما ,ومحل لهما )١(البخل والجبنفهو الأصل في 
 ,ًكـون تهـذيبا لأخلاقهـمتبخـصال هم  وأوصي,ًعهداجرم دعاني ذلك إلى أن أعهد إليهم 

 والرجـو في االله عـز , واقتفاء منهاج أهل الصلاح,لسلوك طرائق الخيرلهممهم ًوشحذا 
 )٢(وشريف بمحاسن الأخلاق ومحامد الشيم ّسلطانه أن يجعلهم قرة عين في الدنيا بالتحلي

$﴿دعائهم ومصداق ذلك قوله تعالى  وزيادة في ثواب الآخرة بما يحصل من,الخصال ¯Ρ Î) ß⎯ øt wΥ 
Ì© ÷∏ çΡ 4† tA öθ yϑ ø9 $# Ü= çG ò6 tΡ uρ $ tΒ (#θ ãΒ £‰ s% öΝ èδ t≈ rO# u™ uρ﴾]هـو الولـد بـل هـو , ومن جملـة الآثـار]١٢: يس 

 كما ورد عـن صـاحب الـشريعة صـلوات االله ,ً وأحمدها سعيا,ً وأبقاها ذكرا,ًأعظمها محلا
 ,ولـد صـالح يـدعو لـه:  عنـه سـائر عملـه إلا ثلاثـةبن آدم انقطـعاإذا مات «وآله عليه 
يـنفعهم  والعهد إليهم والوصية لهم يكون في خصال )٣(» أو صدقة تجري,ينتفع به علم أو
 : بها−تعالى− االله

فـإن التقـو  ,والعلانيـةفي الـسر ومراقبته وخوفه  −تعالى− االلهتقو : صلة الأولىالخ
 وهــو , وأحــسن رداء تــرداه,غــشيهلبــاس  وأجمــل ,أشرف قمــيص لبــسه الإنــسانهــي 
 وقـد كـرر , ولا توازيها منقبة, والرتبة التي لا تساويها رتبة,الأنفس والعز الأشرف العلق
 وصاحبها قد حـاز , وأثنى على أهلها غاية الثناء,به الكريم ذكر التقو في كتا−تعالى− االله

 ومـع ,كـمالالغنى  فهي مع ,الشرف الأقصى وأحرز المناقب التي لا يعد فضلها ولا يحصى
 وظفر بالنصيب الأكمـل , فمن حازها فقد أحرز الخير بحذافيره,الفقر زينة وعلو وجلال

                                                            
 . في الجبن والبخل): أ(في  )١(
 . وشرائف): أ, ب( في  )٢(
والإمـام ] ٢/٣١١[ في الأمالي Eبن عيسى  رواه الإمام أحمد» الحديث...إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله «حديث ) ٣(

 .المرشد باالله في الأمالي الخميسية, والأمير الحسين في الشفاء
بن حنبل, والترمذي, وأبو داود, والنسائي, ومسلم في صحيحه, والحميدي, وابن   الأدب, وأحمدوأخرجه البخاري  في

  . الأثير في جامع الأصول
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 واختص بـالحظ الأنقـص ,بعدهاربح   ومن فاتته فقد حصل على الخسارة التي لا,الأوفر
 والمختصين بخوفه ومراقبته , أن يجعلنا من الفائزين بالتقو−تعالى− االله فنسأل ,الأخسر

في السر والنجو. 
 , وتأديتها على أكمـل وجوههـا,بة على تأدية الواجبات كالصلاةظالموا: الخصلة الثانية

 والتحلي بالنوافل من الطاعات من ,ير كله ففيها الخ, والمحافظة عليها,على أوقاتهاوالتوفر 
 بالنوافل َّلا يزال العبد يتقرب إلي« وفي الحديث ,الصلاة والصيام والصدقة وأنواع القرب

 وإن سـألني , إن دعـاني أجبتـه, وبصره الذي يبـصر بـه,حتى أكون سمعه الذي يسمع به
 . ومزيد الثواب, فإن فيه معظم الأجر, بذلك)٢(أنفسهم وليتعهدوا )١(»أعطيته

 والحلـم والـشكر ,التحلي بمكارم الأخلاق من الصبر واحـتمال الأذ: الخصلة الثالثة
 ولـين , وحـسن الـشمائل, والاعـتراف بـالحق لأهلـه,الخلق وحسن ,والإنصاف والبذل

 وإعطـاء الحـق مـن ,ء والـسخا, وشرف النفس, وإيثار التواضع, وسعة الصدر,العريكة
 وفيهـا تزكيـة الـنفس عـن , فإن هذه الخصال كلها دالة على الخير, وبذل المعروف,النفس

ن هذه الخصال إلا وفي  وما من خصلة م, وتطهيرها عن الشين والمساوئ,رذائل الأخلاق
بهـا يتخلـق  ولا يـزال العبـد ,صل محبة من جهة الخلقتح و−تعالى− االلهمن إحرازها قرب 

                                                            
عـن أنـس ] ٥٣−٢/٥٢[رواه ابن السمان, والقرشي في شمس الأخبار » .. َّلا يزال العبد يتقرب إلى حتى أكون «حديث  )١(

أخرجـه ابـن أبي الـدنيا في كتـاب : ويل, وفي تخريج شمس الأخبـار قـالعن جبريل عن االله تبارك وتعالى من حديث ط
ورواه أبو نعـيم . اهـ. الأولياء, وابن مردوية, والحكيم, وأبو نعيم في الحلية, والبيهقي في الأسماء, وابن عساكر عن أنس

ق مـن صـحيحه عـن أبي في الحلية من حديث أنس, وفي المتفق عليه من حديث أبي هريرة, وأخرجه البخـاري في الرقـائ
, وصححه الـسيوطي في الجـامع الـصغير قـال »إلخ..ًمن عاد لي وليا : إن االله تعالى قال«هريرة من حديث طويل أوله 

بن  ًغريب جدا, ولولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه من منكرات خالد: قال في الميزان] ٢/٢٤٢[المناوي في فيض القدير 
 .  المتن إلا بهذا الإسناد, ولا خرجه غير البخاريولم يرد... مخلد لغرابة لفظه 

 . نفوسهم): أ, ب(في  )٢(
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 −تعـالى− االلههمـا أعـز خلـق الـصنفين هذين لأن ; ,ًحتى يكون شبيها بالأنبياء والملائكة
 ,ازوه مـن الاختـصاص بالخـصال الـشريفةحـومـا ذلـك إلا لأجـل مـا  ,عنـدهوأكرمه 

 حتـى صـاروا أكـرم , وأكرمهم بالإنـصاف بهـا,لمحمودة التي خصهم االله بهاوالصفات ا
 .−تعالى− اهللالخلق على 

نحـو البخـل والحـسد  ,)١(الرذيلـة والشمائل ,مجانبة الأخلاق الذميمة: الخصلة الرابعة
 والحقد , والرياء,الحالوركة  , وسقوط الهمة, وسوء الأخلاق,)٢(والغضب وكفران النعم

 , وحـب الـدنيا والإكبـاب عـلى شـهواتها ولـذاتها, وشرس النفـوس,قالأخلاوشكس 
عن وحائلة  , فهذه الصفات كلها مهلكة للدين, والعجب بالحال,والإعراض عن الآخرة

 ,ً ومن كان متصفا بها فهو مشبه للشيطان والسباع الضارية,الوصول إلى الدرجات العالية
 الأنبياء والخواص مـن −تعالى− االلهقد نزه  و,ًوبعضها فيه هلاك الدين فضلا عن اجتماعها

 وصـفات , وهي أخلاق شرار الناس,وطهرهم عن التلبس بهاعنها, أهل طاعته وأوليائه 
 وأودعناهـا كتـاب , وقد ذكرنـا هـذه الـصفات المحمـودة والمذمومـة,الأراذل من الخلق

 فليطالعهـا ,قهـائ وشرح  حقا, على محمودها ومذمومها فمن أرادها والوقوف,»التصفية«
 .والحمد الله رب العالمين ,ويشفيفإنه يجد فيه ما ينفع ويكفي 

طلب العلـم فريـضة عـلى كـل « G فقد قال,طلب العلم وإحرازه: الخصلة الخامسة
 G وما هي الفريضة التي قـصدها, وقد اختلف العلماء في ظاهر هذا الحديث,)٣(»مسلم

                                                            
 . الرذلة): أ, ب(في  )١(
 . النعمة: في نسخة )٢(
عـن أنـس بـرقم ] ٢٠٢][١٤٠[ في الأمـالي Eرواه الإمام أبـو طالـب » طلب العلم فريضة على كل مسلم«حديث  )٣(

بن حميد  , والإمام المنصور باالله في رسالة الثبات, والحافظ علي]١/٥٧[ميسية , والإمام المرشد باالله في الأمالي الخ]١٣٨[
 =, وعزاه إلى ابـن عـدي, والبيهقـي عـن ]٢/٣٢٥[, والسيوطي في الجامع الصغير ]١/١٦٣[القرشي في شمس الأخبار 
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 ويحملـون الوجـوب ,علم من العلوم الدينية ينسبونها إلى علمهـمأهل  وكل ,وأشار إليها
 وهكذا سائر العلوم ,علم الفقه يحملونه عليهوأهل  فأهل علم الكلام يحملونه عليه ,عليه
 وهو أن المكلف إذا بلغ حاله التكليـف في ,شير إليهنك تفصيل  والمختار عندنا في ذل,كلها

 وإثبات حكمتـه ومـا , إثبات الصانع وصفاته)١(ل فريضة عليه هوَّوقت من الأوقات فأو
 فهذه هي أول فريضة فإذا دخل وقت الزوال وجب عليه القيـام بوجـوب ,يتعلق بأحواله

 توجـه عليـه وجـوب صـلاة ,لعصر فإذا دخل عليه وقت ا, وتأدية فريضة الظهر,الصلاة
توجـه عليـه  شـهر رمـضان )٢( فإذا دخل وقـت, وهكذا القول في سائر الصلوات,العصر

 وهكذا القـول في سـائر الواجبـات ,وإذا وجبت فريضة الحج توجه عليه وجوبهاوجوبه, 
 , وهكـذا القـول في فـرض وقتـه,العقلية والشرعية يكون بحسب ما يتوجه عليه وجوبها

دون ] منها[ ٍ ولا بفن, فإنه لا يختص بعلم دون علم, بقوله هذاGراد الرسولفهذا هو م
 . ولكن مقصده ما ذكرناه,فن

لبس الـشريف ت فإنها أشرف ما ,شغل النفس بأخذ العلوم وإعطائها: الخصلة السادسة
ً فإن كان طالبها شريفا زاده ذلك شرفا,والوضيع به ً وإن كان وضيعا أكسبه طلبها شرفـا,ً ً, 

ًعتق وكان عبدا مملوكاُ أ)٣(ً وبلغنا أن مكحولا,المملوك مواضع الملوكيضع لعلم وا  فقـال ,ً
                                                            

 عن ابن مسعود, وفي , والطبراني في الكبيرEبن علي  أنس والطبراني في المعجم الصغير, والخطيب عن الإمام الحسين
, والطـبراني في الأوسـط, والبيهقـي في الـسنن عـن أبي Eالأوسط عن ابن عباس, والخطيب عن أمير المؤمنين عـلي 

 . سعيد, وصححه السيوطي
 . إلخ..هو النظر في إثبات ): ب(في  )١(
 . وقت صوم): ب(في  )٢(
مي, أصله من فارس, ولد بكابل وبها ترعرع ثم سـبي, ولمـا بن أبي مسلم الشا هو أبو عبد االله مكحول: مكحول التابعي )٣(

طفـت الأرض : أعتق ذهب في طلب العلم, فقرأ بمصر ثم رحل إلى البلدان كالمدينة والعراق وغيرهـا, وقـال مكحـول
ًكلها في طلب العلم, واستقر بدمشق, وكان فقيها عالما, حافظا للحديث, وكان مولعـا بعلـوم الـوصي  ً ً ًE راويـا لهـا ً= 
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ً فاطلب أشرف الأعمال تـشتغل بـه جـزاء عـلى , قد فتح االله عليك بالعتق للرقبة:في نفسه
 وأمـير البلـد )١( فـما كـان إلا بعـض أيـام,ب العلم ودرسـه فشغل نفسه بطل,هذه النعمة

 .يأذن لهفلم عليه للزيارة يستأذن 
 فالعقلية نحو الطب والحراثة وعلـوم الهندسـة ,ثم إن العلوم منقسمة إلى دينية وعقلية

 . وعلم الرمل إلى غير ذلك مما لا يتعلق بالدين,وأشكال الحسابات
 والظفـر بالـسعادة ,الـدين وإصـلاح حـال الآخـرةوأما الدينية فهي كل ما له تعلق ب

ً وأعظمها ما كان نفعه متعلقا بتزكية النفس وتطهيرها عن دنـس , وكلها حسنة,الأخروية
 فأما ما كان منها ليس المقصود به مـا ذكرنـاه مـن ,إلى هذا المقصودوصلة  وكلها ,الذنوب

$﴿يا فهي منقطعة كل منافع الدنلأن ; , ومتاعه قليل,صلاح الآخرة فنفعه حقير tΒ uρ y‰Ζ Ïã «! $# 
× ö yz 4’ s+ ö/ r& uρ﴾]٣٦: الشور[ ﴿$ tΒ uρ y‰Ψ Ïã «! $# × ö yz Í‘# t ö/ F| Ïj9﴾]١٩٨: آل عمران[. 

الأدبية نحـو اللغـة  ًأن يكون أول صباه وشبابه متعلقا بإحراز العلوم: الخصلة السابعة
 وأكثر , لأنها في أول الصبا لا تحتاج إلى مزيد نظر واستحكام العقل, وعلم الكتابة,النحوو

فـإذا بلـغ  ,الحسنة والمواعظ , والأبيات الشعرية,فظ نحو الخطب والأمثالإلى الححاجتها 
 لمـا ,ً وليكن خوضه في علم الكـلام أولا,ًواستحكم عقله فليكن خائضا في العلوم الدينية

                                                            
قال أبو زينب يكني عنه من الخوف من جور السلاطين, وكان يرجع إليه في الفتيا, وهو من القائلين بالعدل : وكان يقول

إن المعاصي ليست بقضاء وقدر, وإنما يفعلهـا : بالقدر يعنون بأنه كان يقول: والتوحيد, ولذلك أطلق عليه أنه كان يقول
 Eهـ, رو لـه الإمـام المؤيـد بـاالله١١٨سنة : هـ, وقيل١١٢ بدمشق سنة الإنسان باختياره, فتكلموا فيه لهذا, توفي

بن منصور المرادي رحمة االله عليـه, ومـسلم والأربعـة,   والموفق باالله الجرجاني, والحافظ محمدEوالإمام المرشد باالله 
−١٠١[ تـاريخ الإسـلام حـوادث] ١٠/٢٨٩[, تهـذيب التهـذيب ]٤٢٨[ معجم الاعتبار −خ– أنظر طبقات الزيدية

 . بن أبي الجعد, واالله أعلم والحكاية التي ذكرها الإمام عنه قد رويت عن سالم]. ٥٧٣[برقم ] ١٢٠
 . الأيام): ب(في  )١(
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 ولأن إحـرازه فيـه , وفي إحرازه سلامة عن الخطـر والزلـل,يحصل فيه من التدرب بالنظر
 ويستحكم بـه الـرد عـلى , والحق فيه واحد,أدلته قطعية لأن; ,الاحتكام على سائر العلوم

 فلـيكن انتقالـه إلى العلـوم , وظفر منه بقدح قامر, فإذا أخذ فيه بحظ وافر,جميع المخالفين
 وهو أعظم قاعدة يخطـو بهـا إلى ,فإن حاصله الجمع بين الأدلة العقلية والنقلية, َّالأصولية

َبعـرق وضرب فيها ,ءة كتبه فإذا أحرزه بقرا,إحراز العلوم الفقهية وعـض عـلى هـذه  ,)١(َ
 وفيهـا اسـتغراق ,الفوائدَّجمة  فإنها , انتقل إلى ممارسة العلوم الفقهية,العلوم بضرس قاطع

 لأنه بعد إحراز ما يحتـاج إليـه , وعظم موقعها, وكثرة مسائلها,العمر كله لاتساع أطرافها
 وعـلى , العلـوم الفقهيـة أقـدرمن علم الأدب وعلم الكلام وعلم الأصـول يكـون عـلى

 لأنه يحتاج إليه في بعض المواطن ,ًخذا من علم الفرائض بنصيبآ وليكن ,إحرازها أحكم
 . وله تعلق بالفقه لا يخفى حاله,الفقهية

ً فلـيكن مواضـبا ,االله وعونه لنفسه هذه العلوم الدينيةبلطف إذا أحرز : الخصلة الثامنة
 العابـدينمنهـاج ( والرقائق الأخروية نحو كتـاب ,ةعلى مطالعة شيء من الكتب الوعظي

 وجمعنـاه مـن كتـب , الـذي علقنـاه في الـوعظ»التصفية« وكتاب , للغزالي»)٢ (]إلى الجنة[
للخواطر في الإقبال وتزكية  ,ن كدر الذنوب وتصفية لها ع,جلاء للقلوبفيها  فإن ,الزهد

 وفي , فإن الغالب على القلوب التغافل والملالة والسآمة,لها عن الغفلةًوإيقاظا  ,إلى الآخرة
 ,السم القاتـلهي  وإعراض عن الدنيا التي , وشرح للصدور,كتب الوعظ راحة للقلوب

 وتـضرب ,بنـار الخـوفتشغل لم  فالقلوب إذا ,وإقبال على الآخرة التي هي الحياة الدائمة
 .التكاسلالغفلة وبسياط المواعظ كانت أقرب إلى 

                                                            
ًيقال جر الفرس عرقا أو عرقين أي شوطا أو شوطين:  بعرق )١( َ ًَ ََ َ . 
 ). أ, ب(ما بين الحاصرتين ساقط في  )٢(
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 بالـصلاة  ,ف الحسنة نفسه عن تعهدها بالطاعات بالوصائأن لا يخلي: الخصلة التاسعة
ها وفروضـها ن وإحيـاء سـن, وأقلها المحافظة على الـصلوات الخمـس في جماعـة,والصيام
 G سهل من السنن التي حـافظ عليهـا الرسـول ومن النوافل من الصلوات ما,اللازمة

 وأربـع بـين , وأربع قبل العصر, وثماني ركعات قبل الظهر,وهي ثماني ركعات قبل الفجر
 , وهـي ركعتـان بعـد الظهـر, هذا كله غـير الرواتـب التـي للـصلوات,المغرب والعشاء

ه مـن  ويتعهـد نفـس, وركعتـان قبـل الفجـر, والوتر ثلاث ركعات,وركعتان بعد المغرب
ً فإن فيه فضلا كثيرا نحو صيام الأيام البيض,الصيام بما أمكن  وهي الثالث عشر والرابـع ,ً

 ويـوم ,كـل أسـبوعفي  وصـيام الإثنـين والخمـيس , وفيـه كفايـة,عشر والخـامس عـشر
 وإن لم , وصوم شهر المحرم إن أطاقه, وإن صامه صام يوم التاسع مخالفة لليهود,ءعاشورا

 فـإن فيـه , أسـابيعه يـوم الخمـيس ويـوم الجمعـة ويـوم الـسبتيطقه فليـصم في بعـض
 .ًكثيرا ًفضلا

سـتة حقوق وجملتها  ,عليهمالقيام بالحقوق الواجبة التي هي واجبة : الخصلة العاشرة
 −:−تعالى− االلهنوضحها بمعونة 
 وفي حـال ,أعظـم الحقـوق الواجبـة في حـال الحيـاةوهو  ,حق الوالدين: الحق الأول

 وإكـرامهما بأصـناف , وإنـصافهما والتواضـع لهـما,ال الحياة فالقيام بحقهـما أما ح,الموت
 وإن كـان الأب , فإن كانا مسلمين فلهما حـق الأبـوة والإسـلام,الإعظامأنواع الكرامة و

ً وإن كان إماما فلـه حـق الإمامـة مـضافا إلى تلـك ,ًعالما فله حق الإسلام والأبوة والعلم ً
ًة المسلمين فضلا عن الأولاد من الإعانة له عـلى َّوجه على كاف وحق الإمام فإنه مت,الحقوق

 وخدمتـه في قليـل الأمـور , واتباع مراسمه, ومن إعظام حاله,ما هو فيه من أمر المسلمين
 فالواجـب عـلى الأولاد , ونحـن مختـصون بهـذه الحالـة, وحقيرهـا وخطيرهـا,وكثيرها

 ومعصية ,مخالفته مخالفة للشرعلأن  ,مره وأن لا يكون من جهتهم مخالفة لأ, ذكرناه ما لنا
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 .هذا كله في حال الحياة −تعالى− الله
 −تعـالى− االله وإشراكهما في سائر الطاعات المقربة إلى ,وأما حالة الموت فالترحم عليهما

 وقد وفينا بالحق الـذي علينـا لهـم مـن الإنـصاف ,من الصدقة والصلاة وأنواع البر كلها
 وأوصلناهم إلى كـل , وتعريفهم بمعالم الدين وسبل الهداية,هذيبوالتعليم والإرشاد والت
 فإذا وفينا بحقهم فليفوا بحقنا فـيما ذكرنـاه مـن غـير تقـصير مـن ,خير في الدنيا والآخرة

 وهـم ,نا بما يوجب الحق لنا على سائر المـسلمينَّ قد خص−تعالى− االله فإن ,جهتهم في حقنا
 .أحق بالقيام بذلك والمواضبة عليه

 وللأولاد حق لأنهم ,حق لأنهم أولاد أبيه فللإخوة ,خوةوالأحق الأولاد : الحق الثاني
 فالـصغير , ولكل واحد منهم حق على الآخر مـن الإكـرام والاعـتراف بـالحق,من صلبه

 وخدمتـه والنـصيحة والإرشـاد ,يعترف بحق الكبير في توقيره وتعظيمـه والقيـام بحقـه
 .لهام إلى معالي الأمور والإ,والتعليم للخصال الشريفة

 والأخوال والخالات ,حق سائر الأقارب والأرحام من الأعمام والعمات: الحق الثالث
 ومـن اخـتص مـن ,ةّ فحقهم متوجه لأجل الرحمي,والأخواتالإخوة والأخوات وبنات 

هؤلاء بخصلة و منقبة فله حقها من الإسلام والدين والفضل والعلم إلى غـير ذلـك مـن 
θ#)﴿ وقد وصى االله بصلة الأرحام فقـال, والصفات العالية,حمودةالصفات الم ä9 'ρ é& uρ ÏΘ% tn ö‘ F{ $# 

öΝ åκ ÝÕ ÷è t/ 4’ n< ÷ρ r& <Ù ÷è t7 Î/ ﴾]وفي الحديث عن الرسول]٥: الالأنفـ G من بر رحمـه وعقنـي « أنه قال
الـرحم اشـتققت «:  وفي حـديث آخـر)١(»ً ومن برني وعق رحمه عددتـه عاقـا,ًعددته بارا

                                                            
هذا مـن كـلام موسـى عليـه الـصلاة » إلخ ..من بر والديه وعقني «وبلفظ » ... ً بر رحمه وعقني عددته بارامن«حديث  )١(

 في كتـاب Eبـن حمـزة  , والإمام يحيى]٢/٢١٦[والسلام المروي عنه عن االله سبحانه, وقد ذكره الغزالي في الإحياء 
 E, وفيه ضـعف ظـاهر, ولعـل الإمـام كلهم عن موسى عليه الصلاة والسلام وليس بحديث] ٣٩٨ص[التصفية 

 .ً سهوا واالله أعلمGًذكره منسوبا إلى رسول االله 
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 .» ومن قطعها قطعته, فمن وصلها وصلته,سمياسمها من ا
 Í‘$pgø:$#uρ “ÏŒ 4’n1öà)ø9$# Í‘$pgø:$#uρ É=ãΨàfø9$#﴿ وقـد قـال تعـالى,حق الجيران فإن حقهم عظـيم: الحق الرابع

É=Ïm$¢Á9$#uρ É=/Ζyfø9$$Î/ ﴾]وفي الحديث عن الرسول]٣٦: النـساء Gما زال جبريل يوصـيني «:  أنه قال
 ومنهم , فمنهم من له حق الجيرة لا غير, وحال الجيران يختلف,)١(»رثهوأنه يظننت بالجار حتى 

من له حقوق ثلاثة الجـيرة, والقرابـة, والإسـلام,  ومنهم ,من له حقان حق الجيرة وحق القرابة
 قـال ,ارمن له حقوق أربعـة الجـيرة والقرابـة والإسـلام والقـرب مـن الـدوالصلاح, ومنهم 

 ,)٢(» حتى ذكر الجهـات الأربـع,ً وأربعون دارا من هنا, من هناًالجار أربعون دارا« Gالرسول
 . والمناقب العالية,وإكرام الجار من الخصال الشريفة

 وحـق ,ختـصاص ولهـم حـق الا,والأصحاب المتعلقينالإخوان حق : الحق الخامس
 وخفـض الجنـاح ,ل وحـسن الـشمائ,الإسلام من بسط الكف والمواسـاة ولـين العريكـة

 وهكـذا حـال مـن , والمفاكهة لهم, والمخالطة والأنس بهم, ولين العاطف,وبساطة الخلق
 وحق الضيف فإن , وهكذا حق الزائر,ًقرأ عليه فإن لهم حقوقا من حسن المعاشرةُي وأيقرأ 

 . وحق الضيف له حق عظيم لأجل غربته,نصاف لقصده للزيارةالزائر له حق الإ
ً فـإن لـه حقـا ,ًحق سائر المسلمين ممن لا يكون مختصا بهذه الخصائص: الحق السادس

 »التـصفية«وقد ذكرنا الآداب التي تجب لسائر المسلمين لبعـضهم عـلى بعـض في كتـاب 
                                                            

, والإمـام المرشـد ]١٢٨[, ]٢٦٧[ في الأمـالي Eرواه الإمام أبو طالب » ... ما زال جبريل يوصيني بالجار «حديث  )١(
, وأخرجه البخاري ومـسلم مـن ]٤/١٧[ في الأمالي الخميسية والإثنينية, والحافظ القرشي في شمس الأخبار Eباالله

حديث عائشة وابن عمر, وابن ماجة في سننه عن عائشة, وأخرجه ابن حبان في صحيحه, وابن ماجـة في سـننه عـن أبي 
 . هريرة, وغيرهم

بن مالـك, وأبـو يعـلى  أخرجه أبو داود في المراسيل, ووصله الطبراني عن كعب» ... ًالجار أربعون دارا من هنا «حديث  )٢(
» ًحق الجوار أربعون دارا«, والبيهقي في السنن الكبر عن عائشة بلفظ ]٢/٢٧١[عن أبي هريرة, وانظر تخريج الإحياء 

 . , وسند المرسل صحيح عند الزركشي, ورجاله ثقات قاله ابن حجر»ًأوصاني بالجار إلى أربعين دارا«ورو عنها 
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حد على قدر حاله أتها لكل لابد من رعايكلها  فهذه الحقوق ,من هناكفتطلب وحصرناها 
 فهـذه الحقـوق كلهـا متعلقـة ,ما ذكرناهتجب  وحقوق الزوجات مندرج ,في الاختصاص

 . وهو المقصود, ونحن نذكر الآن ما يتعلق بحال الموت,بحال الحياة
 −:وظائفوتشتمل على : الخصلة الحادية عشرة

 ودعـا , إلا لمن قام مقامناالحصون التي في أيدينا لا يكون تسليمهاهذه : الأولىالوظيفة 
 , ونصب الحـرب لهـم, واعتزل عنهم, وباين الظلمة, وإلى رفع منار الدين−تعالى–إلى االله 

 أيـديهم ّ وكـف,فليس عماد الإمامة ولا قوام هذا الأمـر إلا مباينـة أهـل الظلـم والفـساد
مـن  ف, وكان عمدة أمـره الزهـد فيهـا,عن حطام الدنياوأعرض  ,وردهم عن ظلم الخلق

 وكان قصد الكـل وجـه , والعيون من العلماء,هذه حاله سلمت إليه إذا رضيه أهل الدين
 فهي في أيدي الولاة حتى ينهض لهذا الأمـر مـن رضـيه ,وإحياء معالم الدين −تعالى− االله

 فأما شحنها من الحب فتـصرف في العلـماء ,ً وكانوا أعوانا له على ما يريد من ذلك,العلماء
نقـص  وما فيهـا , ومن تولى أمرها فهو يشحنها من أموال غيرها,أهل الفاقة و,والمتعلمين

ً وقد رأينا ذلك صلاحا وخلاصا من عهدة , ولا يخالف أمرنا فأمرنا من أمره,فيمن ذكرناه ً
 وهكذا حال ما كان من الـسلاح وعـدة الحـرب فإنـه , جمعها إذا صرفت في هذا المصرف

 .لآلات تباع وتصرف فيمن ذكرناه وجميع ا,يصرف في وجهه الذي ذكرناه
 هم في إشراكنا في الأدعية والقراءة والوصية إلي,العهد إلى كافة الأولاد: الوظيفة الثانية

ً وجميع القرب يجعلون لنا قسطا من ذلك بعد الموت , والصدقات, والعبادات,والصلوات
 , ولا حـد,ايـةرحمة االله ما ليس لـه غسعة  فإن في ,ولا ينقص من أجورهم شيء من ذلك

 .خوان وأهل الصلاح والعبادةوهكذا سائر الإ, ولا نهاية
 والأوراد المباركة , كذلك يشركوننا في الأدعية المستجابة في مجالس الذكرالوصية إليهم

 . وأن يحركوا ألسنتهم بالرحمة والاستغفار, ومجالس التدريس,الدرس والقراءةفي 
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 ,بـذل لمـن أراد أن يكتـسب منهـا فائـدةُليقها توهكذا الكتب التي عنينا في جمعها وتع
كـون ت ل,خوان ونفع سائر الإ−تعالى− االله فقد قصدنا فيها وجه ,ويطلع على معنى غريب

 ولا يسهل في بذلها إلا بوثيقة حتـى يكثـر تـداولها ,ًعونا لهم فيما يريدونه من طلب الفوائد
منفعـة فائـدة و و,ً عظـيما لمنـشئهاً أن يقسم أجـرا−تعالى– فلعل االله ,بالنساخة والاشتهار

والـوصي هـو المتـولي الخلـق, كـل على ضان ئفاكرمه وسعة رحمته ف ,ايهومستفيدلطالبيها 
 ولا يخلـو ,االله أن يسلم من الخطأ إلا كتابهفأبى  ,فيصلحه ومن اطلع فيها على زلل ,لذلك

 سـودت لـه  فأكثرهـا مـا, ما رفـع قلـم مـن كتـابَّ وقل,إلا حكمه وخطابه )١(الخطأعن 
 . على القلمءملاإ ولكن ,مسودة
المنـوال َّ, إن نفس االله في المهلة فالنية صادقة في إتمامـه عـلى  في الفقه»الانتصار«كتاب و

 وحالت الأيام ,قبل إتمامه وإن وقع أمر والحمد الله −تعالى االلهإن شاء −الذي نسخناه عليه 
 فالمقـصود هـو المـشاركة في , وكان في أهل المذهب من يمكنـه ذلـك فليفعـل,لهدون إكما

 ثم عـلى , وكتب التعاليق وغيرها من سائر الكتب كلها وقف على الأولاد,الثواب والنفع
 فقد أمرنـا الـوصي المتـصرف في هـذه −تعالى− اهللالمسلمين ينتفعون بها في القراءة بمعونة 

 تعـالى االله ينفقهـا في سـبيل ,ً وإمـا عنبـا,ً إمـا زرعـا, نافعـةبقعة جيـدةشتري يالأمور أن 
 ونسخ ما يعجبه من نساخة الكتب النافعة الجيدة المفيدة ينفقها ,لإصلاح الكتب وترقيعها

 .−تعالى االلهإن شاء −ًزال حية منتفعا بها تا في سبيل االله حتى لا َّعن
 وكان , ويقوم بمصالح الدين,مةعمن يصلح للإماشغر أن الزمان إذا : الوظيفة الثالثة

 وتـسليم ,في الزمان من يصلح للحسبة لقصوره من مرتبة الإمامة فلا بأس في الإعانـة لـه
الأمـر لأن ; ً ويـصلح مـا يمكـن إصـلاحه ممـا يـراه صـوابا, بهـاَّهذه المواضع إليه يتقو

                                                            
 . عن الزلل): أ, ب(في  )١(
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مـدة  وعمـودان عظـيمان مـن أع,بالمعروف والنهي عن المنكر قاعدتان من قواعـد الـدين
 وعـضده حتـى , والقيـام معـه, فإذا تعذر الإمام فلا بـأس في نـصب المحتـسب,الشريعة

 ,ً فإنهما لا يزدادان إلا اندراسا على مـر الـدهور,يتمكن من إزالة المنكر والإتيان بالمعروف
 .سببهما ويحيي ما,بهإذا لم يكن هناك من يقوم 

مـن حـصوله وأقربها أن الإمام لابد  , والتفرقة بين الإمامة والحسبة ظاهرة من جهات كثيرة
 وأعظمها بلوغ منـصب الاجتهـاد في العلـم بخـلاف المحتـسب فإنـه لا ,على صفات وشرائط
 مـن يقـوم Gوفي آل محمـدَّأفنـاء الأمـة  ولا ينبغي نصب المحتـسب في ,يشترط فيه الاجتهاد

ام بالحـسبة جـاز أن  فإن عدم من يـصلح فـيهم للقيـ, بل هو أولى كما هو أحق بالإمامة,بالحسبة
 . والمناقب العالية,ً إذا كان محرزا لخصال الفضل الشريفة, الأمةءيكون من أفنا

 وسـائر الأولاد في شراء ,)٢( والولد عز الـدين,)١(يجتهد الولد صلاح الدين: الوظيفة الرابعة
 نـساخته مـن يـستحب وعلى نساخة ما ,ًكون وقفا على الكتب على ترقيعهاتً أو عنبا ,ًبقعة زرعا

 .)٣( والحمد الله وحده وصلى االله على محمد وآله,الكتب النافعة ليدوم نفعها بمعونة االله ولطفه
 وصلى االله على سيدنا ,نفعنا االله بها ورزقنا بما فيها العملتمت الوصية 

 .وسلم وآله محمد
 

                                                            
ًبن حمزة رضوان االله عليه, كان عالما كبيرا, مجتهدا, مـسندا,  بن الإمام يحيى كبير صلاح الدين عبد االلههوالسيد العلامة ال) ١( ً ً ً

ًبلغ درجة الإمامة علما وعملا وفضلا وزهادة, سكن مدينة حوث ثم انتقل صنعاء وبها توفي في سنة  ً  −رحمه االله−هـ ٧٨٨ً
  .  تحت الطبع,»روائع البحوث في تأريخ مدينة حوث« انظر −تعالى

ًبن حمزة, كان سيدا عالما محققا, مجتهدا, زاهدا كـاملا, ورعـا, صـابرا  بن الإمام يحيى هو السيد العلامة عز الإسلام محمد) ٢( ً ً ً ً ً ًً
ًمحتسبا, سكن مدينة حوث مدة عمره حتى توفى بها, وقبره في حي جامع الشجرة مشهور مزور, كانت وفاته رضـوان االله 

 . , تحت الطبع)روائع البحوث في تأريخ مدينة حوث( هـ , انظر ٧٨٨شعبان شهر ١١عليه في 
 .  في آخر السفر الثاني من كتاب الإيجازEتم مقابلة هذه الوصية على النسخة التي كتبها الإمام  )٣(
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 ]وبه نستعين[

 وصلى االله على سيدنا محمد وآله وسلم
 وسرمدية الوجود, المتعـالي بالعظمـة والاختـصاص ,ةّسبحان من تعزز بدوام القيومي

والمصمود إليه في  ,المطالبمعبود, الجواد الذي إليه الرغبة في نيل بصفات الجلال على كل 
ًإحراز كل مقصود, الذي أرغم بالموت أنف كل متكبر فخور مختال, وجعله طيا لمـا سـطر 

طـوامح الآمـال, وقطـع بـه مـا امتـد من تنفس ف الأعمال, وقصر به ما اتسع ئمن صحا
ً وجعلـه قاطعـا لوصـل الوصـال, ,عمهحبال الآجال, وأذاقهم مرارة طائر رموطال, من 

ق بحيث لا محيص لهم عنه ولا زوال, وأعجزهم بقضائه عليهم فلا ئحتمه على جميع الخلا
 ولا حيلة محتال, وأشـهد أن لا , ولا ينفع في صرفه عنهم دفع دافع,مدفع لهم عن أنفسهم

ها لخـروج ً وأشهد أن محمـدا عبـده ورسـوله شـهادة أعـد,إله إلا االله وحده لا شريك له
 . والفوز بكراماته−تعالى− االله لإحراز رضوان ةالنفس بالموت وميقاته, وأجعلها ذخر

 وإلى من وقف على هذه الأحرف من دخولي في هذا −تعالى–فإني أعتذر إلى االله  ..وبعد
 ولكـن قـصدت , ولا للترفه بشيء من نعيمها ولذاتها, فما كان لإحراز حطام الدنيا,الأمر

 الظلـم )١(محـو آثـاري و,ظهر أحكام الإسـلامي و, يظهر كلمة الدين على يديلعل االله أن
 فـما ,معالم الدين بعد اندراسهاوتحيا  ,ركس أربابهت و,الظلمنيار  وتخمد , بعنايتيورسومه

                                                            
 . ربوع: في نسخة )١(



ßc@bãüìß@bíb•ë@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ñŒ»@åi@óî°@âý⁄a@…bàÇ@´äßû½a@@ñŒÈÛa@lŠi@†íû½a@âbß⁄a@@Êìà©@ZñŒ»@åi@óî° 

−٥٧٤− 

 وإن كـان المقـصود فيهـا , إلا لحـصولهةكون مقصودت ولا ,تراد الإمامة إلا من أجل هذا
 وفي الحـديث عـن ,ٌ ووزر  على كـل مـن دعـا إليهـا,اخلاف ذلك فهي وبال على صاحبه

 وفي حـديث ,)١(» فإنها يوم القيامة حـسرة وندامـة,لا تسأل الإمارة« أنه قال Gالرسول
 وإن أعطيتهـا مـن غـير ,لت إليهـاِ فإنك إن أعطيتها عن مسألة وك,لا تسأل الإمارة«آخر

 وأنا ,طماع والتورط في متالف الأ, فنعوذ باالله من خسران النفوس,)٢(»مسألة أعنت عليها
 أو إغاثـة , أو إعانـة مـسكين,أستغفر االله العظيم من تفريط جر منـي في نـصرة مظلـوم

 , والإعراض عما دعوتهم إليـه, فما كان ذلك إلا من أجل تقاعد الخلق عن نصرتي,ملهوف
ولا أعرضـوا عنهـا  )٣(نالوها فينعمونوالإكباب على تحصيل أغراض حقيرة من الدنيا لا 

 ,برت على الخذلان والنكوص عن نصرة الدين حتـى يقـضي االله لي بـأمره فص,فيستريحون
 ومعاناة الـشدائد مـن ارتكـاب , من مقاساة الظلمٍ وهمٍ على غم,ويختر لي بخيرة من عنده

 في إقامتـه في مكـة عـلى G وكانت لنا الأسوة برسول االله,بالفواحشّوالتلبس  ,الفجور
الله عليه بإنجاز ما وعده من إظهار الدين عـلى مكابدة وشدة وصعوبة في الأمر حتى فرج ا

 .رغم المشركين
 وبطـن , والقـبر مقـره, والـتراب مـضجعه,ً حقا على من كان الموت مصرعه:ثم أقول

 والقيامـة , ونكير ومنكر جليسه,والدود أنيسه ,مضامه واللحد ,الأرض موطنه ومستقره
 ولا همة له إلا في انقطاع ,وت وأهواله والجنة أو النار مورده أن لا يزال فكره في الم,موعده

 ولا تـدبير إلا , ولا اسـتعداد إلا لأجلـه, ولا فكـر إلا فيـه, فلا ذكر إلا له,الروح وزياله
                                                            

, وفي الإمـارة ]١٩[ الإيمان رقم , ومسلم في]٩/٧٩ [ ]١٨٤, ٨/١٥٩[أخرجه البخاري » ... لا تسأل الإمارة «حديث )١(
 ]. ١١/٢٢٥[, وسنن النسائي ]٢/١٨٦[, وسنن الدارمي ]١٣[رقم 

قال : بن سمرة قال , وأخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الرحمن]١٤٧٥٤[برقم ] ٦[أخرجه في كنز العمال  )٢(
  .»إلخ..بن سمرة لا تسأل الإمارة  يا عبد الرحمن«: Gلي رسو ل االله 

 . فينعموا ولا يعرضوا عنها فيستريحوا: في نسخة )٣(
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 , ولا انتظار إلا لنزوله, ولا حوم إلا حوله, ولا اهتمام إلا به, ولا تعريج إلا عليه,لوقوعه
كـل ف , ويراها في أصحاب القبور,تى وخليق بأن يعد نفسه في المو,ولا تربص إلا لهجومه

 ومـصداق ذلـك مـا أثـر عـن صـاحب الـشريعة ,ٍ والبعيد ما ليس بآت,ٍما هو آت قريب
 ثـم إن وصـيتي إلى )١(»الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد المـوت«وآله صلوات االله عليه 
 أربـاب الديانـة والتقـو ,خوان من العلماء وأهل الصلاح وسائر الإ,الأولاد والأقارب

وإسبال الستر بمغفـرة  ,الفرطات أن يشركوني في صالح أدعيتهم بالتجاوز عن ينوالمسلم
ـــا في الأوقـــات المباركـــة ـــة,الخطاي ـــصالحة المتقبل ـــدريس, والأوراد ال  , ومجـــالس الت

 .الصلوات روأدبا

Åõò•�çf´fiÚ�Ò‰fn)e�üfÜ§Úeç1Úe�íòäÜ��� �

 وغفران ما يعلـم مـن خطيئتـي في , في قبول معذرتي−تعالى− االلهً متضرعا إلى ثم أقول
 والمـستولي بـسلطان , اللهم يا من هو المتعالي بجلال العظمـة والكبريـاء:سري وعلانيتي

رحمة لكل من بعد من خلقه ومـن  والباسط لجناح ال,القدرة على ملكوت الأرض والسماء
 ونور وجهك الذي مـلأ الأرضـين والـسماوات أن , نسألك بكلماتك التامات,قرب ودنا

ًتطأطـأت خـضوعا وتـصاغرا لهيبتـكًرؤوسـا الجحـيم وإصلاء ترحم عن النار   وأن لا ,ً
 , واشتملت على أعين قد بكـت مـن خـشيتك,ًتشوي بها وجوها قد خشعت من خيفتك

                                                            
بـن  بـسنده عـن شـداد] ٥٦١[برقم ] ٤٣٧[ في الأمالي Eرواه الإمام أبو طالب » .. الكيس من دان نفسه «حديث  )١(

, والقـضاعي ]٦١١[بن الحسن كما في المجموع   في مسائل عبد االلهEًأوس مرفوعا, وصححه وفسره الإمام المرتضى 
, وأحمـد في المـسند بـرقم ]٤٢٥٠[وابن ماجة برقم . حديث حسن: وقال] ٢٣٨٣[لشهاب, وأخرجه الترمذي برقم في ا

 ].٤٨٢٢[, والترغيب والترهيب برقم ]١٦٥٠١[
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 وعـلى خـدود قـد سـالت عليهـا , إلى سـماع ذكـرك وموعظتـك)١(صغتوعلى أسماع قد 
 وعلى ألـسن قـد تحركـت بالاسـتغفار والعـذر عـن ,ًالدموع وجرت إشفاقا من سطوتك

أو تغـل  ,بمعرفتـك وأقـرت , وضروب التحميـد, ونطقت بـأنواع التقـديس,معصيتك
ًبأغلال الحديد رقابا قد خضعت حذرا من رهبتك  حنـتًا طال مـا  أو تحطم بالنار أصلاب,ً

 وحقـائق ,وتطلع النار على أفئدة مشتملة على العلم بتوحيـدكأ ,لأداء فرائضك وعبادتك
ًأو تقرن مع الشياطين جنوبا قـد تجافـت عـن المـضاجع إسراعـا  ,معرفتك وكنه ,صفاتك ً

َ أو تشوي بالنار أكبادا لها ت,ًورغبة في طاعتك  أو تـصهر , إلى نيل عطائـك وتكرمتـكٌلعَطً
ًبطونا قد انـصرفت عـن أكـل الحـرام والـسحت خوفـا مـن رهبتـكم بالحمي  أو تقطـع ,ً

مغفرتك, أو تحترق بـسعير النـار ًت بالصيام تقربا إلى إحراز ئًبكلاليب النار أمعاء قد ضم
ً بالصديد فروجا قد تحصنت َيلِسُأو ت ,فها لنيل عطائك وهيبتكك أَّمدت طالما ًأبداناولهبها 

قد طـال مـا مـشت إلى ًأقداما  مع النواصي َنُرْقَ أو ت,صيتكمن حرامك وانحرفت عن مع
ً أو تمـزق بالنـار جلـودا قـد اقـشعرت مـن خـوف ,ًالمساجد طلبا لإحراز ثوابك ومنتـك

ًف العبرات إلا إشـفاقا مـن ِاكَ وعظيم سطوتك, فلا وعزتك ما أسبلت العيون و,وعيدك
 ولا ,مغفرتـك وثوابـكًلـت العكـوف ببابـك إلا طمعـا في ّولا طو, )٢(وعذابكغضبك 

 واسـتمطرنا , فقد مددنا إليك أيدي السؤال,ًبسطت النفوس أكفها إلا رجاء لنيل رحمتك
 بالحرمـان نـا فلا ترد, فقد سألنا ما عندك واثقين,الجود من عطائك الواسع وعظيم النوال

 .قمين وبالإجابة , إنك على ما تشاء قدير,خائبين
 لعـل االله أن ,فظ وتبسط لمن طلبها بالحفظ والصيانةثم إن هذه التعاليق التي جمعتها تح
                                                            

 . أصغت): ب(في  )١(
 . وعقابك: في نسخة )٢(
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ًعونـا لمـن وتكون  ,منهافي تأليفها ليسهل أخذ الفوائد العناية  فقد وقعت ,ًيقسم منها ثوابا
 وما كان من غيرهـا , وتحصيل مقصده بالتسهيل والتقريب,وقف عليها على تسهيل مراده

ــلى الأولاد ــة ع ــي موقوف ــب فه ــائر الكت ــن س ــ,م ــلى الم ــا وع ــراءة ,ًسلمين عموم  للق
 .والصيانة بالحفظ

قة في إتمامه على النحو الذي في المهلة فالنية صاد] لي[س االله َّنفإن  »الإنتصار«ثم كتاب 
ه َّ وإن حالت الآجال دون إتمامه والعياذ باالله وقـع الاجتهـاد في بعـض مـن خـص,هقصدت
 فالرجو في االله عز سـلطانه ,الأسلوب الذي اخترته فيهٍ بفضل في إتمامه على −تعالى− االله

 الـشاغلين أنفـسهم في , المنقطعـين في طلبـه,خـوان الطـالبين للعلـمأن ينفع به صالح الإ
 .تحصيل الفوائد

 وصـيتي مـن بلغتـه أوصي الأولاد وسائر الأرحام والأقارب بتقو االله ومـن إني ثم 
 وبهـا يحـصل الفـوز والـسلامة مـن ,ة من النـارَّنُ فإنها هي الج, والمسلمين,خوانسائر الإ

 وصلاح ذات بيـنكم بالمواصـلة ,بالألفة والمحبة  )١( وانتظام أموركم,غضب االله وسخطه
θ#)﴿ يقول−تعالى− االله فإن ,والتواد والتراحم à) ¨? $$ sù ©! $# (#θ ßs Î= ô¹ r& uρ |N# sŒ öΝ à6 ÏΖ ÷ t/ ﴾]وفي ]١: الأنفال 

 وإيـاكم والتقـاطع ,)٢(»إصلاح ذات البين أفضل مـن عامـة الـصلاة والـصيام«الحديث 
 وعلـيكم بـالتراحم فـيما , وحل نظـام الأمـر وإفـساده,هلاك الدينفيهما  فإن ,والبغضاء

 , ولا تطلبوا الدنيا فإنها هي السم القاتـل, فإن ذلك فيه صلاح الأمر كله, والمواداة,بينكم
 وإن حرصتم عليها  فإنها منقطعة عن أيديكم, ولا تأسفوا على ما فات منها,والسناد المائل

                                                            
 . وانتظام أموركم يحصل: في مآثر الأبرار )١(
عـن أمـير ] ١٢٨[ في الأمالي Eرواه الإمام أبو طالب »  الصلاة والصيامإصلاح ذات البين أفضل من عامة«حديث  )٢(

, وأبو داود ]٢٥٠٩[, وأخرجه الترمذي برقم ]٣٢٥[, ورواه الإمام الموفق باالله الجرجاني في الاعتبار Eالمؤمنين علي 
, وابن كثـير E علي عن أبي الدرداء, وأخرجه الطبراني عن أمير المؤمنين] ٦/٤٤٤[بن حنبل  , وأحمد]٤٩١٩[برقم 

 ].٢/٣٦٥[والمنذري في الترغيب والترهيب ] ٣/٤٨١[في التفسير 
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 وكونوا حريصين عـلى الأمـر , واعملوا للآخرة فإن العمل لها من أنفس الذخائر,لا محالة
 وتخلقـوا , وكونـوا أول مـن ينتهـي عنـه,نهوا عن المنكرا و,ٍ وكونوا أول آت به,بالمعروف

 والـدخول في إيـاكم, و فإنها من أعظم الخصال وأعلاهـا,بأخلاق الصالحين وأهل الدين
 لو حصل لي الخلاص −ًوكفى به عليما− ولقد علم االله , المسلمين فإن فيه الخطر العظيمأمر

 ويعلـم سريـرتي في , يعلـم قـصدي في الـدخول−تعالى− االله و,بعد دخولي فيه ما كرهت
 .التجاوز والصفح وقبول المعذرةوأسأله  ,ذلك

 . االله, فإنها نافعة بإذن الجملةجهة فهذه خصال يجب مراعاتكم لها على 
 :فمراعاة خصالجهة التفصيل فأما على 

 والأنـس بهـا , وحضور المـساجد,الجماعاتفي بة على الصلوات ظالموا: الخصلة الأولى
 .فإنها بركة الأعمال

 . فإن ذلك يجر إلى كل خير, لأهل الصلاح والدينة والمجالس,الاشتغال بدرس العلم: الثانية
 فـإن االله يخلـف −تعـالى–ساتهم مما أعطاكم االله  وموا,صلة الأرحام والأقارب: الثالثة

 .ذلك ويزيد في الأرزاق
 .لمن طلب وقصد] في القليل والكثير[بذل المعروف : الرابعة
 فإن القرب منهم فيـه هـلاك الـدين ,عنهم والبعد ,مجانبة أهل الدول الظالمة: الخامسة

 .كسب الشرت فإن مخالطتهم ,عن أهل الفسوق والمعاصيوهكذا البعد 
 والمـأخوذ علـيهم كلـما ,هذه التعاليق لا تمنع ممـن طلبهـا للقـراءة والفائـدة: السادسة

 أو خلاف غريب أن يحركوا ألسنتهم بالاسـتغفار لي والـدعاء ,وجدوا فيها من نكتة غريبة
 . والعفو أعظم, والرحمة واسعة, فالخطر عظيم,بالرحمة والتجاوز عن الفرطات

 .تمت الوصية نفع االله بها
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eúvÚfvÚe�úò©óÚ� �

 ومن وصية له عليه أفضل الصلاة والسلام
عبد االله المؤيـد كتب  :]وغفر له مغفرة جامعة[ًقال رضوان االله عليه ورحمه رحمة واسعة 

 .Gرسول االلهبن  حمزةبن  باالله أمير المؤمنين يحيى
عظمـة على استطال بسلطان جبروته وعلا  و,سبحان من لبس العز وارتد بالكبرياء

لجميـع  والموضـح لطريـق الرشـاد ,الداعي إلى الحق لكافـة الخلـقعلى  والصلاة ,ماءالعظ
مـن وعـصمة  , قدوة من تنـسك, ومثاقيل الحلم, وعلى آله الطاهرين مستند العلم,العباد
 . إنه منعم كريم, صلاة تقيم ولا تريم,تمسك

 لجلالـه  وخـضع,فهذا مقام من اعترف لخالقه عن إخلاص التوحيد والربوبية. .وبعد
 من الطـين والمـاء المهـين إلى فـاطر َقِلُ إذ كان لا نسبة لمن خ,ٍعن إذعان له بالرق والعبودية

 وكيـف لا وغايتـه الـتلاشي والـبطلان والفنـاء , وخـالق الخلـق رب العـالمين,السموات
هذه حاله فهو خليق في حـق من العناء, فد في كل أحواله وملاقاة ئالشدامكابدة وقصاراه 

 .ً ولا يكون واقعا مع الحد من عظمته على أحقر حقير,بالتقصيرمالكه 
 والأخيار من الصالحين الذين خبروا ,خواني من العلماءإٍوغير خاف على الأفاضل من 

الصلاح أهل حجور ني تربيت في أ ,حالي  من مبتدأ شبابي إلى منتهى الكهولة والشيخوخة
ن تلبسي ما تلبست بـه أ و,لعلم وإعطائه وأن ذهاب عمري ما كان إلا في طلب ا,والتقو

 والدخول في الزعامة ما كان إلا من أجل ما ظهر في الأرض مـن الفـساد ,من أمر الإمامة
 ولمـا , وتكلب الظلمة على الخلـق, واستيلاء الظلم,في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس
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ً حتى أكون منخرطـا في , وإشادة معالمه, وإبانة أحكام الدين,أرجوه من رفع منار الإسلام
⎪⎦t﴿ســلك قولــه تعــالى Ï% ©! $# β Î) öΝ ßγ≈ ¨Ψ ©3 ¨Β ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# (#θ ãΒ$ s% r& nο 4θ n= ¢Á9 $# (# âθ s?# u™ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# (#ρ ã tΒ r& uρ Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9 $$ Î/ 

(# öθ yγ tΡ uρ Ç⎯ tã Ì s3Ζ ßϑ ø9 $# 3 ¬! uρ èπ t6 É)≈ tã Í‘θ ãΒ W{ ــسلم]٤١: الحــج[﴾#$ ــد اســتطالة عــلى م ــاذ االله أن أري  , ومع
ٍعلوا على أحد من الخلق أو y7﴿تعـالىأكون ممـن يـشمله قولـه لأن ; ,ً ù= Ï? â‘# ¤$! $# äο t Åz Fψ $# $ yγ è= yè øg wΥ 

t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 Ÿω tβρ ß‰ƒ Ì ãƒ # vθ è= ãæ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿω uρ # YŠ$ |¡ sù 4 èπ t7 É)≈ yè ø9 $# uρ t⎦⎫ É) −F ßϑ ù= Ï9﴾]ولم أرد طمعــــا في ]٨٣: القــــصص ً
إياكم واستـشعار الطمـع فإنـه يـشرب « بقوله G فأكون ممن أراده الرسول,حطام الدنيا

 , وهـو مفتـاح كـل سـيئة, ويختم على القلـوب بطـابع حـب الـدنيا,القلب شدة الحرص
 −تعـالى− االله فـأكون ممـن عنـاه , ولا قـصدت إيثـار عاجلـه»إحباط كـل حـسنة وسبب
⎯﴿بقوله ¨Β tβ% x. ß‰ƒ Ì ãƒ s' s# Å_$ yè ø9 Ο¢﴿ إلى قولـه تعـالى]١٨: الإسراء[﴾#$ èO $ oΨ ù= yè y_ … çµ s9 tΛ ©⎝ yγ y_ $ yγ8 n= óÁ tƒ $ YΒθ ãΒ õ‹ tΒ 

# Y‘θ ãm ô‰ ¨Β﴾]١٨: الإسراء[. 
 وأخيار الـصالحين ,خوان من أفاضل العلماءوإذا كان الأمر كما قلته توجه على جميع الإ

ر مـن حيـازة الكل بالحظ الأوفـليفوز  , والمشاركة لي في ثواب ما قصدته من ذلك,إعانتي
 .وعظيم أجره ,مآبه والظفر بكريم −تعالى– )١(رضوانه

خوان الصالحين إن أنا مت أن يشركوني في صـالح ثم إن وصيتي إلى الأولاد وسائر الإ
 مـن تقـصير −تعـالى− االله وأنـا أسـتغفر , والأوراد المباركة,أدعيتهم في الأوقات الشريفة

 أو إعـراض عـن ,من تقصير في حق مسلمجر من جهتي في حال ولايتي على المسلمين 
 , أو تأخر عن نصرة مظلـوم أقـدر عليـه, أو تغافل عن قضاء حاجة محتاج,حاجة مسكين

ِإلـف  وإنما يكون عن ذهول وغفلة ونسيان على ,فإن جر شيء من ذلك فما هو عن قصد ْ
 .الطباع البشرية

                                                            
  . رضوان االله تعالى): ب(في )١(
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 ثـم عـلى ,ولادعـلى الأوقـف ثم سائر الكتب التي تحت يدي مـن التعـاليق وغيرهـا 
 فقـد عنيـت في ,)١( لا يمنع منها أحد ممن أراد فائدة منها بـالحفظ والـصيانة لهـا,المسلمين

 أو دلالـة ,خوان مؤنة الطلب في تحصيل مـسألة غريبـة وكفيت الإ,التعاليق بمبلغ جهدي
 لمـا عنـد ًا طلب, أو نقل خلاف غريب إلى غير ذلك من فوائدها التي هي مضمنة لها,رشيقة

 . من عظيم أجره وثوابه−تعالى− االله
 −تعالى− االلهثم إني لم أقم هذا المقام العظيم الذي أرجو فيه التوفيق والتسديد من جهة 

والإعانة بلطفه إلا بعد إحرازي للعلوم الدينية التي تفتقر إليها الأمة من المباحث الكلامية 
ات الشرعية الخلافية ب والمضطر,ابية والمعاني الإعر, والأسرار القرآنية,َّالأصوليةوالقواعد 
 لـولا مـا نهـى االله عـن , خصني بخصال والحمد الله لا توجد في غيري−تعالى–مع أن االله 

إن − أن ينفع المـسلمين بـصالح قـصدي −عز سلطانه− والرجو في االله ,التزكية لذكرتها
 :خصلتين لفضلاء وعامة ا,خوان العلماءوأنا أنشد االله كل مسلم من الإ  −تعالى االلهشاء 

ــصلة الأولى ــا لي: )٢(الخ ــدين إلا ذكره ــر ال ــصيحة في أم ــم لي ن ــل ,ألا يعل ــإني قاب  ف
 . نصيحة لكل

 .إلا ذكره لي  الشرع)٣(ههًلا يعلم لي شيئا في سيرتي مما يكرأ: الثانيةالخصلة 
 والأخيار من الـصالحين إلى نـصرة ,ثم إني قد دعوت جميع الأخوان من أفاضل العلماء

ً ولم أعذر أحدا منهم عن القيـام بـما أوجبـه االله تعـالى إلا مـن , ورفع منار الإسلام,الدين
 . وأباح له التأخر بعذر شرعي,الشرععذره 

                                                            
 . أي بشرط الحفظ والصيانة لها )١(
  . سقطت الخصلة الأولى): أ(في ) ٢(
  . مما يكره الشرع): أ(في ) ٣(
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في نصرة دينك معي القيام عليهم  أني موجب ,اللهم إني أشهدك وأنت أكبر الشاهدين
 وإن هـم ,ة لهمأطاعوا وانقادوا لأمرك فالثواب والجن] هم[ فإن ,وحرب من خالف أمرك

β﴿ والعفو والـصفح لهـم , فأنت أولى بهم−والعياذ باالله−خالفوا  Î) öΝ åκ ö5 Éj‹ yè è? öΝ åκ ¨Ξ Î* sù x8 ßŠ$ t6 Ïã ( β Î) uρ 
ö Ï øó s? öΝ ßγ s9 y7 ¯Ρ Î* sù |MΡ r& â“ƒ Í• yè ø9 $# ÞΟŠ Å3 pt ø:  .]١١٨: المائدة[﴾ #$

وقد صرفت همتي في أول الدعاء إلى الإمامة إلى حرب هـذه الفرقـة الكفريـة الباطنيـة 
 , وعظم المـداخل,حتيال لما فيه من لطف الإ,والذين لا كفر أضر على الإسلام من كفرهم

$﴿ −تعــالى− فبــدأت بحــربهم وإبــادتهم لقولــه pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ è= ÏG≈ s% š⎥⎪ Ï% ©! $# Ν ä3 tΡθ è= tƒ š∅ ÏiΒ 
Í‘$ ¤ à6 ø9 $# (#ρ ß‰ Éf u‹ ø9 uρ öΝ ä3Š Ïù Zπ sà ù= Ïñ 4 (# þθ ßϑ n= ÷æ $# uρ ¨β r& ©! $# yì tΒ š⎥⎫ É) −G ßϑ ø9  فأما من عـداهم مـن ]١٢٣: التوبة[﴾#$

د رفـع  والقـص, فالأمر في إكفارهم قريـب, من أهل القبلةّالمشبهة وكفار التأويل كالمجبرة
 وفرغنا من حرب هذه ,س االله لنا في المهلةَّ وإن نف,الأمة على كونها منكرةبين المناكير المتفق 

 ,إلى حـرب الظلمـةالتفتنـا  ومـشيئته −تعالى− االله ّبمن− وإذلالها ,الفرقة الكافرة وإبادتها
 −عـالىسـبحانه وت− واالله , أيديهم عن ظلم الخلق على قدر ما يوفق االله لنا من ذلـكّوكف

 . وهو حسبنا ونعم الوكيل,عوننا في ذلك
 , واشــتدت شــكيمتهم,قــدامهمأ وقــد رســخت ,فــإن ضررهــم عــلى الخلــق عظــيم

ورم أيديهم عن ظلمهم  فما يكون كف ,واستطالوا على الضعفاء والمساكين بتفاحش الظلم
 .ل وهو حسبنا ونعم الوكي, وتأييد من عنده−تعالى–ظلم الخلق إلا بنصر من جهة االله 

 مـا لـوارث فيهـا , للمـسلمين)٢( وغربـان)١(هذه الحصون التي تحت يدي في الشرفو
                                                            

َر من بلاد القحر وأعمال باجلالشرف بلاد واسعة من حجور, وحصن الشرف في جبل الضام )١( ْ ُ . 
هي بلدة ما بين بلاد السودة وبين بني صريم من بلاد حاشد, وهي مليئة بالحصون ففي أعلاها حصن نعـمان وفي : غربان )٢(

 . الجنوب حصن سهمان وفي الشرق حصن براش وفي الغرب حصن الصبة
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 ,ً إذا كان مباينـا للظلمـة, فهو أحق بهاG فمن قام بهذا الأمر ممن رضي من آل محمد,حق
إن وشحنها  , ورضيه أهل الدين,العلماءواختاره  ,ًمنابذا لهم على ما هم عليه من المنكرات

 ومن ملكهـا فهـو , وأهل الصلاح,كانت مصروفة في العلماء والمتعلمين وإلا ,إليهااحتيج 
 وهي في أيدي الولاة الـذين ارتـضيناهم للمـسلمين  , وظهر سلطانه,إذا نفذ أمرهيشحنها 

 من تمكين الظلمة من حصن من −تعالى– وأنا أبرأ إلى االله ,حتى يقوم بالأمر من هو أهل له
 والحمد الله رب العـالمين , غضب االله وسخطه ومقتهن منها فهو فيَّ فمن مك,هذه الحصون

 .)١(وصلواته وسلامه على محمد وآله

                                                            
 . ضي االله عنه في الجزء السادس من كتاب العمدةبلغت مقابلة وقصاصة هذه على نسخة كتبها ر): ب(قال في  )١(



ßc@bãüìß@bíb•ë@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ñŒ»@åi@óî°@âý⁄a@…bàÇ@´äßû½a@@ñŒÈÛa@lŠi@†íû½a@âbß⁄a@@Êìà©@ZñŒ»@åi@óî° 

−٥٨٤− 

úÈme
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   –وأرضاه رضي االله عنه−ٍمن وصية له 
 وجعل الجنة مصيره ومأواه

 −: وأعاد علينا من بركاته,قال قدس االله روحه
ومنتهى لما طـال وقـصر  وصيره غاية ,الآماللمرائر ً الحمد الله الذي جعل الموت قاطعا 

 وقـصر , كـسر بـه الأكـابر, وفيه الطي لصحائف الأعـمال, فهو نهاية كل أمر,من الآجال
 ة اللحـود إلى مجـاور,الأتـرابالكواعـب  ونقلهـم مـن ,بسطوته آمال أصلاب القيـاصر
 إلى زوال المحاسن بأكل الأرض وتخرق , الحور الحسان)١(والتمرغ بالتراب, ومن مفاكهته

 واسـتأثر , القـدرةقهر بـسلطان و, فسبحان من تعزز بالدوام والأزلية والكبرياء,الديدان
 وإفاضـةإلى جـواره واختاره  , والصلاة على من اصطفاه لإبلاغ رسالاته,بالعظمة والبقاء

 . كراماته وعلى آله الطيبين
لبـست  وشهادته أن مـا ت−تعالى− االله بل يعلم ,ًفلقد علم االله وكفى به عليما .. أما بعد

 والـشدة ,صـدورهموإيحـار  ,للظلمـةومنـاجزتي  , المـسلمينربما تلبست به من القيام بأم
 ,ثرتهـاآ ولا لأجل لـذة ,أعملتهالشهوة عليهم بالقول والفعل كما أشار إليه الشرع ما كان 

يـق ق ولا كان من أجل لـبس الر, ولا لشيء من حطام الدنيا,ولا من أجل دينار ولا درهم
 وإظهـار أحكـام ,مـن القيـام بـأمر الـدين −تعـالى−وإنما كان لما يعلمه االله ,وأكل الدقيق

                                                            
 .مفاكهة): ب(في  )١(
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 ونصرة ضعيف على حسب ما أجده مـن الإمكـان والإمعـان في , وإعانة مظلوم,الشريعة
 ومكابـدة أهـل , وتحمل الأعبـاء الجـسيمة, والاجتهاد على مقاساة المشاق العظيمة,ذلك

 في ذلك مـن مراعـاة −تعالى–لى ما يعلمه االله  واللين أخر ع,الظلم والفسق بالشدة تارة
 مـع قلـة , والحـالات, والأشـخاص, ويختلف ذلك باختلاف الأزمان,المصلحة الشرعية

 , ويطلـع عليـه مـن أسرار القلـوب−تعـالى–حاول من ذلك مما يعلمـه االله نالمعين على ما 
 , أو نطق به لساني, قلبي وأنا أستغفر االله العظيم مما أضمره,وخفايا الضمائر مما هو أعلم به

 وأعتذر إليـه مـن تقـصير منـي عـن نـصرة ,أو أعملت فيه جوارحي مما ليس له فيه رضا
ٍ أو ميل إلى دعـة وراحـة كـان ,إظهار حق  أو, أو إغاثة ملهوف, أو إعانة ضعيف,مظلوم

 , فـالمغفرة واسـعة, وأساله العفو والصفح والتجـاوز عـن الفرطـات,الواجب غير ذلك
 . والجود عميم, والرحمة شاملة على الخلق,ضئوالكرم فا

 وأفاضل العلماء والفقهـاء ,خوان من الأشراف وسائر الإ)١(إلى أولاديوصيتي إن ثم 
 وسائر المـسلمين أن يـشركوني في صـالح أدعيـتهم في الأوقـات الـشريفة ,وأهل الصلاح

 , وتـوخي مـصالحهم,مين بالإعانة على ما أعانيه من الاهتمام بأمر المسل,والأدعية المباركة
≅﴿ −تعالى−  كما قال, نبيه الكريم أن يدعو به−تعالى− االلهوأن يكون الدعاء بما أمر  è% uρ Éb> §‘ 

© Í_ ù= Åz ÷Š r& Ÿ≅ yz ô‰ ãΒ 5− ô‰ Ï¹ © Í_ ô_ Ì ÷z r& uρ yl t øƒ èΧ 5− ô‰ Ï¹ ≅ yè ô_ $# uρ ’ Ík< ⎯ ÏΒ y7Ρ à$ ©! $ YΖ≈ sÜ ù= ß™ # Z ÅÁ ¯Ρ﴾]٨٠: الإسراء[ 
ــالى ــه تع ≅﴿وقول è% uρ Éb> §‘ © Í_ ø9 Ì“Ρ r& Zω u”∴ ãΒ % Z. u‘$ t7 •Β |MΡ r& uρ ç ö yz t⎦, Î! Í”∴ ßϑ ø9 ــون[﴾#$ ــاة ]٢٩: المؤمن ــد الوف  وبع

دعـاء بـة إجاالـدعاء فـأسرع  , والمغفرة الشاملة,التجاوز عن الفرطات والرحمة الواسعةب
 أنـه قـال −وسـلامهوآله صلوات االله عليه − كما ورد عن صاحب الشريعة ,غائب لغائب

 اللهـم أدخلنـا , ولا غيبة أعظم من غيبـة المـوت»ع الدعاء إجابة دعاء غائب لغائبأسر«
                                                            

 . الأولاد): ب(في  )١(
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 .العمل الذي يقصر عن بلوغ عظمتكحقير  وتقبل منا ,في سعة مغفرتكبرحمتك 
 والتلـبس −تعـالى–ثم إن وصيتي إلى الأولاد وسائر الأرحـام والأقـارب بتقـو االله 

 بعز الطاعة أغناه االله بلا زمن تعز«وفي الحديث  ,رداء وأعظم , فإنها أشرف لباس,بطاعاته
 وخـصهم , ولقد أثنى االله في كتابـه الكـريم عـلى أهـل التقـو)١(» وأعزه بلا عشيرة,مال

 لاختصاصهم بـشرف التقـو , وشرفهم واصطفاهم على سائر الخليقة,بأوصاف الكمال
 .وحيازة منصبها

 , وهو أشرف المراتب, فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم,ثم طلب العلم والتماسه
 والفـوز , وهو أعظم وصلة إلى نيل الجنة, وأنفس الملابس, وأكرم الخصال,وأعلى المناقب
 .بنعيم الآخرة
صل بهـا فوائـد دينيـة خلطـتهم تحـ فـإن , ومخالطـة الأخيـار,ة أهل الـصلاحنثم مقار

 فإنه , ومباينة أهل الفسق والمعصية,الصالح فيه زيادة في الخير والصلاح والقرين ,ودنيوية
 ولا مثل لهم إلا الكير إن لم تحرق بناره نالك مـن , ولا فائدة في مخالطتهم,لا خير في قربهم

 ثـــم التـــواد , وتـــسويد الأثـــواب بقربـــه, وعفونـــة رائحتـــه,لهبـــه وشراره ورمـــاده
 وقـد , وفيها حصول الأجر والثواب,صلة شريفة فإنها خ,للأرحام والأقارب والتواصل

 . ووعد على صلتها أعظم الأجور وأفضلها,ف حالهاَّ وشر, حال الرحم−تعالى–م االله َّعظ
 والمتوسـط ,ً والكبير والدا,ًا وأن الصغير يكون للكبير ولد,خوةثم التراحم فيما بين الإ

                                                            
» من أذل نفـسه في طاعـة االله فهـو أعـز ممـن تعـزز بمعـصية االله«قد روي بمعناه, وفي الشواهد ما يؤيده كحديث عائشة  )١(

أخرجه الحكيم الترمـذي, وصـححه » ... ذله االلهمن اعتز بالعبيد أ«, وحديث عمر ]٢/١٩٨[أخرجه أبو نعيم في الحلية
من التمس رضا االله بـسخط «, ومثله ]٤/٢٥٤[وفي الإحياء ] ٢٥, ٢٢[السيوطي وأحمد في الزهد, وفي كنز العمال برقم 

ًوغيرها من الشواهد والآثار, وكفى في صحته شهادة القرآن, إذ وافق الحديث كثيرا مـن » .. الناس كفاه االله مؤنة الناس
 . ًآيات القرآن الكريم بثبوت العزة الله قطعا, والتعزز بمن آمن باالله, والهلاك والذل والدمار لمن تعزز بمعصية االله تعالى
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ًأخا وصنوا  .اصل والتواضع راحة القلوب ففي التو, وقبول قول الكبير وامتثال أمره,ً
ن يكون في أمـوالكم حـق أ و, وإطعام الطعام فإنها خصلة شريفة,ثم مواساة المساكين
 .  وأهل الفاقة من الأرامل والأيتام,معلوم للسائل والمحروم

 التي عنينا في جمعها وتأليفها ليسهل الأمر على كل من طلـب فائـدة في ثم هذه التعاليق
 ,فائدة بشرط الحفظ والصيانة] منها[ ولا تحجر عن أحد ممن أراد ,بهاالعلوم تبسط لمن طل

 واقتبـاس −تعـالى– فالغرض بها وجه االله ,والضبط لها بوثيقة إلا ممن عرفت ديانته وأمانته
 كـي لا يجـر , ولا يخرج منها ما لم ينسخ حتى يكثر نـسخه,وإصلاح الخلل فيها ,الفوائد

 .عليه تلف
س االله في المهلـة فالنيـة َّ وإن نفـ,رمه عن الإتمام حسرة عليناخ فإن )الانتصار(وكتاب 

 وأمكن أحد من أهل الفضل الشروع في إتمامه على ذلك , حال وإن جر,صادقة في إتمامه
 وسـائر الكتـب الموقوفـة لا يمنـع أحـد مـن ,الأسلوب الذي سلكناه فيه فالأجر حاصل

 . يراه الوصي في الوثيقة في حفظها وصيانتهاالمسلمين عنها على قدر ما
 وما في أيدي البنـات ,وما خلفناه من الأصلاب موروث بين الأولاد الذكور والإناث

في المواسـاة قسط  ويجعل للمسلمين , ولكل منهم نصيبه مما يعلم أنه مخلف,ًموروث أيضا
ن الـرزق لم يـزاحمن ع االله علـيهَّ وإن استغنى البنـات بـأزواجهن ووسـ,في الزرع والعنب

 وكل مـا , واحتمال المشاق بالوارد والصادر, لما في وجوههم من المؤن,خوتهن كل المزاحمةإ
 دون )١(انَّ مثـل هـر,لهم بالرد إليهم في نوبهم فهـو مـردود إلـيهمعقدنا كان من الحصون 

ساكين  والـضعفاء والمـ, تصرف في العلماء والمتعلمين,الشحنة التي هي فيه فهي لبيت المال
                                                            

 .  بهEبن حمزة  حصن معروف في مدينة ذمار, واستقر الإمام يحيى )١(
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 وهكـذا , لما في ذلك من إعانة الظلمة عـلى ظلمهـم, ولا تكون مردودة−تعالى–لوجه االله 
  .)١(جميع الآلات الحربية تصرف في الفقراء والمساكين قيمتها

 والصلاة على محمد وعلى آله خير , والحمد الله على كل حال من الأحوال,تمت الوصايا
 أحـسن االله خاتمتهـا هــ ٩٩٦ سـنة حوة الـسبت مـن شـهر رمـضان مـنضـ ,عترة وآل

 ..آمين ..آمين

                                                            
مـد الله عـلى كـل حـال مـن الأحـوال والحمد الله وصلواته على سيدنا محمد وآلـه وسـلم, والح: قال بعد قيمتها): ب(في ) ١(

 . والاعتماد على رب العباد ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
بلغت هذه الوصية الأخيرة مقابلة وقصاصة على أمها كتبها قدس االله روحه في أول كتاب التـصفية بخـط : ثم قال كاتبها

 .يده رحمة االله عليه ورضوانه وصلواته
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ú<́ fÈÚe�öóÜ§Úe� �

 :وأرضاه آمين −رضي االله عنه−قال 
 بسم االله الرحمن الرحيم

⎯ô﴿الحمد الله وسـلام عـلى عبـاده الـذين اصـطفى  tΒ uρ ß⎯ |¡ ôm r& Zω öθ s% ⎯ £ϑ ÏiΒ !% tæ yŠ ’ n< Î) «! $# Ÿ≅ Ïϑ tã uρ 
$ [s Î=≈ |¹ tΑ$ s% uρ © Í_ ¯Ρ Î) z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Ïϑ Î= ó¡ ßϑ ø9 $!﴿ ]٣٣: فـــصلت[﴾#$ uΖ tΒ öθ s)≈ tƒ (#θ ç7Š Å_ r& z© Åç# yŠ «! $# (#θ ãΖ ÏΒ# u™ uρ ⎯ Ïµ Î/ ö Ï øó tƒ Ν à6 s9 

⎯ ÏiΒ ö/ ä3 Î/θ çΡ èŒ Ν ä. ö Åg ä† uρ ô⎯ ÏiΒ A># x‹ tã 5ΟŠ Ï9 r&﴾]رسول االلهبن  حمزةبن  يحيى  كتب]٣١: الأحقافG. 
 فإنما هو , مع ابن بنت نبيكم, ونصرة دينكم,كمِّروا في جهاد عدوِّمعاشر المسلمين شم

 وأمـراء المـشرق , كتابنا إلى من وقف عليـه مـن كافـة العلـماء, غير هزلٌ وجد,قول فصل
 , فإنا نحمد االله إلـيكم الـذي عـصمنا بلطفـه مـن الـضلال,م عليكم سلا,وسائر القبائل

كرعنـا في ف وفـتح لنـا أبـواب البـصيرة ,لَّلاُّ الفرق الضَّبما ألهمنا من عرفانه مزالَّوعرفنا 
 وجعلنـا , وأوردنا مناهل الهداية فارتوينا من معين مائها الـزلال,نميرها العذب السلسال

 , وصيرنا ممن يقتد به ويؤتم,علمنكن ن وعلمنا ما لم ,الخلق وعمدة لكافة ,هداة إلى الحق
ر بصائرنا وهـدانا إلى منـاهج الحـق َّ ونو, شمل عباده المؤمنين−برحمته الواسعة−وجمع بنا 

$﴿ , ولعظم إنعامه ومزيـد إحـسانه شـاكرين, وصيرنا إلى توحيده داعين,المبين tΒ uρ Ν ä3 Î/ ⎯ ÏiΒ 
7π yϑ ÷è ÏoΡ z⎯ Ïϑ sù «! β﴿ ]٥٣: النحل[﴾#$ Î) uρ (#ρ ‘‰ ãè s? sπ yϑ ÷è ÏΡ «! $# Ÿω !$ yδθ ÝÁ øt éB ﴾]فراح الباطل عند ذاك ]١٨: النحل 
‰ô﴿ , واطمأن الدين من أجل مـا هنـاك واتـسق,وزهق s) sù !$ oΨ ÷ s?# u™ tΑ# u™ tΛ⎧ Ïδ≡ t ö/ Î) |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ õ3 Ït ø: $# uρ 

Μ ßγ≈ oΨ ÷ s?# u™ uρ % ¸3 ù= •Β $ VϑŠ Ïà tã﴾]١(ع لنـا والنـاس صـنائ,ع ربنا أهـل البيـتئ فنحن صنا]٥٤: النساء(, 
                                                            

 .  من الجزء الثاني نهج البلاغةEكما في رسائله » نائع ربنا والناس بعد صنائع لنانحن ص«: Eقال الإمام علي  )١(
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 والصلاة على من , ونحن الهداة من العمى لمن أبصر واستمع,ونحن القادة والناس لنا تبع
د قواعد الدين حتى انتظم وقـام قانونـه عـلى ّ ومه,يافوخ الشرك وكسر أنف النفاقشدخ 
 وعـلى آلـه الطيبـين الـذين , وظهرت أحكامه واستبانت مراشده واتسق أي اتساق,ساق
م, َهُأنـواع الـب )١(معلنكس وجلى بنور بصائرهم ,نادس الظلمح بضياء علومهم تانكشف

 وجعل نصيبهم من رضوانه بالعناية في دينـه أوفـر فجزاهم االله عن الإسلام أفضل الجزاء
 ...وبعد النصيب والأجر وسلام عليهم أجمعين

 :فهذا كتابنا يشتمل مقصوده على عشرة فصول

ï2e�-“+Úe.� �

 ,ٍغير خاف على خواطرهم الكريمة ما أوجـب االله علينـا مـن القيـام في نـصرة الـدين
øŒ﴿ −تعـالى− فقـال,ينفيه وأوجب التبيالتخاذل وشدد بقوارع الوعيد عن  Î) uρ x‹ s{ r& ª! $# t,≈ sVŠ ÏΒ 

t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $# … çµ ¨Ζ ä⊥ ÍhŠ u; çF s9 Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 Ÿω uρ … çµ tΡθ ßϑ çG õ3 s? ﴾]إذا ظهرت البدع « وفي الحديث ]١٨: آل عمران
ً لا يقبـل االله منـه صرفـا ولا , والملائكة والناس أجمعينولم يظهر العالم علمه فعليه لعنة االله

 وفـشا الظلـم ,رةَّ واشـتهرت الأحكـام المـزو, برزت أحكام المنكرات الظـاهرة)٢(»ًعدلا
 وإلى !? ألا ترون إلى معـالم الإسـلام كيـف تنكـرت, وظهرت الفواحش والمآثم,والتظالم

 ونـشأ !? وإلى قواعـده ومناراتـه كيـف تهـدمت!?تَّرسوم الدين كيـف تحولـت وتغـير
θ#)﴿ واستولى على حزبـه الـشيطان , الرحمن وعصي,الفسوق والعصيان çΡ$ Ÿ2 Ÿω šχ öθ yδ$ uΖ oK tƒ 

                                                            
 . كثير متراكم: اعلنكست الإبل في الموضع إذا اجتمعت, ورمل معلنكس: يقال: علنكس )١(
 − عنهرضي االله–بن جبل   هذا الخبر ونحوه من الشواهد, وأخرجه ابن عساكر في تاريخه عن معاذBرو أهل البيت  )٢(

 ]. ٢٩١٤٠[ورقم ] ٩٠٣[للمناوي, ونحوه في كنز العمال رقم ] ٤٠٢−١/٤٠١[ًوالديلمي أيضا, وانظر فيض القدير 
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⎯ tã 9 x6Ψ •Β çνθ è= yè sù 4 š[ ø⁄ Î6 s9 $ tΒ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ è= yè ø tƒ ∩∠®∪ 3“ t s? # Z ÏV Ÿ2 óΟ ßγ ÷Ψ ÏiΒ šχ öθ ©9 uθ tG tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x Ÿ2 4 
}§ ø⁄ Î6 s9 $ tΒ ôM tΒ £‰ s% óΟ çλ m; öΝ åκ ß¦ àΡ r& β r& xÝ Ï‚ y™ ª! $# óΟ Îγ øŠ n= tæ ’ Îû uρ É># x‹ yè ø9 $# öΝ èδ tβρ à$ Î#≈ yz﴾]ـــدة ـــلا ]٨٠, ٧٩:المائ  ف

ٍ ولا منكر لما ير من منكـر فيغـيره بـسيفه,غاضب الله بقلبه ولسانه β¨﴿ وسـنانه ٌ Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# 
(#θ ä9$ s% $ oΨ š/ u‘ ª! $# §Ν èO (#θ ßϑ≈ s) tF ó™ $# ãΑ ¨” t∴ tG s? ÞΟ Îγ øŠ n= tæ èπ x6 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# ω r& (#θ èù$ sƒ rB Ÿω uρ (#θ çΡ t“ øt rB (#ρ ã Ï± ÷0 r& uρ Ïπ ¨Ψ pg ø: $$ Î/ © ÉL ©9 $# óΟ çFΖ ä. 

šχρ ß‰ tãθ è? ﴾]ونلـوذ برحمتـه الواسـعة مـن , فنعوذ باالله من الوقوع في معاصـية]٣٠: فصلت 
θ#)﴿ومناهيه لمساخطه التعرض  à) ¨? $# uρ Zπ uΖ ÷F Ïù ω ¨⎦ t⎤‹ ÅÁ è? t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ßϑ n= sß öΝ ä3Ψ ÏΒ Zπ ¢¹ !% s{ ﴾]فـاز  ]٢٥: الأنفال

$﴿ز  وظفر برضوان االله من دعا إلى هذه الطريقـة وجـا,من فاز واالله بهذه الخصلة tΒ uρ !$ yγ9 ¤) n= ãƒ 
ω Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ç y9 |¹ $ tΒ uρ !$ yγ8 ¤) n= ãƒ ω Î) ρ èŒ >eá ym 5ΟŠ Ïà tã ﴾]ــصلت ــبيل االله]٣٥: ف ــدون في س ــن المجاه  !? أي

 وجـاوروا الملـك الغفـار مـع , لقد نعموا في دار الخلد والقرار,عون نفوسهم من االلهئوالبا
öΝ﴿النبيين والمصطفين الأخيـار  èδ ç Åe³ t6 ãƒ Ο ßγ š/ u‘ 7π yϑ ôm t Î/ çµ ÷Ψ ÏiΒ 5β≡ uθ ôÊ Í‘ uρ ;M≈ ¨Ζ y_ uρ öΝ çλ °; $ pκ Ïù ÒΟŠ Ïè tΡ íΟŠ É) •Β ∩⊄⊇∪  

š⎥⎪ Ï$ Î#≈ yz !$ pκ Ïù # ´‰ t/ r& 4 ¨β Î) ©! $# ÿ… çν y‰Ψ Ïã í ô_ r& ÒΟŠ Ïà tã ﴾]ــة ن نــصرة عــ والتخــاذل فإيــاكم ]٢٢, ٢١: التوب
  فما بعـد هـذا ,الآثاموعظائم  والسكون على التغاضي على ما ترون من المنكرات ,الإسلام

óΟ﴿م َّ والتعرض للسخط من جهة الملك العلا,نتقامالاَّإلا   çF ö7 Å¡ ys sù r& $ yϑ ¯Ρ r& öΝ ä3≈ oΨ ø) n= yz $ ZW t7 tã öΝ ä3 ¯Ρ r& uρ 
$ uΖ øŠ s9 Î) Ÿω tβθ ãè y_ ö è? ﴾]١١٥: المؤمنون[. 
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 والعروة الوثيقة التي ليس لها حل ,واعلموا أن الجهاد ركن من أركان الدين والإسلام
z⎯ƒ﴿ائـتلام  أو ,نقـص  أو,م جانبـه بظلـمَضُن أن يهـِمـأ فمن تمسك بـه ,ولا انفصام Ï% ©! $# uρ 

(#ρ ß‰ yγ≈ y_ $ uΖŠ Ïù öΝ åκ ¨] tƒ Ï‰ öκ s] s9 $ uΖ n= ç7 ß™ 4 ¨β Î) uρ ©! $# yì yϑ s9 t⎦⎫ ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9   ألا وإن الجهاد سنام الدين]٦٩: لعنكبوتا[﴾ #$
 ألا وإن الجهـاد , وحصن من حصون االله المنيعةوأعظم جنوده وأعوانـه,وركن من أركانه

َّ والجنة,  وهو العدة الحصينة من عذاب االله,الجنةأبواب باب من   , فتحه االله لخاصة أوليائهُ
ًوجعله سوطا وعذابا ونقمة من النقمات عـلى مـن خـالف أمـر ω “θ﴿ه مـن أعدائـه ً tG ó¡ o„ 

tβρ ß‰ Ïè≈ s) ø9 $# z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ç ö xî ’ Í< 'ρ é& Í‘ u œØ9 $# tβρ ß‰ Îγ≈ yf çR ùQ $# uρ ’ Îû ≅‹ Î6 y™ «! $# óΟ Îγ Ï9≡ uθ øΒ r' Î/ öΝ Íκ Å¦ àΡ r& uρ 4 Ÿ≅ Ò sù ª! $# 
t⎦⎪ Ï‰ Îγ≈ yf çR ùQ $# óΟ Îγ Ï9≡ uθ øΒ r' Î/ öΝ Íκ Å¦ àΡ r& uρ ’ n? tã t⎦⎪ Ï‰ Ïè≈ s)ø9 $# Zπ y_ u‘ yŠ 4 yξä.uρ y‰ tãuρ ª!$# 4© o_ó¡ çtø:$# 4 Ÿ≅ Òsù uρ ª!$# t⎦⎪ Ï‰ Îγ≈ yf ßϑø9 $# ’n?tã 

t⎦⎪ Ï‰ Ïè≈ s) ø9 $# # · ô_ r& $ VϑŠ Ïà tã﴾]وظفروا من رضوان االله , فازوا من الشهادة بالحظ الأوفر]٩٥: النـساء 
 وأوصـافهم ,ً بالـذكر الجميـل وإن كـانوا أمواتـاٌ, فهـم أحيـاءوكراماته بالقـدح الأقمـر

Ÿω﴿ًالمحمودة متجددة ولو صـاروا رفاتـا  uρ ¨⎦ t⎤ |¡ øt rB t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ è= ÏF è% ’ Îû ≅‹ Î6 y™ «! $# $ O?≡ uθ øΒ r& 4 ö≅ t/ í™ !$ uŠ ôm r& y‰Ψ Ïã 
óΟ Îγ În/ u‘ tβθ è% y— ö ãƒ ∩⊇∉®∪ t⎦⎫ Ïm Ì sù !$ yϑ Î/ ãΝ ßγ9 s?# u™ ª! $# ⎯ ÏΒ ⎯ Ï& Î# ôÒ sù tβρ ç Å³ ö; tG ó¡ o„ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $$ Î/ öΝ s9 (#θ à) ys ù= tƒ Ν Íκ Í5 ô⎯ ÏiΒ öΝ Îγ Ï ù= yz ω r& 

ì∃ öθ yz öΝ Íκ ö n= tæ Ÿω uρ öΝ èδ šχθ çΡ t“ ós tƒ﴾]ــران ــة الحــسنى]١٧٠, ١٦٩: آل عم ــشهادة الطريق ــازوا بال  , ح
β¨﴿فظفروا من أجلها مـن الثـواب الجزيـل بالنـصيب الأوفـر الأسـنى,  Î) ©! $# 3“ u tI ô© $# š∅ ÏΒ 

š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# óΟ ßγ |¡ àΡ r& Ν çλ m;≡ uθ øΒ r& uρ  χ r' Î/ ÞΟ ßγ s9 sπ ¨Ψ yf ø9 $# 4 šχθ è= ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû ≅‹ Î6 y™ «! $# tβθ è= çGø)uŠsù šχθ è= tFø)ãƒuρ ( #́‰ ôãuρ 
Ïµ ø‹ n= tã $ y) ym † Îû Ïπ1 u‘ öθ −G9 $# ≅‹ ÅgΥ M} $# uρ Éβ# u™ ö à) ø9 $# uρ 4 ô⎯ tΒ uρ 4† nû ÷ρ r& ⎯ Íν Ï‰ ôγ yè Î/ š∅ ÏΒ «! $# 4 (#ρ ç Å³ ö6 tF ó™ $$ sù ãΝ ä3 Ïè ø‹ u; Î/ “ Ï% ©! $# 

Λ ä⎢ ÷è tƒ$ t/ ⎯ Ïµ Î/ ﴾]اختـاره االله لأصـفيائه وأهـل محبتـه ه وبعلو شأنه وارتفاع قدر مكان]١١١: التبوة 
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مـا عظـم حـالهم إلا بالـدعاء فهـؤلاء والأئمة الـسابقين ,وأوليائه من الأنبياء والمرسـلين
ــاد إلى ــم,الجه ــذل مهجه ــد االله إلا بب ــاتهم عن ــت درج ــائهم ,  ولا ارتفع ــراق دم وإه

ــالطوع ــره ب ــاد  لأم ⎪⎦t﴿والانقي Ï% ©! $$ sù (#ρ ã y_$ yδ (#θ ã_ Ì ÷z é& uρ ⎯ ÏΒ öΝ Ïδ Ì≈ tƒ ÏŠ (#ρ èŒρ é& uρ ’ Îû ’ Í?‹ Î6 y™ (#θ è= tG≈ s% uρ (#θ è= ÏF è% uρ 
¨β t Ïe x. _{ öΝ åκ ÷] tã öΝ Íκ ÌE$ t↔ Íh‹ y™ öΝ ßγ ¨Ψ n= Ï{ ÷Š _{ uρ ;M≈ ¨Ζ y_ “ Ì øg rB ⎯ ÏΒ $ pκ ÉJ øt rB ã≈ yγ ÷Ρ F{ $# $ \/# uθ rO ô⎯ ÏiΒ Ï‰Ψ Ïã «! $# 3 ª! $# uρ … çν y‰Ψ Ïã ß⎯ ó¡ ãm 

É># uθ ¨W9 لقد حازوا بها أعظم المراتب عنـد ,ًا لهم تلك المصارع الشريفةئ فهني]١٩٥ :عمران آل[﴾#$
ــة ,االله ــب المنيف ــضل المناق ⌡⎦﴿ وأف s9 uρ óΟ çF ù= ÏF è% ’ Îû ≅‹ Î6 y™ «! $# ÷ρ r& óΟ šF ãΒ ×ο t Ï øó yϑ s9 z⎯ ÏiΒ «! $# îπ yϑ ôm u‘ uρ × ö yz $ £ϑ ÏiΒ 

šχθ ãè yϑ øg s†﴾]لغدوة أو روحة في سبيل االله خير من الـدنيا ومـا « وفي الحديث ]١٥٧: آل عمران
 أ وديث بالمذلة والصغار والقمـ,ن ترك الجهاد مع المكنة منه رماه االله بالبلاء ألا وم)١(»فيها

 )٢(»النفاق  أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعبُمن مات ولم يغز«وفي الحديث 
﴿$ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u™ (#ρ ç É9 ô¹ $# (#ρ ã Î/$ |¹ uρ (#θ äÜ Î/# u‘ uρ (#θ à) ¨? $# uρ ©! $# öΝ ä3 ª= yè s9 šχθ ßs Î= ø è?﴾]٢٠٠: آل عمران[. 

                                                            
وفي ] ٢/١٤٤[بن سعد الساعدي , والقـرشي في شـمس الأخبـار  عن سهل] ٥٣٩[رواه الإمام الموفق باالله في الاعتبار  )١(

 وابن حبان عن أنس, وأبو داود الطيالسي, والترمذي عن ابن عباس, أخرجه أحمد, والشيخان, وابن ماجة,: تخريجه قال
بن منصور عن  بن سعد, ومسلم, وابن ماجة عن أبي هريرة, وأبو يعلى, وسعيد ومسلم, والنسائي, والترمذي عن سهل

 حديث طويـل وأخرجه أحمد, والترمذي, وابن ماجة من. اهـ. بن خديج الزبير, وأحمد, والطبراني في الكبير عن معاوية
رواه البخاري ومسلم ]: ٢/١٠٦[عن أنس وصححه السيوطي في الجامع الصغير, وقال المنذري في الترغيب والترهيب 

 . وغيرهما, ثم ذكر شواهدها ومن أخرجها
. بي هريرةأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن أ: , قال العلامة الجلال]٥٣٨[رواه الإمام الموفق باالله في الاعتبار  )٢(

صـحيح عـلى : وقال] ٢٤١٨[برقم ] ٢/٧٩[, وأخرجه الحاكم في المستدرك ]٢/١٤٤[من تخريج شمس الأخبار . اهـ
وأحمد في ] ٢٥٠٢[وأبو داود برقم ] ٦/٨[والنسائي ]٢٤١٩[شرط مسلم, ووافقه الذهبي في التلخيص في الحديث رقم 

 . وغيرهم] ١/٢٥٧[نثور , والدر الم]١/٣٦٧[, وتفسير ابن كثير ]٢/٣٧٤[المسند 
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 −:ونعلمكم أن الجهاد الذي ورد به الشرع نوعان
 والأدلـة ,دعاء بـالبراهين البـاهرة والـ,الجهاد بالحجـة وإظهـار العلـم: فالنوع الأول

 والحجج الظاهرة بالإفحامات المتناصرة التي لا دفع لها إلا بالمجاحـدة والمكـابرة ,القاهرة
 مـن البعـث −صلوات االله عليهم− وتصديق ما جاءت به الرسل ,إلى توحيد االله وحكمته

 وإظهـار ,شريعة وتقريـر قاعـدة الـ,والأخروية )١(]الدنيوية[ وكليات الأحكام ,والنشور
 . ونشر ألويتها وأعلامهاا وإبانة رسومه,أحكامها

 مـا عـدل Gالجهاد بالسيف وهو تلو الدرجة الأولى ولهذا فإن الرسـول: النوع الثاني
– وقـد أكمـل االله , وإقامـة البراهـين وإظهـار المحجـة,إلى السيف إلا بعد إظهار الحجـة

وع الأول مـن تقريـر قواعـده وإبانـة  لنا بلطفه ورحمته بعض مـا نريـده مـن النـ−سبحانه
 وأوضح مـن نـور الـشمس إذا انتـشر , حتى عاد أنور من فلق الصباح,أحكامه ومراشده

 وتنفست ,ولاح, فلا علم من العلوم الإسلامية والمباحث الدينية إلا وقد طرت في أرجائه
Wξ﴿ بالنظر الثاقب في جوانبه وأنحائه ôÒ sù z⎯ ÏiΒ «! $# Zπ yϑ ÷è ÏΡ uρ 4 ª! $# uρ íΟŠ Î= tæ Ò﴾]في ]٨: الحجرات والرجو 

 , أن يظفرنا بالدعاء إلى إعزاز دينه بالسيف كما أظفرنا بالحجـة−سبحانه وعز سلطانه–االله 
‰ß﴿ و,الأجـرينكـلا لنا برحمتـه ويحرز  ,لنا بلطفه جميع الأمرينفيحوز  ôϑ pt ø: $# ¬! “ Ï% ©! $# $ uΖ1 y‰ yδ 
# x‹≈ yγ Ï9 $ tΒ uρ $ ¨Ζ ä. y“ Ï‰ tF öκ s] Ï9 Iω öθ s9 ÷β r& $ uΖ1 y‰ yδ ª! ُيكاد إن الله عند كل بدعة « وفي الحديث ]٤٣: الأعراف[﴾ #$

 فاغتنموا تلك المجالس وتوكلوا على االله ًالإسلام وأهله رجلا من أهل بيتي يذب عنهابها 
                                                            

 . ًما بين الحاصرتين أثبتناه تظنينا واالله أعلم )١(
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ًالإسلام وليا مـن أهـل ُيكاد بها ن الله عند كل بدعة إ«وفي حديث آخر » ًوكفى باالله وكيلا 
 .)١(» فاعتبروا يا أولي الأبصاربيتي يعلن الحق وينوره

áme
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 وقلبـت ,ً وطلبت منه الخيرة مرة بعد أخر−عالىتبارك وت−ألا وإني قد استخرت االله 
 والخـوض في غمراتـه ,ً فـما وجـدت لي ولكـم عـذرا مـن الجهـاد,ًهذا الأمر ظهرا لـبطن

 وإسقاط الحجـة , ولقد بالغت في انتهاض الرخصة,واستنهاض أمره وبلوغ أعلى درجاته
للوعيـد  والتعـرض ,ًفما وجدت لي ولكم عذرا عن ذلك إلا النكوص عـن نـصرة الـدين

 وحمايـة , ورفـع منـاره, وإعـلاء كلمتـه, في إعـزاز الـدين,الشديد لمخالفة القطع واليقين
 اللهـم أجرنـا مـن , والتعـرض للعقـاب الـشديد, فبذلك يحصل الميل إلى الوعيـد,خطبه

 .التعرض لسخطك يا خير مستجار
ــن ي ــرين عظيمــين ل ــُألا وإني أدعــوكم إلى أم ــصالحة بمث ل لقــى االله مــن الأعــمال ال

 −:فيهما العناية
 وإعلاء مناره وأعلامه , وشد قواعده,إظهار معالم الدين وتقوية أحكامه:  الأمر الأول

                                                            
بن حمزة في الشافي, وفي العقد الثمـين   في الأمالي, والإمام المنصور باالله عبد االلهEرواه الإمام الناطق بالحق أبو طالب  )١(

 تنبيه الغافلين, وغيره, وذكـره الكثـير مـن , والحاكم الجشمي في]٤٤٠, ١٣٥[والسيد العالم حميدان في مجموعه ] ٤٢١[
 . Bبن يحيى وغيره من الأئمة  أهل البيت في كتب دعواتهم كالإمام المتوكل على االله المطهر

رو أن االله ] ٩/١٠٥[, وأبي نصر السجزي في الأباء, وفي الحلية ]١٠/٤٣٤[وأخرجه السيوطي عن أبي نعيم في الحلية 
 . ل مائة سنة برجل من أهل بيتهيمن على أهل دينه في رأس ك
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 وكف ظـالم عـن , المناكير وإظهار المعارفِّ وكف, وجري معالم الإسلام,بإظهار الأحكام
 ووضـع كـل , ونصرة مظلوم على اسـتنهاض حقـه,ثمهإ وجرمهه عن ّ وردعه ورم,ظلمه

š﴿له ومستحقه شيء في أه Î= ôγ uŠ Ïj9 ô⎯ tΒ š n= yδ .⎯ tã 7π oΨ Íh‹ t/ 4© z ós tƒ uρ ô⎯ tΒ  † yr .⎯ tã 7π oΨ Íh‹ t/ ﴾]٤٢: الأنفال[. 
⎪⎦t﴿هذه الفرقة الكافرة الخارجة عن الدين المارقة جهاد : الأمر الثاني Ï% ©! $# (#θ ä9 £‰ t/ |M yϑ ÷è ÏΡ «! $# 

# \ ø ä. (#θ = ym r& uρ öΝ ßγ tΒ öθ s% u‘# yŠ Í‘# uθ t7 ø9  ,خبيثة مفتريـةحلة نو , يا لها واالله من عقيدة كاذبة]٢٨: إبراهيم[﴾ #$
القرآنية فتأولوها بوا النصوص َّ قد كذ,التكذيب الصرفوبنيانها  ,الإلحاد البحتبها نوا َع

 قد نفخ الشيطان في مناخرهم فألقـاهم , وقرروها على قواعد مبعثرة,على تأويلات منكرة
y7﴿آخرهم عن المهالك في بحر الضلالة ومتاهات  Í× ¯≈ s9 'ρ é& Ü> ÷“ Ïm Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# 4 Iω r& ¨β Î) z> ÷“ Ïm Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# 

æΛ èε tβρ ç Å£≈ sƒ ø:  من أحكام الحشر −صلوات االله عليهم−بوا ما جاء به الأنبياء َّ كذ]١٩: المجادلة[﴾ #$
 وقد رددنا عليهم هذه المقالة , أعظم من ذلك, وخصالهم الكفرية وأحكام الآخرة,والنشر

 ,ً فـما أفـضى ردنـا علـيهم إلا جماحـا في تيـه الغـي,هالةوأظهرنا غيهم في ارتكاب هذه الج
ــلي ــان وال ــذب والبهت ــنهم في الك ــا م َّوتمادي ــمخوا ,ً ــأنفهم  وش ــاخرينب  وأصروا ,ش

#﴿ مـــــــستكبرين sŒ Î) uρ Ÿ≅‹ Ï% öΝ çλ m; (# öθ s9$ yè s? ö Ï øó tG ó¡ o„ öΝ ä3 s9 ãΑθ ß™ u‘ «! $# (# ÷ρ §θ s9 ÷Λ àι y™ρ â™ â‘ öΝ ßγ tG ÷ƒ r& u‘ uρ tβρ ‘‰ ÝÁ tƒ Ν èδ uρ 
tβρ ç É9 õ3 tG ó¡ •Β ∩∈∪ í™ !# uθ y™ óΟ Îγ øŠ n= tæ |N ö x øó tG ó™ r& óΟ ßγ s9 ÷Π r& öΝ s9 ö Ï øó tG ó¡ n@ öΝ çλ m; ⎯ s9 t Ï øó tƒ ª! $# öΝ çλ m; 4 ¨β Î) ©! $# Ÿω “ Ï‰ öκ u‰ tΠ öθ s) ø9 $# 

š⎥⎫ É) Å¡≈ x ø9  والحقـوق , فجهادهم علينـا وعلـيكم مـن الفـروض الواجبـة]٦, ٥: المنافقون[﴾#$
 والبغـي ,ن والتمرد في الـدي,س الإلحادي لما لهم عليه من عظم الكفر ودس,المؤكدة اللازمة

$﴿والجحـــود والفـــساد  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ è= ÏG≈ s% š⎥⎪ Ï% ©! $# Ν ä3 tΡθ è= tƒ š∅ ÏiΒ Í‘$ ¤ à6 ø9 $# (#ρ ß‰ Éf u‹ ø9 uρ öΝ ä3Š Ïù 
Zπ sà ù= Ïñ ﴾]واختصوا بالجحـد وعظـيم , وقد صارحوا بالكفر والعناد!? وكيف لا]١٢٣: التوبـة 

Ÿω﴿الإلحــــاد  r& šχθ è= ÏG≈ s) è? $ YΒ öθ s% (# þθ èW s3 ¯Ρ óΟ ßγ uΖ≈ yϑ ÷ƒ r& (#θ ‘ϑ yδ uρ Æl# t ÷z Î* Î/ ÉΑθ ß™ §9 $# Ν èδ uρ öΝ à2ρ â™ y‰ t/ š^ ¨ρ r& Bο § tΒ 4 
óΟ ßγ tΡ öθ t± øƒ rB r& 4 ª! $$ sù ‘, ym r& β r& çν öθ t± øƒ rB β Î) Ο çFΖ ä. š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ •Β﴾]١٣: التوبة[. 
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 والنيـة ,ألا وإني أوجبت عليكم النفور إلى قتال هـذه الفرقـة المارقـة بالقـصد الحـسن
ــص ρ#)﴿ادقة ال ã ÏΡ $# $ ]ù$ x Åz Zω$ s) ÏO uρ (#ρ ß‰ Îγ≈ y_ uρ öΝ à6 Ï9≡ uθ øΒ r' Î/ öΝ ä3 Å¡ àΡ r& uρ﴾]ــة لا « وفي الحــديث ]٤١: التوب

قوا َصدُ فاصـدقوا النيـة تـ)١(»مـن نـاواهمعـلى  تزال طائفة من أمتي على الحـق ظـاهرين
$﴿والأجر بجهادكم  وتحرزوا الكرامة ,الأجور yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ $ tΒ ö/ ä3 s9 # sŒ Î) Ÿ≅Š Ï% â/ ä3 s9 (#ρ ã ÏΡ $# 

’ Îû ≅‹ Î6 y™ «! $# óΟ çF ù= s%$ ¯O $# ’ n< Î) ÇÚ ö‘ F{ $# 4 Ο çF ÅÊ u‘ r& Íο 4θ u‹ ys ø9 $$ Î/ $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# š∅ ÏΒ Íο t Åz Fψ $# 4 $ yϑ sù ßì≈ tF tΒ Íο 4θ uŠ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# 
’ Îû Íο t Åz Fψ $# ω Î) î≅‹ Î= s% ∩⊂∇∪ ω Î) (#ρ ã ÏΖ s? öΝ à6 ö/ Éj‹ yè ãƒ $ ¹/# x‹ tã $ VϑŠ Ï9 r& öΑ Ï‰ ö7 oK ó¡ o„ uρ $ ·Β öθ s% öΝ à2 u ö xî Ÿω uρ çνρ ” àÒ s? 

$ \↔ ø‹ x©﴾]المرابط في سبيل اهللالمجاهد كل ميت يختم على عمله إلا « وفي الحديث ]٣٩, ٣٨: التوبة 
 .)٢(» ويؤمن من فتان القبر,فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة

                                                            
بن الإمام القاسم في الغاية وفي  بن إبراهيم في هداية الراغبين, والحسين  في الأمالي, والهاديEرواه الإمام أبو طالب  )١(

, وصـحيح مـسلم ]٤/٤٨٥[, والترمذي في الـسنن ]٢/٨١[, وأخرجه الحاكم في المستدرك ]٢٣−٢٣٦[بلوغ الأرب 
, ]٤/٩٧[, وأحمـد في المـسند ]٩/٣٩[, والبيهقي في السنن الكـبر ]٦٨٨١[ح البخاري برقم , وصحي]١٩٢٠[برقم 

, ]٣٩٠, ٦[, والسيوطي في الجـامع الـصغير, وصـححه كـما في فـيض القـدير ]١٨/١١٦[والطبراني في المعجم الكبير 
الحـاكم في المـستدرك عـن وأخرجه مسلم والترمذي وابن ماجة عن ثوبان, وأخرجه ابن ماجة عن أبي هريرة, وأخرجه 

بـن عـامر, وأحمـد في  ًعمر وأبو داود والطيالسي عن عمر أيضا, وأخرجه البخاري ومسلم عن المغيرة, ومسلم عن عقبة
بن حـصين, وأحمـد, وابـن جريـر عـن أبي هريـرة, ومـسلم, وابـن  مسنده وأبو داود, والحاكم في مستدركه عن عمران

بن سمرة, وابن قانع, وابن حبان, وابن عساكر عن قتـادة عـن أنـس, وأبـو داود  عساكر, والطبراني في الكبير عن جابر
بن أرقم وغيرهم, انظر هداية العقول إلى غاية السؤول في  بن حميد, وأحمد, والطبراني في الكبير عن زيد الطيالسي, وعبد

 ].٥٠٦−١/٥٠٥[علم الأصول 
بـن  بن عبيد, وأحمـد في مـسنده عـن عقبـة في الجهاد عن فضالة, وأخرجه أبو داود والترمذي والحاكم Bرواه أئمتنا )٢(

على شرط مـسلم, وأقـره الـذهبي في التلخـيص, وقـال : , وقال الحاكم»ًإلا الذي مات مرابطا في سبيل االله«عامر بلفظ 
مع الصغير, وصححه السيوطي في الجا. اهـ. فيه ابن لهيعة وحديثه حسن: الهيثمي في مجمع الزوائد بعد ذكره لرواية أحمد

 =أخرجـه الطـبراني وأبـو نعـيم في الحليـة عـن » كل عمل منقطع عن صاحبه إذا مات إلا المرابط في سـبيل االله«وقد روي 
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 اللهم إني أشهدك يا أكبر الشاهدين أني قد دعوت أهلي وعشيرتي وأهل مـذهبي :قولأ
ي لغـير ّ فمـن تخلـف عنـ, والنصرة لأوليائـك, وإظهار دينك,خواني إلى جهاد أعدائكإو

 وكـان االله المتـولي , ولا جمـع شـمله,مانع شرعي يعذره عند االله فلا بارك االله لـه في عملـه
 ألا وإني معسكر نحوهم بمـن اتبعنـي مـن ,لجزائه بالنكوص عن نصرة دينه وقتال أعدائه

 إلى االله حاّالـرو )١(]أراد[ فمـن , اتبعني من سائر المـسلمين ومن,خوانيإ و,أهلي وعشيرتي
 والمحوط من االله بالظفر ,في مخيمنا المحفوف بالنصروليحمل  ,ًوشوقا إلى الجنة فليكن معنا

 . ويحصل على عظيم العفو وكريم المآب,والقهر ليحوز نصيبه من الثواب

ámfÚe�-“+Úe� �

 ًا أو إحـراز,مـعً أو شوقا إلى مط, لإحراز دنياًااللهم إن كنت تعلم أن في خروجي هذا قصد
ٍتطـاولا في فخـر  أو,ًلوا على مـسكينع أو ,ً أو جمعا لحطام دنيا, لمدةءقضا وأ لسلطان قاهر,  أو ,ً
ً وقهرا وترفيها في ملبس أو مطعم أو غير ذلك من زخرف الدنيا اللهم فـإن هـذه ,محبة لاستيلاء ً

 وإن كنت تعلـم أن ,جدي ولا تنلني شفاعة ,اللهم فإن كنت تعلمها مني فلا تغفرها لي ,خطيئة
 ,دني ومن تبعني من المسلمين من عندك بالنصرّ وإظهار أمرك فأي,ًخروجي قصدا لإعزاز دينك

 . إنك سميع الدعاء, ولا تظفر بنا إظفار الأعداء,وانشر علينا ألوية الظفر
                                                            

وحـسنه .  اهــ. رواه الطـبراني بإسـنادين ورجـال أحـدهما ثقـات : بن سارية, وقال الهيثمي في مجمع الزوائد العرباض
, والبخـاري في صـحيحه ]١٩٢٠[, ومسلم بـرقم ]٤/٤٨٥[ي في السنن السيوطي في الجامع الصغير, وأخرجه الترمذ

, ]٤/٩[, وأحمــد في مــسنده ]١/٢٦١[, وابــن حبــان في صــحيحه ]٢/٨١[, والحــاكم في المــستدرك ]٦٨٨١[بــرقم 
  ].٩/٣٩[, والبيهقي في السنن الكبر ]١٨/١١٦[والطبراني في المعجم الكبير 

  . الله أعلمًما بين الحاصرتين أثبتناه تظنينا وا)١(
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ايـة مـن ألا وإني أعلمكم أني قد منعت الاشتغال بشيء من الأشغال الواجبة على الكف
 فإذا تمهدت قواعده بحمد االله ومنته ,دريس أو تدريس حتى نفرغ من أمر الجهاد وأ ,قراءة

 وارتكــز في مركــزه عــدنا , ورجــع كــل إلى نــصابه,ورســخت أصــوله واتــسقت فروعــه
ــرين بحمــد ــاصرين,االله واف ــه ن ــه ظــافرين, ولدين  وعــلى مــن خــالف الحــق , وبأعدائ

ــــــصرين ≅ö﴿منت è% ⎯ Íν É‹≈ yδ þ’ Í?Š Î6 y™ (# þθ ãã ÷Š r& ’ n< Î) «! $# 4 4’ n? tã >ο u ÅÁ t/ O$ tΡ r& Ç⎯ tΒ uρ © Í_ yè t6 ¨? $# ( z⎯≈ ys ö6 ß™ uρ «! $# !$ tΒ uρ O$ tΡ r& z⎯ ÏΒ 
š⎥⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9  .]١٠٨: يوسف[﴾#$

á�frÚe�-“+Úe� �

بـالأنفس وبـذل المهـج التـي هـي أعـز الجهاد أعرفكم أن االله تبارك وتعالى كما طلب منكم 
 لا ينفـصل ,مين وجعلهـما تـوأ,الأشياء في سبيل االله فقد طلب منكم بذل الأموال في سـبيل االله

 ألا وإني ]٤١: لتوبـةا[﴾ #$!» ™ρß‰Îγ≈y_uρ öΝà6Ï9≡uθøΒr'Î/ öΝä3Å¡àΡr&uρ ’Îû ≅‹Î6y#)﴿ وقـال تعـالى,أحدهما عن الآخر
المـصارف   وفي سـائر, للإنفاق لهـا في هـذا المـصرف العظـيم−تبارك وتعالى−ٌطالب أموال االله 

 ,)١(مـال −تعـالى–ً ألا وإني لا أطلب شيئا من أموالكم إلا بعد أن لا يكون عنـدكم الله ,الشرعية
ومحبة لجمع حطام الـدنيا فـلا  ,ئهأدا عن ًوتمرداًبخلا ًا شيئا من مال االله تبارك وتعالى َّفمن كتم عن

 والحاجـة إليـه أعظـم مـن الحاجـة إلى , فقد صار الجهاد بالأموال في هذا الزمان,بارك االله له فيه
 &βÎ) ß‰ƒÍ‘é÷﴿ وبذل المال أعظم ما ينصر بـه الـدين , ولمحبتهم لحطامها,النفوس لميل الناس إلى الدنيا

ωÎ) yx≈n=ô¹M}$# $tΒ àM÷èsÜtGó™$# 4 $tΒuρ þ’Å+ŠÏùöθs? ωÎ) «!$$Î/ 4 Ïµø‹n=tã àMù=©.uθs? Ïµø‹s9Î)uρ Ü=ŠÏΡé& ﴾]٨٨: هود[. 
                                                            

 . في الأصل قال وما أثبتناه ليستقيم الكلام واالله أعلم )١(
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 وبيده القبض , ويا من يملك السمع والأبصار,اللهم يا من بيده أزمة المقادير والقضاء
وإلـه الأرض  ,)١(وداعم المسموكات , داحي المدحوات,والبسط والحل والعقد والإمضاء

 ونـامي , نسألك أن تجعـل شرائـف صـلواتك,ٍ العالم بما هو كائن وما هو آت,والسماوات
الرحمة والألفة  والمبعوث ب,ونبيك المخصوص عندك بالزلفةعبدك  على ,تحياتك وبركاتك

ً وشـيعا غـير ,ًا أصـبحنا عـلى القلـة أعـدادا متفـرقينَّ أنـًيفارلا تعشكو علمك بحالنا ن
 , وتقوية جنوده وأنصاره,ه وضم أعطافنا على منع ذمار, فاجمعنا على نصرة دينك,مؤتلفين
  ونعـم المـولى, وحسبنا االله ونعـم الوكيـل, واحرسنا بعينك الكالية,العاليةكفتنا أواجعل 

 وصـلواته , والحمـد الله وحـده, ولا حول ولا قـوة إلا بـاالله العـلي العظـيم,ونعم النصير
 .وسلامه على سيدنا محمد وآله الطاهرين

                                                            
 . ما أثبتناه هو المحفوظ, وفي الأصل وذا مع المتموهات )١(
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 بسم االله الرحمن الرحيم
رف الكـرم  ومنحنـا مـن عـوا,د المـنن والإحـسانئـالحمد الله على ما أولانـا مـن عوا

 حيـث , وأحلنا من قرارها في الأفـضل الأقـدم, منحنا منها بالإجلال الأعظم,والامتنان
َشرِلنا بَّ وفض,اختصنا بمنصب النبوة  ,ً وأفاض علينا أنوارا من مـشكاة العرفـان, الأبوةَفيَ

َّ ونحلنا أنواعا من ألطافه الخفي,وجعلنا لكافة الخلق هداة إلى الحق بواضح البرهان تـى ة حً
 وحبانا بمواهب من مكنونات خزائنه الوفيـة حتـى ,إلى سبيل الرشادللخلق صيرنا هداة 

ة حتى أمكننـا َّالصفيوتأييداته  وأمدنا بمواد نصره ,علونا ذروة تمام الولاية على كافة العباد
 ذوي العقائد الردية فـسلكنا في َّ وعرفنا بما علمنا مزال,من طمس آثار ذوي البغي والعناد

 والتوفيـق, وحقـق بنـا  وفتح لنـا أبـواب النـصر,ية رسوم من حاد عن التحقيق وكادتعف
ن عمايتـه مـ لا يهتـدي ,)١( محيقًبال المعاند بالياسر فأصبح , ومسالك التحقيقمناهج الخير

 , واخـضر عودهـا, فعند ذلك استقامت للإمامة أعلامهـا,سبيل الطريقو المحجة ّلمبيض
 وانطمـست ,ت رسـوم البـدعَّمحـا و,ت عليها بنودهـا وخفق,ومضت للخلافة أحكامها

                                                            
  . ًلعلها محيقا)١(
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 وشـاع , واسـتبان نـور قمـره وطلـع, وظهر ضوء صباح الحق وسـطع,آثارها وعهودها
 . واستقام على ساق واتسق, وعاد عود الفلق بعد الغسق,واتسعالآفاق حكمه في 

 والمؤيـد بقـاهر المعجـز وأوضـح الـدلائل, ,والصلاة على المخصوص بختم الرسائل
ل, وعـلى لمصطفى من خيرة العرب وأشرف القبائل, والمكرم بأجل المكارم وأرفع المنازوا

 .يمان والشمائل المفرقين لأحزاب الضلال عن الأ,ائف مائلحعن الدين كل الذائدين 
ُالبــاذخ, ملــك الأمــير الأشرف الأعــز المجــد  و,فخلــد االله في العــز الــشامخ.. وبعــد

سـاطع ًتخليـدا  ,والعـز والمكـارملأكارم, سـليل المجـد سبط االمجاهدي السلطاني الملكي 
ً ليكون للدين والإسلام علـوا وفخـارا, طالع الشموس والأقمار,الأنوار  ولـدابر الكفـر ,ً

ًوالإلحاد قطعا ودمارا  راسـخ القواعـد شـامخ  الإسلام بدوام ملكه رافع المنـار, ولا زال,ً
 ومناقبه الشريفة , في آفاق العز منشورة ولا برحت رايات فخاره,البنيان  في جميع الأعصار

 , يهدي إلى ناديه الكريم عنا أشرف التحيات والتـسليم−تعالى− االله وه,بكل لسان مذكور
÷﴿ويجعله ممن أشار إليه بقوله في كتابـه العظـيم  Åe³ t6 sù ÏŠ$ t7 Ïã ∩⊇∠∪  t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ ãè Ïϑ tF ó¡ o„ tΑ öθ s) ø9 $# tβθ ãè Î6 −F u‹ sù 

ÿ… çµ uΖ |¡ ôm r&﴾]وممــن عنــاه بقولــه ..  الآيــة]١٨, ١: الزمــر﴿t⎦⎪ Ï% ©! $# # sŒ Î) t Ï. èŒ ª! $# ôM n= Å_ uρ öΝ åκ æ5θ è= è% ...﴾ 
ــة ــال[ الآي ــه . ]٢: الأنف ــن أراد بقول ــه مم ≅ö﴿ولا جعل è% Ÿ≅ ÷δ r' ¯≈ tƒ É=≈ tG Å6 ø9 $# Ÿω (#θ è= øó s? ’ Îû öΝ à6 ÏΖƒ ÏŠ u ö xî 

dY ys ø9 $# Ÿω uρ (# þθ ãè Î6 ®K s? u™ !# uθ ÷δ r& 7Θ öθ s% ..﴾لمـه بقيامنـا الله صـدور هـذه المكاتبـة نع.]٧٧:المائـدة[ الآية, 
 ومـا , وتحملنا من أعباء الزعامة, وما تلبسنا من أثواب الإمامةGومكاننا من رسول االله

 ولا مــسارعة منــا إلى زخــارف الــدنيا ,كـان ذلــك منــا عــن عجــل ولا طــيش ولا فــشل
 وبـصيرة ,نظـروترديد  ةتؤود بل كان عن ,ً ولا ميلا إلى عاجل حطامها ولذاتها,وشهواتها

 وحجة ظاهرة علينا للملك الجبار, وإجماع من سادات أهـل , إشراق النهارواضحة تحكي
 , وأمر من أولى الرئاسـة وبـاذخ المجـد والفخـر, واتفاق من علماء الوقت والعصر,الدهر

 وشدة الطلب والبحث لمن يقـوم بـأمر ,بعد بذل واسع الجد والجهد منا في طلب الرخصة
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 ولا ,ويطمـئن إليهـا الخـاطر ,الفـرضسقط يـ ًجد إلى ذلك سـبيلان فلم ,العامة والخاصة
 ولا لاح لأحـد مـن الأفاضـل ,ب والحـاضرئـًمندوحة في التأخر يكون لنا عذرا عند الغا

 بل حملنـا , ولا استقر عندهم برهان تنشرح به صدورهم وصدورنا,شبهة تسقط ذلك عنا
 ثقـة , المـسالكالأكـرمين مـنلآبائنا  وسلوك ما تقدم وسبق ,الكل منهم على القيام بذلك
 وصـلاحه في جميـع ,أتقنوهـا في نهايتـه في خـصالهوخـبرة  ,منهم بفضل من حملوه وكماله

والزندقـة التبطنـة  وعاينوه من انتشار ,ً واستعظاما منهم لما رأوه من ظهور الفساد,أحواله
الفرقة الحائدة عن الدين, المارقة عـن كافـة مـذاهب المـسلمين, الـذي  من هذه ,والإلحاد
 وأجمع على كفرهم , وأعظموا الافتراء,وحرفوا الآيات القرآنيةوا الأمور الأخروية, جحد

 وانطمـست , الـشيطان وأرضي, الرحمنصيُ وع,أئمة العترة والأمة من غير شك ولا مراء
 وامتـدت ,انوا أعزاء واضطهد أهله وك,ت رسومه وخفض منارهَّمحا و,معالم الدين وآثاره

t﴿ومن الحـق الإيـاس يظن  وكاد أن ,تهم العلياأيدي الملاحدة وصارت كلم yγ sß ßŠ$ |¡ x ø9 $# ’ Îû 
Îh y9 ø9 $# Ì ós t7 ø9 $# uρ $ yϑ Î/ ôM t6 |¡ x. “ Ï‰ ÷ƒ r& Ä¨$ ¨Ζ9  فعند ذلك قلدنا أنفسنا ما افترض علينا ربنـا ]٤١: الـروم[﴾#$

 وجهاد الملاحـدة , والذب عن حوزة الدين, إلى االله وإلى مناهج الحق,من دعاء كافة الخلق
امـة, وتقمـصنا وق والمـآثم, وقمنـا بالإم ومباينة أهل الفـس, ومنابذة كل ظالم,والمفسدين

رنا عـن َّ وشـم,وقطعنـا العلائـقَّأثواب الزعامة, وتحملنا أمر خاصة هذه الأمة والعامـة, 
 وفي ,الـضراغمالأسود  )١( وعزيمة يخافها في الأرحام,ساق الجد بهمة أمضى من الصوارم

 وبايعنا عليـه الجهابـذة مـن ذوي العلـم ,أهل العقد والحلبذلك  عقد لنا ,الآكام الأراقم
 , وحفـوا بركابنـا,ً وسارعوا إليها فـراد وأزواجـا,ً ودخلوا في الإمامة أفواجا,لفضلوا

 −تعـالى− ً واسـتدلالا مـنهم بقولـه,ً علما مـنهم بلـزوم ذلـك ووجوبـه,وتعلقوا بأهدابنا
                                                            

 . هكذا في الأصل ولعلها في الآجام واالله أعلم )١(
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﴿!$ uΖ tΒ öθ s)≈ tƒ (#θ ç7Š Å_ r& z© Åç# yŠ «! $# (#θ ãΖ ÏΒ# u™ uρ ⎯ Ïµ Î/ ﴾]وقوله عـز سـلطانه]٣١: الأحقاف  :﴿$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΨ tΒ# u™ 
(#θ ãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §9 $# ’ Í< 'ρ é& uρ Í ö∆ F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ ﴾]العـادلون  وأولو الأمر هـم الأئمـة]٥٩: النـساء 

 فحينئذ ظهر ضوء , الخبر)١(»من سمع واعيتنا«  عليه وآله السلام وقوله,بإجماع كافة الأمة
 , ووجب الانقياد لأمر االله سـبحانه وأمرنـا, واستبان نور قمره وطلع,صباح الحق وسطع

 من الخلق بعد ذلك في الخروج عن ٍحد فلا عذر لأ,ناتم على كافة الخلق طاعته وطاعتوالح
 وقد تعين عـلى الكـل التـزام ,رج علينا فيمن خالفنا إذا أنفذت فيه بصيرتناح ولا ,حكمنا

 ,منـدرج في زمـرة المـؤمنينفالممتثـل  ,الطاعة وامتثال الأوامر بقـدر الجهـد والاسـتطاعة
 هذا هو الحق الذي لا ريـب فيـه ولا ,والمخالف معدود في جملة البغاة الفاسقين المتمردين

 ومـنهج طلعـت , بل حق تلألأت أنواره, والمنهج الذي لا زيغ في رسمه ولا طمس,لبس
 والانحراف عن ,رتضيهيريده وي يعيذنا عن الميل عما −تعالى االلهإن شاء −شموسه وأقماره 

 والجهالـة ,رتيـاب هذه هي الضلالة من غير شك ولا ا,الانقياد لأوامره والانتهاء بنواهيه
 وكيف لا يتبع رجل من أهـل بيـت النبـي المختـار ,الموجبة لعظيم النكال وشديد العقاب

y7﴿ :تعـالى  قـال!?يرجو باتباعه النجاة والفوز من عـذاب النـار Ï9≡ x‹ x. uρ öΝ ä3≈ oΨ ù= yè y_ Zπ ¨Β é& $ VÜ y™ uρ 
(#θ çΡθ à6 tG Ïj9 u™ !# y‰ pκ à− ’ n? tã Ä¨$ ¨Ψ9  والنـاس ,فـنحن أهـل البيـت الـشهداء.. ]١٤٣: البقـرة[ الآية﴾..#$

أهـل بيتـي « : وقـال, الخـبر» بيتـي كـسفينة نـوحمثـل أهـل« G وقـال,المشهود عليهم
 وذلـك ممـا , إلى غـير ذلـك, الخـبر»إني تارك فيكم ما إن تمسكتم«:  وقال, الخبر»كالنجوم

                                                            
 , −خ–, والإمـام المؤيـد بـاالله في شرح التجريـد  في المجمـوع Eبن الحسين  رو نحوه الإمام الهادي إلى الحق يحيى )١(

ــام  أحمــد ــن ســليمان في أصــول الأحكــام  والإم ــد االله]٢/١٤١٢[ب ــاالله عب ــصور ب ــام المن ــن حمــزة  في  , ورواه الإم ب
ــشافي ــين ]٣/٦٧[ال ــد الثم ــالة الناصــحة ]٢٤٤[, وفي العق ــدان في ]٢/٥٣٥[, وفي شرح الرس ــالم حمي ــسيد الع , وال
, والحاكم الجشمي في ]٢/١٨٩[ الحسين في الينابيع والشفاء, والشرفي في شرح الأساس الكبير والأمير] ٤٤٠[المجموع

 ].٩/٥١٩[وأخرجه الطحاوي, والمزي في تهذيب الكمال ]. ٨٠ص[تنبيه الغافلين
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عـن ديـنكم بالـسيف يـذب  أم كيف لا يجاب مـن , ولا ينكره المنصفون,يعرفه العارفون
 ويحيـي , ويحمي حوزتها والجناب!? ويوضح براهين عقائدكم بالقلم واللسان!?والسنان

 وأصـحاب رسـوله ,الراشـدين لعـترة اقما اندرس من علم السنة والكتاب, ومنهج طر
 ويعـدل بـين ,الحـقِّويعـرف  ويعـرف , آثـارهم ويقفو,يرتهمبس ويسير ,البررة الأكرمين

 فبـادروا إلى !والمـذهب? لمن كـان صـحيح العقيـدة , فما بعد ذلك من غاية تطلب,الخلق
وبادر,إجابة هاديكم إلى الخير والتقو وا إلى تلبية دعوته في السر والنجو. 

 ,لهم إنا نشهدك يا أكرم الشاهدين أنا قد نصبنا أنفسنا لإظهار دينـك وحمايـة ذمـارهال
 َّوأبنا , وأظهرنا لهم حكمك,نا قد أمرناهم بأمركأ و,والذب عن حوزة الدين ورفع مناره

 منهاجنـا ُ ومن خالفنـا ولم يقـف, فمن أطاعنا فله ما وعدت من النعيم المقيم,لهم شرعك
β﴿قال النبـي الكـريم فلا قول لنا إلا ما  Î) öΝ åκ ö5 Éj‹ yè è? öΝ åκ ¨Ξ Î* sù x8 ßŠ$ t6 Ïã ( β Î) uρ ö Ï øó s? öΝ ßγ s9 y7 ¯Ρ Î* sù |MΡ r& â“ƒ Í• yè ø9 $# 

ÞΟŠ Å3 pt ø: ≅ö﴿ ]١١٨: المائــدة[ الآيــة ﴾.. #$ è% ⎯ Íν É‹≈ yδ þ’ Í?Š Î6 y™ (# þθ ãã ÷Š r& ’ n< Î) «! نعيــذ   ]١٠٨: يوســف[ الآيــة ﴾.. #$
 فـلا عـذر بعـد , عـن نـصرتنا والتأخر بغـير عـذر, من التعرض لسخطه لمخالفتنا)١(باالله

β÷﴿ ولا مندوحــة في التــأخر بعــد إيــضاح المحجــة ,وضــوح الحجــة Î) ß‰ƒ Í‘ é& ω Î) yx≈ n= ô¹ M} $# $ tΒ 
àM ÷è sÜ tG ó™  ,لئ واضمحل سلطان من كان عنه ما,الباطلوزهق جاء الحق ..  الآية]٨٨: هود[﴾#$

 وعـاد ,الظلمـة وأجنادهـا وأعبائهـانيار  وخمدت ,الهد وسادت أركانهاسبل واستبانت 
 وجـه الظـالم َّسودا و, ورجع سيدهم المسود,أذلة ضعفاءوالمتجبرون  ,المستضعفون أعزاء

 .من دانانا وقاربنانيار  وتأججت ,ا وظهرت كلمة أولياء االله وأوليائن,العنود
 هذه هي الـسيرة المرضـية ,طةخرضى في بلد ولا ن ولا ,ٍنا لا نترك لظالم بسطهإأما واالله 

 ,الهمـةتجريـد  ألا وإنها صـدرت بعـد ,خوان والسجية التي يرضى بها لنا كافة الإ,للرحمن
                                                            

 . أي نعيذك باالله )١(
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 أعدائه وأعداء الدين  وشن الغارات على−تعالى− االلهوهز حسام العزيمة للجهاد في سبيل 
⎪⎦t﴿خوان الشيطان إخوان القردة بقية المجوس وإ ,من هذه الفرقة المعتدين Ï% ©! $# (#θ ä9 £‰ t/ |M yϑ ÷è ÏΡ 

«! $# # \ ø ä. (#θ = ym r& uρ öΝ ßγ tΒ öθ s% u‘# yŠ Í‘# uθ t7 ø9  مستنـصرين بـاالله وبالكافـة مـن أهـل ,]٢٨: إبراهيم[ الآية﴾.. #$
ً فلا يسع أحـدا التخلـف , ولا نعذر عن ذلك إلا من عذره الشرع الشريف,الدين الحنيف

 يقـول في غـير آيـة −تعـالى− االله وكيف لا و,أخر عن نصرتنا بالأموال والأنفسوالت, عنا
﴿(#ρ ß‰ Îγ≈ y_ uρ öΝ à6 Ï9≡ uθ øΒ r' Î/ öΝ ä3 Å¡ àΡ r& uρ﴾]ـــــة ـــــال] ٤١: التوب ρ#) ﴿وق ã ÏΡ ـــــال ﴾#$ ω ﴿ وق Î) (#ρ ã ÏΖ s?﴾ 

$﴿وقــال الآيتــان tΒ tβ% Ÿ2 ≅ ÷δ L{ Ïπ uΖƒ Ï‰ yϑ ø9 $﴿وقــال ..  الآيــة]١٢٠: التوبــة[﴾#$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ z⎯ƒ Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u™ β Î) 
(#ρ ç ÝÇΖ s? ©! ــة[﴾#$ ــال : ]التوب χ﴿ وق u ÝÇΖ uŠ s9 uρ ª! ــة﴾..#$ ــ[ الآي ــال. ]٤٠:جالح z⎯ƒ﴿وق Ï% ©! $# uρ (#ρ ß‰ yγ≈ y_ 
$ uΖŠ Ïù﴾]أم يسعكم أن يـشيع ?الدين وأهله الأكثرونيهتضم  أيسركم أن , الآية]٦٩: العنكبـوت 

 الـذين لهـم ,لأهل الهمم العالية والعـزائم الـسامية فيا الله و!?الإلحاد وأنتم في غفلة آمنون
ـــه ـــه,شـــوق إلي ـــه, وإلى الجهـــاد في ســـبيله ولقائ ـــصديقا لقول β¨﴿ً ت Î) ©! $# 3“ u tI ô© $# š∅ ÏΒ 

š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# óΟ ßγ |¡ àΡ r& ﴾ كاملــــة وقــــال  ]١١١: التوبــــة[)١(الآيــــة :﴿ ⎯ tΒ uρ ö≅ ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû ≅‹ Î6 y™ «! $# 
ö≅ tF ø) ã‹ sù﴾ وقال . ]٤: النساء[الآية﴿$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ ö≅ yδ ö/ ä3 —9 ßŠ r& ﴾]وقـال, الآيات]١٠: الصف G 

 ,ت الأسنة والسهام وتقدم الرجل إلى الرجـل وأشرع,فإذا برزوا لعدوهم«في المجاهدين 
 : يدعون االله لهم بالنصر والتثبيت وينادي مناد من تحت العرش,حفتهم الملائكة بأجنحتها
ليـدخل بالـسهم الواحـد الثلاثـة الجنـة إن االله « G وقـال)٢(»الجنة تحت ظلال السيوف

                                                            
)١(﴿ ¨β Î) ©! $# 3“ u tI ô© $# š∅ ÏΒ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# óΟ ßγ |¡ àΡ r& Ν çλ m;≡ uθ øΒ r& uρ  χ r' Î/ ÞΟ ßγ s9 sπ ¨Ψ yf ø9 $# 4 šχθ è= ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû ≅‹ Î6 y™ «! $# tβθ è= çG ø) uŠ sù šχθ è= tF ø) ãƒ uρ ( # ´‰ ôã uρ Ïµ ø‹ n= tã $ y) ym 

† Îû Ïπ1 u‘ öθ −G9 $# ≅‹ ÅgΥ M} $# uρ Éβ# u™ ö à) ø9 $# uρ 4 ô⎯ tΒ uρ 4† nû ÷ρ r& ⎯ Íν Ï‰ ôγ yè Î/ š∅ ÏΒ «! $# 4 (#ρ ç Å³ ö6 tF ó™ $$ sù ãΝ ä3 Ïè ø‹ u; Î/ “ Ï% ©! $# Λ ä⎢ ÷è tƒ$ t/ ⎯ Ïµ Î/ 4 š Ï9≡ sŒ uρ uθ èδ ã— öθ x ø9 $# ÞΟŠ Ïà yè ø9 $#﴾ . 
, أخرجه أحمد في المسند, ومـسلم في »إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف«, وروي ]٢/١٤٨[القرشي في شمس الأخبار  )٢(

صحيحه, والترمذي عن أبي موسى, وصححه السيوطي في الجامع الصغير, وأخرجه الحاكم في المستدرك في الجهاد عـن 
, ومـسلم »إلخ... اعلموا أن الجنة «  شرط مسلم وأقره الذهبي, وأخرج البخاري عن ابن أبي أوفىعلى: أبي موسى وقال

 . في المغازي, وأبو داود في الجهاد
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لغـضبه تكونوا  ولا , إلى ما وعدكم مليككم الجباروا  فبادر)١(»صانعه وحامله والرامي به
 وليعلم المقام الأعظم أنا ما طلبنا بهذا الأمر إلا إبانة معـالم ,متعرضين بالتأخر والاستكبار

 ,كون كلمة االله هـي العليـاتأن  و, ومحو آثار ما عداه من عقائد الملاحدة الجاحدين,الدين
ولا لإزالـتهم عـن  , ما قمنا لمشاركة أهل الـدنيا فيهـا,وكلمة ما عداه هي الراكسة السفلى

 , الأمـةءوفقهـا أمرهم, ولا حطهم عن مراتبهم, ولا من مذهبنا إنكار عقائد أهل القبلـة
ــا ــذاهبهمًولا طعن ــيهم في م ــا, عل ــن الإكف ــدون م ــاظرة ,ر بعي ــال المن ــصفون في ح  من

 ومـن أجـل مـا عـرف , فهذا الفرس والميـدان, فمن شاء الخبرة والامتحان,والاستبصار
 وأكـابر العـرب ورؤسـاء ,الـشرفأمراء قق الكل من تح و,الكل من السادات والأفاضل

 أجمعـوا عـلى , ومحمود طريقتنا, ولين عريكتنا, وطيب سريرتنا, من حسن سيرتنا,القبائل
 ودخلـوا , فأقبلوا إلينا مهطعين, وسارعوا إلى جماعتنا وجمعتنا, واتفقوا على نصرتنا,تناإقام

 , وبـذلوا مهجهـم الكريمـة في الجهـاد, وبادروا إلى دعوتنـا مـسارعين,في حكمنا طائعين
 , ونحن راجون في المقام الأعظم حسن الرجـاء,الآفاق وأطراف البلادنائي وأجابونا من 

 فبذلك , ودللنا عليه من سبيل النجاة والهد,ناه إليه من الخيربإلى ما ندًوأن يكون مبادرا 
öθ﴿فوز بالحسنى وزيادة ي و,ظفر بالسعادةي و, وتقر له كل قلب وعين,ينال خير الدارين s9 uρ 

öΝ ßγ ¯Ρ r& Œ Î) (# þθ ßϑ n= ¤ß öΝ ßγ |¡ àΡ r& x8ρ â™ !$ y_..﴾تم ذلك. ]٦٤: السناء[الآية. 
 

                                                            
 . بن عامر , وأخرجه أحمد في المسند, والترمذي, وأبو داود, والنسائي عن عقبة]١٤٨−٢/١٤٧[القرشي في شمس الأخبار  )١(
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 . وصلى االله على سيدنا محمد وآله وسلم,والحمد الله وبه نستعين

 .Gرسول االلهبن  حمزةبن   عبد االله المؤيد باالله أمير المؤمنين يحيىكتب
 ستقاموا لناواالله لنستقيم لهم ما ا

  )١(لتـولي ووفقنا , وجعلنا هداة إلى سبيل الخيرات,الحمد الله الذي أقام بنا عمود الدين
 ويحيى به ما انـدرس ,به ربوع الكفر والإجراميطمس ً ومكننا تمكينا ,عام الخلق والبريات

 والصلاة , وزادنا بسطة في العلم نميز بها بين الحلال والحرام,من معالم آباءنا السادة الكرام
 والمخـصوص بمعجـز التنزيـل وخـتم ,على المبعوث مـن خـير العـرب وأشرف القبائـل

 والمكرم بـأكرم الكتـب وأرفـع المنـازل, , والمؤيد بباهر المعجز وأوضح الدلائل,الرسائل
                                                            

 . للتولي: في الأصل )١(
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 لموحـدين وأقـاموا عـلاه وأعـزوا نـصر ا,وعلى آله الذين سادوا منار الدين وحموا ذمـاره
 .وآثارهأعلامه  الملحدين وطمسوا  وهدموا بنيان,وشعاره

 مـن , به مسلك الكلاية والحمايـةَكِلُ وأولى من س,بعين الرعايةلحظ فإن أحق ما وبعد 
 سـعيه وكـان , ومحله في الفخر والنهاية المحل الأسـنى,كان مقامه في الشرف المقام الأعلى

َجـد وجـذو  ,ًوعنايته في قوام الدين محمـودا لامـه وإشـادة آثـاره  واجتهـاد في إقامـة أعّدٍ
ًمشكورا مشهودا ً وعظم همته وعالي عزيمته في هدم أركان الكفر وطمس ربوعه معـدوما ,ً

ًمفقودا فكان محافظا   )١(عقوتـهً وبـاذلا للوسـع في حمايـة ,نصرة الـدين ورفـع شـنارهعلى ً
 أن يكون مرفـوع , وعلامات خلقه وسماته, فخليق بمن كانت هذه حاله وصفاته,وذماره
ً وأن يكون جانبه منظورا بعـين الـود , منتصب البنيان, سامي الموضع, معظم الشأنالمحل

ً ورفعـا مـن , إشادة لمحل الرئاسـة والمفـاخر,ً ملحوظا بعين الحماية والإتحاف,والإنصاف
 .الأكابرو قدر الزعماء

  الحمزيـة, النبويـة الحـسنية, المكرمـة المعظمـة, لما كانت المقامات الشريفة العاليـةنعم
د االله َّ خلـ)٢(حمـزةبـن   والعمادية آل يحيـى, الجمالية الفخرية, المرابطية المنتصرية,المجاهدية

لهـذه والقـارعون  , هـم أربـاب هـذه الـصفات,اَهَكْا وفلَهَكَملكها وأجر على طاعته فل
 شرفهـا االله , المؤيدية الإماميـة, المطاعة الحسينية, الأوامر الشريفة النبويةت قض,الصفات

 فـيما , والعقد الأكيـد النبـوي, هذا العهد الكريم الوفية بكتاب,سماها وأنفذها وأمضاهاوأ
 وبـين أولاده المقامـات الـشريفة أعـز االله ,بين مولانا أمير المؤمنين عليه سلام رب العالمين

ً مضمنا ما للمقامات الـشريفة مـن معرفـة ,المسلمينمنار بحميد سعيهم بهم الدين ورفع 
                                                            

 . هي الساحة وما حول الدار والمحلة: العقوة )١(
 . Eبن حمزة  بن سليمان صنو الإمام الحجة المنصور باالله عبد االله بن حمزة هم آل الأمير الكبير يحيى )٢(
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 وإعـلاء , وقبـول الـشفاعات, وإكرام النـازل, ورفع المنازل,ة القدم والسبق ورعاي,الحق
 وأنهـم , وخلوص الاعتقاد, وأكيد الوداد, والحياطة والرعاية في جميع الحالات,الدرجات

ن الكلمة واحـدة, والأمـر شـور, أعلى كافة من عندنا, والسابقون من أهلنا والمقدمون 
 , ومعـاقلهم المأنوسـة,ن حـصونهم المحروسـةأو ,ميناالله, وصـلاح المـسلرضـا فيما فيه 

والبلاد التي تحت أيـديهم  ,ناواهامنع على الوفاء فيما بيننا وبينهم من نو ,ونرعاهاحوطها ن
 وأن يكـون الأخـذ , وحسن الـسيرة−تعالى− االلهطلب فيها إلا رضا يفي جميع النواحي لا 

و لأمـير المـؤمنين مـن أولاده المقامـات منها على ما تقتضيه البصيرة كما يأتي ذكـره فـيما هـ
ن  وإن مكن االله سبحانه من صنعاء المحروسة فالذي إلى جهة المقامات الشريفة م,الشريفة

 ومطابقـة الـشرع −تعـالى− االله عليهم في ذلك إلا رضا  لا يستثنى,الأملاك مقرر بأيديهم
 فنـصيبهم ,نجح بـه مـن الفـتح وقـدره مـن الظفـر والـ−تعـالى− االله وما قضى ,الشريف

 وكـون الكـل في طاعـة , مع بقاء المنـاصرة والمعاضـدة,ظهم الحظ الأكبرح و,الأوفر منه
ن كل صلح وهدنة تجري بيننا وبـين عـدو االله وعـدونا فهـم أ و, واحدة)١( يد−تعالى− االله

نا قائمون معهـم عـلى إ و, والجري في منهاج المودة الصحيحة, من بذل النصيحة,الواسطة
 .دراجهأ وسلوك سبيله و, على وفق الشرع ومنهاجه, ومحاربون لمن ناوئهم,من عاداهم
الشريفة خلد االله ملكها ما ألزمهم االله من النصرة بالأنفس والأمـوال المقامات ولنا من 

 لا يقعـدون عنـا بعـساكرهم ,والصبر معنا في البأسـاء والـضراء والمواسـاة في كـل حـال
في مـصلحة يـضنون  ولا ,سلام بجيوشهم الموفـورة ولا يتأخرون عن ثغور الإ,المنصورة

 ومطابقـة الـشرع الـشريف في كـل , وعليهم الرفق بالرعية,الدين ببذل الأموال المدخورة
 , والفطر في جميـع الجهـات, لا يتعدون ما نفرضه لهم من أخذ الأعشار والصدقات,قضية

                                                            
 . ًيدا واحدة: كذا في الأصل, والظاهر )١(
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 فإن النبـي عليـه ,ضامالرعية والاهت عن التعسف على ,وعليهم كف أيدي الولاة والخدام
 والأمـر جـد )١(»ٍكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيتـه«أفضل الصلاة والسلام يقول وآله 

ن  وإن المـأخوذ مـ, ووضـعها في مـستحقها,من أخذ الأموال بحقهاَّإلا على , ٌّادوالخطب 
يسلم الكـل ل , وتحققنا ثقته وأمانته,الرعايا من هذه الحقوق لا يأخذه إلا من رضينا ولايته

 فـإن , وتمضي أمورنا على مطابقـة الـسنة والكتـاب,منا ومنهم من هول النقاش والحساب
 فالكل منا بين يـدي , وهو لمن يعتدي حدوده بالمرصاد, كالية على العبادٌ عين−تعالى− االله

 وعلـيهم الأمـر , الإعانـة عـلى إصـابة المقـصد والمـراد−تعالى− االله فنسأل ,نقادالبصير ال
 وإمضاء الأحكام الشرعية على العصاة من ,والنهي عن الفحشاء والمنكرالأكبر بالمعروف 

ً وعليهم أيضا إنفاذ الأحكـام ,والنكيروالمبالغة في الأخذ على أيدي السفهاء تعزير, أو ٍحد 
 ,الأمـور الـشرعية عـلى المنهـاج النبـويوإجراء  ,امَّرتضيناه من الحكالذي يقضي بها من ا

 في العقـد في الأمـور الـشرعية , وإلينـا التوليـة والعـزل,وإمضاؤها على الصراط الـسوي
$﴿ لتكون أمورنا على وفق الشرع المبين ,والحل yϑ ¯Ρ Î) ã≅ ¬7 s) tG tƒ ª! $# z⎯ ÏΒ t⎦⎫ É) −F ßϑ ø9  وعليهم ]٢: المائدة[﴾ #$

ثقون به من ي وقد أعطيناهم من أنفسنا ما , وميثاقه الشديد,في الوفاء بذلك عهد االله الأكيد
⎯﴿عهــدنا وذمتنــا  yϑ sù y] s3 ¯Ρ $ yϑ ¯Ρ Î* sù ß] ä3Ζ tƒ 4’ n? tã ⎯ Ïµ Å¡ ø tΡ ( ô⎯ tΒ uρ 4’ nû ÷ρ r& $ yϑ Î/ y‰ yγ≈ tã çµ ø‹ n= tæ ©! $# Ïµ‹ Ï? ÷σ ã‹ |¡ sù # · ô_ r& 

$ Vϑ‹ Ïà tã﴾]وباالله الثقة والحـول ,ًباالله شهيدا وأشهدنا االله على أنفسنا وعليهم وكفى ]١٠: الحج 
 من شهور سنة تسع , كتب بتاريخ شهر رجب الأصب, وهو حسبنا ونعم الوكيل,والقوة

 والـصلاة ,والحمد الله على كل حال مـن الأحـوال. تقضيهاوعشرين وسبعمائة أحسن االله 
 .آل على سيدنا محمد وعلى آله خير

                                                            
 ]. ٦٦[ , والعنسي في الإرشاد]٣٠٢[  في الأماليEحديث صحيح مشهور, روي بألفاظ متقاربة, رواه الإمام أبو طالب  )١(

] ١٨٩٢[, والبخاري في صحيحه في عـدة مواضـع, ومـسلم في صـححيه بـرقم ]٥٧, ٥/٤٥[وأخرجه أحمد في المسند 
ــو ــرقم  وأب ــسنن ]٢٩٢٨[داود  في ســننه ب ــك في الموطــأ والبيهقــي في ال ــن عمــر, وأخرجــه مال ــذي عــن اب , والترم

٣٤٢٨٠[في الإحسان , وابن حبان ]٧/٢٩١[ ,]٦/٢٨٧[ الكبر.[ 
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 بسم االله الرحمن الرحيم
Ÿω “θ﴿ والده لا عدم غرته الشريفة Gرسول االلهبن  حمزةبن  يحيىكتب  tG ó¡ o„ Ο ä3Ψ ÏΒ ô⎯ ¨Β 

t, xΡ r& ⎯ ÏΒ ≅ ö6 s% Ëx ÷G x ø9 $# Ÿ≅ tG≈ s% uρ 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ sà ôã r& Zπ y_ u‘ yŠ z⎯ ÏiΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ à) xΡ r& .⎯ ÏΒ ß‰ ÷è t/ (#θ è= tG≈ s% uρ 4﴾]١٠: الحديد[. 
عليه رايات المحامد فخفقت  ,من النصر والتأييدًالحمد الله الذي فتح لنصرة دينه أبوابا 

ًمونقـا مورقـا مخـضر  وحـصل ,بالظفر والتوفيق والتسديد, وطلعت عليه أنجم الـسعود ً
 والـصلاة عـلى الـداعي إلى , وتناوحت على ألويته أطيار السعادة وارتفعت البنـود,لعودا

 وعـلى آلـه  وديـن كـاذب,ي والماحي بـشرعه لكـل شرع غـابر,الدين بالسيف القاضب
 . في الدين أشرف المعاني وأعلى المراتب )١( أهل الفضائل والمناقب, والسالكينالطيبين
 الحـسني الإمـامي , الأوحـدي النبـوي,د االله ملك المقام الشريف العـاليَّ فخل..وبعد
البـاهر, واسـطة العقـد والحـسب  والعنصر الـشريف , ذي الشرف الطاهر,)٢(المنصوري

ً صافي السربال, يكون بـه الـدين مـأهولا ,ً المؤمنين, تخليدا دائم الإقبالالثمين, سليل أمير
ًهورا محسوسا, ولآثـار البدعـة طامـسا ماحيـاظًمأنوسا, وتظهر به محاسنه في رأي العين  ً ً ً, 

 يهـدي إلى ناديـه الـشريف عنـا أفـضل −تعـالى− االلهو ,ًواحياًولقيام ظلام الإلحاد كاشفا 
                                                            

 . السالكون: في الأصل )١(
بن أحمد الحمزي أحد الأمراء الأفذاذ, والقواد المشاهير, من أعيان القـرن الثـامن الهجـري, ولـه مـع  كان الأمير عبد االله )٢(

 .  رسائل ومواقفEبن حمزة  الإمام يحيى
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 , الكريم بالتحية المباركة الحسنى, ونعرفه بما تجدد من العزم ويخص وجهه,السلام الأسنى
 , إلى حرب هذه الفرقـة الجاحـدة, على تعجيل النفير,العزيمةوإمضاء  ,غرار الهمةوشحذ 

öΝ﴿الحائـدة واضـح الـسبيل  الجائرة عن s9 r& t s? ’ n< Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ä9 £‰ t/ |M yϑ ÷è ÏΡ «! $# # \ ø ä. (#θ = ym r& uρ öΝ ßγ tΒ öθ s% u‘# yŠ 
Í‘# uθ t7 ø9 , والمقامـات الـشريفة  وقد كاتبنا المقامات الشريفة من آل شمس الدين]٢٨: راهيمإبـ[﴾#$

ثـاني  )٣(اتَّ ووعـدناهم إلى الجنـ, وطلبنا مـنهم التعجيـل, وغيرهم,)٢(حسن بن )١(آل يحيى
 والمقـام الـشريف هـو أمـير الـشرف −تعـالى االلهإن شـاء − )٤(وعشرين من جماد الأولى

 لا يخفـى محلـه ,والتبيـينوالنقـد  في فرسانها عنـد المحـك  والمجلي,وواسطة عقده الثمين
مـن وأولى  ,ارنتـصبالاالخلـق  وهو أحق , ولا يبار في فخره ومجده المنيع,ومكانه الرفيع

 وليصلنا كتابه , فلتشعر نفسه الشريفة بالخروج,شخصت إليه في هدم منار الكفر الأبصار
 والغرض المطلـوب هـو الاتفـاق بالمقـام  فالمحبوب,الكريم إلى أي جهة يكون في الظاهر

ٍ لأمـور ,ً لأغراض تحقيقها يكون شفاها قبل الاتفاق بسائر الأمـراء,الشريف على الانفراد
للإسـلام مـن يحـصل  وليتحقق المقام الـشريف مـا , عاقبتها وآثارها−االلهإن شاء −نحمد 
 وهـذا , لأحد عـلى بـال والهيبة وحسن المرأ والمنظر في أعين الأعداء ما لا يخطر,الجلال

ρ#)﴿أمر عند االله عظيم  ‘‰ Ïã r& uρ Ν ßγ s9 $ ¨Β Ο çF ÷è sÜ tG ó™ $# ⎯ ÏiΒ ;ο §θ è% ∅ ÏΒ uρ ÅÞ$ t/ Íh‘ ≅ ø‹ y⇐ ø9 $# šχθ ç7 Ïδ ö è? ⎯ Ïµ Î/ ¨ρ ß‰ tã «!$# 
öΝ à2 ¨ρ ß‰ tã uρ﴾]ولا قوة أعظم من جنوده وبـسطته وهيبتـه ]٦٠: الأنفال ﴿β Î) (#ρ ç ÝÇΖ s? ©! $# öΝ ä. ÷ ÝÇΖ tƒ 

ôM Îm6 s[ ãƒ uρ ö/ ä3 tΒ# y‰ ø% r& ∩∠∪ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#ρ ã x x. $ T¡ ÷è tG sù öΝ çλ °; ¨≅ |Ê r& uρ óΟ ßγ n=≈ yϑ ôã r& ﴾]٨, ٧: محمــــد[ ﴿(#ρ ã ÏΡ $# $ ]ù$ x Åz Zω$ s) ÏO uρ 
                                                            

بن الحسن الحمـزي, نهـض عـدة  بن حمزة, وآل يحيى عبد االلهبن الإمام المنصور باالله  آل شمس الدين هم آل الأمير أحمد )١(
ِ إلى صنعاء, وتولوها من قبله, حتى توفي Eبن حمزة  منهم مع الإمام يحيى َ ِE ثم وثبوا عليها, ووقعت بينهم وبين  

 .بعدها وما] ٢/٥١١[انظر غاية الأماني .  جولات وحروب من أجل ذلكEالإمام المهدي 
 . بن الحسن الحمزي وأولادهم بن يحيى بن داود بن داود, وأخوه الأمير أحمد ير عبد االلهومنهم الأمير الكب )٢(
 . قرية تقع بالشمال الشرقي من مدينة عمران )٣(
 . أي من سنة تسع وعشرين وسبعمائة )٤(
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(#ρ ß‰ Îγ≈ y_ uρ öΝ à6 Ï9≡ uθ øΒ r' Î/ öΝ ä3 Å¡ àΡ r& uρ ’ Îû ≅‹ Î6 y™ «! ω﴿ ]٤١: التوبـــــــــة[﴾ #$ Î) (#ρ ã ÏΖ s? öΝ à6 ö/ Éj‹ yè ãƒ $ ¹/# x‹ tã $ VϑŠ Ï9 r& 
öΑ Ï‰ ö7 oK ó¡ o„ uρ $ ·Β öθ s% öΝ à2 u ö xî Ÿω uρ çνρ ” àÒ s? $ \↔ ø‹ x© ﴾]العــذاب : قــال ابــن عبــاس في تفــسيره]٤٩: ةالتوبــ 

 ونلـوذ برحمتـه ,لـشديد واللائمـة فنعوذ باالله من التعرض للوعيد ا,الأليم هو حبس المطر
 لنـا )١( فـلا بـد,اللازمـةاللازبـة  والبراهين القاطعة ,حام بالحجة القائمةفالواسعة من الإ

ً فلقد علم االله وكفى به عليما ما خروجنـا إلا نـصرة , ولا قوة لنا على عذاب االله,بحجة االله
 ولا لحججـه ,لدين مطمـع حتى لا يكون لهم في ا,ً وقمعا لرؤوس المردة الملحدين,للدين

≅ö﴿اللازمة وبراهينـه الواضـحة مـدفع  è% ⎯ Íν É‹≈ yδ þ’ Í?Š Î6 y™ (# þθ ãã ÷Š r& ’ n< Î) «! $# 4 4’ n? tã >ο u ÅÁ t/ O$ tΡ r& Ç⎯ tΒ uρ © Í_ yè t6 ¨? $# ( 
z⎯≈ ys ö6 ß™ uρ «! $# !$ tΒ uρ O$ tΡ r& z⎯ ÏΒ š⎥⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9  .وسلم  وصلى االله على سيدنا محمد وآله]١٠٨: يوسف[﴾#$

úvÚfvÚe� �
íqóÜÃ�ç1Úe�íòäÜ��¬f~é��πk� �

 ن الرحيمبسم االله الرحم
 ومكننـا , بخاص أمر الأمـة والعـام,ووفقنا للقيامالإنعام, الحمد الله على ما أولانا من 

من طمس ربوع الكفر والإجرام, وزادنا في العلم بسطة نميـز بهـا بـين الحـلال والحـرام, 
 . أفضل الصلاة والسلاموآله وعلى محمد 

فاضـل والرؤسـاء العـرب  والأ,كتابنا هذا إلى من وقـف عليـه مـن الـسادة والعلـماء
 , فإنا نحمـد االله إلـيكم, سلام عليكم−تعالى− االله أعزهم )٢(وسادات القبائل من سنحان

                                                            
 . فلا بدل لنا بحجة االله, أو فلابد لنا من حجة االله, واالله أعلم )١(
لشرقي من صنعاء, متصلة بها, وتتصل بها من ناحية الشمال بنو حشيش وجبـل بـراش وجبـل بلدة في الجنوب ا: سنحان )٢(

 . إلخ, وتضم عدة قر..نقم 
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 والأمـر , وإيتاء الزكاة, وإقام الصلاة,ونأمركم بتقو االله خاصة وطاعته وخوفه ومراقبته
 ,ٍ وإيـصال لكـل ذي حـق حقـه, وإنصاف المظلوم من ظالمه,بالمعروف والنهي عن المنكر
 واجتناب الفواحش ما ظهر منهـا ومـا بطـن, ونعـرفكم بـما ,وخوف االله في السر والعلن

 وإلى منهج الحـق −تعالى− االله إلى , وألزمناه أنفسنا من دعاء كافة الخلق−تعالى− االلهألزمنا 
 , ورفع منار المسلمين, وإقامة عمود الدين, ومنابذة أهل الفسوق والمآثم,ومباينة كل ظالم

 وإجمـاع مـن سـادات هـذا , وحجـة ظـاهرة راجحـة, منا عن بصيرة واضحةصدر ذلك
 بعد بذل , من أولي الرئاسة والمجد والفخر وأمر, واتفاق من علماء الوقت والعصر,الدهر

 وشدة الطلب والبحث لمـن يقـوم بـأمر العامـة ,واسع الجد والجهد منا في طلب الرخصة
  ولا مندوحـة في,ويطمئن إليها الخاطر ,ضالفرً فلم نجد إلى ذلك سبيلا يسقط ,والخاصة

سقط تـ ولا لاح لأحد مـن الأفاضـل شـبهة ,ب والحاضرًالتأخر يكون لنا عذرا عند الغائ
 بل حملنا الكـل مـنهم ,شرح به صدورهم وصدورناين ولا استقر عندهم برهان ,ذلك عنا
دنا عهـدة َّقلـ فعند ذلك ت, وسلوك ما تقدم وسبق لآبائنا الأكرمين من المسالك,على ذلك
 عقد لنـا بـذلك أهـل , وتحملنا أمر خاصة الخلق والعامة, وتردينا أثواب الزعامة,الإمامة

 ,ً ودخلوا في الإمامـة أفواجـا, وبايعنا عليه الجهابذة من أولي العلم والفضل,العقد والحل
 واسـتبان نـور قمـره , وحينئذ ظهر ضوء صـباح وسـطع,ًوسارعوا إليها فراد وأزواجا

 واسـتقام عـلى , وعاد عود الفلق بعـد الغـسق, وشاع حكم أهله في الآفاق واتسع,وطلع
ً حمدا لا يدرك , ومواهبه الضخمة,ً فحمدا الله على ما أولانا من عوارفه الجمة,ساق واتسق

بظهـور كلمـة  ,ونياتنـاعقيـدتنا وتتمـة  , ونـسأله تكملـة إرادتنـا,نفصم عراهت ولا ,مداه
ًا بـارغ ونجم البغـي وأهلـه ,ًحتى يكون الحق في الأقطار ظاهرا ,الإسلام على كافة الأنام

 ولكنا , أنا لا نريد من الدنيا نيل لذاتها الممزوجة بالكدر−وكفى به عليما− واالله يعلم ,ًآفلا
 وانحتم على كافـة الخلـق , ولأمرنا−سبحانه– ووجب الانقياد لأمر االله ,نريد إقامة الدين
 والمخـالف داخـل في جملـة البغـاة ,رج في زمـرة المـؤمنينمنـدفالممتثـل  ,طاعته وطاعتنـا

كونـوا غـير منقـادين ت وأن , أعيذكم باالله من التعرض لمـا يغـضبه ولا يرضـيه,المتمردين
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ٍلأوامره ولا منتهين بنواهيه, هذه هي الضلالة من غير شك ولا ارتياب, والجهالة الموجبة 
ــذاب,  ــد الع ــال وأش ــم النك $﴿لعظ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΨ tΒ# u™ (#θ ãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §9 $# ’ Í< 'ρ é& uρ Í ö∆ F{ $# 

óΟ ä3Ζ ÏΒ﴾]ومـن ,فمن خالفنا فقد خالف أمر االله )١( وأولوا الأمر بإجماع كافة الأمة ]٥٩: النساء 
 والمنهج الذي لا زيـغ فيـه , هذا واالله هو الحق لا ريب فيه ولا لبس,رد أمرنا فقد شاق االله

 .−تعالى االلهإن شاء −ره ومنهج طلعت شموسه وأقماره ٌ بل حق تلألأت أنوا,ولا طمس
 أنا قد نصبنا أنفسنا لإظهار دينك وحماية ذمـاره −ًوكفى بك شهيدا−اللهم إنا نشهدك 

 في , فمن أطاعنا فله ما وعدت مـن النعـيم المقـيم,والذب عن حوزة الإسلام ورفع مناره
 عيـسى ,لنا إلا ما قال النبي الكـريم منهاجنا فلا قول ُفْقَ ومن خالفنا ولم ي,جنات النعيم

β﴿عليـــه أفـــضل الـــصلاة والتـــسليم  Î) öΝ åκ ö5 Éj‹ yè è? öΝ åκ ¨Ξ Î* sù x8 ßŠ$ t6 Ïã ( β Î) uρ ö Ï øó s? öΝ ßγ s9 y7 ¯Ρ Î* sù |MΡ r& â“ƒ Í• yè ø9 $# 
ÞΟŠ Å3 pt ø:  ولا بغيتنـا في ذلـك إلا , فأنت تعلم أن ما قـصدنا بـذلك إلا وجهـك]١١٨: المائدة[﴾#$

≅ö﴿مة والقنـاطير َّ ولا لكـسب المـسو, لا لجمع الدراهم والدنانير,امتثال رسمك è% ⎯ Íν É‹≈ yδ 
þ’ Í?Š Î6 y™ (# þθ ãã ÷Š r& ’ n< Î) «! $# 4 4’ n? tã >ο u ÅÁ t/ O$ tΡ r& Ç⎯ tΒ uρ © Í_ yè t6 ¨? $# ( z⎯≈ ys ö6 ß™ uρ «! $# !$ tΒ uρ O$ tΡ r& z⎯ ÏΒ š⎥⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9  . ]١٠٨: يوسف[﴾#$

وليعلموا أنا قد ألزمناهم تسليم نصف واجباتهم العشر والزكاة والفطرة والكفـارة إلى 
 , والفقـراء والمـساكين,ليوصله إلينا نصرفه فيمن بين أظهرنا من العلماء والمتعلمـين ,نائبنا

في أهله ومـستحقه والنصف الآخر جعلنا لهم ولاية صرفه . والجهاد في سبيل رب العالمين
 بقـدر الجهـد −تعالى− االله وألزمناهم إقامة الجمعة والجماعة والدعاء إلى ,من بين أظهرهم

 .والاستطاعة
 ألا وإنا ننهاكم عن التـأخر ,خوان والتعرض لسخط االله بالتخلف عناإياكم معاشر الإ

خر بعـد  ولا مندوحـة لكـم في التـأ, فلا عذر بعد وضوح الحجـة, ومخالفتنا)٢(والنكوص
                                                            

 . ًوأولو الأمر هم الأئمة بإجماع كافة الأمة, كذا تقدم في الرسائل السالفة, ولعل ما هنا سقط سهوا )١(
  . اللكوص هكذا: في الأصل) ٢(
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β÷﴿إيـــــضاح المحجـــــة  Î) ß‰ƒ Í‘ é& ω Î) yx≈ n= ô¹ M} $# $ tΒ àM ÷è sÜ tG ó™ $# 4 $ tΒ uρ þ’ Å+Š Ïù öθ s? ω Î) «! $$ Î/ 4 Ïµ ø‹ n= tã àM ù= ©. uθ s? Ïµ ø‹ s9 Î) uρ 
Ü=Š ÏΡ é&﴾]ل, واستقامت ئ واضمحل سلطان من كان عنه ما, جاء الحق وزهق الباطل]٨٨: هود

 وعـاد المستـضعفون ,الظلمة وأجنادها وأعوانهانيار وخمدت  ,سبل الحق وشادت أركانها
 أما واالله , وجه الظالم العنودَّسودا و, ورجع سيدهم مسود, والمتكبرون أذلة ضعفاء,أعزاء

 , هذه هـي الـسيرة المرضـية للـرحمن,طةخ ولا نرضاه في بلدة ولا ,ظالم بسطةإنا لا نترك ل
 وليعلم الكافة مـن المـشائخ الرؤسـاء حـاطهم ,خوان لنا بها كافة الإوالسجية التي يرضى

 وأهل الرئاسة والفضل عـلى مـن تعلـق , من أخص خاصتنا)١(جاعلونهم أنا −تعالى− االله
المحبة والحماية لمن سـبق مـن وذو  ,تقدم من سالفي آبائنا فهم أهل الوداد والولاية لمن ,بنا

 ,ً وبنصرتهم نصدر ونورد كثـيرا مـن أحكـام المـسلمين, بهم ينصر االله الدين,أهل مذهبنا
 , وأنهم من خاصتنا وأهل ودادنـا, ومعظمون لهم المكان,وليتحققوا أنا رافعون لهم الشأن

 وجـد غـير , فإنما هو قول فصل, بما عندنا فليثقوا,بكلايتنابحياطتنا, ونرعاه حوط نومن 
 −تعـالى االلهإن شـاء − وفعله لرسـمه لاحـق , ووعد صادق قصده قبل مقالة سابق,هزل

 وصلى االله عـلى سـيدنا , ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم,وهو حسبنا ونعم الوكيل
 .محمد وآله وسلم

                                                            
 .جاعلون لهم: في الأصل )١(
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 م االله الرحمن الرحيمبس
 :ٍومن عهد له صلوات االله عليه إلى بعض قضاته قال فيه

 .Gرسول االلهبن  حمزةبن  عبد االله المؤيد باالله أمير المؤمنين يحيى بكت
⎯﴿ وتكليـــف شـــديد , القـــضاء عهـــدة عظيمـــة tΒ uρ óΟ ©9 Ο ä3 øt s† !$ yϑ Î/ tΑ t“Ρ r& ª! $# y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ 

tβρ ã Ï≈ s3 ø9  .]٤٤: المائدة[﴾#$
محمـود العاقبـة ً وجعلنا سـبيلا إلى , الحمد الله الذي هدانا لسبيل البر ومناهج الخيرات

 , وجعل لنا ولاية مسترسلة عـلى كافـة الخلـق وجميـع البريـات,ًومنهاجا إلى طرق النجاة
 والمخصوص بختم النبوة وفصل الخطاب, وعـلى آلـه ,والصلاة على المبعوث بأكرم كتاب

 وسجل , هذا كتاب عهدناه,الذين جعلهم شموس العلم وأقماره, وسيوف الحق وأنصاره
 وقطع ما وقع بينهم مـن الـشجار في ,قضاء بين الخلق وفصل الخصومات ولاية ال,ضمناه

 للفقيـه العـالم ,في أثناء الحالاتيعرض  وغير ذلك مما ,العادات والمعاملات والمعاوضات
بـن   قاسم,الصالحينالإخوان  عمدة , الورع المعتمد نجم الدين, الفاضل الكامل,العامل
 .−تعالى االلهإن شاء −ف يعتمد عليها ئ له فيه وظاوقررنا )١(عبد االله

  ]وظائف هامة للقضاة والولاة[

 والعمـدة التـي مـن اعتمـد , فإنها الغاية القـصو−تعالى− االلهتقو : الوظيفة الأولى
 . والعلانية ومراقبته في السر, وطاعته وخوفه,عليها فقد اعتمد على العروة الوثقى

 , وقاعدتـه ومنوالـه,الجري في جميع أحواله على وفق الشرع ومنهاجـه: الوظيفة الثانية
                                                            

 .بها اتصل  في جهات بكر وماEبن حمزة  فقيه فاضل, وعالم عامل, ورجل كامل, تولى القضاء من قبل الإمام يحيى )١(
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 وغـير ذلـك مـن آداب , والتحية والمجلـس,من المساواة بين الخصوم في اللحظ والإشارة
 مـن , وترك ما دله الشرع على تركـه, وفعل ما أمره الشرع بفعله,القضاء المذكورة في كتبنا

 . وغير ذلك,يمة الخصوم الخاصةحضور ول
 من غير تعدلة ولا مخالفة Bالاعتماد على قول أحد الأئمة من العترة: الوظيفة الثالثة

 والاعتماد في , كان الرجوع فيه إلينا, وعظم عليه فيه الخطب, فما التبس فيه الأمر,إلى غيره
 .−تعالى االلهإن شاء −  والآراء المسددة,عمل فيه بالأنظار الموفقةن ل,العمل فيه علينا

وأقـرب  ,ً فإنه أقل خطـرا,الاجتهاد في السعي بين الخصوم في الصلح: الوظيفة الرابعة
 وليبلغ ,فإن الحال فيها أقرب إلى السلامة, بالأقارير فإن تعذر فليعتمد على الحكم ,ًمنتولا
 من ,الكاملةبالشهادة العادلة فليحكم  فإن تعذر ذلك كله , وليبذل الوسع في ذلك,الجهد

وعظهـم و , وليجتهد في إصـلاح حـال الـشهود,غير تعريج على الحكم بالشاهد واليمين
 وجعلنا له ولاية عامة يصدر عنها ويورد في جميع ما يحتاج فيه إلى الولايـة مـن ,وتخويفهم

 ,)١( ونصب من يقـوم بمـصالح الأنـام, والمناهل والطرقات, من إصلاح المساجد,جهتنا
 أو غاب فوق , وإنكاح من لا ولي لها,الشرع ودفع الضرر عنهم على وفق ,مويتولى منافعه

و كـون تقـت وغير ذلـك مـن الأمـور التـي , وألزمناه القيام بالجمعة والجماعة,ثلاثة أيام
 . والاستطاعة بقدر الجهد, وطاعته−تعالى− االله

ل بـه مـن  ومـا اتـص,المحـروس) ٢(ُولا يتنا هذه للفقيه المقدم الذكر مـن جهـات بكـر
 وإلى المسلمين من كل مـا −تعالى− االلهونحن نبرأ إلى الجهات أو من وصل إليه من غيرها, 

 فليعلم ذلك من وقف عليـه بتـاريخ ,ً أو جاريا على غير منهاجه,ًيكون خارجا عن الشرع
                                                            

 .ًولعل في ذلك سهوا من ناسخ الأم, حاشية من الأصل» الإمام«في نسخة المنقول منها  )١(
 . حصن يحاذي جبل كوكبان )٢(
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 . تم ذلك بحمد االله,شهر شعبان سنة تسع وعشرين وسبعمائة
  ]سليمانبن  كتاب إلى الفقيه أحمد[

 وهـو الفقيـه العـالم , إلى بعض قضاة عصره قبل دعوته بست سنينEن كلام لهوم
 وهو , وكان من العلم والفضل بمحل عال,)١(أبي الرجالبن  سليمانبن  جمال الدين أحمد

 .)٢(أبي الرجالبن  سليمانبن  أخو الفقيه العالم المشهور محمد
﴿$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u™ (#θ çΡθ ä. š⎥⎫ ÏΒ≡ §θ s% ¬! u™ !# y‰ pκ à− ÅÝ ó¡ É) ø9 $$ Î/ ( Ÿω uρ öΝ à6 ¨Ζ tΒ Ì ôf tƒ ãβ$ t↔ oΨ x© BΘ öθ s% #’ n? tã ω r& 

(#θ ä9 Ï‰ ÷è s? 4 (#θ ä9 Ï‰ ôã $# uθ èδ Ü> t ø% r& 3“ uθ ø) −G= Ï9 ﴾]ودأب الأكيـاس مـن أكـابر , العلماء لم تزل عادة]٨: المائدة 
 إلى  −رضي االله عنهم− في كل وقت وعصر من زمن الصدر الأول من الصحابة ,الفضلاء
 فـيما يوردونـه ويـصدرونه مـن الفتـاو , التعهـد والتفقـد لأحـوال الحكـام,يومي هذا

 , ويراقبون أحوالهم بـالأعين الكاليـة,والأقضية في فصل شجار الخلق وقطع خصوماتهم
 ويعرض فيه من السهو −تعالى− االلها كان عظيم الخطر عند َّوكانوا شديدي العناية بذلك لم

قاضـيان في «البـشر  ومصداق ذلك ما ورد عن سيد ,والغلط والخطأ ما لا يعرض في غيره
 )٤(»قـد ذبـح بغـير سـكينفًعـل قاضـيا ُمـن ج« وفي حديث آخر )٣(»النار وقاض في الجنة

                                                            
ًكان فقيها عالما, تولى القضاء مع الإم )١(  ].  المستطاب−الترجمان[ وله مسائل في الفقه Eبن حمزة  ام يحيىً
 . −رحمه االله تعالى−وقبره بصعدة . هـ٧٣٠عالم كبير مجتهد, زاهد تقي فاضل, إمام المذاكرين, وعمدة المحققين, توفي سنة  )٢(
 Eبن الحسين   الإمام الهادي إلى الحق يحيى, ونحوه رو]٢٩٥[بن علي عليهما السلام في المجموع الشريف  رواه الإمام الأعظم زيد)٣(

صحيح على شرط مسلم, وأبو يعلى, وأهل الـسنن : , وأخرجه الحاكم في الأحكام من المستدرك عن بريدة وقال]٢/٤٥٣[في الأحكام 
 أحمـد وأبـو داود إسناده قوي, وصححه الحاكم والسيوطي وغيرهما, وأخرجـه: الأربعة, وسكت عنه أبو داود, وقال الذهبي في الكبائر

: إسناده صحيح, قال ابن حجـر العـسقلاني: والحاكم وابن ماجة عن أبي هريرة, وقال الحاكم صحيح وأقره الذهبي, وقال زين العراقي
صححه السيوطي في الجامع الصغير, ورواه الطبراني في الكبير وأبو يعـلى : وكفى تخريج النسائي له, وقد صححه السيوطي وغيره, قلت

ًوأفرد ابن حجر في هذا الحديث جزءا كاملا. رجاله ثقات: ن عمر, قال الهيثميعن اب ً . 
 في E, ورواه الإمـام الموفـق بـاالله »إلـخ..مـن ولي «بلفظ ] ٢/٤٤٧[ في الأحكام Eرواه الإمام الهادي إلى الحق  )٤(

 =عن أمـالي الـسمان, وأخرجـه ] ٢/٢٦٨[بسنده إلى أبي هريرة, والحافظ حميد القرشي في شمس الأخبار ] ٢٠٢[الاعتبار 
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 . وعصمه−تعالى− االلهوالأمر فيه شديد إلا على من وفقه 
 والـشيخ الـصالح ,يمنصور العباسي العلوبن  نعم لما شهد لي السيد الفاضل إبراهيم

 أشـهدهما بأنـه حكـم )١(عـلي الفـضليبـن  عمرو السنحاني بأن حي الفقيه أحمدبن  راشد
بجميعهـا كلهـا عـلى حكـم  , كما تشهد بحدودها الـشم)٢(بالدار القائمة العامرة بقرية ثلا

 وظـاهر حكمـه هـو الـسداد ,بتاريخ متقـدمالتأسي اسطة  بو,الحزور ليوسف الصلاحي
صل بها إلى الولايات الفاطمية ي وبلغني أن له ولاية ,والصحة وجريه على نعت الاستقامة

سـليمان حكـم بـن   ثم بلغني بعد ذلك أن الفقيه جمال الدين أحمـدBالعلوية من آبائنا
 ,خ متأخر عن تـاريخ الـصلاحي بتاري,مرأة الحزور على زوجها الحزوربثلث هذه الدار لا

ٌ ممن له قـوة , وفزع إلى من ينبغي الفزع إليه, الصلاحيلما كان الأمر على ما ذكرته جرجرف
 ونقضت الحكم الثـاني −تعالى− االله فاستخرت , وفصم هذه العروة,على حل هذه العقدة

 فأمـا أن , حتى يحكم بها عليه لغير الحزور,رت الدار على يد الصلاحي بالحكم الأولروق
 فلا سبيل إليه لتقدم الحكم بها عـلى الحـزور , ويملكها امرأته من جهته,يحكم بها للحزور
 −: وكان الباعث على نقض الحكم أمران,سطه التأسياللصلاحي وو
أن الإجماع منعقد في كل عصر على أن الخصمين إذا تراضيا بحاكم ثـم حكـم : أحدهما

                                                            
, ]٢٣٠٨[ , وابـن ماجـة بـرقم]٣٥٧٢, ٣٥٧١[بـرقم ] ٣/٢٧١[عن أبي هريرة, وأبـو داود ] ١٣٢٥[الترمذي برقم 

, والبغوي ]١/١٧[والطبراني في الصغير ] ٧/٢٣[, وفي مصنف ابن أبي شيبة ]١٥٥٩[برقم ] ٢/٣٦٥[وأحمد في المسند 
 . وغيرها] ١٠/٩٢[في شرح السنة 

 ].١٧٤−١/١٧١[ الكبر َّأحد علماء وحكام القرن السابع الهجري, وله ترجمة في طبقات الزيدية )١(
 . كيلو, وهي من محافظة عمران) ٤٥(قرية كبيرة مسورة على قلعة حصينة تبعد عن صنعاء  )٢(



@ñŒÈÛa@lŠi@†íû½a@âbß⁄a@@Êìà©@ZñŒ»@åi@óî°@ê…ìèÇ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@éîÜÇ@a@paìÜ•@émbšÓ@œÈi@µg 

−٦٢٧− 

لقواعد الشريعة عن حراسة  ,حد إلى نقض حكمه بحال العدالة فلا سبيل لأهبينهما وظاهر
 .ً وتقريرا لها على الأساسات القوية,الميل

 ,ضطراب في الرجوع عن الشهادة في بعض مواردهما عرض في الحكم الثاني من الإ: وثانيهما
 ولو صدر , كما يشهد بذلك خطوط الشهود بيد الصلاحي وقفت عليها,والإخلال ببعض أدائه

 ,لكت في نقضه مع وفور حظهما في الاجتهادتما لما , أو أبي يوسف,لحكم عن أبي حنيفةمثل هذا ا
ً والفقيه جمال الدين وإن كـان صـديقا ,ً فضلا عن غيرهما,ورسوخ القدم منهما في علم الأصول

− االله ونحـن حيـث وضـعنا , والانقياد لأمر االله ومطابقة رضاه أولى وأحق,لكن الحق أصدق
ام المذهب إلا امتحنته كـما َّحك )١(رَّ لا يبلغني حكم صدG كتابه وسنة رسولهدعو إلىن −تعالى

 وأغمض بعض الإغـماض ,ًيا على نعت الاستقامة قررتهر فإن وجدته جا,يمتحن الذهب بالنار
 والظواهر ,ً وإن رأيته مخالفا للنصوص والإجماعات القاطعة, السلامة وبها ونعمتِمهما أمكنت

 وأنا من وراء مـا ذكـرت في ذلـك , ولم أتمالك في رده,لهئ رددته على قا,الجليةالشرعية والأقيسة 
 كان ذلك بتاريخ الثـامن والعـشرين − تعالى االلهإن شاء − والنظر الموفق الثاقب ,الرأي الصائب

أفـضل وآلـه من شهر شعبان من سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة من الهجرة النبوية على صاحبها 
 .السلامو الصلاة

  ]ومؤلفاته ومقروءاته عليه السلام كتاب يتضمن أحوال الإمام يحيى[

 , وما قرأ عليـه مـن الكتـب,جواب لرجل من الشام يسأله عن أحواله ومصنفاته Eوله
 .Gرسول االلهبن  حمزةبن   وهو من عبد االله أمير المؤمنين يحيى,وما هو عليه من الناس

﴿⎯ ¨Β Æì ÏÜ ãƒ tΑθ ß™ §9 $# ô‰ s) sù tí$ sÛ r& ©!  فكأنـه , كـاللؤلؤ المنثـور, ورد علينا المـسطور]٨٠: النساء[﴾ #$
                                                            

 . صدره: لعلها )١(
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 فـإن , أو كلمات الوحي حين قرعـت سـمع الكلـيم,قميص يوسف حين سر به النسيم
َشيُ ديباج سندس وَضاهيته بملبوس قلت  وإن ماثلتـه ,شيحـتبرق  أو طلس رقيـق بإسـ,ِ

 أو نجـوم در ويـاقوت مكللـة ,عقيـانبـدارات  فـصوص زبرجـد محفـوف َبالحلي قلـت
هذا أبيض يقق صافي الأديم, وهذا أسود مسطوره,  في ,سطوره فما أعجب رقم ,بالمرجان

 الحبر المدرة الأوحد الفاضـل الكامـل ,حالك كأنه ليل بهيم, من تلقاء الفقيه الصدر العالم
رب العبادة وحليف الزهـادة ت وزين المدارس ,العامل الورع الزاهد شمس المجالسالعالم 

ً مختومـا ,الفرقـة الزيديـةحلالـة  وطراز , هلال هالة العصابة العدلية,الشرفي شرف الدين
 ,عـلى سـحبان ذيـل النـسيانتـسحب  ,قةئ وغريب ألفاظ بيان فا,قةئعلى أزاهير أفنان را

 فتأملنا ما أودعه كتابـه الكـريم ,فصاحتها فصحاء بني الزمان في البلاغة والبيانجل بُوتخ
 المحلـوة,من محاسن المحامـد المهـداه, وغرائـب الرغائـب المـسداه, ولطـائف العـوارف 

 ولا , ولا تبلـغ غايتـه,, وقابلنا همته العالية بشكر لا تنـسخ آيتـهالمتلوةوصحائف المناقب 
غـه مـن َّ وبل,درجاته في الجنان كما فضله بمعجز البلاغة والبيـانرفع ي فضله ,تدرك نهايته
 وختم بالحسنى عمله, سلام يعاد به نشره ومراوحه, ودعاء لا يحجب عـن ,الخيرات أمله

 وزاد في قدره وحسناته, وكان ورود كتابه الكريم بعـد أن ,ع بحياتهَّ ومت,ةصالحالالإجابة 
 المتبلجـة , العظيمة الأخطـار, الأقدارِية من الفتوح الجليلةالمؤيد االله للدولة الإمامية َّدَّجد

 وعـلا بمتجـدده منـار , ما ضحكت به ثغـور الأنـام,عة أنباؤها في الأقطارئ الشا,الأنوار
نـادس ح وتجلـت عـن الثغـور اليمنيـة , وأيدت جنود الأرض فيه جنود الـسماء,الإسلام
 , وظهر ضوء صـباح الحـق وصـدع,بأوفق الأقوال والعمل والخطل أالخط وبدل ,الظلماء

 , وعاد عود الفلـق بعـد الغـسق, وشاع حكمه في الآفاق واتسع,واستبان نور قمره وطلع
َّواستقام على ساق واتسق, فحمدا الله على ما أولانا من عوارفه الجم  , ومواهبه الـضخمة,ةً

بظهـور وثباتنا ا  وتتمة عقيدتن, ونسأله تكملة إرادتنا,نفصم عراهت ولا ,ًحمدا لا يدرك مداه
 ونجـم البغـي وأهلـه ,ً حتى يكون الحق في الأقطار ظاهرا,كلمة الإسلام على كافة الأنام
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 ,بالكدرالممزوجة  أنا لا نريد من الدنيا نيل لذاتها −ًوكفى به عليما− واالله يعلم ,ًآفلا ًغاربا 
مـع رأس الباطـل وق ,وبثها ونشر العلوم , وإظهار كلمة المسلمين,ولكنا نريد إقامة الدين

 وقـائمين ,سنا الله وفي سبيله طالبين مرضاتهئ وقد بذلنا في ذلك جهدنا وأنفسنا ونفا,وأهله
ً خصوصا مثل المقـر , والإعانة لنا متوجهة على الكل ولازمة,بتأدية مفروضاته ومسنوناته
 فهـو ,م بأمرنافي القياًجهدا يألوا  والمشار إليه في هذا الأوان فلا ,العالي فهو عين في الزمان
وتحـصيل , وتعريف أهل جهاته بما يتوجه لنا عليهم, والدعاء إليه,من أمر االله والحث عليه
 , وهدم أركـان الطغـاة المفـسدين, نستعين به على إشادة منار الدين,ما يحصل مما أمره إلينا

ًمــأجورا مــسددا  االله مــساعيه َ أحمــد, والــدال عــلى مــا هنالــك,ذن بــذلكآه الــذي ّ فــود,ً
 .مراضيه هلهمأو

Åçf´⁄e�or,�ç1Úe�íòäÜ�íqf+Ú¢´ï�� �

 وفي , وما هي محتويـة عليـه,بمصنفاتنا وأسمائهانخبره وما ذكره المقر العالي الشرفي أنا 
جزء فيه اختصار  »المعالم الدينية« منها : كتب في علم الدين:فمنها ,أي فن هي منسوبة إليه

 جـزءان يـشتمل عـلى »التمهيد« ومنها , وجمع لأطرافه بالكلام المهذب الوجيز,للمذهب
 ومنها ,)١(ٌ وفيه أغراض عن مصطلحات الشيخ أبي هاشم,ٍنكت وغرائب ومباحث دقيقة

 وفيـه , فيه بسط وكلام عـلى الفلاسـفة طويـل, وهو كتاب جليل,زاء أربعة أج»الشامل«
 جزءان كتـاب »النهاية« ومنها , أصحاب الشيخ أبي هاشم في المباحث الإلهية)٢(ٌتنفس عن

 وفيـه ترتيـب عجيـب , والغرائب العجيبـة, فيه التفات إلى المسائل النفيسة,لطيف حسن
 ,لتـزاييفهم وإبطال ,ذاهبهموتغيير لم , فيه كلام على الباطنية, جزء»الإفحام« ومنها ,قئلا

                                                            
 . تقدمت ترجمته )١(
 . ًاتمت تظنين. على: في الحاشية )٢(
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 جزء يشتمل عـلى الـرد عـلى رسـالة »مشكاة الأنوار«في المسائل الإلهيات والإمامة, ومنها 
 )١(فيما ذهبوا إليه من علم الباطلن الباطنية, ونقض مذاهبهم, وإبطال تمويهاتهم وصلت م

 جـزء »التحقيق في الإكفار والتفـسيق« ومنها , وحاصله الرد على ما أوردوه,وذكر فرقهم
 ,ر في الكفر والفسقو وأحكام الد,على أدلة الإكفار والتفسيق يشتمل ,كتاب جليل القدر

الجـواب « ومنهـا ,ق إلى مثلـهَسبُ وهو كتاب لم يـ,وليس لأصحابنا خوض في هذا المسلك
 . وتحقيق المسائل الإلهية,ّالمشبهة يشتمل على مسائل الرد على , جزء)٢(»الرائق

ه وتراجمهـا  يـشتمل عـلى معاقـد أصـول الفقـ, جزء»المعيار« :ومنها كتب في الأصول
 وهو كتـاب جليـل بـسيط , ثلاثة أجزاء»الحاوي« ومنها ,بالقول الوجيز واللفظ المختصر

تقرير المضطريات الاجتهادية, وتقرير المسائل القياسـية و ,َّالأصوليةمشتمل على المباحث 
 مقـصور ,ن جزآ»القسطاس«ومنها غيره, في  والترتيبات الفائقة لا توجد ,بالعقود اللائقة

 ,القيـاس وحـصره وضـبط , وتهـذيب فـائق, يشتمل على ترتيب لائق,على القياس نفسه
 , لــسهولة طرقــه,بــل هــو أعجــبالغليــل  عــلى نعــت شــفاء , وطرقــهوتقريــر أفانينــه

 .تقسيماته وإعجاب
 يــشتمل عــلى , جــزء دقيــق المعــاني»الاقتــصاد« منهــا :ومنهــا كتــب في علــم العربيــة

 .ودقائق أسرار
 . وعلى ضبط أصولها, يشتمل على تقسيمات حسنة,دمة طاهر جزء شرح لمق»الحاصر«ومنها 
للجمل  يشتمل على تهذيب حسن ,الزجاج جزءان في شرح جمل »كتاب المنهاج«ومنها 

                                                            
 .هكذا في الأصل ولعلها من علم الباطن )١(
 . وهو مضمن في هذا المجموع )٢(



@ñŒÈÛa@lŠi@†íû½a@âbß⁄a@@Êìà©@ZñŒ»@åi@óî°@ê…ìèÇ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@éîÜÇ@a@paìÜ•@émbšÓ@œÈi@µg 

−٦٣١− 

لتـي  وهـو مخـالف لـشروحه ا, فائقة)١( وترتيبات,على بيان أسرارها ودقائقها بعقود لائقة
 .تمل على نسق عقود المفصل يششرحت,

البلاغة يـشتمل عـلى إيـضاح كـلام , أربعة أجزاء في شرح نهج »الديباج«ومنها كتاب 
 . وبيان مقاصده وغرائبه,أمير المؤمنين كرم االله وجهه

 وإيـضاح , تشتمل على كـشف أسرار المفـصل, أربعة أجزاء)المحصل شرح المفصل(ومنها 
 .ذمار شروحه التي وصلت إلىأنفس  وهو , وبيان أسراره وغوامضه,معانيه ودقائقه

 . شرح مستوفي, في شرح المقدمة الكافية»الأزهار الصافية«ومنها 
 تشتمل على جمع إيـراد المـذهب , ستة أجزاء»كتاب العمدة« منها :نها كتب في الفقهوم
 وهو كتاب جليل ,والشواهد من الآي القرآنية والأخبار النبوية والقياساتالحجج بإيراد 

 .تماله على أكثر المسائل لاش,ق إليهَسبُ فيه أسلوب لم ي,القدر جامع لأصول المذهب
 وهو كتاب طويل عظيم المباحث لم يفرغ منـه إلا » على علماء الأمصارالانتصار«ومنها 

ً فيهما سبعة وثلاثون كراسا إلى التيمم, وربما يبلـغ قـدره إذا تـم أربعـة ,جزء ونصف جزء
 .)٢(نحن مشغولون بتمامه فدعونا إلى الإمامة و−تعالى االلهإن شاء −ًوعشرين جزءا 

 , ومسائل فائقـة, مشتمل على عقود رائقة, جزءان»المدخل إلى العمدةفي العدة «ومنها 
 . وهو مختصر,نت تلك العقودّقد ضم

 يشتمل عـلى ,ءان جز»ائق الإعجازالطراز في علم حق« منها :ومنها كتب في علم البيان
 ومحاسن الاستعارة والتمثيل ,توي على الدقائق الشرعيةيح و,نكت وغرائب في علم البيان

 .وطرق علم البلاغة
                                                            

 . تمت حاشية. وتراجم )١(
 . ً وبلغ ثمانية عشر مجلدا, طبع منها أربعة مجلداتEوقد أتمه الإمام  )٢(
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 وعلى ذكر أنواع ,شتمل على تحقيق علوم المعاني وعلوم البياني ,جزءان »الإيجاز«ومنها 
 مستحسن , وهو كتاب بالغ في فنه,البديع بما يكون وصلة إلى معرفة حقائق إعجاز القرآن

 واشتمل على حـظ ,لا يعقله إلا من ضرب في علم البلاغة بعلم وافرومسيسته, في طريقه 
 .من الفصاحة قامر

 يشتمل على شرح كتاب المفتاح في علم الفرائض للشيخ العصيفري, هذه »احالإيض«ومنها 
 والنية صادقة في نصرته ,جملة التعاليق التي وقعت فيها العناية في نصرة الدين بالحجج والبراهين

 . العزيز بعزيز وما ذلك على−تعالى االلهإن شاء − والقلم واللسان ,بالسيف والسنان

Åçf´⁄e�fëg
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 وشرح , والواسـطة, في حال الشبيبة مـن علـم الـدين فالخلاصـةوأما الكتب المقروءة
 للـشيخ الحـسن الرصـاص  والكيفية في أحكام الـصفات,يهّ والتذكرة لابن متو,الأصول
 , لابـن الخطيـب الـرازي والنهايـة, للشيخ محمود الملاحمي والمعتمد,يهّتو لابن موالمحيط

 والتهافت عـلى , للشيخ أبي القاسم البستي والبحث,ً لابن الخطيب أيضاوكتاب الأربعين
 والمـستظهري في , للغـزالي والمقصد الأسنى في شرح أسماء االله الحـسنى, للغزاليالفلاسفة

 .ً للغزالي أيضا, هذه جملة الكتب المقروءة في علم الدين على شيوخهالرد على الباطنية
 للـشيخ طـاهر  وشرح الجمـل, لطاهر وشرحهـا فالمقدمةوأما المقروءة في علم العربية

لكتـب المقـروءة في علـم فهـذه ا ,الحاجب وشرح مقدمة ابن , للزمخشري والمفصل,ًأيضا
 والغـرة في ,مطالعـة والتخمير  ,ً أيضا قراءة وشرح ابن الحاجب للمفصل,ًالإعراب أيضا
 . مطالعةبن مالك, وكتاب االحاجب لابن شرح الدرة

 لابـن »النهايـة« وكتـاب , لابـن زملكـا»البيـان« كتـاب : فمنهـاوأما الكتب البيانيـة
 .السكاكي للشيخ أبي يعقوب »المفتاح« وكتاب ,الخطيب
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بـن ا بعـضه قـراءة عـلى الـشيخ »شرح التحرير« و»اللمع« : فمنهاوأما الكتب الفقهية
 »الوسـيط« و»البـسيط« و»الـوجيز«ـ وكتب الفقهاء كـ, من كتبنا, والبعض مطالعة,عطية

 .الخير مطالعة] أبي[بن   للشيخ العالم يحيى»البيان« وكتاب ,للغزالي
 ق وكتاب الفـائه,ً لأبي داود سماعا من شيوخب السنن فكتا:ومن كتب الأخبار النبوية

 مسموعة على والدنا حي الـسيد الإمـام العـالم وكتاب سيرة ابن هشام ,البستيلابن غانم 
 وهي حاصلة لنا من طريق أصـحابنا ,ابن حنكاشمن طريق  ,)١(مد السراجيمحبن  يحيى

  ونهـج البلاغـة,عيـسىبـن   وأمالي أحمد,للسيد أبي طالب والتيسير ,وغيرهشعله  الزيدية
ً مسموعا  وكتاب الشهاب,شراهنكبن  ًسماعا من طريق السيد الواصل من الري المرتضى

ٍ وغير ذلك من كتب لطـاف في , مسموعة على شيوخهاة والأربعون السيلقي,خهئعلى مشا
 , ومـا ذاك إلا مـساعدة لطلـب المقـر, وغيرهـا,والـسموط ,والدريدية ,اللغة كالمقامات

 ,ابج المـستئـه ودعا, ونحب منه مـشاركتنا في أخبـاره,ومشاركة له في أخبارنا كما طلب
 وتأكيـدها علـيهم , وبأحوال أهل الجهات وما تجدونه لنا من المحبـة,واستجلابه من أهله

 , وسائر أهل الدين,لمتعلمينخوان من العلماء وا وعلى كافة الإ,بعد السلام على المقر العالي
 .ً وصلى االله على محمد وآله وسلم تسليما, ورحمة االله وبركاته وتحياته,وكافة المسلمين

                                                            
ًجي الحسني, كان إماما كبيرا, بن أحمد السرا بن محمد هو السيد الإمام, عماد الإسلام, وحافظ علوم العترة الكرام, يحيى )١( ً

ًهـ وظل إماما يقيم العدل ٦٥٧أجابه أعلام العترة, وفضلاء الشيعة, لما قام بالدعوة, ولبس أثواب الإمامة والزعامة سنة 
َويحكم بالحق حتى خانه بنو فاهم بحضور, فسلموه إلى عدوه, فكحل عينيه, وجاز االله الخائن بالجذام وذريته, والهلاك  ِ

 بعد هذه الحادثة بالتدريس, إذ كـان يحفـظ سـتين ألـف Eلدنيا, والخلود في النار يوم القيامة, وقد اشتغل الإمام في ا
 أخـو أمـه Eبـن حمـزة  هـ , وقبره بمسجد الوشلي بصنعاء, وهو خال الإمام يحيـى٦٩٦ سنة Eحديث, وتوفي 

 . ًالشريفة الطاهرة الفاضلة الثرياء بنت محمد رحمهم االله جميعا
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اسطة عقد الـسلاطين  و, سليل الملوك, سلطان اليمن,إلى المقام الأعز الأكمل المجاهد
 .خلد االله ملكه

 سلام عليك
وعـلا في إحسانه, مر في غ وظهر في برهانه و,سلطانهقهر في نا نحمد االله إليك الذي فإ

 الذي أطلعنـا , وكملت كلمته ورحمته,نعمته ت على الخلق َّ وعم,مكانه وارتفع بعلو شأنه
 وجعلنـا إلى توحيـده ,وبـديع مخزونـهبـه ئلنا عن غرا وكشف ,على أسرار العلم ومكنونه

ً ودعاة ,ً واختارنا هداة لخلقه, وبأحكام الشريعة عاملين,ه ممتثلين ولأوامره ونواهي,داعين
 ,ة خلقهَّ وحجته على كاف, وحفظة حكمه, وخزنة علمه, فنحن ورثة كتابه,إلى القيام بحقه

ًزال أولنـا نبيـا وأخرنـا َ وليس ي, ويصطفي من بريته من يشاء,واالله يختص برحمته من يشاء
⎯ô﴿وجـه علينـا الإنـذار عـذار وتالإ ولقد لزمنا ,ًإماما tΒ uρ ß⎯ |¡ ôm r& Zω öθ s% ⎯ £ϑ ÏiΒ !% tæ yŠ ’ n< Î) «! $# Ÿ≅ Ïϑ tã uρ 
$ [s Î=≈ |¹ tΑ$ s% uρ © Í_ ¯Ρ Î) z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Ïϑ Î= ó¡ ßϑ ø9  : ونحن ندعوك إلى خصال ثلاث]٣٣: فصلت[﴾#$

 وإحيـاء كتـاب , وعليها الاتكال والعمـدة,ةَّ فإنها هي العد,تقو االله: الخصلة الأولى
 , وما عليه السلف الصالح مـن إماتـة كـل بدعـةGاالله والعمل بمقتضى سنة رسول االله

$!﴿ سـلطانه يقـول َّ االله عـز فـإن, وإزالة كـل شـبهة,وإحياء كل سنة uΖ tΒ öθ s)≈ tƒ (#θ ç7Š Å_ r& z© Åç# yŠ «! $# 
(#θ ãΖ ÏΒ# u™ uρ ⎯ Ïµ Î/ ö Ï øó tƒ Ν à6 s9 ⎯ ÏiΒ ö/ ä3 Î/θ çΡ èŒ Ν ä. ö Åg ä† uρ ô⎯ ÏiΒ A># x‹ tã 5ΟŠ Ï9 r& ∩⊂⊇∪ ⎯ tΒ uρ ω ó= Åg ä† z© Åç# yŠ «! $# }§ øŠ n= sù 9“ Éf ÷è ßϑ Î/ 

’ Îû ÇÚ ö‘ F{  .]٣٢, ٣١: الأحقاف[﴾#$
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 مع )١(»في الناره من سمع واعيتنا أهل البيت فلم يجبها كبه االله على منخر«وفي الحديث 
ß‰ƒ﴿نسلك فيه مسلك مـن خـاف وقـسط ولا , الشططأنا لا نسومه  Ì ãƒ ª! $# ãΝ à6 Î/ t ó¡ ãŠ ø9 $# Ÿω uρ 

ß‰ƒ Ì ãƒ ãΝ à6 Î/ u ô£ ãè ø9  آخـر  وفي حديث)٢(»فية السمحةيبعثت بالحن« وفي الحديث ]١٨٥: البقرة[﴾ #$
 ولم تبعثـوا , إنما بعثتم ميسرين, ويسروا ولا تعسروا, وبشروا ولا تنفروا,سددوا وقاربوا«

ن مـٍأحد  المنع من إكفار , ونحب أن نلقى االله به, ورأينا ومذهبنا الذي نختاره)٣(»معسرين
 .والمفترون عليه , فهم الجاحدون الله, وأن الإسلام يعمهم إلا الباطنية,أهل القبلة

 فـإنهما القطـب الأعظـم في الـدين ,الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر: الخصلة الثانية
عمـل بهـما  وال,ماهمـل عملهـُ وأ, بساطهماي ولو طو,والمهمان اللذان ابتعث االله بهما النبيين

 وتفاقمت , وفشت الضلالة,ت الفتنةَّ وعم, واضمحل أمر الديانة,لتعطلت أحكام النبوة
 إنا , وقد كان الذي خفنا أن يكون, وخربت البلاد, واتسع الخرق, وانتشر الفساد,الجهالة

t﴿الله وإنا إليه راجعون  yγ sß ßŠ$ |¡ x ø9 $# ’ Îû Îh y9 ø9 $# Ì ós t7 ø9 $# uρ $ yϑ Î/ ôM t6 |¡ x. “ Ï‰ ÷ƒ r& Ä¨$ ¨Ζ9  وقد قال ]٤١: الروم[﴾#$
⎯﴿تعــــــــالى ä3 tF ø9 uρ öΝ ä3Ψ ÏiΒ ×π ¨Β é& tβθ ãã ô‰ tƒ ’ n< Î) Î ö sƒ ø: $# tβρ ã ãΒ ù' tƒ uρ Å∃ρ ã ÷è pR ùQ $$ Î/ tβ öθ yγ ÷Ζ tƒ uρ Ç⎯ tã Ì s3Ψ ßϑ ø9 $# 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ ãΝ èδ 

šχθ ßs Î= ø ßϑ ø9 ⎯ô﴿ وقال تعالى]١٠٤: آل عمران[﴾#$ ÏiΒ ≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3 ø9 $# ×π ¨Β é& ×π yϑ Í← !$ s% tβθ è= ÷Gtƒ ÏM≈ tƒ#u™ «!$# u™!$ tΡ#u™ ≅ ø‹©9 $# 
öΝ èδ uρ tβρ ß‰ àf ó¡ o„ ∩⊇⊇⊂∪ šχθ ãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# šχρ ã ãΒ ù' tƒ uρ Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9 $$ Î/ tβ öθ yγ ÷Ψ tƒ uρ Ç⎯ tã Ì s3Ψ ßϑ ø9 $# 

šχθ ãã Ì≈ |¡ ç„ uρ ’ Îû ÏN≡ u ö y‚ ø9 $# š Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Ås Î=≈ ¢Á9 ــران[﴾ #$ ــالى]١١٤, ١١٣: آل عم ــال تع ∅š﴿ وق Ïè ä9 
                                                            

 . تقدم تخريجه )١(
 . تقدم تخريجه )٢(
, وأخرجه أحمد والبخاري ومـسلم والنـسائي عـن أنـس, وأخـرج ]٤٢٤[ في التصفية Eبن حمزة  رواه الإمام يحيى )٣(

, وحسنه السيوطي في الجامع الصغير, وأخرج البخاري ومسلم وأحمـد »سددوا وقاربوا«الطبراني في الكبير عن ابن عمر 
, وأخرج مسلم وأحمد في المسند والترمذي عن أبي هريرة بلفـظ »... سددوا وقاربوا وأبشروا «ة بلفظ في المسند عن عائش

فـسددوا وقـاربوا وأبـشروا ... إن الـدين يـسر«, وأخرج البخاري والنسائي في الإيمان عن أبي هريـرة »قاربوا وسددوا«
 . , وصححه السيوطي في الجامع الصغير»واستعنوا
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t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x Ÿ2 .⎯ ÏΒ û_ Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó  Î) 4’ n? tã β$ |¡ Ï9 yŠ… ãρ# yŠ © |¤Š Ïã uρ Ç⎯ ö/ $# zΟ tƒ ö tΒ 4 y7 Ï9≡ sŒ $ yϑ Î/ (#θ |Á tã (#θ çΡ% Ÿ2 ¨ρ 
šχρ ß‰ tF ÷è tƒ﴾]ــدة ــال ]٧٨: المائ öΝ﴿ وق çGΖ ä. u ö yz >π ¨Β é& ôM y_ Ì ÷z é& Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 tβρ â ß∆ ù' s? Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9 $$ Î/ šχ öθ yγ ÷Ψ s? uρ Ç⎯ tã 

Ì x6Ζ ßϑ ø9 قـال سـمعت رسـول  −−رضي االله عنـه− وفي حـديث أبي بكـر ]١١٠: آل عمران[﴾ #$
هم من يقدر أن ينكـر علـيهم فلـم يفعـل إلا قوم عملوا بالمعاصي وفيما مر« يقول Gاالله

لتـأمرن بـالمعروف «الـسلام عليـه وآلـه  وقال ,)١(»يوشك أن يعمهم االله بعذاب من عنده
 خيـاركم فـلا يـستجاب  ليـسلطن االله علـيكم شراركـم فيـدعوو أ عن المنكر)٢(تنهونلو
ما أعمال البر عند الجهاد في سبيل االله إلا كنفثة مـن بحـر «السلام وآله عليه  وقال ,)٣(»لهم
مر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة من وما جمع البر والجهاد في سبيل االله عند الأ لجي

 والفـرض , فالحجة لك ألزم,حكم سلطانكب و,ولا سيما ما يمكن إمكانك ,)٤(»بحر لجي
                                                            

ًبن القاسم الرسي في شرح دعائم الإيمان عـن أبي ذر مرفوعـا  , والإمام محمد]٤٩٧[بو أبو طالب في الأمالي رواه الإمام أ) ١(
, وأخرجـه أبـو داود في سـننه ]٤٨٩[, وفي الينـابيع ]٢٩٤[ً, ورواه عـن ابـن مـسعود مرفوعـا ]٢٩٣[كما في مجموعـه 

َّ, وبأرقام عدة, والبيهقـي في الـسنن ]٤/٣٦١ [, وأحمد في المسند]٤٠٠٩[, وابن ماجة برقم ]٤٣٣٩[برقم ] ٤/٥١١[
ــان في صــحيحه ]١٠/٩١[ الكــبر ــن حب ــرقم ] ١/٥٣٧[, واب ] ٢/٣٣١[, والطــبراني في المعجــم الكبــير ]٣٠٠[ب

 . , وأخرجه أبو يعلى في مسنده, والطيالسي, وغيرهم]٣/٢٤١[, وفي الأوسط ]٢٣٧٩[ برقم
 في التـصفية, والغـزالي في الإحيـاء Eبـن حمـزة  ًر موقوفا, والإمام يحيىورواه الإمام الموفق باالله في الاعتبار عن جاب

ًموقوفا, وله حكم الرفع, وقد صح مرفوعا عن النبي  ًَّG .  
 . وتنهون, والصواب ما أثبتناه: في الأصل) ٢(
, ]٢/٥٠٣[لأحكـام , والإمـام الهـادي في ا]٤١٩[بن علي عليهما السلام في المجموع الـشريف  رواه الإمام الأعظم زيد )٣(

, وفي درر الأحاديــث ]١/٣٥[, والإمــام المرشــد بــاالله في الأمــالي الخميــسية ]٤٠٣[والإمــام أبــو طالــب في الأمــالي 
] ٢/٩٩[, وأخرجـه الطـبراني في الأوسـط B, وسـائر الآل ]٤٨٩[, والأمـير  الحـسين في الينـابيع ]١١٠[ النبوية
: بن الـيمان وقـال يث ابن عمر, والترمذي بنحوه من حديث حذيفةمن حديث أبي هريرة والبزار من حد] ٣١٧٩[برقم

 . هذا حديث حسن, وروي بلفظ آخر مقارب من حديث عائشة, أخرجه أحمد, والبيهقي, ونحوه عند ابن ماجة وغيره
في كتاب بن معبد  رواه الإمام يحيى في التصفية, وأخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث جابر, وعلي )٤(

 ]. ٢/٣٠٨[الطاعة والمعصية, وانظر تخريج الإحياء 
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⎪⎦t﴿ قال تعـالى,عليك أتم وأعظم Ï% ©! $# β Î) öΝ ßγ≈ ¨Ψ ©3 ¨Β ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# (#θ ãΒ$ s% r& nο 4θ n= ¢Á9 $# (# âθ s?# u™ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# (#ρ ã tΒ r& uρ 
Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9 $$ Î/ (# öθ yγ tΡ uρ Ç⎯ tã Ì s3Ζ ßϑ ø9 $# 3 ¬! uρ èπ t6 É)≈ tã Í‘θ ãΒ W{  وأي منكر أعظم من شرب المـسكر ]٤١: الحـج[﴾#$

$﴿ وقـد قـال تعـالى!?الذي لا خـلاف في تحريمـه بـين الأمـة yϑ ¯Ρ Î) ã ôϑ sƒ ø: $# ç Å£ øŠ yϑ ø9 $# uρ Ü>$ |ÁΡ F{ $# uρ 
ãΝ≈ s9 ø— F{ $# uρ Ó§ ô_ Í‘ ô⎯ ÏiΒ ≅ yϑ tã Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# çνθ ç7 Ï⊥ tG ô_ $$ sù öΝ ä3 ª= yè s9 tβθ ßs Î= ø è?﴾]السلاموآله  وقال عليه ]٩٠: المائدة 

 وركـوب فاحـشة ,)٢(»الخمر أم الخبائـث« وقال ,)١(»ولعن فيها عشرة, الإثمالخمر جماع «
ً والمواظبة على ذلك سرا وإعلانا,ًالزنا عدوانا Ÿω﴿ واالله عز من قائل يقول,ً uρ (#θ ç/ t ø) s? #’ oΤ Ìh“9 $# ( … çµ ¯Ρ Î) 

tβ% x. Zπ t± Ås≈ sù u™ !$ y™ uρ Wξ‹ Î6 y™﴾]وأوعد فيه العذاب الأليم ,تاب فسماه فاحشة بنص الك]٣٢: الإسراء 
 ,الزنا يورث سـت خـصال منهـا ثـلاث في الـدنيا«السلام وآله  وقال عليه ,يوم الحساب

 , وتعجيـل الفقـر, الـذهاب بنـور الوجـه,ا اللـواتي في الـدنيا فهـن أم,وثلاث في الآخرة
 والخلـود , ومقارنـة الأشرار,وتقريب الأجـل, وأمـا اللـواتي في الآخـرة فغـضب الجبـار

 .)٣(»النار في
                                                            

] ١/٦٦[, والقضاعي في الشهاب ]٢/١٩٠[, والحافظ القرشي في شمس الأخبار ]٥٨٠[رواه الأمير الحسين في الينابيع  )١(
أمـا , و]٢/٢٢٥[, والـسيوطي في الـدر المنثـور ]٣/٢٥٧[والديلمي في الفردوس, والمنذري في الترغيـب والترهيـب 

بنحـوه, ] ٥٨١[, وفي الينـابيع ]٢/٤٠٨[فرواه الإمـام الهـادي إلى الحـق في الأحكـام » لعن العشرة الأصناف«حديث 
ــه أبــو داود في ســننه  , والحــاكم في المــستدرك عــن ابــن عمــر, ]٣٣٨٠[, وابــن ماجــة بــرقم ]٤/٨٢[وأخرج

 . السيوطي وصححه
 .  والدارقطني, وصححه السيوطي في الجامع الصغيربن عمر, أخرجه الطبراني في الأوسط عن عبد االله )٢(
بن محمد في أنوار اليقـين, وأخـوه  , والإمام الحسن]٤٠٣[روي بألفاظ متقاربة, فممن رواه الإمام أبو طالب في الأمالي  )٣(

ي في شعب عن أنس, والبيهق] ١٢/٤٩٣[, وأخرجه ابن السمان في أماليه, والخطيب في تاريخه ]٥٦٩[الحسين في الينابيع 
, والخرائطي في مساوئ الأخلاق, وأبو فـتح الراشـدي في ]٤/١١٩[عن حذيفة, وأبو نعيم في الحلية] ٤/٣٨١[الإيمان 

وكنـز العـمال للهنـدي بـرقم ] ١٠٤, ٢/١٠٣[جزئه والرافعي كلهم عن حذيفة, وانظر اللآلـئ المـصنوعة للـسيوطي 
, وحـديث الخطيـب ] ٣/١٥٦[, وتفـسير ابـن كثـير ]٢/٣٠٢[, والدر المنثور ] ٦/٢٥٤[, ومجمع الزوائد ]١٣٠٠٧[

 ]. ١٩٣−٢/١٩٢[حديث حسن وانظر تخريج شمس الأخبار 
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 بغير مـا , والاستبداد بأموال الخلق الجسيمة,الإفراط في المظالم العظيمة: الخصلة الثالثة
ً والظلـم محظـور عقـلا وشرعـا,واقتـضاه الـدين الحنيـف , الشرع الشريفُهَغَّوَس  قـال ,ً

ــــــــالى β¨﴿تع Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ è= à2 ù' tƒ tΑ≡ uθ øΒ r& 4’ yϑ≈ tG uŠ ø9 $# $ ¸ϑ ù= àß $ yϑ ¯Ρ Î) tβθ è= à2 ù' tƒ ’ Îû öΝ Îγ ÏΡθ äÜ ç/ # Y‘$ tΡ ( šχ öθ n= óÁ u‹ y™ uρ 

# Z Ïè y™﴾]لا يحل مال امـرئ مـسلم إلا «السلام وآله  وقال عليه , والتحريم شامل]١٠: النساء
 ألم تعلـم , وحسرة على الظالم وندامـة,)٢(»الظلم ظلمات يوم القيامة« و,)١(»سهبطيبة من نف
⎯﴿ وموازين القـسط يـوم القيامـة قائمـة منـصوبة !? محصاة ومكتوبةالذرةأن مثاقيل  yϑ sù 

ö≅ yϑ ÷è tƒ tΑ$ s) ÷W ÏΒ >ο §‘ sŒ # \ ø‹ yz … çν t tƒ ∩∠∪ ⎯ tΒ uρ ö≅ yϑ ÷è tƒ tΑ$ s) ÷W ÏΒ ;ο §‘ sŒ # v x© … çν t tƒ﴾]ــــة ßì﴿, ]٨ , ٧:الزلزل ŸÒ tΡ uρ t⎦⎪ Î—≡ uθ yϑ ø9 $# 

xÝ ó¡ É) ø9 $# ÏΘ öθ u‹ Ï9 Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 ــاء[﴾#$ Ÿξ﴿ قائمــة منــصوبة ]٤٧: الأنبي sù ãΝ n= ôà è? Ó§ ø tΡ $ \↔ ø‹ x© ( β Î) uρ šχ% Ÿ2 tΑ$ s) ÷W ÏΒ 

7π ¬6 ym ô⎯ ÏiΒ @Α yŠ ö yz $ oΨ ÷ s? r& $ pκ Í5 3 4’ s∀ x. uρ $ oΨ Î/ š⎥⎫ Î7 Å¡≈ ym﴾]ــاءا ــدماء]٤٧: لأنبي ــراق ال ــاوز الحــد في إه  ,  وتج
 وأوعـد نهايـة الوعيـد , قد صانها نهاية الصون بإيجاب القصاص على القاتل−تعالى− االلهو

⎯﴿كما قال تعـالى tΒ uρ ö≅ çF ø) tƒ $ YΨ ÏΒ ÷σ ãΒ # Y‰ Ïdϑ yè tG •Β … çν äτ !# t“ yf sù ÞΟ ¨Ψ yγ y_ # V$ Î#≈ yz $ pκ Ïù |= ÅÒ xî uρ ª! $# Ïµ ø‹ n= tã … çµ uΖ yè s9 uρ £‰ tã r& uρ 

… çµ s9 $ ¹/# x‹ tã $ VϑŠ Ïà tã﴾]ذاب العظيم ما كان إلا لأنـه عنة والغضب والعَّ فاستحقاق الل]٩٣: النساء
⎯﴿ وقال تعالى,من أعظم الجرائم tΒ uρ Ÿ≅ ÏF è% $ YΒθ è= ôà tΒ ô‰ s) sù $ uΖ ù= yè y_ ⎯Ïµ Íh‹Ï9 uθ Ï9 $ YΖ≈ sÜ ù= ß™ Ÿξsù ’ Ì ó¡ ç„ ’Îpû ≅ ÷Fs)ø9 $# ( 

… çµ ¯Ρ Î) tβ% x. # Y‘θ ÝÁΖ tΒ﴾]وقال]٣٣: الإسراء G » من أعان على قتل مسلم ولو بنـصف كلمـة جـاء
                                                            

 . سبق تخريجه )١(
رواه الإمام أبو طالب في الأمالي, وأخرجه أحمـد والطـبراني في الكبـير, والبيهقـي في » الظلم ظلمات يوم القيامة«حديث  )٢(

] ١٠/٢٢٦[وفي ] ٦/١٥٤[ الجامع الصغير, والبيهقي في السنن الكـبر الشعب عن ابن عمر, وصححه السيوطي في
والبخاري ومسلم والترمذي عن ابن عمر, ومسلم والبيهقي في الشعب عن جابر, وأخرجه البخـاري في الأدب, وابـن 
 حبان والحاكم وصححه , والبيهقي في الـشعب عـن أبي هريـرة, وأخرجـه الطـبراني عـن الهرمـاس, والأصـبهاني عـن

 . الخطاب بن عمر
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 لـو أن أهـل « وفي حـديث آخـر,)١(»ٌيوم القيامة مكتوب بـين عينيـه آيـس مـن رحمـة االله
 فأجل ما ننقم عليك ,)٢(» أن يشاءالسماوات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لعذبهم إلا

⎯﴿الخلال  ومعظم ما نأمر به التخلي عن هذه ,لخصال االتساهل في هذه  ¨Β Æì ÏÜ ãƒ tΑθ ß™ §9 $# ô‰ s) sù 

tí$ sÛ r& ©! ً تركنا ممكنا في هدايتك إلى )٣( ولو,ً ولم نأل جهدا في حقك في النصيحة]٨٠: النـساء[﴾#$
 والمرجو من , فإن أنت بادرت إلى ما هو اللائق بكريم أخلاقك,الأمور الرفيعة الصحيحة

 وإظهـار , وتقـديم الـصدق, وإيثار الحق, وإجابة الدعاء,من تلبية النداء ,أعراقكصميم 
 ومحو , وإنكار المنكرات, وتطهير الجهات, والعدول عن الأفاعيل النازلة,في الرعية العدل

 ,ً ولا بخسا لعظـم شـأنك,ً نريد نقصا في سلطانك فلسنا, وكشف ظلام المظالم,آثار المآثم
 وأولاهم بالاسـتيلاء , فأنت أحق الخلق بالمراتب الشريفة,ًولا حطا لك عن رفيع مكانك

 وتظفـر بأقـصى المـآرب ,ً فعند ذلك تفوز بخـير الـدارين جميعـا,على شرفات المجد المنيفة
ًعاجلا سريعا  وكنـه , نيتنـا في حقـك وصـدق, حسن قصدنا لـك−تعالى− االله وقد علم ,ً
 والوقـوع في المهالـك , فـما هـو إلا ذيـادة للخلـق عـن المراتـع الوخيمـة,إرادتنا لنجاتك

 , ولا يـستنقذون أنفـسهم بفـرط الندامـة, حيث لا ينفع اللدود لتلك الوخامـة,العظيمة
ف  في شريـ,ف بثناء الملـك الجليـلَّ المشر, وسلالة النبي الأواه,حيث كنا صفوة أولياء االله

                                                            
, وأخرجـه ابـن ماجـة ]٥٦٩[, ونحوه الإمـام أبـو طالـب في الأمـالي ]٤/٢٢٣[بن عيسى في الأمالي  رواه الإمام أحمد )١(

 . ًبن حنبل عن أبي هريرة, وأخرجه البيهقي مرسلا وأحمد
أخرجـه الطـبراني, وأخرجـه , و»إلـخ..لو أن الأمـة اجتمعـت «بلفظ ] ٤/١٤٦[بن عيسى في الأمالي  رواه الإمام أحمد )٢(

, وحسنه السيوطي في الجـامع »لكبهم االله عزوجل في النار«الترمذي في الديات من سننه عن أبي هريرة وأبي سعيد, وفيه 
 . موضوع, ذكروه في كتب الموضوعات, وتكلموا عن واضعه فالزيادة موضوعة» إلا أن يشاء االله«: الصغير, وقوله

 . تمت. ولا تركناكذا في الأصل, ولعلها  )٣(
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‰ô﴿التنزيل  s) s9 öΝ à2 u™ !% y` Ñ^θ ß™ u‘ ô⎯ ÏiΒ öΝ à6 Å¡ àΡ r& î“ƒ Í• tã Ïµ ø‹ n= tã $ tΒ óΟ šGÏΨtã ëÈƒÌ ym Νà6ø‹n= tæ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σßϑø9 $$ Î/ 

Ô∃ρ â™ u‘ ÒΟŠ Ïm ــة[﴾‘§ ــاالله إلا ]١٢٨: التوب ــاذ ب ــى والعي ــو ,الإصرار وإن أب ــلى العت ــتمادي ع  وال
 اللهـم , وقمنا بالمتعين علينا من حق الإبلاغ,رجنا عن عهدة البلاغ كنا قد خ,والاستكبار

$﴿ , وأبلغتـه رشـدك, وحذرته مكـرك,ني قد أمرته أمركأشهد وأنت أكبر الشاهدين ا tΒ uρ 

’ n? tã ÉΑθ ß™ §9 $# ω Î) à≈ n= t7 ø9 $# Ú⎥⎫ Î7 ßϑ ø9 ≅ö﴿ ]٥٤: النـــور[﴾ #$ è% ⎯ Íν É‹≈ yδ þ’ Í?Š Î6 y™ (# þθ ãã ÷Š r& ’ n< Î) «! $# 4 4’ n? tã >ο u ÅÁ t/ O$ tΡ r& Ç⎯ tΒ uρ 

© Í_ yè t6 ¨? $# ( z⎯≈ ys ö6 ß™ uρ «! $# !$ tΒ uρ O$ tΡ r& z⎯ ÏΒ š⎥⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 β÷﴿ ]١٠٨: يوسف[﴾#$ Î) ß‰ƒ Í‘ é& ω Î) yx≈ n= ô¹ M} $# $ tΒ àM÷è sÜ tGó™ $# 4 $ tΒuρ 

þ’ Å+Š Ïù öθ s? ω Î) «! $$ Î/ 4 Ïµ ø‹ n= tã àM ù= ©. uθ s? Ïµ ø‹ s9 Î) uρ Ü=Š ÏΡ é&﴾]٨٨: هود[ . 
 . والسلام, تقضيه سادس وعشرين من ربيع الأول أحسن االله)١(صدرت من المحطور

 .−تعالى− االلهوصلى االله على سيدنا محمد وآله وسلم تم ذلك بحمد 

                                                            
 . قرية من بلاد الشرف الأعلا في شمال غربي مدينة حجة )١(
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üe
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 .Gرسول االلهبن  حمزةبن   من عبد االله المؤيد باالله والده يحيى
   ذلـك  ونكتب إلى المقـام النـوري في, فلابد من تغييره)١(بريانفي فأما المنكر الذي وقع 

لك الشريف العـالي الأوحـدي النبـوي الإمـامي الحـسني ُد االله مَّ خل−تعالى االلهإن شاء −
 ويعجـل ,ا أشرف التحيـات وأزكاهـاَّ واالله يهدي إلى ناديه الكريم عنـ,الحمزي المنتصري

 أمـا , جزيلـة−تعـالى− االله ومـنن مـن , صدرت عن أحوال جميلة,النظر إلى غرته الكريمة
ًر إلى عدونا فلا تزال المكافحة بيننا وبيـنهم لـيلا ونهـاراأخبارنا بالنظ  ومـا مـن وقعـة إلا ,ً

 ومـا ذاك !!ظفـر بـالأموالال ومن العجب أن الظفر بالأرواح أكثر مـن ,ونحن الظافرون
 −تعـالى االلهإن شـاء − ونحن راجون أكثـر مـن ذلـك , قد أذن فيهم−تعالى− االلهلأن ; إلا

 ذكره المقام الأشرف من الاعتـذار عـن التـأخر في الحركـة  وما, ولطفه−تعالى− االلهبعون 
 الأكبر في الـدين والـدنيا والآخـرة ِّ والاستيلاء على العز,التي فيها إحراز النصيب الأوفر

 وإظهـار شـعاره وإبانـة , لما يحصل فيها مـن رفـع منـار الـدين وإشـادة قواعـده,والأولى
z⎯ƒ﴿مـن مثلـه مـن ذلـك  َّيتوجـه والمقام الشريف هو أعرف ممـا ,مراشده Ï% ©! $# uρ (#ρ ß‰ yγ≈ y_ $ uΖŠ Ïù 

öΝ åκ ¨] tƒ Ï‰ öκ s] s9 $ uΖ n= ç7 ß™ 4 ¨β Î) uρ ©! $# yì yϑ s9 t⎦⎫ ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9  فلا ينبغي من مثل المقـام الـشريف لمـا ]٦٩: العنكبـوت[﴾#$
 وعلو المراتب إغفال النظر عـن مـا ,ه االله به من الفضائل والمناقب والخصال الشريفةَّخص

 .ه وفساد−تعالى− االله وهو أعرف بصحة العذر عند ,هذا حاله من أمر الدين
                                                            

 .كيلو) ٢٢(قرية في وادي سعوان من مديرية بني حشيش في شمال شرق مدينة صنعاء بمسافة  )١(
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 والـدخول ,ً مؤذنا بامتثال أوامر االله تبارك وتعـالى)١(ل كتاب الأمير صلاح الدينصو
ً على ذلك حمدا −تعالى− االله فحمدنا ,ولنا −تعالى−  والتزام الطاعة الله,تحت مراسم الشرع

 وصـدرت ,ًنـصرا عـلى أعـدائهم وإبـادتهم ورجونا بذلك يفتح االله على المـسلمين ,ًكثيرا
−− وغيرهـا )٢(امبوقصده الطلوع إلينا بالعسكر لإتمام خراب زروعهم والاستيلاء على ش

 −تعـالى– والنزول بعد ذلك باليد الواحدة إلى صنعاء لإقامة حدود االله −تعالى االلهإن شاء 
الاتفاق في صنعاء يجمع  عند −تعالى− االله والرجو في ,وإظهار أمر الشرع وتقرير قواعده

 ونرجـو , والمصلحة فيه ظاهرة, فهو مقصد عظيم,ما بينكمياالله الشمل ويصلح الأحوال ف
 ورأب الصدع , سداد ذلك على أيدينا على أحسن الوجوه من جمع الشمل−تعالى− االلهمن 

شريف  وما ذكره المقـام الـ−تعالى− االله وذلك يسير على ,في جميع الأمور الدينية والدنيوية
 وجمع شملكم , مما نرجو صلاحهٍلأمير صلاح الدين فذلك جزء من كلمن الشكو من ا

 وإن القـراطيس لا تقـضي مـا في , وما أغفلنا عن ذلـك إلا البعـد والتنـائي,بأولاد الإمام
 من الحوادث التي وقعت فهي  وما ذكره المقام الشريف من أجل ما جر,النفس من ذلك

 ومطلبـه يـسير ,ً وكل أمر يكون منوطا بالمقام فهو عندنا سهل,عنايتهمنجبرة ببركة المقام و
ن ئمن بذل الرهاذكره  وما , من لين العريكة وسلاسة النفس−تبارك وتعالى−ه االله َّلما خص

لأن  , وعزيمتـه الـسامية,والوثاقة في الحوادث التي جرت فهذا هو اللائـق بهمتـه العاليـة
 ,ة مما لنا فيه أدنى تعلـقَّ خاص,أمرها عظيم في نظر الشرع و−تعالى− اهللالذمم مؤكدة عند 

                                                            
  . بن الحسن الحمزي بن يحيى بن داود هو الأمير عبد االله)١(
شبام كوكبان الواقع في الشمال الغربي من صـنعاء عـلى بعـد مرحلـة, وشـبام : إسم مشترك لأربعة بلدان في اليمن: شبام )٢(

حراز وهو حصن مطل على مناخة غربي صنعاء على بعد مرحلتين, ويقال لهـا شـبام اليعـابر, وشـبام الغـرس في الـشمال 
 . الشرقي من صنعاء من ناحية بني الحارث, وشبام حضرموت
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 ولا يخفى ما أكد االله من العهود بينـه وبـين , والحرمة فيه أشد وأبين,فإن التأكيد فيه أعظم
 ومـا , فحرمته لا محالة أعظم,ًالمشركين فضلا عما يجري على أيدي أهل الدين بين المسلمين

ما وقع به العقد من الحب إلى المقام النوري فذلك هو ذكره المقام الشريف من أجل تسليم 
 ,تـه العاليـةَّ وهـو حقـير بالإضـافة إلى هم, وخلائقـه الـشريفة,المرجو من شيمه الطـاهرة

ود أن لا ن و,ودهبوليتحقق المقام الشريف أن المحبوب اختصاصه بكل منقبة شريفة بحبه و
 لما فيه من علـو الدرجـة عنـد , نصيبيكون لنا حركة ولا سكون فيما نحن فيه إلا وله فيه

 ولـيكن عـلى , رأيـه في ذلـك)١( وهو أحق النـاس بـذلك فلـير, المنقبةِّوُمُ وس−تعالى–االله 
 ونعنـي في ذلـك −تعـالى االلهإن شاء − فلابد من الخوض في إصلاح الحال بالذمم ,الأهبة

جـرت الـذين  مـن  وقد صـدر جماعـة,ق الأمور ويسددهاِّ يوف−تعالى− االله و,غاية العناية
 −تعـالى− االله لوجه )٣( يطلبون النفوذ وتزليجهم)٢(داودبن  ة من الأمير أحمدَّعليهم القضي

 ,مأمنهمإلى فليفعل المقام الشريف معهم ما هو له أهل من خروج رسمه عن من يوصلهم 
 . وصلى االله على سيدنا محمد وآله وسلم,ق النبويةئلاولا أخلى االله عن تلك الخ

                                                            
 . أعلمفليير, أو فلينر, واالله: في النسخة )١(
بن الحسن الحمزي الحسني, من الأمراء المشهورين, وكان بيـدهم صـنعاء أيـام  بن يحيى بن داود هو الأمير الشهير أحمد )٢(

 وجعلهم ولاتها حتى توفي والأمير أحمـد وصـنوه الأمـير عبـد االله عـلى E بعد أن دخلها Eبن حمزة  الإمام يحيى
غايـة [ على ذلك أحداث وحصار, وانظـر عـن أحـوالهم Eبن محمد  صنعاء, ووقعت بينهم وبين الإمام المهدي علي

 ]. وما بعدها, وأوائل الجزء الثاني) ١/٤٩٠(الأماني 
 . أي تعجيلهم )٣(
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َّ خلد االله Gرسول االلهبن  حمزةبن  ًعبد االله المؤيد بنصره وبالمؤمن حقا والده يحيىمن 
حي ملك المقام الأشرف الأعظم العالي النبوي الإمامي الحسني الحمزي المنتصري الـصلا

 يتحفـه بـأشرف −تعـالى− االلهصلاح الدين واسطة العقد الثمين, سليل أمـير المـؤمنين, و
التحيات وأزكاها, ويعجل النظر إلى تلك الأخـلاق النبويـة والـشمائل الحـسنة المرضـية, 

 −مسموعهاها, وأطاب ّاطلع االله منها سار−ومتطلعة أعلامه  حق السلام ةصدرت قاضي
 بـه لى ما يصلح االله به الدين, ويعلي به مناره, ويشد أزره, ويعـليومحركة لخاطره الشريف إ

 من لا يقرع له العـصا في ذلـك, وكيـف لا والمرجـو منـه −َّخلد االله ملكه−فخاره, فمثله 
 والعزيمة السامية, فلا يغفله عـن قلبـه, ولا يجعلـه بظهـره, فحاشـاتحريك الهمة العالية, 

 , وقد خـصه االله بـما خـص مـن الفـضائل المـشهورة,وكلا لمثل المقام أن يتغافل عن ذلك
 ٌهمته, وإلى ما للمسلمين فيه عـزار روشحذ غعزيمته,  سلطانه تقوية َّفي االله عزوالرجو, 

$﴿, والأعناق متطلعة, والأعـين شاخـصة ,ٌعلووللدين فيه  tΒ tβ% Ÿ2 ≅ ÷δ L{ Ïπ uΖƒ Ï‰ yϑ ø9 $# ô⎯ tΒ uρ Ο çλ m; öθ ym 
z⎯ ÏiΒ É># { ôã F{ $# β r& (#θ à ¯= y‚ tG tƒ ⎯ tã ÉΑθ ß™ §‘ «! $# Ÿω uρ (#θ ç7 xî ö tƒ öΝ Íκ Å¦ àΡ r' Î/ ⎯ tã ⎯ Ïµ Å¡ ø ¯Ρ ﴾]١٢٠: التوبة[ . 

 وقعت بيننا وبين الباطنية وقـائع مـا منهـا وقعـة إلا −تعالى− االلهبحمى َّوأما أخبارنا فسارة 
 والحمد الله على كل حال مـن ,ونحن الظافرون الغانمون, ومنذ وقعت الوقائع ما قتل منا مقتول

وقعـة بعـد وبيـنهم  وقعـت بيننـا )١(الخميس العشرين من الشهرالوقعات يوم حوال, أقرب الأ
 الصوائب فكثيرة, ودخلـوا معهـم لتهم ثلاثة, وأما ومن رجا,اجتماعهم فقتل من خيلهم ثلاث

 والعزم متجدد على قصد شـبام والـدخول علـيهم , وكانت الدائرة عليهم بحمد االله,ر شبامداي
                                                            

 . هـ , واالله أعلم٧٢٩لعل ذلك من سنة  )١(



@ñŒÈÛa@lŠi@†íû½a@âbß⁄a@@Êìà©@ZñŒ»@åi@óî°@ê…ìèÇ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@éîÜÇ@a@paìÜ•@émbšÓ@œÈi@µg 

−٦٤٥− 

 ,يل نافعة من صنعاء وقد أمرنا لخ−تعالى االلهإن شاء − ونحن في جمع العسكر ,اوالاستيلاء عليه
 .  والرجو في االله التأييد بالنصر والظفر, وهو حسبنا ونعم الوكيل,ونحن في انتظارها

وهو تسليم  ,الحبنعم وصل من المقام النوري كتاب يطالب فيما وقعت عليه الذمة من وفاء 
 , وقد تكررت فيه كتبه غايـة التكـرار,)٢(والمائة المد المحمولة إلى عزان ,)١(ثريانربع ما حصل في 

 وأن يكون أحق الخلق بتنزه ,والسؤال من إحسان المقام الأشرف أن يكون أحق بالطيب والوفاء
 ولا ينبغـي ,, فهو أحق الناس بالتردي بالشمائل الشريفة, والخلائق النبوية, فالمبلغ حقـيرساحته

إن − وبعد الوفاء بما عقد يكـون −لا أخلى االله عنه− وهو حقير بالإضافة إلى مكارمه فيه التكرار,
سـاحته بعـد بـرئ لأن ; , الحديث فيما جر في الذمم حتى لا يكون لقائد أن يعترض−شاء االله

 . له ذلك, ونحن نحب يتوجه الكلام إلى غيره, ويكون الحق له لا عليه 
إلى الأمـراء ذاهبون   وأنهم ,قام النوري أنهم من جملتهفأما بنو عبد االله فوصل كتاب الم

تسليم ما عقد به المقـام الأعظـم يكـون الكـلام حسن, وعلى الجملة فإن بعد بن  آل يحيى
عـن  وإلا كان قد برأ ساحته ,ًمتوجها إلى غيره في كل القضايا, فإن خرجوا منها فالحمد الله

ًيا على أيدي غيرنا فضلا عما يكون جاريا يكون جاركيما  وكان أحق بالطيب والوفاء ,ذلك ًً
اليـة, ع فليفعـل في ذلـك مـا هـو اللائـق بهمتـه ال, لما فيه من القبح والتفاحش,على أيدينا

عنـد في ذلك, ولا يـسعنا بالتساهل  −لا أخلى االله عن خلائقه الشريفة−وعزيمته السامية, 
 .والسلام . االله السكوت عليه

 وآله وسلموصلى االله على سيدنا محمد 

                                                            
 . لعلها تربان وادي زراعي في منطقة مسور )١(
 .  محافظة عمرانعزان قرية في جبل بني أسعد من مديرية مسور أعمال )٢(
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�ê´r,íÚ�pf�ç1Úe�íòäÜ��üe
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 .Gرسول االلهبن  حمزةبن  يحيىكتب 
﴿ô⎯ tΒ uρ ß⎯ |¡ ôm r& Zω öθ s% ⎯ £ϑ ÏiΒ !% tæ yŠ ’ n< Î) «!$# Ÿ≅ Ïϑtãuρ $ [s Î=≈ |¹ tΑ$ s% uρ © Í_̄Ρ Î) z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏϑÎ= ó¡ ßϑø9 د َّ خل]٣٣: فصلت[﴾#$

 −تعـالى− االله فـ,االله ملك المقام الشريف العالي السامي النبوي الحسني الإمامي المنتـصري
ــ ــه عن ــاَّيتحف ــات وأزكاه ــأشرف التحي ــشماويعجــل  ,ا ب ــةئل الرائالنظــر إلى تلــك ال  ,ق
 .الفايقة والخلائق

عـلى  −تعـالى− فالحمـد اللهذكرتـه وصل كتابه الكريم يذكر ما كان من استـصوابه لمـا 
 التي لا ترجى النجـاة إلا −تعالى ورضوانه– وتوافق الآراء على تقو االله ,مطابقة الأهواء
 .بسلوك طريقها

يـق آبائـه في الـدعاء إلى نعم إذا عزم المقام الشريف على الجد والتشمير على سـلوك طر
 وحراسـة , مـن إحيـاء كلمـة الـدين ونعـشه,اميةَّ والخصال الشريفة الـس,المكارم العالية

فلـيعلم  , وعلـو الكلمـة في الـدنيا,التي يرجى بها الفـوز عنـد االلهَّالساحة وحماية  ،الحوزة
ى  أن لذلك قواعد وأساسات لـيس يخفـ, وحرس ظلاله, عن الأسواء−تعالى–حاطه االله 

 مـن الخـصال −تعـالى− االلهه َّ وهو أحق الناس بذلك لمـا خـص,حالها عن خاطره الشريف
 وإصـلاح الحـال , وتثبيـت النيـة,ة مـع حـسن القـصدَّ والشمائل العاليـة خاصـ,الشريفة
ً علوا وسموا−تعالى– االله ه فمع ذلك يزيد,والسريرة  وأحق الأوقات بالنظر في ذلك هذا ,ً
 . وللمسلمين في بقائه صلاح, في حياته حظ−تعالى–كون الله ن يَّه عمِّ لخلو,الزمان
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 وسـائر ,مـن أفاضـل الـسادة والعلـماءالإخـوان وصدرت والعزم متفق على إشـعار 
 ففي , والنظر في سداد أمورهم, ويصلح من الإقبال على إصلاح دينهم,المسلمين بما ينبغي

 جمع االله قلوبنا على مالـه فيـه رضـا )١(»ًما رآه المسلمون حسنا فهو عند االله حسن«الحديث 
 .وصلى االله على محمد وآله وسلم

                                                            
عن أبي ذر ] ١/١٧٧[وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ] ٣/١١٥٨[ في الديباج الوضي Eبن حمزة  رواه الإمام يحيى )١(

] ١/٣٧٩[ ًموقوفا, وأخرجه أحمـد في المـسند] ٣/٨٣[ وأخرجه الحاكم في المستدرك −ًرضي االله عنه مرفوعا−الغفاري 
 . وغيرهم]٤/١٣٣[لراية عن ابن مسعود, والزيلعي في نصب ا
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íÚ�;pfr,�ú‚è�ç1Úe�íòäÜ�±f�ñg�üe
´2e�—Èm�πkR� �

 .Gرسول االلهبن  حمزةبن  يحيىكتب  
﴿öΝs9 r& β ù'tƒ t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 (#þθ ãΖ tΒ#u™ β r& yì t± øƒrB öΝåκ æ5θ è= è% Ì ò2Ï% Î! «!$# $ tΒuρ tΑ t“ tΡ z⎯ ÏΒ d, ptø:$#﴾]ــــــد  أدام االله ]١٦: الحدي

ًعليه سربالا من جوده وكرمه العميم ببقـاء وأرخى  ,ًعلى الإسلام ظلالا من لطفه الكريم
 يتحفـه عنـا بـأشرف −تعالى– واالله ,لى النبوي الحسني الإمامي المنتصريجالمقام العالي الأ

 ,طابـت مغارسـها فـأثمرت التـي , ويعجل النظر إلى خلائقـه النبويـة,التحيات وأزكاها
 . ْتَبُذَوصفت مشاربها فرقت وع
 مـن الرجـوع إلى الطريـق ه في روعـ−تعـالى– مـا أوقعـه االله وصل كتابه الكريم بذكر

$﴿ والمسارعة إلى طلب المقصد الأفضل الأسنى ,الحسنى tΒ uρ !$ yγ9 ¤) n= ãƒ ω Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ç y9 |¹ $ tΒ uρ !$ yγ8 ¤) n= ãƒ 
ω Î) ρ èŒ >eá ym 5ΟŠ Ïà tã ﴾]قرير قواعـده  وت, فأنت أحق الخلق بالدعاء إلى الدين القويم]٣٥: فصلت
ة العاليـة َّ مـن الهمـ−تعالى–ه االله َّ وتقوية أمراسه لما خص, وأحكام أصوله,حكام أساسهإو

 فمن هذه حالـه مـع ,قة المعجبةئ والخلائق الرا, والشمائل الطيبة,والعزيمة الماضية السامية
ن يكون  وأ,ستكثر منه في الدين أعظم العنايةن لا , والشرف الأصيل الباذخ,المجد الراسخ

صـدورهم أبلـغ وإيحـار  , مخالفتهةَّ وفي مضاد,له في إشادة معالمه ورفع مناره أرفع السعاية
š﴿النكايــــة  Ï9≡ sŒ óΟ ßγ ¯Ρ r' Î/ Ÿω óΟ ßγ ç6 ÅÁ ãƒ Ø' yϑ sß Ÿω uρ Ò= |Á tΡ Ÿω uρ ×π |Á yϑ øƒ xΧ ’ Îû ≅‹ Î6 y™ «! $# Ÿω uρ šχθ ä↔ sÜ tƒ $ Y∞ ÏÛ öθ tΒ 

àá‹ Éó tƒ u‘$ ¤ à6 ø9 $# Ÿω uρ šχθ ä9$ uΖ tƒ ô⎯ ÏΒ 5iρ ß‰ tã ¸ξ ø‹ ¯Ρ ω Î) |= ÏG ä. Ο ßγ s9 ⎯ Ïµ Î/ ×≅ yϑ tã ìx Î=≈ |¹ 4 χ Î) ©! $# Ÿω ßì‹ ÅÒ ãƒ t ô_ r& 
t⎦⎫ ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9  وإحـراز , وأنت أحق الخلق بالسبق إلى معالي الأمـور وكرائمهـا.]١٢٠: التوبـة[﴾ #$

ًشرائفها وعظائمها, وهذا أعلاها سناما, وأحمدها مقاما, وأمضاها حساما, أنـت الحقيـق ً ً 
 ,ذا وحققت الآمـال فيـك فإذا عزمت على ه, والخليق بالحث والمواظبة عليه,بالدعاء إليه
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ًوتطلعت الأفئدة إلى نحوك شرفا وعلـوا  فلابـد مـن قواعـد ,ً ورفعـة في المعـالي وسـموا,ً
 , وطيـب الـسريرة, وأعظم قواعده النظر الخاص من حسن السيرة,وأساسات تنبني عليه

يخفى على خاطره الـشريف وليس  ,ًوالإلتفات إلى إصلاح الآخرة حتى تنصلح الدنيا تبعا
 وإيناس لنفوسهم من بذل الوثيقة التي لا غـرض فيهـا ,ون فيه تقرير لخواطر الرعيةما يك

 لا , فأنت تعرف أني قليل الرغبة في القلاع والحصون,َّإلى ما يرجع إليهم دون ما يرجع إلي
 ,ة العقـدَّ وصـح,ةَّ وبالغ المحبـ, هذا مع اعترافي بصدق اللسان وأكيد المودة,رب لي فيهاإ

 −تعـالى– وتنجيز المطلـوب بمعونـة االله , يكون أقرب إلى حصول الغرضولكن لعل هذا
   فلقـد علـم االله ,إلى هـذا الأمـرالسبق وأما ما ذكره المقام العالي من مسارعة من سارع إلى 

سـقوط  وإني أحـب ,أو طامع في عجالـة دنيـالقدره,  ما يسارع إليه إلا جاهل −سبحانه–
 وفي , والمغبوط مـن سـلم لـه دينـه, من وعظ بغيره فالسعيد, رخصة كانتّ بأي)١(التوجه

لا تطلـب « وفي حديث آخر )٢(»لا تطلب الإمارة فإنها يوم القيامة حسرة وندامة«الحديث 
 فالقصد ما يعلمـه )٣(»عليهاأعنت  وإن طلبت إليها ,يتها وكلت إليهاالإمارة فإنك إن أعط

َّومـا ثـم إلا سـيرة  , وحجة لازمة,االله من إعزاز الحوزة ورفع منار الدين على بصيرة نافذة
 وقـد , اللهم أجرنا من غضبك وسخطك يا خـير مـستجار بـه,)٤(لا النارإير المؤمنين وأم

 .ًأودعنا الفقيه فخر الدين ما يحققه شفاها والسلام
                                                            

 . التوجب, واالله أعلم: لعلها )١(
 . سبق تخريجه )٢(
 . سبق تخريجه )٣(
, Eبـن أبي طالـب   هو قول الصادقين المخلصين من أولاد أمير المؤمنين عليEهذا القول الذي قاله الإمام يحيى  )٤(

 E ولذلك تسمع قول الإمـام الهـادي إلى الحـق وطالما رددها أبنائه الأئمة في دعوتهم وكتبهم ورسائلهم وخطاباتهم,
صـلوات االله عليـه −وهكـذا سـائر أولاد الـوصي, وعـترة النبـي » َّواالله لأسيرن بكـم سـيرة علويـة وإلا فالنـار النـار«

  . −أجمعين وعليهم
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íÚ�pfr,�ú‚è�ç1Úe�íòäÜ�çóéë2e�tfìÕ�ê´�πk)١(�¬fA~Óï�
‰óz}ï)٢(�-ûfnÔÚe�üf�†‰ï�üfåäÈÚeï�öÃfÚe�ê´R�� �

 .Gرسول االلهبن  حمزةبن  لمؤمنين يحيىمن عبد االله المؤيد باالله أمير ا
 أن , وعظم جوده لدينا وسنى كرمه وامتنانه, الحمد الله الذي من فضله علينا وإحسانه

ً وسقانا من شراب الحكمة عذبا سمهجا,ًجعلنا سبلا إلى مناهج خيراته ورضوانه  وجعل ,ً
َّلنا نورا مي  وجعلنـا مـن ,أحكامـه ووفقنا للقيام بشروط شرعـه و,زنا به حلاله عن حرامهً

ْمحـمـن  ومكننا بلطفـه ورحمتـه ,المقيمين لقسطاس العدل وقسطه حد قيامه و آثـار الكفـر َ
 والمؤيـد بمعجـز التأويـل ,ِّوهدم أركانه وأعلامه, والصلاة على المخصوص بالنور البـين

 . والسالكين طريق كل خير ومنجاة, وعلى آله سفن النجاة,والتنزيل المبين
 العاملي , العالمي, المختاري,ميَّ المعظمي المكر, الأوحدي,العاليالجناب  كتابنا هذا إلى

خوتـه إوكافـة  )٣(راشـدبن   منصور, عمدة المسلمين, المهابي بهاء الدين, الكاملي,الفاضلي
                                                            

حـصون منيعـة, ناحية معروفة في الشمال الغربي من صنعاء على مسافة أربع مراحل, فيها قر كثـيرة, وجبـال شـامخة, و )١(
 ].٩٩−١/٩٧[وأخباره كثيرة راجع مجموع بلدان اليمن 

 واسع من بلد همدان في الشمال الغربي من صنعاء على مسافة خمس مراحـل, وتـشمل حجـور −مركز الناحية وفيها−بلد ) ٢(
 . حجور أبو منصر, وبلاد الشرف الأعلى والأسفل: الشام, وحجور اليمن, وحجور البشري, ويقال

 وقد كان −خ– وله معه سؤالات ومباحثات كما في المستطاب Eبن المطهر  فقيه العلامة, عاصر الإمام المهدي محمدال) ٣(
ًهذا القاضي عالما منظورا في جهات الأهنوم وحجور, وقد عاصر الإمام يحيـى ً أيـضا ولعلمـه وفـضله Eبـن حمـزة  ً

  . َّوسماع كلمته ورأيه وجه الإمام الكتاب إليه
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 وسـادات ,ماء والأفاضـل والكافة ممن وقف عليـه مـن الـسادة والعلـ,وأصحابه القضاة
 ومن اتـصل بهـم , وقحطان, وحجور)١( بجهات الأهنوم وعذر,العرب ورؤساء القبائل

 ,ف خـواطركم الكريمـة مـا أوجـب االله علينـاِّ ونعـر,سلام عليكم فإنا نحمد االله إلـيكم
 , ومباينـة كـل ظـالم, وإلى منهج الحق−تعالى–ة الخلق إلى االله َّوألزمناه أنفسنا من دعاء كاف
 وإشـادة , وإظهار مراسمه,ه وإقامة عمود الدين ورفع منار,ومنابذة أهل الفسوق والمآثم

 وإجمـاع مـن أفاضـل , وعقيدة مؤكـدة راجحـة, صدر ذلك عن بصيرة منا واضحة,آثاره
 والمنـار الـذي ,ت الـدينَّ مهـماَّ إذ كان ذلك أهـم, واتفاق من علماء وقتنا وعصرنا,دهرنا

 فعنـد ذلـك , والاستئصال لقاعدة الملاحدة والمفسدين,والمسلمينيرتفع به شنار الإسلام 
نقيـاد لأمـر االله  ووجـب الإ, واسـتبان نـور قمـره وطلـع,ظهر ضوء صباح الحق وسطع

 فلا عـذر لأحـد مـن الخلـق بعـد , وانحتم على الخلق طاعة االله وطاعتنا,سبحانه ولأمرنا
 وقـد ,نفذت فيه بـصيرتناُ إذا أ, خالفنافيمن ولا حرج علينا ,ذلك من الخروج عن رسمنا

 فمـن فعـل ذلـك , وامتثال الأوامر بقدر الجهد والاستطاعة, على الكل التزام الطاعةَّتعين
$﴿ وخرج عن المخالفة التـي هـي دأب المعتـدين ,فقد اندرج تحت زمرة المؤمنين pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# 

(# þθ ãΨ tΒ# u™ (#θ ãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §9 $# ’ Í< 'ρ é& uρ Í ö∆ F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ (﴾]هــم الأئمــة : وأولــوا الأمــر]٥٩: النــساء 
 . االلهَّ أمرنا فقد شاقَّ ومن رد, فمن خالف أمرنا فقد خالف أمر االله,)٢(مةئبإجماع الأ

 وحمايـة ذمـاره ,ًاللهم إنا نشهدك وكفى بك شهيدا أنا قد نصبنا أنفسنا لإظهـار دينـك
 وأظهرنـا لهـم حكمـك ,مرك وأنا قد أمرناهم بـأ,هوالذب عن حوزة الإسلام ورفع منار

 ومن عصانا استحق , فمن أطاعنا فله منك عظيم الأجر وجزيل الثواب,ا لهم شرعكَّوأبن
                                                            

 . ن حاشد يسكنون الجهة الشمالية من محافظة عمران, وهي تابعة لمديرية القفلةبطن م) ١(
 . وهم الأئمة بإجماع الأمة: تقدم في بعض الرسائل ما لفظه )٢(
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 ولا , وجهـكَّ فأنت تعلم أن ما قصدنا بذلك إلا,خط والغضب وشديد العقابَّمنك الس
≅ö﴿ وامتثال رسـمك , طلب رضاكَّبغيتنا في ذلك إلا è% ⎯ Íν É‹≈ yδ þ’ Í?Š Î6 y™ (# þθ ãã ÷Š r& ’ n< Î) «! $# 4 4’ n? tã >ο u ÅÁ t/ 

O$ tΡ r& Ç⎯ tΒ uρ © Í_ yè t6 ¨? $# ( z⎯≈ ys ö6 ß™ uρ «! $# !$ tΒ uρ O$ tΡ r& z⎯ ÏΒ š⎥⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9  فإيـاكم والتعـرض لــسخط ]١٠٨: يوسـف[﴾#$
ا ننهـاكم عـن التـأخر والنكـوص في َّ ألا وإنـ, والتخلف لغير عذر عن الداعي إلى االله,االله

 ,ةَّحجـ ولا مندوحة لكم في التـأخر بعـد إيـضاح الم,ةَّ فلا عذر بعد وضوح الحج,مخالفتنا
أو كفارة مـن  ,فطرة أو , أو زكاة,نصف واجباتكم من عشرصرف وقد جعلنا لكم ولاية 
 , وفـق الـشرع المطهـر)١( والأرامـل عـلى, والـضعفاء, والمـساكين,مستحقيها من الفقراء

 وحجرنـا علـيكم ,نائبنـا وبيـت المـال إلى ,وألزمناكم تسليم النصف الآخر مـع الخمـس
 .غير رسولناالتصرف والتسليم له إلى 

 , فإنه كـريم يكـرم مـن أطاعـه, ومراقبته, وخوفه,نأمركم عباد االله بتقو االله وطاعته
θ#)﴿ويهــين مــن عــصاه  à) ¨? $# uρ $ YΒ öθ tƒ šχθ ãè y_ ö è? ÏµŠ Ïù ’ n< Î) «! $# ( §Ν èO 4† ¯û uθ è? ‘≅ ä. <§ ø tΡ $ ¨Β ôM t6 |¡ Ÿ2 öΝ èδ uρ Ÿω 

tβθ ãΚ n= ôà ãƒ﴾]٢٨١: البقـــــرة[ ﴿÷β Î) ß‰ƒ Í‘ é& ω Î) yx≈ n= ô¹ M} $# $ tΒ àM ÷è sÜ tG ó™ $# 4 $ tΒ uρ þ’ Å+Š Ïù öθ s? ω Î) «! $$ Î/ 4 Ïµ ø‹ n= tã àM ù= ©. uθ s? Ïµ ø‹ s9 Î) uρ 
Ü=Š ÏΡ é& ﴾]وصـلى االله عـلى سـيدنا , كتب بتاريخ رجب سنة تسع وعشرين وسبعمائة]٨٨: هـود 

 .وسلم محمد وآله

                                                            
 . والصحيح ما أثبتناه.. على ما وفق: في الأصل )١(
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 حـرس االله معـالم Gرسول االلهبن  حمزةبن   من عبد االله أمير المؤمنين المؤيد باالله يحيى

 الأوليـاء ,خـوان الـصالحين ببقـاء الإ, وأقـام مهـاده, وأرسخ قواعده,الدين ورفع عماده
 ,علمـين من السادة الأكرمين والعلـماء والمت, الأصفياء المكرمين, الأطهار المعظمين,المتقين

 أهـل ,الـشفقة والكلايـةّبخـاص  والمحوطين من عنده ,والملحوظين من االله بعين الرعاية
د االله َّخلـ− )١( الكافـة مـن أهـل حـوث, والأعـمال الموفقـة المـبرورة,المساعي المـشكورة

 ويعجل النظر , يتحفهم عنا بأشرف التحيات المباركات الزكيات−تعالى− االله و−سلطانهم
 صدرت , وأنعم بال بمحمد وآله, حالّلهم المطهرة على أسرئ وشما,كريمةقهم الئإلى خلا

 ومحققـة −تعـالى− االلهحـاطهم −ً قاضية حـق الـسلام علـيهم −المحروس– )٢(من الزاهر
−لخواطرهم الكريمة أنا لما وصلنا إلى الزاهر كتبنا إلى المقامات الشريفة آل شـمس الـدين 

 الاتفاق لتمام ما قـد تقيـد بيننـا وبـين الولـد المقـام  وأخبرناهم أنا نحب−ملكهماالله د َّخل
 ووصلت كتـبهم بـما هـو اللائـق , من جهتهم−د االله ملكهَّخل− )٣(محمدبن  الشمسي علي

 وتقـر بـه ,نفوسب به الي ويصلح مما تط, وبما ينبغي الحسنيةقهم النبوية, وشمائلهم ئبخلا
                                                            

روائع البحـوث في (بلاء, وراجع كتابنا بلدة علمية شهيرة, ومديرية من محافظة عمران, اشتهرت بالعلماء والفضلاء والن )١(
 . تحت الطبع» تأريخ مدينة حوث

 . مدينة وحصن في الجوف تضم عدة مناطق )٢(
 .  وقد تقدمت ترجمتهEبن محمد  هذا هو السيد الإمام المهدي علي )٣(



@ê…ìèÇ@éîÜÇ@a@paìÜ•@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@émbšÓ@œÈi@µg@@@@@@@@@@ñŒÈÛa@lŠi@†íû½a@âbß⁄a@@Êìà©@ZñŒ»@åi@óî° 

−٦٥٤− 

 ويذكرون أن الاتفاق لا يكون ,ً والحمد الله على ذلك كثيرا, وتطمئن إليه القلوب,الخواطر
 وأن , بأنا نحب مسير من أمكن مـنهم−حاطهم االله−خوان  وقد كتبنا إلى الإ,إلا في صعدة

 −لىتعـا االلهإن شـاء − المـسير إلى صـعدة َّ وقـد جـد,)١(يكون اللقاء بيننا وبينهم إلى عيـان
 فليكن منهم إشعار أنفسهم بالتشمير والنهـضة والمـسير −تعالى− االلهحاطهم −خوان والإ

 فاالله االله في الوصول إلى عيـان عـلى −نفع االله بحياتهم− فلسنا نستغني عنهم ,معنا مجمعين
 االلهإن شـاء − ومـا لنـا حركـة حتـى يـصلونا , فنحن منتظرون لوصولهم, والسرعةرالفو
َّ تخلف حسبما نعرفـه مـن همـَّمَ فلا يقع ث−تعالى قهـم ئلا أخـلى االله عـن خلا−تهم العاليـة ِ

 والـسلام , وليـشركونا في الـدعاء المبـارك− وعجل النظر إلى غـررهم الوسـيمة,الكريمة
 −تعـالى االلهإن شـاء − وليكن الوصول إلى عيان يوم السبت ,عليهم منا ورحمة االله وبركاته

 والفقيـه العلامـة الـصدر ,يحيـىبـن  أحمدبن  االلهحمى صدر الالعلامة وقد كتبنا إلى الفقيه 
 .ذلكبسبب   )٢(أحمدبن  حسام الدين حميد

ــانالأوصــدرنا بكتــب  ــيهما ليقف ــا)٣(شراف إل  وصــلى االله عــلى ســيدنا محمــد , عليه
 .وسلم وآله

                                                            
 . Eبن علي العياني  قرية في الشمال الشرقي من مديرية حرف سفيان, بها قبر الإمام القاسم )١(
ًبن حميد المحلي, كان عالما محققا, وفقيها مشهورا من علماء القرن الثامن الهجري بن أحمد هو الفقيه العلامة حميد )٢( ً ً ً. 
 . ليقفا: هكذا في الأصل ولعلها )٣(
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 ومن كـان يـؤمن Gرسول االلهبن  حمزةبن  من عبد االله المؤيد باالله أمير المؤمنين يحيى
  .باالله واليوم الآخر فلا يتخلفن عن نصرة إمامه

ر أركـان َّ ودمـ,ً وشاد ما كان دارسا من معالم المسلمين,الحمد الله الذي رفع منار الدين
ن لنـا الولايـة عـلى مـن بغـى َّ ومك,والظفرلنصر ا فتح لنا أبواب ,ذوي البغي والمفسدين

ً والبغـي والـضلال طامـسا خاليـا ,ًرفـع الـدرجات سـامياأإلى   حتى رجع الدين ,وكفر ً
 . وعلى آله,والصلاة على المصطفى من خيرة العرب

 ..وبعد
جرثومـة  )١(واجتـث , وشيد قواعده ورفعها وأسـماها,فحرس االله معالم الدين وحماها

 وسـائر , والعلـماء,خـوان الـسادة والأفاضـل ببقـاء الإ,اد وأبادهـا وأقماهـاالبغي والإلح
 واالله يـتحفهم , وما اتصل بها من الجهات الظاهرية−تعالى− االلهحماها −الصالحين بحوث 

 , وشـمائلهم الطـاهرة,قهم الكريمةئ ويعجل النظر إلى خلا,ا بأشرف التحيات وأزكاهاَّعن
 ,ومحققة لهم ما تجدد من العزم على الجهاد في سبيل االله , حق السلام عليهمًصدرت قاضية
 ونحن نستنهض الكافة من −تعالى– وجاء نصر االله , وقد آن وقت ذلك,والمنابذة لأعدائه

ً خـصوصا مـع ,ا في مثل هذا الوقتَّعن )٢( التأخرًا فلا يسع أحد,خوان في الوصول إليناالإ
                                                            

ْواجتثت ولعل ما أثبتناه هو الصواب واالله أعلم: في الأصل )١( َّ ُ ْ . 
 .ٌفلا يسع أحد التأخر: في الأصل )٢(
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 فيا لها مـن بدعـة ,وإهانة أمور الدين ,تصدي هذا الذي تصد بشق لشق عصا المسلمين
 ولقـد ,ورده في دركات الـضلالت و, تؤول بصاحبها شر مآل, ومنقصة وجهالة,وضلالة
عليه  ومندوحة في التخلف عن المنقصة ,نية عن الارتقاء إلى هذه المسالك الصعبةغكان له 
−خـوان ر الإِّ فليشم, ولا قاصر في فائدتها ولا طائل,ثمرة لها ولا حاصللا  التي ,ةَّوالسب

الاتفـاق والاجـتماع خـير وبركـة ومـصلحة ففـي  ,قبال مجمعين للإ−تعالى− االلهحاطهم 
 فـاالله −تعـالى االلهإن شاء − ونقص واهتضام لجانب الملاحدة والمفسدين ,عظيمة في الدين

 , وهـو حـسبنا ونعـم الوكيـل−تعالى– فلا عذر إلا لمن عذره االله ,االله في المبادرة بالوصول
 .وصلى االله على محمد وآله وسلم
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 حـرس االله معـالم Gرسول االلهبن  حمزةبن   من عبد االله المؤيد باالله أمير المؤمنين يحيى
 حـسام , الحسامي,الفاضليالعالمي  ,الأوحدي ,العاليببقاء الجناب الكريم الحنيف الدين 
 ويعجـل , واالله يتحفه عنـا بـأشرف التحيـات وأزكاهـا,خوان الصالحينلإ عمدة ا,الدين

– االله ّنبمـ وأعلامنـا سـارة −المحروسـة– )٢( صدرت من ثلا ,النظر إلى خلائقه الكريمة

 −تعـالى− االلهدمـرهم − وفتح الحـرب عـلى الباطنيـة ,)٣(على الفتنةمتجدد  والعزم −تعالى
, َّالسيفي والمقام العالي ,مات الشريفة آل عماد االله وقد وافقنا على ذلك المقا−وقطع دابرهم

 والرجو في االله , وصارت اليد واحدة.)٦( وأهل عمران,)٥( وبنو سريح,)٤(الزواحيبنو و
في هذه المرة مـا َّالسيفي دنا من المقر العالي ج وو, وقطع دابرهم, نكاية هذه الفرقة−تعالى–
 التقدم إلى الجهـات الـصعدية حتـى وصـلت  وقد كان الغرض,كن نعهده من الإقبالنلم 

 ,ٍ فرأينا أن وصولهم أولى لأمور لا يمكـن تحقيقهـا,وصولهم أو وصولناوننا في بريخكتبهم 
 وكذلك كتب المقام الشريف النبوي المتـوكلي ,وقد تكررت كتبهم إلينا بأنهم غير متخلفين

                                                            
  .−رحمه االله−بن الشهيد حميد المحلي  بن أحمد عل المراد هو الفقيه العلامة الصدر حسام الدين حميدل )١(
 . تقدم ذكرها )٢(
 .على صد الفتنة ومحاربتهاE@مراد الإمام  )٣(
, مـن ًبنو الزواحي من حمير, وهم من ضلع شبام الجبل الممتد من حصن كوكبان إلى الطويلة غربا, ويشمل قـر عديـدة) ٤(

  ].١/٢١٥[حمير , السلوك 
 . كيلو, وإليها ينسب عيال سريح) ٢(وهي مديرية من أعمال محافظة عمران في شمال صنعاء بمسافة  )٥(
 . مدينة مشهورة من بلاد همدان شمالي صنعاء على مسيرة يوم, ونحو نصف ساعة بالسيارة )٦(
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 وما يمنعنا مـن ,نتظارهم ونحن في ا, متكررة بأنه غير متخلف−لد االله ملكهَّخ−الشمسي 
إن شـاء − فإن أحسسنا بتقاعدهم فلابد لنـا مـن الحـرب ,فتح الحرب إلا ترجي وصولهم

 −تعالى االلهإن شاء − والناس مقبلون مجيبون غير متأخرين عنا في جميع الأحوال −تعالى االله
 . وصلى االله على محمد وآله وسلم,ًبعد السلام مضاعفا
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ليـك يـا شـيخ  إGرسـول االلهبـن  حمزةبن  من عبد االله المؤيد باالله أمير المؤمنين يحيى
فإنه بلغني ما أنت عليـه زكري, بن ا أعني أنت يا , وزاملة الظلم والفسق والعصيان,النار

ً عليـك شـدة َّعما أنت عليـه لأشـدنِتنته لم لئن  فأقسم بالقرآن العظيم ,من تعدي الحدود
 , فـافهم مـا أنـت فيـه. الأسـد للثعلـب, ولأغمزنـك غمـزلبكوتذهب  ,تدهش عقلك

 . وإلا جعلت مخامرتك كالأمس الذاهب,واعرف ما يراد بك

                                                            
 ].٢/١٤٤٧[ من مديرية المخادر, وأعمال إب المقحفي المخادر التي فيها الشرف, ومركز إداري: لعل الصواب )١(
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íÚ�pfr,�ú‚è�ç1Úe�íòäÜ�πk�êñ§Úe�.f¿�‰§“Úe�ú´1ÈÚe�»ò◊Úe�
§Àg بن�ıf©
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 بسم االله الرحمن الرحيم
بـن   أمير المؤمنين يحيى, المؤيد باالله,من عبد االله ,وصلى االله على سيدنا محمد وآله وسلم

#)﴿ G االلهلرســوبــن  حمــزة þθ ãã Í‘$ y™ uρ 4’ n< Î) ;ο t Ï øó tΒ ⎯ ÏiΒ öΝ à6 În/ §‘ >π ¨Ψ y_ uρ $ yγ àÊ ó tã ßN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{ $# uρ 
ôN £‰ Ïã é& t⎦⎫ É) −G ßϑ ù= Ï9﴾]١٣٣: آل عمران[. 

 ,ينكـشف بـه عـن الـدين معـضلاتهأوليائـه مـن ة َّالحمد الله الذي اصطفى من خاصـ
بحـسن نظـره وتنفتح  ,من تنقشع بنور بصيرته غمام مشكلاتهأحبابه واجتبى من خلاصة 

 ,ك الذين لحظهم االله من عنـده بـسلوك الطريـق الواضـح أولئ,وتدبيره مرتجات مقفلاته
ــ y7﴿الــصالح  هًوجعــل لهــم ســلما يعرجــون بــه إلى هدي Í× ¯≈ s9 'ρ é& Ü> ÷“ Ïm «! $# 4 Iω r& ¨β Î) z> ÷“ Ïm «! $# ãΝ èδ 

tβθ ßs Î= ø çR ùQ  والموضـح طريـق الحـق , والصلاة على السالك لطريق الحـق المبـين]٢٢: المجادلة[﴾#$
 ]وآله الميامين[لجميع العالمين 

 ..وبعد
ًيـف جناحـا مـن  عـلى الـدين الحنَّ ومد,ًفأدام االله على الإسلام ظلالا من لطفه الكريم

 الأشرف ,قـام العـالي ببقـاء الم,ً وكرمـا مـن جنـوده,ً إحـسانا مـن عنـده,إحسانه العميم
                                                            

اـ  )الحفيد(بن أحمد  بن محمد هو القاضي العلامة التقي, أحمد) ١( ًبن محمد الرصاص, كان فقيها عالما, فاضلا محقق ً في أصـول الـدين واللغـة,  ًً
ًمشاركا في سائر الفنون, عابدا الله ذاكرا, من مشائخ الزيدية ً اـني مـن Eبن حمزة  , وأحد ولاة الإمام يحيىً اـء الث , كانت وفاته يوم الثلاث

 ـ ٧٣٠شهر القعدة سنة   . تحت الطبع) روائع البحوث في تأريخ مدينة حوث( انظر −رحمه االله−ه
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 قـدوة الأخيـار المتقـين , سليل العلماء الراشـدين, جمال الدين, العلم الجماليالعالم السامي
ق التـي ئـ ويعجل النظر إلى تلك الخلا, يتحفه عنا بأشرف التحيات وأزكاها−تعالى− االلهو
 وامتحنهــا ,نها االله في سرهــا وعلانيتهــاَّ وحــس, وخلــصت قــصودها,رهــائسرا سنتحــ

بعنايته, ينفع به المسلمين−تعالى– واالله ,للتقو ويعلي منار الإسلام , ويرفع كلمة التقو 
  .بحميد سعايته

 ويحمـد , يشكر ذلك السعي−تعالى– فاالله ,ذكر ما كان من عنايتهيوصل كتابه الكريم 
 وليتحقق خاطره الكريم أن الأمير ,ذكر وصول كتاب الأمير صارم الديني و,ةتلك العناي

 والميـل إلى الـدين , ومحبة النفع,صارم الدين مخالف لغيره من الأشراف من حسن المقصد
 .بهو −تعالى– فلا ينبغي  التعليق فيما نحن فيه إلا باالله ,وأهله

 ,رض ما عـرضع و,التي تعرف أنا قد خرجنا على الصفة −أحاطك االله−اعلم : فصل
 ,عند االله وعنـد الخلـق إلا وصـولكم بأهـل الـدينلنا ّيجم فلا ;ذ البعوض الفيلآوربما 

 ولـه ,قع العناية في ذلـك فهـو عنـد االله عظـيمت فل,ًونحن راضون به عوضا عن كل شيء
 ,م وعناية المقـا−تعالى– وفيه تحصيل كل مقصود بعون االله ,موقع عظيم عندنا وعند الخلق

 وهو يسهل , فهو أعظم مقصود وأشرف مطلوب, وببركته−تعالى–وكل ذلك مرجو باالله 
 . وتيسير االله)١(المقامتشمير ب

آل عـز الـدين من  ومن معه ,وتقع العناية من جهة المقام في الأمير صارم الدين: فصل
رض ومقـصود في غـ فوصولهم له موقع عظيم يحصل به كل ,وغيرهم من سائر الأشراف

حقق للمقام الـشريف أن تكليفـه ن ول, فلتكن العناية في ذلك من جهة المقام,ين والدنياالد
 بـما لم يخـتص −تبـارك وتعـالى−ه االله َّ ومطلوب االله منه كثير لما خص,بخلاف تكليف غيره

                                                            
 . في الأصل كلمة لم تظهر )١(
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 وأحـسن مـا , وعلـو الهمـة, وصـلاح الـسريرة, وخلـوص النيـة,غيره من حسن القصد
ه َّ وقـد خـص, ويرفع به منار الدين, به الكلمة−تعالى–علي االله لت هذه الأمور فيما يِمْعُاست
 . وهو حقيق بذلك, وأحقه به−تعالى–االله 

 ,ٍغير خاف على خاطره الكريم أن الجهاد هـذا الزمـان أعظـم قوامـه بـالأموال: فصل
 فلو كان في أيدينا , ورغبتهم في الدنيا وإكبابهم عليها,الناس وضعف أديانهمقصود لفساد 
خـوان في التـصرف  فقد كان أمرنا جماعة من الإ,ة المقامَّ فليكن ذلك في هم, صدرنا بهشيء

 بل وقفنا الأمر حتى نـدري ,ًلهم فرضانفرض  ولم , التي إلينا صرفها−تعالى–في أموال االله 
 وينظـر مـا يحـصل معهـم مـن ,أمر المقام عليهمن فل, ويكون الفرض على قدره,ما يحصل

ًفيفرض لهم فرضا على قدر ما يراه صوابا −تعالى–أموال االله   وعلى قدر , على قدر عنايتهم,ً
ٍّبر أ فما كان فيه من ,ً وكتبنا كتابا يقفون عليه, فقد أمرناهم بذلك,رأيه المبارك م ّلُونـذر سـِ

فـإن  ,دراهـم وتركـه في يـده , المقام وما كان من حق االله باعه,)١(إلى البيت إلى الولد محمد
 حتـى ,ً أو لإعطاء أحد من الأشراف على قـدر مـا يـراه صـوابا,لتجهيز عسكراحتيجت 

 ثـم يـواسي , فليطلبها ممن كانت معـه,وض في ذلكففهو م ,ونفعيكون لها موقع عند االله 
–رضـوان االله  فما نريد في ذلك إلا مطابقة ,حقاق بكل خيرفهم  ,ًأهل الجهة بما يراه صوابا

ًخر منهـا دينـارا ولا درهمـاِّ ولا ند, وما لنا فيها إلا ولاية الصرف−تعالى  ولقـد علـم االله ,ً
 ,ً منهـا درهمـا إلا في الفقـراء والمـساكينتًوكفى به عليما لولا حاجة الجهاد إليها ما صرفـ

ووضـعت  −أقماهـم االله− فإن طفت نار الحرب بيننـا وبـين الباطنيـة ,والعلماء والمتعلمين
 واالله يـشهد علينـا ,دنا منار العلم والعلـماءَّ وشي, وضعناها في العلماء والمتعلمين,أوزارها
 في الوصـول بالعـسكر مـن ِّ فليقع التشمير عـن سـاق الجـد, وأنت وسائر العلماء,بذلك

                                                            
 . بن حمزة, تقدمت ترجمته بن الإمام يحيى هو السيد العلامة محمد )١(



@ñŒÈÛa@lŠi@†íû½a@âbß⁄a@@Êìà©@ZñŒ»@åi@óî°@ê…ìèÇ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@éîÜÇ@a@paìÜ•@émbšÓ@œÈi@µg 

−٦٦٣− 

فـي وصـولكم بأهـل الـدين كفايـة ف −والعياذ بـاالله− فإن تعذر ذلك ,الأشراف وغيرهم
 , والمؤلف لشملهم, ولتكن أنت الجامع لكلمتهم,خوانه من الأفاضلإ  وليكاتب,لغرضنا

 فلا يكن همـك , وخلوص السريرة, لصدق النية, وعندهم, وعندنا,وأنت مقبول عند االله
 وصـلى االله −تعـالى  وجمع الشمل إن شـاء االله,لا أخلى االله عن خلائقك الكريمة−إلا ذاك 

 .على محمد وآله وسلم
ن سهل االله وصولهم كـان بعـد إ و, بل يتجهزون إلينا,ٍلى أهل صعدولا تقفوا أمرهم ع

ب المقـام مكاتبـة الـسيد نـور الـدين َّ وإن صـو,وصول الولد صلاح الدين واسـترجاعه
 وصلى االله عـلى محمـد .لصواب إلى الشرف يكون صحبتكم فهو عين ا)١(قاسمبن  المختار

 .وآله وسلم

                                                            
  . من أعيان ورجال القرن الثامن الهجري في بلاد الشرفلعله) ١(
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íÚï�ç1Úe�íòäÜ�§Àg�êñ§Úe�.f¿�»ò◊Úe�πk�±f�ñg�pfr, بن��§åø
íèeóÆ‰ï�íòäÜ��e�úÀ‰�ıf©
ÚeR� �

 بسم االله الرحمن الرحيم
  الحمد الله, وصلى االله على محمد وآله وسلم,والحمد الله وحده

 .Gرسول االلهبن   حمزةبن   يحيىًحقا بنصره وبالمؤمن  االله المؤيد دمن عب
 وشرح صـدورهم بـما ,ة عبـادهَّر بصائر أوليائـه المتقـين مـن خاصـَّ الحمد الله الذي نو

 واسـتودعهم , واسـتحفظهم عـلى مكنـون نهيـه وأمـره,ألهمهم من مطابقة قصده ومراده
 والمـستودعون لـلأسرار , فهم المـستأمنون عـلى الأحكـام الـشرعية,مخزون حكمه وسره

Æì﴿ ورفع قدرهم وأحسن فيهم المقـال ,وحملهم الأعباء والأثقالَكمية, ِوالح ,ميةْكُالح sù ö tƒ 
ª! $# t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ öΝ ä3Ζ ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θ è?ρ é& zΟ ù= Ïè ø9 $# ;M≈ y_ u‘ yŠ ﴾]والصلاة على المبلغ للأحكـام]١١: المجادلـة , 

وة المتمسك ر وع, وعلى آله الطيبين أعلام الأعلام,والهادي إلى التفرقة بين الحلال والحرام
 .التي ليس لها انفصام

 .وبعد
 ,الـولاءمـورق  , موثـق الـصفا, فوفى حق الوفاء, كاللؤلؤ المنثور,فورد علينا المسطور

 إشراق شمـسه ووضـوح ن عـ, فأسفر ضياء نور عنوانـه,وأكد عقد الوداد معهود العهاد
 وفاح ريح مسكه عنـد فـض , وفصل خطابه, وتبلج كنهور سحابه عن بالغ حكمته,بيانه
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أزهـاره عـن غلـف إزار  فتفتحت عند فضه , كلامهده قبل مصافحةنر )١(وتضوع ,ختامه
 َ فإن شاكلته في الحلى قلـت, وجودة نظامها,ً أطياره إعجابا برقة ألفاظهْ وتناوحت,أكمامها

 ,انيـالعقبداراته  وحجبت ,فصوص زبرجد وياقوت ودر ذات ألوان قد نطقت بخلاص
’þ﴿ وأحلى من عـسل مزاجـه مـن تـسنيم ,أرق من النسيم ÎoΤ Î) u’ Å+ ø9 é& ¥’ n< Î) Ò=≈ tG Ï. îΛq Ì x. ∩⊄®∪  … çµ ¯Ρ Î) ⎯ ÏΒ 

z⎯≈ yϑ ø‹ n= ß™ … çµ ¯Ρ Î) uρ ÉΟ ó¡ Î0 «! $# Ç⎯≈ yϑ ôm §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 ــش]٣٠, ٢٩: النمــل[﴾ #$ ــن أن ــه در م ــه َّ وحــبر,ها فلل  لفظ
ً حلما وعلماءمليوكنيف  ,ًشي ذكاء وفهماُ صدر ح,ووشاه  , من تلقاء الجناب الكريم العالي,ً

 شـيخ , سـليل الفـضلاء, المقدسي الجـمالي جمـال الـدين عمـدة العلـماء,لصدريالعلامة ا
 , وذروة تاجهـا, ومـلاك شـأنها, وزعـيم أمرهـا, وسـواد أنـسابها,بن شيخهاا و,الزيدية

 ويعجـل النظـر إلى شـمائله , واالله يتحفه عنا بأشرف التحيات وأزكاهـا,وياقوتة وشاحها
 والمـألوف مـن ,ندب فيه إلى ما هو المعهود مـن أمثالـهية َّلشريفة الدري وخلائقه ا,المرضية

 وكـشف فيهـا عـن , من الإشارة التي محض فيها النصيحة,أضرابه من الفضلاء وأشكاله
 وقـد , صـالح الـسريرة, فلا زال منور البصيرة, وخالص المودة الصحيحة,صفو الصداقة

 , وطيبنـا خـاطره)٢(عز الـدينبن  الدين المهديوكاتبنا الأمير صلاح  ,انبعاثهاسارعنا إلى 
ً ومجيبـا إلى مـا ,ً ورجـع جوابـه مـذعنا بالانقيـاد,وذكرنا ما هو العذر لنا في تأخير مكاتبته

ه يحتاج المنجنيق يرمي به بعـض  وذكر أن,)٣(جشمبحرب  واحتمل ,دعوناه إليه من الجهاد
 , وسـائر القبائـل حولـه لحـربهم)٤( وبلغنا أنه متجهـز بالعـساكر مـن سـنحان,حصونهم

                                                            
 ].٢٥٤[أساس البلاغة. ًتضوع يعني انتشر, والرند هو شجر شاك بالبادية, ويقال أطيب نشرا من الرند ومن عود الهند )١(
ًبن عز الدين كان سيدا كبيرا, وأميرا شهيرا, ممن قاد المعارك, ووجدت ذ الأمير الكبير المهدي )٢( ً ً ًكرا لولده الأمير الكبير عـز ً

 ].٢/٩٥٤[بن عز الدين في مآثر الأبرار  بن المهدي الدين محمد
  . قبيلة من حمير منازلهم في مديرية همدان صنعاء) ٣(
 . مديرية في الجنوب الشرقي من مدينة صنعاء وتشمل قر وأودية كثيرة )٤(
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عـلى الإسـلام في سـائر الـذي لا أضر دمار هذه الفرقة يعجل  أن −تعالى–والرجاء في االله 
خواننـا إ وب−تعالى– واقتلاع جرثومتهم باالله ,شأفتهم وأن يظفرنا باستئصال ,الفرق منهم

 وليتحقق الجناب , الذين أخلصوا وباعوا نفوسهم من االله, وعيون علمائنا المتقين,المؤمنين
 ومحله في ,ن فضله في الإسلام لا يجحدأ − وأعز الإسلام ببقائه−تعالى− االله حاطه −العالي

 فمكانـه ذلـك ,خواننا الفضلاء ما عـسى أن يجتمـعإ وأنه لو اجتمع من ,الفضل لا يخفى
 إذ هـو مـن العلـماء , ولا يتـولاه إلا إيـاه, ومحله ذلك المحل الذي لا يحل فيه سواه,نالمكا

 وعنايته في الدين وعناية أبائـه أشـهر مـن , وبدرهم الزاهر,رئ ومثلهم السا,رئالدافلكهم 
 والجـد في ,كن عنايتـه في شـد جناحنـات فلـ,شمس الزاهرةال وأضوا من ,رةئالأمثال السا

 :)١( كما قيل, ورئاسته في علماء المسلمين,ه في الديننصرتنا على قدر محل
أـتي العـزائم اـرم على قـدر أهـل العـزم ت ــرام المكـ ــدر الك ــلى ق وتـأـتي ع
وتــصغر في عــين العظـيـم العظـاـئم وتكــبر في عــين الــصغار صــغارها

 وليتحقق , وأعجل من الماء إلى قراره,وليكن وصوله إلينا أسرع من السيل في انحداره 
 , فنحن لا نعذره عـن تعجيـل الوصـول, أن مكانه خلو لم يسده أحد−تعالى− االلهحاطه −

ً سـببا في  ولـيعلم أن تخلفـه يكـون!?فحاجتنا إلى من دونه لا تخفى كيف من هـو في محلـه
 مـن أمكـن مـن أهـل ّ وليحـث,خذلان كثير من الناس للـدين وتقاعـدهم عـن نـصرته

 وليعدهم بكل خـير مـن ,بسةَّيان وغيرهم من العرب أهل الخيل اللاِمن أشراف ع الخيل
لا أخـلى −إن أمكن أن يستلف لهم شيء حتى يصلوا إلينا فعـل ذلـك و , ومنا−تعالى–االله 

 والسلام علـيكم , وأشركونا في دعائكم− والخلائق المطهرة,يمةاالله عن تلك الشمائل الكر
 . وصلى االله على محمد وآله وسلم.ًمضاعفا ورحمة االله وبركاته

                                                            
 . ير المعروف بالمتنبيتمت حاشية, يعني أن البيتين للشاعر الشه. المتنبي )١(
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 وصلواته على محمد وآله وسلم

G ﴿(#ρرسـول االلهبـن  حمـزةبـن  ين يحيىمن عبد االله المؤيد باالله أمير المؤمن ã ÏΡ $# $ ]ù$ x Åz 
Zω$ s) ÏO uρ (#ρ ß‰ Îγ≈ y_ uρ öΝ à6 Ï9≡ uθ øΒ r' Î/ öΝ ä3 Å¡ àΡ r& uρ ’ Îû ≅‹ Î6 y™ «! $﴿ ]٤١: التوبة[﴾ #$ yϑ ¯Ρ Î) tβ% x. tΑ öθ s% t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# # sŒ Î) (# þθ ãã ßŠ 

’ n< Î) «! $# ⎯ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ u/ ä3 ós u‹ Ï9 öΝ ßγ oΨ ÷ t/ β r& (#θ ä9θ à) tƒ $ uΖ ÷è Ïϑ y™ $ uΖ ÷è sÛ r& uρ 4﴾]٥١: النور[. 
 الأخيـار , والأفاضـل المكـرمين,خـوان المعظمـينكتابنا هذا إلى من وقف عليه من الإ

 الكافـة مـن الـسادة والفـضلاء والـصالحين , الأبـرار المتقـين,لعلماء العاملينا ,الماجدين
 وهدانا ,رنا باليقينر بصائَّ الذي نو, فإنا نحمد االله إليكم. سلام عليكم.بالجهات الظاهرية

 والصلاة على محمـد , وبعروته متمسكين, وجعلنا إلى دينه داعين,وإياكم إلى مناهج الدين
  . وعلى أهل بيته الطيبين,الأمين

 , عليهم لنـا مـن النـصرة والطاعـة−تعالى–ف خواطرهم الكريمة ما أوجب االله ّونعر
 الكـل مـن جهـاد هـذه الفرقـة  وما أوجب على,والتزام الأوامر بقدر الجهد والاستطاعة

⎪⎦t﴿الماردة  Ï% ©! $# (#θ ä9 £‰ t/ |M yϑ ÷è ÏΡ «! $# # \ ø ä.﴾]وصاروا في عقائدهم مظاهرين للمجـوس ]٢٨: إبراهيم 
 ,إلينـا وإلـيكمصـائر نزلـه ب والوعيـد ,ًصار حربهم متوجها علينا وعلـيكم و,والملاحدة

 −: وكان وصولنا إليها لغرضين,)١(وصدرت من الجهات المذحجية
                                                            

 . ًحلف قبلي واسع يضم عددا من القبائل الكثيرة )١(
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 , وأمرنا−تعالى– والتزامهم لأمر االله ,بحقناأهلها  والاعتراف من , الطيافة لها:أحدهما
 فقـد , والواجبـات الـشرعية, عليهم مـن الحقـوق الماليـة−تعالى–وإلزامهم ما فرض االله 

 .دناهم على ما في الخاطر من الموالاة والمحبةج وو, االله ولطفهّحصل بمن
 −: فتعذر في الحال لأمرين, وهو الجهاد:وأما الغرض الآخر

 ومعهـم ثمـرة , وتناقص في الثمار, فإن أهل الجهات على إثر ضعفة عظيمة:أما أحدهما
 وضـعف ,اية الباطنيـة إلا بإهـدار زروع أهـل الـدين لا يمكن نك,مخالطة لزروع الباطنية

 فلما رأينا ما بالناس مـن , والطاعة لا تكون طاعة إلا بخلوصها عن شوب المعصية,حالهم
 دعانـا ذلـك −أقماهم االله− وأنه لا بقاء لها مع فتنة الباطنية ,الحاجة العظيمة إلى هذه الثمرة

 . عن حربهم في الحالِّإلى الكف
 ,)١(ٍأن معظم نكايتهم واستئصال شأفتهم إنما هو من جهة صـاحب خـاو: الأمر الثاني

ًوقد صار حليفا لهم ومواليا ومخالطا هو والسيد جمال الدين علي ً  فـإنهم قـد ,)٢(صـلاحبن  ً
 وفعل , القيام معهم في وجوهنا واختلطوا وامتزجوا وعزموا على,ًصاروا يدا واحدة علينا

ن  إ حتـى قـالوا , واستشنعه كل من له تمييز من كافـة القبائـل,الناسمن ما استنكره أحد 
 ,م والقيـام معهـ, وأنـه مـا وصـل إلا لنـصرتهم,الباطنية إنما كان من سببهجهاد المنع من 

 وهو ,عان عليهم فاالله المست, عن حربهم في هذه الساعة فدعانا ذلك,وشنعوا عليه في ذلك
جتهـد ن ثم ,نقضي الثمرةت ونجدد العزم على الوقوف في الجهاد حتى ,حسبنا ونعم الوكيل

                                                            
 . كيلو إلى خط الطريق إلى دمت) ٦(قرية واقعة شرقي مدينة يريم بمسافة  )١(
ًبن تاج الدين, كان سيدا جليلا, وعالما كبيرا, فاضلا, وق بن إبراهيم بن صلاح هو السيد الإمام جمال الإسلام علي )٢( ًً ً د دعا ً

وأكثر الوشاة النقـل E@ًإلى الإمامة, وبث دعوته, فلم ينظروا إليها, ولا قابلوها بالقبول, ترجيحا لإمامة الإمام يحيى 
 في أوائـل Eبـن صـلاح  كعادتهم, فثارت الاعتراضات دون حرب ولا مواجهة, ولم تطل المدة فقد توفي الإمام علي

 . اقعة في الشمال الغربي من عمرانفي السودة الوE@ًهـ تقريبا, وقبره ٧٣٠سنة 
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وقطع  ,الشأفة ومناجزتهم واستئصال −تعالى االلهإن شاء −في حربهم وجهادهم بكل ممكن 
 علـيهم مـن −تعـالى− االله بما أوجـب −تعالى− االلهحاطهم −خوان  ونحن نعلم الإ,الدابر

 وإبطـال كلمـة , والإعانة لنا بأنفسهم لما يحصل في ذلك من الإعزاز للـدين,إليناالوصول 
 والقعود عن القيام بما , وألزمناهم−تعالى− االله فلا ينبغي لهم التأخر عما ألزمهم ,الملحدين

ρ#)﴿مخالفـة لأمـر االله والـشرع مخالفتنـا  فـصارت ,يتوجه عليهم ã ÏΡ $# $ ]ù$ x Åz Zω$ s) ÏO uρ (#ρ ß‰ Îγ≈ y_ uρ 
öΝ à6 Ï9≡ uθ øΒ r' Î/ öΝ ä3 Å¡ àΡ r& uρ ’ Îû ≅‹ Î6 y™ «! ــة[﴾ #$ ω﴿ ]٤١: التوب Î) (#ρ ã ÏΖ s? öΝ à6 ö/ Éj‹ yè ãƒ $ ¹/# x‹ tã $ VϑŠ Ï9 r& öΑ Ï‰ ö7 oK ó¡ o„ uρ $ ·Β öθ s% 

öΝ à2 u ö xî Ÿω uρ çνρ ” àÒ s? $ \↔ ø‹ x© ﴾]ــة ــرون]٣٩: التوب ــاذا تنتظ ــت شــعري م ــدي !? فلي ــع أي تع  وم
 ألا , لـه في أمـرهبـارك ولا , فمن تأخر عنا لغير عذر شرعي فلا جمع االله شـمله!?قاتلونت

افون من الوعيد من الملك العـلام عـن التقاعـد عـن نـصرة تخلا أ !?على الإسلامتغارون 
 وظهر منهم التطـاول عـلى ,العنادشوكة أهل   فقد استطالت!?نفسهلذمار  والحماية ,دينه

أو قارعـة  ,معجلـةعقوبـة  في التأخر −تعالى–من االله فاحذروا  ,المسلمين بالكفر والفساد
 . ار نازلةيًتحل قريبا من الد

 بـأني قـد صـارحت بالـدعاء لهـم إلى الجهـاد ,اللهم إني أشهدك وأنت خير الشاهدين
, فـإن هـم انقـادوا فالجنـة جـزاؤهم ودعوتهم إلى مناجزة الحرب لأهـل الكفـر والإلحـاد

وإن هم تأخروا فـإنهم عبـادك فـأمرهم إليـك يـا أرحـم للسابقين, ورضوان منك عظيم 
ـــــــراحمين  ≅ö﴿ال è% ⎯ Íν É‹≈ yδ þ’ Í?Š Î6 y™ (# þθ ãã ÷Š r& ’ n< Î) «! $# 4 4’ n? tã >ο u ÅÁ t/ O$ tΡ r& Ç⎯ tΒ uρ © Í_ yè t6 ¨? $# ( z⎯≈ ys ö6 ß™ uρ «! $# !$ tΒ uρ O$ tΡ r& z⎯ ÏΒ 

š⎥⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 عـلى  وصـلى االله .حمة االله وبركاتـه ور,ً والسلام عليكم مضاعفا]١٠٨: يوسف[﴾ #$
 .وسلم سيدنا محمد وآله
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 وقـد دعونـا Gرسـول االلهبـن  حمـزةبن  عبد االله المؤيد باالله أمير المؤمنين يحيىكتب 
 .بالبركة االله

 .خ المعظمينئكتابنا هذا صادر إلى المشا
 وبنـي ,حجـاجبـن  آل أسعد الزعماء الماجدون ,الأولياء المحبون ,المكرموناء  الرؤس

سـلام − وأعـوان أمـير المـؤمنين , وأهل بلاد الظفير أنصار الدين,)٢(وأهل الظفير )١(برام
 وأسبل علينـا وعلـيكم مـن ,النعمة العظيمةأعطاكم الذي إليكم  فإنا نحمد االله −عليكم
 , وأرخى علـيكم أرزاقـه في الأعـوام والـسنين,وال والبنين وأمدكم بالأم,ة الجسيمةآلائ

 , خـالفوه فـأهلكهم, والقرون الخالية,ونحذركم ما وقع على من قبلكم من الأمم الماضية
⎯z﴿ من قائل َّ فقال عز,ر عليهمَّوعصوه فدم ÏΒ r' sù r& ã≅ ÷δ r& #“ t à) ø9 $# β r& Ν åκ u Ï? ù' tƒ $ uΖ ß™ ù' t/ $ \G≈ uŠ t/ öΝ èδ uρ tβθ ßϑ Í← !$ tΡ 

∩®∠∪  z⎯ ÏΒ r& uρ r& ã≅ ÷δ r& #“ t à) ø9 $# β r& Ν ßγ u‹ Ï? ù' tƒ $ uΖ ß™ ù' t/ © Y∏ àÊ öΝ èδ uρ tβθ ç7 yè ù= tƒ﴾]ونعرفكم ما أوجب ]٩٨, ٩: الأعراف 
$﴿ وقال تعالى, وامتثال أمره وأمرنا,االله عليكم من طاعته pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΨ tΒ# u™ (#θ ãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θ ãè‹ÏÛr& uρ 

tΑθ ß™ §9 $# ’ Í< 'ρ é& uρ Í ö∆ F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ ﴾]فما النجاة إلا في , وأولوا الأمر هم الأئمة بإجماع الأمة]٥٩: النساء 
 , وما ذاك إلا لأنا داعون إلى إحياء كتابه وسنة رسـوله, وما الهلاك إلا في مخالفتنا,موافقتنا

                                                            
 . قرية في مركز بني عشب مديرية كحلان عفار, وأعمال محافظة حجة, ومن محلاتها بيت الحجاجي وغيره )١(
 . مركز إداري من مديرية مبين, شمال مدينة حجة )٢(
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 وقـد عـرفتم ,فاحذروا المخالفة إنما توجب النار وغضب الجبار, ,هوامتثال أوامره ونواهي
 , وصارت معجونة بماء الأفئدة لديكم,حقوق هذه الأموال التي قد صارت محبوبة عندكم

 , وقد جعل االله أمرها إلينا, ونصيبه الذي قد تحققتموه,وصار فيها حق االله الذي عرفتموه
سليمها إلينـا أو بتـ وأليم عقابه إلا ,لكم من عذابه فلا خلاص ,عليناالإنفاق وعهد بها في 

 وقد فرضنا واجباتكم نصفين نصف تـصرفونه فـيمن بـين أظهـركم مـن الفقـراء ,بأمرنا
 , والنـذر,الـبرإلينـا مـع ً والنصف الثاني يكون موفرا , والمستحقين,والمساكين والضعفاء

 ,طالب والجهاد في سبيل االله وذلك لما في وجوهنا من المكالف والم, والأخماس,وبيت المال
 ,ً يكون ذلـك مـسلما إلى وكيلنـا الـشيخ الأجـل, وإقامة شعار المسلمين,ورفع منار الدين
ًيئا فقـد شـ )٢(إليـه فمن سـلم )١(أبي المعاليبن  عليبن   حسام الدين حاتم,الطاهر الفاضل

 وقـد دعونـا االله لـه بالبركـة في الأمـوال والأنفـس , وكتب االله أجره ومثوبته,ذمتهبرأت 
 ومـن خـالف أمرنـا فـاالله , وسألناه أن يدفع عنهم الأسواء ويـصرف الآفـات,والثمرات

 وكان ذلك بتاريخ شهر ربيع الآخر من شهور سنة خمس وأربعين ,ً وكفى به حسيبا,حسبه
 .الله على سيدنا محمد وآله وسلم وصلى ا.وسبعمائة

                                                            
 . جري وأعيانهم ومن رجال القرن الثامن الهEبن حمزة  فقيه عارف, تقي فاضل, أحد ولاة الإمام يحيى )١(
 . فمن سلم له إليه: في الأصل )٢(
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 .Gرسول االلهبن  حمزةبن   عبد االله المؤيد باالله أمير المؤمنين يحيىكتب
 فإنـا نحمـد االله إلـيكم ونـأمركم , سلام علـيكم,كتابنا إلى من وقف عليه من القبائل

 وشـعار ,ودان من أعمدة الدين عم فإنهما, وإيتاء الزكاة, وإقام الصلاة−تعالى− االلهبتقو 
تـارك الـصلاة ثلاثـة أيـام لا حـظ لـه في «الـسلام وآلـه  قـال عليـه ,من شعائر المسلمين

 فـإن , اتقـوا االله)٢(»زكاة هلكت المـواشيإذا منعت ال«السلام وآله  وقال عليه )١(»الإسلام
عرفـون أنكـم لا ت و, وبها يكون الفـوز لكـم عنـد الملـك الجبـار,تكم من النارَّنُالتقو ج

ًأعدوا لتلك النعم شـكرا ف , وبين مقارفة معصية متعمدة,االله متجددةمن ين نعمة بزالون ت
 وتـأهبوا لنـزول المـوت , ولتلك المعاصي التوبة تسلموا من عقابها الأليم,لخالقها العظيم

 وإما أليم عقاب ,ما عظيم أجر وثوابإ وما بعده , وكاسر للأصلاب,فإنه حاطم للرقاب
 ولا , ومـضاعفة للحـسنات, حافظوا على الصلاة فإنهـا كفـارة للـسيئات,أو عذاب مخلد

                                                            
, وأخرجه الذهبي في كتاب الكبائر, وأخرج الطـبراني عـن ابـن عبـاس ]٢/٥٠١[ في الإنتصار  Eرواه الإمام يحيى  )١(

مـن تـرك «بن محمود وبقية رجاله ثقات, وفي الأوسـط عـن أنـس  فيه سهل» من ترك صلاة لقي االله وهو عليه غضبان«
ً متعمدا فقد كفر جهاراالصلاة ًمن ترك صلاة متعمدا فقـد برئـت «وصححه السيوطي, ورو أحمد بسند رجاله ثقات » ً

 .  أخرجها ابن ماجة في السنن ونحوه للطبراني في المعجم الكبير وغيرهم» ذمة االله ورسوله«وفي رواية » منه ذمة محمد
السلطان ظـل االله في الأرض «وهو جزء من حديث طويل أوله ] ٦/٢٨٣٧[ في الديباج Eبن حمزة  رواه الإمام يحيى )٢(

أخرجه الحكيم الترمذي, والبزار, والبيهقي في شـعب الإيـمان, وابـن خزيمـة, وأبـو نعـيم, » ... يأوي إليه كل مظلوم 
دم وأخرجه ابن النجار في تاريخ بغداد عن أبي هريرة, وحسنه السيوطي, وتق] ٤/١٤٣[والديلمي, وانظر فيض القدير 

 . تخريجه في أول هذا المجموع المبارك
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 فإنه لا خير في , والتوقي من سخطه−تعالى− االلهموا عن المواظبة عليها فإن فيها رضى أتس
ٍمثل هذه الصلوات كمثـل نهـر جـار عـلى بـاب أحـدكم« وفي الحديث ,دين لا صلاة فيه ٍ 

 لا تقربـوا )١(»ينغمس فيه كل يـوم خمـس مـرات مـاذا عـسى أن يبقـى عليـه مـن الـدرن
 ,دية إلى النـارؤ وم, ومكسبة للآثام,مقطعة للأعمارفإنها  ,الفواحش ما ظهر منها وما بطن

 , وبالقرب من سخطه وألـيم عذابـه,وإياكم وقطع الأرحام فإن ذلك مؤذن بالبعد من االله
 وعلـيكم بالـصدقات , والفـوز بعظـيم ثوابـه−تعـالى–بالخير من جهة االله وصلتها مؤذن 
 وفي الحديث , وتنسئ المنايا, وتؤخر الآجال, فإنها تكفر الذنوب والخطايا,قليلها وكثيرها

بـذلوا في ا و,تقربـوا إلى االله بالطاعـة و)٢(» غضب الربصدقة السر تطفئ« Gعن النبي
 , وعظـيم إفـضاله, فإن حقه واجب لوجوب نعمه,حق االله ما تجدون من جهة الاستطاعة

 ,بـما أوجـب االله علـيهم مـن حقنـاونعرفهم  , وباهر جوده وكريم جلاله,ولمزيد إحسانه
≅﴿ وعظيم ودنا حيث قال تعالى,ده من وجوب محبتناَّوأك è% Hω ö/ ä3 è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹ n= tã # · ô_ r& ω Î) nο ¨Š uθ yϑ ø9 $# ’ Îû 

4’ n1 ö à) ø9 $# ﴾]ومعط لكم الأجر عـلى ,لكم عما أوجب عليكم من ذلك وإن االله سائ]٢٣: الشور ٍ
 فـذلكم , وحقيـق مواسـاتنا, والتزام برنـا,عتراف بحقنا وأنتم أحق الناس بالإ,ما هنالك

                                                            
وأخرجه أحمـد ] ١/٢٧٦[بن عبد االله كما في شمس الأخبار  رواه الإمام الموفق باالله في الاعتبار وسلوة العارفين عن جابر )١(

والبيهقـي في سـننه » ... مثل الصلوات الخمـس يمحـو االله بهـن الخطايـا «ًومسلم في صحيحه من حديث جابر مرفوعا 
بن نصر عن أبي هريرة, وأخرجه ابن حبـان وأبـو يعـلى  وللشيخين نحوه من حديث أبي هريرة ومحمد] ٣/٨٩[كبر ال

إنـما مثـل «بـن أبي وقـاص بلفـظ  عن أنس, والطبراني في الكبير عن أبي أمامة, وأخرجه ابن السمان في أماليه عـن سـعد
أخرجـه مالـك : وقـال في تخريجـه] ٢٧٣−٦/٢٧٢[ار كما في شمس الأخبـ» .. الصلاة كمثل نهر عذب غمر ببا أحدكم 

 . اهـ. بن أبي وقاص بلفظه والنسائي, وابن خزيمة في صحيحه عن سعد
−٢/٣٠٨[بـن عيـسى في الأمـالي   والإمـام أحمـد ]١٩٩[في المجموع الـشريف F@بن علي  رواه الإمام الأعظم زيد)٢(

 عن أنس وحسنه, وابن حبان من حديث أنس, والطبراني وأخرجه الترمذي] ٣٦١[والإمام أبو طالب في الأمالي ] ٣٠٩
بن جعفر, وأبو الشيخ في كتـاب الثـواب, والبيهقـي في الـشعب,  من حديث أبي أمامة, وفي المعجم الصغير عن عبد االله
 . والعسكري في السرائر من حديث أبي سعيد الخدري
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 وقـد صـدرنا متحملهـا الفقيـه , وعظيم ثـواب خبـأتموه,ٍعند االله لكم خير ذخر ذخرتموه
 أو ,ٍمركم بما قد أوجبتم لنا من بـر ويأ,عبد االله يذكركم بما قد عودتمونابن  الطاهر إبراهيم

 −تعـالى–ً فمن سلم إليـه شـيئا مـن ذلـك يريـد بـه وجـه االله , أو بيت مال,ٍ أو خمس,ٍنذر
 ويكفـيكم , وسألنا االله له أن يخلف لكم ما تنفقون,والتقرب إليه فقد دعونا االله له بالبركة

 ويلقـيكم ,اءم الأسـو, ويدفع عـنك ويبارك لكم في المال والأنفس والثمرات,ما تحذرون
 .وسلم  وصلى االله على محمد وآله. والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته,تالنعما
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íé´�úñ–Èq�pfr,�ç1Úe�íòäÜ��"m�üfìÔ+Úe�πk�‘é}�íòÔ+Úe�œ}�ƒ
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﴿$ tΒ uρ tβ$ Ÿ2 C§ ø uΖ Ï9 β r& |Nθ ßϑ s? ω Î) β øŒ Î* Î/ «! $# $ Y7≈ tF Ï. Wξ §_ xσ •Β ﴾]ـــــــــــــران ≅e﴿] ١٤٩: آل عم ä3 Ï9 9≅ y_ r& 
Ò>$ tG Å2﴾]٣٨: الرعد[ ﴿$ yϑ ¯Ρ Î) ’ ®û uθ ãƒ tβρ ç É9≈ ¢Á9 $# Ν èδ t ô_ r& Î ö tó Î/ 5>$ |¡ Ïm ﴾]من عبد االله المؤيـد ]١٠: الزمـر 
ن أن لا ئ وغايـة كـل كـا, نهاية كـل متحـرك سـكونGرسول االلهبن  حمزةبن  باالله يحيى

y7﴿يكون  ¨Ρ Î) ×M Íh‹ tΒ Ν åκ ¨Ξ Î) uρ tβθ çF Íh‹ ¨Β ﴾]من التعزية بالمصاب أحق ة بالثواب الآجل ئ التهن]٣٠: الزمـر
 وما برحت الآجـال حاكمـة , ما انفكت الأيام جارية في ميدان الغفلة والاغترار,العاجل

ًا  يؤمن طور,ً الدهر الخؤون سالبا للأكارم والأخيار وما فتئ,ل الأعمارئوقاضية بقطع حبا
ً ويضحك ساعة فيبكي ليلا ونهارا,ًفيخيف أطوارا ً. 
 العلـماء ,خـوان الفـضلاء المكـرمينحرس االله معالم الدين الحنيف ببقاء الإ نعم الموت

 واسـتحفظهم عـلى , وشرح صـدورهم بحلمـه, وشـيد فخـارهم,الذين رفع االله منارهم
طلوب من أمـر الآخـرة  وبصرهم ما هو الم,مكنون أمره وعلمه ورفع مراتبهم على الخليقة
 وكافـة )١( والأخيـار الأماثـل بنـي حـنش,التي هي الحقيقة الكافة من الفقهـاء الأفاضـل

 ,د المقدس المنـصوري عـلى صـاحبه الـسلام أمـدهم االله بـالعمر الطويـلهخوان بالمشالإ
 , وأهد إلى أنفسهم الكريمة عنـا أشرف التحيـات والتـسليم,وعصمهم بالصبر الجميل

 ومشرع روي يكـرع فيـه ,في الأجياد )٢(طوق عن خلائقهم الكريمة لي لا يخ−تعالى− االلهو
                                                            

 . ن بخمر وغيرهامن الأسر العلمية الشهيرة سكنوا بظفار, وأكثر سكانهم الآ )١(
 . الموت وما بين المبتدأ والخبر اعتراض: طوق خبر للمبتدأ الذي هو )٢(
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 ,التقـود َّتـزو المعـاد فـذلك الـذي باد, فمن أشرب نفسه خوف االله وخـشيالحاضر وال
 أو حال دون مجرع كأسـها , فلو منع المنون عن أهل البر والصلاح مانع,والتقو خير زاد

 وأولى به من غيره وأحـق, لكـن المـوت ,أخلقين بذلك النبيً إذا لكان سيد ,ل أو دافعئحا
المعزيـة بالتـآسي التعزيـة  ولمـا وردت , وسبيل لابد مـن سـلوكه,حوض لابد من وردوه

 الـذي لا يـرد , والقـضاء المـتقن المـبرم, مشتملة على ما كان من الأمـر المحكـم,والتسلية
 وحليـف ,لتقـي بـرب العبـاد الـبر ا, حي الفقيه العالمة من وفا, ولا يدفع مضاؤه,هؤقضا

يل االله بقلبـه ب والمجاهد في سـ, سيد أهل زمانه,ع نفسه من االلهئ البا, الحليم الأواه,الزهادة
 جعـل االله فرطاتـه )١(يحيـىبـن   قدوة الموحدين أحمـد, عمدة المتقين, جمال الدين,ولسانه
 ,خوان ولنا وللمـسلمين فيـه العـزاءسن للإيح −تعالى− االله ف,ته مشكورة وحسنا,مغفورة

 .والإجزاء ويجعل نصيبهم من رضوانه وكريم مآبه أوفر النصيب
 فإنـه جـاء , والتمسك بقول الملك العلام, فليس لنا ولهم إلا الصبر والاستسلاموبعد

⎪⎦t﴿في الكتــاب المكنــون  Ï% ©! $# !# sŒ Î) Ν ßγ ÷F u;≈ |¹ r& ×π t7Š ÅÁ •Β (# þθ ä9$ s% $ ¯Ρ Î) ¬! !$ ¯Ρ Î) uρ Ïµ ø‹ s9 Î) tβθ ãè Å_≡ u‘ ∩⊇∈∉∪  y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& öΝ Íκ ö n= tæ 
ÔN≡ uθ n= |¹ ⎯ ÏiΒ öΝ Îγ În/ §‘ ×π yϑ ôm u‘ uρ ( š Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ ãΝ èδ tβρ ß‰ tG ôγ ßϑ ø9 ــــرة[﴾#$ ــــسن ]١٥٧, ١٥٦ :البق ــــسأل االله ح  فن

 وعظـيم مـن , والحمد الله على كل خطب نـازل, والتأهب لمثل مصرعه,الاستعداد لمصابه
  . لا يرد قضاؤه وهو حكم,لئالأمر ها

اـفإن جزعنا فمثـل الخطـب  اـ معـــشر صـــبر أجزعن ــ وإن صـــبرنا فإن
 Ï%©!$# t,n=y{ |Nöθyϑø9$# nο4θu‹ptø:$#uρ öΝä.uθè=ö7u‹Ï9 ö/ä3•ƒr& ß⎯|¡ômr& WξuΚtã 4 uθèδuρ â“ƒÍ•yèø9$#“﴿والحمـــد الله الـــبر الـــشكور  

â‘θàtóø9$#﴾]والسلام.)٢(ًالتعزية إلا دواخل أربعة عشر يوما في شهر صفرا وصلن وما ]٢: الملك . 
                                                            

اـر الزيديـة, :  وعلمائها, قال الجنديبن أحمد حنش, عالم محقق من فضلاء الزيدية بن يحيى هو الفقيه العلامة الشهير أحمد )١( عالم ورع مـن كب
 . بن يحيى كما في ترجمة ولده في طبقات الزيدية الكبر بن أحمد عنه ولده يحيىوأخذ ] ٢/٣٩[انظر السلوك 

 . هـ٧٣٠ولعل ذلك سنة  )٢(



½a@âbß⁄a@@Êìà©@ñŒÈÛa@lŠi@†íû@ZñŒ»@åi@óî°âýÛa@éîÜÇ@éí‹bÈm@kn×@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

−٦٧٩− 

íÚï�ç1Úe�íòäÜ�§Àg�êñ§Úe�.f¿�»ò◊Úe�ƒ�úñ–Èq�pfr, �êm
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 ونـسأل االله أن يجـبر Gرسـول االلهبـن  حمزةبن   من عبد االله المؤيد باالله أمير المؤمنين يحيى

 /yϑoΨ÷ƒr& (#θçΡθä3s? ãΝœ3.Í‘ô‰ãƒ ÝVöθyϑø9$# öθs9uρ ÷Λä⎢Ζä. ’Îû 8lρãç$﴿مــصابنا في الــشيخ جمــال الــدين برحمتــه الواســعة 
;οy‰§‹t±•Β﴾]ما انفكت الآمال جارية في ميدان الغفلة والاغترار, وما زالت الآجال قاضـية ]٨: النساء 

ًلأخيار, يؤمن طورا فيخيف أطـواراً الدهر الخؤون سالبا للأكارم اتئد حبال الأعمار, وما فحب ً, 
ًويضحك ساعة ويبكي ليلا ونهارا  فلو منع المنون عن أهل العلم والحسب مانع, أو حـال دون ,ً

 وأولى به من غيره وأحق, لكـن ,ًل أو دافع, إذا لكان سيد المرسلين بذلك أخلقع كأسها حائمجر
 . عن سلوكه لا عرو, وسبيل ومنهل لابد من شروعه,الموت حوض لا بد من وروده

 .خوان الأفاضلاالله الإَّأيد فالموت  ..وبعد
 الـذين , المطهـرون الأتقيـاء, العـالمون العلـماء, المكرمون الأصفياء,المعظمون الأمناء

ً ورجومـا , وجعلهم حفظة لدينه, واستحفظهم على مكنون أمره,استودعهم االله على سره
 ومصداق ذلك ما , الخلق حكمهم وكلماتهم وأنفذ على, ورفع درجاتهم,اطينهشيللباطل و

Æì﴿ −تعالى− ه عليه بقولهَّنب sù ö tƒ ª! $# t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ öΝ ä3Ζ ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θ è?ρ é& zΟ ù= Ïè ø9 $# ;M≈ y_ u‘ yŠ ﴾]١١: المجادلـة[ 
 ,تعجيل النظر إلى خلائقهم الكريمـة ب َّ, ويمن بأشرف التحيات وأزكاهااَّواالله يتحفهم عن

 ,يـه الحـاضر والبـاد يكـرع ف, ومـشرب هنـي, روي)١( ٌوشمائلهم الطاهرة الشريفة مشرع
                                                            

 . مشرع خبر المبتدأ الذي هو الموت )١(
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 فـذلك , فمن أشرب نفسه خوف االله وخشي يوم المعاد,ادَّوالوروسبيل سلوكه للصادرين 
 . والتقو خير زاد,د التقوَّالذي تزو

 الـذي ,المـبرمالمـتقن  والقـضاء ,وقفنا على كتابهم الكريم وما ذكروه من الأمر المحكم
 , الحـسيب,فات حي الشيخ العلامةمن و ,تحويل ولا عن حكمه زوال ولا ,ليس له بديل
 كهـف , سلالة المـشايخ الهـادين, جمال الدين, الأمجد الأكمل, الحبر الأفضل,العلم المدرة

 جعـل االله فرطاتـه مغفـورة )١(محمـد الرصـاصبـن   كان ذلك أحمـد,الضعفاء والمساكين
 وشـكر تلـك ,المغفـرةشـآبيب  وأرخى عليـه , ثراه بوابل الرحمةَّ وبل,شكورةوحسناته م

 وتكفـير الـسيئات , وكافأه عـن الإسـلام والمـسلمين بإعظـام الأجـر,المساعي المشكورة
ً فلقـد كـان كهفـا !لمـهآٍ وصـدع رأب مـا أوجعـه و, فيا له من مصاب ما أعظمه,المغفورة

ً وركنا شامخا لإ,للمسلمين ً ولقد علم االله وكفـى بـه علـيما أن مـصابنا فيـه ,ينخوانه المؤمنً
خوان ولكافة المسلمين  يحسن لنا وللإ−تعالى− االله ف, لجرح في قلوبنا أليمفواته وأن ,عظيم

تـسلام  وبعد فليس لنا ولهـم إلا الاس,ً ويجعل هذا المصاب خاتما لجميع الأرزاء,فيه العزاء
⎪⎦t﴿لكتاب المكنـون  فإنه جاء في اوالتمسك بقول الملك العلام, Ï% ©! $# !# sŒ Î) Ν ßγ ÷F u;≈ |¹ r& ×π t7Š ÅÁ •Β (# þθ ä9$ s% 

$ ¯Ρ Î) ¬! !$ ¯Ρ Î) uρ Ïµ ø‹ s9 Î) tβθ ãè Å_≡ u‘﴾]وعظـيم مـن الأمـور , فالحمد الله على كل خطـب نـازل]١٥٦: البقرة 
 . حتم ولا يدفع قدره وهو ,وهو حكملا يرد قضاؤه  ,لئها

اـ اـ معـــشر صـــبر فإن جزعنا فمثـل الخطـب أجزعن ــ وإن صـــبرنا فإن
“﴿ والحمــد الله الــبر الــشكور Ï% ©! $# t, n= y{ |N öθ yϑ ø9 $# nο 4θ u‹ pt ø: $# uρ öΝ ä. uθ è= ö7 u‹ Ï9 ö/ ä3 •ƒ r& ß⎯ |¡ ôm r& Wξ uΚ tã 4 uθ èδ uρ â“ƒ Í• yè ø9 $# 

â‘θ à tó ø9  .]٢: الملك[﴾ #$
 .تم ذلك وصلى االله على محمد وآله وسلم

                                                            
 .−رحمه االله تعالى−تقدمت ترجمته  )١(
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íÚï�ç1Úe�íòäÜ�ôäÜ�êñ§Úe�.f¿�»ò◊Úe�ƒ�úñ–Èq�pfr, بن�åø�§
úÈ�eï�úÀ‰��e�íÀ‰�ıf©
Úe� �

 بسم االله الرحمن الرحيم
$﴿وصــــلواته عــــلى محمــــد وآلــــه  tΒuρ $ uΖ ù= yè y_ 9 |³t6Ï9 ⎯ ÏiΒ š Î= ö6s% t$ ù# ã‚ ø9 $# ( ⎦ '⎪ Î* sù r& ¨MÏiΒ ãΝßγsù 

tβρ à$ Î#≈ sƒø:$#﴾]٣٤: الأنبياء[  
 ما انفكت الأيـام ,Gرسول االلهبن  حمزةبن  من عبد االله المؤيد باالله أمير المؤمنين يحيى

ن ّ يـؤم,ًن سالبا للأكـارم الأخيـاروالدهر الخؤفتئ  وما ,جارية في ميدان الغفلة والاغترار
ًطورا ويخيف أطوارا ً ساعة ويبكي ليلا ونهارا ويضحك,ً  فلو منع المنون من أهل الحسب ,ً

ً إذا لكـان سـيد المرسـلين بـذلك ,أو دافعحائل  أو حال دون مجرع كأسها ,والشرف مانع
 وسـبيل لابـد مـن , لكن الموت حوض لابد مـن وروده, وأولى به من غيره وأحق,أخلق
 وشرك لجميـع ,والبـاد  ومشرع روي يكـرع فيـه الحـاضر, وهو طوق في الأجياد,سلوكه

 فمـن أشرب نفـسه خـوف , ر العبـادئ قـد سـو االله بـين النبيـين وسـا,الخلق بالمرصـاد
ـــاد االله ـــوم المع ـــزو,وخـــشى ي ـــذي ت ـــذلك ال ـــوَّ ف ـــو خـــير زاد,د التق  ,  والتق

 ,العاليـــان المعظـــمان الملزمـــان )١(المقـــام الكـــريمين ملـــك االله دَّخلـــ صلاتـــ ولمـــا
بـن   الفخري فخر الدين عبد االله,المحبان الوليان الفاضلان نالطاهرا الجوادان المختاران

                                                            
  . المقامين الكريمين: هكذا في الأصل, ولعل الصواب)١(
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 التـي ,رامـة ما كان من أمر االله المحكم مـن الك, الرصاصان )٢(أحمدبن  االله  وعبد )١(محمد
 والشهادة التي اختصه ,)٣(محمدبن  أكرم االله بها حي الشيخ الأجل المعظم جمال الدين علي

فلقـد فـاز بالنـصيب !  ويا له من كريم مات ما أعظمـه, فيا له من مصرع ما أكرمه,االله بها
ه االله بالكرامة بما لديـه مـن الثـواب َّ فلقد خص,يل الأكثر من الثواب بالجز وحظي,الأوفر

 . وأعلى مراتبه, وكريم المآب وأعظم درجاته,بحسن الخاتمة
إن استشهاده وقتله إنما كان على أيدي هـؤلاء الـذين حـادوا االله في ركـوب المنكـرات 

 لهـذا ٍ بـخٍ, وبخنهنيه هذا المصرعف فهذه من أعظم الكرامات له ,م المقبحاتئواقتحام عظا
 . على هذه الحال والمرجع−تعالى–الإقبال إلى االله 

 ويجعل نصيبه مـن ,للمقامين ولنا ولكافة المسلمين فيه العزاءيحسن  −تعالى− االلهنعم ف
 ,ا بـأشرف التحيـات وأزكاهـاَّفهم عنـ ويـتح,ثوابه وكرامته من أوفر النصيب والإجـزاء

 وقـرر ,ًر قتلـه في القلـوب حزنـا لا يـبرحاثـ فلقـد أ,ويعجل النظر إلى خلائقهم الكريمة
 وعظيم من الأمـور ,ٍ فالحمد الله على كل خطب نازل,ًمصرعه في الأفئدة جزعا لا يتزحزح

 والذي يجبر هذا المصاب , لا يدفع قدره وهو حكم)٤ (]و [, لا يرد قضاؤه وهو حتم,لئها
 −:أمران الجزعويأسو هذا 

                                                            
 وفضلاء الشيعة, وتوفي بحـوث يـوم الجمعـة في مد الرصاص عالم مبرز, من علماء الزيديةبن مح القاضي العلامة عبد االله) ١(

  ). روائع البحوث في تأريخ مدينة حوث(انظر .  هـ ٧٥٦شهر ربيع الأول سنة 
ل البيت وأتباعهم, توفي بحوث بن أحمد الرصاص, عالم كبير, وفقيه محقق إلى الغاية, من محبي أه القاضي العلامة عبد االله )٢(

 . هـ٧٧٠سنة 
بن أحمد الرصاص, عالم فاضل, مجاهد في سبيل االله, مرابط, استـشهد مـع الإمـام  بن محمد القاضي العلامة المجاهد علي ) ٣(

 ). روائع البحوث في تأريخ مدينة حوث(هـ , انظر٧٣٢ في بلاد الشرف سنة Eبن حمزة  يحيى
 . ً موجود في الأصل وإنما أثبتناه استئناسا بما سلف في التعازي السابقةما بين الحاصرتين غير )٤(
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 .من تبعهم من السادة الأعلام و,قتداء بالأنبياء الكرام الإ:أحدهما
“﴿ فالحمد الله البر الـشكور , وإلى مصيره صائرون,ٍ أنا عن قريب لاحقون:والثاني Ï% ©! $# 

t, n= y{ |N öθ yϑ ø9 $# nο 4θ u‹ pt ø: $# uρ öΝ ä. uθ è= ö7 u‹ Ï9 ö/ ä3 •ƒ r& ß⎯ |¡ ôm r& Wξ uΚ tã 4 uθ èδ uρ â“ƒ Í• yè ø9 $# â‘θ à tó ø9  فلقد سـاءنا ذلـك ]٢: الملك[﴾#$
م  فحقهـ,جد إليه سـبيلا مـن القيـام والنهـضةنًترك ممكنا في حقهم بكل وجه ن وما ,غاية

 وإذا لم يكن الفعل , وحقهم لا ينقص, فمكانهم لا يجهل−تعالى االلهإن شاء −ٌمتوجه علينا 
 على ما هـو الممكـن ,ً وليقروا عينا,ً فليطيبوا نفوسا!? حقيق بهْالحسن منا إلى المشايخ فمن

 , ونـصلي عـلى محمـد وآلـه, يعيننا على ذلـك−تعالى− فاالله −تعالى االلهإن شاء −من حقهم 
ًلم االله وكفى به عليما ما أخرنا التعزية إليهم اعتمادا مناولقد ع  ولكـن ,ً ولا جهلا بحقهـم,ً

 . لا أخلى االله عنهم,ربما تراكمت الأشغال ونسيان
 ,وصـاياهو ,حمـزةبـن  تمت ألفاظ المؤيد بـاالله أمـير المـؤمنين يحيـى: قال في المنقول منه

بـة حوة العروضـه ُلـ وكـان كما, في سـائر العلـومE مع كلام لـه, ومكاتباته,ودعواته
  .)١ (هـ٩٩٩التاسع من شهر شوال سنة 

 وصـلواته وسـلامه عـلى , والحمد الله أكمل الحمد على كل حال من الأحوال,تم ذلك
 وكان الفراغ مـن رقـم , ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم,سيدنا محمد وآله خير آل

ومـائتين وعـشرين هـ سـبع ٢٢٧ن سنة ذلك يوم الخميس ليلة ثامن عشر من شهر رمضا
 . أفضل الصلاة والسلام وآلهبعد الألف من الهجرة النبوية على صاحبها

                                                            
قال في الأم المنسوخ منها, برقم الصنو العلم العلامة, الأوحد المدرة الصمصامة, جمال الدين, وعين أعيان السادة القـادة  )١(

ًخا بخط العبد الفقير إلى عفو مـولاه, الغنـي بـه  وكان تمامه نس−حفظه االله−بن أمير المؤمنين  بن عبد االله الأمجدين, الولي
بـن  بن أمـير المـؤمنين يحيـى بن محمد بن عبد االله بن علي بن الحسين بن علي بن صلاح بن محمد عن من سواه, صلاح

 .  عاملهم االله بألطافه, وختم للجميع برضوانهGبن رسول االله  حمزة
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عبـد االله بـن   الحـسين,المالك شـيخنا العلامـة شرف الإسـلام والـدينبعناية سيدي 
 بخط أفقر العبـاد الفقـير إلى ربـه الراجـي −وكتب ثوابهبحياته عافاه االله وأمتع −الأكوع 

 وفقـه االله ريحيـى الـشويطبـن   محمـد, محب محمد وآلـه, عبده وابن عبديه,ومغفرتهته رحم
 وبالإجابة , ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنه على ما يشاء قدير, ولمشائخه,وغفر له ولوالديه

 وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم , ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم,جدير
ًتسليما كثيرا  .آمين..  آمين,ً

 ..ٍوالحمد الله أكمل الحمد على كل حال من الأحوال
 .ٍلآٍوصلواته وسلامه على محمد وعلى آله خير 
 ..)١(ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

 

                                                            
على إتمام تحقيق هذا المجموع المبارك, بعد مطالعة الكثير من كتب والدنا أمير الحمد والشكر الله العلي القدير الذي أعانني  )١(

 المخطـوط منهـا والمطبـوع, وراجعـت مـا اسـتطعت مـن كتـب آل −عليه وعـلى آبائـه الـسلام−بن حمزة  المؤمنين يحيى
 الآثـار ثـم  وعليه كان اعتمادي في التحقيق والتخريج للأحاديث وتـصحيح−رضي االله عنهم–وشيعتهم B@الرسول

رجعت إلى كتب أصولية وحديثية وغيرها جعلت ذلك مراجع للتحقيق ومن االله الإعانة والتوفيق, ولا حول ولا قوة إلا 
 −باالله العلي العظيم, وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين, تمت المراجعة وإكمال التحقيق بمدينة حوث العلميـة

 . م٦/٥/٢٠٠٩هـ الموافق ١٤٣٠ر جماد الأول سنة شه/ ١١محافظة عمران , بتاريخ 
 .قاسم حسن قاسم أحمد السراجي الحسيني عفى االله عنه: المحقق
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$·èŠÏϑ y_   
٦٥٣ ١٤٨ 

Νä3̄Ρ uθ è=ö7 oΨ s9 uρ &™ó© y´ Î/ z⎯ ÏiΒ Å∃ öθ sƒø:$# Æíθ àf ø9$# uρ   ٣٢٠ ١٥٥ 
àM≈ s)̄= sÜ ßϑø9 $#uρ š∅óÁ−/u tI tƒ £⎯ ÎγÅ¡ àΡ r' Î/ sπ sW≈ n= rO &™ÿρã è%   ٣٧٥ ٢٢٨ 

¬e
åÜ�.i� �  
β Î) ãΝä.÷ ÝÇΖtƒ ª!$# Ÿξsù |= Ï9$ xî öΝä3s9   ٥١٩ ١٦٠ 

Ÿωuρ ¨⎦ t⎤ |¡ øtrB t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ è= ÏFè% ’Îû ≅‹Î6y™ «!$# $ O?≡ uθ øΒ r& 4 ö≅t/ 

í™!$ uŠôm r& y‰ΨÏã óΟÎγ În/u‘ tβθ è% y—öãƒ   
٥٩٤ ١٧٠, ١٦٩ 

$ tΒuρ y‰ΨÏã «!$# × ö yz Í‘#t ö/F|Ïj9   ٥٦٥ ١٩٨ 
$ tΒuρ tβ$Ÿ2 C§øuΖ Ï9 β r& |Nθ ßϑs? ωÎ) β øŒÎ* Î/ «!$# $Y7≈ tFÏ. ٦٧٧ ١٤٩ 
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−٦٨٧− 

 رقم الصفحة رقم الآية الآية
Wξ§_ xσ•Β   

ô⎯ ÏiΒ ≅÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9 $# ×π ¨Βé& ×π yϑ Í←!$ s% tβθ è=÷G tƒ ÏM≈ tƒ#u™ «!$# 

u™!$ tΡ# u™ ≅ø‹ ©9$# öΝèδ uρ tβρß‰ àfó¡ o„   
٦٣٥ ١١٤, ١١٣ 

’ÎoΤ r& Iω ßì‹ÅÊ é& Ÿ≅ uΗxå 9≅Ïϑ≈ tã Νä3ΨÏiΒ   ٣٠٥ ١٩٥ 
øŒÎ) uρ x‹ s{ r& ª!$# t,≈ sVŠÏΒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ è?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# … çµ̈Ζ ä⊥ ÍhŠu;çF s9 

Ä¨$̈Ζ=Ï9   
٥٩٢ ١٨٧ 

⎦⌡ s9 uρ óΟ çFù= ÏFè% ’Îû ≅‹Î6 y™ «!$# ÷ρ r& óΟ šF ãΒ ×ο t Ïøó yϑs9 z⎯ ÏiΒ «!$# 

îπ yϑôm u‘ uρ   
٥٩٥ ١٥٧ 

ö≅à) sù (#öθ s9$ yè s? äíô‰ tΡ $ tΡ u™!$ oΨö/ r& ö/ ä. u™!$oΨ ö/r& uρ $ tΡ u™!$ |¡ ÎΣuρ 

öΝä. u™!$ |¡ ÎΣuρ   
٤٣٦ ٦١ 

öΝçGΖ ä. u ö yz >π̈Β é& ôMy_ Ì÷zé& Ä¨$̈Ψ= Ï9   ٦٣٦ ١١٠ 
⎯ ä3tFø9 uρ öΝä3ΨÏiΒ ×π ¨Βé& tβθ ããô‰ tƒ ’n< Î) Îö sƒ ø:$# tβρ ããΒù' tƒuρ 

Å∃ρã÷è pRùQ $$ Î/ tβ öθ yγ÷Ζ tƒuρ Ç⎯ tã Ì s3Ψßϑø9 $#   
٦٣٥, ٤٩ ١٠٤ 

$ yγ•ƒr'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ#u™ (#ρ ç É9ô¹ $# (#ρ ãÎ/$ |¹ uρ (#θ äÜÎ/#u‘ uρ 

(#θ à) ¨? $#uρ ©!$#   
٥٩٥ ٢٠٠ 

t⎦⎪ Ï% ©!$$ sù (#ρ ã y_$yδ (#θ ã_ Ì÷z é&uρ ⎯ÏΒ öΝÏδ Ì≈ tƒÏŠ (#ρ èŒρé& uρ ’Îû 

’Í?‹Î6y™   
٥٩٥ ١٩٥ 

(#þθ ããÍ‘$ y™ uρ 4’ n<Î) ;ο tÏ øó tΒ ⎯ ÏiΒ öΝà6În/§‘ >π ¨Ψ y_uρ $ yγàÊó tã ٦٦٠ ١٣٣ 
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−٦٨٨− 

 رقم الصفحة رقم الآية الآية
ßN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÞÚö‘ F{$# uρ   

t⎦⎫ Ïù$yè ø9 $#uρ Ç⎯tã Ä¨$̈Ψ9 $#   ٥٢٧ ١٣٤ 

…çµ ¨Ζä⊥ ÍhŠ u;çFs9 Ä¨$̈Ζ=Ï9 Ÿωuρ …çµ tΡθ ßϑçG õ3s?   ٢٣٦, ١٦٠, ٦٢ ١٨٧ ,
٤٣٥, ٢٩٨ 

üféÚe   
ω u ö yz ’ Îû 9 ÏVŸ2 ⎯ ÏiΒ öΝßγ1 uθ ôf̄Ρ ωÎ) ô⎯ tΒ t tΒ r& 

>π s% y‰ |ÁÎ/ ÷ρr& >∃ρã ÷ètΒ   
٤٠٥ ١١٤ 

ω “θ tGó¡ o„ tβρß‰ Ïè≈ s)ø9 $# z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# ç ö xî ’Í< 'ρé& 

Í‘ u œØ9 $#   
٥٩٤ ٩٥ 

⎯ ¨Β ÆìÏÜ ãƒ tΑθ ß™ §9$# ô‰ s)sù tí$ sÛ r& ©!$#   ٦٣٩, ٢٥٦ ٨٠ 
$̈Β ã≅yè øtƒ ª!$# öΝà6Î/#x‹ yèÎ/ βÎ) óΟ è? ö s3x© öΝ çGΨ tΒ#u™ uρ   ٣٣٢, ٣٣١ ١٤٧ 

⎯tΒ ö≅yϑ÷ètƒ #[™þθß™ t“øgä† ⎯ÏµÎ/   ٥٤٣, ٤٩٩ ١٢٣ 
¨β Î) t⎦⎪Ï% ©!$# tβθè= à2ù'tƒ tΑ≡ uθ øΒr& 4’yϑ≈ tGuŠø9 $# $̧ϑ ù=àß $yϑ ¯Ρ Î) 

tβθ è=à2ù' tƒ ’Îû öΝÎγÏΡθ äÜç/ #Y‘$ tΡ   
٦٣٨ ١٠ 

¨β Î) nο 4θ n= ¢Á9$# ôMtΡ% x. ’ n?tã š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# $ Y7≈ tFÏ. $Y?θ è% öθ ¨Β   ٣١٢ ١٠٣ 
∅tΒ uρ ÄÈ ÷è tƒ ©!$# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ £‰ yètG tƒuρ …çν yŠρß‰ãn 

ã& ù# Åzô‰ ãƒ #·‘$ tΡ #V$ Î#≈ yz $ yγ‹Ïù   
١٢٥ ١٤ 

⎯ tΒuρ ö≅çF ø)tƒ $ YΨÏΒ÷σ ãΒ #Y‰ Ïdϑyè tG•Β …çν äτ!# t“ yf sù ÞΟ ¨Ψyγ y_ # V$Î#≈ yz 

$ pκÏù   
٦٣٨, ١٢٥ ٩٣ 
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−٦٨٩− 

 رقم الصفحة رقم الآية الآية
⎯ tΒuρ ö≅ÏG≈ s)ãƒ ’Îû ≅‹Î6 y™ «!$# ö≅ tFø)ã‹ sù   ٦٠٨ ٧٤ 

ξy∞ Ï9 tβθ ä3 tƒ Ä¨$̈Ζ=Ï9 ’n? tã «!$# 8π ¤f ãm y‰ ÷èt/ ≅ß™ ”9$#   ١٢٨ ١٦٥ 
öΝ n=sù (#ρ ß‰ ÅgrB [™!$tΒ (#θ ßϑ£ϑ u‹tF sù   ٣٠٧ ٤٣ 

ô‰ s)sù (#θ ä9 r'y™ #© y›θãΒ u y9ø. r& ⎯ÏΒ y7 Ï9≡ sŒ (#þθ ä9$ s)sù $ tΡ Í‘ r& ©!$# 

Zο t ôγy_   
١٠٤ ١٥٣ 

ô‰ s)sù !$ oΨ÷ s?# u™ tΑ#u™ tΛ⎧ Ïδ≡t ö/Î) |=≈ tG Å3ø9 $# sπ yϑõ3Ït ø:$# uρ   ٥٩١ ٥٤ 
ß‰ƒÌãƒ ª! $# t⎦ Îi⎫ t7ãŠÏ9 öΝä3s9 öΝ à6tƒÏ‰ öηtƒuρ z⎯ oΨß™ z⎯ƒÏ% ©!$# ⎯ ÏΒ 

öΝà6Î= ö6s% z>θ çGtƒ uρ öΝä3ø‹ n= tæ 3 ª!$# uρ íΟŠ Î= tæ ÒΟŠ Å3ym   
٤٢٤ ٢٧, ٢٦ 

Ÿ≅Ò sù uρ ª!$# t⎦⎪Ï‰ Îγ≈ yf ßϑø9 $# ’ n?tã t⎦⎪ Ï‰Ïè≈ s)ø9 $# #· ô_ r& 

$VϑŠÏà tã   
٤٣٨ ٩٥ 

(#θ çΡθ ä. t⎦⎫ÏΒ≡ §θ s% ÅÝ ó¡ É)ø9 $$Î/ u™!# y‰pκ à− ¬! öθ s9 uρ #’n? tã 

öΝä3Å¡ àΡ r&   
٣١٦ ١٣٥ 

$ yϑoΨ ÷ƒr& (#θ çΡθ ä3s? ãΝ œ3.Í‘ ô‰ ãƒ ÝVöθ yϑø9 $#   ٦٧٩ ٧٨ 
Í‘$ pgø:$# uρ “ ÏŒ 4’ n1 öà) ø9$# Í‘$ pgø: $#uρ É=ãΨ àfø9 $#   ٥٦٩ ٣٦ 
$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u™ (#θ ãè‹ÏÛ r& ©! $# (#θ ãè‹ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §9$# 

’Í< 'ρé& uρ Í ö∆F{$# óΟä3Ζ ÏΒ   
٦١٨, ٦٠٦, ٢٥٥ ٥٩ ,

٤٦, ٦٧٠, ٦٥١ 
ãΑ% y` Ìh9$# šχθ ãΒ≡ §θ s% ’n? tã Ï™!$ |¡ÏiΨ9 $#   ٢٨٢, ٢٦٤ ٣٤ 

t⎦⎫ Î/x‹ ö/x‹ •Β t⎦ ÷⎫ t/ y7 Ï9≡ sŒ Iω 4’n<Î) Ï™ Iωàσ̄≈ yδ Iωuρ 4’n< Î) ٤٣٥ ١٤٣ 
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−٦٩٠− 

 رقم الصفحة رقم الآية الآية
Ï™Iωàσ ¯≈ yδ   

£⎯ èδρçÅ°$ tãuρ Å∃ρã ÷è yϑø9 $$Î/   ٣٧٤, ٢٨٢, ٢٦٣ ١٩ ,
٥٤٠ 

ö§ûf)e� �  
Ÿω Νä. •ÛØ tƒ ⎯̈Β ¨≅ |Ê # sŒÎ) óΟ çF ÷ƒy‰ tF÷δ $#   ٤٢٤ ١٠٥ 
β Î) ©!$# = Ïtä† t⎦⎫ ÏÜÅ¡ ø)ßϑø9 $#   ٣٠٩ ٤٢ 
β Î) öΝåκ ö5Éj‹ yèè? öΝ åκ̈Ξ Î* sù x8ßŠ$t6Ïã   ٦١٨, ٦٠٧, ٥٨٢ ١١٨ 

ö≅ t/ çν# y‰tƒ β$ tGsÛθ Ý¡ ö6tΒ   ١٠١, ١٠٠, ٩٥ ٦٤ 
ö≅è% Ÿ≅ ÷δr' ¯≈ tƒ É=≈ tGÅ6ø9 $# Ÿω (#θ è=øó s? ’Îû öΝà6ÏΖƒ ÏŠ   ٦٠٤ ٧٧ 

⎯ tΒuρ óΟ ©9 Ο ä3 øts† !$ yϑÎ/ tΑ t“Ρ r& ª!$# y7Í× ¯≈ s9 'ρé' sù ãΝ èδ 

tβρã Ï≈ s3ø9 $#   
٦٢٣ ٤٤ 

⎯ tΒuρ ¤Α uθ tG tƒ ©!$# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖ tΒ#u™ ¨βÎ* sù z> ÷“ Ïm 

«!$# ÞΟ èδ tβθ ç7Î=≈ tóø9 $#   
٤٦٤ ٥٦ 

š∅Ïè ä9 t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρã xŸ2 .⎯ ÏΒ û_Í_t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜu ó Î) 4’ n?tã 

β$|¡ Ï9 yŠ…ãρ#yŠ © |¤ŠÏãuρ Ç⎯ö/ $# zΟ tƒ ötΒ   
٦٣٦ ٧٨ 

ô⎯ tΒuρ $yδ$ uŠôm r& !$ uΚ̄Ρ r'x6sù $ uŠôm r& }¨$̈Ψ9 $# $ Yè‹Ïϑy_   ٤٨١ ٣٢ 
$ yϑ̄Ρ Î) ã≅¬7 s) tGtƒ ª!$# z⎯ ÏΒ t⎦⎫É) −Fßϑø9 $#   ٦١٣ ٢٧ 
$ yϑ̄Ρ Î) ã ôϑsƒø: $# çÅ£ øŠyϑø9 $#uρ Ü>$|ÁΡ F{$# uρ ãΝ≈ s9 ø—F{$# uρ Ó§ô_Í‘ 

ô⎯ ÏiΒ ≅yϑ tã Ç⎯≈ sÜø‹¤±9 $# çνθ ç7Ï⊥ tG ô_$$ sù   
٢٧٧, ٦٣٧ ٩٠ 
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−٦٩١− 

 رقم الصفحة رقم الآية الآية
(#θ çΡ$ Ÿ2 Ÿω šχöθ yδ$ uΖoK tƒ ⎯ tã 9 x6Ψ•Β çνθ è=yè sù 4 

š[ø⁄Î6s9 $ tΒ (#θ çΡ$Ÿ2 šχθ è= yèø tƒ   
٥٩٣, ٤٩ ٨٠, ٧٩ 

ÏMs9$ s% uρ ßŠθ åκ uø9 $# ß‰ tƒ «!$# î' s!θ è= øótΒ   ٦٥ ٦٤ 
$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ Ÿω (#ρ ä‹ Ï‚−G s? yŠθ åκ uø9 $# #“t≈ |Á̈Ζ9$# uρ 

u™!$ u‹ Ï9÷ρ r& ¢ öΝåκ ÝÕ÷è t/ â™!$ uŠÏ9 ÷ρr& <Ù ÷èt/   
٣١٥ ٥١ 

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©! $# (#θ ãΨ tΒ#u™ (#θ çΡθ ä. š⎥⎫ÏΒ≡ §θ s% ¬! u™ !#y‰ pκ à− 

ÅÝ ó¡É) ø9 $$Î/   
٦٢٥ ٨ 

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ# u™ öΝä3 ø‹n= tæ öΝä3|¡ àΡ r&   ٤٦٥ ١٠٥ 
$ pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©! $# (#þθ ãΨ tΒ#u™ # sŒÎ) óΟ çF ôϑè% ’n<Î) Íο 4θ n= ¢Á9 $# 

(#θ è= Å¡ øî$$ sù öΝ ä3yδθ ã_ ãρ   
٥٣٨ ٦ 

ä− Í‘$¡¡9 $#uρ èπ s%Í‘$ ¡¡9$# uρ (#þθ ãè sÜø% $$ sù $yϑ ßγtƒÏ‰ ÷ƒr&   ٢٧٨ ٣٨ 
(#θ çΡ uρ$yè s? uρ ’ n?tã Îh É9ø9 $# 3“ uθ ø)−G9 $# uρ   ٥٥٠, ٢٤٧ ٢ 

çfÈè2e   
ω çµ à2Í‘ ô‰ è? ã≈ |Áö/F{$# uθ èδ uρ à8 Í‘ô‰ ãƒ t≈ |Áö/F{$#   ١٠٣ ١٠٣ 

ª!$# ãΝ n= ôãr& ß] ø‹ ym ã≅ yèøg s† …çµ tGs9$ y™ Í‘   ٤٧٢ ١٢٤ 
⎯ yϑsù ÏŠ Ìãƒ ª! $# β r& …çµ tƒÏ‰ ôγtƒ ÷y u ô³o„ …çν u‘ ô‰ |¹ ÉΟ≈ n= ó™ M∼Ï9   ٤٩٨ ١٢٥ 
$ tΒuρ (#ρâ‘ y‰s% ©!$# ¨, ym ÿ⎯Íν Í‘ ô‰s%   ٩٧ ٩١ 

ô⎯ yϑsù u |Çö/ r& ⎯Ïµ Å¡ ø uΖÎ= sù ( ô⎯ tΒuρ }‘ Ïϑtã $ yγøŠn= yè sù   ١٩٩ ١٠٤ 
uθ èδ uρ ãÏδ$ s)ø9 $# s− öθ sù ⎯Íν ÏŠ$t6 Ïã   ٨٨ ١٨ 
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 رقم الصفحة رقم الآية الآية
Ÿ≅ yèy_ uρ ÏM≈ uΗä> —à9$# u‘θ ‘Ζ9$# uρ   ١١٩ ١ 

ãΑθ à)u‹ y™ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ä. uõ° r&   ٣٥٩ ١٤٨ 
“É‹ ©9 $% x. çµ ø? uθ ôγ tFó™ $# ß⎦⎫ÏÜ≈ u‹¤±9 $# ’Îû ÇÚö‘ F{$# tβ#u ö ym ÿ…ã& s! 

Ò=≈ ysô¹ r& ÿ…çµ tΡθ ããô‰ tƒ   
٤١٣ ٧١ 

$ uΖù= yè y_ uρ 4’ n?tã öΝ ÍκÍ5θ è= è% ºπ ¨ΖÏ. r& β r& çνθ ßγs)ø tƒ   ٤٨٧ ٢٥ 
çνθ ãè Î7̈? $$ sù (#θ à)̈? $# uρ öΝ ä3ª= yè s9 tβθçΗ xq öè?   ٤١٧ ١٥٥ 
òe
Ü2e   

χÎ) ©!$# Ÿω âß∆ù' tƒ Ï™!$ t± ós xø9 $$Î/   ٤٩٨ ٢٨ 
ö≅è% ô⎯ tΒ tΠ § ym sπ oΨƒÎ— «!$# û©ÉL ©9$# yl t÷z r& ⎯Íν ÏŠ$t7 ÏèÏ9   ٥٣٣ ٣٢ 

§ΝèO Ο ßγ̈Ψu‹ Ï? Uψ .⎯ ÏiΒ ⎦ ÷⎫ t/ öΝÍκ‰ É‰÷ƒ r& ô⎯ ÏΒuρ öΝÎγÏ ù= yz ô⎯ tãuρ 

öΝÍκ]≈ yϑ÷ƒ r& ⎯ tãuρ öΝÎγÎ= Í← !$ oÿ w¬   
٤١٤ ١٧ 

û© Í_t6≈ tƒ tΠyŠ#u™ (#ρä‹ è{ ö/ ä3tG t⊥ƒÎ— y‰ΖÏã e≅ ä. 7‰ Éfó¡ tΒ   ٥٣٣ ٣١ 
ß‰ ôϑptø: $# ¬! “ Ï%©! $# $ uΖ1y‰yδ # x‹≈yγÏ9 $ tΒuρ $̈Ζ ä. y“ Ï‰ tFöκ s] Ï9 

Iωöθ s9 ÷β r& $uΖ1y‰ yδ ª!$#   
٥٩٦ ٤٣ 

ôx Î=ô¹ r& uρ Ÿωuρ ôì Î6−G s? Ÿ≅‹Î6y™ t⎦⎪ Ï‰Å¡ ø ßϑø9 $#   ٤٥٤ ١٤٢ 
z⎯ ÏΒr' sù r& ã≅ ÷δ r& #“ tà) ø9 $# β r& Ν åκ uÏ? ù' tƒ $uΖ ß™ ù't/ $\G≈ uŠ t/ öΝèδ uρ 

tβθ ßϑÍ← !$ tΡ   
٦٧٠ ٩٨, ٩٧ 

ãΠÌh pt ä† uρ ÞΟ ÎγøŠn= tæ y] Í×̄≈ t6y‚ ø9 $#   ١٤٩ ١٥٧ 
}§ôϑ¤±9 $# uρ t yϑ s)ø9 $#uρ tΠθ àf ‘Ζ9$# uρ ¤N≡ t¤‚ |¡ ãΒ ÿ⎯Íν Íö∆ r'Î/   ٣٥١ ٥٤ 
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 رقم الصفحة رقم الآية الآية
$ yϑßγ9©9 y‰sù 9‘ρ áäó Î/ 4 $£ϑ n= sù $s%# sŒ nο tyf ¤±9 $# ôN y‰ t/ $ yϑçλ m; 

$ yϑåκ èE≡ u™öθ y™ $ s)Ï sÛuρ β$x ÅÁøƒs† $ yϑÍκ ön= tã ⎯ ÏΒ É− u‘ uρ Ïπ ¨Ψpg ø:$#   
٤١٣ ٢٢ 

.f+è2e� �  
β Î) uρ (#ρ ß‰ƒÌãƒ y7 tGtΡ$ u‹Åz ô‰ s) sù (#θ çΡ$ yz ©!$# ⎯ ÏΒ ã≅ ö6s% 

z⎯ s3øΒ r'sù öΝåκ ÷] ÏΒ   
٥١٨ ٧١ 

β Î) uρ (#ÿρ ß‰ƒÌãƒ β r& š‚θãã y‰øƒ s†  χÎ* sù y7 t7ó¡ ym ª!$#   ٥١٨ ٦٢ 
øŒÎ) uρ ã ä3ôϑtƒ y7 Î/ z⎯ƒÏ% ©!$# (#ρ ã xx. x8θ çG Î6ø[ãŠÏ9 ÷ρ r& x8θ è=çG ø)tƒ ÷ρ r& 

x8θ ã_ Ì øƒä† 4 tβρã ä3ôϑ tƒuρ ã ä3ôϑ tƒuρ ª! $#   
٥١٩ ٣٠ 

t⎦⎪ Ï% ©!$# # sŒÎ) t Ï.èŒ ª!$# ôM n=Å_ uρ öΝ åκæ5θ è=è%   ٦٠٤ ٢ 
šÎ= ôγuŠÏj9 ô⎯ tΒ š n= yδ .⎯tã 7π oΨ Íh‹t/ 4©z ós tƒuρ ô⎯ tΒ  †yr 

.⎯ tã 7π oΨÍh‹ t/   
٥٩٨, ٣٣٢ ٤٢ 

(#θ à) ¨? $$sù ©!$# (#θ ßs Î=ô¹ r& uρ |N# sŒ öΝà6ÏΖ ÷t/   ٥٧٧ ١ 
(#ρ ‘‰Ïã r&uρ Νßγ s9 $ ¨Β Ο çF÷è sÜ tGó™ $# ⎯ ÏiΒ ;ο §θ è% ∅ÏΒuρ ÅÞ$ t/Íh‘ 

≅ø‹ y⇐ ø9 $#   
٦١٥ ٦٠ 

(#θ à) ¨? $#uρ Zπ uΖ÷FÏù ω ¨⎦ t⎤‹ÅÁè? t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ßϑn= sß öΝ ä3ΨÏΒ Zπ ¢¹ !% s{  ٥٩٣ ٢٥ 
t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#ρ uρ#u™ (#ÿρ ç|ÇtΡ ¨ρ   ٤٦٧ ٧٢ 
$ pκš‰ r'̄≈ tƒ ©É< ¨Ζ9$# š ç7ó¡ ym ª!$# Ç⎯ tΒuρ y7yè t7̈? $# z⎯ ÏΒ 

š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $#   
٥١٨ ٦٤ 

(#θ ä9 'ρ é&uρ ÏΘ% tn ö‘F{ $# öΝåκ ÝÕ÷è t/ 4’ n<÷ρ r& <Ù ÷è t7Î/   ٥٦٨ ٧٥ 
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 رقم الصفحة رقم الآية الآية
(#þθ ßϑ n=÷æ $#uρ $ yϑ̄Ρ r& ΝçGôϑÏΨ xî ⎯ÏiΒ &™ó© x« ¨β r'sù ¬! … çµ |¡çΗ è~ 

ÉΑθ ß™ §=Ï9 uρ   
١٤١ ٤١ 

úmórÚe� �  
$ tΒ tβ% Ÿ2 ≅ ÷δ L{ Ïπ uΖƒ Ï‰yϑ ø9$#   ٦٠٨ ١٢٠ 

¨β Î) ©!$# 3“ utI ô©$# š∅ÏΒ š⎥⎫ÏΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# óΟ ßγ |¡àΡ r&   ٦٠٨ ١١١ 
ωÎ) (#ρ ãÏΖ s? öΝà6ö/Éj‹ yè ãƒ $¹/#x‹ tã $ VϑŠÏ9 r&   ٦٦٩ ٣٩ 

Ÿωr& šχθ è=ÏG≈ s)è? $ YΒöθ s% (#þθ èW s3̄Ρ óΟ ßγ uΖ≈yϑ÷ƒ r& (#θ ‘ϑ yδ uρ 

Æl#t÷z Î* Î/ ÉΑθ ß™ §9$# Νèδ uρ öΝà2ρâ™ y‰t/ š^̈ρ r& Bο §tΒ 4 

óΟ ßγtΡ öθ t± øƒrB r&   

٥٩٨ ١٣ 

© |¤ tã ª!$# β r& z>θ çG tƒ öΝÍκ ö n=tã   ٣٦٧ ١٠٢ 
Ÿωuρ r& tβ÷ρ t tƒ óΟ ßγ̄Ρ r& šχθ ãΖ tFø ãƒ ’Îû e≅à2 5Θ$tã ¸ο § ¨Β ÷ρ r& 

É⎥÷⎫ s? § tΒ   
٣٢٠ ١٢٦ 

ô‰ s)s9 ãΝ à2u |Ç tΡ ª!$# ’ Îû z⎯ÏÛ#uθ tΒ ;ο u ÏWŸ2   ٥١٩ ٢٥ 
ô‰ s)s9 öΝ à2u™ !% y` Ñ^θß™ u‘ ô⎯ ÏiΒ öΝà6Å¡ àΡ r& î“ƒÍ• tã 

Ïµ ø‹n= tã $ tΒ óΟ šGÏΨ tã ëÈƒÌ ym Νà6 ø‹n= tæ š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $$Î/ 

Ô∃ρâ™u‘ ÒΟŠ Ïm §‘   

٦٤٠ ١٢٨ 

š∅Îiƒã— óΟ ßγ s9 â™ þθ ß™ óΟ ÎγÎ=≈ yϑôãr&   ٤٨٧ ٣٧ 
šÏ9≡ sŒ óΟ ßγ̄Ρ r'Î/ Ÿω óΟ ßγç6ÅÁãƒ Ø'yϑ sß Ÿωuρ Ò= |ÁtΡ Ÿω uρ 

×π |Áyϑøƒ xΧ ’Îû ≅‹Î6y™ «!$#   
٦٤٨ ١٢٠ 
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 رقم الصفحة رقم الآية الآية
ÏMs9$ s% uρ ßŠθ ßγu‹ø9 $# í ÷ƒt“ ãã ß⎦ ø⌠ $# «!$#   ٦٥ ٣٠ 
ÏMs9$ s% uρ “ t≈|Á̈Ψ9 $# ßxŠÅ¡ yϑø9 $# Ú∅ö/ $# «!$#   ٦٥ ٣٠ 

(#ρ ãÏΡ $# $]ù$ xÅz Zω$s)ÏO uρ (#ρ ß‰ Îγ≈ y_ uρ öΝà6Ï9≡ uθ øΒ r'Î/ 

öΝä3Å¡ àΡ r& uρ ’ Îû ≅‹Î6 y™ «!$#   
٦٦٩, ٦٦٧, ٦١٦ ٤١ 

(#ρ ãÏΡ $# $]ù$ xÅz Zω$s)ÏO uρ (#ρ ß‰ Îγ≈ y_ uρ öΝà6Ï9≡ uθ øΒ r'Î/ 

öΝä3Å¡ àΡ r& uρ   
٥٩٩ ٤١ 

$ yγ•ƒr'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ $tΒ ö/ä3 s9 #sŒ Î) Ÿ≅ŠÏ% â/ ä3s9 

(#ρ ãÏΡ $# ’Îû ≅‹Î6y™ «!$# óΟ çF ù= s%$̄O$# ’ n<Î) ÇÚö‘ F{$#   
٥٩٩ ٣٩, ٣٨ 

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ è= ÏG≈ s% š⎥⎪Ï% ©!$# Νä3 tΡθ è= tƒ š∅ÏiΒ 

Í‘$¤ à6ø9 $#   
٥٩٨, ٥٨٢, ٤٠٩ ١٢٣ 

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ z⎯ƒÏ%©! $# (#þθ ãΖ tΒ# u™ βÎ) (#ρ çÝÇΖ s? ©! $#   ٦٠٨ ٧ 
tβρã yz#u™uρ (#θ èù u tI ôã$# öΝ ÍκÍ5θ çΡ ä‹Î/ (#θ äÜ n=yz Wξyϑ tã $[s Î=≈|¹ 

t yz#u™uρ $·⁄ ÍhŠy™   
٣٦٧ ١٠٢ 

(#ρ ß‰Îγ≈ y_ uρ öΝà6Ï9≡ uθ øΒ r'Î/ öΝä3Å¡ àΡ r& uρ ’Îû ≅‹Î6y™ «!$#   ٦٠٨, ٦٠١ ٤١ 
öΝèδ ç Åe³t6ãƒ Ο ßγš/ u‘ 7πyϑôm t Î/ çµ ÷ΨÏiΒ 5β≡ uθ ôÊÍ‘ uρ ;M≈̈Ζ y_ uρ öΝ çλ°; 

$ pκÏù ÒΟŠ Ïè tΡ íΟŠ É)•Β   
٥٩٣ ٢٢, ٢١ 

(#θ è= çGø% $$ sù t⎦⎫ Ï.Î ô³ßϑø9 $# ß] ø‹ ym óΟ èδθ ßϑ›?‰ y` uρ   ٢٧٦ ٥ 
šχθ à)Î6≈ ¡¡9 $#uρ tβθ ä9 ¨ρF{$#   ٤٣٨ ١٠٠ 
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 رقم الصفحة رقم الآية الآية
tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑø9 $#uρ àM≈ oΨÏΒ÷σ ßϑø9 $#uρ öΝßγàÒ÷è t/ â™!$ uŠÏ9 ÷ρ r& <Ù ÷èt/   ٣١٥, ٤٩ ٧١ 

�èóñ� �  
ª!$# uρ (#þθ ããô‰tƒ 4’ n<Î) Í‘#yŠ ÉΟ≈ n=¡¡9 $# “ Ï‰öκ u‰ uρ ⎯ tΒ â™!$ t± o„ 4’ n<Î) 

:Þ≡ uÅÀ 8Λ⎧É) tFó¡ •Β   
٤٩٨, ١٢٨ ٢٥ 

|MΡ r'sù r& çν Ìõ3è? }¨$̈Ζ9$# 4©®L ym (#θ çΡθ ä3tƒ š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σãΒ   ٢٢٥ ٩٩ 
Ãóë� �  

÷β Î) ß‰ƒÍ‘ é& ωÎ) yx≈ n=ô¹ M}$# $tΒ àM ÷èsÜ tGó™ $#   ٦٠٧, ٦٠١, ٤٨١ ٨٨ ,
٦٥٢, ٦٤٠, ٦١٩ 

¨β Î) ÏM≈ uΖ|¡ pt ø:$# t⎦ ÷⎤ Ïδ õ‹ãƒ ÏN$ t↔ ÍhŠ¡¡9 $#   ٣٦٧ ١١٤ 
ÉΟ Ï% r& uρ nο 4θ n=¢Á9 $# Ç’ nû t sÛ Í‘$ pκ ¨]9$# $Z s9ã— uρ z⎯ ÏiΒ ≅ øŠ©9 $#   ٣١٢ ١١٤ 
à�óñ� �  

ö≅è% ⎯Íν É‹≈ yδ þ’Í?Š Î6 y™ (#þθ ãã÷Š r& ’ n<Î) «!$# 4 4’ n?tã >ο u ÅÁt/ O$ tΡ r& 

Ç⎯ tΒuρ ©Í_ yè t6̈? $#   
١٠٨ 

٤٣٠, ٢٢٥, ٥٧ ,
٥٥٠, ٥٤٨, ٤٨١ ,
٦١٨, ٦١٦, ٦٠١ ,
٦٦٩, ٦٥٢, ٦٤٠ 

ö≅è% ⎯Íν É‹≈ yδ þ’Í?Š Î6 y™ (#þθ ãã÷Š r& ’ n<Î) «!$#   ٦٠٧ ١٠٨ 
§Ü
Úe� �  

⎯ tΒuρ ≅Î= ôÒãƒ ª!$# $ yϑ sù … çµ s9 ô⎯ ÏΒ 7Š$yδ  ٤٨٧ ٣٣ 
e≅ä3 Ï9 9≅ y_ r& Ò>$ tGÅ2   ٦٧٧ ٣٨ 
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 رقم الصفحة رقم الآية الآية
ãòëe
mk� �  

Éb> u‘ £⎯åκ ¨ΞÎ) z⎯ ù= n= ôÊr& #Z ÏVx. z⎯ ÏiΒ Ä¨$̈Ζ9$#   ٤٩٧ ٣٦ 
öΝ s9 r& t s? ’ n<Î) t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ä9 £‰ t/ |M yϑ÷è ÏΡ «!$# #\ øä. (#θ = ymr& uρ 

öΝßγ tΒöθ s% u‘#yŠ Í‘#uθ t7ø9 $#   
٦١٥ ٢٨ 

‘≅ÅÒãƒ uρ ª!$# š⎥⎫ÏϑÎ=≈ ©à9$#   ٤٨٧ ٢٧ 
t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ä9 £‰ t/ |M yϑ÷è ÏΡ «!$# #\ øä. (#θ = ymr& uρ öΝ ßγtΒöθ s% u‘# yŠ 

Í‘#uθ t7ø9 $#   
٦٦٧, ٦٠٨, ٥٩٨ ٢٨ 

-~éÚe� �  
$ tΒuρ Νä3Î/ ⎯ ÏiΒ 7π yϑ÷è ÏoΡ z⎯Ïϑ sù «!$#   ٥٩١, ٥٠٠ ٥٣ 
β Î) uρ (#ρ ‘‰ ãès? sπ yϑ ÷èÏΡ «!$# Ÿω !$yδθ ÝÁøtéB   ٥٩١, ٥٠٠ ١٨ 

‘≅ÅÒãƒ ⎯tΒ â™!$t± o„ “Ï‰ ôγtƒ uρ ⎯ tΒ â™!$ t± o„   ٤٩٨, ٤٨٧ ٩٣ 
tβθ èù$sƒ s† Νåκ ®5u‘ ⎯ ÏiΒ óΟ ÎγÏ% öθ sù   ٨٨ ٥٠ 

Ο ßγø9 Ï‰≈y_ uρ ©ÉL ©9 $$Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ ôm r&   ٤٦٩ ١٢٥ 
üe
�⁄e   
⎯ ¨Β tβ% x. ß‰ƒÌãƒ s' s# Å_$yè ø9 $#   ٥٨٠ ١٨ 

ö≅è% @≅ à2 ã≅ yϑ÷è tƒ 4’ n?tã ⎯Ïµ ÏF n=Ï.$ x©   ١٧٩ ٨٤ 
¢Ο èO $ oΨù= yè y_ …çµ s9 tΛ©⎝ yγy_ $ yγ8 n= óÁtƒ $ YΒθ ãΒõ‹ tΒ # Y‘θ ãmô‰ ¨Β   ٥٨٠ ١٨ 

Ÿωuρ (#θ ç/ tø) s? #’oΤ Ìh“9 $# ( …çµ ¯Ρ Î) tβ% x. Zπ t± Ås≈ sù u™!$ y™ uρ Wξ‹Î6y™   ٦٣٧ ٣٣ 
≅è% uρ Éb>§‘ © Í_ù= Åz÷Š r& Ÿ≅ yzô‰ ãΒ 5−ô‰ Ï¹ © Í_ô_ Ì÷z r&uρ yl tøƒ èΧ ٥٨٥ ٨٠ 
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 رقم الصفحة رقم الآية الآية
5− ô‰Ï¹   

⎯ tΒuρ Ÿ≅ÏF è% $ YΒθ è= ôà tΒ ô‰ s)sù $ uΖù= yè y_ ⎯ÏµÍh‹ Ï9 uθ Ï9 $YΖ≈ sÜù= ß™ Ÿξsù 

’ Ìó¡ ç„ ’Îpû ≅÷F s)ø9 $#   
٦٣٨ ٣٣ 

àì≥Úe   
Ÿωuρ ôìÏÜ è? ô⎯ tΒ $ uΖù= xøî r& …çµ t7 ù=s% ⎯ tã $ tΡ Ì ø.ÏŒ   ٤٩٤, ٤٨٨, ٤٨٦ ٢٨ 

≅è% uρ ‘, ysø9 $# ⎯ ÏΒ óΟ ä3În/§‘   ٤٢٢ ٢٩ 
∅tΒ uρ ö≅ Î=ôÒãƒ ⎯ n= sù y‰Åg rB …çµ s9 $|‹Ï9 uρ #Y‰ Ï©ó‘∆   ٤٨٧ ١٧ 

tβ% x. uρ Νèδ u™!# u‘ uρ Ô7 Î= ¨Β ä‹è{ ù'tƒ ¨≅ ä. >π uΖŠ Ï y™ $ Y7óÁxî   ٣٢٤ ٧٩ 
#Y‘# y‰É` ß‰ƒÌãƒ β r& Ù s)Ζ tƒ   ٤٩٦ ٧٧ 

ãñ
´� �  
’ÎoΤ Î) uρ àMøÅz u’Í<≡ uθ yϑø9 $# ⎯ ÏΒ “ Ï™!#u‘ uρ   ٣٢٤ ٥ 

í#   
ö’ s1 y7 ysÎm7 |¡ èΣ #Z ÏVx. ∩⊂⊂∪ x8t ä.õ‹ tΡ uρ #·ÏW x.   ٣٢٠ ٢٤, ٢٣ 
ö’ s1 y7 ysÎm7 |¡ èΣ #Z ÏVx.   ٣٢٠ ٣٣ 

Éb> u‘ ÷yu õ°$# ’Í< “ Í‘ ô‰ |¹ ∩⊄∈∪ ÷Åc£ o„uρ þ’Í< “Ì øΒr&   ٣٢٠ ٢٩−٢٥ 
© Í_̄Ρ Î) !$ yϑà6yè tΒ ßì yϑó™ r& 2”u‘ r& uρ   ٩٦ ٤٦ 

¨≅ |Êr& uρ ãβöθ tãö Ïù …çµ tΒöθ s% $ tΒuρ 3“y‰ yδ   ١٢٨ ٧٩ 
ß⎯≈ oΗ÷q §9$# ’ n?tã Ä¸ ö yè ø9$# 3“uθ tGó™ $#   ١٠١, ٨٨ ٥ 
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 رقم الصفحة رقم الآية الآية
üfònè2e� �  

⎯ yϑsù ö≅ yϑ÷è tƒ š∅ÏΒ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9 $# uθ èδuρ Ö⎯ ÏΒ÷σ ãΒ Ÿξsù 

tβ#t øà2 ⎯Ïµ ÍŠ÷è |¡Ï9   
٤٦٥ ٩٤ 

$ tΒuρ $uΖ ù= yèy_ 9 |³t6Ï9 ⎯ ÏiΒ šÎ= ö6s% t$ ù# ã‚ø9 $#   ٦٨١ ٣٤ 
ßì ŸÒtΡ uρ t⎦⎪Î—≡ uθ yϑø9 $# xÝ ó¡É) ø9 $# ÏΘ öθ u‹Ï9 Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $#   ٦٣٨ ٤٧ 

{®e� �  
⎯ yϑsù y] s3 ¯Ρ $yϑ ¯Ρ Î* sù ß] ä3Ζ tƒ 4’n? tã ⎯Ïµ Å¡ øtΡ   ٦١٣ ١٠ 
$ tΒuρ Ÿ≅yè y_ ö/ä3 ø‹n= tæ ’Îû ⎦⎪ Ïd‰9$# ô⎯ ÏΒ 8l t ym   ٤١٤, ١٧٧ ٧٨ 

t⎦⎪ Ï% ©!$# β Î) öΝßγ≈ ¨Ψ©3̈Β ’Îû ÇÚö‘ F{$# (#θ ãΒ$ s% r& nο 4θ n= ¢Á9$# 

(#âθ s?#u™ uρ nο 4θ Ÿ2̈“9 $#   
٦٣٧, ٥٨٠ ٤١ 

⎦ Éi⎪ r( Ÿ2uρ ⎯ ÏiΒ >π tƒö s% àMø‹ n=øΒ r& $ oλ m; š†Éφ uρ ×π yϑ Ï9$sß ¢Ο èO 

$ pκèE õ‹ s{r& ¥’ n<Î) uρ çÅÁyϑø9 $#   
٤٨٧ ٤٨ 

$ yγ•ƒr'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ ãè Ÿ2ö‘ $# (#ρß‰ àf ó™$# uρ   ٢٩٠ ٧٧ 
χu ÝÇΖ uŠs9 uρ ª! $#   ٦٠٨ ٤٠ 

¬óé´¢)e   
≅è% uρ Éb>§‘ © Í_ø9 Ì“Ρ r& Zωu”∴ãΒ % Z.u‘$ t7•Β |MΡ r& uρ ç ö yz t⎦,Î!Í”∴ßϑø9 $#  ٥٨٥ ٢٩ 
⎯ ÏΒuρ ΝÎγÍ← !#u‘ uρ î ŷ—ö t/ 4’ n<Î) ÏΘ öθ tƒ tβθ èW yèö7 ãƒ   ٣٦٩ ١٠٠ 

x8 u‘$t7 tF sù ª! $# ß⎯ |¡ ôm r& t⎦⎫ É)Î=≈ sƒø:$#   ٣٠٢ ١٤ 
óΟ çFö7 Å¡ ys sù r& $ yϑ̄Ρ r& öΝä3≈ oΨø)n= yz $ZW t7tã öΝ ä3̄Ρ r& uρ $uΖ øŠs9 Î) Ÿω ٥٩٣ ١١٥ 
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 رقم الصفحة رقم الآية الآية
tβθ ãè y_ö è?   

‰óéÚe   
$ tΒuρ ’n? tã ÉΑθ ß™§9 $# ωÎ) à≈ n= t7ø9 $# Ú⎥⎫Î7ßϑ ø9$#   ٦٤٠, ٤٨ ٥٤ 

ã≅ sWtΒ ⎯Íν Í‘θ çΡ ;ο 4θ s3ô± Ïϑx. $pκ Ïù îy$ t6óÁÏΒ   ٩٥ ٣٥ 
“Ï‰ öκ u‰ ª!$# ⎯Íν Í‘θ ãΖ Ï9 ⎯ tΒ â™!$ t± o„   ٤٩٨ ٣٥ 
$ yϑ̄Ρ Î) tβ% x. tΑ öθ s% t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# # sŒÎ) (# þθ ããßŠ ’ n<Î) «!$# 

⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ u/ ä3ós u‹Ï9 öΝßγ oΨ÷ t/ β r& (#θ ä9θ à)tƒ $ uΖ÷è Ïϑy™ 

$ uΖ÷è sÛr& uρ   

٦٦٧ ٥١ 

y‰ y` uρ uρ ©!$# …çν y‰ΖÏã   ٧٦ ٣٩ 
èπ u‹ÏΡ#̈“9$# ’ÎΤ#̈“9 $#uρ (#ρ à$ Î# ô_ $$sù ¨≅ ä. 7‰Ïn≡ uρ $ yϑåκ ÷] ÏiΒ sπ s($ ÏΒ 

;ο t$ ù# y_   
٢٧٧ ٢ 

¬fÓ
+Úe   
Iωöθ s9 tΑ Ì“Ρ é& $ uΖøŠ n=tã èπ s3Í×̄≈ n= yϑ ø9$# ÷ρr& 3“ ttΡ $ oΨ−/ u‘   ١٠٤ ٢١ 

x8 u‘$t6 s? “Ï% ©!$# tΑ ¨“ tΡ tβ$ s%ö àø9 $#   ٣٠٢ ١ 
üe
È◊Úe   

!$ tΒuρ !$uΖ ¯= |Êr& ωÎ) tβθ ãΒÌ ôfãΚ ø9$#   ١٢٨ ٩٩ 
-åéÚe� �  

<≅ä. uρ çν öθ s? r& t⎦⎪Ì Åz≡ yŠ   ٣١٣ ٨٧ 
$̈Ζ −ƒy— öΝ çλm; öΝßγ n=≈yϑ ôãr& ôΜßγ sù tβθ ßγ yϑ÷è tƒ   ٤٨٧ ٤ 
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 رقم الصفحة رقم الآية الآية
þ’ÎoΤ Î) u’ Å+ø9 é& ¥’ n<Î) Ò=≈ tGÏ. îΛq Ìx. ∩⊄®∪  … çµ̄Ρ Î) ⎯ ÏΒ z⎯≈ yϑø‹ n=ß™ 

…çµ ¯Ρ Î) uρ ÉΟ ó¡Î0 «!$# Ç⎯≈ yϑôm §9$# ÉΟŠ Ïm§9$#   
٦٦٥ ٣٠, ٢٩ 

ôMs9$ s% ×' s# ôϑtΡ $ yγ•ƒr' ¯≈ tƒ ã≅ôϑ ¨Ψ9 $#   ٣٥٥ ١٨ 
tΠ öθ tƒuρ ã‡xΖ ãƒ ’Îû Í‘θ Á9 $# tíÌ“ xsù ⎯ tΒ ’Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# 

⎯ tΒuρ ’Îû ÇÚö‘ F{$#   
٣١٣ ٨٧ 

”“ÔÚe   
y7ù= Ï? â‘#¤$! $# äο tÅz Fψ$# $ yγè= yèøg wΥ t⎦⎪Ï% ©# Ï9 Ÿω tβρß‰ƒÌ ãƒ #vθ è= ãæ 

’Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿω uρ #YŠ$|¡ sù   
٥٨٠, ٢٥٩ ٨٣ 

tón≥éÈÚe� �  
Ÿωuρ (#þθ ä9 Ï‰≈ pgéB Ÿ≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ6ø9 $# ωÎ) © ÉL©9 $$ Î/ }‘ Ïδ ß⎯|¡ ôm r&  ٤٦٩ ٤٦ 

$Ο !9# ∩⊇∪  |= Å¡ ym r& â¨$̈Ζ9$# β r& (#þθ ä. uøI ãƒ β r& (# þθ ä9θ à)tƒ 

$̈Ψ tΒ#u™ öΝèδ uρ Ÿω tβθ ãΖ tFø ãƒ   
٣٢٠, ٢٥٩ ٢, ١ 

šù= Ï? uρ ã≅≈sV øΒF{$# $ yγç/Î ôØnΣ Ä¨$̈Ζ=Ï9   ٥٤٤ ٤٣ 
z⎯ƒÏ% ©!$# uρ (#ρ ß‰ yγ≈ y_ $ uΖŠÏù öΝ åκ̈] tƒ Ï‰öκ s] s9 $ uΖ n=ç7ß™   ٦٠٨, ٦٤١, ٥٩٤ ٦٩ 

çï
Úe   
t yγsß ßŠ$|¡ xø9 $# ’ Îû Îhy9ø9 $# Ì ós t7ø9 $#uρ $ yϑÎ/ ôMt6 |¡ x. “Ï‰ ÷ƒr& 

Ä¨$̈Ζ9$#   
٦٣٥, ٦٠٥, ٤٨ ٤١ 

z⎯≈ ysö6 Ý¡ sù «! $# t⎦⎫ Ïm šχθ Ý¡ôϑ è? t⎦⎫Ïn uρ tβθ ßs Î6óÁè?   ٣١٢ ١٨, ١٧ 
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 رقم الصفحة رقم الآية الآية
¬fåÔÚ   

z⎯ ÏΒuρ Ä¨$̈Ζ9$# ⎯ tΒ “Î tI ô± tƒ uθ ôγ s9 Ï]ƒÏ‰ ysø9 $# ¨≅ ÅÒã‹Ï9 

⎯ tã ≅‹Î6y™ «!$# Î ö tó Î/ 5Ο ù=Ïæ   
٣٦٤ ٦ 

pe–}2e   
¨β Î) t⎦⎪Ï% ©!$# šχρèŒ ÷σãƒ ©! $# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ ãΝåκ s] yè s9 ª!$# ’Îû 

$ u‹÷Ρ ‘‰9 $# Íο t ÅzFψ $#uρ   
٤٦٢, ٢٥٩, ٢٠٣ ٥٧ ,

٥٣٧ 
ô‰ s)©9 tβ% x. öΝ ä3s9 ’Îû ÉΑθ ß™ u‘ «!$# îο uθ ó™ é& ×π uΖ |¡ ym   ٤١٧ ٢١ 

!$̄Ρ Î) y7≈ oΨù= y™ ö‘ r& # Y‰Îγ≈ x© #Z Åe³t6ãΒ uρ # \ƒÉ‹ tΡ uρ ∩⊆∈∪ $·ŠÏã#yŠ uρ 

’ n<Î) «!$# ⎯Ïµ ÏΡ øŒ Î* Î/   
٥ ٤٦ ,٤٥ 

šχ% x. uρ ã øΒr& «!$# Zωθ ãè øtΒ   ١٢٠ ٣٧ 
$ yϑ̄Ρ Î) ß‰ƒÌãƒ ª! $# |= Ïδ õ‹ã‹ Ï9 ãΝà6Ζ tã }§ô_Íh9 $# Ÿ≅ ÷δ r& 

ÏMø t7ø9 $#   
١٣٨ ٣٣ 

© É<̈Ζ9 $# 4’n< ÷ρr& š⎥⎫ÏΖ ÏΒ÷σßϑø9 $$ Î/ ô⎯ÏΒ öΝÍκ Å¦àΡ r&   ٥٥٤ ٦ 
$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ à) ®? $# ©!$# (#θ ä9θ è% uρ Zω öθ s% # Y‰ƒÏ‰ y™  ٥٤٨, ٥٥٠ ٧١, ٧٠ 

hn�   
Ÿω Ü>â“ ÷è tƒ çµ ÷Ζ tã ãΑ$s)÷W ÏΒ ;ο §‘ sŒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# Ÿω uρ ’Îû 

ÇÚö‘ F{$#   
٩٧ ٣ 

×≅‹Î= s% uρ ô⎯ ÏiΒ y“ÏŠ$ t6Ïã â‘θ ä3¤±9 $#   ٤٦٥ ١٣ 



@ñŒÈÛa@lŠi@†íû½a@âbß⁄a@@Êìà©@ZñŒ»@åi@óî°lbnØÜÛ@òßbÈÛa@‰bèÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @

−٧٠٣− 

 رقم الصفحة رقم الآية الآية

#fÏ   

Ÿωuρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—#uρ u‘ ø— Íρ 2”t ÷zé&   ٣٢٩ ١٨ 
¨β Î) z⎯≈sÜ ø‹¤±9 $# ö/ ä3s9 Aρß‰ tã çνρ ä‹Ïƒ ªB$$ sù #‡ρß‰ tã   ٤١٣ ٦ 

⎯ yϑsù r& t⎦ Éi⎪ ã— …çµ s9 â™þθ ß™ ⎯Ï& Î# uΗ xå çν# u™t sù $YΖ |¡ ym   ٤٨٧ ٨ 
�ñ   

$̄Ρ Î) ß⎯øt wΥ Ì© ÷∏çΡ 4†tA öθ yϑ ø9 $# Ü= çGò6tΡ uρ $ tΒ (#θ ãΒ £‰s% 

öΝèδ t≈ rO# u™uρ   
٥٦١ ١٢ 

z⎯≈ ysö6 ß™ “ Ï% ©!$# t, n= y{ yl≡uρ ø—F{$# $ yγ̄= à2 $£ϑ ÏΒ àMÎ7/Ψè? 

ÞÚö‘ F{$# ô⎯ ÏΒuρ óΟÎγ Å¡ àΡ r& $£ϑ ÏΒuρ Ÿω tβθ ßϑ n=ôè tƒ   
٣١١ ٣٦ 

$ uΖù= yè y_ uρ .⎯ ÏΒ ⎦ ÷⎫ t/ öΝÍκ‰ É‰÷ƒ r& #t‰ y™ ô⎯ ÏΒuρ óΟ ÎγÏù= yz #t‰ y™   ٤٨٧ ٩ 

´–Úe   

β Î) (#ρã àõ3 s?  χÎ* sù ©!$# ;© Í_ xî öΝä3Ζ tã   ١٢٨ ٧ 
y7̈Ρ Î) ×MÍh‹ tΒ Νåκ ¨Ξ Î) uρ tβθ çFÍh‹̈Β   ٦٧٧ ٣٠ 

Ç⎯ yϑsù 2”y‰ tF÷δ $# ⎯Ïµ Å¡ø uΖ Î=sù (   ٢٢٥, ٥٥٤, ٤٨ ٤١ ,
٣٣٢ 

$ yϑ̄Ρ Î) ’®û uθ ãƒ tβρçÉ9≈ ¢Á9 $# Νèδ t ô_ r& Î ö tóÎ/ 5>$|¡ Ïm   ٦٧٧, ١٦ ١٠ 
“ ts? uρ sπ x6Í× ¯≈ n= yϑø9 $# š⎥⎫Ïjù !% tn ô⎯ÏΒ ÉΑ öθ ym Ä ö̧ yèø9 $#   ٣٦٢ ٧٥ 

÷ Åe³t6sù ÏŠ$t7 Ïã ∩⊇∠∪  t⎦⎪ Ï%©! $# tβθ ãèÏϑ tFó¡ o„ tΑ öθ s)ø9 $# tβθãè Î6−F u‹sù 

ÿ…çµ uΖ |¡ ôm r&   
٦٠٤ ١٨, ١٧ 
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 رقم الصفحة رقم الآية الآية
y7Í× ¯≈ s9 'ρé& t⎦⎪Ï% ©!$# ãΝßγ1y‰ yδ ª!$# ( y7Í×̄≈ s9 'ρ é&uρ öΝ èδ (#θ ä9 'ρé& 

É=≈ t7ø9 F{$#   
٤٩٨ ١٨ 


ÏfË� �  
ª!$# “ Ï% ©!$# Ÿ≅ yè y_ ãΝà6 s9 uÚ ö‘F{$# #Y‘#t s% u™!$ yϑ¡¡9 $#uρ 

[™!$ oΨÎ/   
٣٥٢ ٦٤ 

$ tΒuρ ª!$# ß‰ƒÌãƒ $Vϑù= àß ÏŠ$t7 Ïèù= Ïj9   ٤٩٨ ٣١ 
!$ uΖ−/ u‘ $oΨ −FtΒ r& ⎦ ÷⎫ tF t⊥øO $# $ uΖ tG÷u‹ ôm r&uρ ⎦ ÷⎫ tFt⊥ øO$#   ٣٦٩ ١١ 
sä“Ï   

ô⎯ ¨Β Ÿ≅ÏΗ xå $ [sÎ=≈ |¹ ⎯Ïµ Å¡ øuΖ Î= sù ( ô⎯ tΒuρ u™ !$ y™ r& $ yγøŠ n=yè sù   ٤٥١, ٤١٦ ٤٦ 
¨β Î) š⎥⎪Ï% ©! $# (#θ ä9$ s% $oΨ š/u‘ ª!$# §ΝèO (#θ ßϑ≈ s) tFó™ $#   ٥٩٣ ٣٠ 
$ tΒuρ !$yγ9¤)n= ãƒ ωÎ) t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ç y9|¹ $ tΒuρ !$yγ8 ¤) n=ãƒ ω Î) ρèŒ 

>eá ym 5ΟŠ Ïà tã   
٦٤٨, ٥٩٣ ٣٥ 

ô⎯ tΒuρ ß⎯ |¡ôm r& Zωöθ s% ⎯ £ϑÏiΒ !% tæ yŠ ’ n<Î) «! $# Ÿ≅ Ïϑtãuρ 

$[s Î=≈ |¹   
٦٤٦, ٦٣٤, ٥٩١ ٣٣ 

.⎯ ÏΒuρ $oΨ ÏΖ÷ t/ y7ÏΖ ÷ t/uρ Ò>$pg Éo   ٤٨٧ ٥ 
$̈Β r& uρ ßŠθ ßϑrO öΝßγ≈ oΨ÷ƒ y‰ yγsù (#θ ™6 ys tFó™ $$sù 4‘ yϑyè ø9 $# ’ n?tã 

3“ y‰çλ ù;$#   
٤٩٨, ١٢٨ ١٧ 

×≅ƒÍ”∴s? ô⎯ÏiΒ AΟŠ Å3ym 7‰ŠÏΗxq   ٤٨٦ ٤٢ 
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 رقم الصفحة رقم الآية الآية
ù‰ó◊Úe   
≅è% Hω ö/ ä3è= t↔ ó™ r& Ïµø‹ n= tã #· ô_r& ωÎ) nο ¨Š uθ yϑø9 $# ’ Îû 4’ n1 ö à)ø9 $#   ٦٧٣, ٤٣٩, ١٤١ ٢٣ 

÷β Î) y7ø‹n= tã ωÎ) à≈ n= t7ø9 $#   ٢٢٥ ٤٨ 
$ tΒuρ y‰ΖÏã «!$# ×ö yz 4’ s+ö/ r& uρ   ٥٦٥ ٣٦ 
β Î* sù Î* t± o„ ª!$# óΟ ÏFøƒ s† 4’n? tã y7Î7ù= s% 3 ßx ôϑ tƒuρ ª! $# Ÿ≅ÏÜ≈ t6ø9 $#   ٤٨٧ ٢٤ 
⎯ tΒuρ ≅Î= ôÒãƒ ª!$# $ yϑ sù … çµ s9 ⎯ ÏΒ <c’ Í<uρ .⎯ ÏiΒ ⎯Íν Ï‰ ÷èt/   ٤٨٧, ٤٩٨ ٢٤ 

ô⎯ yϑsù $ xtã yx n=ô¹ r& uρ … çν ãô_ r' sù ’ n?tã «!$#   ٥٢٧ ٤٠ 
}§øŠ s9 ⎯ ÏµÎ= ÷WÏϑ x. Ö™ï†x« ( uθ èδ uρ ßìŠÏϑ¡¡9 $# çÅÁ t7ø9 $#   ١٠٥, ٩٧, ٦٧ ١١ 

y7Ï9≡ x‹ x. uρ !$ uΖø‹ ym ÷ρr& y7ø‹ s9Î) % [nρ â‘ ô⎯ÏiΒ $ tΡ Ì øΒr&   ١٢٠ ٥٢ 
ò
	–Úe   
$̄Ρ Î) çµ≈oΨ ù=yè y_ $ºΡ≡ u™ öè% $|‹ Î/t tã   ١١٩ ٣ 
$ tΒuρ öΝßγ≈ oΨôϑ n= sß ⎯ Å3≈ s9 uρ (#θ çΡ% x. ãΝèδ t⎦⎫ ÏϑÎ=≈©à9 $#   ٤٩٨ ٧٦ 
úòuf$e   

|M÷ƒ u™t sù r& Ç⎯ tΒ x‹ sƒªB$# …çµ yγ≈ s9 Î) çµ1uθ yδ ã& ©# |Ê r&uρ ª!$# 4’ n?tã 

5Ο ù=Ïæ   
٤٨٧ ٢٣ 

òfÔ}2e   
!$ tΒuρ “Í‘ ÷Š r& $ tΒ ã≅ yèøãƒ ’ Î1 Ÿωuρ ö/ä3Î/   ١٩١ ٩ 

!$ uΖ tΒöθ s)≈ tƒ (#θ ç7ŠÅ_ r& z© Åç#yŠ «! $# (#θ ãΖ ÏΒ#u™ uρ ⎯Ïµ Î/ ö Ïøó tƒ 

Νà6 s9 ⎯ ÏiΒ ö/ ä3Î/θ çΡ èŒ Ν ä.ö Ågä† uρ ô⎯ÏiΒ A># x‹tã 5ΟŠ Ï9 r&   
٦٣٤ ٣٢, ٣١ 
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 رقم الصفحة رقم الآية الآية
!$ uΖ tΒöθ s)≈ tƒ (#θ ç7ŠÅ_ r& z© Åç#yŠ «! $# (#θ ãΖ ÏΒ#u™ uρ ⎯Ïµ Î/   ٦٠٦, ٥٩١ ٣١ 

§åø   
β Î) (#ρç ÝÇΖ s? ©!$# öΝä.÷ ÝÇΖ tƒ ôMÎm6s[ ãƒuρ ö/ ä3tΒ#y‰ ø% r& ∩∠∪ 

t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#ρ ãx x. $ T¡ ÷è tGsù öΝçλ °;   
٦١٥ ٨, ٧ 

Ÿωuρ (#þθ è= ÏÜö7è? ö/ ä3 n=≈uΗ ùår&   ٤٠٥ ٣٣ 
t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#÷ρ y‰ tG÷δ $# óΟ èδ yŠ#y— “W‰ èδ öΝßγ9s?# u™uρ óΟ ßγ1uθ ø)s?   ٤٩٨ ١٧ 

ö/ àS£ϑ |¹ r'sù #‘ yϑôã r&uρ öΝèδ t≈ |Áö/r&   ٤٨٧ ٢٣ 
Är+Úe� �  

ô‰ s)©9 š_ÅÌu‘ ª!$# Ç⎯ tã š⎥⎫ÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# øŒ Î) 

štΡθ ãèÎƒ$ t7ãƒ |M øtrB Íο t yf ¤±9$#   
٤٦٧ ١٨ 

te
z®e   
WξôÒsù z⎯ ÏiΒ «!$# Zπyϑ÷è ÏΡ uρ 4 ª!$# uρ íΟŠ Î= tæ Ò   ٥٩٦ ٨ 
tfñ‰eÙÚe   

u™!$ uΚ¡¡9 $#uρ $ yγ≈ oΨø‹ t⊥ t/ 7‰ &‹÷ƒr'Î/ $̄Ρ Î) uρ tβθ ãèÅ™θ ßϑ s9 ∩⊆∠∪ 

uÚö‘ F{$# uρ $ yγ≈ uΖô© t sù   
٩٧ ٤٨, ٤٧ 


åÔÚe� �  
“Ì øg rB $ uΖÏ⊥ ã‹ ôãr'Î/   ١٠١, ١٠٠ ١٤ 
êÀ
Úe   

4’ s+ö7tƒ uρ çµ ô_ uρ y7În/ u‘   ١٠١ ٢٧ 
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 رقم الصفحة رقم الآية الآية
§ñ§®e   

Ÿω “θ tGó¡ o„ Ο ä3ΨÏΒ ô⎯ ¨Β t, xΡ r& ⎯ ÏΒ ≅ö6 s% Ëx÷G xø9 $# Ÿ≅ tG≈ s% uρ  ٦١٤ ١٠ 
öΝ s9 r& β ù'tƒ t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 (#þθ ãΖ tΒ#u™ βr& yì t± øƒ rB öΝåκ æ5θ è= è% Ì ò2Ï%Î! 

«!$#   
٦٤٨ ١٦ 

uθ èδ uρ óΟ ä3yè tΒ t⎦ ø⎪ r& $tΒ öΝ çGΨä.   ٨٨ ٤ 
úÚÃf�e   

ω ß‰ ÅgrB $YΒöθ s% šχθ ãΖ ÏΒ÷σãƒ «!$$ Î/ ÏΘ öθ u‹ø9 $# uρ Ì ÅzFψ $# 

šχρ–Š !#uθ ãƒ ô⎯tΒ ¨Š!$ ym ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ   
٣١٥, ٣١٤ ٢٢ 

ω ß‰ ÅgrB $YΒöθ s% šχθ ãΖ ÏΒ÷σãƒ «!$$ Î/ ÏΘ öθ u‹ø9 $# uρ Ì ÅzFψ $#   ٣١٦ ٢٢ 
$̈Β  ∅èδ óΟ Îγ ÏF≈ yγ̈Βé&   ٢٨١ ٢ 
$ tΒ Üχθ à6tƒ ⎯ ÏΒ 3“ uθ øgªΥ >π sW≈ n= rO   ٨٩ ٧ 

öθ s9 uρ (#þθ çΡ% Ÿ2 öΝèδ u™!$ t/# u™ ÷ρr& öΝèδ u™!$ oΨö/ r& ÷ρ r& óΟßγ tΡ≡ uθ ÷zÎ) ÷ρ r& 

öΝåκ sE uÏ± tã   
٣١٦ ٢٢ 

Æì sù ö tƒ ª!$# t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ# u™ öΝä3Ζ ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©!$# uρ (#θ è?ρé& zΟ ù=Ïè ø9 $# 

;M≈ y_ u‘ yŠ   
٦٧٩, ٦٦٤ ١١ 

šχρ–Š !#uθ ãƒ ô⎯tΒ ¨Š!$ ym ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ   ٣١٧ ٢٢ 
šχρ–Š !#uθ ãƒ ô⎯tΒ ¨Š!$ ym ©!$#   ٣١٥ ٢٢ 

y7Í× ¯≈ s9 'ρé& |= tFŸ2 ’Îû ãΝÍκ Í5θ è= è% z⎯≈ yϑƒM}$# Ν èδ y‰−ƒr& uρ 8yρãÎ/ 

çµ ÷ΨÏiΒ   
٣١٨ ٢٢ 
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 رقم الصفحة رقم الآية الآية
y7Í× ¯≈ s9 'ρé& Ü>÷“ Ïm «! $# 4 Iωr& ¨β Î) z> ÷“ Ïm «!$# ãΝ èδ 

tβθ ßsÎ= øçRùQ $#   
٦٦٠, ٣١٨ ٢٢ 

y7Í× ¯≈ s9 'ρé& Ü>÷“ Ïm Ç⎯≈ sÜø‹ ¤±9$#   ٥٩٨ ١٩ 

◊®e   

!$ tΒuρ ãΝä39s?#u™ ãΑθ ß™ §9$# çνρ ä‹ ã‚sù $ tΒuρ öΝä39pκ tΞ çµ÷Ψ tã 

(#θ ßγ tFΡ $$ sù   
٥٥٤ ٧ 

t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ ρâ™§θ t7s? u‘#¤$! $# z⎯≈ yϑƒM}$# uρ   ٤٦٧ ٩ 
à“Úe   

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ# u™ ö≅ yδ ö/ä3—9 ßŠ r&   ٦٠٨ ١٠ 
¬óÔÏfé)e   
# sŒÎ) uρ Ÿ≅‹Ï% öΝçλ m; (#öθ s9$ yès? öÏøó tG ó¡ o„ öΝ ä3s9 ãΑθ ß™ u‘ «!$# (# ÷ρ§θ s9 

÷Λ àιy™ρâ™ â‘   
٥٩٨ ٦, ٥ 

êmfÌrÚe   
uθ èδ “Ï% ©!$# ö/ä3 s)n= s{ ö/ ä3ΖÏϑ sù ÖÏù% Ÿ2 / ä3Ζ ÏΒuρ Ö⎯ÏΒ÷σ •Β   ٣٣٢ ٢ 
â1AÚe   

Ÿωuρ £⎯èδρ •‘!$ ŸÒè? (#θ à)ÍhŠŸÒçG Ï9 £⎯Íκ ö n=tã   ٣٧٤, ٢٨٢, ٢٦٢ ٦ ,
٥٤٠ 

⎯ tΒuρ ,−G tƒ ©!$# ≅yè øg s† … ã& ©! % [` t øƒxΧ   ٤٢٤ ٢ 
⎯ tΒuρ ö≅©. uθ tG tƒ ’n? tã «!$# uθ ßγsù ÿ…çµ ç7ó¡ ym   ٤٢٩ ٣ 
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 رقم الصفحة رقم الآية الآية
(#ρ ß‰Íκ ô−r& uρ ô“uρ sŒ 5Α ô‰ tã óΟ ä3ΖÏiΒ   ٣٨٠ ٢ 

ãñ
~rÚe   
ω tβθ ÝÁ÷è tƒ ©!$# !$ tΒ öΝ èδt tΒ r& tβθ è= yèø tƒuρ $ tΒ tβρ âs∆ ÷σãƒ   ٣٦٢ ٦ 

¨β Î* sù ©!$# uθ èδ çµ9s9 öθ tΒ ã≅ƒÎö9 Å_uρ ßx Î=≈|¹ uρ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σßϑø9 $#   ٤٣٩ ٤ 
Ûä)e   

“Ï% ©!$# t, n= y{ |N öθ yϑ ø9 $# nο 4θ u‹pt ø:$#uρ öΝä. uθ è=ö7 u‹Ï9 ö/ ä3•ƒr& ß⎯ |¡ ôm r& 

WξuΚ tã   
٦٨٣, ٦٨٠, ٦٧٨ ٢ 

x8 t≈t6 s? “Ï% ©!$# Íν Ï‰u‹ Î/ à7ù= ßϑø9 $#   ٣٠٢ ١ 
ãäÔÚe� �  

’Í? øΒé& uρ öΝçλ m; 4 ¨βÎ) “ Ï‰ ø‹x. î⎦⎫ÏGtΒ   ٤٩٧, ٤٨٧ ٤٥ 
Ο ßγã_ Í‘ ô‰tG ó¡ t⊥ y™ ô⎯ÏiΒ ß] ø‹ ym Ÿω tβθ ßϑ n=ôè tƒ   ٤٩٧, ٤٨٧ ٤٤ 

úÓf®e   
ã≅Ïϑ øts† uρ z ó̧ tã y7În/ u‘ öΝ ßγs% öθ sù 7‹ Í×tΒöθ tƒ ×π uŠÏΖ≈ oÿ sS   ٣٦٠ ١٧ 

!$ pκ uÏè s? uρ ×βèŒ é& ×π u‹ Ïã≡ uρ   ٤٤١ ١٢ 
ê$e   

⎯ tΒuρ ÄÈ÷è tƒ ©! $# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ ¨β Î* sù …çµ s9 u‘$ tΡ zΟ ¨Ψyγ y_ 

t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz !$ pκÏù #́‰ t/ r&   
١٢٥ ٢٣ 

$̈Β r& uρ tβθ äÜÅ¡≈ s) ø9$# (#θ çΡ% s3 sù zΟ ¨Ψyγ yfÏ9 $ Y7sÜ ym   ٣١٠ ١٥ 
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 رقم الصفحة رقم الآية الآية
-´–)e   

(#ρ â™t ø%$$ sù $ tΒ u œ£uŠs? çµ ÷ΖÏΒ   ٢٩٠ ٢٠ 

u§)e   

$ pκö n= tæ sπ yèó¡ Î@ u |³tã   ٩٣ ٣٠ 
¬fè⁄e   
$̄Ρ Î) çµ≈uΖ ÷ƒy‰ yδ Ÿ≅‹Î6 ¡¡9 $# $̈Β Î) #[Ï.$ x© $̈ΒÎ) uρ #·‘θ àx.   ٣٣٢ ٣ 

tβθ ßϑÏè ôÜãƒuρ tΠ$yè ©Ü9$# 4’ n?tã ⎯ ÏµÎm7ãm $ YΖŠÅ3ó¡ ÏΒ $ VϑŠÏK tƒuρ 

#· Å™ r& uρ   
٤٤٣ ٨ 

tfÜ‹féÚe   
uÚö‘ F{$# uρ y‰ ÷è t/ y7Ï9≡ sŒ !$ yγ8 ymyŠ   ٣٥٠ ٣٠ 


ñó≥rÚe   
≅ø‹ ©9 $#uρ #sŒ Î) }§yèó¡ tã   ٣١٠ ١٧ 
|ï�Úe   

ö≅ t/ uθ èδ ×β#u™ö è% Ó‰‹Åg ¤Χ   ٤٨٦ ٢١ 

z+Úe   

u™!% y` uρ y7•/ u‘   ١٠١, ٨٨ ٢٢ 
§änÚe   

çµ≈ oΨ÷ƒy‰ yδ uρ ⎦ø⎪ y‰ ô∨ ¨Ζ9$#   ٤٩٨ ١٠ 
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 رقم الصفحة رقم الآية الآية
úÚ–Ú–Úe   

⎯yϑsù ö≅yϑ÷ètƒ tΑ$s)÷WÏΒ >ο§‘sŒ #\ø‹yz …çνttƒ ∩∠∪  ⎯tΒuρ ö≅yϑ÷ètƒ 

tΑ$s)÷WÏΒ ;ο§‘sŒ #vx© …çνttƒ   
٦٣٨, ٥٤٣, ٤٩٩ ٨, ٧ 

ÏMy_ t ÷zr& uρ ÞÚö‘ F{$# $ yγs9$ s)øO r&   ٤٩٦ ٢ 

uf≥rÚe   

ξx. š’ ôθ y™ tβθ ßϑ n=÷è s? ∩⊂∪  §Ν èO ξx. t∃ ôθ y™ tβθ ßϑn= ÷è s?   ٤٧٠ ٤, ٣ 
ı1	⁄e   

ö≅è% uθ èδ ª!$# î‰ym r& ∩⊇∪ ª!$# ß‰yϑ ¢Á9$#   ٩٧ ٢, ١ 
ö≅è% uθ èδ ª!$# î‰ym r&   ٧٤ ١ 

öΝ s9 uρ ⎯ ä3tƒ … ã&©! #·θ àà2 7‰ ymr&   ١٠٥, ٩٧, ٦٧ ٤ 
�féÚe   

“Ï% ©!$# â¨θó™ uθ ãƒ †Îû Í‘ρß‰ ß¹ ÄZ$̈Ψ9 $# ∩∈∪  z⎯ ÏΒ 

Ïπ ¨ΨÉf ø9$# Ä¨$̈Ψ9 $#uρ   
٤٢٠ ٦, ٥ 

  



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@lbnØÜÛ@òßbÈÛa@‰bèÐÛa@lŠi@†íû½a@âbß⁄a@@Êìà©@ñŒÈÛa@ZñŒ»@åi@óî° 

−٧١٢− 

wñÃf}2e��
ìÏ� �

àÚ2e�ò
}� �
 ١٦٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الأئمة من قريش

َأبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة ّ َ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٤٤٦ 
 ٤٩٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−هاتركوه ولا حرج عليكم في فعل

 ٢٦٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−اتقوا االله في النساء فإنهن عوار عندكم
 ٥٣٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−اتقوا النظر إلى المجذومين

َّاحفظوني في أصحابي فإن أحدكم لو أنفق ملئ الأرض ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ُ ً−−٤٤٦ 
 ٤٤٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أخي ووزيري وخير من أتركه بعدي

 ٢٤٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ادرؤوا الحدود بالشبهات
 ٥٢٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ل المدرة السوداءإذا أفتتحتم مصر فاالله االله في أه

 ٣٢٣−−−−−−−−−−−−−ًإذا حفظ الولد القرآن ألبس والداه تاجا ضوءه أحسن من نور الشمس
 ٥٩٢, ٤٧٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−إذا ظهرت البدع ولم يظهر العالم علمه فعليه لعنة االله
 ٤٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−إذا لم ينكر القلب المنكر نكس فجعل أعلاه أسفل
 ٥٦١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−إذا مات ابن آدم انقطع عنه سائر عمله إلا ثلاثة

 ٢٢٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ظالم اهتز العرشإذا مدح ال
 ٦٧٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−إذا منعت الزكاة هلكت المواشي
 ٢٦٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−استحللتم فروجهن بكلمة االله

 ٢٣٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أسرع الإجابة للدعاء دعاء غائب لغائب
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 ٥٨٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أسرع الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب
 ٥٧٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام

 ٥٢٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أطلبوا العلم ولو بالصين
 ٣٨٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−واضربوا عليه بالدفوفاعلنوا هذا النكاح 

 ٣٦٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف
 ٢٧١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين

 ٤١٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−اغسل وجهك ويديك وامسح رأسك واغسل رجليك
 ٤٠٢, ٢٩١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−اقرأوا وكل حسن

 ٤٤١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أقضاكم علي
ًأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله ً−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٢٦٧ 

 ٤٢٥, ٢٥٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− النصيحةألا إن الدين
 ٤٦٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أما إنه سيليكم من بعدي رجل رحب البلعوم

 ٤٢٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ٌالإمام ضامن
 ٤٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الإمام ظل االله في أرضه

 ٤٠٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−إمام واحد فقدموا أفضلكم
 ١٨٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله

 ٥٢٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−إن الرجل ليصل رحمه وبقي من عمره إلا ثلاث سنين
 ٣٠٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ه ولم يكتب له منها إلا نصفهاأن الرجل لينصرف من صلات

 ٤١٩, ٣٩٨−−−−−−−−−−−−−−−−−إن الشيطان ليأتي أحدكم فيقول االله خلقني فمن خلق االله
 ٤١٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−إن الشيطان ليأتي أحدكم فينفخ بين إليتيه

 ١٧٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−إن االله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه
 ٣٨٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−إن االله جعل لكم ثلث أموالكم زيادة في آخر آجالكم
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 ٧٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− سبحانه وتعالى يقول أنا عند المنكسرة قلوبهمإن االله
 ٤٣٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ِإن االله عزوجل اطلع على الدنيا فاختار منها أباك

 ٤٠٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أن االله عزوجل يحب أن تؤتى رخصه
 ٦٠٩−−−−−−−−−−−−−−إن االله ليدخل بالسهم الواحد الثلاثة الجنة صانعه وحامله والرامي به

 ٥٥٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−إن االله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه
 ٥٤٢−−−−−−−−−−−−−ًأن النطفة إذا وقعت في الرحم فتكون نطفة أربعين يوما وعلقة أربعين

 ٣٢٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−إن أمامكم عقبة مضرسة لا يقطعها إلا كل ضامر مهزول
 ٣٢٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−إن ذلك اليوم ليوم يحتاج الناس فيه إلى أن يحمل من أوزارهم
 ٣٣٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−َّإن ذلك ليوم يحتاج الناس فيه إلى أن يحمل عنهم من أوزارهم

 ٤٩٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−علوه, وإن شئتم فاتركوهإن شئتم فاف
ًإن الله تعالى تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة ً−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٣٠١ 

ًإن الله عند كل بدعة يكاد بها الإسلام وأهله رجلا من أهل بيتي يذب عنها ُ−−−−−−−−−−−٥٩٦ 
ًإن الله عند كل بدعة يكاد بها الإسلام وليا من أهل بيتي يعلن الحق وينوره ُ−−−−−−−−−−−٥٩٧ 

 ٤١٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−له الولهانًإن للوضوء شيطانا يقال 
 ٣٢٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ًإن وراءكم عقبة كؤودا لا يقطعها إلا المخفون

 ٣٢١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أنا سيد ولد آدم ولا فخر
 ٤٠٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−إنكم لتصلون بهم فما صلح فلكم ولهم

ًإنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانا ً−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−١٩٠ 
 ٦٠٦, ١٦٦−−−−−−−−−−−−−−−−−ًإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا

 ٦٠٦, ١٦٨, ٥٥٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−م اهتديتمأهل بيتي كالنجوم بأيهم اقتديت
 ١٦٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أهل بيتي كسفينة نوح
 ١٦٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أهل بيتي كنجوم السماء
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 ٣٢٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أوليس خياركم أولاد المشركين
 ٥٨٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−إياكم واستشعار الطمع فإنه يشرب القلب شدة الحرص

 ٥١٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−أيما امرأة نكحت من غير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل
üfnÚe�ò
}� �

 ٥٣٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−اكمالبسوا البياض وكفنوا فيها موت
 ٤٤٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ّبشر أبا بكر بالجنة
 ٤٤٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ّبشر عمر بالجنة

 ٦٣٥, ٤١٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بعثت بالحنيفية السمحة
 ٣٢٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بلوا أرحامكم ولو بالسلام

üfrÚe�ò
}� �
 ٦٧٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−تارك الصلاة ثلاثة أيام لا حظ له في الإسلام

 ٥٢٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−تعلموا القرآن ولا تستأكلوهم به
 ٥٣٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−توضأ كما أمرك االله فاغسل وجهك ويديك

üfvÚe�ò
}� �
 ٥٢٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ث من أخلاق أهل الجنةثلا

 ٣٧٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الثيب أحق بنفسها
ãò$e�ò
}� �

 ٣٦٥−−−−−−ِإني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف, فقال لها ف بنذرك: جاءت امرأة فقالت يا رسول االله
 ٥٦٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ًالجار أربعون دارا

 ٥٤٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−جف القلم بالشقي والسعيد
 ٥٤٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−جف القلم بما هو كائن
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üf®e�ò
}� �
 ٢٠٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الحق يدور مع علي حيث دار

üf∞e�ò
}� �
 ٤١٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ًخلق الماء طهورا
 ٦٣٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الخمر أم الخبائث
 ٦٣٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الخمر جماع الإثم

 ٤٦٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ُخياركم القرن الذي بعثت فيه
 ٥٣٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−خير الأمور أوساطها
 ٥٣٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−خير لباسكم البياض
 ٢٦٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−خيركم خيركم لأهله

.e§Úe�ò
}� �
 ٤٤٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−دعوا لي أخي وصاحبي

üe
Úe�ò
}� �
 ٥٦٩, ٥٢٧, ٣٢٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الرحم اشتققت اسمها من اسمي

ًرحم االله امرأ علق في بيته سوطا يؤدب به أهله َّ ً−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٢٥٤ 
 ٤٢٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−رفع عن أمتي الخطأ والنسيان

fè–Úe�ò
}� �
 ٦٣٧−−−−−−−−−−−−−−−−الزنا يورث ست خصال منها ثلاث في الدنيا, وثلاث في الآخرة

ØÚe�ò
}� �
 ٢٢٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ستفترق أمتي إلى نيف وسبعين فرقة

 ١٣٦, ١٣٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة
 ٢٢٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ف وسبعين فرقةستفترق على ني
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 ٦٣٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−سددوا وقاربوا وبشروا ولا تنفروا
 ٥٤٢, ٥٤١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−السعيد من سعد في بطن أمه

 ٥٤٤, ٥٤٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−السعيد من وعظ بغيره
 ٤٣٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−سيقتله خير هذه الأمة

Ø“Úe�ò
}� �
 ٤٢١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ًصبوا عليه دلوا من ماء

 ٦٧٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−صدقة السر تطفي غضب الرب
 ٤٦٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−صلوا خلف من يقول لا إله إلا االله

 ٤٤٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− من عبادة الثقلينضربة علي خير
 ٥٦٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−طلب العلم فريضة على كل مسلم

üfÑÚe�ò
}� �
 ٦٣٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الظلم ظلمات يوم القيامة

ØÈÚe�ò
}� �
 ٤٤٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−علي خير البشر ومن أبى فقد كفر

 ٣٧١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عليكم بدين العجائز
ØÌÚe�ò
}� �

 ٣٦٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الشجر
üf+Úe�ò
}� �

 ٦٠٨−−−− الأسنة والسهام وتقدم الرجل إلى الرجل حفتهم الملائكة بأجنحتهافإذا برزوا لعدوهم وأشرعت
òfÔÚe�ò
}� �

 ٦٢٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−قاضيان في النار وقاض في الجنة
 ٤٠١, ٢٢٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−قد دب إليكم داء الأمم قبلكم
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 ١٢٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−القدرية مجوس هذه الأمة
òf≥Úe�ò
}� �

ْكان االله ولا شيء ثم خلق الذكر ِ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−١٢٠ 
 ٥٣٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−كفنوني في ثيابي هذه إن شئتم

ًبالمرء إثما أن يكون عيالا على الناسكفى  ً−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٥٢٥ 
 ٢٧٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد

 ٤١٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
 ٥٩٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−كل ميت يختم على عمله إلا المجاهد في سبيل االله

 ٣٢٥, ٣٢٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−كل ولد خير من أبيه إلا علي بن أبي طالب
 ٦١٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ٍكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته

 ٤٠٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ك تدخل الجنةكن إمام قوم
 ٥٧٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الكيس من دان لنفسه وعمل لما بعد الموت

ç1Úe�ò
}� �
 ٢٢٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−لا تباغضوا ولا تحاسدوا

 ٤٠١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا
 ٥٢٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−لا تحل المسألة إلا لثلاثة
 ٤٠٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−لا تختلفوا على إمامكم

 ٥٩٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين على من ناواهم
 ٥٧٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ِلإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهالا تسأل ا

 ٥٧٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−لا تسأل الإمارة فإنها يوم القيامة حسرة وندامة
 ١٧٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−لا تسترذلون العالم فإن االله لم يسترذله

 ٢٠٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−لا تصيبكم فتنة وهذا بينكم



@ñŒÈÛa@lŠi@†íû½a@âbß⁄a@@Êìà©@ZñŒ»@åi@óî°lbnØÜÛ@òßbÈÛa@‰bèÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @

−٧١٩− 

 ٦٤٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−لا تطلب الإمارة فإنك إن أعطيتها وكلت إليها
 ٦٤٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− وندامةلا تطلب الإمارة فإنها يوم القيامة حسرة

 ٤٠٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−لا توطأ حامل حتى تضع
 ٢٤٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−لا ربا إلا في النسيئة
 ٢٩١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− الكتاب‘لا صلاة إلا بفاتحة

 ٥٤٠, ٣٧٤, ٢٦٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−لا ضرر ولا ضرار في الإسلام
 ٤٠١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−لا فجران في يوم ولا ظهران في يوم ولا عصران

 ٣٧٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−لا نكاح بين أهل ملتين
 ١٨٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−لا يحل دم امرئ إلا بإحد ثلاث

 ٣٢٧, ٦٣٨, ٤٠٧, ٢٥١−−−−−−−−−−−−−−−−−−ء مسلم إلا بطيبة من نفسهلا يحل مال امر
 ٣٢٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−زنا لا يدخل الجنة ولد

 ٥٦٢−−−−−−−−−−−−−−−−َّلا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أكون سمعه الذي يسمع به
 ٤٣٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ًلأعطين هذه الراية رجلا يحب االله ورسوله ويحبه االله ورسوله

 ٦٣٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عن المنكر لتأمرن بالمعروف ولتنهون
 ٣٦٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− منيلست من الدد ولا الدد

 ٥٣٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−لعنة االله على من آذ المسلمين في طرقهم
 ٥٩٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−لغدوة أو روحة في سبيل االله خير من الدنيا وما فيها

 ٤٣٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−اللهم أتني بأحب الخلق إليك يأكل معي
 ١٣٨−−−−−−−−−−−−−ًاللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب اللهم عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا

 ٤٣٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−َّاللهم وإلي
 ٦٣٩−−−−−−−−−−−جتمعوا على قتل مسلم لعذبهم إلا أن يشاءلو أن أهل السماوات والأرض ا
 ٣٢٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−لو كان القرآن في إهاب لما احترق
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ًلو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ً−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٤٤٦ 
 ٥٥٤, ٢٢٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ليس للمؤمن إلا ما طابت به نفس إمامة

 ١٩٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ًالمؤمن لا يكون لعانا
ãò)e�ò
}� �

 ٣٣٠, ٣٢٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ًما أبقى القاتل على المقتول ذنبا إلا اجتثه
 ١٧٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ًما استرذل االله عبدا إلا حظر عليه العلم

 ٦٣٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ما أعمال البر عند الجهاد في سبيل االله إلا كنفثة من بحر لجي
 ٤٨١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ما أهد المسلم لأخيه المسلم هدية أفضل من كل حكمة

 ٤٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ما تصنعون إذا فسق شبابكم
 ١٢٠−−−−−−−−−−−ما خلق االله من سماء ولا أرض ولا سهل ولا جبل أعظم من سورة البقرة

 ٦٤٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ًما رآه المسلمون حسنا فهو عند االله حسن
 ٥٦٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظنتت أنه يورثه

 ٦٣٦−ما مرقوم عملوا بالمعاصي وفيهم من يقدر أن ينكر عليهم فلم يفعل إلا يوشك أن يعمهم االله بعذاب من عنده
 ٥٣٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−مالي أر عليك حلية أهل النار

 ٤٠٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−مالي أنازع في القرآن
 ٦٠٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ثل أهل بيتي كسفينة نوحم

ٍمثل هذه الصلوات كمثل نهر جار على باب أحدكم ٍ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٦٧٣ 
 ٣٨٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−مطل الغني ظلم يحل عقوبته وعرضه
 ٢٧١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−معترك المنايا ما بين الستين إلى السبعين

 ٥٢٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ُمن أبطأ به عمله لم يسرع به حسبه
 ٥٣٧, ٤٦٢, ٢٥٩, ٢٠٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ًمن آذ مؤمنا فقد آذاني
 ٤٦٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ِّ فليول عند الدعاءًمن أراد البلاء عاجلا
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 ٤٤٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−َّمن أراد أن ينظر إلي في علمي
 ٥٢٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−من استكثر من المسألة فإنما يستكثر من جمر جهنم

 ٦٣٩−−−−−−ٌمن أعان على قتل مسلم ولو بنصف كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة االله
 ٥٣٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مسجدنا

ًة ملأ االله قلبه أمنا وإيمانا يوم القيامةمن انتهر صاحب بدع ً−−−−−−−−−−−−−−−−−٤١٨, ٢٠٣ 
 ٥٦٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ًمن بر رحمه وعقني عددته بارا

ًمن ترك لبس ثوب جمال زهدا فيه وتواضعا الله ألبسه االله حلة الكرامة ً−−−−−−−−−−−−−−٥٣٣ 
 ٥٨٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− بعز الطاعة أغناه االله بلا مال وأعزه بلا عشيرةزمن تعز

ًمن جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين ُ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٦٢٥ 
منكرا لم ينكره ولم يغيره كان شريكا لصاحبه في الإثممن رآ ً ً−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٤٩ 

 ٤١٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−من رغب عن سنتي فليس مني
 ٥٢٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−من سأل ومعه ما يغنيه فقد ألحف,

 ٦٠٦, ٦٣٥−−−−−−−−−−−−−من سمع واعيتنا أهل البيت فلم يجبها كبه االله على منخره في النار
ًمن سن سنة حسنة كان له أجرها ً−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٤١٨ 

 ٢٦٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−من ضار ضار االله به
 ٥٢٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ميراث وارث قطع االله ميراثه من الجنةمن قطع 

 ٦٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ًمن كتم علما وهو يعلمه ألجمه االله بلجام من نار
ٍمن كتم علما يعلمه ألجمه االله بلجام من نار ٍ ً−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٢٩٨ 

 ٤٠٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−من لم يقبل الرخصة فعليه من الإثم مثل جبال عرفات
 ٥٩٥−−−−−−−−−−−−النفاق ُمن مات ولم يغز أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب

 ٦٢٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−من يطع الرسول فقد أطاع االله
 ٣٩٠, ٢٨٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−موتى الأرض الله ولرسوله ثم لكم من بعده
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 ٣٣٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−موتى الأرض الله ولرسوله ثم هي لكم من بعد
¬óéÚe�ò
}� �

 ٢٥١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ًنأخذها منه كرها
üf�e�ò
}� �

 ٤٣٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−هذا سيد العرب
 ٣٠٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي

 ٤٥٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−هما وزيراي
ïeóÚe�ò
}� �
 ٣٢٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ذانينالوتر بين الأ

 ٣٢٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الوتر بين الصلاتين
 ١٤٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ِّوصيي وخير من أخلفه بعدي

 ٤١٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وضوء المؤمن كدهنه
 ٤٠٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وقليل في سنة خير من كثير في بدعة

 ٥٢٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ولا تستأكلوهم به
 ٥٢٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ًولا تعاقبوا ظالما فيبطل فضلكم

 ٣٢٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ولد الزنا شر الثلاثة
 ٥٦٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الولد مبخلة مجبنة

üfòÚe�ò
}� �
 ٥٣٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ن لا خلاق لهيا عمر إنما لبس هذه م

 ٤٠١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−يا وابصة ضع يدك على صدرك وإن أفتوك
 ٢١٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ًيدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا لا حساب عليهم
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�‰fÈ÷2e��
ìÏ� �

A◊Úe� �–zÈÚe� �ú~+“Úe� �

 ٢٢  وإنما لذة ذكرناها أسامي لم تزده معرفة
أشاب الصغير وأفنى 

 الكبير
ُّ كر الغداة ومر العشي َ ٤٩٦ 

لى قدر أهل العزم تأتي ع
 العزائم

 وتأتي على قدر الكرام 
 المكارم

٦٦٦ 

 ٢٠  فجل من لا عيب فيه وعلا ًفإن تجد عيبا فسد الخللا
فإن جزعنا فمثل الخطب 

 أجزعنا
 وإن صبرنا فإنا معشر 

   صبر
٦٧٨ 

فإن جزعنا فمثل الخطب 
 أجزعنا

 وإن صبرنا فإنا معشر 
 صبر

٦٨٠ 

عصيت كما دعوت : قالوا
 وأحمد

 ٢٧ ٍ داع وليس لأحمد من مخرج

نسب علا فوق السماك 
 مناره

َّ وغطت على شمس 
 الضحى أنواره

٢٢ 

 ٣٣  أرسى كلاكله ولم يتحول نور النبوة والهد المتهلل
وكان يحيى هو الحبر الذي 

 ظهرت
 علومه كظهور الوشي في 

 الحبر
٢٧ 

ًوكم من عائب قولا سليما ً  ٢٥٧  وآفته من الفهم السقيم ٍ
ٍومن يك ذا فم مر مريض ٍ  ٢٥٧ ً يجد مرا به الماء الزلالا ٍ
ً يجد مرا به الماء الزلالا ّومن يك ذا فم مر مريض ّ ٥٤٠ 
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�ç1Ü2e��
ìÏ� �
àÚ2e�ò
}� �

 ٢٠٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−)النظام(إبراهيم بن سيار 
 ١٨٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−)شيخ الأشعرية(ابن أبي بشر 

 ١١١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−إسحاق الإسفراينيأبو 
 ٧٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أبو الحسين البصري

 ٥٥٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−)الجنيد( الجنيد بن محمد أبو القاسم
 ٥٥٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−)البسطامي(أبو بكر دلف بن جحدر الشبلي 

 ١٣٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−)الحاكم الجشمي(أبو سعيد المحسن بن محمد 
 ٥٦٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أبو عبد االله مكحول بن أبي مسلم الشامي

 ١٢٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−)الناصر الأطروش(أبو محمد الحسن بن علي 
 ٥٠٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−)الأزهري(أبو منصور محمد بن أحمد بن أزهر الهروي 

 ٥٠٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−نصر إسماعيل بن حماد الجوهريأبو 
 ٥٥٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−)الشبلي(أبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامي 
 ١٧٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي

 ١٥٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−)أبو العباس الحسني(أحمد بن إبراهيم بن الحسن 
 ٤٥٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أحمد بن الحسن الكني

 ٦٤٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−)الأمير(أحمد بن داود 
 ٦٢٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أحمد بن سليمان بن أبي الرجال

 ٦٢٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الفضليأحمد بن علي 
 ٦٨٠, ٦٦٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أحمد بن محمد الرصاص

 ٦٧٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أحمد بن يحيى حنش
 ٢٤٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أسامة بن زيد بن الحارث

 ٤٥٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−إسماعيل بن علي بن أحمد بن محفوظ البستي
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üfnÚe�ò
}� �
 ٤٥٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بشير الرحال
ãò$e�ò
}� �

 ٤٥٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−جعفربن محمد
üf®e�ò
}� �

 ٦٧١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حاتم بن علي بن أبي المعالي
 ١٢٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−البصريالحسن 

 ٢١٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− الطبريالحسن بن القاسم
 ٤٥٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−)الإمام الداعي(الحسن بن زيد

 ٤٥٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الحسين بن إسماعيل الجرجاني
 ٢٥١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حكيم بن حزام بن خويلد القرشي

 ٦٥٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حميد بن أحمد بن حميد المحلي
üf∞e�ò
}� �

 ٧٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الخطيب الرازي
 ٥١٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الخليل بن أحمد الفراهيدي

 ٢٨٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−خولة بنت حكيم
.e§Úe�ò
}� �

 ٦٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−داود الجواربي
 ٣٦٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−دحية الكلبي
ØÚe�ò
}� �

 ٢٢١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−سعد بن أبي وقاص
 ٢٤٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−)أبي سعيد الخدري(سعد بن مالك بن سنان الأنصاري 
 ٢٢٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−سلمة بن صخر بن سلمان بن حارثة

 ٣٩٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−سليمان الأوزري
 ٤٤٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−سويد بن غفلة بن عوسجة الجعفي الكوفي

Ãf“Úe�ò
}� �
 ٤٥٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الصاحب بن القاسم بن عباد
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 ٥٧٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−صلاح الدين عبد االله بن الإمام يحيى بن حمزة
üfAÚe�ò
}� �

 ٢٢١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−طلحة بن عبيد االله التيمي القرشي
ØÈÚe�ò
}� �

 ٢٢٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عائشة بن أبي بكر أم المؤمنين
 ٢٢٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عامر بن شراحيل الشعبي
 ٣٤٧, ٣٣٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عباد بن سليمان الصيمري

 ١٩٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−)قاضي القضاة(عبد الجبار بن أحمد 
 ٢٤٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عبد الرحمن بن عوف
 ١٠٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−)الشيخ أبي هاشم(عبد السلام بن محمد 

 ٩٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−لقاهر الجرجانيعبد ا
 ٦٨٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عبد االله بن أحمد الرصاص
 ٣٩٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عبد االله بن الحسن العنبري

 ١٣١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الكرخيعبد االله بن الحسين 
 ٢١١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عبد االله بن العباس بن عبد المطلب

 ٦٤٢−−−−−−−−−−−−−−−)الأمير صلاح الدين(عبد االله بن داود بن يحيى بن الحسن الحمزي 
 ٢٢١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عبد االله بن عمر بن الخطاب

 ٢٢٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−)أبي موسى الأشعري(شعري عبد االله بن قيس الأ
 ٦٨٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عبد االله بن محمد الرصاص
 ٤٣٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عبد االله بن مسعود الذبياني

 ١١١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الجوينيعبد الملك بن عبد االله 
ُأبي زيد الدبوسي(عبيد االله بن عمر  ّ(−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٢٦٢ 

 ٤٠٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عثمان  بن مسلم البتي
 ٢٥٤, ١٩٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عثمان بن عفان

 ٢١٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عكاشة بن محصن بن حرثان الأسدي
 ٢٩٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−)أمير المؤمنين(طالب علي بن أبي 

 ٦٦٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−)جمال الدين(علي بن صلاح 
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−٧٢٧− 

 ٦٥٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−)الإمام المهدي(علي بن محمد 
 ٦٨٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−علي بن محمد الرصاص

 ٥٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−)الإمام المهدي(علي بن محمد
 ٢١١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عمر بن الخطاب

 ٣١٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عمرو بن بحر الجاحظ
 ٢١٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عمرو بن عبيد

 ٤٩٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−)سيبويه(عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي 
üf+Úe�ò
}� �

 ٢٩٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−)جمال الدين(بن أحمد الفضل 
òfÔÚe�ò
}� �

 ٦٢٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−قاسم بن عبد االله
ãò)e�ò
}� �

 ١٧١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−مالك بن أنس
 ٣٤٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−محمد بن أحمد

 ١٣١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الشافعيمحمد بن إدريس 
 ٥٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−محمد بن أسعد بن زيد

 ٦٦٢, ٥٧٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−)عز الدين(محمد بن الإمام يحيى بن حمزة 
 ٥٥٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−محمد بن الحسن الديلمي

 ٢٨٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني
 ١١١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−)أبي بكر الباقلاني(محمد بن الطيب 

 ٢٣٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−محمد بن حسن بن دعسق
 ٢٣٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−)بدر الدين(محمد بن خالد 
 ٤٥٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−)اللإمام الداعي(محمد بن زيد

 ٦٢٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−محمد بن سليمان بن أبي الرجال
 ٢٣٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−محمد بن عبد االله الكوفي

 ٥٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−)بدر الدين(محمد بن علي 
 ٧٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−محمد بن محمد الغزالي
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 ٥٠٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−)دينبدر ال(محمد بن مرزوق
 ٢٢١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−محمد بن مسلمة الأوسي
 ٩٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−محمود بن عمر الزمخشري
 ٧٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−محمود بن محمد الملاحمي
 ٥٤٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−مسعود بن محمد الحويت

 ٦٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−مقاتل بن سليمان الخراساني
 ٢٢٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الملك المجاهد بن داود بن يوسف

 ٦٥٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−منصور بن راشد
 ٦٦٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−)الأمير صلاح الدين(المهدي بن عز الدين

¬óéÚe�ò
}� �
 ١٣٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−)أبو حنيفة(بت النعمان بن ثا

 ٦٦٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−نور الدين المختار بن قاسم
üf�e�ò
}� �

 ٤٩٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−هجرس بن كليب بن ربيعة
 ٦٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−هشام بن الحكم

üfòÚe�ò
}� �
 ١٥٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−)أبو طالب(يحيى بن الحسين الهاروني 

  ٤٥٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−)الإمام(يحيى بن عبد االله 
 ٦٣٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−يحيى بن محمد السراجي

 ٢٥٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−يزيد بن معاوية
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−٧٢٩− 

or≥Úe��
ìÏ� �
 ٦٣٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الأربعون السيلقية
 ٦٣١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الأزهار الصافية

 ٦٣٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الإفحام
 ٦٣٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الاقتصاد

 ٦٣٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أمالي أحمد بن عيسى
 ٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الأمهات الست

٦٦, ٤٢١, ٤١٩, ٤١٧, ٤١٥, ٤٠٥, ٤٠٣, ٤٠١, ٤٠٠, ٢٩١, ٢٥٩, ٢٢٥, ٢١١, ١٧٦, ٣٦, ٣٠, ١٤, ٩الإنتصار
 ٦٣٢, ٢٩٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الإيجاز في دلائل الإعجاز

 ٦٣٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الإيضاح
 ٦٣٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−البحث
 ٦٣٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−البسيط
 ٥٤٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−البغوي
 ٦٣٣, ٦٣٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−البيان

 ٦٣٠, ٣٩٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−التحقيق في الإكفار والتفسيق
 ٦٣٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ّالتذكرة لابن متويه

 ٥٦٦, ٥٦٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−التصفية
 ٦٢٩, ٤٣٦, ٢٠٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−التمهيد

 ٦٣٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−التهافت على الفلاسفة
 ٦٣٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−التيسير

 ٦٣٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الجواب الرائق
 ٦٣٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الحاصر
 ٦٣٠, ٢٨٠, ٢٣٩, ١٦٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الحاوي
 ٦٣٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الخلاصة
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 ٦٣٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−لدريديةا
 ٦٣١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الديباج
 ٦٣٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−السموط
 ٥٤٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−السنن

 ٥٠٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−سنن أبي داود
 ٥٤٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الترمذيسنن 
 ٥٤٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−النسائيسنن 

 ٦٣٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−سيرة ابن هشام
 ٦٢٩, ٤٣٦, ٨٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الشامل

 ٦٣٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−شرح ابن الحاجب للمفصل
 ٦٣٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−شرح الأصول
 ٦٣٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−شرح التحرير
 ٦٣٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−شرح الجمل

 ٦٣٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−شرح مقدمة ابن الحاجب
 ٢١٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−شمس الأخبار

 ٦٣٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الشهاب
 ٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−لصحاحا

 ٥٤٤, ٥٠٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−صحيح البخاري
 ٥٤٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−مسلمصحيح 

 ٦٣١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الطراز في علم حقائق الإعجاز
 ٢٩٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الطراز في علوم الحقيقة والمجاز

 ٦٣١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−العدة في المدخل إلى العمدة
 ٣٧٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−العمدة
 ٤٧٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−العيون

 ٦٣٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الغرة في شرح الدرة
 ٦٣٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الفائق

 ٦٣٠, ٢٣٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−القسطاس
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 ٦٣٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−كتاب ابن مالك
 ٦٣٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−كتاب الأربعين

 ٦٣١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−العمدةكتاب 
 ٦٣٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−كتاب المنهاج

 ٦٣٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الكيفية في أحكام الصفات
 ٦٣٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−اللمع

 ٦٣١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المحصل شرح المفصل
 ٦٣٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المحيط

 ٦٣٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المستظهري في الرد على الباطنية
 ٦٣٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−مشكاة الأنوار

 ٤٣٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المعالم
 ٦٢٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المعالم الدينية

 ٦٣٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المعتمد
 ٦٣٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المعيار
 ٦٣٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المفتاح
 ٦٣٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المفصل
 ٤٧٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المقالات
 ٦٣٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المقامات
 ٦٣٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المقدمة

 ٦٣٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المقصد الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى
 ٥٦٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−منهاج العابدين

 ٥٤٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الموطأ
 ٦٣٢, ٦٢٩, ٤٣٦, ٣٥٩, ٢٠٦, ١٢٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−النهاية

 ١٢٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−النهاية والأربعين
 ٦٣٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−نهج البلاغة
 ٦٣٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الواسطة
 ٦٣٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الوجيز
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−٧٣٢− 

 ٦٣٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الوسيط
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−٧٣٣− 

oëeÙ)eï�â
+Úe��
ìÏ� �
 ١٧٧, ١٦٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الفلاسفة

 ٢٠٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الإثني عشرية
 ٢٠٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عيليةالإسما

٢٥, ١٢٣, ١٢٢, ١١٩, ١١٨, ١١٧, ١١٦, ١١١, ١١٠, ١٠٩, ١٠٥, ١٠٣, ١٠٢, ٩٦, ٩٢, ٨٢, ٧٨, ٦٣الأشعرية
 ٤٤٤, ١٩٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الإمامية

 ٩١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أهل الإلحاد
 ١٨٢, ١٦٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أهل البيت
 ٦٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أهل الحشو
 ٣٧٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أهل الدهر
٣٤, ١٣٣, ١٣٢, ١٣١, ١٣٠, ١٢٩, ١٢٣, ١٢١, ١١٢, ٩٢, ٩١, ٨٠, ٧٩, ٧٨, ٧١, ٦٩, ٦٥, ٦٣, ١٩أهل القبلة
 ٢٠٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−َّالباطنيـة
 ٤٧٨, ١٩٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−البترية
 ٢٠٤, ٩٣, ٨١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−البصرية
 ٢٠٤, ١١٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ديةالبغدا

 ٤٧٩, ٤٧٨, ٤٦١, ٤٦٠, ٤٤٤, ٢٠٠, ١٩٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الجارودية
 ٤٨٨, ٤٨٦, ٤٧٤, ١٢٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الجبرية
 ١١٠, ٦٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الجهمية
 ٧٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−َّالحلولية
 ٤٧٢, ٢٢٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الحنفية

 ١٣١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−َّالخطابيـة
 ٤٦٦, ٤٤٢, ٢٥٨, ٢٤٢, ٢٠٤, ١٣٣, ١٣٢, ١٣٠, ١٢٥, ١٢٣, ١١٢, ٦٣−−−−−−الخوارج
 ١٢٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الدهرية
 ٤٥٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الرافضة
 ٤٤٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الروافض



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@lbnØÜÛ@òßbÈÛa@‰bèÐÛa@lŠi@†íû½a@âbß⁄a@@Êìà©@ñŒÈÛa@ZñŒ»@åi@óî° 

−٧٣٤− 

 ٩١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ةالزنادق
٥, ١٢٤, ١٢١, ١١٨, ١١٧, ١١٦, ١١٥, ١١٣, ١١٢, ١٠٢, ٩٦, ٩٣, ٧٩, ٧٨, ٧١, ٦٢, ٥٦, ١٨, ١٣, ١٢, ٩الزيدية
٦٨٢, ٦٧٨, ٦٦٥, ٦٦٠, ٦٣٣, ٦٢٨, ٦٢٦, ٥٦٥, ٥٤٧, ٤٩٧, ٤٧٩, ٤٧٨, ٤٧٧ 
 ٣٩٨, ٢٢٨, ٢٠٨, ٢٠٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الشافعية
 ٤٤٤, ١٩٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الصالحية
 ١٦٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−العالمية

 ٣٧٧, ٣٥٤, ١٦٢, ١٢٩, ١١٢, ٨٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الفلاسفة
 ١٦٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−يةالقادر
 ٥٤٢, ١٢٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−القدرية

 ١١٦, ١٠٢, ٩٣, ٨٥, ٧٩, ٧٨, ٦٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−َّالكراميـة
 ٤٨٨, ٦٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الكلابية
 ٤٧٢, ٣٩٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المالكية
٩١, ٤٨٥, ٤٧١, ٣٩٧, ٣٧٧, ١٨٩, ١٧٧, ١٤٢, ١٣٣, ١٣١, ١٣٠, ١٢٩, ١٢٧, ١١٥, ١١٢, ١١٠, ١٠٢, ٦٢المجبرة
 ١٠٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المجسمة

 ٩١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−َّالمجسمة الحشوية
 ١٣٠, ١٢٧, ١٢٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المجوس
 ١٢٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المجوسية

 ١٣٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−مذهب البراهمة
 ٢٢٨, ٢٠٨, ١٨٥, ١٨٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−مذهب الشافعي

 ٤٧١, ٣٩٧, ١٢٥, ١٢٣, ٦٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المرجئة
 ٣٩٧, ٣٧٧, ٢٧٦, ١٣٣, ١٣٠, ١٠٥, ٦٥, ٦١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المشبهة
 ١٦٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ِّالمصوبة
٣٠, ١٢٥, ١٢٤, ١٢١, ١١٩, ١١٨, ١١٧, ١١٥, ١١٣, ١١٢, ١١١, ١٠٨, ١٠٦, ١٠٢, ٩٦, ٩٣, ٨١, ٧٨, ٧١المعتزلة

 ٣٤٦, ١١٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المعتزلة البصرية
 ٩٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المعتزلة البغدادية
 ٢٢٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المعتزلة الهذيلية

 ٣٧٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المعطلة
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−٧٣٥− 

 ٣٧٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الملاحدة
 ١٢٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الملحدة
 ٤٨٨, ٤٧٢, ٤٧١, ٣٥٨, ٣٤٦, ٦٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−النجارية
٣٧٧, ١٣٠, ٦٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−النصار 
 ١٢٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−النصرانية
 ٨٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−َّالهيصميـة

 ٣٧٧, ٦٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−اليهود
 ١٣٠, ١٢٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−اليهودية
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−٧٣٦− 

�tfñór�e��
ìÏ� �
 ٥.........................................................................التحقيق مقدمة

 ٦.............................................................:أهمية المجموع الشريف
 ٧............................................ذكر ما احتو عليه هذا المجموع الشريف

 ١٦.......................الإنتقاد بن حمزة عليه السلام أثارت قضايا وآراء وأنظار الإمام يحيى
 ١٧..................................................:جواز بيع بعض الأوقاف: الأولى
 ١٨.....................................................:في تزويج امرأة الغائب: الثانية
 ١٨........................................الترضية على الشيخين أبي بكر وعمر: الثالثة
 ١٩................................)الفرعية(تصويب الآراء في المسائل العملية : الرابعة
 ١٩...................................................فسيققضية التكفير والت: الخامسة

 ٢٢..................................................................نبذة مختصرة عن المؤلف
 ٢٢.............................................................................:نسبه
 ٢٢............................................................................:مولده
 ٢٣............................................................................:نشأته

 ٢٣......................................................................:من مشائخه
 ٢٤.......................................................................:من تلامذته

 ٢٤..........................................................:ثناء الأئمة والعلماء عليه
 ٢٥.........................................................:زهده وورعه عليه السلام

 ٢٦.....................................................................:قيامه بالإمامة
 ٢٦.................................................................:الإجماع على بيعته
 ٢٨....................................................................:قضاته وولاته

 ٢٩.................................................................:جهاد الإمام يحيى
 ٣١........................................................:من أهم أعماله عليه السلام
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−٧٣٧− 

 ٣١...................................................:ًإشارة إلى شيء مما قيل فيه شعرا
 ٣٣.............................................................................:وفاته

 ٣٤....................................................................:كتبه ومؤلفاته
 ٣٨...................................................................:المصادر والمراجع

 ٣٩..............بن حمزة عليه السلام ومنها هذا المجموع السند إلى مؤلفات الإمام يحيى
 ٤٣....................................الأئمة الرسالةالوازعةلصالح الأمة عن الاعتراض على

 ٤٧............................................]السلام عليه الإمام زمن في الناس أصناف[
 ٤٨...............................................]االله سبيل في للجهاد الوصايا بيع جواز[
 ٤٩.......................................]المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر وجوب أدلة[
 ٥٠............................................................]بيعها يجوز التي الأوقاف[
 ٥٣...............................................]قطعية أم اجتهادية الأوقاف بيع مسألة[

 ٥٩..............عن مشابهة الممكنات والكون في الأحياز والجهاترائق في تنزيه الخالق     الجواب ال
 ٦٢............:−تعالى− َّالأول في إقامة البرهان على استحالة الجسميـة على ذاتهالمطلب 

 ٦٥...............................]−تعالى−  االله على الجسمية استحالة على القاطعة الحجج[
 ٦٧...................................]−تعالى−االله على الجسمانية نفي على الشرعية الحجج[
 ٦٨............................]−تعالى− االله على الشيء وإطلاق الجسم إطلاق بين الفرق[

 ٦٩.............−تعالى− َّالمطلب الثاني في إقامة البرهان على استحالة العرضيـة على ذاته
 ٧٠..........................................]−تعالى− االله على العرض اسم إطلاق فساد[

َّالمطلب الثالث في إقامة البرهان على استحالة توابع الجسميـة والعرضيـة عليه  ٧١..........تعالى َّ
 ٧١................................. في الجهة−تعالى− الحكم الأول في استحالة حصوله

 ٧٢........................................................................]الجهة حقيقة[
 ٧٢.......................]−تعالى− االله حق في الجهة حصول استحالة على القاطعة الحجج[

 ٧٤....................................الحكم الثاني في استحالة حصول ذاته في الأمكنة
 ٧٤....................................................]المكان استحالة على النيرة الحجج[

 ٧٦..................................... في محل−تعالى−  استحالة كونهالحكم الثالث في
 ٧٦...................................]تعالى حقه في الحلول استحالة على الشافية البراهين[
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 ٧٨..........ً محلا لغيرها من سائر الحوادث−تعالى− الحكم الرابع في استحالة كون ذاته
 ٧٩..........................]لغيرها ًمحلا −تعالى− ذاته كون استحالة على القاطعة الحجج[

ً آلما وملتذا−تعالى−  الحكم الخامس في استحالة كونه ً................................٨٠ 
 ٨٧..............]عليها والجواب −تعالى− االله حق في والجهة للمكان للمثبتين عقلية شبهة[
 ٨٨..................................]عليها والجواب والجهة المكان إثبات على نقلية شبهة[
 ٩١.........................]القبلة أهل عند −تعالى− االله كتاب في الواردة الأعضاء تأويل[
 ٩٧................................]َّالوهمية والشكوك الظنية الخيالات تقيك يقينية قوارع[
 ١٠٠......................................]الأعضاء ذكر فيها التي القرآنية الآيات تفسير[
 ١٠٣.......................................]−تعالى− االله رؤية استحالة على النقلية الأدلة[
 ١٠٦........................]الرؤية حول النظر لوجهات السلام عليه يحيى الإمام تقريب[
 ١٠٨..................................................]حسنة االله أفعال تكون أن اشتراط[
 ١١٦........................]الأشعرية وبين والمعتزلة الزيدية بين المسألة في الخلاف حصر[
 ١١٨............................................................]لا? أم مخلوق االله كلام[
 ١١٩.....................................................]والمخلوق المحدث بين الفرق[
 ١٢٦.................................................]النبوية الأخبار في القدرية تعريف[
 ١٢٩..................................................................]القبلة أهل إكفار[
 ١٣٢....................................]والفساق الكفار بين والاتفاق الاختلاف أوجه[
 ١٣٤..............................................................]الناجية ةالفرق تعيين[
 ١٣٨....................................................]التطهير آية في البيت بأهل المراد[
 ١٤١..........................................]مودتهم وجبت الذين بالقربى المراد تعيين[
 ١٤٢...................................................]الأشعرية وإلزام الشفاعة ثبوت[
 ١٤٣.....................................]السلام عليه علي المؤمنين لأمير الوصاية بوتث[
 ١٤٤......................................................]بكر أبي بيعة على الإجماع نفي[
 ١٤٥.........................]وغيره بكر لأبي السلام عليه علي المؤمنين أمير بيعة في القول[
 ١٤٦.......................................]االله رسول بعد المؤمنين أمير خالف من حكم[
 ١٤٦......................................................]فيه يعيش بما المتغير الماء حكم[
 ١٤٨.....................................................................]الدور طلاق[
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 ١٤٩...........................................................]المنتن الطعام أكل حكم[
 ١٤٩..........................................................]وعلومه الإجتهاد حقيقة[
 ١٥١............................................................]الإجتهاد تبعض جواز[
 ١٥٢...........................................................]وجوازه التقليد, حقيقة[
 ١٥٣.........................................................]للإمام الحاكم تقليد جواز[
 ١٥٤.....................................................]التقليد فيها يجوز التي المسائل[

 ١٥٧.............................................    مشكاة الأنوار للسالكين مسالك الأبرار
 ١٦٠............:في بيان مواقع الخلاف بين أهل القبلة في مسائل الديانة: البحث الأول
 ١٦١................................:في حكم من خالف في هذه المسائل: البحث الثاني
 ١٦٣.........................:في تصويب الآراء في المسائل الاجتهادية: البحث الثالث
 ١٦٥...........................:في جواز التقليد للعامي في هذه المسائل: البحث الرابع

 ١٦٦...........................]غيرهم دون واتباعهم البيت أهل بتقليد القاضية المسالك[
 ١٧٤.....................................................................]البدعة طلاق[
 ١٧٥........................................................]المسألة هذه على َّهامة فروع[
 ١٨٠.........................................................]بأقسامه الإجماع في الكلام[
ًمقلدا كان وإن العدل الحاكم حكم نقض جواز عدم[ ّ[...............................١٨٤ 
 ١٨٤......................]المختلفين بين غيرها ولا بالصلاة يضر لا الفروع في الإختلاف[
 ١٨٦......................................]والزكاة للصلاة المهملين الناس أغراب حكم[
 ١٨٨....................................]والمعتزلة الزيدية عند وشيخهم الأشعرية إكفار[
 ١٩٠.....................................................]ذلك وحكم الأشعرية لعن في[
 ١٩٢........................]ذلك في قيل وما الصحابة, في الزيدية إلى المنسوبة الفرق رأي[
 ٢٠٠........................................................]الصحابة في النظام مذهب[
 ٢٠١...........................................................]عمر على المطاعن بعض[
 ٢٠٤...................................]السلام عليه علي المؤمنين لأمير وثبوتها العصمة,[
 ٢٠٧............................]لعنهما وجواز العاص بن وعمرو معاوية بفسق الإعتقاد[
 ٢٠٨....................................................]الصلاة في المروي التشهد كيفية[
 ٢١٠...............................]غيره على السلام عليه علي المؤمنين أمير رواية ترجيح[
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 ٢١٣......................................................]بكر أبي بيعة على الإجماع نفي[
 ٢١٤.....................]قبله من إمامة ثبوت وعدم البيعة, من السلام عليه الوصي حال[
 ٢١٥........................................................]والإمامة الخلافة بين فرقال[
 ٢١٦..................................................]مروياتهم وصحة الزيدية مذهب[
 ٢١٨.............................]وخالفه السلام عليه ًعليا المؤمنين أمير حارب من حكم[
 ٢١٨..........................]يرةالح مقالات من عبيد بن وعمرو عطاء بن واصل براءة[
 ٢٢٠....................................]عنه اعتزل أو السلام عليه الوصي قاتل من حال[
 ٢٢٢.............................................]فيها يقال وما الإمام, أيام الجمعة إمامة[
 ٢٢٤...........................................]الزكاة صرف في السلام عليه الإمام رأي[
 ٢٢٥...........................................]الصرف في الإمام نظر إلى موكولة الأمور[
 ٢٢٦.....................................................]الزيدية روايات قبول وجوب[
 ٢٢٨...............................................]والمشبهة المجبرة في يحيى الإمام كلام[
 ٢٢٩.............................................]نكرالم إنكار في وغيره الإمام بين الفرق[
 ٢٢٩..................................................]العويصة بالمسائل الإفحام جواز[

 ٢٣١........................................الرسالة الكاشفة للغمة في الاعتراض على الأئمة
 ٢٣٥................]للإمامة السلام عليه الإمام لاختيار ًسببا كانت التي الشريفة الخصال[
 ٢٣٧....................................................]وثبوتها الإمامة استقرار شروط[
 ٢٤٠.........................................]الإمام جهة من تصدر التي المسائل أحوال[
]٢٤٤...........................................]أربعة ضروب في وحصرها الإمام فتو 

 ٢٤٨........................................يكون من باب الأموالما : الأول] القسم[
 ٢٥٠.....................................................أموال الفقراء: الصنف الثاني

 ٢٦٠................................................................]الغائب امرأة حال[
 ٢٦١...............................− :إيراد الحجج على صحته وهي عشر: المقام الأول

 ٢٦٩...............................في إبطال ما تمسكوا به في نصرة مقالتهم: لثانيالمقام ا
 ٢٧٤..................................]تزوجت وقد زوجها رجع إذا الغائب امرأة حكم[
 ٢٧٦...............................................]بها يتعلق وما الاستصلاحات أقسام[
 ٢٨٠..............................................................]به يرتفع وما الظهار,[
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 ٢٨٢..........................................]الإنفاق وعدم الزوج بكسل الفسخ سوغ[
 ٢٨٣..................................]الوطء عن الزوج بامتناع الفسخ أو الطلاق طلب[
 ٢٨٤.............................................]يجوز لا وما الأوقاف, من بيعه يجوز ما[
 ٢٨٦..................................................]الوقف بيع فيها يجوز تيال الصور[
 ٢٨٨...........................................................]الدعو بمجرد الحكم[
 ٢٩٠...........................................................]واليمين بالشاهد الحكم[
 ٢٩٠...............................................................]بعلمه الحاكم حكم[
 ٢٩٠......................................]صلاته في والظاء الضاد بين يفرق لم من حكم[

 ٢٩٥...................................................     الجوابات الوافية بالبراهين الشافية
 ٢٩٨.........................................................]والشكر الحمد بين الفرق[
 ٢٩٩..................................................]أطلق إذا االله بإسم المراد في بحث[
 ٣٠١...................................................................]االله ركتبا معنى[
 ٣٠٣................]ذلك ونحو مرتين والسجود مرة كالركوع التعبدية الأمور في الحكمة[
 ٣٠٥........................................)]إلى( ومعنى المحدود, في الحد إدخال حكم[
 ٣٠٧...........................................]عذر غير من بالتيمم التطوع صلاة جواز[
 ٣٠٧..............................................................]الصلاة في الوسوسة[
 ٣٠٩..............................................]وأمثالها والمقسط القاسط, بين الفرق[
 ٣١٠.....................................................]والوحوش البهائم خلقت مما[
 ٣١٢............................................................]الصلاة مواقيت فضل[
≅>﴿ تعالى قوله معنى[ ä.uρ çν öθ s? r& t⎦⎪ ÌÅz≡yŠ ﴾[............................................٣١٣ 
 ٣١٤.......................................]والأنثى الذكر الميراث في لأم الإخوة مساواة[
 ٣١٤.........................................]المجادلة سورة في المودة آية في المودة أحكام[
 ٣١٨............................................................]الجن إلى الرسل إرسال[
 ٣١٩.........................................................]والبلو الفتنة بين الفرق[
 ٣٢٠..............................................................]التزكية حول الكلام[
 ٣٢١................................................]ومعجزة زكرياءآية حق في الصمت[
 ٣٢٢.................................................................]الوتر صلاة وقت[
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 ٣٢٣...............................................]القرآن الولد حفظ إذا الوالدين أجر[
 ٣٢٥....................................................]الزنا ولد عن حديثين في تأويل[
 ٣٢٦.....................................................]المحرم الرحم صلة في تفصيل[
 ٣٢٧............................................................]الزوجين تخص مسائل[
 ٣٢٩....................................................................]متفرقة مسائل[
 ٣٣٣...........................................................]المعلوم في للعلم تأثير لا[
 ٣٣٥...........................................]صغار أولاد الورثة وفي القصاص حكم[
 ٣٣٦...................................................]بالحج الوصية تنفيذ تأخير حكم[
 ٣٣٧........................................................]بها المعمول الدينية المصالح[
 ٣٣٨......................................................]بيعها يجوز التي الوقف صور[

 ٣٤٣...............................والارتياب الجواب الناطق بالصواب القاطع لعر الشك
 ٣٤٥....................................................................]الإرادة مسألة[
 ٣٤٧..................................................]بمقدوراته وعالم بقادريته عالم االله[
 ٣٤٨.....................................................]موجود أنه معنى على كائن االله[
 ٣٥٠............................................]المكان على الزمان خلق سبق في تفصيل[
 ٣٥١.............................]حية غير الأفلاك وسائر والقمر الشمس أن على الإجماع[
 ٣٥٢...............................................]الآفاق جميع في الأفلاك محاذاة سبب[
 ٣٥٣............................................................]المدركات إدراك كيفية[
 ٣٥٥...............................................................]الصوت في مباحث[
 ٣٦٠..................................................]السلام يهمعل الملائكة في مباحث[

 ٣٦٠..................................................في كيفية خلقهم: البحث الأول
 ٣٦١..................................................في بيان تكاليفهم: البحث الثاني
 ٣٦٢.......................................................في صفاتهم: البحث الثالث

 ٣٦٣.....................................]وحكمها والطنابير المزامير أصوات في مباحث[
 ٣٦٣.......................................في كيفية حدوث الأصوات: البحث الأول
 ٣٦٣.........................................................في أقسامه: البحث الثاني

 ٣٦٥............................................................]الأجل خرم في الكلام[
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 ٣٦٦............................................]ًسيئا وآخر ًاصالح ًعملا خلط من حكم[
 ٣٦٨............................................]عمره طيلة فاسدة صلاة صلى من حكم[
 ٣٧٦.........................................................]بالقلب الثيب رضى حكم[
 ٣٧٧...................................................]باعها ثم مملوكته زوج من حكم[
 ٣٧٩..............................................................]الفاسق شهادة حال[
 ٣٨٢.....................................]الدين قضاء أو المهر من ًهروبا المال في التصرف[
 ٣٨٢....................................................]المخوف المرض حال في الوقف[
 ٣٨٣..............................................]لزمه غرم في ماله الحاكم باع من حكم[
 ٣٨٤............................................]والمشتري للبائع حق الفاسد البيع فسخ[
 ٣٨٥..................................]الشفعة سقوط في وتأثيره الثمن مقدار معرفة عدم[
 ٣٨٦..........................................]والبيع النكاح في الرسالة أو الكتابة حكم[
 ٣٨٧................................................................]والبينة الدعو في[
 ٣٨٧................................................]لها ناقلة والبينة الملك على دلالة اليد[
 ٣٨٨.......................................]والتولية المرابحة صحة في شرط الثمن معرفة[
 ٣٨٨...............................................................]الخارج ببينة الحكم[
 ٣٨٩................................................]فهامصر انقطع أرض غلة في الحكم[
 ٣٨٩...................................................]والتشبيه الجبر أهل وصايا حكم[
 ٣٩٠.....................................................]وتحقق وقفه علم ما بيع تحريم[
 ٣٩٠......................................]الكفارات من عليه فيما ًأرضا أوقف من حكم[

بن سليمان الأوزري رحمه االله حي مولانا المؤيد باالله  ل عنها الفقيه شمس الدين أحمد   مسائل  سأ
 ٣٩٣.......................بن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم بن حمزة أمير المؤمنين يحيى

 ٣٩٥.............................................]الخلافية بالمسائل الإلهية الإرادة علاقة[
 ٣٩٦............................]الأصولية المسائل في الصحيح بالنظر التمييز على لقدرةا[
 ٣٩٧.............................................]الإمام عند السلامة على الحمل ضابط[
 ٣٩٨..............................................................]الجملي الإيمان حكم[
 ٣٩٨.................................................]بالمذاهب الظن حسن في التفصيل[
 ٣٩٩.......................................................]المجبرة خلف الصلاة حكم[
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 ٤٠٠..........................................]الإقتداء أفضلية في وتأثيره النفس سكون[
 ٤٠١............................................]جماعة أدائها بعد الصلاة أعاد من حكم[
 ٤٠٢.................................................]صلاةال في الأقرأ على الأفقه تقديم[
 ٤٠٢....................................................]العمل على العلم طلب أفضلية[
 ٤٠٣.................................................................]التقليد في مسائل[
 ٤٠٤................................................]الناس بين للإصلاح الكذب حكم[
 ٤٠٥...................................................]المؤتمين عن القراءة الإمام تحمل[
 ٤٠٦..................................................]المشبوهة والدنانير الدراهم حكم[
 ٤٠٦...............................................]العام بالتصرف له المأذونة المضارب[
َالأمة استبراء يجب من على[ َ[........................................................٤٠٧ 
 ٤٠٨.....................................................]ماتبالمحر التداوي في الحكم[
 ٤٠٨..............................................]للإحتياط الصلاة بعد السهو سجدتا[
 ٤٠٩................................................]منفعة غير في ماله أقرض من حكم[

 ٤١١............................     الرسالة الوازعة لذوي الألباب عن فرط الشك والارتياب
 ٤٢٦.................................................]مداخل الشكوك وكيفية دفعها[

 ٤٣١..........................المرسلين     الرسالة الوازعة للمعتدين عن سب أصحاب سيد
 ٤٣٦............................−كرم االله وجهه−في إمامة أمير المؤمنين : المسألة الأولى

 ٤٤٤........................في حكم من خالف أمير المؤمنين من الخلفاء: ثانيةالمسألة ال
 ٤٥٨................]الغرض من إيراد كلام أهل البيت عليهم السلام في هذه الرسالة[
 ٤٥٩.................................................................]أنواع المعاصي[

 ٤٦٠....................................]الجارودية هم ديةالزي إن باالله المنصور قول معنى[
 ٤٦٢....................................................................المسألة الثالثة

 ٤٦٣.................................]السلام عليه علي المؤمنين أمير إمامة في مهمة أحكام[
 ٤٦٨..........................]أمر معاوية وولاته بلعن أمير المؤمنين علي عليه السلام[

 ٤٧٠..................................................................:المسألة الرابعة
 ٤٧٠................................................................]من هم الزيدية[
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 ٤٧٢...................................في السبب في تلقيبهم بهذا اللقب: البحث الثاني
 ٤٧٣.........................فيما هو الظاهر من أقوالهم في أقطار البلاد: البحث الثالث
 ٤٧٧.............................وما مذهب الزيدية في الإمامة?: قلت: البحث الرابع

 ٤٧٩...................................في  بيان اعتقادهم في الصحابة: البحث الخامس
 ٤٨٣...............................والتنـزيه        الجواب القاطع للتمويه عما يرد على الحكمة

 ٤٨٦.......................................................]الحكمة على المجبرة مطاعن[
 ٤٨٩..........................................................]الجبرية على الرد مقامات[
 ٤٩٠..................................................................]الرازي على الرد[
Ÿωuρ ôì﴿ تأويل[ ÏÜè? ô⎯ tΒ $uΖ ù=xøîr& …çµ t7ù=s% ⎯ tã $ tΡ Ì ø.ÏŒ﴾[....................................٤٩٤ 
 ٤٩٩....................................................]المجبرة على الشنيعة الإلزامات[
 ٥٠١..........................................]للأشعري السلام عليه يحيى الإمام تكفير[

 ٥٠٣..................................................َّ    الكوكب الوقاد في أحكام الاجتهاد
 ٥٠٥.....................................................]ًمجتهدا يكون هل الإمام حاكم[
 ٥١٧.........................................................]بالرخص يأخذ من حكم[

 ٥٢١...............................المرسلين           الجواب المصلح للدين الموضح لسنن سيد
 ٥٢٣....................................................]»عمله به أبطـأ من« قوله معنى[
 ٥٢٤.........................................................]إرثه ًوارثا أحرم من معنى[
 ٥٢٤...........................................]به تستأكلوهم ولا القرآن تعلموا :معنى[
 ٥٢٥.........................................................]ضرورة لغير المسألة تحريم[
 ٥٢٦....................................................]التكسب أم أفضل العلم طلب[
 ٥٢٧........................................................]الأخلاق مكارم من العفو[
 ٥٣١..........................................]النفس إنقاذ أجل من للمحرمات التناول[
 ٥٣٢.........................................................]الثياب من المتوسط لباس[
 ٥٣٤........................................................]الخاتم بلبس تتعلق أحكام[
 ٥٣٦............................................]الناس ّتجنب يلزمهم الذين البلو أهل[
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 ٥٣٧................................................]يوضيه لمن احتاج إذا المريض حكم[
 ٥٣٩.................................................................]للماء العادم حكم[
 ٥٣٩...................................................]فيه يصلي لما العاري طلب حكم[
 ٥٤٠.................................................]ماله وقسمة الغائب, زوجة حكم[
 ٥٤١..................................................]بول سلس فيه بمن تتعلق أحكام[

 ٥٤٢............................]الرد على القدرية في خبر السعيد من سعد في بطن أمه[
 ٥٤٣...........................................................]أنواع الكلام النبوي[

 ٥٤٥...................................فتاويه    من كتبه عليه السلام إلى بعض ولاته وبعض
 ٥٥١...........................................................ولاية للفقيه مسعود الحويت

 ٥٥٢...........................................]نقولات من كلامه عليه السلام ومن فتاويه[
 ٥٥٢...............................................................]ليدبحث في التق[
 ٥٥٤....................................]المنع من الفتو بعدم وقوع الطلاق البدعي[
 ٥٥٥..............................]قول الإمام في من أخذ بفتو الناصر عليه السلام[
 ٥٥٥................................................................]في معنى الأول[
 ٥٥٦...................................]مام عليه السلام على كتاب التصفيةتعليق الإ[

عليه وعلى آبائه أفضل بن إبراهيم  بن علي  حمزةبن يحيىمير المؤمنين عماد الإسلام      وصايا مولانا أ
 ٥٥٨.......................................................................الصلاة والسلام

 ٥٥٩..............هد إلى جميع الأقارب والأحفادالوصية الأولى اللباب في محاسن الآداب والع
 ٥٥٩..بن حمزة  قدس االله روحه وعهوده التي عهد بها إلى أولاده ويتلو ذلك وصايا مولانا أمير المؤمنين يحيى

 ٥٥٩....................................:نفعنا االله بها ورزقنا العمل بما فيها, وهي أربع
 ٥٥٩........................اللباب في محاسن الآداب والعهد إلى جميع الأقارب والأحفاد: الأولى

 ٥٧٣.........................................................................الوصية الثانية
 ٥٧٥............................................]السلام عليه يحيى للإمام المبارك الدعاء[
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 ٥٧٩.........................................................................الوصية الثالثة
 ٥٨٤........................................................................الوصية الرابعة

 ٥٨٩.............................آبائه الأكرمين صلوات االله عليه وعلى جميعدعواته ورسائله 
 ٥٩١.........................................................................َّالدعوة العامة
 ٥٩٢......................................................................الأول الفصل
 ٥٩٤........................................................الجهاد فضل في  الثاني الفصل
 ٥٩٦..................................................الجهاد إلى الدعاء في  الثالث الفصل
 ٥٩٧...................................................المقصود الغرض في الرابع الفصل
 ٥٩٩....................................................................الخامس الفصل

 ٦٠٠....................................................................السادس لفصلا
 ٦٠٠......................................................................السابع الفصل
 ٦٠١......................................................................الثامن الفصل
 ٦٠١......................................................................التاسع الفصل
 ٦٠٢.....................................................................العاشر الفصل

 ٦٠٣.............................. إلى سلطان اليمن  مجاهد الرسوليكتاب دعوته عليه السلام
 ٦١٠....................................................كتب دعوته عليه السلام إلى الأمراء

 ٦١٠.............بن سليمان بن حمزة الأولى دعوته عليه السلام إلى الأمراء  آل عماد الدين يحيى
بن أمير المؤمنين المنصور باالله  بن القاسم بن أحمد ه عليه السلام إلى الأمير عبد اهللالثانية  دعوت
 ٦١٤........................................................................السلام عليه
 ٦١٦................................................سنحان إلى السلام عليه دعوته الثالثة

 ٦٢١.............................................   عهوده صلوات االله عليه  إلى بعض قضاته
 ٦٢٣..................................................]وظائف هامة للقضاة والولاة[
 ٦٢٥................................................]بن سليمان كتاب إلى الفقيه أحمد[
 ٦٢٧..............]كتاب يتضمن أحوال الإمام يحيى عليه السلام ومؤلفاته ومقروءاته[
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 ٦٢٩.................................................]ومؤلفاته السلام يهعل الإمام كتب[
 ٦٣٢....................................]الصغر في السلام عليه الإمام قرأها التي الكتب[

 ٦٣٤...........................................نسخة كتاب له عليه السلام إلى سلطان اليمن
 ٦٤١.........................................من كتاب له صلوات االله عليه إلى بعض الأمراء

 ٦٤٤......................................ًنسخة كتاب له عليه السلام إلى بعض الأمراء أيضا
 ٦٤٦..............................................من كتاب له عليه السلام إلى بعض الأمراء

ًنسخة كتاب له عليه السلام إلى بعض الأمراء أيضا ٍ......................................٦٤٨ 
وقحطان وحجور من السادة والعلماء  نسخة كتاب له عليه السلام إلى من بجهات الأهنوم

 ٦٥٠....................................................................ورؤساء القبائل
 ٦٥٣........................................نسخة كتاب له عليه السلام إلى الإخوان بحوث

 ٦٥٥...............................................ًنسخة كتاب له إلى الإخوان بحوث أيضا
 ٦٥٧......................................نسخة كتاب له عليه السلام إلى الفقيه حسام الدين

نسخة كتاب له صلوات االله عليه وسلامه إلى شيخ المخامرة ببلاد الشرف, لما علم بظهور ظلمه 
 ٦٥٩.......................وفسقه, وتهتكه في المعاصي والملاهي واشتهاره بذلك وتماديه فيه

 ٦٦٠بن محمد الرصاص نسخة كتاب له عليه السلام إلى الشيخ العلامة الصدر جمال الدين أحمد
 ٦٦٤.بن محمد الرصاص رحمة االله عليه ورضوانه ًوله عليه السلام كتاب أيضا إلى الشيخ جمال الدين أحمد

 ٦٦٧................................َّوله عليه السلام إلى الإخوان الأفاضل بالجهات الظاهرية
 ٦٧٠..............بحجة الظفير بن حجاج أهل ٌوله عليه السلام كتاب إلى المشايخ بني أسعد

 ٦٧٢..............................................................ومن كلام له عليه السلام
 ٦٧٥...............................................................عليه السلام كتب تعازيه

بن  بن يحيى كتاب تعزية منه عليه السلام إلى الفقهاء بني حنش في حق الفقيه المقام الكريم أحمد
 ٦٧٧......................................................................بن حنش أحمد
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 ٦٧٩......بن محمد الرصاص رحمه االله وله عليه السلام كتاب تعزية في الشيخ جمال الدين أحمد
 ٦٨١.....بن محمد الرصاص رحمه االله رحمة واسعة وله عليه السلام كتاب تعزية في الشيخ جمال الدين علي

 ٦٨٥...............................................................الفهارس العامة للكتاب
 ٧١٢.....................................................................فهرس الأحاديث
 ٧٢٤........................................................................فهرس الأعلام
 ٧٢٩.........................................................................فهرس الكتب

 ٧٣٣................................................................فهرس الفرق والمذاهب
 ٧٣٦.....................................................................فهرس المحتويات

 
  


